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التیباسش 
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شرح‌شرح اعقاو 


لجامع المعقول والمنقول عُمدة المتکلمین والمحققین 
العلامة مَحمّد عبد العزیز الفرهاري 


رز 


اس 


اتف باق اون ایغ هلب سل 

واتحك آغلنیی کسا مه وا کل 
وآنت القدیم الدائم الفرد واحد 

تسدوم ملس قسل نیس وا تتعصول 
وانعبال بان تسد رل المهنسل 13 

یر تن مدق سب اراس 
۱ ال ویو اهنت سا اعسسات: التتدانتا. اون 
[ سا ایضیی تیدا داقتضا طیتر توس 

علی نِعسم آدوارها لعله با تسلسسل 
ومسن آعطم تمس وت 
فقس | السات المع این اه 

قران ریسم ستبیین مفصسل 
ی هس .3 الني واله 

واصحابه ما دامست السصب تهطل 
وآنزل علی عبد العزیز بن آحمد 

من الفضل والاحسان ماه و آجمسل 

وبعد فهذا شرح ۱ 


تفس فیس شتا قیال تتستل 


3 


وقد کسب الاعلام في کشسف سره 
حسواي تفشسي سسر وتفصسل 

ولکننسي حساولست تسهیسل فهم.ه 
علی المبتدي وهم.و المعین المسهل 

وطولت والتطویل لم یسك عادتسي 
آمسیتبتا ا تساه ا تسیا یا شتا 

وکسم نکتء آوردتهالغسرابة 
ولیسس لهافي ساحتة الشرح مدخحل 

لأن بیذا الشرح ناسا قد اکتفوا 

ففاتهم العلم الکثیر الذي أتنست 
۱ ببه الاذکیاء في الطسوال وفصلسوا 

فشاوردت منهیا مایناسب موجزا 
لته افتهیسیا الب الهش مسا 

ولسم اتکلف صنیة المزج عامدا 
ولا ار عبت والبکا ماهتا 

وسمیتسه یراس اد هو یر 
وفي اللیلسة الظلء يهیدي ویوصل 

اق اش قرط یاضف 
هیا خسن توزه ۳ 

و همست سسوواشتیتا فلس آوال تسیب بر 


4 


وکسم عاقل قد ظل یرمق عیبّا 

وآماعسن المستصسنات فیخسل 
ولکنني آرج و مس اله عصمتء 

عت‌حین کتیبا تفت سار انس له (ن 
تبسرأت من عقلي وعلمي وحکمتسي 

وانسسي علسی تعلیمسه آتسوکسل 
لته الح انیت اتتشی سر ۶ سیاتتار 

تا یس اه ناسیون او تسا[ 

علسی وَجسل مسن آن تضیسع فتبطل 
فان کان مسا صنفته له و ابیت 

فسنتا ون اش تسین بسا هو اتظسجین 
وان کان فی التمصتیف خیسر وبسرکه 

فیشسره لسی کیتسا یعسوقنن مشکسل 
وأس‌ألك اللهم اخیر سامم ۱ 

تاناسون اهست. انجخب ار 
قبول تصسانیفي جمیصأ ورسمها 

علی صفحات الدهسر لا تزیل 


#6 ۶ 


ولنقدم بعض آحوال الشارح؛ فنقول : هو العلامة المسعود بن عمر الملقب 
بسعد الدین التفتازانی » صاحب المصنفات الشریفة؛ فمنها: «شرح تصریف 
الزنجانی»: صنفه وهو ابن خمس عشرة سنة » وهو آول مصنفاته » ومنها: 
«شرح مراح الأرواح» في التصریف » ومنها: «الارشاد» في النحو " ومنها: 
(السعدیة شرح الشمسية» : فی المنطق ‏ ومنها: (شرح (یساغوجی؟ رقمه في یوم 
واحد » ومنها: اشرح مفتاح العلوم» للسعاکي ۰ ومنها: «الشرح المختصر 
علی تلخیص المفتاح» » ومنها: «الشرح المطول» علیه » ومنها: «تهذیب 
المنطق والکلام» » ومنها: «المقاصد» واشرح المقاصد» في الکلام » وهو 
عظیم الفوائد » وفیه تحقیقات لم یسبقه لبها آحد » ومنها : رسالة في تحقیق مهو 
الایمان » ومنها: «حاشية علی العضدي» شرح مختصر ابن الحاجب في آصول 
الفقه مشهورة بشرح الشرح ۰ ومنها: «التلویح» شرح «توضیح الاصول» ‏ 
ومنها: «الحاشية علی الکشاف تفسیر الزمخشري؟ . 

وکان مقرباً معظماً عند السلطان الأمیر تیمور الاعرج الذي کاد آن يستولي 
علی الأرض کلها ۰ فقدم السید السند الشریف العلامة الجرجاني واعترض علی 
عبارة السعد العلامة من شرح الکشاف في یجتماع الاستعارة التبعية والتمثيلية 
في قوله تعالی  :‏ لك علل هدّی ین دهم [البقره: 0] فجری المناظرة بین 
العلامتین في محفل الامیر » فحکما بینهما النعمانٌ المعتزلي ۰ فرجح ۷ 
الشریف ۰ فرفع السلطان منزلته وحط منزلة السعد » وکان هذا في سنة (حدی 
وتسعین وسبعمائة ؛ ثم توفي السعد یوم الاتین ثاني المحرم من السنة الثنية 
بعد تسعین وسبعمائة » وقیل: في تاریخه طیب ال ثراه » وهذا آکثر بواحد 
ولکن علماء التاریخ لا یرون به بأساً » ثم قدم الشیخ محمد بن الجزري فجری 
بینه وبین الشریف مناظرة في سنة ست وثمانمائة . فغلب الجزري ۰ فرفع الامیر 
منزلته وحط منزلة الشریف ۰ وهذا الکل من سوء فهم الأمیر+ فان الافحام في 
مسألة واحدة لا یوجب نقصا في علم العالم » والّه بکل شيء علیم . 


۸ 


قال الشارح قدس سره . 


(بسم ال الرحمن الرحیم) اختلف آولاً: في آن الباء متعلقة بفعل نحو: 
آبتدیءی آو اسم نحو: ابتدائي» وثانیاً: في آن المتعلق عام کالابتداء آو خاص 
کالكتابة والقراءة » وثالثا: في آنه مقدم آو موخر؟ والمشهور: آنه فعل عام 
موخر للحصر » وهو آبتدیء و(الباء) للاستعانة آو المصاحبة بمعنی التبرك ) 
ویرجح الاول بآن المصاحبة تقتضي وجود الطرفین» والمبتدیء غیر موجود 
بعد » ویرجح الثانی بأن التبرك آقرب ٍلی الأدب من جعل اسمه تعالی آلة . 

و(اله): اسم للذات المقدسة فقط » آو مع الصفات الکاملة » وتحیرت 
العقول فیه کتحیرهم في مسماه؛ فقیل : سرياني » وفیل : عربي غیر مشتق وهو 
المنقول عن الامام آبی حنيفة والشافعي والغزالی وسیبویه والخلیل » وقیل : 
اصله المشتق من آله کعلم : !ٍذا تحیر؛ لتحیر العقول فیه ۰ وقیل : من آلهه : ذا 
عبده » فهو بمعنی المعبود کلباس بمعنی الملیوس ۰ وقیل: من آلهت علی 
فلان؛ آي: جزعت علیه؛ لآن الداعین یجزعون علیه. .۰ . ٍلی غیر ذلك من 
الاقوال » وقال بعض المحققین : هو الاسم الاعظم. 

و(الرحمن) قیل : وصف . واختار ابن هشام آنه علم » فهو في التسمية بدل 
لا نعت» وهو آبلغ من (الرحیم) . وقیل : بالعکس » وقیل : متساویان ما 
تخصیص الاول بالدنیا والثاني بالاخرة فلا معنی له؛ فقد صححّ في الدعاء 
المرفوع : (یا رحمن الدنیا والاخرة ورحیمهما . 

(الحمد نّ) : اللام للجنس ۰ آو الاستغراق » والحاصل واحد» ومن نسب 
الأول الی المعتزلة والثانی اٍلی آهل السنة آخذا من ظاهر عبارة «الکشاف» فقد 
وهم ؛ اٍذ اختصاص الجنس یفید الاستغراق . والمعتزلة وان آسندوا الأفعال الی 
العباد لکنهم لا ینکرون اختصاص المحامد کلها به تعالی؛ لاعترافهم بآن الحق 
سبحانه هو خالق القدرة فیهم » وقال بعض المحققین : اللام للعهد » والمراد: 
هو الحمد الذي حمد ال سبحانه علی نفسه؛ وذلك لعجز العبد عن آداء 
الحمد ۰ فهو کقوله : «لا آحصي ثناء عليك. آنت کما آثنیت علی نفسك». 


۹ 


وأما ابتداژه بالتسمية والتحمید والتصلية عملا بأحادیث : آحدها: «کل آمر 
ذي بال لا یبدء فیه ببسم الّه الرحمن الرحیم آقطع» رواه الحافظ عبد القادر عن 
آبی سلمة عن آبي هريرة رضي الّه عنه بسند حسن . ثانیها: «کل کلام لا یبدء 
فیه بالحمد له فهو آجذم» رواه آبو داود والنسائي . الثها: «کل کلام لا یبدء فیه 
بالصلاة علی فهو آقط» رواه آبو موسی المديني » ولا تعارض بین الاحادیث؛ 
ما لآن الابتداء في الکل عرفی وهو الایراد قبل المقصود. 


ومّا لأن الابتداء في بعضها حقيقي» وفي البعض اضافي » واما لأن (الباء) 
للاستعانه » ومعنی : «لم یبدء بها» : لم یستعن بها . 


وآما الترتیب بین الثلائْة : فلا یخفی وجه تأخیر الصلاة؛ لآن ذکر الّه سبحانه 
آقدم 1 وفي تقدیم التسمية علی الحمد وجوه: 


آحدها : الاقتداء بالقران. 


الثها: آن حدیث الحمد ضعیف؛ لانه مروي عن الاوزاعي عن قرة بن 
عبد الرحمن عن الزهري عن آبي سلمة عن آبي هريرة » وفي .قرة مقال ‏ 
وآورد: علیه آن سعید بن عبد العزیز رواه عن الزهري » وآن الحدیث صححه 
ابن حبان وآبو عوانة وهما من عظماء أئمة الحدیث. 


رابعها: آن المحققین صرحوا بأن التسمية تفید الحمد أیضا؛ لآن الحمد 
بیان الکمال » واعترض علیه بأنه نما یتم لو کان عبارة الحدیث بجمد الّه . 
ولکن المروي: «بالحمد له" » وفیه بحث؛ آما ولا : فبنه لم یثبت الرواية بضم 
الدال فکلتا العبارتین سواء ۰ وأما ثانیاً: فبن رواية الامام محبي السنة : «بحمد 
له » ورواية ابن ماجه: «کل آمر ذي بال لا یبدء فیه بالحمد آقطع» ۰ ورواية 
آحمد : «کل آمر لا یفتح بذکر الّه فهو آبتر» فعلم آن المراد بالحمد ذکر الکمال 
وهو حاصل بالتسمية ‏ وبهذا ینحل ما آورد علی بعض المصنفین ؛ لا کتفائهم 


نعم ؛ ذکر الحمد علی حدته آتم وأکمل في امتثال ظاهر الحدیث . بقي 
ههنا بحث : وهو آن بعض الفضلاء زعم آن حاصل حدیثی التسمية والتحمید 
واحذ وهو: الابتداء بذکر الّه کما یدل علیه آن آبا هريرة راوي الحدیئین روی 
تارة : «لم یبدء بحمد الّه» » وتارة : «ببسم الّه" وتارة : «پذکر الّه". 

وعندي فیه نظر؛ لاأن البسملة مذكورة بتمامها في الحدیث الذي تقدم من 
رواية عبد القادر » وآخرج الخطیب في جامعه : «کل آمر لا یبدء فیه ببسم ال 
الرحمن الرحیم فلا یعنی» فالبسملة مأمورة بلفظها . 

(المتوخد) : هو آبلغ وآوکد من الواحد ۰ وتفصیل ذلك : آن علماء العربية 
ذکروا لباب التفعل معاني » والمناسب منها بهذا المقام ثلاة : 

آحدها : الطلب کالاستفعال » نحو: تعظم؛ آي : طلب العظمة. 

انیها : التکلف وهو حمل الکلفة؛ آي : المشقة في الاتصاف بصفة » نحو: 
تحلم ؛ آي : کظم الغیظ » ویدل علیه قول الحاتم الطائي : 
تحلسم علسی السدونین تستسق ودهم 

ولسسن تستیطع الحلیم خی تحلسیم 

ثالثها: الصيرورة بلا صنع صانم » نحو : تحجر الطین ؛ ی : صار حجرا 
من غیر آن یطبخه آحد علی النار » ونحو: تولد الدود ؛ آي: بلا آب وم 
بخلاف التوالد فانه منهما » وآعترض علیه بأنه لا بذ للحادث من صانع . 

وأجیب: بأن المراد هو عدم ملاحظة الصانع » وقد یجاب بأن المرا 
الصانع الظاهري . 

ثم اعلم آن المحشین جوزوا حمل (التوحد) علی المعاني الثلائة بنوع من 
التأویل + آما الطلب : فمعناه اقتضاء ذاته تعالی الوحدة ‏ وآما التکلف : فمجاز 
عن الکمال فی الوحدة » وآما الصیرورة: فمجردة عن معنی الانتقال من حال 
ای حال؛ فمعنی الکلام: الحمد لمن بقتضی ذاته الوحدة » آو الحمد 
للموصوف بالوحدة الکاملة » آو الحمد للموصوف بالوحدة الذاتية لیست بصنع 
صانع ۰ وههنا نکتة آخری وهي آن کلمة (المتوحد) |ٍشارة اٍلی الشهادة التعي هي 


۱۱ 


من سنن الخطبة کما ذکره بعض علماء الحنفية مستدلاً بقوله علیه السلام : «کل 
خحطبهة لیس فها تسهد فهی کالیل الحذماء» [رواه الترمدي | ) ولکن ضعفه 

(بحلال ذاته): الجلال: العظمة ‏ واأیضا]: الهيثة الموجبة للخوف 
والدهشة » وکثیرا ما یطلق علی الصفات الشاته. نحجو : لیس بجو هر 
ولا عرض ولا مرکب . 

و(الذات) مونث » ویعبر به عن حقيقة الشیء القائم بنفسه؛ لانها صاحبة 
الصفات القَائمة بها . 

ثم اعلم آن (الباء) تحتمل آربعة معان : 

آحدها: التعلق بالمتوحد؛ من قولهم : توحد زید بالمال : ذا آخذه کله ولم 
یشارکه فیه آحد » فالظرف لغو ‏ والمعنی : الحمد لمن لا شريك له فی جلال 
ذاته » والحمد لمن لا شريك له في ذاته الجليلة ؛ کقولهم : العلم حصول صورة 
الشیء في العقل بمعنی الصورة الحاصلة » وآورد علیهما: آن کل شخص مفرد 

انیها: الملابسة » والظرف مستقر في موقع الحال من ضمیر المتوحد » 
فال ت الوا للم وف لاهسا که ما تسا ماو ندایه: 

الثها : السببية للمتوحد » ومعناها: کون جلال الذات مقتضیاً لکونه 
واحداً » واعترض علیه بأنه یمنع عطف الکمال علی الجلال » وآجیب : بأٌنه 
پرید بالمتوحد الموصوف بالوحدة الکاملة » وکمال الوحدة یجوز آن یکون 
مسبباً عن جلال الذات و کمال الصفات وان لم یکن أصل الوحدة کذلك . 

رایعها: السببة للحمد ؛ کقولك : حمدته بعطائه » وما یقال من آن الحمد 
لا یکون الا علی جمیل اختياري فلم یصح . بل الکمال کله محمود. 

(وکمال صفاته) : العمال: ضد النقصان » والصفات : جمع صفه ‏ 
وأصلها: وصف ‏ بالکسر ‏ حذف الواو وعوض عنها التاء » وکمال الصفات : 
هو دوامها وشمولها وعدم وقوفها علی نهاية 4 بخلاف صمات المخلوقین » 


۱۲ 


وفي هذه الفقرة اشارة اٍلی التوحید والصفات الثبوتية؛ وهي الحياة والعلم 
والقدرة والسمع والبصر والکلام والارادة؛ لآأن الصفات [ذا آطلقت آرید بها 
ی 

(المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماته): المتقدس : 
المتطهر بالمعاني الثلائة للتفعل المذکورة في (المتوحد) ۰ والنعوت - بالضم - 
جمع نعت بالفتح » وهو الوصف وما یوصف به » والجبروت بفتحتین : مبالخهة 
فی الجبر وهو الرفعة والعظمة ‏ یقال: نخلة جبارة: |ذا کانت طويلة » وایضاً: 
القهر لا علی سبیل الظلم » والمعنی الاول آنسب بالمقام » وهذه الصيغة 
للمبالغة ؛ کالملکوت بمعنی الملك العظیم ‏ والعظموت للعظمة الکاملة. 

ثم الظاهر آن صفات الخبروت هي الصفات السلبية » والظرف في موضع 
الحال عن ضمیر المتقدس ۰ واستعیرت الظرفية لاتصافه بصفات الجبروت ؛ 
لژن تلك الصفات تنفی کل نقص عنه فهی له بمنزلة الحصن للملك ‏ وفی 
الحدیث القدسي : «الکبر یاء ردائي والعظمة |زاری» رواه مسلم . ۱ 

وزعم بعضهم آن صفات الجبروت هي صفات الا فعال کالتخلیق والترزیق 
والاحیاء والاماتة » وقیل : آرید بها جمیع الصفات الا لهية . 

وعبر عن الذات بالجبروت مبالغة؛ نحو: زید عدل » وقیل: نعوت 
الجبروت (ضافة بيانیة » والعظمة وان کانت نعتاً واحدا لکن عدّت نعوتا؛ 
او بنی ان هنم اترره اتقلونه وان کات شاه له ها اش تاه 
آحسن . و(الشوائب) جمع شاثبة من الشوب وهو الخلط » وقد یطلق الشوائب 
علی الاأدناس » وکلا المعنیین جائز ههنا . 

و(النقص) بالفتح: ضد الکمال » و(السمات) بالکسر: العلامات جمع 
سمة بالکسر ففتح » وأصلها: وسم نقل کسر الواو ٍلی السین وعوض التاء عن 
الواو من الوسم بالفتح : وهو وضع العلامة علی الشيء من الکي وغیره » وفي 
هذه الفقرة ٍشارة اٍلی تنزیه الواجب تعلی عن کونه جسماً وعرضاً ومکانبً 
وزمانیاً ونحوها. 
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(والصلاة) : مصدر کالتصلة من بات تفعیل » آو اسسم وضع موصع 
مصدر )+ والأْلْف منقلبة عن الواو مفتوحه ؛ ول کیت وفخمت بالا مالة 
الیها. 

واخحتلف فی معنی الصلاة علی آأقوال : 

الاول:: آن آصلها الدعاء بالخیر » وهدا من العباد ظاهر 4 و أما من اه 
سبحانه فقیل : مجاز بمعنی الرحمة؛ لآن الدعاء سببها ۰ وقیل : شبه ارادة اله 

الثاني : آنها مشتركة بین الدعاء والرحمة؛ فالآول من العبد » والثاني من ال 
متا 

الثالث : آن آصلها الثناء الکامل کما في «شرح التأویلات الماتریدیة» . 

الرابع : آنها التعظیم » وهذا في الدنیا باعلاء ذکره وشرعه » وفي الاخرة 
بتضعیف آجره وقبول شفاعته . کذا ذکره ابن الأثیر . 

الخامس : آنها العملف) وهو من ایژه تعالی رحمه ومن غیره دعاء . نم 
لا یخی وجه تسمية ذات الرکوع والسجود صلاة علی هذه الوجوه الخمسة؛ 
لاشتمالها علی الدعاء وثناء الّه تعالی وتعظیمه . 

السادس : ما اختاره آبو علي الفارسی وابن جني وتبعهما الزمخشري من آن 
نقلت الی ذات الر کوع لتحرك الصلوین فیها» ثم منها الی الدعاء؛ لاشتمالها 
علی الدعاء ۰ آو لمشارکتهما في الخشوع ۰ وطعن المحققون کالامام الرازي 
والقاضي البيضاوي في هذا الاشتقاق؛ لآن الصلاة بمعنی الدعاء شائع في 
(شعار الجاهلية وهم لا یعرفون ذات الرکوع . 

بقی ههنا نکات شريفة : 

الاولی : جرت عادة المصنفین بالتصلية بعد التحمید ؛ اما او هرق 
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آثورة عن النبي ی والسلف ‏ وآما ثالثاً: فللاستعانة علی تصنیف الکتاب؛ 
لژٍن الصلاة سبب لقضاء الحاجات وکفاية المهمات علی ما ثبت بالحدیث 
وتجارب الصلحاء ۰ وأما رابعاً : فلقوله علیه الصلاة والسلام : «من صلی علی 
في کتاب لم تزل الملائکه تستغفر له ما دام اسمي في الکتاب» وهذا وان کان 
ضعیف الا سناد لکن الحدیث الضعیف یعمل به في الفضائل . 

الثانية : کرهوا [فراد الصلاة بدون التسلیم؛ لقوله تعالی: « یتأا لت 
اما صلوا له وسلموا لیم 4 [الاحزاب: ۲ فیرد علی الشارح آنه فعل 
المکروه » والجواب: آن الامام المحقق النووي آبطل القول بالکراهية » 
والتسلیم في الاية یحتمل الانقیاد . ولو سلم فلا دلالة علی الجمم نحو: 
وآقیغوا اوه وهاوا الک که [البقرة: 1۳ وقد صح عن النبي ی آحادیث في 
تعلیم كيفية الصلاة وهي خالية عن التسلیم » وکفی به حجة علی عدم الکراهة. 
نعم ؛ التسلیم في نفسه عبادة شريفة کالصلاة . 

الثالثة: قیل : آراد الشارح صلاة الّه سبحانه؛ اذ لا استعلاء لصلاة غیره 
تعالی علی النبی ِا » وعندي: الدعوی صحيحة؛ لآن العبد عاجز عن آداء 
حتق التصلية ؛ فطلب الصلاة من الحق سبحانه آفضل ۰ ولکن الدلیل غلط ؛ لان 
(علی) لا توجب الاستعلاء الحقيقي . والا لم یجز قولك : توکلت علی اه . 

الرابعة : الصلاة علی النبي ی واجبة في العمر مرة عند الطحاوي » وکلما 
ذکر اسمه عند المحققین الا ٍذا وقع التکرار في مجلس واحد » فرخص بعضهم 
في الترك . 

(علی نبیه) قیل : اختار النبي علی الرسول؛ لاشعاره بالتعظیم ؛ لانه مشتق 
من النباوة معتل اللام وهو العلو والارتفاع » وأیضاً: الارض المرتفعت 
واعترض علیه بأنه خلاف مذهب المحققین ومنهم سیبویه» وهژلاء علی آنه 
مهموز اللام؛ لاجماع العرب علی قولهم: تنب مسیلمة الکذاب 
بالهمزة فالنبي: مشتق من النبّاً بسکون الباء » وهو بمعنی الاخبار » آو 
الظهور ۰ آو من النباًة بسکون الباء: وهو الصوت الخفی » وکل من المعانی 
لثلائة صحیح في النبي؛ لانه مخبر » وظاهر الحقيقة » وسامع الوحي » آو 
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منقول عن النبيء علی فعیل بالهمزة وهو الطریق؛ لآن طریق الی الّه سبحانه . 

وأجیب : بأن قولکم ضعیف؛ آما آولا: فلآن النبي لم یسمع مهموزاً مع آذ 
هذا الاعلال في الهمزة من الجائزات لا الواجبات » وأما ثانیا: فلانه سمم 
النبی یا آعرابیاً یقول یا نبیء ال بالهمرة فنهاه عن ذلك » ودفع الاول بأن 
التزام الاعلال غیر مسَلم وان اشتهر» وفي «شرح الشافیة»: جاء النبيء 
-مهموزا- في القراءات السبع » والثاني بأن الحدیث غیر صحیح وان رواه 
الحاکم ؛ لان في سنده حمران من غلاء الشبعة » ولو سلم فلعل الاعرابي آراد 
اشتقاقه من نبأت الأرض : اذا خرجت منها الی الأخری. 

وعندي: آنه اختار النبی لوجهین: آحدهما: براعة الاستهلال؛ لآن 
المشهور في لسان المتکلمین بحث النبوة لا بحث الرسالة : 

انیهما: آن النبي آمدح من الرسول عند بعضهم؛ لأن الرسول یطلق عرفاً 
علی کل من آرسل » بخلاف النبي» ولان من آرسله الّه تعالی قد لا یکون نبیا 
کجبریل» وعن البراء بن عازب قال: قلت : اللهم آمنت بکتابك الذي آنزلت » 
ورسولك الذي آرسلت) فنهی النبي یا عنه وأمر بأن آقول : «وبنبيك الذي 
ا وتات ۷ کما في اصحیح البخاری». وفي وجه النهي آقوال آخر تطلب من 
شروحه . 

(محمد) : هذا آشهر آسمائه صلی الّه علیه واله وسلم » وهي قیل : تسعة 
وتسعون ‏ وقیل : لائمائة » وقیل : آلف ولم یسم بهذا الاسم آحد قبله » 
ولکن لما قرب زمان بعثه وعرف العرب ذلك باخبار آهل الکتاب سمی الناس 
بعض آبنائهم محمدا؛ رجاء آن یکون هو . 

(الموید بساطع حججه وواضح بیناته) : الموید : اسم مفعول من التأیید : 
وهو التقوية من الأید وهو القوة کقوله تعالی : 2 وال بِیتها ده [الذاریات: 1۷] 
والسطوع بضمتین : الارتفاع؛ یقال: سطع الصبح والرائحة والغبار: لذا 
ارتفعت . والحجج بضم ففتح : جمع حجه بالضم والتشدید: وهي الدلیل 
لمثبت للحق. والوضوح بالضم: الظهور. والبیة: الامر الظاهر من قولهم: 
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بان: |ذا ظهر ثم آطلق علی کل مایظهر الحق ۰ والتأنیث بتأویل الاية 
والمعجزة » آو للمبالخة. 

ثم المراد بالحجح والبینات هي المعجزات الا آنها من حیث الغلبة علی 
الخصم حجة. ومن حیث ظهورها بينة » ویجوز آن یراد بهما آو بأحدهما 
الدلائل المطلقة » ثم في الضمیرین وجهان : 

آحدهما : الرجوع الی الحق سبحانه » واضافة الساطع الی الحجح 
والواضح الی البینات ما بمعنی من » واضافة الصفة الی موصوفها بتأویل 
الحجح الساطعة. والبینات الواضحة » وعلی کل الوجهین یفید آن معجزات 
نبینا ماو آعظم من معجزات سائر الانبیاء؛ لٍذ ٍضافة الجمع تفید الاستغراق » 
فمعنی حججه وبیناته : جمیع الحجج والبینات . 

ثانیهما : الرجوع الی الرسول عٍ» واٍضافة الساطم والواضح حینثذ اضافة 
الصفة الی الموصوف !ما بمعنی من فلا یفید المدح؛ لآن کونه موید بالحجح 
التي هي آظهر الحجح الظاهرة علی یده لا یفید کون حجته آظهر من حجح 
الانبیاء. ثم لا یخفی آن معجزات نبینا ما آکثر من معجزات الانبیاء بل کادت 
آن لا تحصر وقد جمع فیها مجلدات ‏ وآن معجزاتهم کانت معهم ‏ و آحد 
معجزاته القران الباقي اٍلی اخر الدهر . 

(وعلی آله) ذکر الال في التصلية علی النبي صلی الّه علیه واله وسلم سنة 
مأثورة » وقد ثبت فی کثیر من الاحادیث الصحيحة آن الصحابة قالوا: 
با رسول الّه صلی اه علیه وآله وسلم کیف نصلي عليك؟ فقال : قولوا: «اللهم 
صلّ علی محمد وعلی آل محمد.۰.» الی آخر الحدیث » آما اکتفاء أهل 
الحدیث بقولهم : صلی الّه علیه وسلم فللاختصار ‏ آو بٍرادة آنهم مع النبي 5 
کنفس واحدة فالصلاة علیه صلاة علیهم » وآما ما یروی في الحدیث: «من 
صلی علي ولم یصلٌ علی آلي فقد جفاني» فلم بصح. 

واختلف في الال المصلی علیهم؛ فقیل: بنو هاشم ۰ وقیل: آولاده . 
وقیل : الفقهاء والمجتهدون » وقیل : آتباعه وهو المختار » عن آنس رضي ال 
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عنه قال : سئل النبی صلی الّه علیه واله ولم عن ال محمد قال: (کل تقیا 1 
وفي رواية : «کل مومن» » وفي سندهما ضعف . وههنا نکتتان شریفتان : 


لأولی: لا یجوز التصلية والتسلیم علی غیر الأنبیاء استقلالا عند المحققین 

من هل السنت . خلافاً للر وافض ؛ فزنهم یصلون ویسلمون علی آهل البیت 
محتجین بقوله تعالی : « ی عم صَلوت من َهم وَرععهة 4 اابره:۱۵۷] 
وبالسلام علی الاحیاء وأهل القبور . 

ولنا: آولا: آن بعض الشيعة ادعت اللبوة فی أثمة آهل البیت » وابتدعوا 
التصلية والتسلیم علیهم بعد ما لم یعهد عن السلف ۰ فلزمنا خلافهم » وثانیا: 
آن هذا في عرف السلف من شعار الانبیاء » فلزم التخصیص بهم » کما لا یجوز 
آن یقال ف فی النبي صلی الّه علیه واله وسلم : عز وجل وان کان عزیزاً جلیلا . 

الثانية: یحکی فی الحدیث : «من فصل بيني وبین الي (علی) فعلیه کذا» 
وهو من مفتریات الشيعة » ویبطله الاحادیث الصحيحة الواردة في الصلاة مع 
کلمة (علی) کصلا:ة التشهد » وتکلف بعض علماء آهل السنة في جوابهم 
بوجهین . 

آحدهما: آن الفصل هو ترك (علی) عند ذکر الال بعد ذکرها مع اسم 
النبی + لأنها تفید التأکید فیفوت التأکید بترکها. 

الثاني : آن کلمة (علی) في الحدیث مشدودة الیاء؛ آي: من زعم آن آولاد 
علي رضي الّه عنه لیسوا من آل النبي ی فعلیه کذا. 


(وأصحابه) : جمع صاحب صرح به سیبویه » وزعم الشارح في «شرح 
الکشاف» : آن جمع فاعل علی آفعال لم یثبت » وآما الااصحاب: جمع صحب 
بکسر الحاء مخثف صاحب ‏ آو بسکونها: اسم جمع » ثم آهل الحدیث علی 
آن الصاحب : من رأی النبی تاه » وأو راه النبي و کالمکفوفین مسلماً » ثم 
مات علی الاسلام ۰ وشرط بعضهم طول الصحبة نحو ستة آشهر ۰ وبعضهم 
الغزاء معه » والصحیح هو الاأول . 


وههنا بحث : وهو آن الشيعة زعموا آن ذکر الأصحاب في الصلاة بدعة ل 
ینقل عن النبي جَیٍ. والجواب عندي بوجهین : 

آحدهما: آنهم من الال علی المذهب المختار » ولکن لما شاع في العام 
تفسیر الال بأهل البیت والولاد » وظهر من الشيعة سب الصحابة . صرح أهل 
السنة بذکرهم علی سبیل التخصیص بعد التعمیم اظهارا للحق . 

الثاني : آن الصلاة علیهم مأئورة » قال ال ی : دمن موم صَد 


طهرفم وگو جا ول طم د ص سکن م 4 (اعید ِِ وعن 
آتاه قوم بصدقتهم قال: «اللهم صل علی ال فلان» فتاه آبي بصدقته فقال : 
«اللهم صل علی آل ان آوفی» [رواه البخاري وسلعل ولکن جعلنا الصلاة علیهم 

بقی ههنا بحث : وهو آن بعض الفضلاء ذکر فی نکتة التصلية: آن الصلاة 
علی الال والاصحاب وسيلة الی النبی عّْة » والصلاة علیه وسيلة لی ال 
تعالی » وآورد علیه : آن الوسيلة ينبخي آن تقدم. 

وأجیب : بأنها مقدمة ذهناً وان لم تقدم ذکراً. 

(هداة طریق الحق وحماته) : الهداة والحماة پالضم : توت ون ای 
الحماية بالکسر : ی ال جر مرها فان لا وال تخاب مها ۵ فیعر ان 
یکون الهداة هم الال » والحماة هم الصحابة علی اللف والنشر . 

(وبعد): بعد : ظرف یبنی علی الضم |ذا کان المضاف الیه محذوفاً منویا؛ 
آي : بعد الحمد والصلاة » ومذا الترکیب یذکر للفصل بین الکلامین؛ ولذا 
یسمی فصل الخطاب » واختلف في آول من قال : آما بعد؛ فقیل : داود علیه 
السلام اک زو ۱ 
وقیل : یعرب بن فحطان » وقیل : یعقوب علیه السلام » وقیل: سحبان وائل » 
وقیل: کعب بن لوي آحد آجداد النبی که . 
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وللعلماء في عبارة الشرح آبحاث : 
الاول: ان الکلام السابق لانشاء الحمد والصلاة » واللاحق للاخبار » 
وعطف الخبر علی الانشاء غیر فصیح . 
انشاء لمدح العلم والمختصر ‏ وثالثاً: بآن المعطوف علیه ْخباژ » والاخبار 
بالحمد والصلاة یستلزم المطلوب بهما. وآورد علیه آن ذلك في الحمد مسلم ؛ 
ان الاخبار بالحمد حمدٌ » آما الصلاة فلیست کذلك اللهم الا آن یراد بعض 
معانیها کالتعظیم والثناء » ورابعاً: بأنه عطف القصة علی القصة » ومعناه: 
عطف مجموع جمل مذکورة لخرض علی مجموع جمل مذکورة لخرض اخر من 
غیر ملاحظة (خبار آو (نشاء » وهذا جائز (جماعاً. 
البحث الثاني : آنه لا معنی لهذه الفاء بلا ذکر (أمَ۱) » وآجیب بوجوه: 
آحدها: آن أمّا متوهمة » ومعنی التوهم: ظن غیر المذکور مذکورا؛ لکون 
المقام مقام ذکره ؛ کقول الشاعر : 
با ای ا سس ات تن -فحا مضصم 
و ان تا ۱ فستان ضتاوستا 
انیها: آن (آما) مقدرة بعد الواو ۰ واعترض علیه آولاً: بأن المقدر في 
حکم المذکور ولم یسمع » وآما بعد في مواقع فصل الخطاب عن العرب » 
الااصلین . 
ودفع نان نسلم آن السکاکی ممن یحتج بکلامه ؛ و لذا خحطووه في 
الجمع» ولو سْلم فلیس هذه الکلمة في کلامه من فصل الخطاب ۰ بل للاجمال 
بعد التفصیل ۰ ولذا کانت (آما) لذلك جاز جمع الواو معها » بخلاف ما [ذا 
کانت لفصل الخطاب . 


وثانیاً: بآن الشیخ الرضي صرح بأن تقدیر (آما) مشروط بکون ما بعد الفاء 
آمرا آو نهیاً . وما قبل الفاء منصوباً نحو : ویک فَکیر [المدثر:۳]. 

وثالثها: آن (آما؛ حذفت وعوض عنها الواو» فیکون الواو بمعنی آما 
للعطف ۰ فلا پرد عطف الاخبار علی الانشاء » وآورد علیه : آنه لا مناسبة 
بینهما حتی یجوز التعویض . والجواب : آن العطف یفید التفصیل » و(آما) 
قلما تخلو عن معنی التفصیل وان لم تکن في ما نحن فیه للتفصیل . 

ورابعها: آن الفاء لاجراء الظرف مجری الشرط کما قال تعالی : * ولد لمْ 


رح سم بر 6 عبرم باعل سم 
ده توا یه فسیِقولون مدا افك فریم 46 [الاحقاف : ۰۲۱۱ 


وخامسها: آن التقدیر: وأحضر بعد الحمد والصلاة ما سیأتی» فان 
المختصر . . . فالامر (نشاء معطوف علی الانشاء » والفاء للتعلیل . 

وسادسها: آن الفاء زائدة آوردت للتنبیه علی آن کلمة (بعد) غیر مضافة اٍلی 
ما بعدها » وآنها مبنية علی الضم. 

وسابعها: آن الظرف قائمة مقام (لما) الشرطية » فالمعنی: لما حمدنا 
وصلینا فان مبتی علم الشرائع . . . 

البحث الثالث : آن ما بعد الواو ثابت سواء وجد الحمد والصلاة آم لا ۰ فلا 
نحو: ۷« وَمَن یکفر بالاینن مد حبط عم [المانده: 0] وقد یکون قیداٌ للاخبار 

ه ۳ 
بها؛ نحو: ۷ ومن کفر فان له ی عن الْعلمینَ 4 [آل عمران: ]٩۷‏ وما نحن فیه من 
القسم الثاني ۰ وثانیاً: بآن المراد هو البعدية بحسب الرتبة » وثالثاً: بأن 
التقدیر : وبعد فنقول کذا » آو فاعلم کذا. 

(فان مبتی علم الشرائع والأحکام): المبنی بالفتح: مایبنی علیه غیره . 
والشرائع : جمع شريعة » وهي في اللغة : الطریق » وفي عرف المسلمین : دین 


الشر ائم . 


۳۱ 


والحکم في عرف علماء الشرع: خطاب ال المتعلق بأفعال المکلفین 
بالا فتضاء والتخییر » ولهم في تفسیر هذا التعریف وجهان : 

آحدهما: مصطلح آصول الفقه: وهو آن الحکم هو الایجاب والتحریم 
والندب والکراهة والاباحة؛ آی: جعل الفعل واجباً آو حراماً آو مندوباً آو 
مکروها أومباحا. 


والخطاب في تعریفه : هو الکلام الموجه للافهام » والاشعري یرید به 
و اي ای ین رو وت کي یی نودب 
ای لا له الا ال « رک له سمیم بتصبر ٩‏ 
[المجادلة : ۲۱ لش نله ء شوت ء 4 االتویی ۰ ۳ وقولهم : بالا قتضاء 
والتخییر احتراز عن القصص المتعلقة بأفعال المکلفین کقصة موسی علیه 
السلام وفرعون » و الأخبار المتعلقة بها نحو: واه فک وما تصملوح که ۱ 
[الصافات : ]٩۹۰‏ نم الا قتضاء ۶ هو الطلب ؛ فان کان الحکم طلب الفعل مع المنع 
عن الترك فهو الایجاب » آو بدون المنع فهو الندب » وان کان طلب التر لك 
مع المنع عن الفعل فالتحریم آو بدون المنع فهو الکراهة » والتخییر : هو 
الاباحة. 

الثاني : مصطلح فروع الفقه : وهو آن الحکم کون الفعل واجباً آو حراماً آو 
مندوباً آو مکروها آو مباحاً » وهولاء یفسرون الخطاب بما خوطب به . 

ثم الظاهر : آن المراد بعلم الشرائع والأحکام هو آصول الفقه وفروعه؛ 
لانها آشهر بهذا الاسم » وزعم بعضهم آن المراد بعلم الشرائع : آصول الفقه ‏ 
وبعلم الاحکام : فروعه » وقال بعضهم: لمراه بل اهر جمیع العلوم 
وفروعه . 

ثم لا یخفی کون علم الکلام مبنی لهذه العلوم؛ لآن هذا العلم یفید معرفة 
ال سبحانه وصفاته بالدلائل » ولا شك آن من لم یعرفه لم یعرف الانبیاء 
ولا القرآن والحدیث ولا آصول الفقه وفروعه . 


۳۲ 


(وآساس قواعد عقائد الاسلام) الاساس بالفتح: أصل الجدار » والقواعد : 
جمع قاعدة ‏ وهي فی اللغة : الاسبانن: 4 ضا ‏ الیحیدم التي یرکب علیها 
خشبات الهودج . 

وفي اصطلاح العلماء : القضية الكلية التي یستخرج منها الاحکام الجزئية ‏ 
والعقائد: جمع عقيدة » وهي: القضية التي یصدق بها » وقد تطلق علی نفس 
التصدیق » وفي تفسیر هذه الفقرة وجوه. 

آحدها: لنا » وهو آن القواعد بالمعتی الاصطلاحي ۰ فقواعد العقائد : 
نحو قولك : کل نقص منفي عن الواجب تعالی ۰ فهي فضية کلیة یعرف منها 
عقائد جزئية من آن الواجب لیس بجسم ولا عرض ولا مكاني » وعلم الکلام 
آساس لتلك القواعد ؛ لانه یجمعها ویقیم البراهین علیها . 

الثانی : المراد بالقواعد هی القضایا الكلية التی یتوقف دلائل العقائد علیها 
من مباحث الوجود والعدم والوجوب والامکان والعلة والمعلول والاعراض 
والجواهر » والکلام آساس لتلك القواعد؛ لانه مبرهنة فیه . 

الثالث : آن الراد بالقواعد معناها اللغوي» وهو الاساس وعقائد الاسلام: 
هي مثل الاعتقاد بوجوب الصلاة » وحرمة الخمر ۰ وآساس تك العقائد هو 
آصول الفقه ۰ والکلام آساس آصول الفقه » واعترض علیه بأن المتبادر من 
العقائد هي العقائد المبنية في الکلام سیما في مقابلة علم الشرائع والاحکام . 

الرابع : آن آساس العقائد هي نصوص الکتاب والسنةت وعلم الکلام آساس 
الکتاب والستة؛ آما المقدمة الثانية : فقد مر بیانها وأما المقدمة الاولی : فلان 
العقائد فسمان: فسم لا یستقل العقل باثباته؛ کعذاب القبر والحوض والصراط 
والشفاعة » وتوقفه علی النتصوص ظاهر . 

وقسم یستقل باثباته؛ کوجود الواجب ووحدته وعلمه وقدرته وحدوث 

العالم » وهو ون لم یکن موقوفاً علی النصوص من حیث الاثبات لکنه موقوف 
علیها من حیث الاعتبار بها؛ فان المسائل العقلية التي لا يشهد الشرع بحقیتها 
غیر معتبرة في العقائد . 


۳۳ 


واعترض علیه بآن العقائد جزء من الکلام فیلزم آن تکون العقائد ساسا 
تفا 
الموقوفین علی العقائد بحسب ذاتها فباختلاف الحيثية لا یلزم الدور . 

الخامس: آن آساس العقائد هي آدلتها التفصيلية؛ کقولك : الاجسام 
لا تخلو عن الحوادث ۰ فهی حادنه وعلم الکلام آساس للادلة ؛ لاْن 
المتأخرین جعلوا مباحث النظر الذي یعرف منه صحة الدلیل وفساده جزءا من 

آحدهما: آن مباحث النظر هي مباحث القول الشارح والقیاس ۰ فیلزم آن 
یکون المنطق آساس عقائد الاسلام . 

انیهما : اٍنه نما یفید مدح کلام المتأخرین لا هذا المختصر ؛ لاأنه خال عن 

وأجیب : بأآن المطلوب الترغیب فی العلم ومدح الکلام کیفما کان کاف 
فیه » وقرر بعض المحققین کون الکلام ساس الادلة بآن في الکلام ما یبین هذه 
الادلة ویدفع ما یرد علیها » وهذا آحسن . 

السادس : آن المراد بالقواعد هی المسائل الاصولية؛ لآن استنباط العقائد 
من التصوص یتوقف علیها؛ کقولك: لا مام الا من قریش؛ لان النبي از 
قال : «ا لام من فریش ) والالف واللام علی الجمع یبطل الجمعبة ویقید 
الاستغراق کما فی صول الفقه» وعلم الکلام آساس لاصول الفقه . 

واعترض علیه بأن العقائد بعض من الکلام فیلزم الدور . 

وأجیب : بأن العقائد تتوقف علی الاصول من حیث الاعتداد » والاصول 
یتو قف علی العقائد من حیث ذات العقائد . 


گ- 


(هو علم التوحید والصفات الموسوم بالکلام) : کلاهما اسمان لهذا العلم ‏ 
ولکن الثاني آشهر؛ ولذا حصصه بالوسم » والموسوم: هو المشهور: المعلم 
بعلامة » واختار الموسوم علی المسمی؛ لثلا یتوهم کون التسمية مختصة 
بالکلام » وسید‌کر الشارح وجه التسمية بهما. 

(المنجي عن غیاهب الشکوك وظلمات الأوهام): المنجي: المخلص من 
الأفعال مخففكً» آو من التفعیل مشددا والغياهت : جمع غیهب وهو 
الظلمة » یقال: فرس غیهب؛ آي: شدید السواد. والشکوك بالضم : جمم 
شك وهو التردد في التصدیق بلا ترجیح آحد الطرفین . والظلمات بضمتین : 
جمع ظلمة بالضم . والوهم: قوة دماغیه تدرلك المعاني الغیر ۳ 
الموجودة فی المحسوسات کشجاعة زید » ومن غلطه حکمه فی الا لهیات 
ی تساه 
من قبیل اضافة المشبه به الی المشبه؛ کمطر الدمم ۰ ولما کان الشك أعظم 
فساداً من الوهم وأکثر وقوعاً اختار له الغیاهب ۰ وجمع الکثرة في لفظي 
الغیاهب والشکوك بخلاف الوهم؛ لأن الجمم بالالف والتاء علی آفعال من 
آبنية القلة کما في «المفصّل». 

(وان المختصر المسمی بالعقائد للامام): بالکسر بمعنی مفعول » کلباس 
بمعنی ملبوس من أمّه : |ذا تبعه » وقال بعضهم: يستوي فیه الواحد والجمع؛ 
لقوله تعالی  :‏ واجلن لَمْقیر> ماماگ٩‏ [الفرقان: ۷6]. 

(الهمام): بالضم: الرجل العظیم الهمة » وقیل: من یقصده الناس 
لحوائجهم؛ من الهم بمعنی القصد » وقیل: هو الرئیس الشجاع الجواد » 
وقیل : الملك العظیم » فعلی هذا فیه !شارة الی آن فتواه تنفذ في العلماء 
لا تخالف کحکم الامیر في رعیته . 

(قدوة علماء الاسلام) آي : مقتداهم » والقدوة بالضم : من يقتدي به غیره 
کالااسوة معنی وبناء . 

(نجم الملة والدین) النجم: الکوکب ۰ والملة والدین واحد الا آنه ملة من 
حیث اٍنه یجتمع علیه الناس ۰ آو من حیث آنه یجمع في الکتب ‏ یقال: آمللت 


۳6۵ 


الکتاب؛ آي : جمعته آو کتبته » ودین من حیث انه یطاع ؛ من قولهم : دان له؛ 
آي : آطاعه 

(عمر بن محمد النسفي): یکنی آبا حفص ۰ ولد سنة احدی وستین 
را رای رین و هس۱۳ ۰ کان زاهدا متقیاً ‏ 
له تصانیف في الفقه والحدیث » وله «المنظومة» ه في الفقه » و«طلبة الطلبه» في 
اللغةٍ » وهو آحد مشایخ صاحب «الهدایة» ۰ ومن العجائب : آنه دق باب 
الزمخشري صاحب «الکشاف» فقال : من بالباب؟ قال : عمر » قال: انصرف » 
قال : عمر لا ینصرف ‏ قال : |ذا نکر صرف . 

(ونسف): بلدة من ترکستان وتسمی نخشب » وطولها ثمان وتسعون » 
وعرضها تسع وثلائون ۰ وهو من المجتهدین في فروع الحنفية » ومن آتباع 
الامام آبي منصور الماتريدي في الاصول . 

(آعلی الّه درجته) : الاعلاء : الرفع » والدرجة: المرتبة العالية » ولاهل 
الجنة درجات بعضها فوق بعض علی حسب مراتب وابهم » وفي الحدیث : 
اي انة مائة درجة ما بین کل درجتین کما بین السماء والأرض» رواه الترمذي. 

(في دار السلام): : هي من آسماء الجنة » قال الّه تعالی : ۷ 4 شم دار سار 


مر و 


ند ریم [الانعام : ۰۲۱۲۷ وفي فی الْتسمية وجوه. 


ِ 


احدها: آن املها في سلامة عن کل مکروه. 

وانیها: آن الحق سبحانه یسلم علیهم؛ فعن جابر بن عبد الّه قال: قال 
رسول الّه و : «بینا آهل الجنة في نعیمهم اذ سطع لهم نور » فرفعوا رژسهم 
فاذا الرب عز وجل قد آشرف علیهم من فوقهم ۰ فقال : السلام علیکم یا آهل 
الجنة) [رواه محیی السنة ] ۲ 

تالغها: آن الملانكة تسلم علیهم + لقوله تعالی: ‏ رمک حون من 
کل با ب‌ ب و سانم رکه [الرعد: ۲۳ ۲۹]. 

1 ۲ 5 ۳ 9 
رابعها: آن بعضهم یسلم علی بعض؛ لقوله تعالی: عم فا سکم > 


۳۹ 


خامسها: آن معناه : دار الّه تعالی ۰ سمیت به تشریفاً کبیت الّه ؛ فان السلام 
سالمون عن ظلمة » وأصله مصدر وصف به للمبالغة » وانما خص هذا الاسم 
بالاضافة للدلالة علی سلامة أمل الجنة . 

(یشتمل) خبر ان . 

(من هذا الفن) : بیان (درر) و(غرر) قدم للسجع (علی غرر الفوائد) الغرر 
بضم ففتح : جمع غرة بالضم والتشدید وغرة کل شيء: آفضله وایضا: 
بیاض في جبهة الفرس یعد من علامات البرکة » والفوائد: جمع فائدة: وهي 
ما یکسب من مال آو علم؛ فغرر الفوائد : آفاضلها » آو معناه : الفوائد التي هي 
فی الفوائد کالغرة فی الفرس . وال ضافة کلجین الماء . 

(ودرر الفر ائد) : الدرر بضم ففتح : ۳ دره بالضم والتشدید » دک 
اللوَلوة » والفرائد: جمع فريدة وهي اللولوة الکبیرة ؛ لانفرادها فی الصدف ۰ 
والاضافة کشجر الاْر ال . 

(ٍ ضمن فصول): حال من الغرر والدرر» ضمن الشيء : باطنه والفصول 
بالضم : جمع فصل وهو الکلام التام الذي لا یتصل بما قبله وما بعده » وکثیرا 
ما یطلق علی الکلام الفاصل بین الحق والباطل » وکلا المعنیین جائز . 
(هي للدین قواعد وأصول): الجملة نعت لفصول. 
کعصا: وهو الوسط ۰ والتصوص بضمتین : جمع نص بالفتح وهو في اللغة : 
الاظهار ۰ والشيء الظاهر » وفي عرف الشرع: کلام الشارع؛ لاآن حقیقته 
ظاهرة » وخصه علماء آصول الفقه بما یکون دلالته واضحة علی المعنی الذي 
یساق لاجله » وقد یسمی کل کلام واضخٌْ الدلالة: نصا فمراد الشراح من 
التصوص : اٍمّا ما اقتبسه المصنف من اية کقوله : ۷ ان له لا یشفر آن درل بو 
وَسْفر ما ُوک لک من اه 4 (الساه: ۰۲4۸ و حدیث کقوله : «والخلافة ثلائون 
"سنه) واما جمیع کلام المصنف » لصراحته ووضوحه. 


۳۷ 


(هي للیقین جواهر ونصوص): الجمله صعه لنصو ص ۰ والیقین : العلم 
الذي لا یقبل الزوال » والجواهر: الاحجار النفيسة کالیاقوت والزمرد 
واللولو ‏ والفصوص بالضم هه فص بالفتح : وهو ما یرکیب في حلقه 
الخاتم » وقد جرت العادة یکونه من النفائس ۰ فالحاصل : مدح التصوص 
بکونها شريفة القدر فی [فادتها اليقین . 

(مع غاية من التنقیح والتهذیب): حال من الضمیر في (یشتمل) ومن : لبیان 
الغاية » والتنقیح في اللغة: (خراج المخ من جوف العظم » وتنقیح الشجرة: 
قطع شوکها وآغصانها الخالية عن الفائدة » والمراد هنا: تجرید المطلوب عن 
الزوائد » والتهذیب : اصلاح الشيء » وأیضاً: جعله خالصاً عمن لا یلیق به. 

(ونهایة من حسن التنظیم والترتیب) : التنظیم في اللغه : جعل اللالیء في 
السلك » وفي الاصطلاح: ترکیب الالفاظ الفصيحة آو مطلقاً والترتیب: 

(فحاولت) آي : آردت » وهو جزاء شرط محذوف؛ آأي : |ذا کان کذلك . 

(آن آشرحه شرحاً یفصل محملاته : ویبین معضلاته) : بکسر الضاد؛ آي : 
مشکلاته الشديدة من قولهم : آعضل المرض الطبیب : |ذا آعجزه عن العلاج » 
وأعضله الامر : |ذا اشتد علیه » وأعضلت المرأة: اذا عسر ولادتها. 

(وینشر مطویاته): النشر: الاظهار + من حدٌ: ضرب ونصرء والطي: 
اللف ؛ آي : یظهر ملفوفاته. 

(ویظهر مکنوناته): آي : مستوراته . 

(مع توجیه للکلام) : حال من فاعل (آشرح) » آو فاعل (یفصل) » التوجیه : 
جعل الکلام متوجهاً (لی المطلوت ۰ آو استخراج وجه من وجوه صحته » 
فالمراد بالکلام علی الاول : کلام الشارح » وعلی الثاني : کلام المصنف . 


۳۸ 


(وتنبیه علی المرام في توضیح) : التنبیه : آکاد کردن » والمرام : المطلوبت» 
ظرف من الروم -بالفتح - وهو الطلب » والتوضیح: لوشن کردن من الوضح 
بفتحتین - لبیاض الصبح والقمر . 

(ا تفن انار اقب قریر )۳ الک مالک واتست ظراف :بعش 
عقیب ؛ ای: بعد تقریر کلام المصنف آو العلماء ؛ فان الشارح قد یذکر کلامهم 
ثم یحقق ما هو الحق عنده . 

(وتدفیق للدلائل [ثر تحریر): التدقیق: باريك کردن » وفي الاصطلاح : 
ترك المسامحة واستخراج الخفایا التي یعسر فهمها » وقال بعضهم : التحقیق : 
(ثبات المسائل بالدلائل » والتدقیق: [ثبات مقدمات الدلائل ودفع ما یرد 
علیها ۰ واثر -بالکسر-: ظرف بمعنی عقیب آیضاً » وتحریر الکتاب : تحسین 
عبارته آو کتابته » قال بعضهم : التحریر : تخلیص العبارة عن الزوائد الحابسة 
اها عن الفهم کاعتاق العبد . 
(وتفسیر للمقاصد بعد تمهید): التفسیر : الایضاح والکشف . والتمهید: 
کستردن » وفي الاصطلاح : یراد الکلام الذي یتوقف علیه المقصود. 

(وتکثیر للفوائد مع تجرید): آي : حذف الزوائد » وقد ذکر الشارح آسماء 
کتب آصولية لبراعة الاستهلال ک «التنقیح» » واالتهذیب» » ولالتوضیح» ‏ 
و«المقاصد» ء و«التجرید . 

(طاویا) : حال من فاعل (حاولت) آو (آشرحه) والطي : بیجیدن . 

(کشح المقال) : الکشح: الجنب » وطي الکشح : مجاز عن الاعراض . 

(عسن الاطالة والاملال): الاطالة: دراز کردن » والاملال: درملال 
آفکندن » ویجوز آن یکون الملال من الطول» آو الاختصار الشدید. 

(ومتجافیا): آي : متباعدا. 

(عن طرفی الاقتصاد) : آي : التوسط . 

(والٍطناب والاخلال): مجحموعهما بدل عن (طرفی الاقتصاد). والاطناب : 
تطویل الکلام فوق الحاجة » والاخلال : اختصاره بحیث یخل بفهم المطلوب . 


۳۹ 


(والّه الهادي اٍلی سبیل الرشاد) : تعریف الخبر ؛ للحصر والرشاد بالفتح : 
الا هتداء . 

(والمسژول لنیل العصمة والسداد): الثیل بالفتح: الادراك » والعصمة 
بالکسر : آن یحفظ له سبحانه العبد عن السوء » والسداد بالفتح: الاستقامة 
علی الحق في الاعتقاد والقول والعمل . 

(وهو حسبی): الحسب : الکافی بمعنی المحسب ؛ من آحسبه: |ذا کفاه 
ای ات نس اف 

(ونعم الوکیل): المدبر لحاجات الخلائق » وقیل : الحافظ » وقیل: من 
یتوکل المحتاج علیه » وزعم رأس المعتزلة آبو موسی بن صبیح عدم جواز 
(طلاق اسم الوکیل علی الّه سبحانه؛ لاستدعائه موگلا . وهو محجوج 
بالقران » ودلیله باطل ؛ لما ذکرنا من معانیه . 

نم اعلم آن لعلماء البیان في هذا العطف بحثاً: وهو آن عطف الانشاء علی 

الا خبار غیر فصیح عند جمهورهم؛ تب اضي 0+ زین الاخبار 
والانشاء کمال الانقطاع ۰ فلا یجوز عطف : نعم الوکیل علی هو حسبي » ولا 
علی حسبي مژولا ببحسبني؛ لآن یحسبنی أیضاً خبر . 

والجواب عندي بوجهین : 

اتف آن لا نسلم عدم جواز العطف بین الانشاء والاخبار؛ فان جمعا 

من البیانیین جوزوه » ولو سلم عدم فصاحته في : بعض المواذ ضع لعدم تلاژم 
المضمونین فلا نسلم ذلك في کل موضم ۰ کما فیما نحن فیه ؛ ولذلكث 
استحسنوا قولهم : زید یعذب بالقید والازهاق » وبشر عمراً بالعفو والاطلاق » 
ووصفه الشارح في اشرح الکشاف»بالدقة والحسن . 

الثاني : آنا لا نسلم آن المدح انشاء وان اشتهر؛ وذلك لانه یحتمل الصدق 
والکذب؛ فانك ٍذا قلت في رجل سوء: نعم الرجل ؛ کان کذباً قطعاً » ویعضده 
ما روي آن آعرابیاً بشر بابنته وقیل : نعم الولد » فقال : ما هي بنعم الولد » وان 
آردنا رعاية ما اشتهر قلنا: انشاء من وجه » واخبار من وجه کما قیل في : 


۳۰ 


ای وا و ی . وبالجملة : قد وقع هذا العطف 

فی القران کقوله تعالی ۰ « فَحسَبم هم وین المیکا 4 البترد: ۳۰۹ 2 
تعالی : ۵ ماو دهم جَهتُ ویس لاد 46 [الرعد: : ۸] وفي الحدیث الصحیح ؛ فمن 
فرلی چل کر ای ۷ بت نوی کر باه مرک 1 کی 
باه حسبي الّه ونعم الوکیل» ده" لمجد خی" . ومن ذلك : قوله علیه السلام: 
«حسبي الّه ونعم الوکیل آمان کل خاتف» ده" ۲۳ . وآما حمل الأمثلة التي 
ذکرنا علی التأویلات البعيدة فتکلف بارد لا حاجة الیه . 

ثم للفضلاء في تصحیح هذا العطف توجیهات : 

آحدها: آن قوله: هو حسبی لانشاء التوکل لا الاخبار بأنه کاف » وآورد 
علیه : ییا له اعای ها ما فان آجیب بأنه عطف علی قوله : وال 
الهادي » وهو انشاء آشکل عطفه علی ما قبله » وآأما الایراد علیه بأن انشاء 
الکفاية له سبحانه لیس مقدورا للعبد فقوله : هو حسبی لا یجوز آن یکون انشاء 
فضعیف ؛ اذ المقصود [نضاء الترکل لا احدات صفة له تعالی . 

ار ۱ ی ۳۹ 
فیه بحث؛ لأن هذا التأویل یسوغ جواز العطف بین الانشاء والاخبار في کل 
موضم » فلا یبق التزاع في جوازه الا لفظیاً. بل المحقق آن عطف القصة نما 
ری ی ی ات 
مضمون المجموع علی مضمون المجموع کما ذکروه في قوله تعالی : وی 
یک ءامُوا وا آلصَلِحت؟ه في ول البقرة [الاية: ۲۲۵ ۰ فقالوا: تیه 
قوله: « ویتّ 4 الی قوله  :‏ خلژوت 4 عطف علی مجموع قوله : ظفل 
تلو الی «للکفرت» فهو عطف قصة المومنین علی قصة الکافرین . 

الثها: تقدیر المبتداً في المعطوف » والمعنی: هو مقول في حقه : نعم 
الوکیل » فتکون الثانية خبرية کالآولی . 

ثم ان الشارح قدم علی شرح المتن مقدمة في موضوع الکلام وغایته ووجه 
تسمیته فقال : 


۳۱ 


(واعلم) خطاب عام (آن الأحکام الشرعیة) آراد باکم : النسبة الخبرية؛ 
اي : اسناد آمر لی آخر ب(یجاب آو سلب» وهو المعنی الذي یکون العلم به 
تصدیقاً» وبالشرعية : ما یستفاد من الشرع سواء کان موقوفاً علی الشرع؛ ککون 
الاجماع حجهة والصلاة فريضة ولا کوجود الواجب ووحدته؛ فانه غیر موقوف 
عی الشرع» ولکن الاطمئنان الکامل في آمثاله انما حصل بمطابقة |خبار الشارع . 

(منها: ما یتعلق بكيفية العمل) منها: خبر آن» ومن : بعضیت ومن زعم آن 
الخبر (ما یتعلق) فقد أخطاً؛ لآن المقصود بالاخبار هو التقسیم » وأرید 
بالعمل : آفعال العباد » والتفسیر بأفعال المکلفین قاصر ؛ اٍذ یخرج ما یتعلق 
بكيفية فعل الصبي کصحة اسلامه وصلاته » وكيفية العمل: هي الأعراض 
الذاتية له من الوجوب والندب والحرمة والکراهة والصحة والفساد . 

ثم اعلم آن تعلق النسبة الشرعية بكيفية العمل یحتمل معنیین : 

آحدهما : الربط بین المحکوم والمحکوم علیه بأن یجعل العمل موضوعاً 
ویحمل علیه ما یشتق من الکيفية؛ کقولك : زکاة الفطر واجبة » وهبة المشاع 
فاسدة » وآورد علیه : بأنه لا یصح الربط في قوله: (ومنها ما یتعلق بالاعتقاد) 
لأن الاعتقاد علم بسیط » وأجیب : بتًویل الاعتقاد بالمعتقد . 

انبهما : مطلق الارتباط بأي وجه کان. بقي ههنا بحث: وهو آن عبارة 
(شرح المقاصد» خالية عن لفظ الکیفیة ‏ 19 الاذکیاء : عبارة هذا الشرح 
آولی؛ آما علی الوجه الاول: فلن فیها ٍشارة الی آن موضوع الفقه العمل > 
وآما علی الوجه الثاني: فلن تلك الاحکام لا تتعلق بالعمل من حیث هو 
عمل » بل من حیث کیفياتها من الوجوب والحرمة والصحة والفساد » وآما 
الأحکام الاعتقادية فهي متعلقة بنفس الاعتقاد . 

«وتسمی عملیّة) : لتعلقها بالعمل . 

(وفرعیة) : لتفرعها علی علم الاصول الاعتقادیة؛ کقولك : الوتر واجب » 
والضمیر للموصول. وذگر مع تأنیث عملية وفرعية؛ نظراً ٍلی اللفظ والمعنی؛ 
ٍذ المراد (ما) هي الاحکام » وفي بعض النسخ : (تسمی) بالتاء الفوقية. 


۳۳ 


(ومنها: ما یتعلق بالاعتقاد وتسمی آصلية واعتقادیة) : کقولك : عذاب القبر 
حق . ۱ 
(والعلم المتعلق بالأولی تسمی علم الشرائع): آي: بالاحکام المتعلقة 
بكيفية العمل » والمراد بالعلم : الادراك » ولا شك آن الادراك المتعلق بالنسبة 
الخبرية تصدیق» فمعناه : آن التصدیقات التعلقة بكيفية العمل هي علم الشرائع . 

(والاحکام): آي: الاحکام العملية . 

(لما آنها لا تستفاد الا من جهة الشرع) لآن العقل لا یستقل بمعرفة مسائل 
الصلاة والصیام ونحوها » وهدا وجه تسمیتها بعلم الشرائع . 

(ولا یسبق الفهم عند اطلاق الاحکام الا الیها): آي: الی الاحکام 
العملية » وهذا بحسب غلبة الاستعمال » وهذا وجه التسمية بعلم الاحکام . 

(وبالثانیة) : آي : العلم المتعلق بالااحکام المتعلقَة بالاعتقاد یسمی (علم 
التوحید والصفات) » وفي بعض النسخ : «والثانية) بحذف (الباء) فیکون من 
العطف علی معمولي عاملین مختلفین » وفي جوازه خلاف؛ فمنعه بعضهم 
مطلقاً » وجوزه قوم مطلقاً » والمختار جوازه لٍذا کان المقدم مجروراٌ کعبارة 
الشرح . 

(لما آن ذلك) : آي : توحید الحق سبحانه وصفاته . 

(آشهر مباحثه وآشرف مقاصده) ولما کان بعض العلماء ینکر علم الکلام 
ویقول: هو بدعة؛ لحدوثه بعد زمن السلف الصالح » وفي الحدیث: «کل 
بدعة ضلالة» رواه مسلم آجاب عنه بقوله: (وقد کانت الأوائل من الصحابة 
والتابعین) من : بيانية » والصحابة: جمع صاحب: وهو ممن صحب النبي 
صلی الّه علیه واله وسلم ولو ساعة ومات علی الایمان ۰ والتابع: من صحب 
الصحابي» وقد ورد في شرفه الحدیث : «لا تمس النار مسلماً رآني أو رأی من 
رآنی» [رواه الضیاء المقدسي] _ 

(لصفاء عقائدهم) : متعلق (بمستخنین) (ببر کة صحبة النبي صلی الّه علیه 
وآله وسلم ۰ وقرب العهد) آي : قرب زمانهم (بزمانه) عطف علی البر كة بیان 


۳۳ 


تایه علی ال ولگ ۵ وه ترامع تاه ولد ول 
بالباء فلا یرد آن صلة القرب من لا (الباء) » وهذا وجه الاستغناء عن تدوین 
الکلام » ثم ذکر وجه الاستخناء عن تدوین الفقه بقوله : (ولقلة الوقائع) عطف 
علی صفاء ۰ والوقائع : الأمور المحوجة لی السوال عن العلماء ؛ وذلك لاأنهم 
کانوا قانعین عن الدنیا بقلیل » فلا یشتغلون بالمعاملات الکثیرة حتی تکثر 
الوقائع والاختلافات في المسائل ؛ لعلمهم بما هو الحق. 

(والخصومات وتمکنهم من المراجعة (لی الثقات) التمکن: القدرة 
ویوصل بمن » ویقال: من بمعنی علی » والثقات : جمع ثقه -بالکسر -: وهو 
من یعتمد علی قوله » وأصله: مصدر بمعنی الاعتماد » وقد کانت صغار 
الصحابة یرجعون الی کبارهم والتابعون الی الصحابة . 


(مستغنین) ۳ کات (عن ندوین علمین) التل‌ ون : الجمع ‏ والعلمان: 
العلم الاعتقادي » والعلم العملي . 
9« 


(وتقریر مقاصدهما) : مسائلهما. 


(نروعاً واصولاً الی آن حدئت الفتن بین المسلمین): متعلق بالاستغناء 
ونهاية له » والفتن بالکسر : جمع فتنة » وأراد بها حدوث المعتزلة والروافض 
والجبریه . 

(والبغي) : الظلم (علی أئمة الدین): العلماء وذلك ما جری علیهم زمن 
الحجاج بن یوسف » ثم زمن الخلفاء العباسية؛ من القتل والضرب؛ لیعترفوا 
بان القرآن مخلوق ۰ ویجوز آن یراد بالفتن والبغي: خروج الناس علی عثمان 
وعلي رضي الّه عنهما » ولکن التدوین وقع بعده بدهر طویل » وترکهم 
ما یحتاج الیه في الدین لا یلائمهم اللهم الا آن یقال : انه کان مبدا الحاجة » 
لکن الحاجة لم تکن شديدة » وانما کملت بعد انقراض الصحابه وعظماء 
التابعین » فتأمل . 


۳ 


۹ 
‌ 


(وظهر اخحتلاف الار اء) : حتی حدث انشان وسیعون فر فه ۹ والاراء: ید 

(والمیل لی البدع): بکسر ففتح: جمع بدعة بالکصر : وهو کل ما حدث 
فی الدین بعد زمن الصحابة بلا حجة شرعية . ۱ 

(والاهواء): جمع هوی: وهو میل النفس الی ما تشتهي بلا تجویز 
شرعي ۰ وهذا وجه الحاجه [لی تدوین الکلام . 

ثم آشار اٍلی آوجه الحاجهة ٍلی تدوین العملیات بقوله : (وکثرت الفتاوی) : 
جمع فتوی : وهو جواب السائل عن العلم . 

(والواقعات والررجوع ای العلماء في المهمات فاشتغلوا) جر اء شرط 
مه 

(بالنظر) هو الفکر الذي یطلب به علم آو غلبة ظن . کذا عرفه القاضي 
الباقلانی . 

(والاستدلال) : هو !قامة الدلیل علی المدعی . 

(والاجتهاد) : صرف الجهد - آي : الطاقة -في طلب حکم شرعي . 

(والاستنباط) : استخراج الأحکام الخفية في الایات والأحادیث . 

(وتمهید القواعد والأصول): التمهید: گستردن ۰ قیل: عطف عام علی 
خحاص ؛ وقیل : تفسيري » وکثیرا ما یستعمله الشارح علی آن الخطب من مواقم 
التکریر . ۱ 

(وترتیب الابواب والفصول وتکثیر المسائل باأدلتها وایراد الشبه): 
بضصمتین : جمع شبهة بالضم ‏ وهو ما یورده المخالف في مقابلة الحق سمی 
بها؛ لأنها توجب اشتباه الحق بالباطل . 

(بأجوبتها وتعیین الاأوضاع والاصطلاحات) عطف تفسیر للأوضاع » آراد 
وضم الالفاظ للمعاني الشرعية کالنص والظاهر والمجمل والمفسر والعلة 
والنقض والمعارضة. 


(وتبیین المذاهب والاختلافات 4 وسموا ما یفید) : آورد علبه : آن الفمه 
نفس معرفة الأحکام لا ما یفید تلك المعرفة » وأجیب : بوجوه: 


آحدها: آن العلم یطلق تارة علی التصدیق بالمسائل » وتارة علی المسائل 
والمعرفة بالتعریف المشهور هو الاول » وفي الشرح هو الثاني . 

تانیها : آن المراد الاحکام الجزئية » والفقه : هو علم الاحکام الکلیة» وهو 
یفید معرفة الأحکام الجزئية کمعرفة وجوب صلاة زید من العلم بوجوب الصلاة 
مطلقاً . وقد یستدل بما اصطلح علیه بعضهم من استعمال المعرفة في 
الجزثیات . 

الثها : الحمل علی التغایر الاعتباري؛ کقولك : علم زید یفیده صفة کمال . 

رابعها: آن المعرف هو ملکة الاستتباط والاستحضار؛ فان العلم قد یطلق 
علیها . 

(معرفة الاحکام العملية عن آدلتها التفصیلية) : المعرفة: ترادف العلم عند 
آهل اللغة » والمراد بالحکم: اسناد آمر الی آخر بایجاب آو سلب ۰ وآنت 
تعلم آن العلم بهذا الاسناد تصدیق » فالفقه : هو التصدیق بالقضایا الشرعية 
المتعلقة بكيفية العمل تصدیقاً حاصلاً من الأْدلة التفصيلية ؛ وهي الکتاب والسنة 
والاجماع والقیاس » وانما ترك الشارح قید الشرعية؛ اعتماداً علی ما سبق من 
جعل الاحکام الشرعية مقسماً » فخرج بقید الشرعية العلم بالقضایا العقلية؛ 
نحو: کل حرکة حادثة » وخرج بالعملية العلم بالاحکام الشرعية الاعتقادية؛ 
نحو: الواجب عالم بالجزئیات » وخرج بالادلة علم جبرائیل والرسول علیهما 
السلام؛ فانه بالضرورة لا بالاستدلال. کذا قیل » وفي اطلاق علم الرسول 
نظر ؛ اذ المختار آنه قد یجتهد . 

وعلم المقلد؛ لانه حاصل بقول المجتهد لا بالادلة الاربعة والفقیه 
عندهم : هو المجتهد فقط » وقد یزعم آن قوله : (عن آدلتها) متعلق بالأحکام ‏ 
فلا یخرج علم المقلد؛ لانه علم بالاأحکام التي استخرجها المجتهد عن 
آدلتها » وهذا وهم بل هو متعلق بالمعرفة » وخرج بالتفصیلیة: العلم بوجوب 


۳۹ 


الشیء عند وجود المقتضی » وبعدم وجوبه عند عدم المقتضي ؛ فان هذا العلم 
الاجمالی لا یسمی فقهاً. 

(بالفقه) : هو في اللغة : العلم مع الحذاقة في العمل» وکذا في الا صطلاح 
آحسن للمقابلت ولکن آراد التنبیه علل آن المتبادر من الفقه |ذا طلق هو فروعه 
وفي هذا التعریف بحث مشهور : وهو آن الراد بالاحکام اما جمیعها » آو بعضها 
المعین کالنصف والثلث ‏ واما بعضها المبهم وان قل » واما آکثرها والکل 
باطل ؛ آما الأول : فلان الامام آبا حنيفة رحمه الّه م یعرف الدهر ووقت الختان» 

وآما الثانی : فلأن کمية الاحکام مجهولة فلا یعرف لها نصف وئلث. 
فقیهاً » وهو خلاف الاجماع . 

وآما الرابع: فلگّن الاکثر ما زاد علی النصف فحیث جهل النصف جهل 
الاکثر ‏ وأجاب ابن الحاجب بأن المراد : جمیع الاحکام » ومعنی العلم بها : 
التهیژ له » ودفع بأن التهیژ البعید حاصل لغیر الفقیه» والقریب غیر مضبوط » 
الاشکال یرد علی تعریف آکثر العلوم » والجواب الجواب. 

(ومعرفة آحوال الأدلة): عطف (علی مایفید) آو (علی معرفة) ۰ ویژید 
الأول التخلص من التکلفات ۰ والثانی تطابق الفقرات » والمراد بالادلة 
سبق عند تقسیم الأحکام ؛ ولذلك لم یقید الاحکام بالعملية . 

((جمالاً): منصوب علی آنه مصدر ؛ آي : معرفة اجمالية. 

(في افادتها الاحکام باصول الفقه): آي: معرفة واقعة في افادة الادلة 
والأحکام » وهو احتراز عن معرفة أحوال الکتاب والسنة من حیث التصریف 
والاعراب والبلاغة . 


۳۷ 


ولنذکر التمثیل للادلة الاجمالية التفصيلية ؛ لینکشف علی المبتدي ماهية 
التعریفین فنقول: الادلة الشرعية آربعة: الکتاب » والسنة » والاجماع ‏ 
والقیاس ‏ ویذکر فی أصول الفقه أحوالها (جمالاً » ولنذکر منها آحوالا سبعة : 

فالأول : من أحوال القرآن » وهو آن القراءات الشاذة المروية من الرجال 
الثقات یعمل بها؛ لانها لا تنزل عن درجة الحدیث الصحیح. 

الثانی : من آحوال الحدیث » وهو آن راویه ذا عمل بخلافه کان ذلك طعناً 
فی صحته ۰ آو دلیلا علی آنه منسوخ 1 آو مصروف عن الظاهر ؛ لاْن الاعتماد 
فی صحته کان علی الراوي . 

هم آحوال القرآن والحدیث معا » وهو آن الامر للوجوب ؛ لقوله 
تعالی : «فلحدر لین اون عَن آمووه آن سيم هآ و صَبم مد عَذّاث | که 
[النور : ۳] الا |ذا قام قرينة علی عدم الوجوب کالاباحة فی قوله تعالی : وزذا 


مسر سر غ. رگم 


حللم فاصطادوا؟» [الماندة: ۱ 

والرابع: من آحوال الاجماع » وهو آنه حجة یجب العمل بها؛ للایات 
والاخبار ؛ کقوله علیه السلام : لا تجتمع آمتي علی الضلالة» . 

الخامس : منها آیضاً » وهو آن الاجماع المتأخر یرفع الخلاف المتقدم؛ 

السادس : من آحوال القیاس » وهو آنه حجة؛ تتوله تعالی ۳ کال 
اضر * [الحشر : ۷] . 

السابع : منها آیضاً ‏ وهو آن القیاس الخفي |ٍذا کان قویاً یرجح علی القیاس 
الجلی ؛ لأن القوة ترجحه » فهذه معرفة اجمالية للادلة . 

ثم ٍن الفقیه المجتهد قد یستخرج من هذه المجملات آدلة تفصيلية علی 
الاحکام العملية؛ فمن الاول: قول آبي حنيفة رحمه الّه وأصحابه : ان التتابع 
في صیام کفارة اليمین شرط ؛ لقراءة ابن مسعود رضي الّه عنه : #فصیام ثلائة 
آیام متتابعات 4 . 


۳۸ 


ومن الثاني: قولهم: (ذا ولغ الکلب في الاناء یطهر بالخسل ثلائاً » وأما 
حدیث آبي هريرة رضي الّه عنه في غسله سبعاٌ ففیه آن آبا هريرة کان يكتفي 

ومن الثالث : قولهم: استماع القرآن واجب؛ لقوله تعالی: « ولا روک 
مان فسَمعوا لم» [لاعراف: ۲۰6] » ولیس ندباً کما قیل . 

ومن الخامس : آن المتعة حرام؛ لان الاجماع المتأخر علی حرمتها یرفع 

ومن السادس : آن الأفیون حرام؛ قیاساعلی الخمر ؛ لان السکر علة لحرمة 
الخمر وهو موجود في الافیون . 

ومن السابع: آن سور سباع الطیر نجس؛ قیاساً علی سباع البهائم » وذلك 
قیاس ظاهر » والقیاس الخفي المسمی بالاستحسان پدل علی آنه طاهر ؛ لان 
الطائر یشرب بالمنقار وهو عظم طاهر » والاول ضعیف؛ لآن نجاسة السر 
لنجاسة اللعاب » وسباع البهائم تشرب بلسانها لا سباع الطیر . وانما آطنبنا 
تسهیلاً علی المبتدیء » وال أعلم. 

(ومعرفة العقائد): عطف علی (معرفة) » آو علی (الاحکام) » وآرید 
بالعقائد : الاحکام الشرعية التي یقصد منها الاعتقاد فقط ؛ کقولنا: ال تعالی 
قادر علی کل ممکن ؛ احترازا عما یقصد به العمل ؛ کقولنا: زكاة الفطر واجبة. 

(عن آدلتها): متعلق بمحذوف؛ آي : معرفة صادرة عن الادلة » وفیه اشارة 
الی آن معرفة المقلد لا یسمی کلاماً » وقید الجمهور الأدلة بالقطعية؛ لآن اتباع 

الاْول : آنه قد یجتمع الادلة الظنية فتفید القطع بالحدس ‏ فلا یکون ایراد 
الاأدلة الظنية لهذا الغرض من باب اتباع الظن . 

الثاني : آن العقائد قسمان: فقسم لا بد فیه تحصیل الیقین » كفضيلة الرسل 
علی الملك ۰ فلا بأس فیه باتباع الظن ؛ لاجماعهم علی ایراد هذا القسم في 


۳۹ 


کتب العقائد ۰ فما یقع في کلام بعض المتکلمین من اسقاط الادلة الظنية عن 

(بالکلام) : ثم ذکر في وجه التسمية سبعة وجوه فقال : (لآن عنوان مباحثه) : 
عنوان الشیء: آوله الدال علی آخره » آو ظاهره الدال علی باطنه » وعنوان 
الکتاب: ما یکتب علیها بعد لفها » وعنوان المباحث: مایقدم علیها من 
قولهم : الباب في کذا » الفصل في کذا. 

(کان) في کتب القدماء (قولهم: الکلام في کذا وکذا » آو لان مسألة 

(کان) ذکْر نظراً الی المضاف اٍليه » وفي بعض النسخ : کانت . 

(آشهر مباحثه) قیل : هذا ینافی قوله فیما سبق من آن بحث التوحید 
والصمفات اتف مباحثه » قلنا: الکلام من الصفات » فیجوز آن یکون بحثه 
آشهر من بقية مباحث التو حید والصفات » ویکون تلك المباحث آشهر من 
غیرها » فلا منافاة. ٍن قلت: کیف یکون غیر التوحید آشهر منه مع آنه آعلی 
المقاصد؟ قلت : لیست الشهرة علی حسب الشرف کما تری الیوم آشهر مباحث 
الکلام میحت خحللافه الصحابة وفضيلتهم » وانما پشتهر ما یکثر خحلاف 

(وأکثرها نزاعاً وجدالاً) آي : فی العهد السالف ‏ فلا ینافی آن یصیر غیرها 
آکثر نزاعاً فی زمن آخر کخلافة الصحابة فان نزاعها قد أخذ الافاق مذ دهر طویل 
حتی آدی الی سفك آلوف الدماء سیما بین القزلباشية والازيکية . 

(حتی آن بعض المتغلبة) آي : الغالبین بلا حق (قتل کثیراً من آهل الحق 
لعدم قولهم بخلق القرآن) آراد الخلفاء العباسية سیما مأمون باله » والوائق 
باه » وکان آحمد بن داود قاضی المعتزلة وامامهم لا یجاوزون فولی. 
فیحملهم علی قتل من لم یعترف بخلق القران » وقد غلب آحمد علی الواثق 
باله حتی کاد آن یکون مالك دولته وفی هذا اباب قصص طويلة؛ ومن 
جملتها: آنهم قتلوا آحمد بن نصر الخزاعي وصلبوه » فکان یقراً القران بلسان 
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لا یفتَنونَ» [العنکبوت: ۰۲۲-۱ 

(ولانه بورث قدرة علی الکلام) آأي : التکلم (في تحقیق الشرعیات والزام 
الخصوم کالمنطق للفلاسفة) آي: کما آن المنطق سمي منطقاً ؛ لافادته قوة 
النطق في علوم الفلاسفة » فکذا هذا العلم کلاما؛ لافادته قوة التکلم في العلوم 
الشرعية » وجعل صاحب *المواقف» ایراثه القدرة علی الکلام وجهاً » وکونه 
بازاء المنطق وجهاً » وجعلهما الشارح رحمه الّه وجهاً واحدا؛ لأن کونه بازاء 
المنطق لا یستقل وجهاً الا (ذا ضم الیه ٍیرائه القدرة کالمنطق . 

(ولاأنه آو ما یجب من العلوم): اذ الایمان بالّه ورسوله ول الواجبات 

(فأطلق علیه هذا الاسم) آي : ولا وانما قیّد الاطلاق بکونه آولاً+ لأنه لو 

یقید به لزم » آما استدراك قوله: ول ما یجب ؛ لانه یکفی آن یقال : هذا 
العلم من العلوم التي تعلم بالکلام » فأطلق علیه هذا الاسم ثم خص به للتمیز ‏ 
وآما استدراك قوله: ثم خص؛ لانه يكفي آن یقال : هذا العلم آول العلوم ‏ 
فاطلق علیه هذا الاسم؛ لکونه آول العلوم ولا حاجة ٍلی بیان التخصیص ؛ لاه 
لما فرض آن وجه الاطلاق هو کونه آول العلوم لم یصح الاطلاق علی غیره؛ اذ 

(لذلك) آي : لکونه سابقاً علی غیره. 

لم خص) : لفظ الکلام (به) بهذا العلم کقولك : نخصك بالعبادة. 

(ولم یطلق علی غیره) عطف تفسيري؛ أي: لم یطلق مع احتیاج غیره آیضاً 
اٍلی التکلم . 

(تمیزآ) والحاصل : آن تعلیم العلوم وتعلمها نما یتیسر بالتکلم ۰ فیجوز آن 
بای آ اتعاام خی کل عقيه کی تی کان لا الما ارت این را 
اطلق علیه الاسم اولا » ثم لم یطلق علی غیره للتمیز وان کان وجه الا طلاق 
موجوداً في کل علم » وانماآطنبنا؛ لآن هذا الوجه قد یشتبه علی النظار . 
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(ولانه نما یتحقق بالمباحثة) أصل البحث : حفر الارض : ۷ قبعت له غاب 


حتف الض > [المائدة : ۰۳۱ 


(وادارة الکلام) الا دارة : گردانیدن (من الحانبین) المعلم والمتعلم» والسائل 
4 التخنت, 

(وغیره قد یتحقق بالتأمل ومطالعة الکتب) قال بعضهم: المقدمتان 
ممنوعتان » ویجاب : بأنهما ادعائیتان في مقام المدح. 

(ولانه أکثر العلوم خلافاً ونزاعاً) فان المخالفین فیه من آهل القبلة ثنتان 
وسبعون فرقة » ومن أصناف الکفار آکثر من ذلك » وأیضاً: الخلاف فی أصول 
الدین آشد نزاعاً من الخلاف في غیرها. ۱ 

(فیشتد افتقاره) آي : احتیاج صاحبه (الی الکلام مع المخالفین والرد علیهم) 
عطف علی الکلام عطف تفسیر » ومن زعم آنه عطف علی المخالفین فلا حظ له 
من معرفة آسالیب الکلام» ویلزمه استعمال کلمة مع في معنیین» وذا باطل فافهم . 

(ولان لقوة آدلته صار کأنه هو الکلام) بالحصر علی المبالغة (دون ما عداه) 
ما سواه (من العلوم » کما بقال للاقوی من الکلامین) من بيانية ولیست صلهة 
افعل التفضیل : (هذا هو الکلام) . 

(ولانه لابتنائه علی الاأدلة القطعية) آي : العقلية (الموید آکثرها) احتراز عن 
نحو |ثبات الجوهر الفرد (بالادلة السمعیة) أي : القران والحدیث والاجماع 
سمیت ؛ لانها مسموعة من الشارع + قیل : الادلة القطعية لا تحتاج اٍلی مژید » 
والا فلا قطع . 

آجیب : بآن العقل وان کان کافیاً فی (فادة اليقین لکن المحققین لم یعتمدوه 
فی الا عتقادیات الا اذا کان معضودا بدلیل سمعي . وأجاب بعضهم بأن کثرة 
الاْدلة توجب قوة اليقین کما تری الیقین الحسي آقوی من الاستدلال . 

(کان آشد العلوم تا ثیراً في القلب وتغلغلا) أي : دخولا (فیه فسمي بالکلام 
المشتق من الکلم) بالفتح (وهو الجرح هذا) آي : ما یفید معرفة العقائد الدينية 
بأدلتها العقلية والسمعية من غیر خلط الحکمة الفلسفية (هو کلام القدماء ومعظم 


۲ 


خلافباته) معظم الشی ء بالضم والتشدید مع الفتح : آکثر ه ؛ آي : اک احتلافات 
کلام القدماء ۰ وقد یقال: الضمیر للقدماء بالتأویل وهو تکلف (مع الفرق 
المرفوع : «تفترق آمتي علی ثلاث وسبعین ملة کلها في النار الا ملة واحدة» 
فقیل له : ما الواحدة؟ قال: «ما آنا علیه الیوم وأصحابي» [رواه احاکم]؛ ولهذا 
الحدیث آسانید کثيرة بألفاظ متقاربة » وتسمیتهم بالاسلامية علی قول من 
لا یکفرهم ظاهر وآما علی غیره فلأنهم ینتسبون الی الاسلام» آو لا آکثرهم 
لا یکفروا نما لم یباحثوا فرق الکفار ؛ لعدم الاعتبار بهم وشدة جهلهم . 

(خصوصا) مفعول مطلق (المعترلة) مفعول به+؛ آي: خص المعتزلة 
خصوصاً؛ آي : الخلاف معهم کثیر جدأْ. 

(وجری علیه جماعة الصحابة رضوان الّه علیهم آجمعین في باب العقائد) 
الجار متعلق بالخلاف » آو بقوله : ورد » وجری » وفي الکلام (شارة الی وجه 

زن قلت : کونهم آول فرقة آسسوا لا یستلزم کون خلافياتهم آکثر بل انما 
یستلزم کونها آقدم . 

قلت : هو علی حد قوله تعالی للیهود: ولا تکووا رل کف بو که (لیق 21| 
مع آن آول من کفر بالقرآن قریش » والسعنی: لا تکونوا آشد الناس کفرا به . 
وزعم بعض المحشین آن مجرد کونهم آول فرقة لیس علة لاختصاصهم بمعظم 
الخلافیات » بل مع قوله : ثم انهم توغلوا » وعندي فیه بحث؛ لانه هنا بصدد 
کلام المتقدمین ۰ وقوله : ثم انهم توغلوا تمهید لکلام المتآخرین . 

(ودلك) آي : ببان تأسیسهم (آن رئیسهم واصل بن عطاء) کان مولی بني 
هاشم آو بني مخزوم بطن من قریش ۰ یکنی : آبا حذيفة » وکان تلمیذ الحسن 
البصري ۰ ویلقب بالغزال؛ لانه کان یجلس في الغزالین عند رضیع له منهم . 
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العلم » تولد سنه نمانین ؛ ومات سنه (حدی وئلانین ومائه . 


(اعتزل) الاعتزال : کوشهکرفتن(عن مجلس الحسن البصري) هو آبو سعید 
الامام الیل التابمي شیخ المحدئین والفقهاء والمتورعین والبکائین والصوفیت 
لقي علیّاً رضي الّه عنه وأَخذ عنه الحدیث وطریق التصوف علی الصحیح خلافاً 
لبعضهم. وقد آلف شیخ مشایخنا محب النبي العلامة الحدث فخر الدین الدهلوي 
کتاباً سماه : «فخر الحسن» ی رد المخالف» وقد لقي جعاً عظیماً من الصحابق 
وعنه قال: غزونا خراسان وفینا ثلائمائة من آصحاب النبي وا » ورأی عثمان 
وطلحة وعائشة رضي الّه تعالی عنهم ولا یحصی مناقبه» وفیل : کلامه یشبه 
کلام الاأنبیای» وکان جلسه من مجالس الاخرة لا یذکر فیه شيء من الدنیا » وقال 
آبو بردة رضی اله عنه  :‏ یکن من غير الصحابة آشبه بهم من امحسن. فکان بالدينة 
ی آن قتل عثمان رضی الّه عنه فخرج الی بصرة» واسم آبیه آبو الحسن یسار » کان 
موی زید بن ثابت الانصاري رضی الّه عنه. واسم آمه حيرة کانت مولاة لام سلمة 
رضي ال عنها زوج النبي چا وکان الحسن رحمه ال اذا بکی ألقمته آم سلمة 
رضی الّه عنها دیها حتی یدر علیه اللبن» وقال بعضهم : کمالاته من هذه البركة. 
ولد لسنتین بقیتا من خلافة عمر رضی الّه عنه» ومات ی رجب سنة عشرة ومائف 
والبصري بالفتح والکسر : منسوب ال بصرة من بلاد عراق العرب . 

(یقرر آن مرتکب الکبيرة لیس بمومن ولا کافر) وذلك لاأنه دخل رجل علی 
الحسن رحمه ال فقال: یا (مام الدین ظهر في زماننا جماعة یکفرون صاحب 
الکبیرة » وجماعة یقولون: لا یضر مع الایمان معصية » فکیف تأمر آن تعتقد؟ 
فتفکر الحسن فقال واصل : صاحب الکبيرة لا مومن ولا کافر » ثم قام اٍلی 
(سطوانة من (سطوانات المسجد یکرر ذلك ویقول: لن مات بلا توبة دخحل 
النار » ولکن عذابه آخف من عذاب الکفار . 

(ویثبت المنزلة بین المنزلتین) آي: بین الکفر والایمان » لا بین الجنة 
والنار؛ لأن صاحب الکبيرة مخلد في النار بزعمهم الا التائب فهو یخلد في 
الجنة ولا یدخل النار قط . 


ء 


(فقال الحسن رحمه الّه: قد اعتزل عنا) اعترض علیه بآن الحسن رحمه ال 
یقول : مرتکب الکبيرة منافق لا مومن ولا کافر فلا اعتزال عن مذهبه . وأجیب : 
بأن المنافق کافر خفي الکفر فلا منزلة عنده بین المنزلتین » وانما قال: لا کافر 
ولا مومن ؛ لن الکافر عند الاطلاق ینصرف الی من یکون کفره ظاهرا غیر 
مضمر » وقال بعضهم : ان الحسن رجع عن ذلك اٍلی قول آهل السنة. 

ولنا في هذا المقام بحث وهو آن الحسن رحمه الّه من آمائل آهل الستة ‏ 
فحاشاه آن یوافق الخوارج في تکفیر العاصي ویحکم علیه بالتفاق الذي هو آشد 
آنواع الکفر ۰ ویکون صاحبه في الدرك الاأسفل من النار مخلداً » بل الظاهر آن 
مراده نقي الیمان الکامل الذي لا پستحق صاحبه العذاب » ومن النفاق عدم 
آداء حق الطاعات ۰ فمذهبه عند التحقیق مذهب الاأشاعرة بلا فرق . 

[ن قلت : یأبی عن ذلك استدلاله بآن من صدق بآن فی الحجر حية لا بدخل 
آصبعه فیه » فان آدخلها علم أئه غیر مصدق » فمرتکب الکبيرة غیر مصدق 
بنصوص الوعید . 

قلت : لو صحت الرواية فمعناها : آن ذلك لا یلائم التصدیق . 

ٍن قلت : یأبی عنه ما روي آنه رجع اٍلی قول الاأشاعرة. 

قلت : لعله رجم عن تسمیته منافقاً؛ تحرزا عن سباب المسلم. هذا 
ما اقتضاه حسن ظننا بالحسن رحمه الّه لاحاطته بقواعد الشرع ولا واخرآ 
والّه سبحانه اعلم . 

(فسموا بالمعتزلة) وقیل : تبع واصلاً علی ذلك عمرو بن عبید فقال : القول 
فولك ۰ واني اعتزلت مذهب الحسن فسموا معتزله . 

وقیل: جلس قتادة ابن دعامة المفسر التابعي مجلس الحسن رحمه الّه بعده 
فوق بینه وبین عمرو نفرة فاعتزل عمرو عن مجلس قتادة » فکان فتادة ذا 
جلس یقول : ما فعلت المعتزلة؟ وقیل: سموا به لاعتزالهم عن الحق ‏ ومن 
العجب آنهم یفتخرون بهذا الاسم زاعمین آنهم اعتزلوا عن الباطل » وکان 
صاحب «الکشاف» يكني نفسه آبا المعتزلة . 


5۵ 


(وهم سموا آنفسهم آصحاب العدل والتوحید؛ لقولهم بوجوب واب 
المطیع وعقاب العاصي علی ال تعالی) هذا وجه العدل » وآما آهل الستة 
فقالو ا: لا یجب علی الله شی ۶ ۰ وانما الثواب فضل ۰ والعقاب و ولو 

(ونفی الصفات القدیمة عنه) هذا وجه التوحید قالوا: صفاته عین ذاته ؛ ذا 
لو کانت زائدة لزم تعدد القدماء وهو ینافی التوحید » وقال الاشاعرة: الشرك : 
(ثبات الذوات القديمة الواجبة لا الصفات القائمة بالواجب . 

(ثم انهم) آي: المعتزلة (توغلوا) التوغل : الاشتغال الشدید (في علم 
الکلام ۰ وتشئوا بأذیال الفلاسفة) اف التعلق 1 والاذیال : جمع دیل : 
وهو طرف الثوب؛ آي: تبعوا الفلاسفة » (في کثیر من الأصول) القواعد 
(والاحکام) أي : الاعتقادية » وکان السبب فیه آن نقل الفلسفة من اليونانية لی 
العربية کان فی زمن الخلفاء العباسية وکانوا یحبونها سیّما المأمون » وفی 
الکلام » وذکر الشارح فیه وجهین : 

آحدهما: استدلال المعتزلة علی آصولهم بها ‏ الثانی: نقلها واشتغال 
الناس بالفلسفة مع آن فیها ما ينافي الشرع . 

(وشاع مذهبهم بین الناس) آي : من غیر آن یتصدی آحد من علماء ال سللام 
لشیو عه . 

(لی آن قال الشیخ آبو الحسن الاشعري) وهو علي بن اسماعیل بن 


(سحاق بن |سماعیل بن عبد الّه بن بلال بن آبي بردة بن آبي موسی الاشعري 
صاحب رسول ال چا » کان آبو موسی من بني آشعر ۰ وهم قوم من الیمن ‏ 
قدم مهاجراً ٍلی رسول اله و لی مکة فآمن » ثم هاجر الی الحبشة مع 
الصحابة » ثم صار معهم في السفينة حتی قدم المدينة یوم فتح خیبر ‏ وله 
مناقب کثیرة: 


1 


وأبو الحسن هو رئیس آکثر المتکلمین من آهل السنة » وهم یسمون 
الأْشاعرة لذلك ۰ وعن بعض المکاشفین آنه سأل رسول الّه صلی الّه علیه واله 
وسلم في منامه عن الاشعري فقال: آنا قلت وقولي حق: «الایمان یمان 
والحکمة یمانیة» ولد سنة ستین ومائتین » وتوفي سنة نیف وئلائین وثلائمائة. 

(لاستاذه آبي علي الجبائی) هو محمد بن عبد الوهاب من معتزلة بصرة 
والجباء بضم الجیم وتشدید الباء الموحدة وتخفیفها : قرية من قری کاذرون . 


وهذا اعتراض علی قول بعض المعتزلة آنه یجب علی الّه سبحانه آن یفعل 
بکل عبد ما هو آصلح في حقه » وآما قول بعضهم بوجوب ما یقتضیه الحکمة 
الالهية سوه کان:صلاحا فن, حق. الشتعصی المعین اوشرا فلا یو اعلن 
الاعتراض ) اف ریم الما تکیت 

(ما تقول في ثلائة [خوة) بالکسر (مات آحدهم مطیعاً » والاخر عاصیاً. 
والثالث صغیرآ؟ فقال : ٍن الاو یثاب بالحنة » والثانی یعاقب بالنار ۰ والثالك 
لا یثاب ولا یعاقب) وآما عند آهل السنة فالمساألة محل خلاف » ولنذکرها في 
آبحاث ثلائة : 


البحث الاول: في آطفال المومنین » وفیهم مذهبان: الاول: آنهم بل 
الجنة وهو الصحیح ؛ بل ادعی بعضهم الاجماع علیه » والاحادیث فیه کثیرة؛ 
کحدیث ابن عمر رضي الّه عنهما قال : قال رسول الّه صلی الّه علیه واله 
وسلم: «کل مولود یولد في الاسلام فهو في الجنة شبعان ریان یقول : يا رب 
آورد علی آبوي» رواه اين آبي الدنیا . 

الثاني : الاحالة علی ما علم الّه سبحانه آعمالهم علی تقدیر بلوغهم . وهو 
رأي شرذمة قليلة مستدلین بحدیث عائشة رضي الّه عنها قالت : دعي رسول ال 
صلی ال علیه وآله وسلم الی جنازة صبي من الأنصار فقلت: طوبی لهذا 
عصفور من عصافیر الجنة لم یعمل السوء ولم یدرکه » فقال : «أو غیر ذلك 
یا عائشة؟! ان الّه حلق للجنة آملا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم » وخلق 
للنار هلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم» رواه مسلم . 


۷ 


وأجیب: آولاً: بأنه نهي عن الشارع الحکم علی شخص معین بأنه من هل 
احنة وکان ذلك التوقف من قبل آن یوحی الیه بان آطفال الوّمنین من هل النة. 

البحث الثاني : في أطفال الکفار » وفیهم مذاهب: . 

الاول: آنهم في الجنة وهو الصحیح عند الجمهور لحدیث (براهیم الخلیل 
راه النبي صلی الّه علیه واله وسلم في الجنة حوله آولاد الناس ۰ قالوا: 
یا رسول الّه وآولاد المشرکین؟ قال: «وآولاد المشرکین» رواه البخاري » 
ولاأئه قد علم من الضرورة الدينية آن الّه سبحانه لا یعذب آحداً بلا ذنب وان 
کان لا یقبح منه شيء . 

الثاني : آنهم في النار وهو قول جمع عظیم مستدلین بقوله علیه السلام: 
«الوائد والموودة في النار رواه آبو داود » آجیب : آولاً: بآن المراد بالمژودة 
هي المژودة لها؛ أي : الام. وثانیاً: بأنه في مادة خاصة وکانت المژودة بالغة. 

الثالث : آن آمرهم موقوف علی ما علم الّه سبحانه من آعمالهم علی تقدیر 
بلوغهم » ویدل علیه حدیث آبي هريرة رضي الّه عنه قال : سئل رسول الّه صلی 
له علیه واله وسلم عن آطفال المشرکین » فقال : «الّه آعلم بما کانوا عاملین به» 
رواه مسلم . 

الرابع : آنهم خدام هل الجنة. 

الخامس : آنهم في الأعراف بین الجنة والنار » ولعله مختار الجبائي . 

السادس : السکون وهو مختار آبي حنيفة رحمه الّه لتعارض الادلة » وقال 
التوربشتي : هو الصحیح . 

السابع : قول بعض المبتدعة: |نهم یعادون تراباً یوم القيامة. 

البحث الثالث : فی صحاب الاعراف؛ اختلف فیهم علی آأقوال : 

آحدها: عن جابر رضي الّه عنه قال: سثل رسول الّه صلی الّه علیه واله 
وسلم عمن استوت حسناته وسیئاته فقال : «آولئك أصحاب الاعراف» رواه ابن 
مردویه . 


۸ 


و 
۰ 


وسلم عن آصحاب الاعراف ۰ فقال: دهم آناس قتلوا في سبیل اه بمعصیة 
آبائهی فمنعهم من دخول الجنة معصية ابائهم » ومنعهم من النار قتلهم في 
سبیل اله» رواه الطبرانی 

الثها: آنهم الانبیاء والشهداء وأفاضل المومنین یقومون علی مقام عال 
ی 9 ۳ ۱۳۳۲ 
۳۳۹۳ ۳ نی تن 
مالهم علی هذه الاقوال الاربعة الی الجنة . 

خامسها: عن ۳ رضي اه عنه مرفوعا: «آنهم موّمنو الجن . رواه 
البيهقي بسند ضعیف » ویوافقه ما حكي عن (مامنا آبي حنيفة آن ثواب الجن هو 

سادسها: آنهم هل الفترة وهم الذین لم یبلغهم الدعوة. 

سابعها: آنهم آطفال المشرکین » والمشهور في هذه الاصناف الثلائة آنهم 
من آهل الجنة . 

امنها: ذکره ابن نوبخت الشيعي آنهم أهل السنة یخرجون من النار 
ولا یدخلون الجنة » ولا شك فی آنه باطل . 

(فقال الاشعري: فان قال الثالث : يا رب لم آمتني صغیراً وما آبقيتني الی آن 
آکبر فأومن بك وأطيعك فأدخل الحنة؟ فماذا بقول الرب؟ فقال : یقول الرب : 
اي کنت آعلم) فعل المتکلم (منك) من حالك (آنك) بفتح مفعول (آعلم) » 
ویجوز آن یکون (آعلم) اسم تفضیل » ومن صلة له » وانك بالکسر استثناف . 

(لو کبرت لعصیت فدخلت النار ؛ فکان الاصلح لك آن تموت صغیرً قال 
الأْشعري : فان قال الثاني . یا رب لِم لم تمتني صغیرا لثلا آعصي لك فلا آدخل 
النار؟ ماذا یقول الرب؟ فبهت الحبائی) آی : سکت متحیراً » وجاء بهت بکسر 


۹ 


الهاء وضمها ‏ والضم أفصح ‏ ویستعمل معلوما ومجهو لا والمجهول 
آفصح . 

وأورد علیه : انه کان يكفي الأشعري آن یقول : الأصلح للکافر آن لا یخلق 
آو یسلب عنه العقل من غیر آن یذکر حال الصغیر وغیره. 

والجواب : آنه آراد ارخاء العنان ولو آقدم الجبائي علی الیحث و بهج 
بالأجوبة ‏ ویلتزم الجواب عن کل ما یورد علیه » فیکون انقطاعه عن الکلام 
بعد ما کان یتکلم آشد فی الزامه . 

(وتر ك الأشعري مذهبه ۰ واشتغل هو ومن تبعه) ۳ الحسن الباهلي ۰ 
المعتزلة واثبات ما ورد به السنة) آي : الحدیث (ومضی علیه الحماعة) آي : 
السلف آوالصحابة خاصة بقرينة ما مر والمال واحد. 

(نسموا بأهل السنة والحماعة) آي: آهل الحدیث واتباع الصحابة 
ویسمون الأشعرية والاشاعرة » وأکثر المتکلمین من أهل السنة علی مذهبهم 
کأهل العرب والشام والعراق وخراسان و آأکثر البلاد . 

ونشاً فی بلاد ما وراء النهر أئمة عظام لا بحصی عددهم علی مذهب الامام 
الاعظم آبی حنيفة رحمه ال ومفتداهم في الکلام هو ال مام علم الهدی 
آبو منصور الماتريدي » وماترید: من قری سمرقند » وهم یسمون الماتريدية . 
ویخالفون الاشعرية في بعض المسائل + منها: التکوین » قال الاشعرية : راجم 
الی القدرة » وقال الماتريدية: صفة آخری. 

ومنها: تکفیر أهل القبلة ؛ فالاشعری یحترز عنه » بخلاف الماتريدية. 

ومنها : ایمان المقلد؛ صححه الماتريدية خلافاً لبعض الاشعرية . 

ومنها : الاستثناء جوزه الاشعرية ‏ وقال الماتريدية: کفر . 

ومنها : القبح والحسن في الافعال؛ قال الاشعریة: لا یدرکان الا بالشرع » 
وقال الماتريدية : قد پدر کهما العقل . 


ومنها: آن الاشعرية و ۷ یقبح من ایه شي ء ۰ وقال الماتريدية : 

ومنها: آن الاشعرية قالوا: فعل الّه لا یعلل بغرض ۰ وقال الماتريدية: قد 
یراعی الّه سبحانه المصلحة تفضلا . 

ومنها : وحجوبت صدور ما فیه حکمة ومصلحهة عن الثه تعالی : اعترف به 
الماتريدية کما في |رسال الرسل » ونفاه الاشعرية؛ اٍذ لا یقبح من الّه شيء ‏ 
واصطلح المتأخرون علی تسمية الفریقین بالاشاعرة تغلیبا. 

ثم لما نقلت الفلسفة) من اليونانية والسريانية (لی العربية) وآول من نقلها 

خالد بن یزید بن معاوية » وکان عارفاً بالطب والکیمیاء » ثم کان آکثر نقلها في 
زمن المأمون العباسي » ومن اعظم الناقلین حنین بن اسحق ‏ والیونان بفتح 
السلام . 

(وخاض فیها الاسلامیون) الخوض : الشروع والدخول في الشيء. 

(وحاولوا) طلبوا (الرد علی الفلاسفة فیما خالفوا فیه الشریعة) کقدم 
العالم ۰ وایجاب الصانع » ونفيی حشر الاجساد » ونفي علم الّه سبحانه 
بالجز ثیات . 

ومما یجب آن یعلم آن قدماء الفلاسفة الموسسین للحکمة کانوا تلامذة 
في کتبهم مما یخالف الشرع فاما من غلط الناقلین » واما من قصور آفهامهم عن 
درك رموزهم؛ فانهم کانوا یتکلمون بالاشارات کالصوفية » واما صادرة عن 
آرذال المتفلسفة الذین یذعون الاستخناء عن الانبیاء » ولیسوا من الحکمة فی 
شيء ۰ واما لآن شرائع آنبیاء‌هم کانت ساکتة عن تلك المسائل فتکلموا فیها 
بالر اي فغلط اجتهادهم من غیر آن یکفروا بالغلط ؛ لسکوت الشرع عنها في 
عهدهم ۰ کما آن القول بحل الخمر لم یکن کفرا قبل تحریمه . 
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9 الحکمة الموجودة في زماننا مشتملة علی حق وباطل » وقد 
آلفنا کتباً جليلة القدر في امتیاز حقها عن باطلها » وأما ما ذهب لیه بعض 
المتشرعین من ابطال علوم الفلسفة کلها وتحریم الاشتغال بها فتعصب ۰ ومن 
نظر فی مقدمة کتابنا المسمی ب «الیاقوت» ظهر علیه الحق » واه سبحانه 
اعلم. 

(نخلطوا بالکلام کثیراً من الفلسفة ؛ لیتحقَقوا مقاصدها) الضمیر للفلسفة » 
وقیل : للکثیر بتأویل آنه من الفلسفة . 

(فیتمکنوا من ابطالها) آي : لیقدروا علیه؛ فان ابطال المذاهب لا یمکن الا 
بعد معرفتها بالکنه . 

(وهلم جرا) سیذکر تحقیقه في رد السوفسطائية؛ آي : تعال تجر السلسلة 
جرا 

والحاصل : آن الاسلامیین لم یزالوا یلحقون بالکلام مسائل من الفلسفة 
شیناً فشیناً (الی آن آدرجوا فیه معظم الطبعیات والالهیات) آی : آکثرها 
(وخاضوا فی الریاضیات) |شارة اٍلی آن ما ذکروا من الریاضی مباحث قليلة ‏ 
راپسب ملم ان هاوی ات من العلمية والعملية نیف وسبعون علماً 
جمعناها في «الیاقوت» » والعلمي منها یرجع اٍلی ثلاثة آقسام : 

آحدها: الحکمة الطبعية » وهو ما یبحث عما یحتاج اٍلی المادة في الذهن 
والخارج کالجسم » ومن علومها: سمع الکیان » وعلم السماء » وعلم 
الحیوان » وعلم النفس » وعلم الطب » وعلم الفلاحة » وعلم التعبیر » وعلم 
البیطرة » وعلم البذورة » وعلم السیمیاء » وعلم الکیمیاء » وعلم الریمیا » 
وعلم الهیمیا » وعلم الفراسة » وعلم آحکام النجوم » وسمیت طبعیة؟ 
لکشفها عن طبائع الاجسام . 

انیها : الحکمة الرياضية » وهي تبحث عما یحتاج |ٍلی المادة في الخارج لا 
فی الذهن کالکرة؛ فان العقل یمکنه تصور شکلها من غیر آن یتصورها فی مادة 
من خشب آو حدید » وٍما [ذا وجدت الکرة فی الخارج فلا بد آن توجد في 
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مادة؛ ومن علومها: الهندسة » والأکر » والمخروطات ۰ والحساب » والهيثة 
لصفری ۰ وعلم المجسطي » وعلم الزیج » وعلم التقویم ۰ وعلم 
آرئماطيقي » علم قرسطون » وعلم الاسطرلاب ‏ وعلم الرمل » وعلم 
الوفق» وسمیت رياضية؛ لاأن الحکماء کانوا یریضون المتبدیء بها؛ لیعتاد 
طلب الیقین ؛ لانها علوم يقينة. 

الثها: الحکمة الالهية » وهي تبحث عما لا یحتاج الی المادة لا في 
الخارج ولا في الذهن کالوجود والوجوب والعلة والمعلول » ومن علومها: 
علم قاطیفوریاس؛ آي: المقولات العشر » وعلم وجود الواجب وصفاته . 
وعلم العقول العشرة » وعلم حکمة الاشراق » وعلم النبوة والولاية » وعلم 
المعاد » وعلم الدعوات ‏ واذا جردت علوم الفلاسفه عن زلاتهم کان فیما بقي 
فوائد عظیمة لم یستنکف المحققون من علماء السنة عن استنباطها فخذ ما صفا 
ودع ما کدر » ومن آعرض عن الفلسفة رأساً لم یستطم التکلم في دقائق 
العلوم » اللهم الا صحاب القوة القدسية ۰ وقلیل ما هم » فعليك بالاعتدال 
والانصاف. 

(حتی) غاية لاح دراج (کاد لا یتمیز) أي : الکلام (عن الفلسفة لولا اشتماله 
علی السمعیات) وهی آبحاث یکون آکثر المدار فیها علی الادلة السمعية 
کمباحث النبوة والملائكة والقبر والجنة والنار والحشر الجسماني والصراط 
والمیزان والامامة ونحوها. ۱ 

(وهذا) آي : الممزوج بالفلسفة (هو کلام المتأخرین) کسیف الدین 
الامدي > والامام الرازي » وصاحب "المواقف» والصحائتف» والشارح في 
«المقاصد» و«التهذیب»» والبيضاوي في «الطوالم» فان المباحث الفلسفية فیها 
آکثر من المباحث الشرعية . 

(وبالجملة) الجملة بالضم: ما اجتمع » وفي الاصطلاح: (هو آشرف 
العلوم) سواء کان کلام القدماء والمتأخرین (لکونه آساس الاحکام الشرعية) 
المبنية في علم الفقه؛ فان من لم یعرف الّه ورسوله لم یعرف وجوب طاعة 
الحکام (ورئیس العلوم الدینیة) وهي ستة: الکلام » والتفسیر » والحدیث » 
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وأصول الفقه » وفروعه » والتصوف » ورئیسها: الکلام؛ لتوقف الباقي علی 
معرفة الذات والصفات والنبوة . 

(وکون معلوماته العقائد الاسلامیة) آي : المعتقدات التی بحصل بها 
الاسلام. ۱ 

(وغایته): عطف علی (معلوماته) » وغاية العلم : الفائدة الحاصلة منه . 

(الفوز بالسعادات الدينية والدنیویة) الفوز : !دراك المطلوب الشریف ۰ وفی 
السعادة الدنيوية خفاء فقیل : لأن |دراك المعلومات الشريفة لذة النفس » وقیل : 
لمراد: هو العزة بین الناس + لرجوعهم [ٍلی المتکلم في المشکلات ؛ ولان 
العادة الالهية جارية بتعظیم من یرید حفظ الدین . 

(وبراهینه) عطف علی «معلوماته): جمع برهان بالضم: هو الدلیل 
اليقيني » والمراد ههنا: مطلق الدلائل . 

(الحجح القاطعة) آي : العقلية اليقينية التي قطعت الشکول والظنون . 

(الموید آکثرها بالادلة السمعیة) وفی هذا التأًیید طماأنينة للنفس وسکون 
تام . ۱ 

(وما نقل عن السلف من الطعن فیه والمنع عنه) روي عن الامام آبي یوسف 
رحمه الّقال : من تکلم تزندق » وعنه : آنه دخحل علی هارون الرشید ورجلان 
یتناظران في الکلام » فقال الرشید: احکم بینهما » قال: لا آتکلم فیما 
لا يعني » فأمر له الخليفة بمائة آلف درهم . 

وقال الامام الشافعي رحمه ال : حکمي في علماء الکلام آن أضربهم ضرباً 
وجیعاً » وأحملهم علی الابل وأطوف بهم بالدیار » وآنادي علیهم: هذا جزاء 
من ترك الکتاب والسنة واشتغل بالکلام . 

وآلف شیخ الاسلام المحدث الصوفي عبد الّه الأنصاري الهروي کتاباً في 
ذم الکلام ۰ ولم یکتب الحدیث عن علماء الکلام؛ لخروجهم عن العدالة ‏ 
وقال: آدرکت القاضی آبا بکر النیسابوری وکان له آسانید عالية فی الحدیث 
لکن لم آکتب عنه ؛ لاه کان متکلماً آشعري المذهب . ۱ 
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وقال الامام آبو بکر الشاشي : علماء الکلام یتمندلون بالّه عز وجل + لکثرة 
خوضهم في البحث عن داته وصفاته . 

وقال بعض المشایخ : من آوصی بماله لعلماء الاسلام لم یدخل الکلامیون 
في و صیته . 

(فاٍنما هو للمتعصب في الدین) آي : من لا یطیم للحق عناداٌ. 

(والقاصر عن تحصیل الیقین والقاصد |فساد عقائد المسلمین ‏ والخائض 
فیما لا یفتقر الیه من غوامض المتفلسفین) یرید آن ذم الکلام محصور في أربعة 
آشخاص : الاأول : من یتعصب فلا یطیع الحق بعد ظهوره» فالکلام یقویه علی 
المناظرة فیزید تعصبه . 

الشاني: من لا یکون قوته العاقلة ذكية فلا یدرك کنه المسائل 
والدلائل فیقصر عقله عنت حصیل الیقین الاستدلالي ۰ فهذا الرجل |ذا اشتغل 
بالکلام تشوش ایمانه . 

الثالث : من یقصد (لقاء الشبهات الكلامية علی ضعفاء المسلمین کما فعل 
الملاحدة |فساداً للدین کابن الراوندي وعبد الکریم بن آبي العوجاء والقرامطة. 

الرابع: من یخوض في دقائق الفلسفة » وقید بما لا یفتقر احترازا عما فعله 
فی «المواقف» ونحوها زعماً منه آنها مما لا یفتقر الیه فی العقائد الاسلاميت 
ولکن لا یخفی علی المنصف آن آأکثر المباحث الفلسفية التي آوردها المتأخرون 
في کلامهم عبث ولعب . ۱ 

(والا) آی : وان لم یکن مرادهم بالمنم دلك (فکیف بتصور المنع عما هو 
أصل الواجبات وآساس المشروعات؟) وهو النظر في معرفة الّه ورسوله . 

وتفصیل هذه المسألة: آن المتکلمین أجمعوا علی آن النظر واجب » 
وللاشاعرة في [ثبات وجوبه وجهان : 

آحدهما : الظواهر من الایات والأحادیث؛ کقوله تعالی  :‏ قل آنظروامادّاقی 
عونت وال ٩‏ (یرنی: ۰0۱۰۱ ۴ وف لش مت یت( رو شیک 


بره حر سر سر مر مرفتي کم 


رون * [الذاریات: ۰۲۲۰ لوسر تم الیل والتهار والشَمس والَمر والنجوم 
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َ ‌ِ سر از 


مسرت مره زرک نی لاک لایت ب لقوَم بمملویت ه [التحل: ۱۲] ای غیر دلك من 
الایات » وعن عائشة رضی الّه عنها قالت : لما نزل قوله تعالی: ‏ کف 
لسوت والارزض اتف آلیل والتبار بت وی الا لیب [آل عمران: ۱۹۰] قال 
النبيي صلی الّه علیه واله وسلم : «ویل لمن قرآها ولم یتفکر فیها» رواه ابن حبان 


تس (اصصحه) . 


انیهما: ما آشار الیه الشارح وهو آن معرفة الّه تعالی وصفاته واجبة 
(جماعاً » وهي لا تحصل لا بالنظر » وما لاب یتم الواجب الا به فهو واجب » 
را اس هد سین این وف ییآ الظواهر لا تفید الا 
الظن ؛ لاحتمال التأویل . 

ثم اعلم آنهم اختلفوا في آول واجب علی المکلف فقال الاشعري : معرفة 
اللّه سبحانه . ۱ 

وقال الاستاذ آبو (سحاق الاسفرایینی : النظر؛ لتوقف المعرفة علیه » وهو 
الظاهر من کلام الشارح . 

وقال القاضي آبو بکر الباقلاني وابن فورك ولمام الحرمین: القصد (لی 
النظر ؛ لآن النظر فعل اختیاری مسبوق بالقصد . 

وقال صاحب *المواقف» : التزاع لفظي ؛ لانه (ٍن آرید آول الواجبات بالقصد 
الأول فهو المعرفة » وآن آرید ول الواجبات مطلقاً فهو القصد الی النظر . هذا 
ما آرادا لشارح تقدیمه علی شرح الکتاب . 

ثم لما کان یرد علی المصنف آن المقصود من الکلام هو مباحث الذات 
والصفات والسمعیات فکان الانسب بدا الکتاب ببعضها آجاب عنه بقوله : (ثم 
لما کان مبنی الکلام) آي: بناء البحث » آو بناء علم الکلام (علی الاستدلال 
بوجود المحدئات علی وجود الصانع وتوحیده وصفاته وآفعاله) کخلق آفعال 
العباد» وآنه بهدي ویضل» ویمیت ویرزق. 

(شم الانتقال) عطف علی الاستدلال (منها) من الاربعة (لی سائر 
السمعیات) کأحوال القبر والبعث والنبوة والامامة » وسائر بالهمزة الاصلیة: 
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بمعنی الباقي من السور » وهو مابقي من الطعام والشراب بعد الأکل 

(ناسب تصدیر الکتاب) جزاء لمّا ۰ والتصدیر : منصوب علی المفعولية ۰ 
والضمیر المرفوع في ناسب لما فهم من الشرطية وهو کون الکلام مبنیاً علی 

(بالتنبیه) ٍشارة ٍلی آن وجودها والعلم بها بديهي لا یحتاج الی الدلیل . 

(علی وجود ما نشاهد من الاعیان) العین : هو الممکن القائم بنفسه کالجسم 
والجوهر الفرد. 

(والأعراض ۰ وتحقق العلم بها) عطف علی الوجود؛ وذلك لأن العلم بها 
وسیله [لی العلم بصانعها . 

(لیتوصل بذلك اٍلی معرفة ما هو المقصود الاهم) آي : الاعظم وهو التوحید 
والصفات . (فقال : قال آهل الحق) آي : آهل السنة والجماعة. ثم الظاهر آن 
وقوله : والالهام لیس من آسباب المعرفة بصحة الشيء عند هل الحق . 

ویجاب : بأنهما جملتان معترضتان من کلام المصنف. آو حالان من مقول 
القول » ویحتمل آن یکون المقول قوله: حقاتق الاشیاء ابتة والعلم بها 
متحقق . وهل یجوز علی هذا آن یراد آهل الحق في هذه المساألة فقط وهم 
ما سوی السوفسطائیة؟ فالظاهر عدمه؛ اٍذ لا اعتبار بموافقة هل البدع والاهواء 
بعد |دراجهم في آهل الحق فی الکتب المصنفة؛ لابطال کلماتهم. 

(وهو) آي : الحق (الحکم) آراد |سناد آمر ٍلی آخر اٍیجاباً آو سلباً (المطابق 
للواقع) زعم الخطائي تلمیذ الشارح: المطابق بفتح الباء؛ لآن المطابقة في 
الحق یعتبر من جانب الواقع وهذه نکتة جیّدة لکن لا یحسن حمل کلام 
الشارح في هذا المقام علیها؛ لقوله فیما بعد : (وقد یفرق. . .) فانه یدل علی 
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(یطلق علی الأقوال) آأي : القضایا الملفوظة (والعقائد) جمع عقيدة بمعنی 
المعتقدة » قیل : هي القضية المقولة ۰ وقیل : القضية المأخوذة لا عن ضرورة 
بل باستدلال وتقلید » وفیل : القضية مطلقاًٌ من حیث نسبتها الی العالم بها ‏ 
وعندي : آنها القضية التي یعتنی بعقد القلب علیها ویعلم آن انکارها ثم . 

(والادیان) جمع دین بالکسر : وهو مجموع القضایا المأَخوذة عمن يذعي 
لتبلیغ من عند الّه تعالی صادقاً کان آو کاذبا . 

(والمذاهب) المذهت : مجموع القضایا المأخوذة عمن يدعي اناتها 
الا شلد ل:: 

(باعتبار باشتمالها) آي : المور الاربعة (علی ذلك) اشتمال الکل علی 
لجزء؛ فان القضية مر کبة من تصور المحکوم علیه والمحکوم به . 

(ویقابله الباطل) تقابل التضاد ۰ وقیل : بالایجاب والسلب. 

(وآما الصدق فقد شاع) آي : اشتهر (في الاقوال الخاصة) فیقال : قول 
صادق . قلمایقال : عقبدة صادفهة. 

(ویقابله الکذب) فهذا آحد الفروق بین الصدق والحق . 

(وقد بفرق بینهما) بین الصدق والحق (بأن المطابقة تعتبر ی احق من جانب 
الواقع ۰ وفي الصدق من جانب الحکم) ویژیده آن الحق في أصل اللغة بمعنی 
الثابت فالواقع أحق بأن یوصف به من کم آما وجه اختصاص الصدق باحکم؛ 
فقیل : للفرق» وقیل : لأن الصدق في اللغة هو الاخبار عن الشيء بما هو علیه . 

وآورد علیه أولاً: آنه لم یوجد في کتب اللغة » وانیا: بآن الانباء صفة 
المتکلم لا صفة الحکم » وأجیب عن الاول: بأنه معلوم من مذاق کلام 
العرب » وعن الثانی: بأن الانباء مصدر مجهول » آو محمول علی التسامح؛ 
فان اللاخبار عن الشيء یستلزم کون الشيء مخبرآعنه . 

(فمعنی صدق الحکم : مطابقته للواقع » ومعنی حقیته : مطابقة الواقع (یاه) 
ان قلت : هذا مشکل ؛ لاآن المنعوت بالمطابقة هو الواقع لا الحکم. آجیب : 


آحدهما للشارح از «المطول». و حاصله : آن معنی مطابقة الواقع آیاه 
دکون الحکم بحیث یطابقه الواقع » فهذا الکون صفة الا آنه مرکب لا یمکن آن 


انیهما : للسید السند رحمه ال : وحاصله: آن کون مطابقة الواقع للحکم 
صمه للحکم باطل » و تفسیره بکون الحکم بحیث یطابقه الواقع سدید 
البطلان 1 نعم ؛ الاْول مستلزم للثانی 1 والااستلزام غیر الاتیحاد فالو جه ای 
تسامح منهم اعتماداً علی آن الظاهر من مطابقة الواقع للحکم هو کون الحکم 
بحیث یطابقه الواقع . 

رحقائق الأشیاء) المراد رحقیقه الش ی فی هذا المقام : عین الشی ‏ 3 
والتغایر المفهوم من الترکیب الاضافي |نما هو اعتباري کما في قولك : نفس 
الشي ء وعین الشي ء 6 ودات الواچبت تعالی » وقولهم : الجو هر : ما یفوم 
بنفسه » وهذا معنی ما قیل : الاضافة بيانية » وما قیل : آنها (ضافة المسمی (ٍلی 

وفی (الاأشیاء) خمسة مذاهب لاهل العربية : 

الاول: قول الكسائي: آنها جمع شيء کضیف وأضیاف ‏ ویرد علیه آن 

وأجیب : بأنه شبه بحمراء کما لم یصرف سراویل تشبیهاً بمصابیح . 

الثاني : قول الخلیل وسیبویه : آنه اسم جمع لا جمع کظرفاء » و آصله شیثاء 
بهمزتین بینهما آلف فقلب » فصار وزنه لفعاء » ومنم عن الصرف لالف 
التأثیت. 

الثالث : مذهب الفراء : آنها جمع شيء بتشدید الیاء وبعدها همزة علی وزن 
ین » فخفف کمیت ۰ وجمع بعد التخفیف علی آشیثاء بالیاء ثم الهمزة ثم 
الالف ثم الهمزة بوزن آفعلاء فخفف بقلب الهمزة الولی یاء وحذف الیاء الأولی 
فصار وزنه آفلاء وکانت الهمزة الثانية للتأنیث ولذا منع . 
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الرابع : مذهب الاخفش: آنها جمع شيء علی وزن فعلی جمع علی آشیاء 
کما قال الفراء وخفف کذلك . 

الخامس : آن وزنه آفعلاء جمع شييء علی وزن فعیل کصدیق وأصدقاء . 

(ثابتة) حاصله: آن الاشیاء موجودة ولیست من الخیالیات التی تظن آنها 
موجودة ‏ ولا وجود لها کالسراب الذي یظن آنه ماء » وکالااشخاص التی یراها 
صاحب السرسام ۰ وکالخطوط النورية التي یراها الناظر فی القمر مغمضاً 
عینه » قیل : کان یکفیه آن یقول: الاشیاء ابته فما الفائدة فی ایراد لفظ 
الحقائق ؟ ۱ 


ع ۶ 


اجیب آو لا : بانهة لا یتم الرد علی العندیة الا بایر اده 1 وعندي آن فائدته 
التو کید ؛ ودلك مما فین لفظ الحققة من الااشارة ۳ التحقق » ولنقدم علی 
شرح کلام الشارح بحثاً مهماً » وهو آن لکل من لفظي الماهية والحقيقة معاني ؛ 
آما الماهية فلها ثلائة معان : 

الاول: ما یجاب به عن السوال بما هو؟ آي: یقع اللفظ الدال علیه جواباً 


عنه . 


الثانی : مابه الشیء هو هو ء وماهية الشیء بهذا المعنی : عین الشیء . 
والتغایر المفهوم من العبارة (نما هو لضیق اللفظ عن آداء المقصود » والنسبة 
بین المعنیین عموم من وجه لاجتماعهما في الماهية النوع ووجود الاول فقط في 
الجنس ذا سئل عن الاأنواع بما هي ۰ وجود الثاني فقط فی الماهية الجزئية . 

الثالث : الامر الكلي الحاصل في العقل من حیث هو کل معقول بلا اعتبار 
الوجود الخارجي . فماهية الشیء: هو صورته المعقَولة » وهذا المعنی هو 
الحقيقی الغالب في الاستعمالات » وهو یصدق علی العرضیات کالصنف 
بخلاف الاأولین . 

و آما الحقيقة فتطلق بمعنیین : آحدهما: ا لماهية وهو المشهور » وهل هما 
مترادفان آو متساویان؟ فالظاهر هو الثاني . 


1۰ 


انیهما : الماهية مع اعتبار الوجود الخارجي. فعلی هذا لا یقال : حقيقة 


حقيقة الشیء وماهیته) (شارة اٍلی آنه لا فرق بینهما وهو المعنی المشهور 
زل ور 


(ما به الشيء هو هو) ما: موصولة » والباء: للسببية » والضمیر المجرور 
للموصول » ثم قال بعضهم : الشيء مبتداً » والضمیر المرفوع الأول للفصل ‏ 
والثانی خبر للشيء ۰ والجار والمجرور متعلق بالنسبة التي بین المبتدا 
والخبر » وقال بعضهم: تقدیره: مایکون به الشيء هو هو فالجار متعلق 
بالفعل» والمرفوع الاول فصل » والثاني منصوب خبر کان » وقد یستعار 
المرفوع للمنصوب وبالعکس » وقال بعضهم : الضمیران للشيء. 

وهنا آبحاث : الاول: قال بعضهم: قدم الجار علی الجملة للتخصیص؛ 
آي : ما به وحده یکون الشيء ذلك الشيء ۰ فخرح جزء الماهیة؛ لانه ما به 
وبغیره یکون الشيء ذلك الشي.. 

الثاني : قیل : آورد ضمیر الفصل ؛ لیفید الحصر » فالمعنی : الماهیة: ما به 
الشيء لیس لا دلك الشيء » وفائدته: الاحتراز عن مجموع الماهية 
وعوارضها. 

الثالت : اعترض علی التعریف بأئه یصدق علی العلة الفاعلة ؛ لأنها ما یکون 
به الشيء شییاً. 

ایب( تاش لاأن الفاعل ما به یکون الشيء موجودا لا ما به یکون ذلك 
الشیء وذلك الشیء؛ آما آولاً: فلان الجاعل لا یجعل الانسان انسانا؛ اذ 
] 

وآما ثانیاً: فلأنا نتصور حقيقة الکرة مثلا مع آنا نشك في وجودها ولا نعلم 
لها موجداً » فعلم آن کون الکرة کرةّ لیس بجعل الجاعل . 

(کالحیوان الناطق للرنسان) تمثیل بما اشتهر في کتب المنطق » ولا مناقشة 
في المثال » والا فکون الحیوان الناطق حقيقة للانسان محل بحث بعد وان 
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تکلف المنطقیون بجعله حداً حقیقیاً » وتفصیل ذلك : آن قدماء‌هم مثلوا جنس 
الانسان بالحیوان » وفصله بالناطق » وحدّه لام بالحیوان الناطق . 

فأورد علیهم آولاً: آن التکلم عرضي ‏ فاجیب : بأنهم آرادوا التمئیل بما 
یجمع ویمنع ویترکب من عامٌ وخاصن تفهیماً للمتبدیء ۰ کتحدیدهم الحمار 
بالحیوان الناهق » والفرس بالحیوان الصامل مع علمهم بأن النطق والنهق 
والصهل عرضیات.. * 

ثم آورد انیاً علی الحد: بأنه منقوض جمعاً بالأخرس ۰ ومنعاً بالطوطي 
المعلم » فأجیب بوجهین : 

آحدهما: آنهم لم پریدوا بالنطق التکلم » بل کون الحیوان بحیث یمکن له 
بیان ما في ضمیره بکلام آو (شارة آو کتابة فدخل الاخرس ۰ وخرج الطوطی ؛ 
لآن صوته لیس مبرزاعمَا في ضمیره . 

وثانیهما: آن معنی النطق : هو [دراك الکلیات وهو المعتمد عندهم . 

ثم آورد ثالثاً علی الحد : بأنه منقوض جمعاً بالطفل ۰ فانه انسان ولا نطق له 
بالمعنیین . وأجیب : بأن النطق آعم من آن یکون بالفعل آو بالقوة. 

نم آورد علیه رابعاً: بالملائكة فلهم حياة ونطق بالمعنبین. آجیب : بأن 
الحیوان هو الجسم النامي الحساس » والملائكة عند الحکماء مجردات ۰ ولو 
سلم آنهم اجسام فلا نمو لهم . 

ثم آورد خامساً: بالجن فلهم نطق وتناسل ونموّ. آجیب : بأنهم لا یقولون 
بوجود الجن » ولو سلم فهم الارواح المجردة الخبيثة بزعمهم لا الاجسام . 

ثم آورد علیهم سادساً الامام ملك المناظرین فخر الدین الرازي: بأن 
الانسان حقيقة هو التفس ۰ وآأن سائر الأفعال من النطق والادراکات صادر 
عنها » والبدن آلتها . وقد تقرر آن النفس غیر البدن ‏ فالحیوان الناطق لیس 
محمولاً علی موضوع واخد » بل الحیوان هو البدن » والناطق هو النفس. 
وأجیب: بأن المبتدیء لا یعرف الفرق » والمقصود تفهیمه لا التحدید 
الحقيقي ؛ فانه عسیر جداً » وقد اعترف رئیس المنطقیین ابن سینا وغیره من 
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المحققین بآن غاية ما یمکن للبشر هو معرفة خواص الاشیاء وصفاتها » وأما 
ادراك حقائقها فخارج عن طوق البشر؛ لأن العرض العام مشتبه بالجنس» 
والخاصة بالفصل . 

(بخلاف مثل الضاحك والکاتب مما بمکن تصور الانسان بدونه) الممکن 
الخاص : ما لا یجب ولا یستحیل » وهو معنی قولهم: ما لا ضرورة في 
طرفیه. والممکن العام : ما لا یستحیل » وهو المراد بقولهم : ما لا ضرورة في 
جانبه المخالف » فالامکان في کلام الشارح : هو الامکان العام ولا شك في 
آن تصور الانسان بدون العرضي غیر مستحیل. فالکلام صحیح؛ وتطویل 
الفاضل الخيالي لا طائل تحته الا (ظهار احذاقة» ثم المراد هو التصور بالکنه 
فلا یرد آن الذاتي أیضاً مما یمکن تصور الانسان بدون |ذا تصور بوجه ما 
وتصور الشیء بالکنه : عبارة عن آن بحضر فی العقل ماهية بحیث یکون مراة 
تاقالم وه تایه ی اه هن ما تفر اضر ها 
روالد نات با عمقها: 

(فانه من العوارض) قیل : الانسب آن بقال: فانه لیس مما به الانسان هو 
هو . آو لیس من حقيقة الانسان . 

(وقد یقال) في الفرق بین الماهية و الحقيقة » وهذا الفرق مشهور في کتب 
القوم » ولکن آورده الشارح بلفظ التمریض ؛ لاأنه لا پلائم کلام المصنف . 

آما او لا: فلان یلزم انا الا میاه اد المعنی حینئد : الماهیات 
المو جودة للاشیاء المو جودة مو جودة. 

وآما انیا : فلان من السو فسطائية من ینکر مطلق الماهیات ولو غیر موجودة 
خالنفی ۰ وقد سها کثیر من المحشین فی لك فحمل الحقائق فی کلام المصنفب 
یی قرع منیا سل با ای رم ره ۱ 


( ان ما به الشی ء هو هو باعتبار تحقفه) ای  .‏ حرده (حقیقه) و علی هدا 


ی مر ی مگ ولا دس هاش کی سوت ۳ 
‌ نت لی: ۰ وی یه اه ۲ 2 ۳ ۳ ااتیحمد ۰ 


یر 


2 1 ۱ 1 ۳ ده ۱ مت 
۵ ۳ 0 قن دا 0 را تشه , 


چگ ت 
3 .۶ 


(وباعتبار تشخصه) لا شك فی آن الماهية النوعية من حیث هی غیر ممنوعة 
الشر کة » والشخص منها ممنوع الشرکة» ففي الشخص آمر زائد علی الماهية 
وهو المسمی بالتشخص والتعین » وللعقلاء فیه آبحاث : 

الأول: في حقیقته فقیل : عدم قبول الشركة » وقیل: التمیز عما عداه ‏ 
وقیل : ما یفید التمیز وهي الاعراض » وقیل : الوجود الخاص . 

الثاني : في آنه موجود في الخارج آواعتباري؛ فالاول: مذهب الحکماء 
مستدلین بأنه لو کان اعتبارياً لکان التغایر بین زید وعمرو اعتباریاً » وذا باطل ‏ 
والثاني : مذهب المتکلمین مستدلین بأنه لو وجد في الخارج لکان له تشخص 
فیتسلسل التشخصات . 

وذکر بعض المحققین آن تحقیق ذلك موقوف علی تعریفه ۰ وقال بعضهم : 
بل تعریفه موقوف علی هذا ال لتحقیق . 

الثالث : فی مابه التشخص » وهو فی الواجب تعالی ذاته . آما فی ‏ 
الممکنات ؛ فعند الفلاسفة : الاعراض القائمة بالمادة من الوضع والکیف والکم 
ونحوها » وعند بعضهم: الوجود الخاص ۰ وعند المتکلمین : الواجب تعالی 
هو الذي یجعل الماهية شخصاً معیناً بارادته » وتحقیق هذه الأبحاث یستدعی 

(هویة) بضم فکسر فتشدید : مشتقة من (هو) ضمیر الغائب » وتطلق علی 
نلانه معان : 

آحدها: المهیّة المشخصة ؛ وذلك لقبولها الاشارة » وهو المراد ههنا . 

تاننها: الوجود الخارجی ؛ اد به تصیر الماهبة قابلة للاشارة ۰ وکل من 
المعنیین مستعمل مشهور کما في اشرح المواقف» واشرح التجرید» » فانکار 
المدقق المعنی الاْول غیر موجه . 

الگها: التشخص . فاحفظها لئلا تخبط فی استعمالاتها المختلفة . 

(ومع قطع النظر عن ذلك) آي : عما ذکر من التحقق والتشخص . 
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(ماهية ‏ والشیء عندنا) آي: الأشاعرة (الموجود) فهذا معناه الحقيقي » 
وقد یطلق علی المعدوم مجازاً خلافاً للمعتزلة؛ فانهم یجعلونه حقيقة في 
الموجود والمعدوم. 

(والثبوت) مع ما عطف علیه مبتداً» خبره (آلفاظ مترادفة). 


(والتحقق والوجود والکون آلفاظ متر ادفة) آي : متحده المعنی ویسمی 
اتحاد الألفاظ فی المعنی ترادفاً تشبیهاً برکب پرکبون دابة واحدة » وههنا 
عندهم ابت في الخارج » وسيأتي تمام البحث في آخر الکتاب ان شاء ال 
فسشت ‏ 

وزعم شرذمة آن الترادف غیر موجود بین الألفاظ مطلقا؛ لاأئه عبث » 
بأنه للتوسیع علی المکلم فلا عبث . 

ثم المحققون علی آن کون الوجود بدیهیاً من البدیهیات لا یمکن الاستدلال 
علیه » وقیل : نظري » واستدل الما علیه بوجوه: 

اخز ها آنه جر ء من وجودي ومن وجودلك ؛ لان المطلق جر ء المقید » 
وهما بدیهیان وجزء البدیهی آولی بالبداهة؛ لأن تصور الجزء سابق علی تصور 
الکل . 

انیها: ان التصدیق بأن الوجودّ والعدمٌ لا یجتمعان بديهی مسبوق بتصور 
آطرافه » والسابق علی البدیهی آولی بالبداهة. 


الثها: (ن الوجود بسیط؛ اٍذ لو ترکب فجزژه موجود أو معدوم » فعلی 
الأول : یلزم آن یکون الشیء جزءا لنفسه » وعلی الثاني : آن یکون نقیض الشيء 
جزءا له ۰ وما لا جزء له لا یحد ۰ وفی الوجوه نظر کما فی المطولات . 
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وهنا مسألة یجب التنبیه علیها: وهي آنهم اختلفوا في الوجود الذهني؛ 
فأنکره قدماء المتکلمین مستدلین بأنه لو وجد النار في آذماننا لاحترق محل 
تصورها. 

وأجیب: بأن الوجود الذهني یخالف وجود الخارجي في کثیر من 
العوارض » وأثبته الفلاسفة والمتأعر ون من أصحابنا مستدلین بأنا نتصور 
المعدومات ونحکم علیها حکاماً ايجابية صادقة مع آن الحکم الايجابي علی 
المعدوم الصرف غیر معقول . فلا بد آن یکون لها نحو من الوجود ولیس في 
الخارج فهو في آذهان المتصورین . 

(فان قیل : فالحکم بثبوت حقائق الاشیاء یکون لغواً) آي: !ذا کان معنی 
الحقیقة ما به الشيء هو هو » وکان الشيء والموجود مترادفین » وکان الوجود 
مزر ادن هل لمیر ار ای ال سای تاش وی 
خال عن الفائدة » فاللغوية نما نشأت من مجموع آمور ثلاثة ۰ فان انتفی آحدها 
فلا لغو + کقولك : عوارض الموجودات ثابتة » وحقائق المعدومات ثابتة وان 
کان کذباً » وحقائق الاشیاء متصورة . کذا آفاد المدقق . 


ان قلت : |حدی الفائین لغو ۰ قیل : الاولی للتفریع » والثانية للتأکید؛ نحو 
قوله تعالی: * فذلك فْفُرَحواً # [یونس: 0۸] وقیل : الأولی واقعة علی عادة 
المصنفین ؛ للایذان بآن السوال ناشیء عما قبله » والثانية لدلالة علی تفرعه عن 
آمور مخصوصة ثلاثة بمنزلة قولنا: الامور الثابتة ثابتة؛ لاآن حقيقة الشی- 
بالمعنی المذکور عين الشيء ۰ والشیء بمعنی الثابت؛ فحقائق الثابتات هي 
لثبتة بعینها» فیکون حاصل الحکم : آن الغابتات ثابتةه را ای 
لأن الفصیح هو اجراء اسم الفاعل والمفعول علی موصوف. وقد یتوهم آن لفظ 
الامور وقع بازاء لفظ الحقائق والثابتة بازاء الاشیاء » وهذا هذیان غیر مربوط . 

وههنا آبحاث : البحث الاول: زعم بعضهم آن الشارح رحمه الّه اختار 
اتحاد الحفیقه والماهیة ولم یخص الحقیقة بالموجود . وعلی هدا لا لغویه؛ 
یی تعیب کي اتخاری اي تن ای اتبتوت ی 


جوات : ما هو؟ فیکون معنی الکلام : الکلیات الطعية ناه والحکم بوجود 
الكلي الطبعي لیس لغوا بل هو موکد بین العقلاء ۰ ودفع بأنك لم تفرق بین 
المعنیین للماهية آحدهما المقول فی جواب ما هو وما نحن فیه هو الثانی ؛ 
فانك تعلم آنه لا فائدة في (ثبات الكلي الطبعي في هذا المقام؛ فانه من 
الموجودات الخفية التي آنکر کثیر من العقلاء وجودها فکیف یصح الاستدلال 
به علی الصانم؟ وکیف یصیر محلا للنزاع مع السوفسطائية المنکرین لوجود 

البحث الثانی : توهم بعض المحشین آن السوال باللغوية انما پرد (ذا فسرنا 
الحقيقة بما به الشیء هو هو باعتبار تحققه ؛ لآن الحقيقة بهذا المعنی ثابتة 
آلبتة » وآما |ٍذا فسرناها بالمعنی الاأول الذي اختاره الشارح وهو ما به الشيء هو 
هو من غیر اعتبار التحقق فلا لغویة؛ ذ الحقيقة بهذا المعنی آعم من آن یکون 
ثابتة آآومعدومة » ودفع بآن الشارح فسر الشیء بالموجود » وقد قررنا آن حقيقة 
الاأمر بهذا المعنی عینه » فحقيقة الموجود موجودة قطعاً » فاللغوية لازمة . 

البحث الثالث : فال بعضهم : اللغوية موقوفة علی تر ادف الموجود والشی- 
وهوممنوع؛ آما قول الأشاعرة: الشيء هو الموجود » والموجود هو الشيء 

اقب ددیان الا شاه شا اذمیدا: 

(قلنا) حاصله : آن الموضوع مقید بالاعتقاد والمحمول بنفس الامر فتغایرا 
دا و 

(المراد : آن ما نعتقده حقائق الأشیاء) مفعول ثان اما کونه بدلاً عن الضمیر 
فلیس بجیّد ۰ (ونسمیه بالاسماء) ذکره للتوضیح » والا فلا حاجة الی ذکره 
(من الانسان والفرس والسماء والارض) بیان للأسماء و ل(ما) الموصولة (آمور 
موجودة في نفس الأمر) قیل : الاعتقاد: علم مطابق لما في نفس الامر فیلزم 
اللغوية » فالاولی (نفرض) بدل (نعتقد) انتهی » وهو سهو فان الاعتقاد: هو 
العلم الجازم مطابقاً آو غیر مطابق کما یظهر للمتتبع . 


۷ 


(کما بقال : واجب الوجود موجود) آي : ما نعتقده واجب الوجود موجود 
فی نفس الامر ۰ وهذا استدلال علی صحة التأویل المذکور » وتقریره: آن 
قولك : واجب الوجود موجود قضية مفيدة بالاجماع مع آن معنی واجب الوجود 
هو الموجود الذي وجوده ضروري ‏ فیلزم اللغوية لولا هذا التأویل فالتأویل 
لغوية قول المصنف لزم آن یکون هذه القضية المجمع علی صحتها لغوا. 

(وهذا) آي : قولنا: حقائق الاأشیاء ابتة » آو قولنا: مانعتقده حقائق 
الاأشیاء آمور موجودة في نفس الاأمر (کلام مفید) لا لخو . 

(ربما) بضم الراء وفتحها وتشدید الباء وتخفیفها: حرف یستعمل للتقلیل 
والتکثیر » فقیل : حقيقة في الأول » مجاز في الثاني » وقیل بالعکس ۰ وقال 
بعضهم : کان الأول استعمال قدماء العرب » والثاني: استعمال متأخريهم . 

(یحتاج [لی البیان) هو بالفتح: الظهور » والکلام الواضح » والمر اد هنا: 
التأویل » وقیل: الدلیل » «ولیس مثل قولك: الثابت ابت)؛ فانه لو 
رجز مشطور » وذکروا في تاویل شعري شعري وجهین : 

آحدهما: شعري الان كشعري فیما مضی؛ یرید آن الهرم لم یغیر عقله ‏ 
الثاني : شعري هو شعري المشهور بالبلاغت وتمام الابیات قوله في وصف 
الرژیا: 

یقال : له دزه؛ آي : علی الّه جزاژه » والدر : اللبن » والعرب تحبه وتکني 
به عن الخیر» وما آحسن : صيغة تعجب من الحس وهو الادراك » وقد یصحف 
بالنون وهو مفسد للوزن » والسری بفتحتین : السیر في اللیل . والعفاریت : 
جمع عفریت بکسر العین والراء وهو الجني » والقفر : آرض خربة لا ماء بها . 
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(علی ما لا یخفی) اعلم آن المحشین اختلفوا في تفسیر کلام الشارح علی 
وجوه. ۱ 

الأول: آن رب للتقلیل» والمعنی: آنه کلام مفید قد یحتاج اٍلی البیان » 
بخلاف قولك : الثابت ثابت؛ فانه لیس مفیدا وبخلاف قوله: شعري شعری؛ 
فانه کثیر الاحتیاج ٍلی البیان » ففي الکلام لف ونشر مرتب ‏ آما وجه قلة 
احتیاج قولنا: (حقائق الاشیاء ابتة) ٍلی البیان؛ فلان اللغة والعرف والمنطق 
مطابقة علی صحة آخذ موضوعات القضایا بحسب الاعتقاد والفرض ‏ فمعناه 
حقيقي واضح لا یحتاج الی البیان الا قلیلا ؛ لتفهیم ضعفاء العقول . 

وأما وجه لغوية قوله : الثابت ثابت؛ فلان السائل آخذ الموضوع والمحمول 
کلیهما بحسب نفس الامر . 

وآما وجه کثرة احتیاج شعري شعري الی البیان؛ فلاأن تأویله مجازي محتاج 
لی تکلف فلا یتبادر ٍلی الفهم . 

الوجه الثاني : آن قوله : (ربما یحتاج الی البیان) تأکید لقوله: هذا کلام 
مفید » ورب للتقلیل آو للتکثیر » والمراد بالبیان: الدلیل آو التنبیه » فالمعنی : 
ان قولنا: حقائق الاأشیاء ثابتة کلام مفید بل قد یحتاج آو کثیرا ما یحتاج الی 
البیان رد علی السوفسطائية » وما یکون معترك العقلاء کیف یکون لغو!؟! 

وآورد علیه بأن یشکل قوله: ولا مثل : آنا آبو النجم وشعري شعري؛ فانه 
یضاً مما یحتاج الی الدلیل ؛ لجواز کونه کاذباً في دعوی البلاغة » وقد یتکلف 
في الجواب بأنه لیس نفیاً؛ لکونه محتاجاً الی البیان » بل مقصوده آن قولنا: 
حقائق الأشیاء ابتة لیس دعوی موجهاً بالتوجیه الذي ذکروه في: شعري 
شعري . 

الوجه الثالث : ان قولنا: حقائق الاشیاء ثابتة یحتاج ٍلی البیان بلا صرف 
عن الظاهر؛ وذلك لظهور معناه » بخلاف: شعري شعري فانه محتاج الی 
البیان بطریق الصرف عن الظاهر لخفاء معناه. والحاصل : آن افادته آظهر من 
افادة شعری شعري. 
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بقي ههنا بحث هو آن قوله: آنا آبو النجم غیر مقصود بالتمثیل » بل نما 
ذکر اتماماً للشعر» وزعم بعضهم آنه مقصود آیضاً؛ لأن الموضوع والمحمول 
ذات واحدة وصحة الحمل موقوفة عی تأویل المحمول بالمسمی باأبي النجم 
والمعنی : لیس قولنا: حقائق الاشیاء ابتة کقوله: آنا آبو النجم في التأویل؛ 
لاآن المووّل بالمسمی في الاأول هو الموضوع » وفي الثاني المحمول » وهذا 
مما یناسب آن یضم بما ذکر في الوجه الثاني من الوجوه الثلاة . 


(وتحقیق ذلك) السوال والجواب : (آن الشیء قد یکون له اعتبارات مختلفة 
یکون الحکم علیه بالشيء مفیداً بالنظر (لی بعض تلك الاعتبارات) لافادة الحکم 
فائدة زائدة علی ما علم من عنوان الموضوع (دون بعض) لعدم (فادته فائدة 
زائدة علی ما علم من عنوان الموضوع (کالانسان لذا آخذ من حیث اٍنه جسم ما) 
(ما): نکرة وقعت صفة لجسم لتفیدها زيادة نکارة وابهام؛ وذلك لانه لو آحذ 
من حیث ان جسم حساس آو ناطق لزم اللغوية» (کان الحکم علیه بالحيوانية 
مفیدا) لآن کقولك : هذا الجسم حیوان . 

(وذا آخذ من حیث اٍنه حیوان ناطق کان ذلك) آي : الحکم علیه بالحيوانية 
(لغوا)؛ لآن کقولك : الحیوان الناطق حیوان » فکذلك للحقائق اعتباران : 
کونها معلومة» وکونها موجودة » فالحکم علیها بالثبوت مفید من حیث نها 
معلومة ۰ ولغو من حیث نها موجودة » وبما قررنا ظهرآن هذا تحقیق للجواب 
التانی: 

وزعم بعض المحشین آن هذا جواب آخر ؛ لاآن ملخص الجواب الأول : آن 
الموضوع قد یخذ بحسب الاعتقاد وقد یخذ بحسب نفس الامر » وملخص 
الثاني : آن عقد الوضع قد یستلزم عقد الحمل استلزاماً بیناً وقد لا یستلزم 
انتهی . ولا یخفی آن المال عند التحقیق واحد » وظاهر کلام الشارح مطابق 
تغل ها دگر : 

بقی ههنا بحث وهو آن المحشي المدقق فسر قول المصنف بوجه آخر 
لا یرد علیه السوال باللغوية » وهو آن یراد بالاشیاء ما یعم الموجود والمعدوم 


۷۰ 


رجا وهو ما یصح آن یعلم ویخبر به » وهدا مما لا ینکره الاشاعرة 
واعترض علیه بوجهین : 

آحدهما: آن الحقيقة هي ماهية الموجودات » فاضافتها ٍلی مایعم 
الموجود والمعدوم لا تصح » وآیضا: اللغوية باقية » واجیب: آن هذا الایراد 
لیس بشيء؛ لما اختاره الشارح رحمه الّه تعالی من تفسیر الحقيقة بما به الشيء 
هو هو من غیر اعتبار التحقق » فعلی هذا یکون للمعدوم حقيقة. 

الثاني : آنا اذا عممنا الاشیاء لزم الحکم علی حقائق المعدومات بالثبوت 
وهو باطل؛ لآن حقائق المعدومات معدومة » وأجیب بان المراد بالاشیاء: 
الجنس فثبوت حقيقة بعض الجنس وهو الموجود کاف في صحة الحکم . 

(والعلم بها؛ آي : بالحقائق من تصوراتها) بیان للعلم (والتصدیق بها) آي : 
بوجودها في نفسها (وبآحوالها) عطف علی الضمیر المجرور؛ آي : التصدیق 
بثبوت الأحوال للحقائق من نحو الحدوث والامکان وکونها آعیانا وأعراضا؛ 
والحاصل : ما آفاده المحققون في تفسیر کلام الشارح هو آن اللام في قوله : 
والعلم لاستغراق نوعي العلم » وهما: التصور والتصدیق ‏ آما وجه الحمل 
علی الاستغراق فلان الرد علی اللاآدرية لا یتم بدونه؛ لاعترافهم بالشك وهو 
من التصور » وآما حمل الاستغراق علی الانواع لا علی الافراد فلأنه لا علم لنا 
بجمیع آفراد الحقائق . 

و آما تعمیم التصدیق بالاشیاء وأحوالها؛ فلاأن الاستدلال لا یتم الا بمعرفة 
آحوالها من الامکان والحدوث حتی یعلم آن لا بدٌ للمکن من واجب وللحادث 
من قدیم . 

وههنا بیحاث : 

الأول: آن العلم بالأحوال لیس علماً بالأشیاء » فلا یصح قول الشارح: 
وبأحوالها. 
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الثانی : آن اللاآدرية لا یعترفون بالشك » بل یزعمون الشك في الشك وهلم 
جرا » والجواب عندي: آن التسلسل محال » والانقطاع موجب لثبوت الشك 
وان لم یعترف عنادا. 

الثالث : آن المعنی علی الاستغراق هو تحقق کل علم بالحقائق لا تحقق 
العلم بکل حقيقة » والباطل هو الثاني لا الأول؛ لاأن معناه: کل ما نعتقده علماً 
بالحقائق فهو علم متحقق في نفس الأمر » وهذا الکلام صحیح. 


( مه متحقق) آي : ثابت في نفس الامر ولیس معناه آنه موجود في الخارج 
ی پر د ره علی مذهب جمهور المتکلمین اضافه ‏ والا ضافة من الامور 
الا عشارية . 


(وقیل : المراد) من قول المصنف : والعلم بها (العلم بثبوتها) وهذا 
بوجهین . 

آحدهما وهو الاحسن : آن یکون الضمیر للحقائق » ویقدر الثبوت مضافاً 
۳/۹ 
توت 6 لاه اما تامیاتقسی اما ان المضانو نگ وتف ور و ایا 
لان قوله: ابتة مسند الی الضمیر الراجع الی الحقائق » فضمیره مضاف لی 
الحقائق» فأثث الضمیر باعتبار المضاف اٍلیه کقولهم : ذهبت بعض آصابعه . 

(للقطع بأنه لا علم بجمیع الحقائق) آي: للعلم اليقيني القاطع للظنون 
والشکوك بذلك ‏ وحاصله: آن اللام في قوله : (حقائق الاشیاء) للاستغراق » 
فان رجع الضمیر الااشیاء بلا تقدیر مضاف صار المعنی : العلم بجمیع 
و وذلك لوضوح 
الحقاه دا لوحت عم بکل حبقةبتصوصها ۰ بخلاف 
الثاني » واعترض علیه بوجوه: 


۷ 


الأول : آن المراد بالعلم في قوله : (والعلم بها متحقق) : هو العلم الاجمالي 
بجمیع الحقائق ۰ وعدم حصو له ممنوع ؟ فان قولك : رحمّار فو لا شاه ثابتة) 


تصسححه ۹ 


الثانی : آن قوله تعالی: « وَء کم ام الاکستاء کها ٩‏ [البتره ۱ پدل علی 
حصول العلم بجمیع الحقائق لادم علیه السلام ۰ وهذا کاف في نقض الكلية. 

الثالث : آنك ان آردت بقولك : العلم بثبوتها متحقق ثبوت الکل فهو غیر 
معلوم » وان آردت ثبوت بعضها فهو حاصل بدون تقدیر الثبوت . 

(والجواب آن المراد الحنس) يعني : لیس اللام في (الاشیاء) للاستغراق بل 
ی , فالمعنی : جنس حقائق الاشیاء ابتة » والعلم بجنسها متحقق سواء 

تحقق الجنس في بعض الافراد آو کلها . 

۰ علی القائلین بأنه لا ثبوت لشيء من الحقائق » ولا علم بثبوت 
نی یت وی 
السوفسطائية؛ لادعائهم السلب الكلي في الثبوت والعلم » واعترض علیه بآن 
المطلوب الاعظم من یراد هاتین المقدمتین في آول الکتاب : هو الاستدلال 
بالمصنوعات ات توت ام الشارح بقوله : ناسب تصدیر 
الکتاب بالتنبیه علی وجود ما نشاهد من الأعیان والاعراض وتحقق العلم بها. 
انتهی . 

وارادة الجنس یفوت هذا المطلوب؛ لاحتمال آن یکون تحقق الجنس في 
آفراد لا نشاهدها » وأجیب : بآن تحقق الجنس یدل علی ثبوت المشاهدات ؛ 
لانها آظهر الأشیاء وجوداً ‏ والعلم بها آشد بداهة » وذکر بعضهم آن الضمیر 
في قوله : (والعلم بها) راجع الی القضية المذکورة؛ آي : حقا ۳۳ 

(خلافاً للسوفسطائیة) » قیل : فرقة من حمقاء الفلاسفة » وزعم نصیر 
الطوسي آنه لیس في العالم قوم یختارون هذا المذهب » ولکن کل من غلط في 
تا ی ی 

یصب . انتهی ملخصاً. 


۷۳ 


وأنت تعلم آن الاثبات راجح علی النفي لا سیما (ذا کان احاطة النافي 
متعدداً » وههنا کذلك لتفرق آصحاب المذاهب فی مشارق الارض ومغاربها . 

ان قلت : لم یتعرض المصنف رحمه الّه بذکر خلاف آحد من المخالفین في 
هذا المختصر الا ههنا » فما النكتة فیه؟ 

قلت : کان الحکم بأن حقائق الاشیاء ثابتة والعلم بها متحقق من آجلی 
البدیهیات » فکان ذکرهما یشبه العبث ۰ فآشار الی فائدة ذکرهما. 

(فان منهم من ینکر حقائق الأْشیاء ویزعم آنها) أي: الأشیاء (أوهام 
وخیالات موهومات) ومخیلات لا وجود لها في نفس الامر ‏ وهم لا یعترفون 
باه تعالی و آنبیائه علیهم السلام » فمن زعم آنهم الصوفية الوجودية فلم ینظر 
کلام الفريقین ولم یفرق بین الزمرد والذباب » وذکر بعض المحققین آنهم 
اخترعوا هذا المذهب من الاشکالات المتعارضة ‏ فقالوا: لو کان الجسم 
موجودا فاما آن ینتهی انقسامه الی الجوهر الفرد و لا ینتهی » والأول باطل؛ 
لادلة الفلاسفة » والثانی باطل ؛ لادلة المتکلمین . 

وبالجملة: قالوا: ما من فضية بديهية ولا نظریه الا ولها قضية معارضة ‏ 
فلیس شیء من القضایا بحق ولا یتحقق نسبة آمر اٍلی آخر لا بایجاب 
علی الموجودات الخارجة » بل ینکرون کل ما فی نفس الأمر سواء کان خارجیاً 
آر ذهنیاً » ومن ههنا قیل : ان الاشیاء في قول الشارح : فمنهم من ینکر حقائق 
الااشیاء ؛ محمول علی المعنی العام الشامل للموجود والمعدوم . 

(وهم العنادیة) سموا بذلك؛ لانهم ینکرون الحق عناداً » وهو بالکسر : 
المخاصمة بلا حق ۰ آو لأنهم ینحرفون عن الحق من قولهم : عند عن الطریق : 
ادا لم یستقم علیه » من باب نصر وسمع وشرف. 

(ومنهم من ینکر ثبوتها) في نفس الأمر ویعترف بثبوتها علی حسب 
الاعتماد » (ویزعم آنها تابعة للاعتقادات) وهولاء یزعمون آن مذهب کل طائفة 
حق بالنسبة الیها » وقال المحققون: لیس المراد بالثبوت ههنا الوجود 


۷ 


الخارجی ؛ لاآن انکار العندية یعم ما في نفس الأمر خارجیاً آو ذهنباً بل هو 
التقرر في نفس الامر مع قطع النظر عن اعتقاد المعتقدین . 

(حتی ان اعتقدنا الشيء جوهراً فجوهر آو) اعتقدناه (عرضاً فعرض) أي : 
هو جوهر في حق من یعتقده جوهراً . وعرض في حق من یعتقده عرضاً . 
ولیس الشيء في نفسه جوهراولا عرضاً: 

(آو قدیماً فقدیم » و حادثاً فحادث . وهم العندیة) عند بکسر العین 
وفتحها وضمها: ظرف مکان ۰ وجاء بمعنی القلب » وبمعنی الامر المعلوم » 
وسموا عندیة؛ لزعمهم آن حقيقة الشيء ما هو عند المعتقد » و ما هو عند 
تن ای ای نیت 

وآورد علیهم بعض المتکلمین بأنا نعتقد آن حقائق الاشیاء لیست تابعة 
للاعتقادات » فهل خرجت الحمائق باعتقادنا هذا عن آن تکون تابعة للاعتقادات 
ام لا؟ فان قالوا: نعم بطل مذهبهم » وان قالوا: لا بطل مذهبهم » وفیه بحث ؛ 
لانهم یقولون: خرجت في حقکم ولم تخرج في حقنا » وکل منا ومنکم علی 
یی 

مه و وج ۳ 8 
وكلمة (۷۷) معدولة بمعنی العدم؛ ام : پنکر العلم بثبوت شيء وبعدم ثبوته » 
ووفع في بعض النسخ بزيادة الباء بعد لا ۰ وهو تصحیف . 

(ویزعم آن شاك) الزعم : یجیء بمعنی القول الباطل ۰ آو الاعتقاد الباطل > 
آو الظن » والمراد هو الأول؛ اذ لا اعتقاد ولا ظن لصاحب الشك . 

(وشاك في آنه شالك) وانما قالوا دك ؛ جواباً عما آورد علیهم من آنکم 
اعتر فتم بالشك وهو حقيقة من الحقائق . 

ان ای یار مد 
الهاء وضم اللام و تشدید المیم بمعنی : آقبل» والجر : کشیدن منصوب بالحالية 
علی معنی اسم الفاعل آو المفعول المطلق؛ آأي : تجر جر وعلماء المعقول 
یستعملونه حیث پریدون بیان عدم النهایة . 


۷ 


واحتلف العلماء فی حقيقة هلم فقال البصریون: مرکبة من ها للتنبیه 
لمْ: ٍذا جمع؛ آي : اجمع نفسك الینا. 

وقال الکوفیون: مرکبة من هل مع آم بضم الهمزة وتشدید المیم آمر 
مخاطب من : |ذا قصد » فنقلت الضمة اٍلی اللام وحذفت الهمزة » وآورد 

وأجیب : بآن هل للطلب والتحریض نحو حیهل لا للاستفهام . 

ثم ٍن الحجازیین یسوون فیه الواحد والمثنی والجمع والمذکر والمژنث » 
ی رو راو رب صاوی ایو ۲ 
ی ی و ی و ی 
[الاحزاب: ۱۸] اي : جيء الینا » وتارة متعدیا کقوله تعالی : « مك مره هد کب 
[الاتعام : ۰ آي: احضروهم . 

(وهم اللاآدریة) لانهم یقولون: لا آدري. 

(ولنا تحقیقاً: آنا نجزم) قوله : لنا خبر » وآأنا نجزم: مش اج وتق ها 
تمییز من النسبة بین المبتداً والخبر » آو حال ؛ آي : محققین والجزم: القطع » 
وأهل العلم یستعملونه بمعنی العلم اليقيني؛ لانه یقطع الظنون والشکوك » 
والدلیل ینقسم الی تحقيقي والزامي؛ فالتحقيقي : ما يدعي المستدل آن مقدماته 
صادقة. والالزامي مایکون مقدماته مسلمة عند الخصم لا عند المستدل » 
فمطلوبه من الدلیل الول تحقیق الحق والزام الخصم معاً » ومن الثاني الزام 
الخصم فقط » والشارح آورد لرد السوفسطاتية دلیلین تحقیقیاً والامیا 

(بالضرورة) آي: جزماً متلبساً بالضرورة » وهي حصول العلم بلا نظر 
وکسب » وکل ما علم بالضرورة فهو لا یحتاج اٍلی دلیل . 

(بثبوت بعضص الأشیاء) الباء : متعلفة بنجزم » یقال : جزمت یکذا؛ 0 
علمته علم اليقین (بالعیان) آي: الرژية بالبصر کالارض والشمس ۰ والباء : 
للاستعانة متعلقة بثبوت . 


۷ 


(وبعضها بالبیان) آي: بالبرهان کالواجب تعالی » واعترض بأن فول 
الشارح : بالضرورة ينافي قوله : بالبیان . 

وأجیب بوجهین : آحدهما : آن البیان هو الخبر المتواتر» کالخبر بوجود 
مکة وبغداد لا البرهان والعلم الحاصل بالمتواترضروري. 

انیهما : آن المراد بالضرورة اليقین لا ما یقابل النظر » وعندي: آن السوال 
والجواب کلیهما من السهو؛ لآن مقصود الشارح دعوی الضرورة في حصول 
الجزم سواء کان حصوله من ضرورة آو برهان » ثم لا یخفی آن هذا الدلیل 
لا یقوم حجة علی الخصم ؛ لآن جزمنا لا یوجب جزمهم. 

(والزامٌ) عطف علی تحقیقاً (آنه ان لم یتحقق نفي الأشیاء فقد ثبت) آي : ان 
لم یصدق قولکم : لا شيء من الاشیاء بثابت صدق نقیضه وهو بعض الاشیاء 
ثابت + لاستحالة ارتفاع النقیضین » فالمراد بالتحقق: الصدق ‏ وبالنفي : 
الحکم الذي یتضمنه قولهم : لا شيء من الاشیاء بثابت » واللام في (الاشیاء) 
للاستغراق » والضمیر للاشیاء بتأویل الجنس علی سبیل الاستخدام ۰ فلا یرد 
آن بطلان هذا الحکم لا یستلزم ثبوت جمیع الاشیاء . 

(وان تحقق فالنفي) وجد بالفاء والواو» والجملة علی الاول جزاء » وعلی 
الثاني حالية آو معترضة ‏ والجزاء قوله : (فقد ثبت حقيقة من الحقائق؛ لانه 
نوع من الحکم) لاأن الحکم امّا ثبات » آو نفي . 

(فقد ثبت شيء من الحقائق » قد بصح نفیها علی الاطلاق) آي: علی 
السلب الكلي » وهذا کاف في الزام الخصم وان لم یثبت به مطلوبنا ؛ ولذا 
اه ام 

وههنا آبحاث : 

البحث الأول : زعم بعض المحشین آَنْ انکار السوفسطائية مقصور علی 
حقائق الموجودات الخارجة ۰ فقرر کلام الشارح بان النفي حکم » والحکم 
تصدیق » والتصدیق علم » والعلم عرض موجود في الخارج » ودفعه 
المحققون بأنه اٍلزام بأمر خفي یعسر |ثباته. حتی [ن جمهور المتکلمین ینکرون 


۷۷ 


کون العلم موجوداً في الخارج » فکیف یتم الرد به علی من ینکر البدیهیات 
الجلیة؟ بل التحقیق آنهم ینکرون کل حقيقة خارجية أو ذهنية ۰ فیتم الالزام 
باثبات حقيقة ما موجودة و معدومة. 

البحث الثاني : قد یزعم آن التحقق ههنا بمعنی الوجود . فالمعنی : (ٍن لم 
یوجد نفي الأشیاء في الخارج فقد ثبت فیه » ودفع بان عدم وجود النفي في 
الخارج لا یستلزم وجود الاأشیاء فیه؛ فانه یجوز آن یکون الاشیاء موصوفة 
بالنفي في نفس الامر ‏ والنفی معدوما في الخارج کما في الممتنم ؛ فانه 
موصوف بالامتناع في نفس الاأمر مع آن الامتناع معدوم في الخارج ۰ وقد حقق 
في الفلسفة الاأْولی آن الاتصاف في الخارج لا یستلزم ثبوت الصفه الانتزاعية في 
الخارج . 


البحث الثالث : یرد علی الالزام آن الحکم ببطلان ارتفاع النقیضین وهم 
باطل عندهم ‏ فأجاب بعضهم بتغییر الدلیل والاکتفاء بالشق الأخیر ۰ فقرر 
الکلام بأنکم جزمتم بنفي کل حقيقة في نفس الامر موجودة و معدومة » وقد 
اذعیتم آن النفي ثابت في نفس الامر حیث استدللتم علیه » فقد ثبت بعضص 
ما نفیتم . 

وأجاب بعضهم: بأن الالزام لیس مبنیاً علی بطلان ارتفاغ النقیضین » بل 
حاصله : آن نفي الأشیاء الذي ادعیتم ان زعمتموه مخیلاً بطل ما ادعیتم؛ آو 

(ولا یخفی آنه) آي : الدلیل الالزامي (انما یتم علی العنادیة) لجز مهم 
بالنفی آما العندية فیقولون: هذه الحجة صحيحهة عندکم » باطلة عندنا ‏ 
واللاأدرية لا یعترفون باثبات ولا نفي أصلاً » فکیف یقوم علیهم الحجهة؟ ! 

(قالوا) شروع في آدلة السوفسطائية ۰ وقیل : هذا دلیل اللاأدرية » وفیه نوع 
اشعار بدلیل العندية انتهی . 

وعندي : آنه دلیل الکل ؛ لاأن الشخص الذی يراه الاحول موهوم فهو حجة 
تایه دض 


۷۸ 


(الضروریات) مبتد والخبر قوله : منها حسیات . 

اعلم آن العلم ینفسم ۳ ضر وري ۰ ونظري ؛ فالنظری : ما یحصل 
بالقکر » کقولنا: العالم حادث ۰ والضروري : ما لا یحتاج الیه » ویکون 
حاصلاً لکل عاقل بلا فکر » وأقسامه سبعة عند الجمهور : 

آحدها : البدیهبات ورسمی الأولیات » ویحکم بها العقل بمجرد تصور 
الطرفین نحو : الکل آعظم من الجزء . 

نانیها: الحسیات الحاصلة بالحواس الظاهرة نحو : النارة حارة. 

تالثها : الوجدانیات الحاصلة بالحواس الباطنة نحو: ان لنا فرحاً وغماً 
وقد یعد الثانی والثالث قسماً واحدً» ویسمی بالمشاهدات » وقد پسمی 

رابعها: الفطریات لا بد لها من واسطهة حاضر:ة معها نحو : الاربعة زوج » 
والواسطة انقسامها بمتساویین » وتسمی قضایا قیاساٌ. 

خامسها: الجربات کم بها العقل بعد تکرر المشاهدة نحو : السنا مسهل . 

سادسها: الحدسیات یحکم بها العقل بالحدس وهي قوة تدرك المطلوب 
دفعة وتزیل الشك نحو : نور القمر مستفاد من نور الشمس بعد مشاهدة آوضاع 
الهلالية والخسوف . 

سابعها: المتواترات یجزم بها لکثرة المخبرین بها نحو : بعداد موجود » 
والفطري من الضروري . وقال: هي نظریة؛ اٍذ لا بد فیها من قیاس خفي ۰ بل 
فال بعضهم : المجرب والحدسي من الظنیات ‏ ثم ان آقوی الضروریات هي 
الحسیات والبدیهیات» والبواقي ترجع الیهما . فخصوصهما بالقدح؛ لن 


(فقالوا: منها حسیات. والحس قد بغلط کت ) فیل : فد للتفلیل فتنافي 
الکثرة . 


۷۹ 


آجیب: آولاً: بأنها قد تکون للتحقیق؛ نحو: ۷ 0 ود بعله ال ٩‏ [النور: 
1 

وثانیاً: بآن الغلط کثیر في نفسه قلیل بالنسبة الی الصحة. 

(کالاحول پری الواحد ائنین) الاحول: من یکون !حدی عینیه آو کلتاهما 
علی غیر الوضم الطبعي » وهذا یوجب في بعضهم رژية الواحد اثنین » وفي 
بعضهم لا؛ وسببه : آما عند القائلین بأن الرژية بانتقاش صورة المرئي في مجمم 
النورین الذي هو ملتقی العصبتین فهو آنه (ذا وقع في المجمع انقباض والتوا 
بحیث صار جوفه ذا بطنین انتقش الصورة في محلین منه » وأما عند القائلین بن 
الرژية بخروج شعاع مخروطي من کل عین فهو تخالف موقعي السهین من 
المخروطین ۰ وبالجملة: (ٍن حدث من انحراف العین التواء في المجمع آو عدم 
انحاد قاعدتی المخروطین حدث روية الواحد ائئین والا فلا» سواء کان الحول 
اضطراریا آو اختیاری آو فطریاً آو حادثاً » وکان اٍلی فوق آو تحت آو اٍلی آحد 
الماقین » ومن زعم آنها خاصة بالاختياري آو بالفوقي آو التحتي فلم یعرف علم 
المناظر ة . 

(والصفراوي یجد الحلو مرآ) الصفراء : خلط من الاأخلاط الأربعة في البدن 
وهي: الدم » والصفراء » والبلغم » والسوداء » والصفراء: ۳ آصفر 
وطعمها شدید المرارة » وتأنیشها بتأویل المرة » والصفراوي: من یغلب علیه 
الصفراء فاذا غلبت اصفرّ البول ولون البدن ولا سیما العین» وحدث في القم 
مرارة» فکلما ذاق الصفراوي شیثاً وجد فیه طعم الصفراء؛ لمداخلتها اللسان 
ومخالطتها اللعاب حتی السکر والعسل الذین هما من آقوی الاشیاء حلاوة ‏ 
وقد ذُکر في المطولات آمور کثيرة من غلط الحس؛ فقالوا: نری الصغیر کبیرا 
کالنار البعيدة في الظلمة » وبالعکس کالانسان البعید. ونری المعدوم موجودا 
کالسراب» والخطوط الثورية من القمر عند غمز العین » والخط من القطرة 
النازلة » والداثرة من الشعلة الدوارة ۰ ونری المتحرك ساکناً وبالععکس کالظل 
والکواکب نراها ساکنة ‏ وکراکب السفينة یری الساحل متحرکاً » وکما نری 
القمر في الغیم سائراْ. 


ثم حاصل هذه الشبهة: آن غلط الحس في بعض المواضم معلوم بالاتفاق 
من الطرفین فارتفع المان عن الحس ولم یکن الجزم بمحسوس قط ؛ لجواز آن 
یغلط فیه الحس . 

(ومنها : بدیهیات » وقد یقع فیها اختلاف) وذلك لآن بعض العقلاء يدعي 
في قضية آنها بديهية» وبعضهم یقول : هي نظرية» بل یقول بعضهم : هي باطلت 
کما قالت الشبهة: ان کل موجود فهو ی مکان وجهة بالبديهة» وقالت العتزلة: 
الانسان خالق لافعاله بالبديهة » وقالت الفلاسفة: ترجیح المختار آحد 
مقدوریه بلا مرجح محال بالبديهة » وقالت الاشاعرة: القضایا الثلاث باطلة. 

ثم حاصل هذه الشبهة آن آحد الطرفین لم یعرف البديهي» وهذا یرفع 
الاعتماد عن البدیهیات؛ لاحتمال الخطاً مي دعوة البديهة . 

(ویعرض بها شبه یفتقر في حلها الی آنظار دقیقة) الشبه بالضم ففتح : جمع 
شبهة » وهي ما یوجب اشتباه الحق والباطل . والافتقار: الاحتیاج » والحل 
في اللغة : زاله العقدة » وفي اصطلاح علم المناظرة: تعیین موضع الغلط من 
الشبهة » وکلا المعنیین صحیح ههنا » ویفتقر : فعل مجهول ‏ وقوله: !لی 
آنظار آي ‏ آفکار -: مفعول ما لم یسم فاعله » وهذا شبهة آخری لهم في 
البدیهیات » وحاصلها: آن الاحتیاج اٍلی النظریات الخفية في اثبات البديهي 
ينافي بداهته . وأیضاً: یجوز آن لا یرتفع الشبهة آو یقع الغلط في حلها » فانتفی 
الاعتماد عن البدیهیات » ومثلوا ذلك بأجلی البدیهیات » وقالوا. آجلاها 
عندکم آن الشيء ما موجود آو معدوم » وفیه شب 

الاولی: آنه یتوقف علی تصور المعدوم المطلق وتصوره محال؛ لذ 


لا صورة له. 
الثانية : ان کان الموجود عين الشیء کان الحمل الایجابی لغواٌ» وان کان 
طیه کان سل شا : 


الثالثة : آنکر طائفة من العقلاء هذا الحصر وهم المعتزلة وبعض الاشاعرة ۰ 
وآثبتوا بین الموجود والمعدوم واسطة وسموها بالحال » ومثلوها بالكلي 


۸۱۱ 


والامور الاضافية كالفوقية والتحتية والوجود مستدلین بآن الوجود مثلاً ان کان 
موجوداً الزم آن یکون له وجود. فننقل الکلام الی وجوده فیتسلسل الوجودات 
وان کان معدوماً لزم اتصاف الشیء بنقیضه » فالوجود لا معدوم ولا موجود. 

(والنظریات فرع الضر وریات) عطف علی قو له : (الضر وریات منها 
الضروریات؛ لأن کل نظري فلا بدَ آن ينتهي (ثباته الی ضروري لا یحتاج ٍلی 

وزعم بعض المدققیین آن استحالة تسلسل النظریات مبنية علی حدوث 
قديمة کما زعم الاشراقیون لجاز آن یکون فیها آفکار مسلسلة غیر متناهية في 
الماضی ۰ وهذا التسلسل غیر محال کالادوار الفلكية » والجواب : آنه قد ثبت 
حدوث ما سوی الّه تعالی» وبطلان التسلسل بأقسامه ببرهان التطبیق . 

(ففسادها فسادها) آي : فساد البدیهیات سبب فساد النظریات ۰ فالحمل 
مجازی للمبالغة» آو علی حذف المضاف. 

(ولذا کثر فیها اختلاف العقلاء) شبهة ثانية قادحة فی النظریات علی طریق 
الدلیل ؛ آي : (فساد النظریات کثر الاختلاف فیها ؛ فان نظر الفلاسفة یودي الْتی 
قدم العالم ‏ والمتکلمین الی حدوثه ۰ ونظر الجبري الی آنه کالجماد ‏ 
والقدري الی آنه خالق آفعاله » وهکذا فی آکثر المسائل العقلية والشرعية » بل 
لا یبعد آن یکون کل مسألة محلاً للخلاف . والحاصل : آنه لو کان النظر موصلا 
(لی الحق لم یقع خلاف . 
بالبعض لاسباب جزئية + آي : غیر متحققة الا في بعض المواد. 

(لا بنافي الجزم بالبعض لانتفاء آسباب الغلط) اعترض علیه بأنه یجوز آن 
یکون سیب الغلط عاماً. 


۸۲ 


وأجیب : بأنا نجزم بالبديهة آن حلاوة العسل مثلاً محققة لا غلط في |دراکها 
الا للصفراوي ۰ وههنا بحث : وهو آن هل الکشف یرون ما بین قبر النبي صلی 
له علیه واله وسلم ومنبره روضة من ریاض الجنة کما في الحدیث » ویرون نهر 
جیحان وسیحان والنیل والفرات آنهار لبن وخمر وعسل وماء کما في الحدیث 
من آنها آنهار الجنة » ویرون الطعام الحرام نجاسة » والرافضی الساتٍ 
للشیخین رضي الّه عنه خنزیراً » فما كيفية هذه الرژیة؟ 

والجواب عندي : آنها رژية صحيحة بلا غلط فی الحس ؛ وذلك لان الحق 
سبحانه یخلق فیهم قوة ادراك الوجودات المحجوبة عن آبصارنا کما لا ییعد آن 
یخلق في آحدنا قوة ابصار الطعوم والروائح علی ما یقتضیه قواعد الاشاعرة 
فتصیر تلك الموجودات الخفية لباساً علی الموجودات الظاهرة لحواس العامة. 

(والاختلاف فی البدیهی) مبتدً خبره : لا ینافی البديهة » وهذا جواب عن 
القدحین في البدیهیات. ‏ ۱ 

(لعدم الالف) بکسر الهمزة؛ لعدم آلفة النفس بهذا البديهي ؛ وذلك لان 
العاقلة قد یکون غیر مألوف بقضية بآن لم یسمعها ولم یتوجه الیها » فاذا سمعها 
توقف فی قبولها الی آن یالفها » وآشد من ذلك آن یکون مألوفاً بنقیضها کاَلفة 
الکفار بعقاندهم الباطلة » فینکر الحق لمرض متمکن في بصیرته » کالاءمی 
لا پدرك المبصرات . 

(آو لخفاء في التصور) وذلك بأن یکون الحکم بدیهیاً بعد تصور الطرفین ؛ 
آي : المحکوم علیه والمحکوم به » لکن یکون تصورهما نظریاً محتاجاً ای دقة 
النظر » فیخطیء الناظر في تصورهما فیخطیء في الحکم کذلك ‏ ولو حقق 
النظر في الطرفین ظهر علیه بداهة الحکم کما في قولنا: الممکن محتاج في 
وجوده لی علهة . 

(لا ینافی البداهة) بضم الباء وهي في اللغة : آول جري الفرس . 

(و کثرة الاختلاف لفساد الاأنظار لا تنافی حقيّةّ بعض النظریات) جواب عن 
القدح في النظریات ۰ وحاصله: آن الناظر قد لا براعي قوانین النظر فیفسد 


۸۳ 


نظره ویقصر عن |دراك الحق » وهذا لا ينافي حقية ادراك من يراعي القواعد . 

(والحق: آنه لا طریق اٍلی المناظرة معهم) مع السوفسطائية (خصوصاً مع 
اللاآدرية) مفعول مطلق یقال: خصّه بالشيء خصوصاً بالضم ‏ وأهل العلم 
یستعملونه للمبالغة والترقي في اثبات احکم لشيء وتمیزه بذلك من بین آخواته؛ 
فالحاصل : آن المناظرة مع السوفسطائية متعذرة » ومع اللاآدرية آشد تعذرا. 

(لانهم) آي : السوفسطائية » وٍرجاعها ٍلی اللاأدرية فقط قصور . 

(لا یعترفون بمعلوم لیثبت به مجهول) وآما اعتراف العنادية بالتفی فلا 
یجدینا نفعاً في |ثبات المجهولات » فکآنهم لا یعترفون بمعلوم أصلاً . 

واعلم آن المتکلمین اختلفوا في جواز المناظرة معهم. والمحققون ینهون 

عنها؛ لان المناظرة ما لاثبات المطلوب » آو لالزام الخصم ‏ وکلاهما غیر 
ممکن هنا؛ آما الاول: فلأنهم ینکرون الضروریات » ولا شيء من المعلومات 
آقوی من الضروریات حیث تثبت به الضروریات . 

وآما الثاني : فلأنه یمکنهم آن یقولوا بان دلیلکم والزامکم ایانا وهم باطل » 
آو فاسد باعتقادنا » آو مشکوك فیه » بل قال بعض الاکابر: ان الاشتغال 
بمناظرتهم تقوية لمذهبهم ؛ ولذا قال بعضهم : ان کان شبهاتنا لا توجب خللا 
في علومکم لم اشتغلتم بابطالها؟ 

وعندي : آن المناظرة جائزة لعل الّه تعالی يهدي بعضهم . 

(بل الطریق تعذیبهم بالنار لیعترفوا) بحقيقة الالم وتمیزه عن اللذة » والول 
من المحسوسات ۰ والثاني من البدیهات . 

(آو یحترقوا) یهلکوا باحرق کما یدل علیه عبارة «المقاصد»» وههنا بحث : 
وهو آن التعذیب بالنار من الکبائر» والحدیث صحیح في النهي عنه ولا یجوز 
|ٍحراق الکفار الا [ذا تحصنوا فی حصن لا یمکن فتحه الا بضرب النار . 

وأجیب بوجوه: 

احدها: آن هذا لیس تعذیباً بل تأدیب» وانما یسمی تعذیباً؛ لأنه في صورة 
التعذیب » وفیه نظر . 


۸ 


انیها: آنه قیاس علی آأهل الحصن؛ اذ لا یمکن الزامهم الا بذلك » 
ولا یخفی آنه قیاس مع الفارق . 

الثها: آنه نقل عن آبي بکر وعلي رضي الّه عنهما احراق بعض الزنادقة ‏ 
فلعل الزندیق ومن یشبهه مستثنی عن هذا الحکم . وقد طعنت الشيعة علی 
آبي بکر رضي الّه عنه بأنه حرق فجاءة السلمي الزندیق بالتار . 

وأجاب آهل السنة بأنه علیاً رضي الّه عنه آحرق القائلین بألوهیته » فقال 
آحد المحترفین : زدنا اعتقاداً باتك اله ؛ لانه لا یعذب بالتار الا ربها ‏ 
وعندي : آن الروایتین لا تصحان. 

رابعها: آن مراد الشارح آنه لا یمکن الزامهم الا بهذا الطریق لا آنه یجوز 
احراقهم شرعا. ۱ 

(وسوفسطا) بضم السین وفتح الفاء : لفظ يوناني . 

(اسم للحکمة المموّهة) بتشدید الواو المفتوحة؛ آي: الباطلة» من 
التمویه » وهو الطلی بماء الذهب مشتق من الماء بعد رده الی اأصله » وهو : 
موه ۰ ثم نقل ٍلی تزیین الباطل والتلبیس؛ لمناسبة آن التذهیب یجعل الحدید 
والخشبٍ ونحوهمافي صورة الذهب . 

(والعلم المزخرف) عطف تفسيري للحکمة المموهة » وهو بفتح الراء 
بمعنی المموه مشتق من الزخرف بضم الزاي المعجمة والراء المهملة وهو 
الذهب . ثم قد یسمی کل باطل في صورة الحق زخرفاً. 

(فان سوفا: معناه العلم والحکمة » واسطا) بفتح الهمزة وکسرها والفتح 
آفصح (معناه : الزخرف والغلط ۰ ومنه) بعد تعریب اللفظ (اشتقت السفسطة) 
بفتح السینین علی زنة مصدر الرباعي (کما اشتقت الفلسفة من فیلاسوفا) بفتح 
الفاء وضم السین (آي: محب الحکمة) وفی شرح «المواقف»: فیلا بلغة 
الیونان : اسم للمیحب؛ وسوفا: اسم للعلم . 

قال نصیر الطوسی : تصدیر الکتب الدينية بشبهات السوفسطائية تضلیل 


۸۵ 


لطلاب الحق ۰ وأجیب: بأنه یفید العاقل جهداً فی تحقیق الحق ۰ وتحرزا عن 
(وأسباب العلم) مبتدا » والخبر: ثلائة. واعلم آن مباحث العلم 
البحث الاول : آنواع الادراك آربعة : 


آحدها : الااحساس بالبصر آو السمع آو الذوق آو الشم آو اللمس » ویشترط 
فیه ثلاثة آمور : الأول : حضور المادی عند الحاسة وهو الجوهر الفرد والجسم 
والاأعراض القائمة بها الثاني : اتصافه بالهیثات المخصوصة من کیف و کم آو 
وضع آو آین و ۱ 

انیها: التخیل : وهو !دراك المادي مع هیثاته بعد غیبته عن الحواس 
الظاهرة » وهو مجرد عن الشرط الاول. 

تالثها : : التوهم : وهو |دراك المعانی الجزئية الغیر المحسوسة المو جودة فی 
تنیز هدع لش رین ار لنش 

رابعها: التعقل : وهو ادر ال شی ء مجرد عن المادة حال‌طلمانت وهو مجرد 
عن الشروط الثللانة . وفال ۹ الا حساس : ادر ال الحواس الظاهرة 4 
والتخیل والتوهم : ادر اك الحواس الباطنه الدماغية » والتعقل : ادر اك العقل 
الذي هو صفة للنفس الناطقة ۰ وهم لا یجوزون آن یدرك النفس الجزئیات بلا 
توسط الحواس . وقال المتکلمون : الاأول بالحو اس ۰ والبافي بالعقل ؛ 

البحث الثاني : للعقلاء في آنواع العلم اصطلاحات : آحدها للحکماء ‏ 
وهو آن العلم هو التعقل والمنقسم الی تصور وتصدیق مه منقسم الی یقین وظن 
وجهل مرکبت وتقلند » فقالوا: العلم ان کان وی ایب پم والا 
فتصور ۰ والتصدیق ان کان مع تجویز نقیضه فظنْ » والا فاعتقاد ور 
وما آمکن زواله تقلیدٌ » وهم لا یسمون الاحساس والتخیل والتوهم علماٌ. 


۸ 


انیها: مصطلح بعض التکلمین وهو آن العلم هو الادراك سواء کان بامحواس 
آو بغیرها » وسواء کان تصورا آو تصدیقاً جازماً آو لا ومطابقاً للواقع آم لا. 

ثالثها : آن العلم هو التصور والتصدیق اليقيني . 

رابعها: مصطلح جمهور المتکلمین » وهو آن العلم !دراك الحواس والعقل 

البحث الثالث: قال جمهورالمتکلمین : لیس العلم الا اضافة بین العالم 
عندهم ۰ وعرضی موجود عند الحعماء » وقال بعضص الاشاعرة : صمهة دات 
اضافة ؛ ای تعلق بالمعلوم» وقال الحکماء: هو الصورة الموجودة فی 
الذهن ‏ وآنکر جمهور المتکلمین وجود الصورة في الذهن فأشکل علیهم العلم 

البحث الرابع: اختلف القائلون بأن العلم عرض في آنه من آي مقولة؛ 
فقیل : اضافه » وفیل : کیف" ۰ وقیل : انفعال . 

قال المحققون : والوجه آنا [ُذا علمنا الشیء فهنا ثلائة آمور : نسبة بین العالم 
والعلوم وصورة حاصلة عند العالم وقبول النفس الناطقة هده الصورة؛ فمن 
ذهب ال آن العلم هو الأول قال : نسبة آو الثانی قال: کیف. آو الثالث قال : 
انفعال . 
تعریقه ونبه علی ذلك آولاً: بان کل شیء یعلم بالعلم » فلو عرف العلم بغیره 
لزم الدور . 

وثانیاً: بان علم کل آحد بوجوده ضروري ۰ وهو علم خاص والعلم المطلق 
حروه » والعلم بالجزء سابق علی العلم بالکل ۰ فالسایی علی الضر وري 


ضروري البتة . 


۸۷ 


وانیها: مذهب امام الحرمین محمد الجويني والرمام حجه الا سلام 
الغزالی » وهو آنه نظري » ولکن یعسر تحدیده بجنس وفصل ؛ فان ذلك متعسر 
في آکثر الاشیاء حتی في المحسوسات ۰ فکیف في ال دراکات الخفیة؟ ! بل 
الوجه في معرفته هو التقسیم اٍلی تصور وتصدیق ویقین وظن . آو التمثیل بأنه 
للمعلومات کالابصار للمیصرات . 

الثها: مذهب فوم آنه نظري لا یعسر تحدیده » وعرفوه بعبارات کثيرة » 
والانصاف آنها آخفی من العلم » ولیست من تلخیص الکنه في شي-. 

(وهو صفهة یتجلی بها المذ کور لمن قامت هي به) هذا التعریف منقول عن 
الامام آبي منصور الماتريدي » وقال الشریف في «شرح المواقف»: هو آحسن 
ما قیل؛ فالصفة: مایقوم بغیره » والتجلي: الظهور والانکشاف » والباء 
للسببية » والمذکور: هو الشیء آعم من آن یکون موجودا و معدوماً » وکان 
الظاهر آن یقول : یتجلی به الشیء » ولکن اختار (المذکور) علی الشیء؛ لن 
الشي في اصطلاحنا لا یطلق علی المعدوم الا مجازاً . والمجاز مهجور في 
التعریفات » واللام متعلقة ب (یتجلی) » والضمیر في کانت راجع الی الصفة 
وهي تأکید له » والباء متعلقة بقامت » والمجرور راجع الی‌من » وهذا 
التعریف یتناول العلم القدیم والحادث . 

وههنا بحث : وهو آنه اختلف المفسرون في آن المذکور مشتق من الذکر 
بالضم وهو القلبي. آو من الذکر بالکسر وهو اللساني » فاختار بعضهم آنه من 
القلبي » وآورد علیهم: آن الذکر القلبی بمعنی العلم فیلزم الدور » وآجیب 
بو مر 

آحدهما: آن الذکر یشمل الظن والجهل المرکب » والعلم لا یشتملها علی 
مصطلح جمهور المتکلمین . 

انیهما : آن المعروف هو العلم بالمعنی العرفي » والذکر هو العلم اللغوي 
وهما متغایران؛ آما آولا: فلن اللغوي معنی مصدري » والعرفي صفة هي مبدا 
المعنی المصدري . 


۸۸ 


و آما انیا : فلان العرفی یشتمل |دراك الحواس ۰ واللغوي لا يشتمله . 

فان قلت : قد وقع في کلام بعضهم آن المذکور هو المعلوم ولکن عدل عنه 
تحرزاً عن الدور . انتهی . فما وجهه مح آنه لا دور ولو سلم فتبدیل اللفظ 
بمرادفه لا یوقع الدور؟ 

قلت: آراد التحرز عن القیح اللفظي ؛ فان ایراد العلم اللغوي في تعریف 
العلم العرفي وان لم یکن دورا حقیقیا لکنه دور , بحسب الظاهر » ۰ فیجعل 
التعریف مطعناً لکل ناظر قبل آن یحقق و ان و 

واختار بعضهم آنه من ذکر اللساني مستدلین بوجهین : 

آحدهما: آنه المتبادر » ویحمل آلفاظ التعریف علی آظهر المعاني . 

ثانبهما: آن القلبي یوهم اختصاص العلم بالقلب وخروج |دراك الحواس 
عن التعریف » واختار الشارح فی هدذا الکتاب التکنسیر الثانی » وفی (اشرح 
المقاصد» الاول . 

(آي : یتضح وبظهر) تفسیر لیتجلی . والا تضاح : افتعال من الوضوح 
اک نا تور 

(ویمکن آن یعبر عنه) عطف تفسیر لیذکر ‏ وفیه (شعار بأن المذکور من 
9 اللساني ان 3 ی یو من آن 
یاو ناکرا کون سا زج النزی. فاییگگز ترجه 

(موجوداً کان آو معدوما) تعمیم لما پذکر ۰ وییان لفائدة اختبار الم کور 
علی الشيء » ثم ان المعدوم یشتمل الممکن والمستحیل » وأنکر بعضهم 
العلم بالمستحیل ۰ وأورد علبه : آنکم حکمتم علیه بامتناع العلم ۰ والحکم 
علی المجهول محال » وقد یعتذر بآن مراد المنکر آن علم المستحیل لا یسمی 


علض ۰ وهذا! عذر بارد. 


۸۹ 


وقال بعض المحققین : المحال معدوم خارجاً وذهناً » ولا صورة له في 
العقل ۰ ولیس الحکم علیه من حیث هو بل الحاکم یتصور مفهوماً آخر یشابهه 
فیحکم علیه علی فرض آنه عنوان المحال . 

(فیشتمل) التعریف (!دراك الحواس) آي : الخمس الظاهرة ۱ الباطنه : 
فهم لا یثبتونها ویکتفون بالعقل عنها . 

ثم الحق آن المدرك هو النفس ۰ ونسبة الادراك اٍلی الحواس نسبة المسبب 
الی السبب ؛ لأن الحواس آلات للنفس في الادراك ۰ وزعم بعض الحکماء آن 
المدرك للمحسوسات هي الحواس ۰ ودفع بأنا نقطع بانا نبصر ونسمع ‏ مع آن 
الاشارة الی النفس قطعاً. 

ثم اعلم آن تسمية |دراك الحواس علماً هو مذهب الاآشعري ومن تبعه؛ 
فانهم فالوا: السمع : علم بالمسموعات » والبصر : بالمبصرات » واعترض 
علیهم بوجهین . ۱ 

آحدهما: آنا |ذا علمنا الشيء ثم آبصرناه فلا شك آنا نجد بین الحالین فرقاً 
بدیهیاً » وقد یجاب : بأن العلم جنس تحته آنواع مختلفة الحقائق . 

انیهما: آن العرف واللغة والشرع تنفي العلم عن البهائم والاحساس 
حاصل لها ۰ وأجیب آولا: بان المنفی عن البهائم هو العلم بالعقل لا 
بالحواس . 

وثانیاً: بان کلمة (من) لذوي العقول » فیخرج (حساس البهائم عن الحد . 

وثاللا: بأن معنی ادراك الحواس : هو ادراك النفس الناطقة بالحواس لانفس 
الاحساس ؛ (ذ الحواس نما هي آلات الادراك » واعترض علی الجوابین : بأن 
مرجعهما اٍلی الاصطلاح » ولا یدفعان أصل الاعتراض الذي هو اتصاف 
البهائم بالاحساس کاتصاف الانسان به مع عدم اتصافها بالعلم . 

(وٍدراك العقل) آي : |دراك النفس بالعقل ۰ وقد یظهر من کلام المشایخ آن 
نسبة الادراك الی العقل حقيقي » ولا یخفی علی العاقل آنه یضاً مجازي 


۹۰ 


کدراك الحواس » لکن لما کان العقل هو السبب القریب جعلوه مدرکاً ‏ 
فاحفظه لیحفظك عن الحیرة. 
لا یسمی تصورا ولا تصدیقاً في اصطلاح حکیم ولا متکلم . 

قلت : الحاصر لا یعد الاحساس علماً. 
الشمس موجوده » واجتماع ا نیتم محال ۰ فخرج بالجازم الظن » 
وبالمطابق الجهل المرکب » وهو الجزم بالباطل؛ کجزم الفلسفي بقدم 
العالم ‏ ی ی و ی 
الحکم ولکن یعتقده اتاغا لمنه:: یحسن الظن به کاتّباعنا في الفقه آبا حنيفة 
وانما کان علمه محتملا للز وال ؛ لانه قد یطلم علی دلیل صحیح آو فاسد علی 
خلاف ما کان یجزم به فیزول جزمه » وانما قید المقلد بالمصیب ؛ لآن غیر 
المصیب ذو جهل مر کب . 

(وغیر اليقينية) وهی الظنیات والجهل المرکب والتقلید ؛ وذلك لآن التجلی 

۱۳ تب 
بخلاف هذا التعریف وهو لبعض الاشاعرة. 

(صفة) آي : آمر قائم ؛ 9 
لانه یخرج علم الواجب تعالی؛ اذ صفاته لیست غیر ذاته » ولعله اختار عدم 
اندراجه في المحدود » آو اختار عدم الغيرية . 

(توجب) لموصوفها » وهدا الایجاب عادي ان کان الحد لعلم المخلوق 
فقط . وأعم من العادي والحقيقي (ٍن کان الحد لمطلق العلم . 

(تمیز) مصدر من باب التفعیل بحذف الباء الاأولی ۰ ومعناه : جداکردن ۰ 
وبه یخرج کل صفة سوی الادراك » وقد یزعم آن السواد مثلا یوجب لموصوفه 


۹۱ 


تمیزاً عن الابیض فلا یخرج ۰ وهذا وهم؟؛ ان المصدر من باب التمعیل ۷ 
التفعل بمعنی : جداشدن. 
لاحتمال الأولین النقیض في الحال » والاخیرین في الاستقبال » ثم في معنی 
العبارة وجوه: 

آحدها: لا یحتمل التمیز نقیض نفسه » وزیفه القوم بآن الشيء لا یحتمل 
نقیض نفسه؛ لأن معنی احتمال شيء لشيء: آن یجوز اتصاف الاول بالثاني . 


ما یناقضه . 


ثانیها: لا یحتمل متعلق هذا التمیز نقیض هذا التمیز » وهو مختار 
المحققین ۰ والمتعلق بالفتح في التصور: هو الشيء المصور » وفي 
التصدیق: هو طرفا القضية » والتمیز في الاول: هو الصورة الحاصلة في 
لعقل » وفی الثانی: هو الاثبات" آو الفی » فالمراد بالتمیز: ما به التمیز 
لا المعنی المصدري؛ لعدم احتماله التقیض . 

وآورد علیه أولاً: آن العلم الذي هو تصور عین الصورة والعلم الذي هو 
التصدیق عین الاثبات آو النفي لا ما یوجبها » وئانیا: بانه لا یصح تقسیم العلم 
ی التصور والتصدیق؛ لان العلم یوجبهما فیغایرهما . 

آجیب : بأن کون العلم هو الصورة والاثبات والنفي هو مذهب الحکیم . 
آما عندنا: فالعلم مایوجبهما » ونحن لا نسمي الصورة تصورا آو الاثبات 
والنفي تصدیقاً حتی لا یصح التقسیم » بل نقول: العلم ان کان موجباً للاثبات 
آو النفي فتصدیق » والا فتصور » وهذا تقسیم صحیح. 

وثالثا: آن القول بالصورة الحاصلة قول بالوجود الذهنی» والمتکلم ینفیه . 
آجیب : بآن المحققین یشبتونه » آو بآن المراد بالصورة ههنا الشبح الخيالي لا 
الموجود کما یزعمه القائل بالوجود الذهني . 


تث 


ورابعاً: بآن متعلق العلوم العادية کعلمنا بآن جبل أحد ینقلب البوم ذهبا 
یحتمل النقیض ۰ فیخرج عن الحد ؛ وذلك لآن خرق العادة جائز . 

آجیب : بأن المراد بعدم احتمال النقیض آن لا یجوز من العالم الحکم 
بوقوع نقیضه لا في الحال ولا في المال » وهذا لا ينافي آن یکون النقیض ممکناً 
بالذات » فانك ٍذا آبصرت زیدا آیقنت بأنه موجود یقیناً لا یزول» مع آن زیدا 


فی نفسه ممکن آن یکون وآن لا یکون . 


الثها: آن (لا یحتمل) صفة للصفة » والضمیر فیه للمتعلق ‏ والمراد: 
نقیض الصفة . فالعلم صفة لا یحتمل متعلقها نقیض تلك الصفة وعلی هذا 
یکون التمیز بالمعنی المصدری والتصور عین الصورة » والتصدیق عین الاثبات 
والتفي علی وفق الحکماء. 

(فانه وان کان شاملاً لادراك الحواس بناء علی عدم التقیید بالمعاني) اعلم 
آن أصل هذا التعریف قولهم: صفة توجب تمیزاً بین المعاني لا یحتمل 
النقیضین » وهو مختار صاحب «المواقف» ۰ وآأرید بالمعاني ما لیس محسوساً 
باحدی الحواس الخمس ۰ ویقابلها الأعیان وهی المحسوسات بأحدها » فعلی 
هذا یخرج عن التعریف |ٍدراك الحواس ۰ ولما کان مختار الأشعري آن ٍدراکها 
علم ترك المتأخرون قید المعاني » کذا ذکره الشارح. 

(وشاملاً للتصورات بناء علی آنها لا نقائض لها) لآن عدم احتمال النقض 
آعم من آن لا یکون له نقیض آأصلاً ۰ کالتصور » ومن آن یکون له نقیض » لکن 
الا درك يقيني لا یمکن ارتفاعه . 

وههنا بحث : وهو آن المراد بالنقیض في الحد نقیض التمیز علی ما اختاره 
المحققون» والتصور علم موجب للتمیز لا عين التمیز فکون التصور لا نقیض 
له لا یصلح سبباً لدخوله في الحد . 

آجیب اولاً: بآن المعنی لا نقائض لتمیزها الذي هو الصورة علی حذف 
المضاف . 


۹۳ 


وا دا انتفاء نقیضص العلم یوحب انتقاء نقیض التمیز الحاصل من 
العلم . 

وثالثا: بأن معنی النقیض فی الحد نقیض الصفة لا نقیض التمیز . 

(علی ما زعموا) اشارة الی آنه غیر مختار عنده » واختلف فیه فقیل : 
المفردات لا تتناقض؛ اٍذ التناقض هو عدم اجتماع مفهومین في الصدق علی 
اعتبر حملها علی شیء ۰ وحینتذ یحصل فضیتان متنافضتان موجبه وسالب 
وفیل : بل تتنافض ؛ لآن نقیض الشیء رفعه سواء کان رفعه فی نفسه آو رفعه عن 
شيء ۰ واختاره الشارح؛ آما أولاً: فلائه المطابق لمصطلح أهل المنطق ‏ 
کقولهم : نقیضا المتساویین متساویان . ۱ 
آن بعضها لا یطابق الواقع » وان ما لا یطابقه جهل لا علم . 
متناقضین ۰ وعن الثانی : ما آفاده السید السند رحمه الّه من آنا (ذا رأینا حجرا 
فتصورناه انساناً فهذه الصورة الانسانية تصور مطابق للانسان » وانما الخطاً فی 
الحکم بأنها صورة المرئي . 

(لکنه) آي : التعریف (لا یشتمل غیر البقینیات من التصدیقات) لاحتمالها 
النقیض » ومقصود الشارح رحمه ال : آن هذا التعریف وان ترك فیه هذا القید 
لیکون شاملا لکنه َقل شمولا من التعریف الأول . 

(هذا) جرت عادة المصنفین بذکر (هذا) حین یراد الفصل بین کلامین » 
ویقال في تأویله: خذ هذا . ومضی هذا. وقیل: کلمة ها: اسم فعل بمعنی 
خذ ‏ ودا: اسم |شارة » فلا تقدیر . 

(ولکن ينبغي آن یحمل التجلی) في التعریف الأول (علی الانکشاف التام 
الذي لا پشتمل الظن) يرید بیان ما هو المختار عنده بعدما ذکر حال ظاهر 
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لتعریفین المثورین عن العلماء » والحاصل : آن المختار هو التعریف الثاني » 
وآنه ينبغي تأویل التعریف الاول بحیث یطابق الثاني في عدم شمول التصدیق 
الغیر الیقینی؛ لاأنه لا یسمی علماً فی اصطلاحنا . 

(لأن العلم عندهم مقابل للظن) آي : عند الاشاعرة » بخلاف الحکماء؛ فان 
العلم عندهم حصول صورة الشيء في العقل » فیشتمل الیقین والظن » وهکذا 
حمل السید السند رحمه الّه في «شرح المواقف» قال: التجلي هو الانکشاف 
التام الذي لا اشتباه فیه » فخرج عن الحد الظن والجهل المرکب واعتقاد 
المقلد المصیب انتهی ۰ ولم یذکر الشارح الجهل المرکب واعتقاد المقلد؛ 
لانهما في حکم الظن . 

(للخلق) صفة للمضاف الیه (آًي: المخلوق) فهو مصدر بمعنی المفعول . 

(من الملك والانس والجن » بخلاف علم الخالق تعالی؛ فانه لذاته 
لا بسبب من الأسباب) الضمیر في لذاته للخالق و للعلم » وقیل: الثاني غیر 
صحیح » والالزم آن یکون علمه تعالی قائماً بنفسه لا قائماً بذاته تعالی ۰ وفیه 
نظر؛ لآن معنی کون العلم لذاته في هذا المقام هو آنه غیر محتاج اٍلی السبب 


لا آنه قائم بنفسه . 

(ثلائة: الحواس السلیمة) احتراز عن المريضة کباصرة الأحول وذالئقة 
الصفر اوي . 

(والخبر الصادق . والعقل) لم یقید العقل؛ لأن من آصاب عقله آفة 
لا یمین تا فلا : 

(بحکم الاستقراء) هو التفحص . وأصله طلب المفقود في قرية قریة؛ آي : 
الحصر استقراتی لا عقلي . 


(ووجه الضبط) آي : ضبط الاقسام بین النفي والاثبات » وقد جرت عادتهم 
به وان لم یکن الحصر عقلیاً 


۹۵ 


(فان کان آلة غیر المدرك) صفة لالة؛ آي : ان کان السبب آلةّ مخايرة للمدرك 
(فاحواس. والا) آي : وان یکن الة مغايرة للمدرك (فالعقل) ان قلت : الدرك في 
امحقيقة هي النفس الناطقة والعقل من آسباب الادراك فکیف لا یکون مغایرا للنفس؟ 

آجیب بوجهین : 

آحدهما : آن الشارح بنی الکلام علی التسامح کما هو عادة المشایخ في ترك 
التدقیقات الفلسفية؛ وذلك لأن العقل هو السبب القریب للادراك ۰ وما سواه 
من الأسباب کالخوادم له » فجعلوه مدرکاً علی التجوز کقولهم: القدرة صفهة 
توثر علی وفق الارادة ۰ مع آن الموثر في الحقيقة هو القادر » وهذا الجواب هو 
الصحیح المطابق لقوله بعد سطور : (لیشتمل المدرك کالعقل) . 

انیهما: آن العقل صفة النفس » والصفة لا تخایر الموصوف عند الاشاعرة؛ 
اذ الغیر عندهم ما ينفك في الوجود » وهم یقولون: صفهة الموصوف لا عینه 
ولا غیره ۰ ودفع ولا : بأن حمل الغیر علی هذا المصطلح خلاف المتبادر . 

وانیاً: بأن قولهم : لا عینه ولا غیره نما هو في الصفات القديمة. 

وثالثاً: بأنا لا نسلم آن العقل لا ينفك عن النفس . 

(ن قلت : کیف کون العقل آلة مع آنه"۳. . . فیما بعد العقل قوة للنفس بها 
تستعد للعلوم؟ آجیب بوجهین : 

آحدهما: آن النفي متوجه ٍلی القید فقط ‏ والمعنی: ان لم یکن الالة 
مغايرة للمدرك بل کانت عینه فهي العقل . 

انیهما: آن النفی متوجه اٍلی المقید » ولکن صفة الشیء لا تسمی الة له » 
فلا یقال : ان حرارة النار آلة لاحراقه » وأورد علیه اولاٌ: آن اطلاق الا علی 
العقل شائع في عبارات المشایخ . 

وثانیاً: آنه یلزم استدراك غیر المدرك؛ لِذ يكفي آن یقال : ان کان الة فهو 
الحواس ۰ وان لم یکن آلة فهو العقل » فالوصف بغیر المدرك یدل علی آن 
الفرق به بعد الاشتراك في کونهما له . 


( بیاض ف الاصل. 


۹ 


(فٍن قیل) حصر الاسباب في الثلائة : غیر صحیح؛ لاآن (السبب الموثر في 
العلوم کلها هو ال تعالی؛ لانها بخلقه وایجاده من غیر تأثیر للحاسة والخبر 
والعقل) اٍذ قد تقرر عند الاشعري آنه لا تأثیر للاسباب المخلوقة فی الحقيقة 
تا ی تا ۱ 

(والسبب الظاهري) آي : ما یعده هل العرف سبباً (کالنار للاحراق هو العقل 
لا غیر » وانما الحواس والأخبار آلات وطرق) لف ونشر مرتب (فی الادراك ‏ 
والسبب الفضی) مبتدأ؛ واخبر : لا ینحصر والافضاء: التبلیغ (الیه) زلل العلم 
(في احملة) آي : ما له مدخل ما في حصول العلم مدخلا قریباً آو بعیداً ظاهرا آو 
خفیاً (بأن خلق اه تعایی العلم) تفسیر للافضاء (معه) ٍشارة ای آن له تعالی خالق 
مع السبب لا بالسبب وفیه خلاف العلماءی» وظاهر مذهب الاشعري هو الاول . 

(بطریق جري العادة الالهیة) وفیه رد علی الحکماء حیث زعموا آن العلم 
لا یتخلف عن آسبابه ومذهبنا: آن هذا بارادة الّه سبحانه وان شاء لم یخلقه 
علی سبیل خرق العادة . 

واعلم آن الفعل (ذا تکرر صدوره عن الّه سبحانه مرات لا تحصی حتی لم 
یستغربه المشاهدون کاحراق النار سمّی فعل العادة » وان کان بخلافه کصيرورة 
الثار پردا وسلاماً سمی خرق العادق ی آن المراد هی العادة الالهية : 
وتحرز بعضهم عنه لعدم اذن الشارع ۰ ولا یبعد عندي 7 علی عادة 
المصنوعات مجازاٌ. 

(لیشتمل المدرك) متعلق بمقدر؛ آي: يراد المفضي کالعقل والالة 
کالحس والطریق کالخبر لا بنحصر فی الثلائة بل ههنا آشیاء آخر مثل الوجدان) 
بالکسر : قوة یدرگ بها المعاني القائمة بیدن المدرك کالهم والغم والفرح 
والعطش والجوع » واختلف في آنه قوة الوهم التي هي |حدی الحواس الباطنة 
آم غیرها؟ والمشهور : هو الاول. 

(والحدس): فوة توجب سرعه انتقال الذهن اٍلی المطلوب العلمي من غیر 
اه انس الشکر هوالعب آقری رال درآ تفاس حیواشه 


۹۷ 


تعب التعلم والاستدلال ۰ وربما بلغت الی انکشاف جمیع ما یمکن البشر 
(در اکه بالنظر . 

(والتحربة) : هي تکرار مشاهدة المسبب عن آسبابه کالموت عن السم . 

(ونظر العقل بمعنی ترتیب المبادیء والمقدمات) آي: بمعنی الکسب 
المقابل للضروري » وانما قید به؛ لان نظر العقل قد یطلق بالمعنی العام 
الشامل للکسبي والضروري» والمقدمات من عطف الخاص علی العام 
لا حتصاصها بالقضایا التي یتألف منها القیاس والمبادیء یعمها » واجراء القول 
الشارح » ویجوز آن یخص المبادیء بأجزاه المعرف . 

وحاصل السوال: آن الحصر باطل؛ لانکم ان آردتم السبب الموثر في 
الحقيقة فهو الّه سبحانه وحده وان آردتم السبب الظاهري فهو العقل وحده » 
واٍن آردتم مطلق السبب موثرا آو ظاهراً قریبا آو بعیدا فالاسباب آکثر من ثلاثة . 

(قلنا: هذا) آي : الحصر في الثلائة (علی عادة المشایخ في الاقتصار علی 
المقاصد والاعراض عن تدقیقات الفلاسفة) حاصله: آن المراد بالسبب هو 
ما يفضي في الجملة ۰ والاسباب المفضية وان کانت آکثر من ثلائة بحسب 
لتدقیق لکن المشایخ حصروها في ثلائة؛ تقریباً الی الضبط . 

(فانهم لما وجدوا بعض الردراکات حاصلة عقیب استعمال الحواس الظاهرة 
التي لا شك فیها) بخلاف الحواس الباطنة؛ فان وجودها مشکوك عندهم (سواء 
کان من ذوي العقول آو غیرهم) من البهائم فانها تبصر وتسمع ۰ وفي التسوية 
ٍشارة ٍلی وجه عدم [دراجها في العقل . 

(جعلوا الحواس آحد آسباب العلوم ۰ ولما کا معظم المعلومات الدينية) 
اي : آکثرها؛ اسم مفعول من التعظیم . 

(مستفاداً من الخبر الصادق جعلوه سبباً آخر) تشریفاً له واهتماماً بشأنه؛ 
لر فادته معلومات الدین ‏ والا فیجوز |دراجه في العقل . 

(ولما لم پثبت عندهم الحواس الباطنة المسماة بالحس المشترك والخیال 
والوهم وغیر ذلك) من الفکر والحفظ وجزاء الشرط : (جعلوه سبباً الثا) ‏ 


۹۸ 


وبیانها: آن الدماغ ذو بطن منقسم اٍلی ثلائة تجویفات » آوسعها التجویف 
المقدم الذي یلی الناصية » ثم التجویف الموخر الذي يلي القفاء » وأضیقها 
لتجویف الاوسط ۰ وقد خلق في هه التجاویف خمس حواس : 

آحدها: امس المشترك في مقدم التجویف الاول» يرتسم فیه جیع مدرکات 
الحواس الظاهرة ما دام المدرکات حاضرة عندها » فصورة القمر عند رژیته : 


؟ ؟ ؟یوجد شك ل ؟؟ ؟ منقوشة فی الحس المشترك » و کذا 
الصوت عند سمعه فهو کحوض یقع فیه خمسة آنهار .. 

الثانية : الخیال فی موخر التجویف الأول یحفظ مدرکات الحس المشتر لك ) 
فهو کالخزانة لها فانك اذا آبصرت زیداً فما دام زید حاضرا عندك فصورته 
مرتسمة فی الحس المشترك » فاذا غاب صارت صورته مرتسمة فی الخیال » 
ات و ۱ 

الثالثة : الوهم في موخر التجویف الاوسط . یدرك بها المعاني الجزئيق 
والمعانی مما لا یدرك بالحواس الظاهرة مع وجوده في المحسوسات ؛ کادراکنا 
شجاعة زید وبخل عمرو » وقال بعض المحققین : هذه القوة غالبة علی القوی 
بل علی العقل آیضا؛ ولذا یتوحش آحدنا عن المیت وان حکم العقل بأنه 
لا مخافة عنه . 

الرابعة : الحافظة في التجویف الموخر ‏ تحفظ المعاني الجزثية التي 
تدرکها الوهم » فهي خزانة الوهم. 

الخامسة: المتصرفة في مقدم التجویف الاوسط ‏ ومن شأنها ترکیب 
الصور والمعاني » وفضل بعضها عن بعض . 

وملخص کلامهم في [ثباتها: آنا قد ندرك جزئیات لا بالحواس الظاهرة » 
وقد تقرر آن الجزئي لا یدرك الا بحاسة جسمانية » فعلم آن مدرکاتها حواس 
جسمانية باطنة » ولیس پدرکها النفس ؛ لأنها مجردة غیر جسمانية . 


۹۹ 


آما ثبوت الحس المشترك : فلان النائم وصاحب السرسام یبصر ویسمع 
ما لا وجود له في الخارج . 

وأما الخیال: فلان الحس المشترك تقبل الصور. والحفظ غیر القبول » 
فالحافظ حاسة آخری هی الخیال؛ لأآن الواحد لا یصدر عنه الا الواحد 

وآما الوهم : فللقطع بأن شجاعة زید معنی شخصي غیر محسوس بالحواس 
الظاهرة » بل المحسوس آثارها ول" بالحس الفیت 2 والخبال ؛ 
لا یحسان الا ما بلغهما من الحواس الظاهرة » فمدرکها حاسة آخری. 

وآما الحفظ : فلأن الوهم قابل للمعانی فلا بد لحفظها من حاسة آخری؛ اذ 
الحفظ غیر القبول . 

وأما المفکرة: فلانا نتصور انساناً ذا رأسین وانساناً بلا رأس ۰ ولیس هذا 
فی الحس المشترك والخیال؛ لاأنه لیس من المحسوسات بالحواس الظاهرة ‏ 
ولا في الوهم والحفظ؛ لانه لیس من المعانی الموجودة في المحسوسات 
الظاهرية » فهو فی حاسة آخری. 

آما دلیل تعیین مواضعها: فلاختلال |دراك الحاسة بافة موضعها من الدماغ 

(ولم بتعلق هم غرض بتفاصیل الحدسیات والتحربیات والبدیهیات 
والنظریات) لآن تفصیلها من دأب الفلاسفة . 

(وکان مرجم الکل الی العقل جعلوه سبباً ثالثا) جزاء (لما لم یثبت) . 

(يفضي الی العلم بمجرد التفات) آي : توجه » وهذا في البديهي . 

(آو بانضمام حدس) الی الالتفات (آو تجربة ۰ آو ترتیب مقدمات) وهذا في 
النظري . . 

(فحعلوا السبب في العلم بآن لنا جوعاً وعطشا) مثال الوجداني (وأن الکل 


۱۰ ۰ 


الحدس ۰ قال الحکماء : التأمل فی زيادة نور القمر ونقصانه علی حسب البعد 
والقرب من الشمس ۰ وکون الطرف المحافي لها وان وغبرالمحاذي 
مظلماً » وفي انخساف القمر علی حسب دخوله في مخروط ظل الارض کلاً آو 
بعضاً يعطي یقیناً بأن نوره مستفاد منها » وقد آنکر بعض علمائنا علیهم ‏ 
واستدل بدلائل نقلية لا تدل علی مطلوبه ؛ فمنها : قوله تعالی : * 49 مسکلوئلف 


مه 6 معط مخ وی 


عن الا هلر فل هی موی ت للکاس وا لحم که [البقرة : ۰]۱۸۹. 


آجیب : بأنهم سألوا عن الفائدة لا عن العلة » ولو سلم فنقول : آجیبوا بغیر 
ما سألوا عنه؛ (رشادا الی آن اللائق بهم السژال عن الشرعیات وما لا یمکن 
تحصیله الا عن صاحب الوحي صلی اله علیه واله وسلم . 

ومنها: قولهتعالی : ظ هویج گنس یاو (برنس: ۰ 

والجواب : آن السبب العادي لا ینافی الجعل » کیف واأکثر المخلوقات 
منوطهة بالاأسباب؟ 

ومنها: قوله تعالی: « وال واتار من موه بل رععلت مه 
البار مبصرة . [الاسراء: ۱۲] وفسرت ین اية اللیل : القمر ی و 
الشمس ۰ وخلق القمر کالشمس ۰ فأمر ال تعالی جبریل علیه السلام آن یمسح 
القمر ویمحو نوره. 

والجواب آولاً : آن ٍسناده ضعیف » وفسر الاية بأن اية النهار هو النهار » 
واية اللیل هو اللیل . 

وثانیاً: بعد تسلیم صحة الاسناد آن جبریل محا نوره الذاتي حتی صار 
مستضیتاً بالشمس » وبالجملة : استخراج الخسوف بالحساب العملي المذکور 
في الحيطي والزیجات يعطي اليقین بما ذکره لحکماء ؛ ولذا اعترف به المحققون 
۱ 0 کالا مام الغزالي» وتمام بسط الکلام في مولفاتنا الرياضية ککتابنا 

سر السماء» وکتابنا «ماغسطن» ورسائلنا في معنی الخسوف والکسوف. 

(وأن السقمونیا مسهل) للصفراء مثال التجربي » والسقمونیا: لبن نبات 
یجفف فیتجمد وهو شدید الحرارة واليبوسة لکن یستعمل مع المصلحات 


۱۳ 


فیخرج الصفراء وهي خلط حارٌ یابس آصفر اللون مر الطعم » واذا غلب علی 
ظاهر البدن حدث الیر قان . 

(وآن العالم حادث) مثال النظري (هو العقل) بالنصب مفعول ثان لقوله : 
(فجعلوا) وضمیر الفصل للحصر . 

(وٍن کان العلم في البعض) كالحدسي والتجربي (باستعانة من الحس) 
کالسامعه والباصرة. 

(فالحواسنْ) بتشدید السین (جمع حاسة) من حسّه: اذا طلبه وأدرکه. 
(بمعنی القوة الحاسة) بیان لوجه التأنیث » وأنه لیس المراد بالحاسة العضو 
الحامل للقوة کالآذن والعین » والقوة: كيفية في العضو بها یصدر عنه الفعل . 

(خمسنّ) خلافاً لمن زعم آنها آربع والذوق من اللمس ۰ والْظام حیث زعم 
آنها ست » والسادسة ما یدرك بها لذة الجماع » والحق آنها باللمس . 

(بمعنی آن العقل حاکم بالضرورة بوجودها) لا بمعنی آن العقل یحکم 
بالحصر ونفي الزائد ؛ فان البرهان لم یقم علی ذلك . 

(وآأما الحواس الباطنة التي یثبتها الفلاسفة فلم یتم دلائلها علی الأصول 
الاسلامیة) فانها مبنية علی ثلائة آصول : آحدها: آن النفس الناطقة مجردة 
وآن المجرد لا پدرك الجزئیات الا بواسطة الحس » وأما عندنا فالنفس جسم ‏ 
وعلی تقدیر تجردها تمنع استحالة ادراکها الجزئیات » ولا لم یکن تدبیرها 
البدن الجزئي . 

انیها : آن الواحد لا یصدر عنه الا الواحد » وهذا باطل عندنا » فیجوز آن 
یکون الحس المشترك والخیال حاسة واحدة یصدر عنها القبول والحفظ » وکذا 
الواهمة والحافظة » هل یجوز آن یکون في الدماغ حاسة واحدة یصدر عنها 
الافعال الخمسة؟ 


حسب اقتضاء آسبابه » ولا لزم الترجیح بلا مرجح . 


۳۹ 


ومذهبنا: آن الواجب مختار » وله آن یرجح ما شاء باختیاره » فیجوز آن 
یخلق الا دراك في النفس متی شاء بلا حاسة . 

هذا ولنا فی هذا المقام تحقیق شریف بسطناه في مولفاتنا » وملخصه : آن 
الباطل هو (ثبات تلك الحواس علی سبیل الوجوب والابتناء علی تلك 
المقدمات الفاسدة » وآما (ذا آثبتناها علی سبیل الظن لامارت یجدها من 
یستعمل الطب . واعتقدنا آنه تعالی مسخر الحواس بقدرته کسائر الاسباب ‏ 
وأنه قادر علی خلق الادراك بدونها » فلا بأس قطعاً لما نجد من فساد الخیال 
بافة صابت مقدم الدماغ » والفکر بافة وسطه » والحفظ بافة مخره » وصلاح 
الکل باصلاح تلك المواضع ؛ ولذلك تجد في کلام کثیر من أئمة الدین اعتراف 
ت فارطا 

(السمع) قیل : قدمه لشرفه؛ آما آولاً: فلانه یدرك من جمیع الجوانب . وآما 
انیا : فلانه قد یدرك من وراء الجدار بخلاف البصر في الامرین . 

وآما الثاً: فلن یتوقف کسب الفضائل الدينية علیه » وآما رابعاً: فلتوقف 
آکثر الکمالات الانسانية علیه؛ ولذا تری کثیرا من العمیان أصحاب عقول 
وعلوم » والصمّ ملحقین بالبهائم لا ینطقون ولا یفهمون . وهذا مذهب 
الحکماء الاشراقیین ۰ ورجح بعضهم البصر » ویژید الاول تقدم السمع علی 
البصر في النصوص . 

(وهي) آنث بتأویل الحاسة » آو نظراً الی الخبر . 

(قوة مودعة موضوعة في العصب) في الفارسیة: بي ۰ وهو جسم آبیض 
سهل الانعطاف عسیر الانقطاع ینبت من الدماغ آو من النخاع » ویوصف قوة 
الحس والحركة منهما لی البدن ۰ وتفصیل ذلك : آن الدماغ موضوع في الرأس 
ویتصل به النخاع الموضوع في فقار الظهر ۰ وفي الدماغ تجویف مملوء بالبخار 
اللطیف النوراني المسمی عند الاطباء بالروح النفساني » وقد خلق في هذا 
الروح قوة الحس والحركة » وفي الانسان سبع وسبعون عصبة فأربع عشرة من 
الدماغ ۰ وسائرها من النخاع ۰ وبعضها للحس ۰ وبعضها للحركة » وهذا 


۱۳ 


الروح یدخل فیها ویصل الی سائر البدن » فاٍذا انقطعت عصبهة آو وقع فیها حلط 
پسد مجراه بطل حسنّ العضو آو حرکته ۰ ومن لك الخدر والرعشة والفالج 
والبطلان الشم والسامعة + والکتاب لا یحتمل تفصیلا آکثر من هذا. 


باطته » ومقعر البثر : غورها » والصماخ بالکسر : ثقبة الاذن » وقد تطلق علی 
الاذن » والسین لغة » وذکر علماء التشریح آن ثقبة الاذن خلقت معوجة لثلا 
یدخلها الأصوات القوية والاهوية الحارة والباردة والفاسدة دفعة لذکاء حسن 
باطنها » وتنتهی الثقبة الی فضاء قد فرش العصبة علی باطنه » وهدا الفضاء 
مملوء بهواء واقف یحدث الصوت بتحر که . 

(تدرك) بلفظ المجهول (بها الاصوات) الباء للسببية آو الاستعانة ‏ 
والحاصل واحد. 


(بطریق وصول الهو اء المتکیف بکیفية الصوت الی الصماخ) والصوت: 
کيفية تحدث في الهواء من تموجه الشبیه بتموج الماء عند وقوع حجر فیه » 
ویحدث التموج اما من قرع جسم کوقوع حجر علی حجر » آو من قلعه 
کانکسار خشب » آو من خرق الهواء کأوتار الطنبور » ویکون شدة الصوت 
علی حسب قوة القرع والقلع والخرق ۰ فاٍذا ضعف جداٌ فلا صوت ۰ فاذا وصل 
التموج من الهواء الخارج الی الهواء الذي في تجویف الصماخ حصل ادراك 
الصوت ۰ وقد یصادف الهواء المتموج مصادماً من جدار آو جبل فیعود متوجاً 
کالموج |ذا قرع الساحل فیبلغ الصماخ ثانیاً وهو الصدی . واذا قرب المصادم 
کجدران البیت لم یتمایز الصوتان فلم یسمع صدی . ویستدل علی آن السمع 
بوصول الهواء بوجوه: 

آحدها: ما الصوت . انیها: آنا نسمع الصوت من بعد القرع. ثالثها: ان 
من وضع فمه في آنبوبة ووضع طرفها الاخر علی آذن رجل وتکلم لم یسمع 
صوته آحد من الحاضرین الا ذلك الرجل . 

واعترض علیه ولا : بآنا نسمع الصوت من وراء الجدار الغلیظ . 


۱۰ 


والجواب : آن الجدار لم یکن مسقفاً مسدود الباب والکوی لم یحصر 
الهواء 3 وال" فان اشتد غلظ الجدار والسقف فسماع الصوت و 4 وان لم 
یشتد غلظهما نفذ الهواء فی مسامهما مجرداً عن آکثر کیفیات الصوت . 

وانیاً: بآنا نسمع صوت لب اللوز في قشره ‏ وکذا صوت الحصاة في کرة 
حرکته ۰ وکثیرا ما یوجد الحرکات الضعيفة فی الاجسام القوية ونحن لا ندر کها 
کطنین الطاس ؛ ولذا ینقطع |ذا وضع الید علیه. وحل هذین الاشکالین علی هذا 
التحقیق من خواص مولفاتنا. 

(بمعنی آن الّه تعالی یخلق الادراك) ورد علی الطبعية القائلین بأن الحاسة 
تدرك بطبعها » وأیضاً: علی جمهور الفلاسفة القائلین بأن الهواء اذا تموج 
استعد لفیضان كيفية الصوت علیه من العقل الفعال الذی یزعمون آنه جبرئیل » 
ثم |ٍذا وصل هواء ٍلی الصماخ استعد القوة المودعة في العصبة لأن یفیض العقل 
الفعال علیها (دراك تلك الكيفية » وکلا الفیضین واجبان بلا تخلف ‏ وأیضا: 
علی من یتعصب من آصحابنا » فینکر حصول الادراك بهذا السبب ‏ ویقول: 
هو بخلق الّه سبحانه من غیر هذا السبب . 

والمختار کما آشار الیه الشارح : هو آن وصول الهواء سبب قد جرت العادة 
الالهية بخلق الادراك عنده» والدلیل علیه : آنا نجد الادراك دور علی هذا 
السبب وجودا و عدماً » والدوران ون کان دلیلاً ظنیاً لکنه قد یدی الی حدس 
موجب للجزم. 

(فی النفس) |ٍشارة الی رد بعض الحکماء حیث زعموا آن مدرك 
المحسوسات هی الحواس لا النفس . ۱ 

(عند ذلك) آي : عند وصول الهواء » وفیه |ٍشارة لی اختلاف بین آهل السنة 
في ان الحق سبحانه یفعل بالششت آو عنل الشنتت؟؛ فالول : مختار مام 
الغزالي » والشیخ محي الدین بن عربي في بعض مواضم «فتوحاته» مستدلا 


۱۰۵ 


بقوله تعالی : « یوم یم بهَ له بأیدیکم 4 [لتوبه: ۱6]. 

ی ۱۳۳۹ 
واسطة ۰ وزعم الامام الرازي آن کون السبب آلة لا ينافي الاستناد بلا واسطة ‏ 
وللمحقق الدواني بحث فیه . 

وههنا آبحاث لطیفة: آحدها: زعم بعضهم آن التعریف تم علی قوله مقعر 
الصماخ » وما بعده توضیح وبیان للفائدة » وعندي فیه نظر ؛ لان تلك العصبة 
ذات قوی آخر کالقوة الجاذبة للغذاء » والماسکة له » والهاضمة له » والدافعة 
للفضول کالوسخ فلا بد من قوله : تدرك بها الااصوات . 

ثانیها : قیل : |ذا قرب الصوت من الاذن استقبلته القوة خارج الأذن » والا 
لم یدرك جهة الصوت ‏ وعندي فیه نظر ؛ اذ انتقال القوة بلا انتقال العضو 
الحامل لها سفسطة ‏ والوجه: آن الصوت ینفذ من مسام البدن » ولذا تسمعه 
ولو جعلت الأنامل في الأذنین الشها . 

(والبصر وهي القوة المودعة في العصبتین) منشهما مقدم الدماغ خلف 
منشأً عصبتي الشم قریباً منه ؛ ولذا یوجد رائحة الکحل المطیب . 

(المجوفتین) اسم مفعول من التجویف» والاعصاب کلها مصمتة؛ آی: 
لا جوف لها » ولکن ینفذ الروح فیها بلطافة » ومثله جالي نوس بنفوذ ضوء 
الشمس في الماء !لا عصبتا البصر فلها جوف؛ للحاجه الی توفر الروح » فینفد 
فیهما الروح النوراني من الدماغ اٍلی العین . 

(اللتین تتلاقیان) فوق ملتقی الحاجبین فیکون لهما جوف واحد مشترك 
یسمی مجمع النورین ۰ والحکمة فیه: آن یتقوی النور بالاجتماع » وآن 
لا تعمی العین بوقوع الافة في مبدا العصبة » وقیل : لیکون المرئي واحدا. 

(ثم تفترقان فتتأدیان لی العینین) آي: تصلان » والتأدي: الوصول » 
واختلف علماء التشریح فیه؛ فقیل : تتقاطعان تقاطع الصلیب » فیصل العصبة 
الیمنی (لی العین الیسری ؛ والعصبة البسری (لی العین الیمنی ۰ وقیل: بل 
یصل الیمنی الی الیمنی ۰ والیسری الی الیسری ۰ والأول : مختار الشارح في 


۱۹ 


اشرح المقاصد) » و کلامه 2 هدا الشرح یحتمل الوجهین ۰ وفی المعنی 
الثاني آظهر » ولعل سبب الاختلاف اختلاف وضع العصبتین في آبدان 
المشروحین کما تری من آوضاع العروق المقصودة في الايدي » واله أعلم . 


(یدرك بها الأْضواء واللوان) ذکر الحکماء آن المبصر أولاً وبالذات هو 
الضوء واللون » وما سوهما مبصر بالعرض ۰ وزعم قوم آن الضوء نوع من 
الالوان » ودفع بآن البلور يضيء في الظلمة مع آن اللون لا ببصر فیه بالاجماع . 


(والأشکال) الشکل : عرض یحصل للسطح والجسم من حیث احاطة حدّ به 
کالدائرة والکرة 1 او حدود کالثلث والمربع . 


۱ (والمقادیر) سواء کان المقدار متصلا وهو الحجم کالعظم والصغر 1 آو 
منفصلا وهو العدد کالخمسة والعشرة. 


(والحر کات) حصر الحکماء مدرکات البصر فیما ذکره الشارح والتشابه 
والاختلاف والشفافية والكثافة والبعد والوضم والتفرق والاتصال والاطراف. 
وآورد علیهم آمور یظهر بعد التأمل آنها راجعة لی ما ذکر کالضحك والبکاء » 
فهما من الشکل والحرکة کالطلاقة والهوس فهما من الشکل ۰ والسکون 
وکالاستقامة والانحناء فهما من الشکل ۰ وکالکثرة والقلة فهما من العدد ‏ 
وکالكتابة وسائر النقوش فهي من الوضم والشکل ۰ وهذا الحصر عندنا 
عادي » ولا یمتنع رژیه ما سواها کما یذکر في بحث روژية الحق سبحانه . 


(مما یخلق اه تعالی (دراکها فی النفس عند استعمال العبد تلك القوة) هذا 


بحسب العادة . والا فقد جوز الاشعري آن ینصر آعمی الصین بقعة آندلس 
بخلق الّه سبحانه الادراك فیه . 


(والشم وهي قوة مودعة في الزائدتین) بالزاء المعجمة ‏ والزائدة 
بالفارسية : افزونی ۰ وصححه بعضهم بالمهملة » وهو ما نتأً من الجبل وهما 
عصبتان مستدیرتان » وآورد علیه : آنه لا یصدق التعریف علی القائمة باحدی 
الزائدتین ؛ فالاولی آن یقال : في الزائدة . 


۱ 


قلت : تسامح لظهور المقصود ولو آفرد کان ما آفسد أعظم مما اصلح؛ 
لایهامه آنها زائدة واحدة. 

(النابة بتتین) من الثبت » وهو بالفارسية : . رستن . 

(في مقدم الدماغ) بضم المیم وتشدید الدال . 

(الشبیهتین بحلمتی الثدي) الحلمة: بفتحتین: رس ثدي المرأة » وفي 

(یدرك بهما الروائح بطریق وصول الهواء المکیف بکيفية ذي الرائحة) 
احتلف في کبفبة الشم ؛ فقال الجمهور: یتکیف الهواء برائحة المشموم 
کالمسك مثلا بسبب المجاورة » ثم یتکیف الهواء الاخر المجاور لذلك 
الهواء » وهکذا اٍلی آن یصل التکیف الی الهواء المجاور للحلمتین ۰ آو یصل 
الهواء المتکیف بعینه من ات الاژنف الی الخیشوم بجذب الاستنشاق » 
وبالجملة: سِ حشفه حفیفه هو الکبفية القائمهة #ِ ۰ ودهب دوم 4 
وکا یی و با 
فساعة ۰ وأجاب بعضهم بالتزامه » وآیده بانتقاص الورد ٍذا شم ولم یعرف آنه 
من حرارة النفس » وأجاب بعضهم بمنع الانتقاص عند من ینکر الجوهر الفرد؛ 
لآن الجسم عنده غیر متناهی الأجزاء ۰ وفیه نظر ؛ لاأن کل منفصل عن الجسم 
لا تحصی من غیر انتقاصه 

(ٍلی الخیشوم) بالشین المعجمة : ما بعد اون 9 اد آقصاها. 
ی ور ک زی توا و ی ۱۲ 

(والذوق : وهو قوة منبثة) منتشرة اسم فاعل من الانبثاث » وهو انفعال من 
البث وهو التفریق » وانما وصف الذوق واللمس بالانبثاث لا بالایداع؛ لأن 
محلهما آوسع من محال القوی السابقة » فناسب التفرق . 


۱۲۰۸ 


(في العصب المفروش علی جرم اللسان) الجرم بالکش : هو الجسم ‏ 
وأکثر ما یطلق علی الاجسام اللطيفة » واختلف في الذوق؛ فقیل: یختلط 
الاجزاء اللطفة من المطعوم باللعاب و تنقد بمعو نته فی العصب فیکون 
المحسوس كيفية المطعوم 4 وفیل : یتکیف اللعاب بطعمه للمجاورة فیکون 
المحسوس طعم اللعاب » واختار الشارح الأول علی عکس ما اختاره في 
الشم ؛ لانه الظاهر مع عدم ورود المحذور الذي کان یلزم هناك . 

( للم دوهی قیه) تارقف لضاف التافته ما عصات: 

(منبثة فی جمیع البدن) فیه بحث؛ لما ثبت عند آهل التشریح آنه لا حس 
للعظم والرثة والکبد والطحال والکلی؛ لعدم انتساج الالیاف العصبة فیها 
والحکمة فیه : آن العظم حامل ثقل البدن» والرثة دائمة الحركة للتنفس ومهبط 
النوازل المو ذية ۰ والکد والطحال معدن الا علاط الحارة ۰ والکلی مجری 
لطیفاً ذا حسن ؛ لیخبر بحدوث المرض فیها ‏ وذکر بعضهم : آن ثلث اللحم 
حساس ۰ وهو الذي یلی الجلد » وئلثاه بلا حس . 

وأجیب : بأنه آراد ظاهر البدن » وآورد علیه : الاطفار» اللهم الا آن یراد 
بالجمیع الاکثر » وقد یقال : حذف المضاف؛ آي : جلد البدن . 

(تدر لذ با الحر ارة والبر ودة والر طوبة والیبو سة ونحو دلك) کاللطافة 
والكثافة والهشاشة واللزوجة والبلة والجفاف والخفة والثقل ۰ وحصر الحکماء 
الملموسات فیها » وزعم بعضهم آن الملموس بالذات الحرارة والبرودة 
والرطوبة والیبوسة . آما غیرها فتلمس بتوسطها » ولعل هذا وجه تخصیص 
الشارح [یاها بالذ کر وزاد بعضص المحشین الصلابة واللین ۰ وصرح الا مام 
الرازی بأٌنهما من الکیفیات الاستعدادية لا الملموسات . 


(۱) في نسخة: (الالیاف). 


(والاتصال به) آي : بالبدن . 
( من الحو اس الخمس یوقف) بلفظ المجهول من الو قوف وهو 


الاطلاع . 
(آي : بطلع) بتشدید الطاء (علی ما وضعت) الجار والم‌جرور مفعول ما لم 
یسم فاعله . 


(مي+ آي : تلك الحاسة له يعني : آن الّه تعالی خلق کلاً من تلك الحواس 
ل(دراك آشیاء مخصوصة کالسمع للأصوات . والذوق للطعوم ۰ والشم للروائح 
لا یدرك بها) الضمیر لکل بتأویل الحاسة » والمعنی : لا درك بحاسة منها. 

(ما بدرکه بالحاسة الأخری) اعلم آن نفي هذا الادراك ظاهر في بعض 
الحواس للقطع بأن البصر لا یسمع . والسمع ض. .2 والشم لا یسمع 
ولا پبصر » ولکنه بشکل فی اللمس والبصر ؛ فان البصر قد یدرک نحو الملامسة 
والخشونة والرطوبة والیبوسة مع آنها من الملموسات عندهم ‏ واللمس قد 
یدرك نحو المقدار والحر كة والسکون مع آنها من المبصرات عندهم . 

وأجیب بوجوه: 

آحدها: آن التخصیص اضافی لا حقیقی ؛ لآن الامور المذکورة وان کانت 
مدر که تاللهیش والبصر معا لکنها لا تدر ك بالسمع والدوق والشم ۰ وهو کما 
تری بعید عن العبارة بمراحل . 

انیها : آن المراد بالادراك ما کان بالذات » ولیس المور المذکورة مبصرة 

الثها : آن المراد بالادراك هو التام الکامل » وهذا الجواب هوا لمختار . 
والفلاسفة القائلین بالامتناع (والحق الجواز؛ لما آن ذلك) آي: الادراك 
بالخاسة . 


۱۲۱۰ 


(بمحض خلق اله تعالی من غیر تأثیر للحواس) بل هي آسباب جرت عادة 
الحق سبحانه بخلق الادراك عند استعمال العبد ایاها . 

(فلا یمتنم آن یخلق عقیب صرف الباصرة) قیل: الاولی (عند) بدل 
(عقیب) ۰ وأجیب : بأن المراد التأخر الذاتي . 

((دراك الاأصوات مثلاً. فان قیل : آلیست الذائقة تدرك حلاوة الشیء 
وحرارته معا؟ قلنا : لا بل الحلاوة بالذوق ۰ والحرارة باللمس الموجود في الفم 
واللسان) وقال بعض المحشین : یجوز آن یکون في اللسان حاسة واحدة تدرك 
الحلاو ة والحرارة معا فیصح قول المصنف بلا حاحة الی جوابت الشارح 
رحمه الّه الذی هو دعوی وجود القوتین فی اللسان بل دلیل . 

وعندی فیه بحث ؛ لانه ینافی قول المصنف رحمه الّه: الحواس؛ مخالف 
لاجماع العقلاء علیه ۰ ولثبات الحاسة السادسة مع آن في الخمس کفاية 
ولا استبعاد في اجتماع القوتین في عضو بل العضو الواحد یکون ذا قوی آربع : 
الجاذبة » والماسكة ‏ والهاضمة ‏ والدافعة » بل ثمان کما فی المعدة؛ فان 
هذه القوی الاربع موجود فیها لجذب الطعام ومسکه وهضمه ودفع ثقله » وفیها 
آربع آخر لجذب غذائها؛ اه الدم الجلوب من الکبد» وامساکه» وهضمه 

(والخبر الصادق؛ آي : المطابق للواقع؛ فان الخبر کلام) آي : مرکب من 

(یکون لنسبته خارج) یخرج الانشاء (تطابقه تلك النسبة فیکون صادقاً » آو 
لا تطابقه فیکون کاذباً » فالصدق والکذب علی هذا من آُوصاف الخبر) وحقق 
بعضهم آنهما من آوصاف النسبة آولاً » والخبر انیا وان کان في العرف صفة 

(وقد یطلقان) آي : الصدق والکذب (بمعنی الاخبار عن الشیء علی ما هو 
به) الضمیر المرفوع للشيء» والمجرور للموصول؛ آي : الاخبار عن الشيء 
علی وجه یکون هذا الشیء بهذا الوجه . 


۲(۱ 


نم ان آرید بالشيء النسبة (فما) عبارة عن الوقوع واللاوقوع» وان آرید به 
الموضوع (فما) عبارة عن ثبوت المحمول وانتفائه ۰ والأول آقرب من حیث 
المعنی؛ لآن المخبر عنه هو النسبة لا ذات الموضوع والمحمول » وآوفق بقول 
الشارح؛ ام الاعلام بنسبه ) والثاني : آوفق من حیث اللفظ ؛ لتعبیرهم عن 
الموضوع بالمخبر عنه » کذا آفاده المدقق. 

(ولا علی ما هو به) آی : الاخبار عن الشیء لا علی الوجه الذي یکون الشی- 
بهذا الوجه . ۱ : 

(أي: الاعلام) تفسیر للاخبار (بنسبة تامة تطابق الواقع آو لا تطابقه 
فیکونان) الصدق والکذب (من صفات المخبر ۰ فمن هنا) آي : لانه یصح کون 
الصدق والکذب صفة للخبر والمخیر . 

(یقع في بعض الکتب: الخبر الصادق بالوصف ۰ وفي بعضها: خبر 
الصادق بالاضافة: علی نوعین : آحدهما: الخبر المتواتر) مشتق من الوتر ‏ 
واصله في اللغة: آن يجيء واحد بعد واحد » ثم جرد عن معنی الوحدة 
واستعمل في التتابع والتوالي . 

(سمي بذلك ؛ لما آنه لا بقع دفعة) ورد علیه : آنه یجوز آن یخبر الوم الکثیر 
دفعة » وأجیب : بأن المراد بالدفعة المعنی الفلسفی الذي هو الان غیر 
المنقسم » وعندي: آنه تکلف ‏ بل الجواب: آنا لا نسلم آن یسمم آحدنا کلام 
جمع عظیم معاً بحیث یستیقن آن کل واحد منهم آخبره بذلك؛ لان شغل 
السامعة باصوات بعضهم یمنع عن استقصاء کلام اخرین کما هو معلوم من 
العادة والوجدان » ولو سلم فکون الا کثر غیر دفعي يكفي في وجه التسمية . 

(بل علی التعاقب) هو آن یجیء بعض عقب بعض . 

(والتوالی) مشتق من الولاء » وهو القرب » ومعناه: التتابع (وهو الخبر 
الثابت علی آلسنة قوم) جمع قلة» فیحتمل آن مذهبه حصول التواتر بما دون 
العشرة » کما هو رأي قوم » ویحتمل آن یستعمل القلة مکان جمع الکثرة تجوزا 
(آلا یتصور تواطوهم) أصله : المشي علی طریق واحد مشتق من وطی الاقدام . 


۱۲ 


(آي: لا یجوز العقل توافقهم) فسر بذلك لان تصور التواطی غیر ممنوع بل 
واقع؛ فانك تحکم علی التواطو بالاستحالة وذا لا یمکن الا بعد تصوره . 
وآورد علیه : آن منع التجویز العقلي باطل ؛ لأن کذبهم آمر ممکن . وأجیب : بأنا 
لا نرید آن کذبهم محال عقلا بل العقل یجزم بصدفهم کما في سائر الیقینیات 
العادية؛ فانك تجزم بأن هذا الحمار لم یکن جملا وتجد العقل لا یلتفت اٍلی 
نقیضه وان کان مرا ممکناً. 


(علی الکذب) آي : من حیث کثرتهم ۰ فخبر الأفراد الذي یفید الجزم؛ 


لکونهم صلحاء لا یکون متواترا. 
(ومصداقه) مصداق الشیء بالکسر : ما یصدقه صيغة الالة ؛ آي : هي دلیل 


(وقوع العلم من غیر شبهة) فکل خبر یتردد العقل فیه فانه لم یبلغ حد 
التواتر » وقوله : (من غیر شبهة) صفة للعلم 1 او تخال عنه . وأورد علیه بأنه 
مستدرك ؛ اٍذ العلم عند المتکلمین هو اليقین فقط . 

وأجیب : بأنه توکید وتوضیح؛ لآن العلم قد یطلق بالمعنی العام الشامل 
للظن والیمقین . 

واعلم : آن مادکره الشارح ر حمه ابلّه هو مذهب المحققین ۰ وشرط 
بعضهم في التواتر عددا معیّناً یحصل الجزم به » ولا یحصل باأْقل منه؛ فقال 
القاضي الباقلانی : ما فوق الاربعة؛ لاآن شهود الزنا آربعة » ویجب تعدیلهم » 

وقال بعضهم: اثنا عشر؛ لقوله تعالی : « وتا منهه ان عتم تق با 6 
[المائدهة: ۱۲] ودلث لاّن الحق سبحانه آمر موسی علیه السلام بجهاد الجبارین 1 
وآمره آن یبعث من قومه ائنی عشر رجلا یتونه باخبار الکفار . 

وقال بعضهم : عشرون؟؛ لقوله تعالی 9 ایک منک < عشرون صببرون یلوا 

مان * [الانفال : 10] وهو فی غاية الرکاكة؛ لآن الاية فی الحرب . 


۱۳ 


وقال بعضهم : آربعون؛ لقوله تعالی: ‏ یتأنها ال مك 
المست 


نس گر اش | 


گ أَله ومن اک من 

4 [الانفال: 1 نت یوم اسلم عمر رضي له عنه وکان متمم 
یس این رانا لد ره سکب مور بر الت ره اقیقد نش 
وقال بعضهم : سبعون ؛ لقو له تعالی : واغنا 


ز موسون قومم ستبعین لا 
د متا 4 (لاعراف: ۵ وانما اختارهم؛ لیسمعوا کلام الّه فیخبروا قومهم بما 
آمر وبهی ۰ ولا يخفم آنها تمسکات ضعيفة ولا دلالة لها علی عدم العلم 
والحق عندي: آن الاخبار متفاوتة في لك ؛ فاذا سمعت آن جارك محموم 
جزمت بعدد قلیل » و|ذا سمعت وقوع الحرب وفتح الحصن بالشام لم تجزم 
الا بعدد کثیر . 


بقي ههنا بحث : وهو آن العلم موقوف علی التواتر » فلو توقف التواتر علی 


واصب بان الموقوف علی التواتر هو وجود العلم ۰ والموقوف علی العلم 
العلم بکون الخبر متواتراً » وهکذا الحال في کل معلول یستدل به علی العلة 


الخفية ؛ فان وجود العالم موقوف علی الصانع ۰ والعلم بالصانم موقوف علی 
العالم. 


(وهو بالضرورة) برید آن کون الخبر المتواتر موجباً للعلم الضروري حکم 


(موجب للعلم الضروري) هذا هو المختار عند الجمهور 6 ودهب (مام 
الحرمین وحجة الاسلام وآبو الحسین والکعبی المعتزلیان اٍلی آنه نظري . 
(کالعلم بالملوك الخالیة) آي : الماضية (في الأزمنة الماضیة) تأکید للرد 
علی من زعم من السمنية وغیرهم آن المتواتر یفید العلم ٍن کان خبراً عم وقع 
نی اجان اي گیب مهد ۷ یبا عی یه جیی : مستدلین بأنه قد تواتر من 


الأخبار الماضية ما هو کذب قطعاً 4 وأجیبت : بأن تواترها ممنوع. 


۱۱ 


(والبلدان) بالضم جمع بلد (النائية) مهموز العین ومعتل اللام ؛ ی 


البعيدة . 
(یحتمل العطف علی الملوك وعلی الاأزمنة ۰ والاول آقرب) من حیث 
المعنی من وجهین : 


آحدهما: آنه المطابق لکلام المشایخ في هذا البحث؛ لتمثیلهم المتواتر 
بنحو وجود (سکندر وبغداد . 

وانیهما: آنه لو عطف علی الازمنة لزم ما آن یکون قوله: (الخالية في 
الأزمنة الماضیة) لغوا؛ لآأن العلم بملوك البلدن البعيدة بالتواتر ولو کانوا في 
الزمان الخالی » واما آن یکون المعطوف لغوا؛ لآن العلم بالملوك الماضین 
حاصل بالتواتر سواء کانوا في البلد القریب آو البعید . 

(واٍن کان آبعد) من جهة اللفظ (فهاهنا) آی : في شرح الکلام (مقامان : 
آحدهما: آن المتواتر موجب للعلم » وذلك بالضرورة فاٍنا نجد من آنفسنا 
العلم) هذا تنبیه لا استدلال؛ فان ضرورة الضروري تثبت بالضرور:ة لا 
بالدلیل » وکل ما ینصب علیها فی صورة الدلیل یسمی تنبیها لا استدلالاً. 

(بوجود مکة) شرفها الّه سبحانه من قولهم: مَکْهْ: ٍذا نقصه آو آهلکه 
سمیت بها؛ لأنها تنقص الذنوب آو تهلکها . آو تهلك الجبار الذی یقصد 
الکعبة بسوء » آو تهلك من ألحَدّ فیها » آو من المکاكة بالضم: وهو مخ 
العظم ؛ لانها آشرف البلاد وأصلها. 

(وبغداد) فارسی معرب؛ آي : بستان العدل » وکان هناکك بستان للملك 
نوشیروان یجلس فیه للعدل » وهي بلدة عظیمة من عراق العرب طولها ثمانون 
درجة » وعرضها ثلاث وثلائون درجة » ومن عجائبها : آنها کانت دار الخلافة 
العباسية دهرا طویلا ولم یمت بها خليفة . 

(وآنه لیس الا بالاخبار) وآورد علیه : آن جزمنا بوجود مکة وبغداد لا یدل 
علی آنه حاصل بالتواتر؛ فٍنا للعلم أسباباً آخر من الحدس والبداهة . 

اجیب : بأن البديهة شاهدة علی آن هذا الجزم لیس الا بالتواتر . 


۱ ۵ 


(والثاني : آن العلم الحاصل به) بالتواتر (ضروري) لا نظري » وهذا مختار 
المحققین ۰ وذهب امام الحرمین وآبو الحسین المعتزلي اٍلی آن نظري » 
واستدل آبو الحسین بأنه لو کان ضروریاً لم : نحتح اٍلی توسط مقدمتین » والتالي 
باطل؛ لان العلم به موقوف علی آنه خبر عن محسوس ۰ وآأن المخبرین 
لا داعي لهم الی الکذب » وکل ما هو کذلك فهو صادق . 


وأجیب : بان العلم غیر موقوف علی المقدمتین ولا ینافیه جواز ترکیبها کما 
فی قولك : الاربعة منقسم بمتساویین » وکل ما هو کذلك فهو زوح ‏ وقال 
الغزالي في رواية : انه قسم الث بین الضرورة والنظري » وتوقف الشریف 
المرتضی متکلم الشیمة والآمدي فید. 

وحجة الجمهور ما ذکره الشارح بقوله : (وذلك) آي: کونه ضروریاً ثابت 
(لاْنه) آي : هذا العلم (یحصل للمستدل وغیره حتی الصبیان الذین لا اهتداء لهم 
اٍلی العلم بطریق الا کتساب وترتیب المقدمات) من الصغری والکبری » ومنع 
اولاً : بآنا لا نسلم آن الصبي لا یستطیع الکسب . وثانیاً: بآنا لا نسلم حصول 
التصدیق اليقيني للصبي الذي لا یستطیم الکسب » وهذا الذي ذکره الشارح 
تنبیه علی الضرورة لا استدلال؛ لاآن ضرورة الضروری ضرورية لا کسبية . 
والا لزم التسلسل ولم یثبت ضروري ولا نظري قط . 

ومن آعظم شبه المنکرین لافادة التواتر العلم خبر النصاری والیهود ؛ فانهما 
متواتران مع القطع بکذبهما » آما خبر النصاری : فانهم زعموا آن الیهود قتلوا 
و سور ات : لقوله 
تعالی : # وما فللوه وما صلیوه ولیک شیم که [الساء: ۷ وذکر المفسرون في 
تفسیره وجوها: 

آحدها: آنه دعا علی بعض الیهود فمسخوا قردة وخنازیر » فاجتمع الیهود 
علی قتله ۰ فآخبره الّه تعالی آنه یرفع ٍلی السماء ۰ فقال لأصحابه : آیکم یرضی 
بان یلقی علیه شبهه فیقتل ویصلب ویدخل الجنة؟ فقام رجل فقتل وصلب . 
تانیها: آن رجلا کان ینافق » فخرج لیدل علیه فوقع علیه شبهه فقتل . 


۳9 


الثها : آن طیطانوس اليهودي دخل بیتاً کان فیه عیسی علیه السلام لیقتله . 
فلم یجده؛ لصعوده |ٍلی السماء . فلما خرج آلقی علیه شبه عیسی علیه السلام 
فأحذه أصحابه » وهو یقول : آنا صاحبکم فلان » وهم بقو لون: انش سعی 
فقتلوه . 

وأما خبر الیهود: فانهم نقلوا عن موسی علیه السلام آنه قال: تمسکوا 
بالسبت ما دامت السماوات والارض ۰ وهو تصریح بأن دینه آبدي غیر 
منسوخ ۰ وزعموا آنه متواتر » ونحن نقطع بأنه کذب؛ لان شریعتنا ناسخة لکل 
شريعة » فأجاب الشارح عنهما بقوله : 

(وآما خبر النصاری بقتل عیسی علیه السلام) قیل : معناه |خبار الیهود 
للنصاری علی آن الاضافة الی المفعول؛ لیطابق ما في «التلویح» من لفظ الیهود 
بدل التصاری » وآورد علیه: آنه لا یصح عطف الیهود علی النصاری » 
ویجاب : بتقدیر لفظ الخبر في قوله: والیهود » وکله تکلف ۰ والحق: آن 
بعض النصاری متفقون مع الیهود في الاخبار بقتله کما یدل علیه سجودهم 
للصلیب ۰ وأیضاً: من آیام العید للنصاری عید الصلیب ۰ وزعموا آن بعض 
ملوکهم قدم بیت المقدس یطلب الخشبة التي صلب علیها عیسی علیه السلام » 
فجمع خشبات کثيرة کانت هناك فوضعها علی المیت واحدة بعد واحدة ‏ فصار 
المیت حیاً بپاحداها ۰ فأخذها واتخذ الیوم عیدا. 

(وخبر الیهود بتأبد"" دین موسی علیه السلام فتواتره ممنوع) ما مجملا 
فلاان مصداق التواتر حصول الیقین ولم یحصل » ولنا فیه نظر؛ لآن نفي 
الحصول لنا لا یفید؛ (ٍذ الخبر یتواتر عند قوم لا عند قوم » وللخصم ممنوع . 

وما مفصلاً : فالجواب عن خبر النصاری بوجوه: 

آحدها: آنه منقول عن آربعة منهم » ولیس هذا عدد التواتر » وقیل: نقل 
عن الیهود الذین دخلوا بیت عیسی علیه السلام وکانوا سبعة آو ستة » فهم مع 
قلتهم لا یبعد اتفاقهم علی الکذب . 


(۱) نسخة: («بتأیید). 


وأورد علیه : آن تواتر الخبر بینهم بالصلب مما یعاینه الجمع العظیم ؛ 
لحرص الناظرین علی مشاهدة نحوه. ی و بان المصلوب بعد القتل 
لا یتأمل فیه عادة؛ لنفرة الطباع عن المقتول . 
ففی مثله لا یتحمّق المشاهدة اليقينية . 

ودفع الجوابان بأنهم نقلوا آنه صلب حیاً وبقي بعد الصلب وقبل الموت مدة 
طويلة » وأیضاٌ: کان الشبه من حین آخذوه لا بعد القتل والصلب ۰ والا لما 
قتلوا. 

و 9 آن اخبارهم کان عن شبهة لا عن حس ؛ لقوله تعالی : 
# وک یه 46 [الساء: ۱۰۷] وآورد علیه ول بأنه لا شبهة باعتقادهم ۰ بل 
ٍنما آخبر عما شاهدوه بابصارهم . 

وثانیا: بأنه لو صح الشبهة لارتفع الوئوق عن آخبار الأنبیاء؛ لجواز آن 
یکون رجل اخر تشبه بصورة النبي . وآجیب عن الأول: بما روي آنهم ترددوا 
بعد القتل ؛ فقالوا: الوجه وجه عیسی » والبدن بدن صاحبنا » وفالوا: ان کان 
هذا عیسی علیه السلام فأین صاحبنا؟ . 

وعن الثاني: بآن الشبهة کانت في عیسی مشتملة علی مصالح کرفع درجة 
المقتول واستدراج القاتلین ۳ الضلال الستلفل » فکانت جائزة ۰ وآما فی ساثر 
الانبیاء فتخل بحکمة البعثة » فتکون من المحالات . 

الوجه الثالث: ما اختاره القاضي حسین المیبذی شارح (هداية آثیر 
المتفلسفة» وجماعة: وهو آن غیسی علیه السلام قتل وصلب وعرج بروجه 
مستدلین بقوله تعالی : ۷ یلعیسوع ان متَومْیاک ورافعک ا6* [آل عمران: ۰۲00 وأجابوا 
عن قوله تعالی : : 2 وماقنلوه وماصلوه که [النساء : ۷ باأنه مثل قوله تعالی : و 

و لیا و سییل ۳1 نوا بل أَحه که [آل عمران: ۲۱1٩‏ وعن بعضص 
ی ید ی و 


۱۲۱۸ 


وهذا الجواب قاطع للشبهة » ولکنه مخالف تقول المفسرین ؛ 
استدلالهم : فالجواب عنه : آن التوفي هو القبض عن الدنیا » وقیل : الکلام 
علی القلب ؛ آي : رافعك ومتوفيك . 

وآما الجواب عن خبر الیهود ففیه وجهان : 

آحدهما: آن بختنصر الملك المجوسی ي فتلهم حتی لم یبق منهم عدد 
التواتر؛ وذلك یوم خرب بیت المقدس . 

وآورد علیه : آن الاأمة المتفرقة شرقاً وغرباً یستحیل استتصالهم . 

والجواب عندي بآن التفرق ممنوع؛ لأنه قصد حرمهم » وهذا یوجب 
اجتماعهم لدفعه . 

الثانی : آن هذا لم یتواتر ولکن اخترعه ابن الراوندي المتکلم الزندیق وألقاه 
لی الیهود لیحتجوا بها علی المسلمین . 

(فان قیل) ایراد علی المقام الاول بالمعارضة : (خیر کل واحد لا یفید الا 
الظن) آورد علیه أنه منقوض بخم آحد اخلفاء الراشدین ؛ فانه یفید الیقین ألبتة. 

وأجیب : بأنه قوله : لا یفید اليقین سالبة جزئية » وهذا کاف للمعترض. 

وعندي: آن السوال باطل غیر محتاج اٍلی هذا الجواب؛ لما تقرر في 
الااصول آن خبرا لواحد ظني من غیر تفرقة بین الخلفاء وغیرهم . 

وجاء عن عمر بن الخطاب آنه آتی باية الرجم فلم یکتبوها في القرآن حین 
جمع علی عهد آبي بکر رضي الّه عنه ؛ لما آنه کان واحدا. 

وفی «کشف المنازل» ال لیا رن ي الّه عنه تحاکم مع يهودي الی شریح 
القاضي وشهد له الحسن بن علي رضي ال عنهما ومولاه قنبر » فقال شریح : 
لا شهادة للابن والعبد » فقضی لليهودي فأسلم لما ری من عدالة المسلمین » 
وأمثاله کثيرة نعم + لا شك في آن خبر هولاء الأکابر یفید ظناً قویا. 

(وضم الظن الی الظن لا یوجب الیقین) قالوا: لما لم یکن کل واحد من 
الأخبار مفیداً لليقین فکذا مجموعها » کما آن کل واحد من الزنج لما لم یکن 
آبیض استحال کون الکل آبیض. 


۱۹ 


(وأیضا) عطف علی قوله: (خبر کل واحد) ۰ فهو معارضة ثانية (جواز 
کذب کل واحد یوجب جواز کذب المحموع؛ لآنه) أي : المجموع (نفس 
الاحاد ؛ قلنا : ربما یکون مع الاجتماع ما لا یکون مع الانفراد) فیجوز آن یکون 
خبر کل واحد ظنیاً محتملاً للکذب والمجموع یقیناً لا یحتمل الکذب . 

وآورد علیه : آن المدعي وجوب الیقین . والجواب نما يعطي جوازه؛ لأن 
(ربَّ) سواء کان للتقلیل آو للتکثیر تفید جزثية الحکم . 

وأجیب : بأن المقصود من الجواب ابطال ما ادعاه المعترض من آن کل 
مجموع فهو مساوي الاحاد في الضعف ۰ فمنع كلية کاف في (بطاله. آما 
وجوب الیقین : فانما ثیت بالضرورة لا بهذا الجواب . 

(کقوة الحبل المولف من الشعرات) مع ضعف کل شعرة (فاٍن قیل) معارضة 
للمقام الثاني : (الضروریات لا یقع فیها التفاوت) بان یکون بعضها آخفی ؛ لان 
الخفاء ينافي البديهة . 

(ولا اختلاف) آي : لا یقم اختلاف العقلاء في ثبات الحکم الضروري 
ونفیه » ولا کان ثبوته عند النافی محتاجاً (لی النظر . 

(ونحن) آي : والحال آنا (نجد العلم بکون الواحد نصف الاثنین آقوی من 
العلم بوجود [سکندر) فثبت التفاوت . 

(والمتواتر قد آنکر افادته العلم جماعة من العقلاء) فثبت الاختلاف 
(کالسمنية) بضم السین وفتح المیم وقد تسکن : قوم من قدماء عبدة الاصنام 
ینسبون (ٍلی (سومنات) بلدة في الهند طولها مائة وست درجات » وعرضها سبع 
عشرة درجة ۰ وهي معظمة عند الهنود » ویسافرون [لیها مسافات بعيدة » 
ویزعمون آن صنم سومنات یتحرك الحرکات الاختيارية ۰ وآن من زاره لم 
یتناسخ روحه الا في قالب بشر » وللشیخ مصلح الدین السعدي الشيرازي في 
کسر صنمه قصة مليحة . وقیل : منسوبون ای صنم لهم یسمی سمن . 

(والبراهمة) قوم من روساء کفار الهند منسوبون اٍلی رئیس لهم یقال له: 
بریمن » وقیل : برهام » وقیل: هو اسم صنم نسبوا |لیه . 


۱۳ 


4 کت 


(قلنا: هذا) آي : عدم وقوع التفاوت والاختلاف في الضروري (ممنوع بل 
قد یتفاوت آنواع الضروري) لا من حیث خفاء الحکم في نفسه حتی ينافي 
البداهة » بل (بواسطة التفاوت في الألف) بالفتح والکسر : عادت گرفتن 
بجیزی » والالفة بالضم : آشهر في هذا المعنی . 

(والعادة والممارسة) آي : الاستعمال (والاخطار بالبال) بالخاء المعجمة 
والطاء المهملة: التصور » والبال: القلب یرید آنه قد یکون الحکم الضروري 
مما لم یألف به العاقل » فیجد الاذعان به قل من الاذعان بالمألوف؛ اذ لا شك 
آن طبع الانسان لا یسارع في قبول غیر المألوفات؛ کمسارعته في قبول 
المألوفات ‏ آما بعد الالف فیجد الاحکام الضرورية کلها علی السواء. 
یکون الطرفان في الحکم البديهيی ضروریین؛ نحو: الواحد نصف الائنین » 
الاول آوضح منه في الثاني من حیث تصور الاطراف » آما بعد تصورها فلا 
تفاوت في نفس الحکم . 

(وقد یختلف فیه مکابرة) هي المنازعة بلا حق؛ طلباً للعلو والکبر » وقال 
بعضهم : منازعة في مسألة علمية لالزام الخصم واظهار الفضل . 

(وعناداً) بالکسر : وهو انکار حق الخصم للعداوة » وقیل: المنازعة في 
العلم مع عدم العلم بکلام صاحبه دفعاً لالزام الخصم . 
المکابر والمعاند لا یضر فی بداهة الحکم » والا بطلت البدیهیات کلها؛ 
لتشكيك السوفسطائية فیها وانکارهم مع آن تشکیکهم غیر مضر اجماعاً 

واعلم : آن للمخالفین في المتواتر شکوکا کثيرة نذکرها تشحیذا للأذهان : 
والجواب عن الکل واحد: وهو آن التشكيك في الضروري غیر مسموع؛ 
الاول: آن التواتر ممنوع عادة؛ لانه کاتفاق الخلق الکثیر علی آکل طعام 
واحد » ورد بأنه معلوم الوقوع ۰ والفارق وجود الداعي الیه بخلاف کل ۱ 


۳ 


الطعام . و آیضا: |ٍذا وجد الداعي لیه وقع الاتفاق کأکل اللحم یوم النحر . 

الثاني : آنه یلزم اجتماع النقیضین |ذا آخبر جمعان بنقیضین » ودفع بأن 
تواتر النقیضین محال عادة. 

لثالث : آن الخبر المتواتر انما یقع عن محسوس ؛ والحس یغلط ؛ فیری 
المتحرك ساکناً وبالعکس کالسفينة والساحل ‏ وأیضاٌ: یجوز آن یخبروا عن 
زید وانما آبصروا رجلا آخر + لأن الّه سبحانه خلق رجلا آخر یشابهه کما نری 
بین الطیور من التشابه بحیث لا تتمایز » وآیضاً: قد ثبت تصویر جبریل بصورة 
دحية الکليی رضي ال عنه » والملائكة یوم بدر بصورة الرجال » وأیضاً: و 
الخائف من الصور ما لا وجود لها في الخارج . 

والرابع : آنه یحتمل آن ینشا الخبر عن کذب رجل واحد ‏ فیذکره الجماعة 
ثم پذکره الجماعات ۰ فیزعم آنه متواتر. لا یقال: لو کان کذلك لاشتهر 
منشوه؛ لآن هذا غیر لازم؛ لاأنه قد یقم وقائم عظام ثم لا یبقی عنها آثر فی 
شش ۳ | ِ 

الخامس : لو آفاد علماً فاما ضروریاً » واما نظریاً » والأول: باطل؛ لن 
بقبل التشکيك ۰ [ذا قیل : ان القوم اتفقوا علی نشر الخبر لرغبة . والثاني : باطل 
لحصوله لصبیان ولهذا التشكيك ذهب بعضهم الی الوسطة. 

السادس : علة العلم الضروري خبر مجموع الاحاد عندکم ؛ والمجموع 
لا پوجد في زمان واحد؛ لاأن الخبر المتواتر في الاکثر یسمع عن شخص بعد 
شخص فینعدم السابق قبل وجود اللاحق ۰ وعدم العة یستلزم عدم المعلول . 

السابع : مستلزم العلم اما کل من احاد حروف الخبر وهو باطل؛ لتوارد 
العلل التامة علی معلول واحد » واما مجموعها »هو محال؛ لأنه لا وجود له؛ 
لانعدام کل حرف قبل وجود ما بعده. 

(والنوع الثاني : خبر الرسول الموید) آي : اتقو مت ال سل وهو التقوية 
(آي: الثابت رسالته) بیان لحاصل المعنی (بالمعجزة . والرسول: انسان) 
قیل: لم یقل رجل؛ لأن بعض العلماء ذهب الی نبوة مریم علیها السلام » 


۳ 


وفیه : آنه قول متروك؛ لقوله تعالی: * وا رسَتَا ن تب الا رجا لا لا وی 
لیم [یوسف: ۱۰۹]. 

(بعثه ال تعالی الی الخلق لتبلیغ الاحکام الشرعیة) التقیید بالشرعية 
توضیح ‏ واللام عند الأشاعرة لام الغاية والعاقبة کقول الشاعر : 

ادا الخت ات و انات تفا تسس انب 

لا طلغرض؛ لان آفعاله سبحانه لا تعلل بالاغراض عندهم » وخالفهم في 
ذلك المعتزلة وبعض فقهاء الحنفية » والمراد بالحکم: النسبة الجزئية » وقیل : 
الحکم الاصولی وهو خطاب الّه المعلق بأفعال المکلفین » واعترض علیه : 
بأنه یخرح الاعتقادیات وهي آهم ما یبلغه الانبیاء . 

وأورد بعضهم علی التعریف آولاً: بأنه لا یتناول من بعث لتقریر دین غیره 
کیوشم علیه السلام لتقریر دین موسی علیه السلام . 
آجیب : بآنه مبلغ لی من لم یبلخه الدعوة سابقا . 

, وثانیاً: بآنه لا یتناول النبي الذي أوحي الیه لتکمیل نفسه فقط کزید بن 
عمرو بن نفیل القرشي . ۱ 

اجیب بوجوه: الاول: التغایر الاعتبارية » الثاني: آنا لا نسلم آنه لم یدع 
الخلق؛ فقد روي آنه کان یقول : آیها الناس هلموا ی فلم یبق علی دین ابراهیم 
الخلیل غيري . الثالث : آن نبوته لم تثبت؛ لحدیث آبي هريرة رضي الّه عنه : 
الیس بيني وبین عیسی نبي* کما في «صحیح البخاري؟ . 

(وقد يشترط فیه الکتاب) آي : آن ینزل علیه کتاب (بخلاف النبي فانه آعم) 
اعلم آنه احتلف في النسبة بین الرسول والنبي علی مذاهب : 

الااول: آنهما متساویان » وهو مختار المصنف رحمه الّه والشارح رحمه 
هنا وفي : «شرح المقاصد» آیضاً ۰ ولکن برد علیه قوله تعالی : « وما آرزسلتا 
لک من سول ولا نی 4 الاية الحج: ۰۲]. 

الثاني : آنهما متباینان فالرسول من جاء بشرع جدید » والنبي من لم یأت 
به » ویدفعه قوله تعالی في |سماعیل : وان رسای [مریم: 0۱]. 


۱۳۳ 


الالیگ آن الر سول اعم ؛ لاّنه من الملك وال نس ۰ والنبي فا ی 
حاصة. 

الرابع : قول الجمهور : آن النبي آعم » ثم اختلفوا فقال بعضهم : الرسول 
صاحب الکتاب ؛ ولا یشترط ذلك فی النیی . 

ات شیک ای وی ای ی وت 
التوراة » والانجیل » والزبور » والفرقان » والباقه تسمی بالصحف ؛ فعلی 
آدم علیه السلام عشر صحائف ۰ وعلی شیث علیه السلام خمسون » وعلی 
(دریس علیه السلام ثلائون » وعلی ابراهیم علیه السلام عشرون » وروي : آن 
الرسل ثلائمائة وثلائة عشر . 

وقال بعضهم: یشترط في الرسول شرع جدید ۰ بخلاف النبي؛ فیجوز آن 
یکون داعیاً الی شرع نبي آخر کیوشم علیه السلام کان یدعو اٍلی شريعة موسی 


علیه السلام . 
واعترض علیه : بان اسماعیل رسول کما في القران وکان علی شرع 
وقیل : الرسول: من یأتیه الملك » والنبي یجوز آن يأتیه الوحي بوجه آخر 
من الهام آو منام . 


ثم ان ثبت آن النبي آعم وجب آن یکون الرسول في کلام المصنف بمعنی 
ذکر الخاص وارادة العام » والا لزم آن یکون خبر غیر المرسل قسماً ثالثاً من 

(والمعجزة) التاء بتأویل الاية » آو للمبالغة » آو النقل من الوصفية !لی 
الاسمية. (آمر) اي : شي ء (خارق) آي : مخالف (للعادة) 0 العادة الالهيَة » 
قال الشاعرة: کل فعل تکرر صدوره عن الحق سبحانه حتی صار مألوفاً عند 
الطبائع کل هو جار علی العادة ‏ وکل فعل لم یتکرر کذلك فهو خارق 
للعادة . 


۱۲ 


دلك ۰ آو آراد صاحب المعجزة ۰ والاول آظهر 6 وخرج به الکرامة 
والا ستدراج والاهانة والسحر . 

واعترض علی الحد بان سحر مذعي النبوة بلا حق یدخل قبه . وأجیبت 
ولا : بآن السحر لیس بخارق وان ذکروه في الخوارق مجازاً آو تغلیبا؛ لتوقفه 
عادي. 

ان قلت : فکذا الکرامة تصدر عن کل من باشر الولاية مع أنه خارق ٍجماعاً. 

قلت : ظهور الکرامة لیس من لوازم الولی ولا فی استطاعته کل ما آراد » بل 
کل من باشر المجاهدات لظهور الخوارق لم یبلغ الولاية ولم تظهر عنه الکرامة. 
متفرع علی وجود الصدق . 

الثها: آن ظهور الخارق عن المتنبي ممنوع بحکم العادة الالهية غیر واقع 
بالاستقراء » بل افادة الاشعري وآصحابه آنه محال غیر مقدور له تعالی » ون 
لم نطلع علی وجه استحالته » وتمام البحث سیجیء في النبوة (ن شاء اله 
تعالی . 

(وهو؛ آي: خبر الرسول یوجب العلم الاستدلالي؛ آأي: الحاصل 
بالخبر موقوف علی الخبر ۰ فالخبر هو الأصل في افادة العلم . 

آقول : یرد علیه آن الخبر المقرون بالقرائن کذلك مع آن المحققین کالشارح 
رحمه الّه عدوه مما یفید العلم » ویمکن الجواب آولا : بأن المصنف رحمه ال 
لعله لم پیرض بافادته العلم . 

وثانیاً : بآن القرائن قد تفید العلم و الظن بلا خبر ۰ کما |ٍذا آبصرت مریضاً 
لي دار ثم سمعت البکاء والنوح فابصرت النساء یلطمن اخدود والکفن وامحنوط 
حاضرآ» بخلاف خبر الرسول؛ فانه لا پمکن کسب مدلوله بدون ابر . 


۱۲ ۵ 


(آي النظر في الدلیل) تفسیر للاستدلال . 

(وهو) آي: الدلیل في مصطلح الاصولیین (الذي یمکن التوصل) آي: 
الوصول » واختار صيغة التکلف؛ لاشتمال الاستدلال علی الكلفة » واکتفی 
بالامکان آما ولا : فان الوصول بالفعل غیر معتبر في کون الدلیل دلیلا؛ فان 
الرمان آوالتفاح مثلا دلیل علی مبدعه وان لم ینظر في ذلك آحد. 

وآما ثانیا: فلأن الأشاعرة علی آن حصول العلم بعد النظر الصحیح لیس 
بضروري بل بطریق جری العادة ۰ ثم انه یجوز آن یکون الامکان خاصاً آو 
عاماً » لکن الأول بالثاني آنسب . والثاني بالاول . 

(بصحیح النظر فیه) آي : بالنظر الصحیح . وهذا اضافة الصفءة الی 
الموصوف عند الکوفیین » وللبیان عند البصرییین؛ آي: الصحیح من النظر » 
وهو ما اشتمل علی شرائط الایصال علی ما فصل في باب القیاس من شرائط 
انتاج الأْشکال » وقید به؛ لأن النظر الفاسد لا یوصل ۰ وهل یستلزم الجهل؟ 
ففیه ثلائة مذاهب : 

قال الامام الرازي: نعم؛ لأن من رآی العالم قدیماً وصله النظر الی 
استغنائه عن الصانع . 

وقال احمهور : لا » والا لکان نظر الحقق في شبهة المبطل موجباً للجهل . 

وقیل: |ن کان الفساد من المادة فقط استلزم الجهل کالمثال الذي ذکره 
الامام » والا فلا کالضروب الغیر المنتجة من الاأشکال » کالموجبتین من 
الشکل الثاني؛ فانها لا توجب علماً لا صواباً ولا خطاً. 

(ٍلی العلم بمطلوب خبري) قید بالخبري احترازاً عن القول الشارح » 
ویخرج من التعریف ما سوی البرهان من الخطابة والجدل والشعر؛ لأن الظن 
لیس علماً في اصطلاح المتکلمین. . . 

(وقیل): في اصطلاح المنطقیین (قول مولف من قضایا یستلزم) ذلك 
الملف قال المدقق: لم یرجع الضمیر ٍلی القضایا؛ لآن للصورة التأًليفية من 
تقدیم مقدمة وتأخیر آخری دخلا في الاستلزام . 


۱۳۹ 


(لذاته قولاً آخر) وهذا الاستلزام واجب عند الفلاسفة؛ لأن النظر یوجب 
للذهن استعدادا تاماً للعلم بالنتيجة » والاستعداد التام یوجب الفیضان من عالم 
العقول بلا تخلف » ولا لکان الفیضان مرة وتر که آخری ترجیحاٌ بلا مرجح ‏ 
وقال الاشاعرة: عادي بمعنی : آن العادة الالهية جرت بخلق العلم بعد النظر 
الصحیح مع جواز التخلف؛ لاأن الصانم مختار » والمختار لا یحتاج اٍلی 

وقال المعتزلة : توليدي : وهو آن یوجب فعل اختياري فعلاً غیر اختياري؛ 
کایجاب تحريك الید تحريك المفتاح » واختار الامام الرازي بطریق الوجوب 
العقلي کوجوب الزوجية للائنین؛ لان من تعقل آن الالم متغیر » وکل متغیر 
حادث استحال آن لا یتعقل آن العالم حادث بالضر ورة. 


الحرمین . 

نم ان ظاهر التعریف یشتمل البرهان وغیره کما هو المشهور في المنطق » 
ولکن السید السند رحمه الّه ذکر فی «حواشی العضدي»: آنه لا استلزام بين 
الظن وما یوجبه بل الانتقال اتفاقي . 

وأورد علی التعریف القضایا التي یحدث منها النتيجة بلا نظر » ودفع بأن 
المراد الاستلزام النظري » وعندي: آن الاستلزام لیس لذاته؛ ولذا قد یخدش 
عافل دون عافل . 

(فعلی) التعریف (الأول : الدلیل علی وجود الصانع هو العالم) لا قولنا: 
العالم حادث ۰ وکل حادث فله صانم ؛ (ٍذ لا معنی للنظري في القیاس المر کب 
بالترتیب الصحیح ۰ بل هو عين النظر الموصل الی العلم بالفعل ۰ وههنا 

احدهما: آن یراد النظر فی آ حوال؛ بأن ینظر فی تغیر العالم فیجعل وسطاً 
بین العالم والحدوث ۰ فیترتب مقدمتان . 


۱۳۷ 


ثانیهما : آن یراد النظر فیه في نفسه وفي أحواله » فعلی الاول لا یکون 
الدلیل الا مفرداً کالعالم » ویصح الحصر المستفاد من قول الشارح: هو 
العالم » لکن یلزم مخالفة الجمهور ؛ فانهم قسموا الدلیل الی مفرد ومر کب من 
مقدمات غیر مرتبة محتاجة الی النظر في ترتیبها » وعلی الثاني لا یلزم مخالفه 
الجمهور؛ لأن ما ینظر في آحواله مفرد وفی نفسه مرکب لکن لا یصح الحصر 
في کلام الشارح » والجواب : اختیار الثاني » وآن الحصر اضافي بالقیاس الی 
القیاس المرتب . 

(وعلی) التعریف (الثاني قولنا : العالم حادث ‏ وکل حادث فله صانع) 
ولا یخفی آنه لا يبتني علی تخالف الاشاعرة والحکماء في هذا التعریف آمر 
شرعي ۰ بل هوتخالف اصطلاحي؛ ولذا نجد کثیرا من أصحابنا یختارون 
التعریف الثاني . 

(وآما قولهم: الدلیل هو الذي یلزم من العلم به العلم بشيء آخر) وهو 
مذکور في کتب المنطق » وعامة هولاء ذکروا آن المراد بالعلم ما هو آعم من 
اليقین والظن کما هو مصطلحهم ‏ ولکن بعض المحققین یخصونه باليقین کما 
هو مصطلح الکلامیین . 

وفي التعریف آبحاث : 

آحدها: آنه یتناول الحد المستلزم لتصور المحدود والملزوم المستلزم 
لتصور لازمه البین کالائنین للزوجية. آجیب : بآن المراد بالعلم التصدیق » 
ودفع بأنه لو صح لامکن تصحیح کل تعریف بتخصیص العام وعکسه ‏ ویرد 
بآنا لا نخص عاماً » بل نحمل المشترك علی أحد معانیه بالقرينة الحالية » وهي 
آن الکلام في الموصل التصديقي » ومثله غیر عزیز . 

انیها : آنه یتناول القضية المستلزمة بعکسها. آجیب : بأنها تستلزم عکسها 
في الواقع لا في العلم ؛ ولفا نعقلها مع الغفلة عن عکسها. 

ثالثها: آن العلم بالنتيجة یستلزم بالمقدمتین اللتین أنتجاها. آجیب : بأن 
الأول لازم للثاني لا من الثاني . 


رابعها : آنا نری رجلاً یقاوم الأسد فنحکم آولاً بآنه مقاوم الاسد » ثم یلزم 
منه العلم بأنه شجاع فیدخل في التعریف . آجیب : بأنه قیاس محذوف الکبری؛ 

خامسها: آنه لا یتناول ما عدا الشکل الاول؛ اذ لا لزوم فیها مع آنهم 
الی الأول واشتمالها علیه بالقوة » وثانیاً: بان عدم الاستلزام فیها بعد تکمیل 
شرائط النظر غیر مسلم . 

(فبالثانی آوفق) لاشتراکهما فی اعتبار اللزوم؛ آما الاول: فاعتبر فیه 
الامکان » ولا شك آن الامکان لا یستلزم اللزوم » وفي صيغة التفضیل اشارة 
الی آنه یمکن توفیقه بالاأول » قیل : وهذا بآن یراد باللزوم اللزوم بشرط النظر ) 
علیه : آن التعریف الاأول غیر شامل للمقدمات علی ما قرر الشارح رحمه ال 
بقوله : هو العالم » وهذا التعریف شامل لها » فلا توافق . 

آجیب آولاً: بأن الاو شامل للمفرد والمررکب » فالحصر فی قوله: هو 

وثانیا: بآن المراد هو اللزوم بشرط النظر في آحواله ۰ ثم رجع ٍلی (ثبات 
قول المصنف رحمه الّه : (یوجب العلم الامستدلالي) فقال : 

(وآما کونه) آي : خبر الرسول (موجباً للعلم فللقطع بآن من آظهر الّه تعالی 
المعجزة علی یده) أي : من جانبه (تصدیقاً له فی دعوی الرسالة) والدلیل علی 
تصدیق الّه تعالی علم حدمي حصل من وقوع النارق موافقاً للدعوی عند التحدي» 
وأما مدعی الالوهية فالبديهة قاطعة یکذبه » فخارقه لا یفید العلم بان ال تعالی 
صدقه ‏ بل یفید العلم بأن الّه تعالی استدرجه لامتحان الخلق و لما شاء. 

و ما الکاذب في النبوة فلا یقع الخارق عنه الا مخالفاً لدعواه؛ فان مسيلمة 
الکذاب دعا لأعور فعمي » ومح في بثر عذب فملح » وبالجملة: فلا تخلیط 
ولا اشتباه » والحمد له علی دلك . 
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(کان صادقاً فیما آتی به من الأحکام الشرعیة) اذ المعجزة دلیل قطعي علی 
صدفه » فلو جاز کذبه لزم بطلان الدلیل القطعي وهو محال » کذا قرروه » وفیه 
بحث من وجهین : 

الاول: آن المعجزة |نما تدل علی صدقه في الرسالة لا في کل حکم. آجیب 
بآن المعجزة تدل علی آنه من الانبیاء » ثم الادلة القاطعة علی عصمتهم عن 
الذنوب تدل علی عصمتهم عن الکذب ‏ وعندي فیه نظر : آما ولا : فلان دلة 
العصمة عن غیر الکذب عند الجمهور سمعية موقوفة علی صدق الانبیاء فیدور 
وآما ثانی: فلان جمهور الأشاعرة لا یتضایقون في العصمة عن غیر الکذب حتی 
جوز بعضهم الکبيرة سهواً والصغيرة عمداً ۰ بل الجواب الصحیح بلا تکلف : 
هو آن دعوی النبوة هي دعوی تبلیغ الأحکام عن الّه سبحانه؛ اٍذ لا معنی 
للرسالة الا بتبلیغ الاحکام ۰ فالمعجزة دالة علی الصدق في کل حکم شرعي » 
وذکر بعض المحشین : آن مراد الشارح رحمه الّه بالااحکام الاخبار مطلقاٌ. 

الثاني : آن المعجزة نما تنافی وقوع الکذب لا جوازه؛ فان العلم الحاصل 
بها عادي ‏ والعلم العادي لا ینافی امکان النقیض؛ فان جزمنا بأن سطوانة 
البیت لم تنقلب الان یاقوتاً لا ينافي (مکانه . 

أجیب : بأن هذا التقریر علی مذهب الشیخ حیث قال : خلق المعجزة علی 
ید الکاذب محال غیر مقدور له تعالی » ویمکن عندنا آن یجاب : بان مرادهم 
الجواز العادي » وهذا آظهر . 

(واذا کان صادقاً بقع العلم بمضمونها) 1 الا حکام (قطعاً » وآأما کونه) 
اي : العلم الحاصل بخبر الرسول (استدلالیاً فلتوقفه علی الاستدلال 
واستحضار) عطف تفسيري (آنه خبر من ثبت رسالته بالمعحزة » و کل خبر هذا 
شأنه؛ آي: کان خبر صاحب المعجزة نهو صادق ومضمونه واقع) تفسیر لکونه 
صادقاً » وفی هذا المقام بحثان : 

الاول: آورد القاضي صلاح الدین الرومي علی کونه اد لت یر 
الرسول نما یحتاج في ثبوته الی الاستدلال (ذا لم یلاحظ کونه خبر الرسول » 


۱۳۰ 


فحینثز یحتاج ٍلی آن یقال : هذا الخبر خبر الرسول » وخبر الرسول صدق . آما 
|ذا تصورنا الخبر بوصفه آنه خبر الرسول صاحب المعجزة فهو موجب العلم 
بالضرورة بل ترتیب المقدمتین اللتین ذکرهما الشارح رحمه اللّه » فخبر الرسول 
یوجب العلم الضروري بلا حاجة ٍلی الاستدلال . 

اجیب : بأن تصور الخبر بعنوان نه خبر الرسول یتوقف علی العلم بکونه 
رسولاً » وهذا العلم استدلالي؛ لتوففه علی اثبات آنه ادعی الرسالة وآظهر 
المعجزة » وکل من فعل ذلك فهو رسول ؛ فصار العلم الحاصل بالخبر موقوفا 
علی الاستدلال بالواسطة » فهو استدلالي؛ وفیه نظر؛ لان نظرية تصور 
الموضوع لا ينافي بداهة الحکم ؛ بل الجواب: آن کلامنا هو فيی صدق الخبر 
من حیث هو خبر لا مقیداً بأنه خبر الرسول ۰ وبداهة الثاني لا ينافي نظرية 
الاول » آلا تری آن ثبوت الحدوث للعالم نظري ولکن لو تصورنا العالم 
بوصف الممکن فبديهی؟ کذا آفاده المدقق الخيالي . 

البحث الثاني : ذکر بعض المحشین آن حصول العلم بخبر الرسول موقوف 
علی مقدمتین مسلمتین عند جمیع العقلاء؛ وهما: آن تصدیق الکاذب قبیح . 
وتکذیب الصادق قبیح ۰ فلو آظهر الّه المعجزة عن الکاذب کان قبیحاً وتلبیساً 
للحق بالباطل ۰ وهذا سفه وظلم » ولا یخفی آنه لا یتم علی مذهب الاشاعرة؛ 
لانهم علی آنه لا یقبح من الّه شيء ۰ بل !نما یتم علی رأي المعتزلة القائلین 
بالقبح والحسن العقلیین ۰ اللهم الا آن یقال: ان بعض الماتريدية یوافقون 
المعتزلة في ذلك . 

(والعلم الثابت به؛ آي : بخبر الرسول بضاهی ؛ او یشابه العلم الثابت 
بالضرورة کالحسوسات) آي : کالعلم بالحسوسات (والبدیهیات والمتواترات) 
پرید بالمضاهات : آنه من آقوی العلوم النظرية حتی کاد یلحق بالضروریات ‏ 
وقیل: آراد آنه علم يقيني ۰ وآورد علی الاول: آن المصنف لا یقول بالتفاوت 
في اليقین کما في بحث الایمان » ویجاب: بأنه أنکر زیادته ونقصانه؛ آما 
التفاوت في القوة والضعف في الضروریات فضروري. 


۱۳۱ 


وآورد علی الثانی : آن سائر النظریات کذلك فالتخصیص غیر موجه ومجاب 
عنه : بآنه قصد الرد علی من جعله ظنیاً وکان حقيقا بالاهتمام لبناء الشرع علیه ‏ 

(في التیقن ؛ آي : عدم احتمال النقیض والثبات؛ آي : عدم احتمال الزوال 
بتشكيك المشکك) بکسر الکاف : وهو الذي یورد الشبهة الباطلة لدفع الحق » 
واعترض علیه : بآن عدم احتمال النقیض یشتمل الثبات آیضاً » فذکر الثبات 
بعده لغو ۰ قیل : فالاحسن آن یفسر التیقن بالجزم المطابق للواقع سواء کان ثابتاً 
آو غیر ابت » فیخرج بالتیقن الظن والجهل وتقلید المجتهد المخطیء ‏ ثم 
یخرج بالثبات تقلید المقلد المصیب ؛ لقبوله التشكيك . 

وأجیب بوجهین : 

آحدهما: آن مواضع التأکید یستحسن فیها التکرار » وانما آکد ردا علی من 
قال : هذا العلم ظني . 

انیهما : آن المراد عدم الاحتمال في نفس الامر وعند العلم لکن في الحال 
فقط » فخرج الکل الا تقلید المقلد المصیب » فخرج بقوله: والثبات؛ لان 
معناه عدم الاحتمال في المال . 

(فهو) آي: العلم الحاصل بخبر الرسول (علم بمعنی الاعتقاد المطابق 
الجازم الثابت » والا) آي : وان لم یتحقق الأوصاف الثلائة (لکان جهلاً مر کبا) 
ان لم یطابق (آو ظنأ) [ن لم یجزم (آو تقلیداً» ٍن لم یثبت ۰ فحینثذ لا یکون 
مضاهیاً للضروري في التيقن والثبات . 

ٍن قلت : ما مقصود الشارح من قوله : (فهو علم) ٍلی قوله : (تقلیدا)؟ 


ِ‌‌ 
-‌ 


قلت : ذکروافیه وجهین : 

الاأول: آنه ذکر ما قصده المصنف من قوله : والعلم الثابت به يضاهي العلم 
الثابت بالضرورة » وهو آن العلم الثابت به علم بمعنی الیقین استدل علی آن 
مراد المصنف ذلك بقوله: والا لکان جهلا؛ أي: ان لم یکن بمعنی الاعتقاد 
المذکور لکان جهلا آو ظناً . فلا يضاهي الضروري في التیقن . آو تقلیداً » فلا 
بضاهیه في الثبات . 


۱۳۲ 


واعترض علیه : آن العلم في مصطلح المتکلمین یستعمل في الیقین فقط ‏ 
فقوله: یوجب العلم الاستدلالی کافي في بیان کونه یقینیاً . وقوله: والعلم 
الثابت به ٍلی اخره مستدرل . 

اجیب آولاً: بن استعمال العلم في مطلق الادراك مشهور ۰ ز فقصد دفع 
الوهم الناشیء في قوله: یوجب العلم الاستدلالي ‏ وثانیا: بأن بعضهم آنکر 
|فادة خبر الرسول الیقین فأراد تأکید الرد علیهم . 

الوجه الثاني : آن العلم المذکور في قوله : (وآسباب العلم ثلائة) کان یعم 
اليقيني والظني ‏ فأراد الشارح آن یوضح آن هذا المعنی غیر مراد ههنا » بل 
العلم ههنا بمعنی الیقین . 

واعترض علیه آولاً: بآنه لا حاجة الیه؛ ٍذ قد صرح في قوله : (وأسباب 
العلم ثلائة) آن العلم لا یطلق الا علی اليقيني . وآما ثانیاً: فلأنه کان الانسب 
ذکره عند قوله : یوجب العلم؛ لأنه سبق » وأما الثاً: فلآن المناسب ذکره 
متصلا بقوله : والعلم الثابت . وآما رابعاً: فلان الفاء تشعر بأنه خلاصة ما قبله. 
وآما خامساً: فلانه یلغو قوله : (والا لکان جهلا) کذا آفاده محقق الهند قدس 
۷ ۱ 

وههنا آبحاث : 

البحث الاو : جکی عن جمهور الاشاعرة آن الدلیل النقلی لا یفید الیقین ؛ 
لانه یتوقف اولاً علی العلم بمعاني الألفاظ والترکیبات في اللغة العربية ؛ وهي 
منقولة بالاحاد من نجو الأصمعي وسیبویه » وعصمة رواتها غیر معلومة. 

وثانیاً: علی رادة المخبر هذه المعاني » وهذا یعلم بنفي التجوز والنقل 
والاشتراك وتخضیص العام . 

وثالثاً: علی عدم النسخ . 

ورابعا: علی عدم المعارض العقلي؛ فان التص المعارض للعقل مأوّل » 
ده الا مین یا پشتتی الط بها ‏ وانجي نا ذکره المجیت ان فدرید ای 
فان کثرأْ من المعانی اللغوية وقواعد الصرف والنحو بلغت حد التواتر بحیث لم 
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یبق شبهة؛ کمعنی الاآرض والسماء » وصيئة الماضي والمضارع ۰ ورفع 
الفاعل ونصب المفعول ۰ فاذا انضم الیها قرائن مشاهدة آو منقولة حصل الیقین 
العادي الذي لا ینافیه التشکیکات ؛ ولذا نقطع بمضمون الااخبار المتواترة کلها 
مع آن هذه الاحتمالات قائمة فیها . 

البحث الثاني : قال الامام الرازي وغیره: الدلیل النقلي قد یفید اليقین في 
الشرعیات ۰ آما في العقلیات فلا یجوز الاحتجاج به؛ لأن المراد بالشرعیات 
آمور لا یمکن للعقل آن یجزم بأحد طرفیها نفیاً و !ثباتً » فلا معارض فیها من 
جانب العقل » وآما العقلیات : فیمکن للعقل الجزم فیها بأحد الطرفین ‏ 
فیحتمل آن یکون للنص معارض عقلي » ومع الاحتمال لا جزم » وتوقف 
صاحب «المواقف» في ذلك » والحق : آنه قد یفید القطع ؛ لآن العلم الحدسي 
لا یشککه الاحتمالات ‏ وقال بعض المحققین: العلم بنفي المعارض حاصل 
عند القطع بأن هذا المعنی مدلول الکلمات والترکیب » وآن المخبر صاحب 
المعجزة)؛ اذ لا یجوز یقینان متضادان . 

وأورد علیه : آن حصول الیقین بالخبر موقوف علی العلم بنفي المعارض ؛ 
فاثبات الثانی بالاول دور . وأجیب: بآن حصول الیقین موقوف علی انتفاء 
المعارض في نفسه لا علی العلم بانتقاثه . 

البحث الثالث : ذهب بعض المحققین الجامعین بین علم الشرع والعقل 
والتصوف آن الاستدلال العقلي في الاکثر ضعیف ولا مخلص له عن شوب 
الوهمیات ۰ بل قد یعسر الفرق بین البديهي والوهمي فلا یعباً بالبرهان الا 
معضوداٌ بکلام الشارع آو بکشف الصوفي المتحقق باتباع النبي صلی الّه علیه 
واله وسلم ۰ وحسبك دلیلا علی هذا خلاف العقلاء وتعارضهم في 
الاستدلالات وایراد الشبهات حتی لا یستفید الناظر في کتبهم الا تک ا وتا 

(فان قیل : هذا) آي : |فادة خبر الرسول العلم اليقيني (نما یکون في 
المتواتر فقط) وآما |ٍذا کان الحدیث منقولا بالاحاد فلا یفید الا الظن کما تقرر 
في آصول الفقه. (فیرجع) خبر الرسول (لی القسم الأْول) أي: المتواتر فلا 
یکون قسماً انیا مقابلا للمتواتر 
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(قلنا) حاصله : منع الحصر في قوله : نما یکون في المتواتر فقط (الکلام) 
آي : قولنا: خبر الرسول یفید اليقین . 

(فیما علم آنه خبر الرسول بأآن سمع من فیه) بکسر الفاء؛ آي : الفم (آو تواتر 
عنه ذلك خبراً آو غیر ذلك) کالالهام (اٍن آمکن) لم یجزم به لخلاف العقلاء 
فیه ‏ وحاصل الجواب : آن المراد بخبر الرسول: هو الخبر الذي ثبت آنه 
خبره ) ولیس هذا الثبوت منحصرا ة فی التواتر فی نفس الامر؛ لاْن الصحابة 
رضي اه عنهم کنو بسمعون منه فیحصل لهمالعلم ليقينيبأنه خر الرسول پل 
تواتر بالمشافهة » ولانه یمکن آن یخلق الّه سبحانه في ؛ بعض الأشخاص طریقاً 
اخر للعلم بذلك من غیر مشاهدة ولا تواتر » کالالهام الصحیح » والمنام 
الصالح » واٍدراك بلاغة آلفاظ النبی صلی الّه علیه واله وسلم و أسلوب کلامه ‏ 
کما روي عن کثیر من آئمة الحدیث آنهم کانوا یمیزون الحدیث الصحیح عن 
لسقیم بذوقهم » کما یعرف آحدنا الشعر البلیغ عن غیره بالمذاق. وهذا العلم 
ان لم یکن حجة للغیر لکنه قد یکون یقیناً عند صاحبه . 

(وآما خبر الواحد) المنقول عن النبي صلی الّه علیه وله وسلم بالاحاد 
(فانما لم یفد العلم؛ لعروض شبهة في کونه خبر الرسول) وهي آن الاحاد یجوز 
علیهم الغفلة والسهو والکذب . 

(فان قیل : فاٍذا کان متواتراً و مسموعاً من فی رسول اه صلی الثه علیه وآله 
وسلم کان العلم الحاصل به ضروریً) لثبوته بالتواتر والمشاهدة (کما هو حکم 
سائر المتواتر ات للمحسوسات لا استدلالیاٌ) فلا یصح قول المصنف : یوجب 
العلم الا ستدلالي . 

(قلنا) حاصل الجواب : آنك لم تفرق بین العلم بکونه خبر الرسول وبین 
لعلم بصحة مضمونة » فالضروري هو الأول » والاستدلالي هو الثاني ‏ 
والکلام فیه لا في الاول . 

(العلم الضروري في المتواتر هو العلم بکونه خبر الرسول صلی الّه علیه 
واله وسلم؛ لآن هذا المعنی) آي : کونه (خبره هو الذي تواتر الاخبار به) آما 
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صدق مضمونه فلم یحصل بتواتره؛ لآن صدق المضمون لیس من لوازم 
التواتر » آلا تری آن دعوی مسیلمة النبوة متواتر مع کذب مضمونها؟ 

(و) العلم الضروري (في المسموع من في رسول الّه صلی الّه علیه وأله 
وسلم: هو !دراك الالفاظ) بحاسة السمع (وکونها) عطف علی (دراك (کلام 
الرسول) آما صدق مضمونه فلا یحصل بذلك؛ فانا کثیراْ ما نسمع الکلام 
الکاذب عن فائله بالمشافهة . 

(والاستدلالي : هو العلم بمضمونه وثبوت مدلوله) في الواقع » والمقصود 
بالبحث هو هذا العلم لا الاول . 

(مثلاً : قوله علیه السلام : «البينة علی المدعي والیمین علی من آنکر») رواه 
الشافعي في «الام» عن ابن عباس رضي الّه عنهما » ورواه الترمذي والدارقطني 
من حدیث عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده مرفوعاً » وأخرج البيهقي عن این 
عباس رضي الّه عنهما عن النبي صلی الّه علیه واله وسلم قال : «لو یعطی الناس 
بدعواهم لادعی ناس دماء رجال وآموالهم ‏ لکن البینة علی المدعي والیمین 
علی من آنکر» وهذا الحدیث من أعظم آصول الاسلام ۰ وعلیه یدور فصل 
الحکومات » وقال بعض المفسرین: هو فصل الخطاب المذکور في فوله 
تعالی  :‏ وءنَسَه الحجکنه وس الْطّاب؟» (ص: ۲۰]. 

(علم بالتواتر آنه خبر الرسول) قال المدقق: هذا مجرد فرض للتمثیل » 
والا فهو حدیث مشهور لا متواتر. انتهی » والمشهور ما یکون في الأصل خبر 
آحاد ثم یشتهر بین العلماء فیأخذونه بالقبول . 

واعترض علیه بعضهم : بأن کلام الشارح هنا وفي «شرح المقاصد» صریح 
في آنه متواتر » فلا یدفع الا بقول من هو آوثق منه . 

وعندي : آن الحق مع المدقق قطعاً کما بظهر للناظر في صناعة الحدیث » 
بل الحدیث المتواتر القولي قلیل حتی ادعی بعضهم انحصاره في قوله علیه 
السلام : «من کذب علی متعمداً فلیتب وا مقعده من النار» . 
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(وهو) آي : العلم بآن هذا الحدیث بخبر الرسول (ضروري ۰ ثم علم منه) 
آي : من کونه خبر الرسول (آنه یجب آن یکون البينة علی المدعي واليمین علی 
من آنکر » وهو استدلالي) آن یقال: هو خبر الرسول » وکل ما هو خبر 
الرسول فمضمونه خق » فهذا مضمونه حق . 

(فٍن قیل : الخبر الصادق المفید للعلم) قید بذلك ؛ لان الخبر الصادق بدون 
هذا القید لا ینحصر في النوعین |جماعاً؛ فان الکذوب قد یصدق. 

(لا ینحصر في النوعین) المتواتر والنبوي (بل قد یکون خبر الّه تعالی) فان 
ما آخبر الّه تعالی به موسی علیه السلام علی الطور ونبینا محمداً جو لبلة 
المعراج قد آفاد لهما العلم القطعي . 

(آو خبر الملك) لآن ما آخبر به جبریل الأنبیاء کان یفیدهم الیقین . 

(آو خبر آهل الاجماع) هو اتفاق المجتهدین من آمة النبي صلی اله علیه و آله 
وسلم علی حکم » وقد ثبت بالقرآن والحدیث المتواتران ما آجمعوا علیه فهو 

(والخبر المقرون بما پرفع احتمال الکذب) آي : خبر الواحد الذي کان معه 
فرائن عقلية دالة علی صدقه (کالخبر بقدوم زید عند تسارع قوم لی داره) 
استقبالا له . وناقش بعضهم في هذاا لمثال وقال : هذا لا یفید اليقین » ودکر 
بعضهم مثالاً آوضح وهو الخبر بموت زید مع ازدحام الناس علی بابه پیکون » 
والنساء سودات الوجوه نائحات علیه » والتخت والکفن والحنوط حاضر؛ فان 
العقل یقطع بموته . 

واعلم آن الخبر المقرون محل خلاف العلماء؛ فالجمهور علی آنه لا یفید 
الا الظن القوي » وذهب النظام من المعتزلة ثم [مام الحرمین وحجة الاسلام 
لی آنه یفید العلم » وهو الظاهر من کلام الشارح. 

واستدل المنکر ون بوجوه: 

آولها: آن القرائن التی یذکرونها قد تنکشف عن باطل ۰ فربما یکون قد 
لحقته سکتة ثم تنحل عنه » آو برید السلطان قتله فیحتال علی النجاة بذلك » 
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واذا آخبرت السامع بحدیث السکتة آر السلطان تشکك ۰ والیقین لا یقبل 
التشکك . 

آجیب : بآن القدح في قرينة خاصة لا یقدح في القرائن کلها. 

الثانی : لو کانت القرائن هي المفيدة للعلم لجاز تخلف العلم عن المتواتر 
لفقد القرائن ۰ وهذه الحجة سخيفة جدا؛ لآن النظام یقول : القرائن قد تفید 
العلم لا آنها هي المفيدة فقط » ولو سلم فلا نسلم خلوّ المتواتر عن القرائن » 
بل آقوی القرائن توفر المخبرین . 

الثالث : لو وجب العلم عند خبر واحد لزم عند کل خبر واحد ۰ کما آن 
التواتر لما آوجب العلم في موضع آوجبه في کل موضع » وهذا آیضاً سخیف! 
لأن النظام لا یجعل خبر الواحد مستقلاً بالافادة بل مع القرائن » فحیث کملت 
لزم العلم عنده » وقال الامام الرازي في «المحصول»: القرینه قد تفید العلم |لا 
آن القرائن لا تفی العبارات بوصفها » ومن استقراً العرف عرف آن مستند الیقین 
في الأخبار لیست الا القرائن » فثبت آن ما قاله النظام حق . انتهی ملخصا. 

وههنا فروع علی القول بالقرينة : 

الأول: ذهب الاستاذ آبو 4سحاق الاسفرایینی الی آن ما رواه البخاري 
ومسلم يعطي اليقین النظري » وقال آبو الفضل بن طاهر : وکذا ما کان علی 
شرطهما » وعندنا فیه نظر . 

الثاني : قال الامام بو بکر بن فورك : الخبر المشهور اذا کان سالماً عن 
ضعف الرواة والعلل القادحة آفاد العلم النظري . 

الثالث : قال الامام ابن حجر العسقلاني في اشرح النخبة»: الحدیث الذي 
پرویه حافظ متقن عن مثله (ذا لم یکن غریباً آفاد العلم النظري کالحدیث الذي 
رواه آحمد بن حنبل ویحیی بن معین عن الشافعي » والشافعي واللیث بن سعد 


عن مالك . 
(قلنا) حاصله: آأن الحصر مبني علی عادة المشائخ من المسامحة وترك 
التدقیق . 
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(المراد بالخبر الصادق) المقسوم (خبر یکون سبب العلم العامة الخلق) 
فخرج خبر الّه وخبر الملك ؛ لانه سبب العلم للأنبیاء فقط . 


(بمجرد کونه خبراً مع قطع النظر عن القرائن المفيدة للیقین بدلالة العقل) 
فخرج الخبر المقرون کالخبر بقدوم زید ؛ لان العاقل یستدل بالقرينة علی صدقه 
ولا یحصل العلم بصدقه بکونه خبر ا. 

(فخبر اه آو خبر الملانكة [نما یکون مفیداً للعلم بالنسبة ٍلی عامة الخلق ٍذا 
وصل البهم من جهة الرسول) اذ العامة لا یسمعون کلام اه والملك . (فحکمه 
حکم خبر الرسول) فلا یکون قسما اخر . 

(وخبر آهل الاجماع فی حکم المتواتر) علی سبیل التجوز ؛ وذلك لاآن کل 
واجه مها خر فرع بسرم عیام هل ۳6۱ و ۱۸ رم وین ی 
المتواتر » ونظري في ال جماع . 

(وقد یجاب عنه) آي : عن النقض بخبر الاجماع. 

(بأنه لا پفید بمحرده) ی : بمجرد کونه خبرا (بل بالنظر فی الادلة الدالة علی 
کون الاجماع حجة) حاصل الجواب : آن خبرهم غیر داخل في المقسم؛ (ذ 
المقسم هو الخبر الذي یفید العلم بمجرد کونه خبراً مع قطع النظر عن 
الاستدلال ۰ وخبر آهل الاجماع لیس کذلك ۰ فلا یضر الحصر ؛ لخروجه عن 
المقسم . 

(قلنا : و کذلك خبر الرسول؛ ولذا جعل استدلالیا) دفع للجواب بأن خبر 
الرسول أیضاً لا یفید العلم بمجرد کونه خبراً » بل لا بد من الاستدلال بأنه خبر 
صاحب المعجزة؛ ولذا قال المصنف : هو یفید العلم الاستدلالي ؛ فلو صح 
جوابکم لزم آن یخرج خبر الرسول عن المقسم وهو باطل !جماعاً » هذا حاصل 
ما فهمه الشارح ۰ والحق: آن غرض المجیب لیس اخراج خبر الاجماع عن 
المقسم کما زعم الشارح » بل غرضه (دراج هذا الخبر في خبر الرسول؛ لآن 
کون الا جماع حجه نما علم بالقر ان والحدیث » وهذا الجواب في غاية الجودة 
واحسن من جواب الشارح بمراتب . 
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(وأما العقل) في اللعة : القید » یقال: عقلت البعیر؛ آي : قیدته » ثم نقل 
لی معان » والمراد شهنا: (دراك یمتاز به الانسان عن البهائم؛ وذلك لانه 
کالقید عن ارتکاب القبائح . 

(وهو قوة) القوة: كيفية في الشي» یکون مبداً لفعله وتأثیره » وقد یطلق 
فا کر مد تلو انا وخ ال انیت 

(للنفس) آراد بالنفس مایسمی بالروح في عرف الشرح والعامة 
والمحققون علی آنه المشار الیه بأًنا فعملت ۰۳ وآنه العاقل والمکلف » وهذا 
البدن آلة له » واختلف في ماهیته؛ فقال بعض آهل الشرع : لا یعرفها الا الحق 
سبحانه » وقال الحکماء والصوفية والامام الغزالي رحمه الّه: جوهر مجرد 
لیس حالاً في البدن بل متعلق به تعلق التدبیر والتصرف ۰ وقال النظام آحد أکابر 
المعتزلة: جسم لطیف حال في البدن » ثم ارتضی جمهور آهل الشرع هذا 
المذهب » فهو المعتمد عند المتأخرین من الاشاعرة. 

(بها تستعد للعلوم) الاستعداد: یتارشدن » وفي الاصطلاح : کون الشيء 
قابلا لتأثیر الغیر فیه » والاستعداد علی مراتب : بعيدة » ومتوسطة ‏ وقریبة؟ 
اي : بتلك القوة تستعد الروح لحصول العلوم المفاضة من المبداً الاعلی فیها 
ضرورية آو كسبية. 

(والادراکات) قیل : عطف تفسیر ‏ وقیل : آراد (دراك الحواس ‏ وفیه : آن 
حاصل للبهائم آیضاً » وعندي: آنه آراد بالعلوم : ما هو يقيني کما هو مصطلح 
المتکلمین » وبالادراکات : ما یعم اليقيني والظني . 

ثم اعلم آن هذه القوة حاصلة للنفس من مبداً الفطرة » لکن حصول العلم 
فیها بالفعل موقوف علی تکاملها الموقوف علی تکامل البدن وحواسه » ولهده 
القوة آربعة آسماء بحسب آربع مراتب : 

فالمرتبة الاأولی: القابلية المحضة کما في الاطفال » وتسمی العقل 
لهيولاني؛ تشبیهاً لها بالهیولی. 


() مکذا وقعت في الاصل. 
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والمرتبة الثانبة : |دراك المتصورات والقضایا الضرورية » وتسمی العقل 
بالملکة؛ لحصول ملکة الانتقال من العلم بالقوة لی العلم بالفعل . 

والمر تبة الثاللة : حصول ملکة استنباط النظریات من الضروریات ۰ وتسمی 
العقل بالفعل . 

والمرتبة الرابعة: حضور صور المعقولات عند النفس ۰ ویسمی العقل 
المستفاد » وهو کمال العلم ‏ وهل یحصل هذه المرتبة بالنسبة الی جمیع 
المعقولات في دار الدنیا؟ قیل : لا » والصحیح : آنه لا یبعد في الانبیاء وکمل 
آتباعهم ۰ وقد تجعل هذه الاسماء والمراتب للنفس من حیث استعدادها » وقد 
تجعل للعلم» وقد تعتبر بالنسبة الی کل نظري علی حدته. فاحفظه ولا تخبط . 

(وهو المعنی) بتشدید الیاء ؛ آي : المراد » ویرید آن حاصل التعریفین واحد 
(بقولهم) وهذا القول للحارث بن أسد المحاسبي أحد أکابر الصوفية » ومختار 
الامام الرازي: (غریزة) الغریزة: کل صفة وضعت في موصوفها من آول 
الفطرة» بمعنی مفعول من الغرز -بالغین المعجمة فالراء المهملة فالمعجمة-: 
وهو |دخال الشيء في الشيء بحیث یستحکم فیه فیقال: غرزت الرمح في 
الأرض . 

(یتبعها) آي : یلزمها (العلم بالضروریات) الباء داخلة علی مفعول العلم ‏ 
وفسروها بوجوب الواجبات» وامتناع المتنعات» وامکان الممکنات » والمراد: 
جنس الضروری؛ فان العاقل قد خلو عن بعض الضروریات؛ لآن من فقد 
احس والوجدان ۸ حصل له التصور والتصدیق الضروریان بمدر کاتها کالاکمه 
والعنین لا یتصوران ماهية الالوان ولذة الجماع » ولا یصدقان بوجودها تصدیق 
الحس والوجدان » بل قد تخلو عن البديهي الأولی الذي هو آقوی 
الضروریات ؛ لعدم تصور طرفي القضية؛ نحو: الممکن محتاج |ٍلی الواجب . 

(عن سلامة الألات) هي الحواس الظاهرة والباطنة » وقید بسلامتها؛ لأن 
العلم لا یلزم العقل بدون سلامتها؛ فان النائم عاقل ولا علم له؛ لتعطل 
حواسّه » ولا یخلو عن هذه الغريزة » ولکن لا علم له لضعف حواسه . 
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وههنا بحثان : 

البحث الاأول : ان قلت : ۱۳۳۳۲ 
العلم في الاول وخص بالضروریات في الثاني؟ 

قلت : المعتبر فی التعریف الاول هو الاستعداد » وفی الثانی الحصول 
بالفعل ۰ ولا شك آن حصول الضروریات بالفعل یستلزم الاستعداد لاکتساب 
النظریات » وقد یجاب بأن المعطوف محذوف ؛ آي : والنظریات ۰ آو بأن الباء 
للاستعانة ؛ آي : یتبعها علم النظریات باستعانة الضروریات ۰ وکلاهما تکلف . 

البحث الثانی : لا یخفی آن العقل بهذین التعریفین علی ما ذکرناهما غیر 
العقل الذي یتعلق به تکلیف الشارع ۰ وان آردنا تطبیق التعریفین علیه قلنا: 
المراد بالاستعداد: هو الاستعداد القریب التام ۰ وبالغریزة: الطبیعة 
المستحکمة لا الموضوعة من آول الفطرة ون کان المشهور هو المعنی الثاني ‏ 
فافهم . 
والاأعر اض والمفهومات ۰ وینبغی !رادة النظریات منها خاصة . 

(بالوسائط) اي : الدلائل (والمحسوسات بالمشاهدة) والعقل بهدا 
التعریف : عین النفس الناطقه ‏ ولکنه اصطلاح غیر معر وف ؛ ولذا قال : 
(قیل) ۰ آو عين الجوهر الذی یفیض القوة العاقلة علی النفوس کما ستعمله » 
ولکنه غیر مراد هنا فلذا قال : (قیل) . 

واعلم آن العقل بطلق علی معان کثيرة متخالفة ومتقاربة ۰ نرید آن نذکرها 
فی أبحاث ؛ حفظاً للناظر عن الخبط . 

البحث الأول: فیما پسمی بالعقل » وهی آمور : فآحدها: مایزعمه 
الفلاسفة من العقول العشرة؛ وهی جواهر قدیمة مجردة موثرة فی المصنوعات 
کالات له فی ایجاد غیرها » وآنها الملائكة المقربون » وآأن عاشرها المسمی 
بالعقل الفعال هو جبریل المدبر لعالم العناصر . 
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وثانیها: ما آثبته علماء الاصول الحنفية بما وراء النهر » وهو جوهر 
جسماني نورانی حادث آول مخلوقات الّه سبحانه مستدلین بحدیث : «آول 
ما خلق الّه العقل» . 

وثالشها : النفس الْناطقة . 

ورابعها: معنی یمتاز به الانسان عن البهائم » وقد ذکروا له تعریفات کثيرة 
متقاربة ؛ فمنها: قوة تصیر بها النفس مستعدة للعلوم . 

ومنها : استعداد النفس للعلوم » وآراد بالاستعداد ما یعم القریب والبعید ‏ 
فالعقل بهذین المعنیین حاصل في الصبي والمجنون لا البهائم. 

ومنها: غريزة یلزمها العلم بالضر وریات . 

ومنها : قوة تقدر بها النفس علی تحصیل العلوم ضرورية آو نظرية . 
قوة تکسب بها النفس النظریات من الضروریات . 
العلم بالضر وریات . 
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البحث الثاني : ذهب الحکماء الی آن العقل الانساني من فیض العقل الفعال 
علی النفس الانسانية؛ فان هذا العقل یجعل النفس قابلة لادراك العلوم 
ویفیض العلوم علیها ۰ .فهي للنفس کالشمس للبصر في الرژية » وهذا هو 
مذهب علماء ما وراء النهر بلا فرق الا آنهم یثبتون عقلا واحداً جسمانیاً حادثاً 
بخلاف الحعماء ۰ فالعقول عندهم عشرة مجردة قدیمه . 

وقال بعضهم المحققین: هذا الفیض یتفاوت في آفراد الانسان بل في 
شخص واحد بحسب قرب المزاج من الاعتدال وبعده » وبحسب صغر السن 
وکبره » وبحسب ممارسة العلوم وترکها . والسبب في ذلك : آنه کلما کان 
البدن آعدل وأکمل والحواس آقوی کان فیض النفس علیه آکثر+؛ لکثرة 
الاستعداد » وآن النفس کلما کسبت العلوم زادت تناسباً بالعقل الفیاض وکثر 
الفیض علیها وهدا الاأمر عادي عندنا معشر الاشاعرة ‏ واه سبحانه قادر 
علی آن پخص من شاء بما شاء . 

البحث الثالث : اختلف فی محل العقل ؛ والتصوص دالة علی آنه القلب؛ 
کقوله تعالی : « کون کم قلوت یمود یه 4 (لحج: <4] وینسب لی الامام 
آيی حنيفة رحمه الّه آن محله الدماغ؛ لآن الضربة اذا آصابت الرسَ ذهب 
العقل ؛ ویمکن التطبیق بأن کواسب العلم القوی الدماغية » ومستقره القلب ) 
وذهب الحکماء الی آن محل الادراکات الجزئية هی الحواس الظاهرة آو 
لباطنة » ومدرثك الکلیات هو العقل القائم بالتفس الناطقة المجردة » ویوافقهم 
کلام الامام حجة الاسلام الغزالي » وفي کلامه آن القلب یطلق علی المضعة 
الصنوبرية » وعلی النفس الناطقة » والمراد به في تلك النصوص هي النفس » 
والّه علم . 

(فهو سیب للعلم آیضاً) کالحواس والخبر (صرح بذلك) آي : بکونه سبباً مع 
آنه معلوم مما سبق (لما فیه من خلاف السمنیة) بضم ففتح : قوم من کفار الهند 
منسوبون الی بلدة سومنات زعموا آنه لا طریق (ٍلی العلم الا الحس 
(والملاحدة): قوم من العجم ظاهرهم الرفض وباطنهم الکقر ‏ ومقصودهم 
ابطال الاسلام؛ قالوا: لا سبیل اٍلی العلم الا الرجوع الی المعلم الذي یأخذ 


۹ 


المراد من الصلاة والصوم ما یفهمه آهل السنة » وکذا تفسیر سائر النصوص ‏ 
بل لها معان آخر لا یعرفها الا الامام . 


(في جمیع النظریات) فنظر العقل لا یفید علماً عندهم في شيء (و) من 
حلاف (بعض الفلاسفة) وهم المهندسون. (في الالهیات) قالوا: العقل یفید 
2 
لام فیها الظی والاذ بما بلیق بلعظمة والجلال » وذکر بعض المحققین آنهم 
آنکروا الافادة فی الطبعیات آیضاً » وهو المذکور في «شرح المقاصد؛ » 
وما دکره هنا موافقا الشرح المواقف؟ . 

حاصل کلام الشارح : آن المساألة کانت معترك الافکار فکانت حرية بالتاکید 
ولم یکن بأس في التکرار ۰ وکذلك قوله في الخبر : یوجب العلم الاستدلالي » 
ولم یعتد بالمخالف في الحواس ؛ لانکاره ما هو آظهر من الشمس ۰ فلم یژکد 
فیها. 

اشتتاید لخن لسمنیه بو جوه: 


آحدها: آن العلم بأن الاعتقاد الحاصل بعد النظر حق ان کان ضروریاً لم 
یظهر حطأاه » ولکنا نری المذاهب تنتقل 6 کان نظریا لزم التسلسل؛ 
لاحتیاجه لی نظري آخر . 

اجیب : بأن ما ظهر خطاه لا یکون نظراً صحیحاً » والکلام فی صحیحه . 

الثانی : المقدمتان لا تجتمعان فی الذهن معا؛ لآن العقل لا یتوجه اٍلی 
حکمین في آن واحد » والمقدمة الواحدة لا تنتج . 
الشرطية » وثانیاً: بآن التوجه غیر العلم » والمقدمتان تجتمعان في العلم وان 


الثالث : الجزم بآن العلم الحاصل بعد النظر حق یکون موقوفاً علی العلم 
بعدم النظر المعارض له » وهو لیس ضروریاً وان لم یقع نظر معارض لنظر ‏ 
ولا نظریاً والا تسلسل . 

اجیب : بأن النظر الصحیح یفید القطع بعدم المعارض کما یفید العلم بصدق 
النتيجة . 

الرابع: آن المطلوب ان کان معلوماً فطلبه تحصیل الحاصل ۰ وان کان 
مجهولا لم نعرف بعد الحصول آنه هو . 

آجیب : بأنه معلوم من وجه » ومجهول من وجه فیطلب للثاني » ویعرف 
بالاول . 

واستدل الملاحدة بوجهین : 

آحدهما: آنا نری العقلاء مختلفین في عقائدهم اختلافاً عظیماً » ولو کفی 
العقل لم یکن خلاف . آجیب : بأن الخلاف من الانظار الفاسدة. 

مساق 0 العقلاء یحتاجون في العلوم الضعيفة کالصرف والنحو الی 
المعلم » فکیف في العلوم العقلية الصعبة؟ ! 

اجیب : بأنه یفید الصعوبة لا الامتناع . 

واستدلت المهندسون بوجهین : 

ی آن ذات الحق سبحانه غیر متصورة ‏ والتصدیقات فرع تصور 
الاطراف . آجیب : بأن التصور بوجه ما يكفي . 

بت 7 آقرب الاأشیاء الی الانسان نفسه واختلفوا فیها اختلافاً فاحشا؛ 
فقیل : مجرد » وقیل : جسم حال في البدن » وقیل : الدم » وقیل : التنفس... 
الی غیر ذلك حتی قیل : لا یعلمه الا الّه تعالی » فکیف یعرف آبعد الاشیاء؟ 

آجیب : بأن هذا یدل علی الصعوبة » ونحن نسلمها. 

وقوله: (بناء علی کثرة الاختلاف وکثرة تنافض الاراء) أي : الافکار علة 
لخلاف الکل علی ما هو الظاهر ؛ آي : لو کان العقل سبباً للعلم في النظریات لم 
یقع فیها اختلاف العقلاء لکن اختلاف العقلاء کثیر . 
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فقیل : العالم قدیم » وفیل : حادتث ‏ وفیل : الهیولی تابتف والجزء 
باطل ۰ وقیل بالعکس الی غیر ذلك ۰ فعلم آن العقل غیر مفید فیها ۰ وذکر 
المدقق آنه علة لخلاف بعض الفلاسفة لا للسمنية ؛ لأن دعواهم تعم الریاضیات 
وغیرها ولیس في الریاضیات کثرة اختلاف ‏ فالدلیل لا یکون مثبتاً لدعواهم . 
انیا : فلانه يکفي السمنية آن یکون نوع العلم النظري محل کثرة خلاف 
ولا ینافیه قلة الخلاف آو انعدامه فی بعض آقسامه . 

(والحواب : آن ذلك) آي : کثرة الاختلاف والتناقض لفساد النظر من بعض 
النظار ۰ فلا ينافي کون النظر الصحیح من العقل مفیداً للعلم » نعم؛ دل کثرة 
الاختلاف علی آن التمایز بین الصحیح والفاسد صعب » لکن صعوبته 
لا توجب عدم !فادة النظر الصحیح . 

ثم ذکر جواباً انیاً علی طریق النقض الاجمالي بقوله : (علی آن ما ذکرتم) 
من آن کثرة الاختلاف تدل علی عدم (فادة النظر (استدلال بنظر العقل ففیه ثبات 
ما نفیتم فیتنافض) آي : یثبت التناقض بین مدعاکم ودلیلکم » وهذا کقولهم: 
یدور ویتسلسل ؛ آي : تفتت اللز والتسلسل 4 ولا یخفی آن هذا الکلام بدل 
علی آن الاستدلال غیر مخصوص بالمهندسین ۰ ومن خصه بهم قال في اثبات 
التناقض : ان نسبة عدم المعلومية اٍلی ذاته تعالی من قبیل النظر فی الالهیات . 

بقي ههنا بحث : وهو آن الامام الرازي قال: لا نزاع في آن الظن یفید 
الظن » وانما النزاع في |فادته اليقین » ولعلهم یعون في هذه المسألة الظن 
لا البمین. 

(فان زعموا) فيی رد جواب الجمهور (آنه) آي : ما قال السمنية و آشباههم 
(معارضة للفاسد) وهو قول الجمهور : النظر یفید العلم بالضرورة (بالفاسد) 
وهو قول السمنية : ان کثرة الخلاف لبطلان النظر » والمخلص آن یقولوا: 
لا ندعي آن ما ذکرنا استدلال ونظر بل هو دفع قولکم الفاسد بهذا الفاسد ‏ 
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(قلنا) لا یخلو (ٍما آن یفید) ما ذکرتم (شیئاٌ) من العلم (فلا یکون فاسداً 
آو لا یفید فلا یکون معارضة) لأن المعارضة اثبات ما آنکره الخصم؛ فما 
لا یفید الاثبات لا یکون معارضة » وآورد علیه آن فساده في نفسه لا ينافي کونه 
ملزماً للخصم. 

(فان قیل) : هذه شبهة مشهورة آوردها المنکرون للنظر (کون النظر مفیدا 
للعلم) اختلفوا في القضية التي هي محل للنراع؛ فقال الامام الرازي : مهملهة؛ 
اه النظر یفید العلم ‏ وقال الامدي : کلبة ؛ ای : گام بط صحیح في 
المقدمات القطعية لا یعقبه ما ينافی العلم کالموت والنوم مفید للعلم قال 
صاحب «المواقف»: ماادعاه الامام سهل البیان » لکنه قلیل الجدوی؛ اد 
الجزئیات لا تثبت بالمهملة بل بالكلية . 

قلت : وعلی الکلية یحمل کلام الشارح . 

(ٍن کان ضرورباً لم بقع فیه خلاف کما في قولنا: الواحد نصف الائنین) 
فلیس عاقل ینکره. 

(وان کان نظریاً لزم ثبات النظر بالنظر) آي : اثبات افادة النظر المعین العلم 
بافادة هذا النظر المعین العلم » وتوضیحه: آنك ادعیت آن کل نظر صحیح فهو 
مفید للعلم؛ وهي قضية کلية نظرية لا بد لها من دلیل » فأي دلیل آقمته علیه 
یکون فرداً من آفراد النظر الذي هو موضوع تلك القضية الكلية » فحکم دليلك 
وهو کونه مفیداً للعلم - یکون مندرجاً تحت حکم تلك الکلية وهو کون کل 
نظر صحیح مفیداً للعلم » فلو أثبتٌ حکم الكلية المشتمل علی حکم دلیلك 
بحکم دليلك لزم اثبات حکم دليلك بحکم دليلك . 

(وآنه دور) قبل : آي : حاصل الدور » وهو توقف الشيء علی نفسه؛ وذلك 
لأن الدور (وهو توقف الشيء علی ما یتوقف علی ذلك الشيء) ۰ ووقع في کلام 
القدماء آنه تناقض » وتوجیهه : آن المثبت -بالکسر -یکون معلوماً قبل آن یعلم 
المییّت -بالفتح - فیلزم آن یکون الشيء الواحد معلوماً ومجهولاً معا » وهو 
تناقض . ۱ 


۱:۸ 


(قلنا) الجواب بوجهین : 

آحدهما : اختیار الشق الأأول کما اختاره الامام الرازي . (الضروري قد بقع 
فیه خلاف ۰ اما لعناد) وهو انکار آلتی .مدا برد الخصم (آو لقصور فی 
ال(دراك) آي: في تصور طرفي القضية » فالحاصل : آن قولنا: کل نظر صحیح 
مفید للعلم قضية بديهية » ولکن وقع الخلاف فیها لعنادکم آو قصور عقلکم ‏ 
وهذا الخلاف لا ینافی البديهة » کیف وقد آنکر السوفسطائية البدیهیات کلها؟ 

رفان العقول متفاوتة بحسب الفطر ة) ا ۳ من آول الخلقة ‏ ویحکی فیه 
حلاف المعتزلة؛ زعموا آن العقول فی الفطرة علی السواء؛ لآن التکلیف علی 
المکلفین بالسوية » فکذا مناطه وهو العقل ۰ ثم یزداد في بعض الناس لممارسة 

قلنا : التکلیف یکفیه آدنی مراتب العقل . 

(باتفاق من العقلاء) لعل دعوی الاتفاق من الشارح مبنية علی عدم الااعتداد 
بالمعتزلة؛ لانکارهم الظاهر ؛ اذ الفرق بین عقل آفلاطون وهبنقة وان تمرن 

(واستدلال من الگثار) لعله آراد الآثار المشاهدة عن آولی العقول؛ فانا نری 
منها ولو بذل جهداً في تمام عمره. 

(وشهادة من الأخبار) لعله آراد اه لمحکیة عن العقلاء و۱ لحم ء۰ 
ویجور آن پر اد ۳ والاخبار معا آو بالثانی فقط الأحادیث ؛ کقوله علیه 
الصلاة والسلام : «هنّ ناقصات العقل والدین» وهو صحیح . 

ویروی في التفاوت بین العقول أحادیث آخر کثيرة الا آنها موضوعة؛ 
فمنها: «ان الرجل لیکون من آهل الصلاة والجهاد ما یجزی الا علی قدر 
عقله». فال ابن القیم : موضوع . 

ومنها: «أفضل الناس آعقل الناس». 


۳ 


ومنها: «انما یرتفع الناسن عل۱ في الدرجات وینالون الزلفی علی قدر 
عقولهم» . فال العسقلانی : موضوعان . 

وقد یروی : «تبارك الذي قسم العقل بین عباده» وفي «المختصر»: مرسل 
ضعیف ۰ وبالجملة: ذکر غیر واحد من الائمة آن کل حدیث في العقل فهو 

وذکر بعض المحشین فوله علیه الصلاة والسلام : (کل میسر لما خلق له» 
ولکن دلالته عل المطلوب غیر ظاهرة ۰ وقوله علیه السلام . (کلمو! الناس علی 
قدر عقولهم» » ولکنه موقوف » وقوله علیه السلام: «نزل العقل من السماء 
مثقالاً - و المقال ؛ در هم ودانقان ونصف حبة - فقسم بین الخلائق ۰ فأعطي 
آریعة دوانق للانبیاء . ودانقان للعلماء ». ودانق. للامراء . ونصف دانق 
للتجار » ونصف حبة لاهل الرساتیق» ولا شك في آنه کذب موضوع. 


والحواب الثاني . اختبار الشق الثاني » وهو مختار امام الحرمین کماقال : 
(والنظري) آي : قولنا: کل نظر صحیح مفید للعلم (قد یثبت بنظر مخصوص) 
ضروري المقدمات (لا یعبر عنه) آي : عن هذا النظر المخصوص بالنظر) آي : 
لا یکون الاثبات به حتاجاً ی کونه نظرا من آفراد النظر فحینتلٍ لا یکون الدلیل 
من آفراد موضوع الکليت ولا حکم الدلیل متدرجاً تعت حکم الكلية» فلا دور . 

(کما یقال : قولنا) مبتدا (العالم متغیر , وکل متغیر حادث) بدل عن المبتدا 
(یفید العلم بحدوث العالم) خبر (بالضرورة) . 

اعلم آن من زعم آن المدعی مهملة یکتفی بهده القّضیه الشخصهه ؛ لافادتها 
آن نظر اما یفید العلم » لکن یرد علیه آنه یمکن للمخالف آن يدعي في کل دلیل 
آقمناه آن هذا لیس من آفراد النظر المفید » فلا بد من |ثبات الکلية حتی ینطبق 
الحکم علی کل نظر صحیح؛ فلذا آراد الشارح آن یجعل هذا الحکم کلیاً. 
فقال : (ولیس ذلك) آي : افادة هاتین القضیتین العلم بحدوثه (لخصوصية هذا 
النظر) وهذا بالبديهة لا ما نقطع بحصول العلم في کل ترکیب یشابهه في صحه 
الصورة والمادة. 


۱6۰ 


(بل لکونه صحیحاً مقروناً بشرائطه) من اٍیجاب الصغری وكلية الکبری 
(فیکون کل نظر صحیح مقرون بشرائطه مفیداً للعلم) فحاصل الجواب : آن 
المثبت - بالفتح -: هو القضية الکلية التي عنوان موضوعها مفهوم النظر؛ 
آعني : قولنا : کل نظر صحیح یفید العلم » والمثبت ‏ بالکسر -: قضية شخصية 
ضروریة موضوعها ذات النظر المخصوص من غیر اعتبار کون هذا الموضوع 
من آفراد النظر ‏ فالمثبت ‏ بالفتح -: حکم الدلیل من حیث انه نظر » والمثبت 
بالکسر -: حکمه من حیث ذاته مع قطع النظر عن کونه نظراٌ » فلا یلزم (ثبات 
الشيء بنفسه ؛ لتغایر الحیثیتین . 

ثم اعلم آن لهم في تحریر النظر المخصوص الذي یکون عنوان موضوع 
الشخصية الضرورية عبارات : الأولی : ما ذکره الشارح ‏ فالنظر المخصوص 
هو فوله: العالم متغیر » وکل متغیر حادث یفید العلم بحدوث العالم 
بالضرورة » ولیس ذلك لخصوصية هذا النظر بل لکونه صحیحاً مقروناً بشر ائطه 
انتهی . 

فاذا جعلنا ذات هذا النظر المخصوص موضوعاً وقلنا: هذا القول یفید 
العلم فهي القضية الشخصية الضرورية الحاکمة بصحة کل نظر مقرون 
بشرائطه » ونحن لا نحتاج في هذه الشخصية الا الی تصور الموضوع من حیث 
خصوص ذاته » ولا نحتاج الی آن نعلم آنه من آفراد النظر أم لا. 

الثانية : ما ذکره شارح «المواقف» وهو آن یقال : النتيجة في کل نظر قياسي 
معلوم الصحة مادة وصورة لازمة لزوماً قطعیاً لما هو حق قطعاً » وکل ما هو 
کذلك فهو حق قطعاً » فالنتيجة في کل نظر قياسي صحیح حقة قطعاً ۰ فهاتان 
فضیتان بدیهیتان تفیدان العلم بالضرورة » فهذا هو النظر المخصوص . فاذا 
جعلنا ذاته موضوعاً » وقلنا: هذا القول یفید العلم فهی القضية الشخصية 
الضر وریه . 

(في تحقیق هذا المنع) آي : منع الدور (زيادة تفصیل لا یلیق بهذا الکتاب) 
فانه قد اعترض علیه بآن الشخصية کیف تکون ضرورية مع آنها داخلة في تلك 


۱۱ 


الكلية في الواقم؛ فاما آن تثبت بنظر آخر وهلم جرا فیلزم التسلسل آو یعود 
فیلزم الدور ؟ 

وأجیب : بأن الشخصية ضرورة مثبتة - بالکسر - |ذا اعتبرنا موضوعها من 
حیث ذاته » ونظریته مثبتة - بالفتح - |ذا اعتبرنا موضوعها فردا من آفراد النظر » 
والقضایا تختلف في ذلك بحسب العنوان؛ فان قولك : صانع العالم موجود 
نظر ي ۰ وقولك : الواجبت موجود بدیهی ۰ کذا آفاده بعضص المحققین » 
ولا یخفی آن فیما اختاره الامام خلاصاً عن هذه التکلفات . 


(وما ثبت منه؛ آي: من العلم الثابت بالعقل) فمن بیان للموصول » 
والضمیر لعلم » وزعم بعض من يدعي العلم آن من بمعنی الباء » والضمیر 
للعقل . 

(بالبداهة) اعلم آن لهم في البديهي والضروري اصطلاحات مختلفة تختلط 
علی الناظر ۰ وأیضاً في کلام الشارح نوع تخلیط فلنقدم حکاية مصطلاحاتهم » 
فأحدها وهو المشهور : آن العلم ان حصل بالدلیل فنظري » ویسمی الكسبي 
والاستدلالي کالعلم بحدوث العالم » وان حصل بلا دلیل فضروري منقسم الی 
سبعة » فمنه : آولی یسمی البديهي لا یحتاج الی غیر تصور الطرفین ؛ کالعلم 
بآن الکل أعظم من الجزء » ومنه: فطري یحتاج الی واسطة حاضرة معها؛ 
کالعلم بآن الاربعة منقسم بمتساویین » ومنه: حسي کالعلم بالمبصرات » 
ومنه: وجداني مدرك بالحواس الباطنة؛ کالعلم بالجوع والعطش ۰ ومنه: 
حدسي؛ کالعلم بأن القمر مستضيء بالشمس ۰ ومنه: تجربي؛ کالعلم بأن 
السنا مسهل » ومنه : تواتري کالعلم بوجود بغداد . 


وانیها: آن العلم ان حصل بالدلیل فكسبي ونظري واستدلالي » وان 
حصل بدونه فبديهي وضروري منقسم لی سبعة ‏ ولا فرق بین الاصطلاحین 
الا آن البديهي علی الأول قسم من الضروري ۰ وعلی الثاني مساو له . 

وثالئها : آن العلم ان کان للقدرة مدخل في حصوله فاكتسابي منقسم الی 
نظري وحسي وحدسي وبجربي وتواتري » آما النظري فظاهر » وآما الحسي 


۱ 


فلانصراف الحاسة الی المحسوس آمر مقدور اختياري » وآما الثلائة الاأخيرة 
فنفرعها علی مدخل في حصوله فضروري منقسم الی آولی وفطري 
ووجداني . 

ورابعها : آن العلم ان استقل القدرة فی حصوله فاکتسابی ۰ وهو الحاصل 
بالنظر والاستدلال » وان لم یستقل فضروري منقسم اٍلی الاقسام السبعة؛ فان 
الحسي والحدسي والتجربي والتواتري وان کان للقدرة مدخل في حصوله لکن 
القدرة غیر کافية فیها؛ لانها لا تحصل بمجرد الا حساس المقدور » بل تتوقف 
علی آمور لا نعلم ما هي وکیف حصلت . 

خامسها: العلم لِن کان بلا اختیار فضروري. والا فکسبي منقسم ای 
ضروري حاصل بلا استدلال » واستدلالی حاصل معه » وفي تفسیر الاختیار 
وجهان : 

آحدهما: مدخلية الاختبار . 

انیهما : استقلاله کما مر في الوجه الثالث والرابع » ثم نرجع ای الشرح 
فتقول : الظاهر عندي آن المصنف اختار الاصطلاح الثاني » ولا غبار علی 
عبارته » ولکن الشارح فسره بالوجه الاول من الاصطلاح الخامس » وجعل 
الحمل في قوله : وما یثبت منه بالاستدلال فهو اكتسابي من باب حمل العام 
علی الخاص ؛ نحو: قولك : ما یکون انساناً فهو حیوان » ولا یخفی ما فیه من 
التکلف » والذي حمله علیه توجیه کلام البداية وذا عجب؛ کالنعامة تترك 
بیضها وتحضن بیض غیرها . 

(آي: بأول التوجه) آي: توجه العقل » والبداهة في اللغة: آول جري 
الفرس . 

(من غیر احتیاج التفکر) أي : النظر » وآورد علیه : آن الحاصل بأول التوجه 
في اصطلاحهم هو البديهي الاأولي وما لا یحتاج الی الفکر یعم الاولي والحسي 
والحدسي والتجربی ونحوها » ففي الکلام نوع تنافر » فالافضل آن یقال : من 
غیر احتیاج |ٍلی شيء اخر من نحو حس آو حدس آو تجربة. 


۱۳ 


آجیب : اولاً: بآنه آراد بالتفکر المعنی اللغوي لا النظر » فالمعنی من غیر 
احتیاج لی ملاحظة آمر اخر من فکر و حس ونحوه. 

وانیا: بأن قوله: (من غیر احتیاج) تفسیر : لاول التوجه » فلیس معنی 
الاأول التوجه ما یخص الاولیات ‏ بل معناه: عدم الاحتیاج اٍلی النظر ۰ وانما 
ذکر آول التوجه بیاناً للمناسبة بالمعنی اللغوي » وفیه نظر ؛ لانه نما یصح لو 
حمل عبارة المصنف رحمه الّه علی الاصطلاح الثاني من (دراج الحسي 
والحدسی والتجربي في الضروري ۰ ولکن الشارح حملها علی الاصطلاح 
الخامس » فأدرجها في الا كتساپي . 

(فهو ضروري کالعلم بأن کل الشيء اعظم من جزئه ؛ فانه بعد تصور معنی 
الکل والجزء والاعظم لا یتوقف علی شيء) بعد التوجه (ومن توقف فیه حیث 
زعم آن جزء الانسان کالید مثلاً قد یکون آعظم منه) ومثل هذا التفاوت الفاحش 
نما یتصور بحسب العادة في الرحم عند تکوّن الجنین » وهذا بانصراف آکثر 
النطفة وما یمدها من دم الطمث اٍلی خلق عضو واحد » آما بعد الولد فلا یتصور 
هذا العظم الفاحش في الید عادة » ولو تورم آکثر ما یتورم؛ ولذا زعم بعض 
المحشین آن معنی الکلام هو آنه یجوز آن یخلق الّه تعالی ید ٍنسان أعظم منه . 
والمشهور هو التمثیل بالرجل » وهذا لیس ببعید؛ فان داء الفیل یعرضها من 
نفوذ بلغم سوداء فیها فتعظم جذا مع آنها عضو عظیم » فلا یبعد آن یزید علی 
نها ان 

(لم یتصور معنی الکل والحزء) وذلك لآن الکل هو مجموع البد وبقبة 
الأعضاء » والجزء هو الید فقط » وقد پیشکك بوجهین آخرین : آحدهما: آن 
الجسم مر کب من الهیولی والصورة ولا یجوز آن یقال : اٍنه أعظم من آحدهما. 

آجیب : بآن المراد الأجزاء المقدارية وهي المتبادرة عند الاطلاق . 


تانبهما: آنه لا یصح عند القائلین بر کیت الااجسام من الجواهر الفر ده ؛ اد 
تبوت الاعظمية فی الکل لا یتصور بدون تبوت الاصغرية في الجزء ۰ والعظم 
والصغر من توابع المقدار ولا مقدار للجزء . 


۱۹ 


(وما ثبت منه بالاستدلال؛ آي : بالنظر في الدلیل سواء کان) الاستدلال 
(استدلالاً من العلة علی المعلول ۰ کما |ذا رأی ناراً فعلم آن لها دخاناً) ویسمی 
الدلیل لمَیّا بکسرتین فتشدید : منسوب الی لم بکسر ففتح . 

(آو من المعلول ٍلی العلة کما |ذا رأی دخاناً » فعلم آن هناك نارً) ویسمی 
الدلیل یا بکسرتین فتشدید: بالنسبة اٍلی ان بالکسر آحد الحروف المشبهة 
بالفعل . 

(وقد بخص الاو باسم التعلیل ۰ والثاني باسم الاستدلال) للتفرقة (فهو 
اکتسابی ؛ ی حاصل بالکسب وهو) آی : الکسب (مباشرة الأسباب) ای : 
انشم الما واه دی اف بترم رها عزها شخ الا 
(بالاختیار کصرف العقل والنظر في المقدمات) عطف تفسیر للصرف (في 
الاستدلالیات والاصفاء) بالکسر واعجام الفین : گوش نهاون (وتقلیب الحدقة) 
آي : تحريك العین نحو المبصرات » وسمیت حدقة؛ لاحداق الجفن بها؛ آي : 
احاطته (ونحو ذلك في الحسیات) کوضم المشموم علی الأنف ونشق الهواء 
ووضم الکف علی الملموس ووضع المطعوم علی اللسان . 

وبالجملة: فهذه العلوم الحسية یکون للاختیار مدخل فیها بحیث (ٍن شاء 
العقل کسیپها بصرف الحواس الیها » وان شاء لم یکسبها بصرف الحواس عنها؛ 
کتغمیض العین وسد صماخ الاذن ۰ فهي داخلة في الاكتسابي . 

وآورد علیه : آن قولکم: الکل اعظم من الجزء أیضاً یتوقف علی آأسباب 
اختيارية ؛ کتصور الطرفین والتوجه » فينبغي آن یکون اکتسابیا. 

اجیب : بأن المراد بالأسباب الاختيارية ما سوی تصور الطرفین والتوجه . 

(فالاکتسایی) آي : !ذا تقرر آن الاستدلالی ما ثبت بالدلیل » والاکتسابی 
ما حصل بالاختیار فالاكتسابي (آعم من الاستدلالی؛ لانه) أي: الاستدلالي 
(الذي بحصل بالنظر في الدلیل فکل استدلالي اکتسابي) لأن النظر في الدلیل 
اختياري (ولا عکس) ای لیس کل اكتسابي استدلالیاً (کالابصار) بالکسر ؛ 
اي: کالعلم الحاصل بالرژية (الحاصل بالقصد والاختیار) فهو اكتسابي 


۱۵ ۵ 


لا استدلالي » واذا عرفت هذا علمت آن حمل الاكتسابيی علی ما ثبت 
بالاستدلال علی ما قرره الشارح هو نحو قولك: ما کان انساناً فهو حیوان » 
ولا یخفی علی العارف بأسالیب الکلام آنه غیر جید في هذا المقام؛ لانه یفوت 
المقابلة التی قصدها المصنف بین قوله : بالبداهة » وقوله : بالاستدلال » ولانه 
کما آن الضروري منحصر في ما ثبت بالبداهة » فيتبغي آن ینحصر الاكتسابي 
فیما ثبت بالاستدلال » ولان الظاهر کما هو المعلوم من عادة القوم آن المصنف 
قصد تعریف الضروري والاكتسابي فالانسب تفسیر حمل کلام المصنف علی 
الا صطلاح الثاني من الااصطلاحات الاربعة . 

ومما آورد علی تفسیر الشارح : .آنه یلزم علی المصنف !همال ذکر کثیر من 
العلوم اليقينية كالحسي والتجربي والحدسي والتواتري؛ لانها لیست تحصل 
آول التوجه حتی تدخل فی الضروري ۰ ولا بالاستدلال حتی تدخل فی 
الاكتسابي . ۱ ۱ 

وقد یجاب : بأنها حاصلة بأول التوجه علی تسامح المشائخ؛ لعدم تعلق 
غرضهم بتفصیل الحدس والتجربة ونحوهما » کما مر في بحث حصر 
الأسباب ؛ ولذا جعلوها حاصلة بالعقل فقط وان توسط فیها حدس آو تجربة 
ونحوهما. 

(وأما الضروري فقد یقال في مقابلة الاکتسابی) کما في کلام المصنف 
(ویفسر) الضروري حینثذ (بما لایکون تحصیله مقدوراً للمخلوق) وهذا 
التفسیر منقول عن القاضي آبو بکر الباقلاني (آي: یکون حاصلاً من غیر اختیار 
للمخلوق) وتفسیر کلام القاضي بهذا مما اختاره الشارح |دخالاً للحسي في 
الاكتسابي » والمعلوم من کلام السید السند في «شرح الموقف» آن معنی کلام 
القاضي آن لا یستقل قدرة المخلوق في حصوله » فعلی هذا یکون الحسي من 
الضروري . 

(وقد یقال : الضروري في مقابلة الاستدلالي ویفسر) الضروري حینثذ (بما 
یحصل بدون فکر ونظر في دلیل ومن ههنا) آي : من اختلاف اصطلاحهم في 
تفسیر الضروري (جعل بعضهم العلم الحاصل بالحواس اکتسابا/ وهذا علی 


۱1 


التفسیر الاول (أي: حاصلاً بمباشرة الأسباب بالاختیار » وبعضهم ضروریا) 
وهذا علی التفسیر الثانی (أّي: حاصلاً بدون الاستدلال » فظهر آنه لا تناقض 
بین کلام صاحصب «الىدایة») وهو الا مام نور الدین البخاري 6 ووحه التناقض : 
آنه قسم العلم الی ضروري واكتسابي » ثم قسم الاكتسابي الی ضروري 
واستدلالی ۰ فجعل الضروري قسیماً للاکتسابی آولا ۰ وقسما له ثانیاً » وهذا 
تناقض » ووجه اندفاع التناقض : آن الضروري الذي هو قسیم الاكتسابي غیر 
الذي هو قسمه وموهم التناقض الا شتراك الاسمي . 

(حیث قال : ٍن العلم الحادث) احتراز عن علم الحق سبحانه؛ فانه لا ینقسم 
لی هذه الاقسام . 

(نوعان : صروري: وهو ما یحدثه الّه تعالی في نفس العالم من غیر کسبه 
واختیاره کالعلم بوجوده) قیل : یدل علی آن الوجود زائد » وهو خلاف مذهب 

وعندي: آنه اعتراض سخیف؛ فان الاضافة کثیرا ما تقع بین اسمي الشيء 

(وتغیر ی سب کالصحهة ای #سین تات واللدة 

(واکتسایی: و۱1۳۹ 
نما لم یضمر لثلا یذهب وهم المبتدیء الی |رجاعه ٍلی الّه سبحانه . 

(وهو) آي : الکسب (مباشرة آسبابه) آي : آسباب العلم » وهذا آیضاً يشترك 
فیه الحیوانات ؛ اذ لها الاصفاء وتقلیب الحدقة . 

(وآسبابه) آي : العلم » ومن آرجع الضمیر اٍلی الکسب فقد وهم. 

(ثلائة : الحواس السلیمة . والخبر الصادق . ونظر العقل) آراد توجه العقل 
لا النظر المتعارف . 

(ئم قال : والحاصل من نظر العقل نوعان: ضروري بحصل باأول النظر) 
آي : بأول التوجه (من غیر تفکر) قد مر البحث علیه فیما سبق من کلام الشارح. 


۱۷ 


(کالعلم بآن الکل أعظم من جزئه . واستدلالي یحتاج فیه اٍلی نوع تفکر 
کالعلم بوجود النار عند رژية الدخان) انتهی کلام البدایة» . 

وآورد علیه: آن الحدسي والتجربي ونحوهما تخرج عن القسمین. 
دا اه ولا بجعل قوله : من غیر تفکر تفسیرا لول النظر ۰ وثانیاً: بأنها 
حاصله بأول التوجه علی تسامح المشائخ ۰ کما مر في دفع هدا الاایراد عن 
کلام الشارح » وانما لم یصح الجواب الاول هنا؛ لأن بعض کلامه کان مانعا 


عنه . ۱ 


۱5۸ 


ز سیر 


مالراقلش ام 


الکلام قي الا لهام 


قال المصنف : «والالهام المفسر بالقاء المعنی) آراد ما یقابل المحسوس 
لا ما یقابل اللفظ . 

(في القلب بطریق الفیض) یقال : فاض الحوض : لذا امتلاً بالماء حتی سال 
من جوانبه » ثم نقل الی اعطاء الخیر الکثیر بلا استحقاق وعوض . 

وانما قید الالقاء به ؛ لفائدتین : 

الأولی : الاحتراز عن الوسوسة الشيطانية » ومن زعم آن الفیض یعم الخیر 
والشر فلا بد من آن یقال : بطریق ابر ؛ لیخرح الوسوسة فلم یتتبع استعمالاتهم 

الثانية : الاحتراز عن العلم الحاصل بالاکتساب » وانما قید الالهام بهذا 
لتفسیر؛ لأنه قد یکون بمعنی الوحي الالهي الی آنبیائه » وهو مفید الیقین 

(لیس من آسیاب المعرفة بصحَة الشیء عند آمل الحق) خلافاً لبعض 
الصوفية والشيعة مستدلین بوجوه: آحدها: قوله تعالی: ما ور 
وتو (اشمس: ۸) آي : عرفها بالايقاع في القلب آن هذه طاعة وهذه معصية . 

آجیب : بان المعنی : آعلمها بانزال الوحي علی الانبیاء. 

الثاني : قوله تعالی : * رح ربك لٍل اش * [النحل: 1۸) فاذا آلهم |لیها حتی 
عرفت المصالح » فالمومن آولی؛ لاأن له سبحانه شرح صدره بنوره. 

اجیب : بأن کلامنا نی العنی الذي لا یدری آنه من الّه و من الشیطان آو من 
لنفس. آما النحل فقد خلق الّه سبحانه فیها العلم حتی عرفت آنه آمر من ال . 


۱۵۹ 


یر 


لثالت : قوله تعالی : « ان کر له صَدرم للاسانر فهُ ع نود من ری 6 

الرابع: قوله علیه الصلاة والسلام : «اتقوا فراسة المومن فانه ینظر بنور 
ابله » . 

اجیب آولاً: بآنه موضوع کما قاله الصغاني » وفیه نظر؛ لأن السيوطي 

وثانیاً: بأنا لا ننکر حصول العلم له » لکنا لا نجعله حجة علی الغیر . 

وثالثاً: بأن الفراسة ظنية وکلامنا فی الیقین . 
البر والاثم فقال : (ضع ید علی صدر ؛ فما حاك في قلبك فدعه وان آفتاك 
الناس» فجعل شهادة قلبه حجة فوق فتوی العلماء صحاب الحجج . 

والجواب عندي و لاٌ: بأنه فی الآمور التي یکون المستفتی آعرف بها من 
المفتی + ککون الشیء ملکاً له آو غیر ملك؛ ولذا قال بعض القضاة: 
المتخاصمان عالمان » واٍلی جاهل یتحاکمان . 

و ات بانه آمر آن یعمل باجتهاده ودلیله » وقد تقرر آنه یجب علی المجتهد 
آن یقدم اجتهاده علی اجتهاد غیره. 
آجیب : بان ثبوت هذه الکرامة له مسلم » آما کون (لهامه حجة علی الغیر 
فممنوع ؛ ولذا کان عمر رضي الّه عنه بدعو ٍلی الکتاب والسنة والدلیل الشرعي 
لا (لی [لهامه ۱ 

واستدل فی «کشف المنار» علی بطلان حجیهة الا لهام بوجوه : 

ِ 2 3 مر ی ۰ ۳ 9 

آحدها : قوله تعالی : * فلْ مانوا هکم (زن کَنتم صیقیک 4 
[لبترة: ۱۱۱] فاًلزمهم الکذب بعجزهم عن البرهان » فلو کان الالهام حجة لما 
تحقق عجز الکنار ؛ لانهم یمکنهم دعوی الالهام . 


۱۹۰ 


الثاني : آن کی و ی و اس ی وقد یکون من 
الشیطان؛ لقوله تعالی : * وَِدّ لبَطیت لو ایهم 44 [لانمام ۰۱ و 


چم یج 


۱۹ رم و ۳ 


من وسوسة النفس ؛ لقوله تعالی : * ونعلر ما دوسوس تسم 4 لقی: ۱۱۱ 


ولا یمکن التمیز بینها . 
آن فلت دک الصوقة العسه ستها.. ات بانه یکون عل اسلا زا 
لا الهاماٌ. 


الثالث : قوله علیه الصلاة والسلام : «من فسر القرآن برأیه فلیتبوّاً مقعده من 
النار» والتفسیر بالرآي المستفاد من النظر والدلیل جائز |جماعاً » فعلم آن الرآي 
الأسباب فی الثلائة) آي : لو کان الالهام سبباً للعلم لبطل حصر آسبابه في الحس 
والخبر والعقل» قالوا: یمکن الجواب بوجه احر وهو آن الالهام مندرج في 
العقل کما آدرجوا الحدس والتجربة والوجدان فیه » والقول لا یبعد (دراجه فی 
الحدس . 

(وکان الأولی آن بقول : لیس من آسباب العلم بالشیء) لانه المطابق لما 
سبق من قوله: وآسباب العلم ثلاثة » وقوله: وآما العقل فهو سبب للعلم 
انا ۱ 

(الا آنه حاول) آي : آراد (التنبیه علی آن مرادنا بالعلم والمعرفة واحد لا کما 
اصطلح علبه البعض من تحصیص العلم بالمر کیات والکلیات » والمعر فة 
بالبسائط والجزئیات) فیه لف ونشر» ولهم في الفرق بین العلم والمعرفة آقوال : 

آحدها: آن العلم : |دراك المرکب » والمعرفة: ادراك البسیط؛ آي: غیر 
ال کته 6 تووخه یمه غس اه کب ستطا ۶ ان الط ی اللنه فتت المت:: 
ومنه سمی الوسیع بسیطاً؛ لأنه کالذاهب في الاطراف لا کالمقید الملازم لمکان 
واحد » ولما کان آجزاء ان نز ۳۳ 
فسمي بسیطاً » وهذا الوجه من خواص الکتات . 


۱۲۱ 


نانیها : آن العلم : |ٍدراك الكلي » والمعرفة: درا الجزئي » وقد ینسب 
|دراجه الاول ٍلی علماء العربية » والثاني اٍلی الحکماء . 

وعندي في الاول نظر + لأنا نجدهم یزاولون آمثال هذه لالفاظ والابحاث ‏ 
وقد یستدل علی صحتهما بأنه یقال : عارف باه لا عالم بان . 

ثالثها : آن المعرفة : |دراك مسبوق بالعدم » والعلم آعم. 

رابعها : قال الامام الراغب والاصفهانی في «الذریعة» : (ن المعرفة |در اك 
الشيء بتدبر وتفکر » فهي آخص من العلم ولا یجوز استعمالها في البدیهیات . 

خامسها: قال صدر الشریعة : المعرفة : ادرالك الجزئیات عن دلیل » وهذا 
حص من التفسیر الثانی ؛ للتقید بالدلیل؛ ولذا قیل فی تفسیر الفقه : بنه معرفة 
الفس ما لها وما علیها » وهو محکی عن الامام الاعظم آنه لایشتمل علم 
المقلد ۰ واحتج بعض هولاء الفارقین علی قوله بأنه یقال لّه سبحانه : عالم 
لا عارف ۰ وقد ظهر لك آن هذا لا یقوم حجة علی قول بعینه من الاقوال 
المذکورة؛ لأن اطلاق العارف ممنوع علی کل قول منها علی آن الاسماء 
توقيفية » فیجوز آن یکون عدم الاطلاق لعدم الاذن وان صح لة. 

سادسها: قال الامام آبو القاسم الحکیم السمرقندي: المعرفة: !درا 
الاشیاء بصورها وسماتها » والعلم : (دراکها بحقائقها. 

سابعها : آن العلم في التصدیقات » والمعرفة في التصورات . 

تامنها: آن المعرفة هو الادراك الثانی من ادراکین تخلل بینهما عدم کما اذا 
آدر کت شینا ثم نسیته ثم آدر کته . 

(الا آن تخصیص الصحة بالذ کر مما لا وجه له) پرید آن ذکر المعرفة بدل 
العلم موجه بما ذکرنا » لکن ذکر الصحة مستدرك لا وجه له؛ (ذ يكفي آن 
یقال : لیس من آسباب معرفة الشيء ۰ بل لفظ الصحة قد یوهم خلاف المقصود 
وهو آنه سبب للمعرفة بفساد الشیء لا صححته. وأجیب : بأن الصحة بمعنی 
الثبوت ؛ لقول الشاعر : ۱ 
صح عند الناس آني عاشق غیر آن لم یعرفوا عشقي بمن 


۱۹ 


ورد بأن الاستدراك ولیهام خلاف المقصود باق ۰ وقال بعض المحشین : 
آراد بالشيء الحکم الذي هو الوقوع آو اللاوقوع » ومعنی الصحة: مطابقته 
للواقع ومعرفة هذا الحکم هو العلم التصديقي . 

ثم الظاهر آنه) آي : المصنف (آراد الالهام لیس سبباً یبحصل به العلم لعامة 
الخلق) آي: لأکثرهم کما یحصل بالحس والخبر والعقل؛ وذلك لان هل 
الالهام في غاية الندرة. 

(ویصلح للالزام علی الغیر ) کما یصلح له العلم الحاصل بالاسباب الثلائة . 

(والا) أي: وان لم یکن المراد ذلك (فلا شك آنه قد بحصل به العلم) 
لصاحب الالهام وحده » فلا یصح قول المصنف : لیس من آسباب المعرفة ‏ 
بل قد ذکر بعض الاکابر آن العلم الصحیح هو المأخوذ عن صاحب الشرع 
والمعلوم بالالهام والکشف . 

و اضاه ال سقل ان العقلي فضعیف » ولا یجد صاحبه مخلصاً عن تعارض 
الاأدلة وورود الشیهات بخلاف ال لهام > وهولاء یمیزون بین الخطرات 
الرحمانية والشيطانية بنور الباطن » وذکر بعضهم آن بعض العلماء دخل علی 
الامام الرازي رحمه الّه فوجده باکیاً » فسأله فقال : آبكي علی ضیاع العمر في 
غیر شي» ‏ قال: کیف وآنت (مام الأئمة؟ فال: کنت آحکمت مسألة 
بالدلائل » وکنت کلما تذکرتها أَقمت علی صحنها برهاناً لا آشك فیه » وهذا 
منذ سنین کثيرة ۰ ثم ظهر علی الان آنها باطلة مع دلائلها ۰ فأخاف آن یکون کل 
ما عندي من العلم کذلك . 

(وقد ورد القول به في الخبر) آي : الحدیث النبوي؛ کقوله علیه الصلاة 
والسلام : «اتقوا فراسة المومن فانه ینظر بنور الّه وضعفه بعض المحدئین » 
والحق : آنه صحیح ووقع في بعض النسخ . 

(نحو قوله علیه السلام: «آلهمني ربي») لم استحضر لهذا الحدیث 
تخریجاً ؛ ولم یذکره القاري الهروي في تخریج أحادیث الشرح ۰ وفیه نظر ؛ 
لأن الهام الاأنبیاء وحي خارج عن المبحث ۰ وانما الکلام في الهام غیرهم . 


كٍٍِِ ۱ 


(وقد حکي عن کثیر من السلف) وآقول: الحق ما ذکره الشارح » لکن 
المصنف آراد حصر الاسباب لمطلق العلم لا للعلم الذي یصلح للالزام » فلا 
یصح حصره . اللهم الا آن یلتزم آنه لم یقید بالعلم الذي لا یقوم حجة علی 
الغیر . 

واعلم آنه یرد علی حصر الاسباب اعتراض آخر: وهو آن خبر الواحد 
والتقلید قد یفیدان العلم » فالاسباب خمسة فأجاب عنه بقوله: (وآما خبر 
الواحد العدل) هو الموتمن البالغ العاقل » الذي يودي فرائض الّه والواجبات 
والسنن المکدة » ولا یرتکب الکباثر » ولا یدوم علی الصغائر » ولا یفعل 
ما یخل بالمروءة؛ کالبول علی الطریق ۰ والاکل ماشیاً في السوق. 

(وتقلید المحتهد) المجتهد: هو القادر علی استنباط الاحکام الشرعية من 
القرآن والسنة والاجماع والقیاس » ویشترط فیه العلم بما یتعلق بالاحکام من 
الایات » ویقال: هی نحو خمسمائة » ومن الأحادیث ؛ ولا یشترط الحفظ بل 
سرعة الاحضار 3 الحاجة » وربما آجمع السابقون وبوجوه الاستدلالات 
المذکورة في اصول الفقه » والاجتهاد باق الی آخر الدهر » ومن زعم آزه 
لا یمکن في هذه الاأْزمنة فقد تحکم ونفی علم غیره بجهل نفسه ۰ ثم من لم یکن 
مجتهداً وجب علیه اتباع المجتهد؛ لقوله تعالی : *فتً هل الکر ان کر 
لا لو ٩6‏ [لنسل: 4۳] ولاجماع السلف علی ذلك . وهذا الاتباع یسمی 
تقلیداً » وهي في اللغة: جعل القلادة في العنق » ویکنی به عن التسلیم 
والانقیاد » ثم المعهود من السلف عدم الاختصاص بتقلید مجتهد واحیٍ » لکن 
حدئت الاهواء المختلفة وصار المتهاونون بالدین یبتغون الرخص من کل 
مذهب حتی کان آفعالهم باطلة بالاجماع المررکب ؛ کصلاة من آدمی ومس ذکره 
بفتوی الشافعي والحنفي ۰ فاتفق العلماء علی الزام المقلد مجتهداً واحداً 
ونظروا في عظماء المجتهدین فلم یجدوا في هل التدوین منهم کالعلماء الاربعة 
فاتفقوا علی آن یتقلد المجتهد آحدهم » وبل یجوز الرجوع » فالحق: لا !لا |ذا 
غلب ظنه علی آن غیر هذا المجتهد آعلم » ویجوز تقلید غیر |مام المذهب في 
مسألة واحدة استثنافاً » آما بعد العمل فیها علی وفق صاحب المذهب فلا الا اذا 


۱۹ 


اشتدت الحاجة فیجوز الرجوع اٍلی قاضي مذهب آخر؛ ليفتي بحاجته » وهذه 
الفوائد مما تحفظ . 

(وقد یفید آن الظن والاعتقاد الجازم الذي یقبل الزوال) لف ونشر مرتب؛ 
آي: خبر الواحد یفید الظن » والمراد بالواحد: ما لا یبلغ عدد التواتر 
لا الواحد الحقیقی » والتقلید یفید الاعتقاد القابل للزوال؛ فان المقلد قد یظهر 
له آن المجتهد الاخر اکثر علماً وصواباً فیقلده » وقد یبلغ درجة الاجتهاد فیجد 
دلیلا علی خلاف ما کان یعتقده فیزول اعتقاده » ومن عجائب هذا الباب آن 
الطحاوي کان شافعي المذهب فقراً في کتابه آن الحاملة (ذا ماتت وفي بطنها 
ولد حي لم یشق بطنها خلافاً لابي حنيفة ‏ وکان الطحاوي تولد مشقوقاً 
فقال : لا آرضی بمذهب رجل یرضی بهلاكي ۰ فترك مذهب الشافعي وصار من 
عظماء المجتهدین علی مذهب الحنفية » وانا لا نجد فیهم بعد الثلائة مثل 
الطحاوي وابن الهمام؛ لاحاطتهما بعلم الحدیث . 

(فکانه آراد بالعلم ما لا پشتملهما) آي : کأن المصنف آراد بالعلم في قوله : 
وأسباب العلم ما لا یشتمل الظن واعتقاد المقلد؛ آي: آراد العلم اليقيني » فلا 
بأس بخروج الاأسباب المفيدة لغیر اليقین عن الحصر . 

(وزلا) ٍن آرید بالعلم ما یعم الکل کما هو مصطلح الحکماء (فلا وجه 
لحصر الاسباب في الثلائة) وأورد علیه : آن قوله : کان للظن فينافي ما سبق في 
تعریف. العلم من الجزم بأن العلم عندهم مقابل للظن ‏ ولعل هذا رعاية لما 
اشتهر من تعمیم اطلاق العلم . 


اسر سم اف ال البچس سظ 


الکلام في حدو ث العالم 


قال : (والعالم) مشتق من العلم ۰ وقد جاء فاعل بالفتح لما یفعل به کالخاتم 
لما یختم به » والطابع لما یطبع به » فکذلك العالم لما یعلم به الشيء » ثم 
غلب فیما یعلم به الخالق سبحانه؛ آي : المصنوعات ؛ لأن الناظر فیها یعلم آن 
لها صانعاً » ویطلق علی مجموعها وعلی آجناسها ویجمع بالنظر الی الثاني 
علی عالمین وعوالم » ولا یطلق علی آفرادها » فلا یقال : زید عالم؛ ولذا قد 
یزعم آنه جمع لا واحد له من لفظه » وآن العوالم والعالمین جمع الجمع . 

(آي: ما سوی الّه تعالی) ما: موصولة » وسوی: ظرف بمعنی غیر 
منصوب بفعل عام محذوف؛ آي کان (من الموجودات) بیان للموصول ۰ وفیه 
احتراز عن الامور العدمية . 

(مما یعلم به الصانع) بیان ثان للموصول » آو للموجودات ۰ والمشهور آنه 
من جملة التعریف؛ للاحتراز عن صفات الحق سبحانه » ولکن الشارح اختار 
|خراجها بقوله : ما سوی الّه » فعلی هذا یکون !شارة الی وجه التسمیة بعد تمام 
اشمریف.: زاظرفي علیه بان المانع کم بربجد في کلام الشارغ .« وفد تیش ان 
اما بت تست و اجاب الشیخ تقي الدین السبکي رحمه ال : بأنه قریء 
في الشاذ صنعة ال بدل « وه اه 4 [ابتر : ۱۳۸ وقال آخرون : لا حاجه 
ال الشاذ؛ لقوله تعای : «صنم له ای لقن ک مه آلنمل: ۸۸] وآورد علیهما: 
آن الاکتفاء بالمصدر نما هو مذهب بعضهم » وقال السيوطي : بل جاء مصرحا 
فی الحدیث عن حذيفة رضی الله عنه قال : فال رسول الّه صلی الّه علیه واله 
وسلم : «ن ال صانع کل صانع وصنعته» رواه الحاکم في «المستدر». 


۳ 


(یقال : عالم الاجسام 4 وعالم الأعراض 1 وعالم النباتات ع وعالم 
یرانق ز جمع الآولیین؛ لاشتمالهما علی آجناس مختلفة منطبقة بخلاف 
9 

(لی غیر ذلك) کعالم الافلاك » وعالم العناصر » وعالم الملائکة ‏ وعالم 
الجن . ۱ 

(فیخرج) عن تعریف العالم بقوله : ما سوی (صفات اه تعالی ؛ لأنها لیست 
غیر الذات کما آنها لیست عینها) وهذا مبني علی مصطلح الاشاعرة من آن 
العيئبة : هو الااتحاد فی المفهوم ۰ والغیریه : هو امکان الانفعاك » فصفات 
الحق سبحانه لا عینه؛ لعدم اتحاد المفهوم » ولا غیره؛ لعدم امکان 
الا نفکاله ۰ وهدا الا صطلاح محل ۳ من المطاعن 3 وکان الاحسن حمل 
وله : ما سوی اللّه علی المعنی اللغوي » واخراج الصفات بقوله : مما یعلم به 

(بحمیع آجزائه من السماوات وما فیها) کالکواکب والملائكة والجنة 
هذا الکلام واضحاً - وهو تعمیم الحکم علی کل موجود علوي وسفلي ‏ لم 
یدق التدقیق الفلسفي بأن یقول: السماوات وما علیها وفیها ۰ والأرض 
وما علیها وفیها وتحتها ۰ وآأما المجردات فغیر ثابتة عند المتکلمین فلا حاجة 
الی التعرض بها . 

وقد ذکر الفْضلاء من المفسرین في جمع السماوات وافراد الارض نکات : 

منها: آن السماوات طبقات متفاضلة مختلفة الحقائق » والاأرض طبقات 
متصلة متفقة الحقيقة ۰ وقال الامام النووي: جاء فی مسافة ما بین الارضین 
تخلافت 6و لیننن یت 

ومنها: آن جمع الارض ثقیل وهو آَرضوان بفتحتین . 

ومنها: آن تعدد السماوات معلوم للخاصة والعامة بالنظر ٍلی الحر کات 
المختلفة » بخلاف الارض؛ فانه انما علم من جهة الشرع » ولذا کانت العرب 


۱۷ 


تستعمل السماوات جمعاً » والاأرض مفرداً » ثم نزل القران بلغتهم » وهذا 
الوجه من خواص الکتاب . 

(محدتث ؛ اض مخرج من العدم الی الوجود) حلافاً لبعض الطبیعیین حیث 
زعموا آنه خرج بنفسه من العدم الی الوجود » وهم یصادمون البداهة في 
ای هی وس تن ۳۴ لوجود ۰ بمعنی آنه بالنظر هتفه رتیت 
الموجود موجود. 1 

(خلافاً للفلاسفة) لا بد في شرح المقام من تقدیم مقدمات . 


المقدمة الأولی: زعم آرسطاطالیس وأتباعه: آن الجسم مرکب من 
جوهرین : آحدهما: الهیولی » وانیهما: الصورة الحالة في الهیولی » وتسمی 
الصورة الجسمية » ودلیلهم : آن الجسم متصل في ذاته ولا" مفصل فیه کما 
یشهد به الحس ‏ فاذا عرض علیه الانفصال فلا شك آن المتصل الواحد انعدم 
وحدث متصلان ضرورة آن الواحد غیر الائنین » ثم لا بد آن یکون شيء مشتر کا 
بین المقسم والقسمین وباقیاً في الحالین » والا لکان التقسیم |عداماً للجسم 
بالكلية و(یجاد الجسمین الاخرین من العدم » واللازم باطل بالضرورة ‏ فهذا 
المشترك هو الهیولی ۰ وذلك الامر المنعدم بالانقسام هو الصورة » وانما کان 
الهیولی جوهرا؛ لبقائها مع توارد الصور علیها . وٍنما کانت محلاً للصورة؛ 
لاتصافها بالوحدة الاتصالیه والکثرة الانفصالية بواسطة الصورة ‏ فللصورة 
اختصاص ناعت بالهیولی وهو الحلول . 

المقدمة الثانية : قالوا: الاجسام بعد اتفاقها فيی حقيقة الجسيمة مختلفة 
الطبانع والثار؛ کالنار للحرق ۰ والماء للبرد ؛ فثبت آن في الجسم شین آخر 
هو مبداً تلك الاثار ویسمونه الصورة النوعية؛ لآن الاجسام تتنوع بها آنواعاً 
وهي جوهر عند قوم » وعرض عند آخرین . 


۱۹۸ 


الممدمة الثالثة : الصورة الجسمبة ماهبه نو عیه هی الجو هر الففتل 
الجهات والموجود في کل جسم فرد منها» ونسبة تلك الافراد البها کنسبة زید 
وعمرو الی الانسان » والهیولی لا تنفك عن فرد من آفرادها » ویجوز توارد 
آفر اد الصورة علی هیولی واحدة. 

المقدمة الرابعة : الصورة النوعية ماهية جنسية تحتها آنواع مختلفة الحقائق 
کالصورة النوعية للنار » والصورة النوعية للماء » فنسبتها الی النوعية المطلقة 
کنسبة الانسان والفرس الی الحیوان . 

المقدمة الخامسة : الصورة النوعية قد تتبدل بصورة نوعية آخری فینقلب نوع 
الجسم ؛ کالماء ینقبل هواء وبالعکس » والهیولی في الحالین واحدة. 

المقدمة السادسة : الشکل هيئة تعرض السطح 9 الجسم من احاطة حد 
واحد به آو حدود ۰ فالحد الواحد المحیط بالسطح کما في الداثرة » وبالجسم 
کما في الکرة » والحدود المحيطة بالسطح کما في المثلث وبالجسم کما في 
السیف » ولنرجع الی الشرح. 

(حیث ذهبوا لی قدم السماوات بموادها) بتشدید الدال جمم مادة ‏ والمراد 
بها: الیهولی . 

(وصورها) آي : الصور الجسمبهة والنوعية ۰ وزاد بعض المحشین الصورة 
الشخصية » وهي ما الاشخاص الجزئية من الصورة الجسمية والنوعية؛ اٍذ في 
کل جسم شخص من الجسمية وشخص من النوعية » واما عبارة عن الاعراضص 
التی یتمایز بها آشخاص الماهية الواحدة. 
وهذا جهل عظیم . وبالجملة: رعم الیحکماء آنه لا حادث فی السماوات الا 
الحرکات الجزوية » والاوضاع الجزئية . 

ان قلت : شکل الاأفلاك واحد وهو الکروية » فما وجه الجمع؟ 


۱۹۹ 


قلت : لانه آراد الکروية القائمة بکل فلك » آو لاآن بعضها کرات مصمتة 
کالکواکب ۰ وبعضها کرات مجوفة متشابهة الشخن کالفلك الاعظم » وبعضها 
غیر متشابهه الثخن کالمتممات . 

(وقدم العناصر) وهي آربعة بالاستقراء: النار » والهواء والماء » والأرض 
جمع عنصر بضم العین والصاد هو الاصل » وسمیت عناصر ؛ لانها صول 
الموالید الثلائة؛ آعنی : الحیوان والنبات والمعدن بزعمهم » ولا آری مانعا عن 
هیولی العناصر قديمة مشتركة بينها . وأن صورها الجسمية قديمة بالنوع » 
والنوعية قديمة بالجنس لا بالنوع . آما قولهم : ان الجسمية قديمة بالنوع فمعناه 
بعض ؛ لاآن هیولی العناصر لا تنفك عن شخص من نوع الجسمية ۰ وأشخاص 
الجسمية تفنی وتحدث بالاتصال والانفصال » والحاصل : آن نوع الجسمية 
تدیم وآشخاصها حادئة. 

و أما قولهم : ان صورها النوعية قديمة بالجنس ۰ فمعناه: آن جنس الصور 
النوعية مستمر الوجود آزلا وآبدا بوجود نوع منها بعد نوع » وتعاقب آنواعها 
بحیث لا یخلو هیولی العناصر عن نوع من الصور النوعية » فلم یز نوع من 
العناصر فی جوف فلك المّمر . 
بعضها ببعض ۰ فیجوز آن یکون عنصر النار حادثاً منقلباً عن الهواء » وهو 
الصورة النوعية حادثاً » وجنسها قدیماً » هذا غاية توضیح مذهبهم . 

(لکن بالنوع) ات لکن صوره العناصر قدیمه بالنوع ‏ و قد علمت آن 

آحدها : آنه آراد الصورة الجسمية. 


۱۷۰ 


الثاني : آنه آراد بالنوع النوع الا ضافي وهو یعم النوع والجنس ۰ فعلی هدا 
یکون المراد بالصور ما یعم الجسمیة والنوعية . 

التالت 3۱.2 بالصورة الجسمية والنوعية وبالنوع الحقيقي ولکنه لم 
یرض بقولهم : الصورة النوعية قديمة بالجنس؛ آما آولا : فلأن جواز الانقلاب 
لا یفید وقوعه. وآما ثانیاً: فلان حدوث نوع من العناصر یشکل علی قولهم 
بقدم الموالید الثلائة المر كبة من العناصر الاربعة باجماعهم ؛ فان قدم الموالید 
یستلزم آن یکون کل من نوع النار والهواء والماء والأرض قدیماً » وهذا یوجب 
آن تکون صورها النوعية قدیمة بالنوع لا بالجنس؛ لان القدم بالجنس نما یکون 
في آنواع حادثة متعاقبة. 

(بمعنی آنها لم تخل قط عن صورة ما) تفسیره علی الوجه الاول: آن 
لعناصر لم تکن خالية عن فرد من نوع الجسمية ۰ وعلی الثاني : آنها لم تخل 
عن فرد من نوع الجسمية ولا عن نوع من جنس النوعية » وعلی الثالث : آنها لم 
نخل عن فرد من نوع الجسمية » ولا عن فرد من نوع النوعية » هکذا ينبغي 
تحقیق هذا المقام (نعم؛ آطلقوا القول بحدوث ما سوی الّه تعالی لکن بمعنی 
الاحتیاج الی الغیر لا بمعنی سبق العدم علیه) جواب عن سال مقدر » تقریر 
السوال : آنك قد حکیت عن الفلاسفة القول بقدم السماوات والعناصر ۰ ونحن 
نجدهم یصرحون بأن ما سوی ال تعالی حادث . 

وحاصل الجواب : آنا سلمنا آنهم یصرحون بالحدوث ‏ لکنهم یفسرون 
حدوث العالم بمعنی اخر غیر مناف للازلية وهو الاحتیاج الی الغیر ‏ 
وتفصیله : آنهم یقسمون کلا من القدم والحدوث الی ذاتي وزماني؛ فالقدم 
الذاتي : عدم الاحتیاج لی الغیر ۰ والقدم الزماني: عدم المسبوقية بالعدم ‏ 
والحدوث الذاتي : الاحتیاج الی الغیر » والزمانی : المسبوقية بالعدم » والعالم 
عندهم قدیم بالزمان » حادث بالذات ۰ ومطلوبنا آنه حادث بالزمان . 

وفي هذا المقام آبحاث شريفة : 

البحث الأول : ما ذکره الشارح هو مذهب آرسطو ومن بعده من الفلاسفة ‏ 
ولبعضهم مذاهب آخر : 


۱۷۱ 


آحدها : قول آفلاطون: ان العالم حادث بالزمان کما هو معتقد آهل السنة 
و ما ما نسب الیه من قدم الأرواح فلعله غیر صحیح . 

انیها : مذهب فیثاغورس وسقراط وقدماء الفلاسفة وهو آن الااجسام قديمة 
بمادتها » حادثة بصورها » فزعم بعضهم آن الاصل هو الماء القدیم » ثم خلق 
منه السماوات والارض . ویقال: آخذ الحکیم ثالیس هذا القول عن التوراة؛ 
فقد جاء فی السفر الاو منه : آن الّه تعالی خلق جوهرا فنظر الیه نظر الهيبة ‏ 
فذاب رت ماء ‏ فارتفع من الماء دخان فخلق منه السماوات » وظهر علی 
الماء زبد فخلق منه الاأرض انتهی . وفي الحدیث : «کل شیء خلق من الماء» 
رواه في «المسند» ۰ والائار فیه متعاضدة » ولکن الیس أخطاً في قدم الماء. 

وزعم انقسیماس آن آصل الکل الهواء » وقال فلیطس: النار » وقال 
دیمقراطیس : آجسام صغار لا تقبل القسمة کانت متحركة في الخلاء فالتتمت 
وصارت آفلاکاً وعناصر . 

الثها: مذهب جالینوس وهو التوقف » وقیل : آنه قال لتلمیذه یوم موته: 
اکتب عني آن جالینوس لم یعرف قدم العالم ولا حدوثه ۰ ولم یعرف آن الروح 
هو المزاج آو غیره. 

البحث الثانی : ذکر المتکلمون آن الانیاء علی نبینا وعلیهم السلام جمعوا 
علی حدوث العالم » وآن القول بقدمه کفر » ویحکی عن الامام ابن تيمية |مام 
آهل الحدیث وفقهاء الحنابلة قدم العرش ۰ وهو قول شاذ لا یعباً به . 

البحث الثالث : استدل القلاسفة علی قدم العالم بوجوه کثیرة : 

آحدها : آن العلة التامة ٍن کانت قديمة فهو قدیم؛ لأن تخلف المعلول عن 
العلة التامة محال ۰ وان کانت العلة في الازل ناقصة ثم تمت بأمر حادث نقلنا 
الکلام اٍلی علة الحادث فیلزم التسلسل . 

آختت لا : بآن العلة التامة قديمة » ولکن وجود الممکن : في الازل محال . 

وثانیا : بآنها حادثة؛ اٍذ من جملة تعلق الارادة الالهية وتعلقها لا یحتاج اٍلی 
علة ؛ لا ثبت من آن الختار قد یرجح آحد مقدوریه بلا مرجح کقدحي العطشان . 


۱ ۳ 


۳ ۰ و مسرت سس مت روط ورن 


وثالثاً : بأنه منقوض بما حدث في هذا الیوم مثلا . 

انیها : آن تقدم عدم العالم علی وجوده تقدم زماني لا یتصور الا بسبق 
الزمان علی وجود العالم » والزمان من جملة العالم » فحدوث العالم یستلزم 
تقدم الشيء علی نفسه وهو محال . 
وأجیب: بأنه تقدم ذاتی لا زماني » ولیس قبل وجود العالم زمان » آما 
حکم الوهم بامتداد العدم السابق علی العالم فباطل کحعمه بامتداد المسافة 
الغیر المتناهية حول عالم الاجسام. 

الثها : آن (حداث العالم في وقت مع تساوي الاوقات ترجیح بلا مرجح. 
اجیب آولاً: بأن المحال هو الرجحان بلا مرجح لا ترجیح المختار آحد 
0 لا وقت قبل حدوث العالم ‏ وأول الاوقات مر جح 
بکونه أولها. 

(ئم آشار الی دلیل حدوث العالم بقوله: اٍذ هو آي: العالم- آعیان 
وأعراض) وخالف في هذا الحکم رجلان آحدهما: النجار من المعتزلة؛ قال : 
العالم آعراض مجتمعة » ولا وجود للاعیان . ثانیهما: ابن کیسان من المعتزلة 
زعم آن العالم آعیان ولا وجود للعرض » وکلا القولین مکابرة غیر مسموعة. 

(لأْنه) الضمیر لما سوی الّه تعالی » آو الممکن وهو مفهوم مما سبق (ن 
قام بذاته فعین » والا فعرض) بفتحتین (وکل منهما حادث) هذا کبری الدلیل 
المطوية (کما سنبین ‏ ولم:یتعرض له المصنف) ۳ سکت عن ذکر الکیری 
ودلیلها (لآن الکلام فیه طویل لا پلیق بهذا المختصر) المسمی بالعقائد . 

(کیف) آي : یلیق به (وهو مقصور علی المسائل دون الدلائل) قیل : ينافي 
قوله : ثم آشار لی دلیل حدوث العالم . اجیب : بأن الاشارة غیر الذکر. 

(فالأعیان) الفاء للتفصیل ۰ ویزعم آنها للعطف ۰ وکان الأحسن آن یقول : 
فالعین ؛ لأن التعریف للماهية لا للأفراد » وأجیب تارة : بأن اللام بطلت معنی 
الجمعية » وتارة بأن المعرف هو العین المفرد المفهوم من الاعیان . 

(ما+ آي : ممکن) آراد الامکان الخاص وهو استواء الوجود والعدم. 


۱۷۳ 


وانما فسر الموصول بالممکن؛ لثلا یشمل التعریف الواجب تعالی (یکون 
له قیام بذاته وبقرينة جعله من آقسام العالم) آي : فسرنا الموصول بالممکن 
بقرينة آن العین قسم من العالم » والعالم ممکن ۰ فلیس تفسیر ‏ بعیداً بهجر مثله 
في التعریفات ۰ ثم هذا مصطلح المتکلمین ۰ وأما علی اصطلاح الحکماء: 
فالعین هو الموجود في الخارج ۰ ویقابله الذهني الموجود في الذهن . 

(ومعنی قيامه) آي : قیام العین آو الممکن ‏ قالوا: قید القیام بالاضافة اٍلی 
الضمیر ولم یقل : معنی القیام بالذات؛ لثلا یدخل فیام الواجب تعالی بذاته في 
تیف 

(بذاته عند المتکلمین آن یتحیز) التحیز فی عرف المتکلمین : قبول الاشارة 
الحسية بأنه فی هذا المکان » آو فی هذا الجهة . وأصله فی اللغة : الاستقرار فی 
المکان ؛ وا زین حازه : اذا اه لژن ات انش تاک ۰ ٍ_ 
الحیز بالتشدید والکسر علی فعیل للمکان . 

(بنفسه غیر تابع تحیزه لتحیز شيء اخر) غیر : نصب علی الحال » وتحیزه: 
رفع علی آنه فاعل تابع » واعترض علی تعریف العین بأنه یصدق علی مجموع 
المرکب من عین وعرض کالسریر المر کب من الخشب والشکل القائم به؛ فان 
تحیز المجموع لیس تابعاً لتحیز غیره ؛ ولا یسمی عینأ. 

وأجیب آولاً: بالتزام آنه عين . 

ویانتا بان شش تخت مه آن لا یکون غرضی. آلیچه. له پواسطه وه 
المر کب انما یتحیز بواسطة جزثه الذي هو العین . 

وثالشاً: بأن الوحدهة النوعية معتبرة في تقسیم العالم اٍلی الاعیان 
والاعراض ۰ والسریر مرکب من نوعین ۰ فلا یکون مما نحن فیه ۰ وآورد 
علیه : آن المعترض لا پرید بطلان انحصار التقسیم حتی یدفعه خروج السریر 
عن المقسم بل مقصوده آن التعریف صادق علیه مع آنه لیس من آفراد المحدود. 

(بخلاف العرض ؛ فان تحیزه تابع لتحیز الجوهر الذي هو موضوعه) الضمیر 
الاأول للجوهر » والثاني للعرض (آي: محله الذي یقومه) تفسیر للموضوع . 


۱۷ 


فالموضوع یجعله قائماً. 

نم اعلم آن الموضوع والمحل واحد ‏ والعرض والحال و احد عنل 
المتکلمین » وقال الفلااسفة : المحل اعم من الموضوع » والحال آعم من 
العرض؛ لان المحل (ما آن یکون مستغنياً في وجوده عن الحال فیه کالجسم 
المستغني عن لونه و هذا القّسم مفوم بالحال ۰ فالموضوع هو القسم الأول 


المقوم لما حل فیه . 

فان قلت : تفسیر الموضوع بالمحل المتقوم نما هو مبني علی مصطلح 
الفلاسفة فلم فسره الشارح به؟ 

أجیب بوجهین : 

آحدهما: آنه آراد بالمحل المعنی اللغوي ‏ فلا بد من وصفه بالتقویم 
احترازاً عن المحل اللغوي کالکوز للماء . 


انیهما : آن قوله : (الذي یقومه) صفة کاشفة لا احتر ازية . 

(ومعنی وجود العرض في الموضوع هو آن وجوده في نفسه هو وجوده في 
الموضوع) قال قدماء المتکلمین: وجود العرض هو وجوده في الموضوع . 
وفسره السید السند رحمه الّه في «شرح المواقف» بعدم تمایزهما في الا شارة 
الحسية » وقال : قد یوهم من هذه العبارة آن وجود السواد في نفسه مثلا هو 
وجوده في الجسم وقيامه به » ولیس بشيء؛ اذ یصح آن یقال : وجد في نفسه 
فقام بالجسم ‏ ولا یخفی آن (مکان ثبوت شيء في نفسه غیر (مکان ثبوته لغیره 
انتهی . 

وأجیب بوجهین : 

آحدهما : آن عبارة الشارح محمولة علی التسامح ۰ ومقصوده اتحادهما في 
الاشارة الحسية ‏ وفیه نظر ؛ لان تعلیل عدم الانتقال بذلك لا یلائمه . 

تانیهما : آن ما ذکره السید رحمه الّه (نما یدل علی المغايرة في المفهوم . 
وهي لا تدل علی المغايرة في الذات ۰ ومقصود الشارح هو الاتحاد في الذات . 


۱۷۵ 


(ولهذا یمتنع الانتقال عنه) آي: یستحیل انتقال العرض عس «ر- ‏ : ی 
موضوع آخر؛ لانه لو انتقل لانعدم؛ وذلك لآن وجوده کان عین قیامٌ بهذا 
نیا ی ای ینک و اب 

واعلم آن امتناع انتقاله مما اتفق علیه الحکماء وجمهور المتکلهین 
واعترض علیهم أولاً: بالشعاع ینتقل من السماء الی الارض مع آنه عرض ؛ !۱ 
لو کان جسماً لخرق الزجاجات » وثانیً: بأنا نجد العرض ینتقل الی المجاور 
کرائحة المسك وحرارة النار وبرودة الثلح . 

وأجیب عن الاول : بان الشعاع لا ینتقل بل بحدث علی ما یقابل المضيء » 
وعن الثاني بأن العرض یحدث في المجاور من غیر انتقال ۰ آما وجّه الحدوث 

ففي الوجهین + فعندنا العادة الالهية ۰ وآأما عند الحکماء ففیض العقل الفعال . 


(بخلاف وجود الجسم ي في اممیز) آي :. في المکان (فاٍن وجوده في نفسه آمر » 
ووجوده فی في الحیز آمر آخر ؛ ولهذا ینتقل غنه) آي : ینتقل الجسم عن المکان . 

(وعند الفلاسفة) عطف علی قوله : ومعنی قیامه بذاته عند المتکلمین (معنی 
فیام الشيء بذاته : : استغناژه عن محل یقومه) صفة لمحل » والضمیر الاول له . 
والئاني للشي ء ۰ تست رصف المحل باتقویم ادحالا تلصوره فانها جوهر 
او و 6 یی ۶ 

ت؛ لان الصورة لا تحتاج اٍلی الهیولی في تقومها؛ آي: وجودها بل في 
تشکلها ۰ ثم هذا التعریف یعم الواچب والمجردات والاجسام » بخلاف 
تعریف المتکلمین فانه یخص الجواهر الفردة والاجسام » ولیس ذلك 
لقصوره » بل لأنهم فصدوا تعریف قیام الجوهر والجسم فقط . 
(ومعنی قیامه بشيء آخر : اختصاصه به)الضمیر الاو للقائم» والثنيلم 
یقوم به . ۱ 

(بحیث بصیر لول نعتاً . والثاني منعوتاً) آي : یشتق من اسم القائم 
ما یحمل بالمواطاة علی ما یقوم به . کقولك في السواد والعلم: جسم آسود ‏ 


۱۷۹ 


وزید عالم » وهذا یسمی بالاختصاص اللاعت » وآورد علیه فولهم : فلك 


(سواء کان) اي : المنعوت (متحیزاً کما فی سواد الجسم آو لا کما فی 
صفات الباری عز اسمه . والمحردات) هی جواهر مجردة عن المادة غیر قابلة 
للاشارة الحسية » فهي لیست بأجسام ولا مکان کالملاتكة والنفوس الناطقة ‏ 
وآنکر المتکلمون المجردات ۰ وقالوا: کل ما سوی اه تعالی جسم آو جر ء 

ان قلت : ما سبب اختلاف الم والفلاسفه فی تعر یف القبام؟ 

۱ ب في تعریف القیام 

قلت : آراد کل من الفریقین تعریف الجوهر والعرض؛ آما المتکلمون: 
فاحترزوا عن تسمية الّه تعالی جوهرا » وصفاته أعراضاً » وحصروا الممکنات 
فی الجوهر الفرد والجسم ومایقوم بهما » وسموا الأولین عیناً » والثالث 
عرضاً » فقصدوا بالتعریف ما یشتمل العین والعرض فقط ‏ وآما الحکماء : فلم 
یتحاش بعضهم عن تسمية الحق سبحانه جوهرا وصفاته أعراضاً ‏ وأثبتوا في 

(وهو؛ آي : ما له قیام بذانه من العالم) قیل : احترز به عن الواجب تعالی » 
ویرد علبه : قد سبق نفسیر الموصول بالممکن » فالحق : آنه نوضیح 
للمقصود لا احتراز » ومن العجب : آن بعضهم اعترض علی الاحتراز بأن 
المتکلمین فسروا القیام بالتحیز » فلا حاجة الی التحرز عن الواجب » فأجاب 
بعضهم : بأن الاحتراز مبني علی تعریف الحکماء وهو مشتمل علی قیام الواجب 
بنفسه ۰ وکلاهما هذیان. 

(مّا مر کب من جرئین) آراد الجزء الذي لا یتجزیء. 
المضتر و المعشی < آو-ضهد افو دا 

(وهو الحسم) وهدا مذهب جمهور الاشاعرة ۰ فأقل الجسم جزءان 
عندهم » ولا واسطة بین الجزء والجسم . 


۱۷۷ 


(وعند البعض) من الاشاعرة (لا بد من ثلائة آجراء) بآن یوضع جزء وثالث 
علی ملتقاهما فیحصل سطح مثلث جوهري من ثلائه خطوط . وکل خط منها 


مر کب من جزئین . 
(لیتحقق الابعاد الثلائة) وهی الخطوط الثلائة؛ فان البعد امتداد منقسم ‏ 


(آعني : الطول والعرض والعمق) هذا اصطلاح غیر معروف في اللغة 
والعرف؛ آما لغة: فلان الطول آطول الامتدادات في الجسم » والعرض بعد 
آقصر منه یقاطعه علی قوائم ۰ والعمق بعد یقطع کلاً منها علی قوائم . 

واما عرفاً: فلان الطول هو الامتداد المفروض آولاً » والعرض ثانیاً. 
والعمق ثالثاً . وشرط التقاطم علی قوائم بحاله » ولا شك في آن خطوط هذا 
المثلث لا تتقاطع علی قوائم ۰ وأیضاً: هو سطح لا عمق له. 

وأجیب: بأنهم آرادوا البعد المفروض آولا وانیاً وثالثاً مع حذف شرط 
التقاطم علی قوائم » ولکل آن یصطلح بما شاء . 

(وعند البعض من ثمانية آجزاء لیتحقق) تقاطع (الأبعاد الثلائة علی زوایا 
قائمة) وهو آبو علي الجبائي المعتزلي؛ قال: لا بد في السطح من تقاطع بُعدین 
علی قوائم » ولا بد في الجسم من سطحین جوهرین ۰ ثم آقل السطح الذي فیه 
تقاطع القوائم آربعة جزاء » فأقل الجسم من ثمانية آجزاء فیوضع جزء بجنب 
جزء » ثم یوضع جزء علی ملتقاهما من جانب » وجزء علی ملتقاهما من 
الجانب المقابل له » فیحصل سطح ذو بعدین متقاطعین علی قوائم » ثم یوضع 
آربعة آجزاء علی هذه الاربعة» فیحصل بعد مقاطع لکل من البعدین علی قوائم . 

ثم اعلم آن الشارح اکتفی ببعض الاقوال » وههنا آقوال آخر : 

آحدها: قول آبي الهذیل العلاف من المعتزلة: وهو آن آقل آجزاء الجسم 
ستة » فانا |ذا وضعنا علی ملتقی الاجزاء الاربعة التي ذکرها الجباتئي جزء من 
جانب » وجزءاً آخر من جانب آخر حصل من هذین الجزئین بعد الث مقاطع 
علی القوائم للبعدین الحاصلین من الاربعة . 


۱۷۸ 


انیها : قول صاحب «الموقف» انه يكفي آربعة » وتوضیحه: بأن یوضم 
جزء فیحصل الطول » وبجنب الثاني الث بحیث یحصل العرضص المقاطم 
للطول علی قائمة ۰ ویوضع علی الثاني رابع » فیحصل العمق المقاطع لکل من 
البعدین علی قائمة » ویکون الجزء الثانی مشتر کاً بین الأبعاد الثلائة . 


تالشها : قول النظام المعتزلی؛ زعم آن الجسم لا یتألف الا من أجزاء غیر 
متناهية موجودة فیه بالفعل » فاعترض علیه آبو الهذیل العلاف بأنه یلزمك آن 
لا یقطع المتحرك مسافة قط ؛ لانه لا یتحقق قطعها الا بعد نصفها . ولا یتحقق 
قطع نصفها الا بعد قطع نصف نصفها ۰ وهلم جراً » وقولك يقتضي عدم انتهاء 
الانصاف الی نهاية » فلا یمکن فطع المسافة الا في زمان غیر متناه » فاخترع 
النظام القول بالطفرة : وهو آن المتحرك یقطع المسافة من غیر آن بحاذي بعض 
اجزائها » والحق آن بطلانها بديهي . 


(ولیس هذا نراعاً لفظیاً راجعاً لی الاصطلاح) بآن یصطلح البعض علی آن 
آقل الجسم جزءان » وبعضهم علی آنها ثمانية (حتی یدفع) أي : النزاع (بآن لکل 
احد آن بصطلح بما شاء) فلا معنی للنزاع ؛ اذ من آمثالهم المشهورة لا مناقشة 
في الاصطلاح ۰ ولعله تعریض لصاحب المواقف» حیث قال: نزاع لفظي 
لا بجدي نفعاً 


(بل هو النزاع في آن ! لمعنی الذي وضع لفظ الحسم بازائه هل يكفي فیه 
علم المعقول » واعترض علیه: بأن حاصل النزاع آن لفظ الجسم علی آي 
مرکب یطلق » ولا شك في آنه نزاع لفظي . 

واجیب : بأن التزاع اللفظي علی نوعین : 

آحدهما : یرجم الی الاصطلاح ؛ کقول النحاة: الکلمة: لفظ وضع لمعنی 
مفرد » وقول ا ۳ لمنطقن : ۱ لکلمة : لفظ دل علی معنی مقترن بزمان » ولا طائل 
في هذا النزاع . 
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انیهما : یرجع الی العرف واللغة؛ کخلافهم في آن الصحابي من صحب 
النبي صلی الّه علیه واله وسلم ساعة آو مدة صالحة » وهذا نزاع مفید ریما یقم 
فی مباحث المعقول . 

ومنه: نزاعهم في الجسم فالشارح نما نفی کونه لفظیاً راجعاً الی 

بقي ههنا بحث وهو آن بعض المحشین حاول التطبیق بین کلامي 
«المواقف» والشرح فقال: آثبت صاحب المواقف» النزاع بالمعنی الثاني » 
ونفي الشارح النزاع بالمعنی الول » وعندي فیه نظر؛ لاآن کلام «المواقف) 
صریح في آنه غیر نافع ۰ و کلام الشرح ناظر : آنه مفید الا انرقال * مراد 
صاحب «المواقف» آنه لیس کثیر الجدوی. 

راحتج الأولون) رصم الاشاعرة القائلون بان الجسم ما رکب من جزئین 

(بانه یقال لاأحد الحسمین) المتساویین (ذا زید علیه جزء واحد : ٍنه جسم 
من الاخر) ان بالکسر مقول القول . ان قلتَ : هذا مجرد فرض؛ لاأنه اذا کان 
الحکماء آن یعرف زیادته ببصر ولا کیل ولا وزن فضلا عن هل العرف واللغة . 

قلت : المعنی : آنهم لو اطلعوا علی کونه آزید لحکموا بأنه آجسم لما علم 

(فلولا آن محرد التر کیب کاف فی الحسمية لما صار بمحرد زيادة الحرء 
آزید فی الحسمية) ولکنه قد صار آزید في الجسمية بقولهم : هو آجسم. 

(وفیه نظر ؛ لانه آفعل من الحسامة) بفتح الجیم (بمعنی الضخامة) تفسیر 
للجسامة » والضخامة : سطبر شدن من باب شرف . 
شرف . 


(یقال : جسم الشيء) بضم السین في الماضي والمضارع (آي: عظم فهو 
جسیم) کشریف (وجسام بالضم) وحاصل النظر: آنه لیس معنی قولهم: هذا 
اجسم من الاخر آنه آزید في الجسیمة کما زعم المحتجون » بل معناه : أنه آزید 
فی الجسامة . 

(والکلام في الجسم الذي هو اسم) للجوهر المرکب (لاصفة) بمعنی 
لعظیم . آورد علیه : آنه لا فائدة في هذا القام؛ لاآن الجسم ۸ یستعمل الا اسما. 

وعندي: آن الشارح حمله علی وهم المستدلین؛ فان استدلالهم یشعر بآن 
لجسم واللاجسم عندهم کالعالم واللاعالم » وآنهما صفتان ولا فرق الا بآن 
الااجسم یدل علی زيادة. 

(آو غیر مر کب کالجوهر) هذا مصطلح ؛ ی ات و ی 
الحکمة والکلام هو اطلاق الجوهر الممکن القائم بنفسه سواء کانت جسماً آو 
جزءً لا یتجزاً » وهم لا یستعملون الجوهر في الجزء الا مقیدا بالفرد » وزعم 
بعض المحشین آن المصنف ذکر العام وآراد الخاص بقرينة المقابلة » ومنشژه 
الغفله عن الا صطلاح . 

(یعنی العین الذي لا یقبل الانقسام لا فعلاً) أي : لا ينفك بعض آجزائه عن 
بعضها انفکاکاً حاصلاً في الخارج ۰ والفعل هنا: ما یقابل القوة. 

(ولا وهماً ولا فرضا) قال العلامة الشيرازي في #المحاکمات»: الحق آنه 
لا فرق بین القسمة الوهمية والفرضية. انتهی . فالمراد بهما تمیز طرف عن 
طرف بأٌن هذا غیر ذاك » ونم جمع بینهما للمبالغة » وفرق الاخرون بوجهین : 

آحدهما: آن القسمة الوهمية 0 جزئية علی وضع مخصوص . 
والفرضية عقلية كليةً لا تختص وضعاً ۰ 

ثانیهما : آن الوهم قد یقف عن القسم؛ آما آولا: فلانه لا یدرك الأمور 
الصغيرة جدا فلا یستطیم قسمتها ولا قسمة الشيء الیها . 

وأما ثانیاً: فلانه قوة جسمانية لا تقدر علی غیز المتناهي » بخلاف العقل!؛ 
فان فرضه یتعلق بالکلیات المشتملة علی الکبيرة والصغيرة والمتناهية وغیر 


المتناهية » واعترض علیه بأن الوهم نما یدرك المعانی الجزئية التی في 
المحسوسات کعداوة زید وصداقة عمرو » وأجزاء الجسم لیست من المعاني 
بل من الأعیان المحسوسة بالبصر . ۱ 

وأجیب : بأن الوهم هو سلطان الحواس ‏ وهي آلاته » فهو یدرك جمیع 

وآما ما اشتهر من آنه مدرك المعاني الجزئية فمعناه حصر المعاني في الوهم 
لا حصر الوهم فی المعانی فاحفظه . 

بقي ههنا بحثان : 

البحث الاو : قیل: فرض العقل يجري فی المحالات والممکنات ‏ 
والمحال . انیهما : التجویز وهو یخص الممکن وهو المراد ههنا . 

البحث الثانی: قیل : نفی القسمة الفرضية کاف؛ فانها ذا انتفت انتفی 
الفعلية والوهمية بطریق الاولی . 

اجیب : بأنهم آرادوا المبالغة في نفي القسمة فلم یروا بأساً فی التکرار حتی 
زاد بعضهم لا قطعاً ولا کسرا؛ اي : بان یقطع بجسم ذي حدة ینفذ فیه و یکسر 

(وهو الجزء الذي لا یتجزاً . ولم یقل : وهو الجوهر) بدل قوله : کالجوهر 
(احترازاً عن ورود المنع) فانه لو قال : هو الجوهر آفاد حصر غیر المر کب في 
الجوهر الفرد » وهذا محتاج [لی دلیل . 
وعندي : آنه مطلق؛ اذ لم یقم دلیل قوي علی ابطال المجردات . 

(في الجوهر بمعنی الجزء الذي لا یتجزاً . بل لا بد من (بطال الهیولی 
والصورة) الهیولی بتخفیف الیاء وتشدیدها: قیل : مشتق من الهيثة الاأولی وهو 
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في العرف العام : ما یتخذ منه الشيء؛ فالخشب هیولی السریر ۰ ثم نقله 
الحکماء الی الجوهر المخصوص ؛ لاأنه کالااصل تن 

والصحیح : آنها مشتقة من الهیل بالفتح بمعنی الصب والتفریق من باب 
ضرب ۰ ومنه: الهیول علی وزن صبور للهباء الذي یری متفرقاً؛ ولذا يسمي 
بعضهم الهیولی التي في الاجسام هباء ؛ وذلك لتفرقه في الااجسام . 

وذکر الحکماء آن الجوهر خمسة آقسام: العقل » والنفس » والهیولی » 
والصورة ۰ والجسم ۰ وزعموا آن الصورة حلت في الهیولی فحصل الجسم 
منهما » والصورة هي الجوهر الممتد في الجهات الذي یسمیه العامة جسما » 
ولکن آرسطاطالیس ادعی آن هذا الجوهر لیس تمام حقیقه الجسم بل هناك 
جوهر آخر یسمی الهیولی لا تدر که الحواس ‏ بل انما یعرف بالدلائل؛ ولذا قد 
یسمی بالعنقاء » وذهب آفلاطون الی آن الجسم هو الجوهر المسمی بالصورة 
وأنه لا وجود للهیولی . 

(والعقول) زعم الفلاسفة آن العقل : جوهر مجرد عن المادة متوسط بین 
الخالق سبحانه ومخلوقاته في (فاضة الوجود علیها. والعقول عندهم عشرة 
بمعنی آنه لا یمکن آن تکون آقل من ذلك » ولا یحد العقل جانب الکثرة ‏ 
وزعموا آنها الملائكة بلسان آهل الشرع . 

(والنفوس المحردة) النفس : هي الروح في العرف العام والشرع » 
وللعقلاء في الروح الانساني مذاهب ؛ فجماعة من آعاظم أهل الاسلام یسکتون 
عن البحث فیها فائلین : [ن علم الروح مختص بخالقه تقدس . 

وبعضهم : علی آن الروح جسم لطیف سار في البدن کسریان الماء في 
الورد. 

وآما الحکماء فقالوا: الروح الانساني مجرد عن المادة یتعلق بالبدن تعلق 
التصرف بلا دخول فیه » بل کتصرف الامیر في مدائن ملکه بلا حلول فیها » 
وطابقهم علی ذلك الامام الغزالي والقاضي آبو زید الدبوسي الحنفي وبعض 
الصوفية . 
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واٍنما قید الشارح النفوس بالمجردة؛ لآن النفس تطلق بالاشتراك اللفظي 
علی خمسة آشیاء : 

آحدها : النفس النباتية : وهی القوة المدبرة للنبات في اغتذائه ونموّه. 

وانیها: النفس الحيوانية: وهي ما یدبر بدن الحیوان في حواسه وحرکاته 
تاد اک 

ثالثها : النفس الانسانية المجردة ذات العقل واستنباط العلوم . 

رابعها: النفس الفلكية المنطبعة؛ آي: الحالة فيی جسم الفلك ۰ وهي 
للفلك کقوة الخیال لنا . 

وخامسها: النفس الفلكية المجردة المتعلقة بالفلك کتعلق النفس الانسانية 
ببدنه » والنفس المعلومة التجرد بزعمهم هي الثالثة والخامسة. 

(لیتم ذلك) آي : انحصار غیر المرکب في الجوهر الفرد » واعترض علیه 
بانه یلزم قصور الدلیل عن المدعی؛ لأن المدعی حدوث جمیع ما سوی ال 
تعالی » والدلیل نما دل علی حدوث الجسم والجوهر الفرد وآعراضهما. 

و ی بآن المطلوب هو حدوث ما ثبت وجوده من العالم وهو منحصر 
في هذه الثلاث » وآما الهیولی والصورة والمجردات فلم یتم دلائل وجودها . 

ثم اعلم آن بعض المتکلمین استدل علی !بطال الهیولی والمجردات بوجوه 
ضعيفة؛ آما آدلة ابطال الهیولی؛ فمنها: آن الجسم لو ترکب من الهیولی 
والصورة لزم من تعقله تعقلهما ۰ واللازم باطل ؛ لانا لا نتعقلهما الا بالبرهان » 
ودفع بأنه نما یلزم لو تعقلنا الجسم بکنهه وهو ممنوع . 

ومنها: آن الهیولی لو لم تکن متحيزة لم تکن جزءا من الجسم المتحیز . 
وان کانت متحيزة فاما بالاستقلال فجسم » ولما بلا استقلال فهي صفة حالة في 
الصورة تابعة لها في التحیز ۰ فلا یکون جوهرا ولا محلاً للصورة کما زعموا . 
وآما آدلة بطلان المجردات فانتظرها في آخر المبحث . 

(وعند الفلاسفة لا وجود للحوهر الفرد آعني : الحزء الذي لا یتحزا ؛ 
وترکیب الحسم |نما هو من الهیولی والصورة) لا من الجواهر الفردة کما ذهب 
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الیه المتکلمون » وهذا هو مذهب آرسطو وأتباعه . وذهب آفلاطون الی آن 
الجسم هو الجوهر البسیط المتصل الذي سماه آخرون بالصورة ۰ ولیس حالا 
في الهیولی بل هو تمام حقيقة الجسم » ولا وجود للهیولی . 

(وآقوی آدلة [ثبات الجزء آنه لو وضع کرة) الکرة بضم الکاف وفتح الراء 
المخففة في اللغة: الجسم المستدیر الذي یضرب بالصولجان ویلعب به . 
والجمع کری وکرات بالضم فیهما » وفي الاصطلاح : جسم مستدیر یوجد في 
داخله نقطة یتساوی جمیع الخطوط الخارجة من تلك النقطة ٍلی السطح المحیط 
بذلك الجسم » وتسمی تلك النقطة مرکزها » وهذه الخطوط آنصاف القطر . 


وبعبارة آخری : الکرة: جسم یحیط به سطح واحد » وبعبارة آخری : جسم 
لا یوجد له نهاية في الوضم » وبعبارة آخری : جسم لا یوجد فیه خط بالفعل » 
وبعبارة آخری : جسم لا یمکن آن یوجد فی سطحه خط مستقیم . 

ثم آقرب التعریفات الی ماهية الکرة هو الاو » والاربعة الباقية من لوازم 
التعریف الأول ۰ ولا بد فی هذا المقام من البحث عن الاأخیرین في مقدمتین : 

المقدمة الأولی: کل جسم سوی الكرة ففیه خط موجود بالفعل؛ لان 
ما سوی الکرة محاط باأکثر من سطح واحد » ولا بد آن ينتهي السطح بخط » 
ون یکون تلاقي السطوح علی خط کالمخروط فانه یحیط به سطحان : آحدهما 
دائرة هی فاعدة المخروط ۰ ونانبهما: سطح مستدیر یتضایق (لی نقطه هي 
رأس المخروط . فلا بد آن یکون فیه خط مستدیر بالفعل ينتهي السطحان به 
ویتلاقیان علیه » و كاللبنة مثلا فانه یحیط بها ستة سطوح مستوية » ویوجد فیها 
اثنا عشر خطاً مستقیماً بالفعل یکون بهما انتهاء السطوح وملاقاتها » وقس علیها 
سائثر الاجسام بعد آن تعرف آن السطح الواحد هو المستوي؛ آي : ما یکون کل 
خط یفرض ایا و المستدیر وهو الذي یحدث دائرة !دا قطم 
بالسطح المستوي؛ کسطح الکرة والمخروط والاستوانة . 


وآما ما سوی المستوي والمستدیر فمرکب من السطوح وان حکم الحس 
مجازفة بأنه سطح واحد. 


ان قلت : اذا کان بعض سطح الکرة آبیض وبعضها آسود فلا شك في 
تلاقیهما بالخط الموجود بالفعل ۰ وکذا |ٍذا کان بعضها محاطاً بجسم آخر فلا 
شك آن الفْصل المشترك بین السطح المحاط وغیر المحاط خط موجود بالفعل . 


قلت ۰ مرادهم آنه لا یوجد فی الکرة خط من حیث شکلها ‏ فلا ينافي 
وجود الخط من جهة آخری کاللون فی الملونة والملك فی المحاطة . 


المقدمة الثانية: لا یمکن آن یوجد في سطح الکرة خط مستقیم . ولنا 
برهان علیه یتوقف آولاً: علی أنه |ٍذا وقع خط علی خط وحدث عن جنبه 
زاویتان متساویتان فهما قاتمتان » وثانیاً: علی آن مساوي المساوي مساو . 
والاً: علی آنه لا یمکن فی المثلت زاویتان قائمتان » ورابعاً: علی آن الخطین 
تایه مه اتساق س ان بانط التانی نمی بالقاغهه عل وی 
متساویتین ۰ والژولان لا یحتاجان الی دلیل ۰ والاخیران قد برهن علیهما 
(قلیدس ۰ والحدس السلیم یحکم بحقیقتهما . 


ثم نقول: لو وجد في سطح الکرة خط مستقیم لاخرجنا من مرکزها خطین 
یقعان علی طرفي الخط المستقیم فیحصل مثلث نسمیه المثلث الاعظم » ثم 
آخرجنا من المرکز خطاً ثالثاً بين الخطین الاولین واقعاً علی الخط المستقیم 
فینقسم المثلث الاعظم الی مثلئین صغفیرین ۰ فیحدث علی الخط المستقیم آربم 
زوایا » فالخطوط الثلائة الخارجة من المرکز ٍلی سطح الکرة متساویة؛ لانها 
آنصاف القطر » فالزاویتان اللتان علی قاعدة المثلث الاعظم متساویتان بالحکم 
لرابع » وکذلك الزاویتان اللتان علی قاعدة کل واحد من المثلئین الصغیرین 
بالحکم الرابع » فالزوایا الاربع متساوية بالحکم الثاني » فالز اویتان اللتان علی 
جنبي الخط الوسطاني قائمتان بالحکم الاول ۰ فالزوایا الاربع قوائم فیلزم في 
المثلث قائمتان وهو باطل بالثانية » فالخط المستقیم فی سطح الکرة محال 
فاحفظ هاتین المقدمتین؛ فانهما من خواص هذا الشرح » وقد غفل عنهما 
بعض الاعاظم » فزلت آقدامهم ۰ ولکل جواد کبوة » ولکل صارم نبوق 
والحمد للموفق سبحانه . 
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حقیقة) احتراز عن الکرة الحسية کالکرات المصنوعة (علی سطح حقيقي) 
السطح : هو المقدار المنقسم طولاً وعرضاً لا عمقاً ویحیط بالأجسام ؛ والمراد 
هنا: هو السطح المستوي وهو الذي یمکن رسم الخطوط المستقيمة علیه ی 
وضع کانت » وان شئثت قلت بالمعنی العرفي: ما لا یکون فیه ارتفاع 
وانخفاض ‏ وقید بالحقيقي احترازا عن السطح المستوي الحسي الذي لا بدرك 
الحس اعوجاجه الدقیق . 

نم ان المتکلمین لا یقولون بوجود الکرة وان اعترف بعضهم بالسطح 
المستوي ‏ فالدلیل الزامي؛ لأن الفلاسفة یقولون بوجودهما. 

(لم تماسه) آي : لم تماس الکرة السطح (الا بجزء غیر منقسم اٍذ لو ماسته 
بحزئین لکان فیها) آي : فی سطحها (خط) آأي : مستقیم لانطباق سطحها » علی 
السطح المستوي وقد برهن علی آنه لا یمکن الخط المستقیم علی سطح الكرة. 
ان قلت : اللازم من التماس بجزئین هو الخط المرکب من جزئین ولا دلیل علی 
استحالته ؛ فان البرهان نما یدل علی امتناع الخط المستقیم المرکب من ثلائة 
آجزاء فصاعدا. 

قلت : مذا الدلیل الزامي » والفلاسفة علی آن توالي النقطتین محال » وآن 
بین کل نقطتین خطاً ممکن القسمة الی غیر نهاية . 

(بالفعل) وذلك لاأنه متمیز یقبل الاشارة الحسية » وکان الاأفضل ترکه؛ لأن 
(مکان الخط المستقیم کافي في [بطال الکروية وان لم یوجد بالفعل » ولکنه آراد 
بیان الواقع » وزعم بعض الاکابر آن مطلق الخط بالفعل ينافي الکرة سواء 
حصل بالتماس آو بغیره وکان مستقیماً آو مستدیرا » وعندي: آنه سهو . 
والحق: آن المنافی لها هو الخط الحاصل من حیث شکل الجسم واحاطة 
الحدود به کمحیط قاعدة المخروط والخطوط الائني عشر في المکعب ‏ 
لا الحاصل من جهة آخری کالخط الفاصل بین المضیء والمظلم من الکرة ‏ 
والفاصل بین الأبیض والاأسود منها » والفاصل بین المحاط وغیر المحاط منها 
|ذا أحاط ببعضها جسم آخر ۰ ثم لا شك في آن الخط الحاصل من التماس هو 
من القسم الثاني » فلا ينافي الکرة الا (ذا کان مستقیماً فافهم . 
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(فلم نکن کرة حقيقة) وزعم بعض عظماء الأفاضل آن السطح في کلام 
الشارح آعم من المستوي وغیر المستوي » وقال: حاصل الاستدلال آنه لو 
وضع الکرة علی السطح لم تماسه الا بجزء غیر منقسم » والا لکان في الکرة 
خط بالفعل ما مستقیماً ان وضع علی السطح المستوي ‏ آو غیر مستقیم ان 
وضع علی غیر المستوي ۰ فلم یکن الکرة حقيقة؛ لآن وجود الخط بالفعل 
ينافي الكرة الحقيقية عندهم علی ما زعموا » فتدبر واحفظه انتهی ملخصا. 

وقد ظهر لك مما قررناه آن هذا لیس بحق » وآن الخط المستدیر الحاصل 
من التماس لا ينافي الکروية » بل الکرة ذا کانت محاطة بکرة آخری مجوفة لم 
یبطل کرویتها مع آن محدبها کله مماس لقعر المحيطة » فقید استواء السطح کما 
وقع في عبارات المشائخ غیر ضائم . 

وقد بقي ههنا بحث : وهو آن الشارح قد اکتفی بأقل ما به الرد علی الخصم 
وهو التماس بجزئین ۰ ومن جملة الاحتمالات تماسها بالسطح ولم یتعرض 
له ؛ لان بطلانه ظاهر مما ذکره لان هذا السطح من الکرة یجب آن یکون مستویا 
فیمکن آن یرسم علیه الخط المستقیم ۰ وهذا یبطل الکرة. 

(وآشهرها) آي : آشهر الادلة (عند المشائخ وجهان) قیل : في کونهما آشهر 
الوجوه نظر ‏ وأقول : لا نظر ؛ فان الشهرة تختلف بحسب الازمنة والبلاد . 

(الاْول : آنه لو کان کل عین منقسماً لا ٍلی نهاية لم یکن الخردلة) بفتح 
الخاء والدال: بزر نبات یسمی بالفارسية : سیندان (آصغر من الجبل ؛ لاأن کل 
منهما غیر متناهي الاأجزاء والعظم والصغر) بکسر ففتح (نما هو بکثرة الاجزاء 
وقلتها) بالبداهة. 

رودلك) آی : الکثرة والقلة (نما یتصور فی المتناهی) فانه لا یجوز آن 
تقال .غیر المتناهی. اکفز من غیر المتناهر. تور علیه آما ولا : فلان کل 
من معلومات اه تعالی ومقدوراته غر متام : مم آن المعلومات آکثر من 
المقدورات ؛ لآن ذاته تعالی والمحال من معلوماته لا من مقدوراته . 
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وآما ثانیا: فلان مراتب الاعتداد مبتدأْة من الواحد غیر متناهية » وکذا 
مبتدأة من العشرة والسلسلتان غیر متناهیتین » مع آن الاولی آکثر بعشرة » 
وایضاً: آحاد العدد آکثر من عشراتها » وعشراتها آکثر من مثاتها ۰ مع آن الکل 
غیر متناه . 

وأجیب بوجهین : 

آحدهما : آن المراد هو آن القلة والکثرة فی الامور الموجودة |نما یتصور فی 
المتناهي ۰ آما المعلومات والمقدورات فالموجود منها متناه » ومعنی عدم 
تناهیها : آنها لا تبلغ حذّا لا یمکن المزید علیه ۰ وآما الاعداد فوهمية » ودفع 
بأن الحکماء لا یقولون بوجود آجزاء غیر متناهية » بل دعواهم آن القسمة ممکنة 
لا تقف الی حد. 


انیهما: آن المدعی هو آن الکثرة القلة لا تظهر عند الحس الا فی 
المتناهي » وأما في غیر المتناهي فانما تدرك بالعقل لا بالحس » لکن عظم 
الجبل وصغر الخردلة محسوس ۰ فالکثرة والقلة محسوسة » فثبت التناهي؛ اد 
لو کان الخردلة والجبل کلاهما غیر متناهي الاجزاء ‏ یدرك اس الفرق بینهما. 

(الثاني : آن اجتماع آجزاء الجسم لیس لذاته) بآن یکون ذات الجسم مقتضیة 
لاجتماع الأجزاء (والا لما قبل الافتراق) لآن ما یقتضیه ذات الشيء لا یمکن 
زواله عنه » لکنا نجد الأجسام العنصرية والموالید قابلة للانقسام . 

(فالّه تعالی قادر علی آن یخلق فیه الافتراق اٍلی الجزء الذي لا یتجزآ) تفریم 
علی عدم استحالة الافتراق؛ فانه لو کان الافتراق محالا لم یتعلق به القدرة 
الالهية . 

«لأن الجزء الذي تنازعنا فیه) علة لمحذوف » وهو قولك : فالمطلوب 
تابت . 

(ٍن آمکن افتراقه) مرة ثانية بعد ما خلق الّه سبحانه الافتراقات الممكنة في 
الجسم (لزم قدرة اله تعالی علیه ؛ دفعاً للعجز) وهذا خلف؛ لاآن المفروض آن 
القادر سبحانه آخرج کل انقسام ممکن في الجسم من القوة ٍلی الفعل . 
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ما لا یمکن افتراقه. 

واعترض علیه : بانه آن آرید الافتراق بالفعل لم یثبت المدعی - وهو عدم 
الافتراق فعلاً ووهماً وفرضاً - وان آرید آعم لم یثبت الشرطية الاولی . 

وأقول: المراد هو الافتراق بالفعل وکل ما قسمه الوهم والفرض فاله 
سبحانه قادر علی قسمته بالفعل ۰ وآما عدم استلزام قسمة الوهم والفرض قسمة 
الفعل فانما هو بالنسبه الی القوی البشریة . 

(والکل ضعیف) آي : کل واحد من الادلة الثلائة علی |ثبات الجزء ضعیف . 

(آما الأول : فلانه نما یدل علی ثبوت النقطة) هي عرض غیر منقسم قابل 
للاشارة الحسية » والمشهور : آنها طرف الخط » ولکنه لیس بکلی کنقطة رأس 
المخروط ومرکز الکرة وقطبي الکرة المتحر کة ؛ فانها نقاط موجودة بلا خحط . 
والحکماء یعتر فون شوت النقطف والفرق بینها وبین الجزء بالعر ضية 
والجوهرية » ثم نما کان التماس مثبتاً للنقطة لا للجزء؛ لزعمهم آن التماس 
انما هو بالأعراض الحالة في الجسم وهي النقاط والخطوط والسطوح 

(وهو لا یستلزم ثبوت الجزء) دفع لما قاله المتکلمون من آن ثبوت النقطة 
ولا یجوز آن یکون محلها منقسماً » والا لزم انقسام النقطة بانقسام محلها » ثم 
منقسم ‏ ولا بد من الانتهاء لی جوهر لا ینقسم دفعاً للتسلسل وهو الجزء. 

(لآن حلولها) آي : النقطة (في المحل لیس حلول السریان حتی یلزمٌ من عدم 
انقسامها عدم انقسام المحل) حلول الشيء في آخر: هو آن یکون وجوده في 
شورفو لاک خر موه فان 

آحدهما: سَرَیانی وهو آن یکون الحال ساریاً في المحل بتمامه بحیث یکون 
الاشارة ٍلی آحدهما عین الاشارة لی الاخر کالبیاض فی اللبن . 
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وثانیهما: طرياني وهو آن یکون الحال طرفاً للمحل کالسطح للجسم 
وحلول النقطة في محلها من هذا القسم سواء کان حلولها في خط آو سطح آو 
كپ#ِ۳ 

ثم ان انقسام الحال بانقسام المحل نما یجب في السرياني » آما الطرياني 
فیجوز فیه آن یکون المحل منقسماً والحال غیر منقسم ‏ فعدم انقسام الحلول 
لا یوجب عدم انقسام محلها . 

وآجیب : بآن تماس الجسمین بجوهرهما ضروري ۰ والا لزم آن لا یکون 
شيء من الاجسام ملموساً لنا وهذه سفسطة » وعندنا وجه آخر من الجواب : 
وهو آن الحلول الطریانی غیر معقول؛ لانا نفرض نقطة هي طرف خط ثم نقسم 
الخط نصفین ۰ ونفرض انعدام نصفه الاخر بتغیر محله مثلاً » فنجد النقطة 
بحالها لم تتغیر » فعلم آنه لا مدخل لهذا النصف المنعدم في کونه مقوماً 
للنقطة ۰ ثم نقسم التصف الباقي کذلك » وهکذا نصف النصف ۰ فیذهب 
التقسیمات علی مذهب الحکماء لا الی نهاية من غیر تغیر في النقطة ۰ فعلم آن 
ما یتقوم به النقطة لیس الا محلاً غیر منقسم ؛ وذلك لان مقدارا من الخط فرضته 
مقوماً للنقطة آمکن انقسامه وانعدام نصفه بلا تغیر النقطة » ومن المحال تخیر 
المقوم بلا تغیر المتقوم » وهکذا الحال في الخط [ذا قسمنا السطح علی 
موازاته » وفي السطح اذا فسمنا الجسم علی موازاته » وانك اذا تطهرت عن 
دنس العادة والتعصب عرفت آنه حق . 

(وآما الثاني والثالث) آراد الاأول والثاني (فلأن الفلاسفة لا بقولون بأن 
الجسم متألف من آجزاء بالفعل وآنها) آي : الاجزاء الحاصلة بالفعل (غیر 
متناهية) فان هذا هو مذهب النظام المعتزلي لا الفلاسفة (بل یقولون: لنه قابل 
لانقسامات غیر متناهية ۰ ولیس فیه اجتماع جزاء صلاً) لآن الجسم متصل 
واحد عندهم » وهذا الکلام مقدمة یتوقف علیها دفع الدلیلین معا . 

ثم خص کلاً بما یرد علیه فقال : (وٍنما العظم والصغر باعتبار المقدار القائم 
به) أي : بالجسم (لا باعتبار کثرة الأجزاء وقلتها) جواب عن حدیث الخردلة ‏ 
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وملخصه : آن عظم الجبل وصغر الخردلة لیس لکثرة الاجزاء في الجبل وقلتها 
في الخردلة ؛ اٍذ لیس في الجسمین أجزاء موجودة بالفعل ۰ بل للمقدار العارض 
للجسم ؛ وذلك لآن الجسم یتخلخل ویتکاثف کما تری في الجمد یذوب فیکثر 
مقداره » والماء ینجمد فیصغر مقداره مع آنه لم یزد جزء ولم ینقص جزء . 

(والافتراق ممکن لا ٍلی نهاية فلا یستلزم الجزء) جواب عن حدیث 
القدرة ۰ وملخصه: آن قدرة الّه سبحانه علی خلق الافتراقات في الجسم نما 
تستلزم الجزء لو کانت الافتراقات الممکنة واقفة علی حد ونهاية ۰ لکن لا نهاية 
لها . فقدرة الحق سبحانه تستلزم خلق افتراقات غیر متناهية فلا یلزم الجزء. 
وأجیب : بان الافتراقات کلها ممکنة » واه سبحانه قادر علی کل ممکن . فله 
آن یو جدها کلها. 

(وأما آدلة النفی أیضا) ی : نفی جوهر الفرد (فلا تخلو عن ضعف) قیل : 
فیه |شارة الی آن ضعف ادلة التفي أقل وهي کثيرة ؛ منها: آن یمین الجزء غیر . 
یساره بالضر ورة . 

ومنها: |ذا رکبنا صفحة من الأجزاء فالوجه المضيء بالشمس منها غیر 
لوجه المظلم. ۱ 

ومنها: |ٍذا وضعنا جزء| علی ملتقی جزئین انقسم . 

ومنها: جزء یوضم بین جزئین آو جسمین فان لم یحجبهما لزم التداخل وان 
یحصل من الاأجزاء حجم وان حجبهما ماس کل واحد منهما فانقسم . 

ومنها: آن الجزء ان کان مضلعاً فهو منقسم وان کان کرویاً بقي بین الأجزاء 
عند اجتماعها فرج آصغر من الجزء فینقسم . 

ومنها: آن المتحرك السریع |ذا قطع جزءا فلا بد آن یقطم البطيء آقل منه 
فینقسم کما في حرکتي الشمس والظل » وکذا الدائرة العظمی والصغری من 
الرحی ۰ وقد استقصینا آبحائهما في کتابنا سدرة المنتهی» و کتابنا «نبطاسیا» . 

(ولهذا مال الا مام الرازی) هو العلامة ملك المتکلمین المحققین آبو 
عبد الّه محمد بن عمر بن حسین القرشي من آولاد آبي بکر الصدیق رضي ال 
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عنه » کاد آشعري الا( شافعي الفر وع وهو الملقب بالا‌مام في حت 
الأصولیین والحکمت وقد صنف کتباً کثیرة في الاصول والکلام» وله «التفسیر 
الکبیر» المحتوي علی العجائب » و«شرح سورة الاتحة» في مجلد والسر 
المکتوم في العلوم» في علوم الغریبه » وکان صاحب وعظ مزثر وبکاء ووجد » 
یحضر مجلسه بهراة أصحاب المذاهب المختلفة فیناظرونه » فیجیب کل سائل 
بأحسن الاأجوبة حتی تاب کثیر من الكرامية وغیرهم ورجعوا ٍلی السنة. 

وهو منسوب الی بلدة ري » والنسبة الیها رازي علی خلاف القیاس . تولد 
في الخامس والعشرین من شهر رمضان سنة آربع وآربعین وخمسمائة بالري » 
وقیل : سنهة ثلاث » وتوفی بهراة یوم الائنین یوم عید الفطر سنة ست وستمائة 
کذا في تاریخ الامام اليافعي . 

وذکر بعضهم : آنه کان آحسن الشکل جذا واحتال آبوه علی ذلك برسم 
صورة حسنة علی القرطاس والنظر الیها عند الانزال کما ذکره الاأطباء » وال 
آعلم . وقد یوجد في یوجد في کلام بعض الصوفية شيء من الانکار علیه؛ 
وذلك لما کان ینکر علیهم بعض شطحياتهم » و کلا الطرفین علی الحق . 

وقال بعض کبار الصوفية في علماء الشرع : لو لم یکفرونا لکفرناهم » وذکر 
الشیخ علاء الدولة السمناني عن الشیخ جمال الدین الحلي قال : رأیت النبي تا 
فقلت : ما تقول في حق فخر الدین الرازي؟ قال : رجل وصل الی مقصوده . 

(في مذه المسألة ٍلی التوقف) بل ذهب بعض الائمة اٍلی نفي الجزء کالامام 
لغزالي ۰ واختار القاضي البيضاوي منع القسمة بالفعل وجواز القسمة 
بالوهم » وقال : أدلة المتکلمین توجب الأول » والفلاسفة الثاني . 

(فان قیل : هل لهذا الخلاف نمرة؟) في باب عقائد الاسلام » وفیه لطافة؛ 
لژن الخلاف من الأشجار الغیر المشمرة . 

(قلنا : نعم في [ثبات الجوهر الفرد نجاة عن کثیر من ظلمات الفلاسفة) آي : 
مسائلهم المخالفة للشرع (مثل (ثبات الهیولی والصورة) فان برهانه کما مر 
موقوف علی آن الجسم متصل واحد في نفسه . 


۹ 


وأما آصحاب الجزء فیقولون : الجسم مرکب من آجزاء لا تتجزاً » وبینها 
مفاصل صغيرة لا پدر کها الحس ۰ ولیس اجتماع الأجزاء للاتصال » بل لان 
القادر المختار سبحانه یحفظها عن التفرق . 

(المودی) صفة للاثبات والتأدية: الایصال (الی قدم العالم) وذلك لان 
الفلاسفة استدلوا علی قدم العالم بالهیولی ۰ وتقریره یتوقف علی مقدمات : 

الاأولی : آن الامکان صفة وجودية؛ لأنها تقابل الامتناع وهو عدمي . 

الثانية : آن الصفهة الوجودية لا تقوم الا بموجود بالضرورة. 

لاللة : الحادث قبل حدوثه ممکر والا لکان واجباً و ممتتعاً » هذا خلف . 


الرابعة: کل حادث فهو مسبوق بمادة؛ لاأنه قبل الحدوث ممکن ‏ 
والا کات رظن موق لا بل که مر مان مو نو وهی ناگی تال هه 
المقدمات قالوا: لو کانت الهیولی حادثة لکانت مسبوقة بهیولی آخری ۰ وننقل 
الکلام الی الهیولی الثانية » فیلزم تسلسل الهیولات » والتسلسل محال ‏ 
فالهیولی قديمة » وهي لا تنفك عن الصورة » ومجموع الهیولی والصورة جسم 
فیلزم قدم الاجسام . 

وأجیب عن هذا الدلیل بوجوه کثیرة: منها: آن الهیولی باطلة لبطلان 
الجزء » ومنها: آن الامکان آمر اعتباری لا وجود له ؛ ِذ لو کان موجودا فهو اما 
واجب آو ممکن ۰ ویلزم علی الاول آن یکون موصوفه آولی بالوجوب ‏ وعلی 
الثاني التسلسل [ذا نقلنا الکلام اٍلی (مکان الامکان » وهلم جرا. 

(و) ال (نفي حشر الاجسام) استدل منکرو احشر بوجوه: آحدها : آن العالم 
قدیم؛ لقدم الهیولی » وکل قدیم ممتنع العدم لما سیذکره الشارح في بحث 
حدوث العالم واذا امتنع خراب هذا العالم ‏ یمکن الحشر ؛ لانه بعد فناء الدنیا . 

انیها : آن العالم قدیم؛ لقدم الهیولی فالأشخاص الموجودة في الماضي 
من نوع الانسان وسائر الحیوانات غیر متناهية » فلا یمکن حشرها الا في مکان 
غیر متناه » وقد ثبت آن الابعاد متناهية فالحشر محال . وآجیب عن الوجهین : 
بأنا لا نسلم آن الهیولی موجودة لبطلان الجزء. 


۳ 


ثالثها : آن الأبدان (ُذا تفرقت بعد الموت انعدم صورها الجسمية والنوعية 
بالانقسام » وکل ما انعدم فاعادته محال » فاعادة الابدان باعیانها محال. 
وأجیب : بأآن ثبوت الصورة الجسمية والنوعية موقوف علی کون الجسم متصلا 
واحداً » ونحن لا نقول به بل نقول: الجسم مرکب من آجزاء مجتمعة بأمر ال 
سبحانه من غیر اتصال » واعادة الابدان: هي جمع آجزائها المتفرقة » وزعم 
بعض المحشین آن الحشر لذا کان عبارة عن جمع آجزاء متفرقة فالمنافاة غیر 
ظاهرة » وهذا وهم کما ظهر لك مما قررناه. 

(وکثیر من الأصول الهندسية) عطف علی کثیر ۰ وآکثر (طلاق الفلسفة نما 
هو علی الحکمة الطبعية والالهية ۰ ویجوز آن یعطف علی اثبات و علی 
الهیولی . 

والهندسة بالفتح: معرب ندازه » وهو بالفارسية: المقدار » وسمی به 
العلم الباحث عن المقادیر من الجسم التعليمي والسطح والخط والعدد ؛ ومن 
أعظم فضلاء هذه الصناعة آرشمیدس ومالاناوس واقلیدس » وانما کان اثبات 
الجزء مبطلاً لأصول الهندسة؛ لآن آکثر مسائلها موقوفة علی اثبات الداثرة » 
وحجتهم علی ثبوتها: آنا نفرض خطاً یتحرك مع ثبات أحد طرفیه فیرتسم 
الداثرة » وهذه الحجة باطلة علی تقدیر ثبوت الجزء؛ لاأن الخط یکون مر کباً من 
جواهر فردة » فیکون جزء منه ابتاً ویدور بقية الخط حوله » فیکون تارة علی 
جنوب الجزء الثابت » وتارة علی شماله وعلی غربیه وشرفیه » فیکون الخط 
في الأحوال الأربع مماسَاً للجوهر في آربعة مواضع . فیلزم انقسامه » وٍذا بطل 
انقسام الجوهر بطل حرکة الحظ ولم یثبت الداثرة » ومن ههنا ظهر آن البراهین 
الهندسية التي آقامها الفلاسفة علی ابطال الجزء فاسدة؛ لآن صحتها موقوفة 
علی ابطال الجزء » فیلزم الدور . 

(المبنی علیها دوام حر كة السماوات) الظاهر آنه صفة لکثیر من الاصول » 
وآورد علیه : بأنه لیس شيء من آدلة الدوام المذکورة في کتب الحکمة مبنیاً علی 
شيء من الأصول الهندسية . وکذا آدلة امتناع الخرق والالتتام » وتکلف 
بعضهم في الجواب بأنه صفة بعد صفة؛ لقوله : واثبات الهیولی » وعلی هذا 
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ينبغي آن یعطف قوله : وکثیر من الأصول الهندسية علی قوله : قدم العالم ؛ لثلا 
یتخلل فاص مخل بین الموصوف والصفة. 

ثم ان کون دوام الحركة مبنیاً علی الهیولی یتوقف علی مقدمات : 

الاولی : آنهم زعموا آن الزمان شيء یقبل القسمة والزيادة والنقصان ‏ فهو 
کم ولا یجتمع آجزاژه فهو کم لامر غیر مجتمع الاجزاء وهو الحرکة 
بالاستقراء » فثبت آن الزمان کم الحرکة؛ آي : مقدارها. 

الثانية : آن الزمان لا ینقطع ۰ ولو فرضناه منقطعاً کان انقطاعه متأخراً عن 
وجوده » وهذا التأخر لا یتصور الا بالزمان » فیلزم وجود الزمان مع فرض 
انقطاعه وهذا محال » فانقطاعه ممنوع ؛ لا ستلز امه اجتماع النقیضین . 

الثالثة : الزمان مقدار للحرکة المستدیرة؛ اذ لو کان مقدارا للمستقيمة فلا 
بخلو (ما آن تذهب الحركة الی غیر النهاية فیلزم بعد غیر متناه وهو محال ‏ آو 
تنقطع فیلزم انقطاع الزمان وهو محال » آو ترجع فتنعطف ویلزمها آیضا انقطاع 
الزمان؛ لان المتحرك بالحركة المستقيمة اذا عرض له رجوع علی المسافة 
الأولی آو انعطاف الی جهة آخحری کان له بين الحرکتین سکون؛ وذلك لأن 
لوصول الی غاية المسافة یقع في ان » وکذا الانفصال عنه یکون في آن » فلو 
تتابع آنان لزم آن یکون معروضا""" من الحرکة غیر منقسمین ۰ وکذلك المسافة 
التي یقع فیها الحركة فیلزم ترکب المسافة من آجزاء لا تتجزأً » وهو محال بل 
المسافة مركبة من الهیولی والصورة » فثبت آن بین الحرکتین سکوناً » وٍذا ثبت 
آن الزمان لیس مقدار حرکة مستقيمة ومنقطعة ثبت آنه مقدار حرکة مستديرة 
دائمة وهي حرکة الفلك الاعظم » ثم عمموا الحکم في سائر الأفلاك 
استحساناً. 

ولنا فی ابطال هذا الدلیل وجوه کثیرة: ومنها: آن الجزء ثابت والهیولی 
والصورة باطلتان » ونما کان دوام حرکة السماوات مخالفاً للشرع؛ لاه 
یستلزم قدمها وعدم فنائها بالانفطار والانشقاق . 


(۱) مکذا وقعت في الاصل . 
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(وامتناع الخرق والالتیام) ذهب آهل السنة اٍلی آنه یجوز انخراق السماوات 
کما پدل علیه قصة المعراج والایات المصرحة کقوله تعالی : ۶ هن نت که 
[الانشقاق : ۲۱ و #۷ ذا السَماءٌ آنطَرت 4 [الاتفطار : ۰۲۱ وزعم الفلاسفة آنه محال » 
واستدلوا علیه بوجوه: ومنها: آن الحركة المستديرة الفلكية دائمة لحفظ 
الزمان » فلو انفطرت السماء لزم انقطاع الحركة فانقطع الزمان » فبطلان الخرق 
ایضاً متفرع بالواسطة علی |بطال الجزء واثبات الهیولی . 

ثم لا یخفی آن ذکر الالتئام استطرادي » ووجه اقترانه بالخرق في الذکر : 
آنه قد یقع البحث في حرکة الکواکب » فیقول قوم: الأفلاك ساکنة 
والکواکب تسیر فیها فینخرق الاأفلاك قدامها وتلتتم خلفها . 

ویقول قوم : [ن هذا الخرق والالتئام باطل . 

نم اعلم آن عندنا وجهاً آخر في توجیه کلام الشارح: وهو آن قوله : المبني 

صفة لکثیر من الااصول کما هو الظاهر ۰ والمراد بالاصول الهندسية : : هي ثبوت 
الکرة وحرکتها بالاستعارة » وهذا وان کان من مسائل الالهي والطبعي لکنها 

من الاأصول المو ضوعة في الهندسة ‏ والأصول الموضوعة قضایا 2 
مبادیء الهندسة؛ لتوقف البراهین علی تتلیمتها طنعته کانت او 5 
وتقریره : آنهم قد یستدلون علی دوام حركة الفلك بأنه کرة » وجمیع الاأوضاع 
بالنسبة الی الکرة متساوية » فثباته علی وضع یکون ترجیحاً بلا مرجح ۰ ثم 
یستدلون علی امتناع الخرق بأن دوام حرکتها المستديرة یدل علی آن فیها مبدأً 
میل مستدیر » فلو انخرقت لزم في آجزائها حركة مستقيمة » فیجتمع في الفلك 
میلان متضادان وهو محال » ولا یخفی آن (ثبات وجود الکرة والحرکة 
المستديرة یحتاج (ٍلی دلیل . 

وقد استدلوا علیه بأنا (ذا فرضنا دائرة تتحرك علی قطر من آقطارها ثبت 
الکرة والحرکة ‏ كٍ_ِ_ آن [ثبات الدائرة غیر تام علی تقدیر ثبوت الجوهر 
الفرد » وکذا لا یثبت الحركة المستدیرة؛ لتوقفها علی ثبات المحور والقطبین 
وذا محال علی تقدیر الجزء للزوم انقسامه » فان ثبت الجوهر الفرد لم یثبت 
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الکرة وما یتفرع علیها من دوام الحركة وامتناع الخرق . فتأمل فیما ذکرناه في 
شرح هذا المقام ؛ فان هذا التوضیح لا تجده في غیر کلامنا » وتری المتعلمین 
بل المعلمین لا یغوصون کنه هذا المقام » واللّه الموفق . 

(والعرض : ما لا بقوم بذاته بل بغیره بآن یکون تابعاً له في التحیز) هذا 
والمجردات آعراض ۰ فجعلوا التعریف شاملا لها » والأعراض الاجسام ‏ 
فالاعراض عندهم مخصوصة بالمجردات وهی الاجسام والجواهر الفردة . 

(علی ما سبق) من بیان خلاف المتکلمین والحکماء في تعریف القیام بذاته. 

(لا بمعنی آنه لا یمکن تعقله بدون المحل علی ما وهم) آي : لیس معنی 
القیام بالغیر آن لا یمکن تصوره بدون تصور هذا الغیر . 

ِِ_ِ 2۳ [نما هو في بعض الاعراض) وهي الاعراض الیتشیته کالاخو:ة؛ 

ره 
ارت عشر مقولات هی آجناس الم کنات : 

فأحدها : الأین : وهو حصول الشيء في المکان . 
الجمعة. 

الثها : الوضع : وهو الهيكة الحاصلة للشيء من نسبة بعض آجزائه الی 
بعض کالر کوع والقعود. 

رایعها : الااضافه : وهي النسبة تعرض الشيء بااقیاس ای غیره سواء کانت 
مکررة کال خوة آم لا کالابوة والبنوة. 


خامسها: الملك بالکسر : وهو آن یکون الشیء کله آو بعضه محاطاً بما 
ینتقل بانتقاله کالقمیص والعمامة . 

سادسها : الفعل بالفتح : وهو التأثیر في الغیر کالقطم . 

سابعها : الانفعال: وهو قبول الاثر عن الغیر کالانقطاع » وهذه المقولات 
السبع تسمی الاعراض النسبية» وقد آنکرها المتکلمون وجعلوها وهمية انتزاعية 
سوی الابن محتجین بأنها لو وجدت في محالها کان بینها وبین محالها نسبة فنتقل 
الکلام یی هذه النسبة ویتسلسل » واحتج الحکماء بأن کون السماء فوق الأرض 
محقق ولو لم یکن واهم ومنتزع ۰ وحوکم بآن بعضها وهمي وبعضها محقق . 

امنها: الکم: ویسمی المقدار وهو ما یقبل القسمة ۰ ویقبل المساواة 
واللامساواء بالذات » وهو قسمان: منفصل » ومتصل؛ فالمنفصل : هو 
العدد ۰ والمتصل: ان لم یقبل الاشارة الحسية فهو الزمان » وان قبلها فهو 
الخط والسطح والجسم التعليمي ۰ فالخط طول بلا عرض وعمق » والسطح 
طول وعرض فقط بلا عمق » والجسم التعليمي طول وعرض وعمق » ولیس 
هو الجسم الطبعي المبحوث عنه في الحکمة الطبعية المرکب من الهیولی 
والصورة والجواهر الفردة » بل هو مقدار وعرض قائم به یبحث عنه في العلم 
التعليمي وهو الهندسه . 

واستدلوا علی کونه عرضاً بأنا نجعل الشمعة مستديرة ومستطيلة » فیتبدل 
الجسم الطبعي لا التعليمي . 

تاسعها: الکیف: ما لا یقبل القسمة لذاته بخلاف الکم » ولا یتوقف 
تصوره علی تصور غیر معروضه بخلاف النسبة » وهو آربعة آقسام : 

فالاول : المحسوس اما باللمس کالحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة 
والثقل والخفة » آو بالبصر کالضوء واللون » آو بالسمع کالصوت والحروف » 
آو بالطعم کالحلاوة والمرارة » آو بالشم کالر وائح. 

والکیف الثانی : الاستعداد وهو القوة والضعف؛ آي : عسر القبول من الغیر 
وسهولته کالصلابة واللین . 
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والکیف الثالث : النفسانی المخصوص بذوات النفوس کالحاة والعلم 
والقدرة والارادة والصحهة والمرض والشجاعة والجین » والكيفية النفسانية ان 
کانت راسخهة یعسر زوالها آو یتعذر » سمبت ملکة کحلاوة العسل » والا 
فحالاً کصفرة الخائف ۰ والغالب آن الكيفية تبتدیء حالاً ثم تعود ملكة کعلم 
المبتدیء والمدزس . 
عنذهم کالز وجبه والفر دية للعدد ‏ والمئلشة والمر بعية للسطح ‏ والکر وية 
للجسم التعليمي . فاحفظ هذا الفصل ؛ فانه مهم » ورأینا کثیراً ممن یدرس 
الشرح ولا یعرف من تفصیلها شیثاً » وهذا من الجهل المرکب » وال آعلم . 

(ویحدث في الاجسام والجواهر) آي : الاجزاء التي لا تتجزاً (قیل: هو من 
تمام التعریف احترازاً عن صفات الّه تعالی) آورده بلفظ التمریض کأنه لم یرض 
به » وذکروا فیه وجوهأً: 

آحدها : آن الصفات غیر داخلة في القسم وهو العالم . 

انیها : آن المراد بما الموصولة فی تعریف الجوهر والعرض هو الممکن » 
وکل ممکن محدث » وعندي فیه نظر؛ لما سيجيء من تحقیق الشارح آن 


الصفات ممکنة مع القدم . 

تالثها : آن العرض قائم بالغیر » وصفات الّه سبحانه لیست غیر الذات » 
فهي خارجة عن التعریف . 

رابعها : آن قیام العرض بغیره متعسر عند المتکلمین بالتبعية في التحیز . 
وغیر متصور في الصفات . 


وعندنا في الوجهین نظر؛ وهو آن المصنف اقتصر علی قوله : ما لا یقوم 
بذاته » وآما لفظة: «بل بغیره» فهي من کلام الشارح » ولا دلالة لکلام 
المصنف علیها . 

خامسها: آن الصفات عرض فلا یصح |خراجها. ذکره المدقق » وفیه : آنه 
خلاف |جماع المتکلمین » وقد یوجه بأن تعریف العرض شامل لها » ولکن لم 


۳۲ ۰ 


یطلق العرض علیها؛ لعدم (دن الشارع وایهام لفظ العرض بزوالها » وعندنا فیه 
نظر آما آولا: فلآن الواجب حینئذ الاخراج حفظاً لادب الشرع؛ ولذا رجم 
المتکلمون عن التعریف بالاختصاص الی التعریف بالتحیز تبعا. 

وآما ثانیا: فلأنها لو کانت عرضاً لامتنع بقاژها عند الأشاعرة » وذا باطل . 

(کالالوان) ههنا بحثان شریفان : 

البحث الاو : زعم بعض الحکماء آنها لیست بأعراض بل هي معدومات 
متخیلات مستدلاً بحدوث البیاض في الثلج من مخالطة الهواء والأجزاء المائية 
المتجمدة مع شفیفهما » وفي الزجاح بعد سحقه » وفي شق الزجاجهة المنشقة 
وبحدوث الالوان الغريبة في قطرات الطل الواقعة علی الحشائش عند وقوع 
آلشسین غلها: 

وأجیب : بآن کون البعض خیالیاً لا یوجب عموم الحکم في الکل . 

البحث الثاني : زعم ابن سینا آنه لا وجود لللون في الظلمة؛ لان الظلمة غیر 
مانعة من الروية بدلیل آن الجالس في البیت المظلم یری من کان خارجاً عنه » 
فعدم رژية اللون في الظلمة نما هو لعدم وجوده . 

وأجیب : بآن المانع هي الظلمة المحيطة بالمرتي . 

(وآصولها) مبتداً (قیل) اعتراض (السواد والبیاض) خبر قالوا » وجمیم 
الالوان مرکب منهما ۰ فاذا اجتمعا وحدهما حصل الغبرة کالسحاب فان وقع 
علیهما ضوء متوسط حصل الحمرة کما في السحاب عند طلوع الشمس 
وغروبها » وکما في الدخان الذي خالطه التار فصار شعلة حمراء مع آن الیار 
شفافة » وان غلب السواد علی الضوء حصلت الظلمة » وان کان بالعکس 
حدث الصفرة » وان خالط الصفرة سواد خالص فالخضر: » وان خالط 
الخضرة بیاض فالزنجاري » وان خالطها سواد فلون الکراث » وان خالط 
الکرائی حمرة فلون النیل » وان خالط النيلي حمرة فلون الارجواني . 

(وقیل: الحمرة والصفرة والخضرة آیضا) آي: مع السواد والبیاض 
فالاصول خمسة » وینسب هذا القول الی المعتزلة . 


۳«ِ 


(والبواقی بالتر کیب) متعلق بالقولین جمیعاً » واستدل القائلون بآنا نرکب 
هذه الالوان فتحدث آلوان آخر. 

(وقال قوم: جمیع الألوان آصول) آي: لا یتوقف وجودها علی الترکیب 

ومما یجب آن یعلم آنه کثیرا ما یتعارض في آمثال هذه المباحث آقوال 
الفلاسفة والمعتزلة والاشاعرة ولا یتوقف علیها آمر شرعی لا نفیاً ولا اثباتاً 
نما یقع بحثها في علم الکلام؛ لأن الکلام يجري الی الکلام » ولا بأس في 
آمثالها باحتیار آحد الأقوال عل حسب قوة دلیله وان کان لغبر الاشاعرة فاحفظه . 

(والأکوان) جمع کون: وهو الحصول في المکان » والحکماء یسمونه 
الاين . 

(وهی الاجتماع والافتراق والحرکة والسکون) فسم المتکلمون الکون علی 
آربعة آقسام : الاجتماع : وهو کون جوهرین بحیت لا یتو سطهما ثالث » 
فغیروا التعریف الی قولهم : کون جوهرین بحیث لا یمکن آن یتوسطهما ثالث . 

والافتراق : وهو کونهما بحیث یمکن آن یتوسطهما ثالث . 

والحر کة: وهي الحصول في المکان مسبوقاً بحصوله في مکان آخر . 
عندهم » وموجود عند المتکلمین » والواجب سبحانه لا یوصف بالسکون علی 

ثم قال المحققون: الکون حقيقة واحدة » وتمایز الاقسام الاربعة نما هو 
بالحیثیات والاعتبارات التي لا وجود لها في الخارج؛ ولذا یکون الکون الواحد 
اجتماعاً بالنسبة لی جواهر وافتراقاً بالنسبة الی آخر . 


۲۲ 


(والطعوم وآنواعها) آی : البسيطة (تسعة وهي المرارة) بالفارسية: تلخی 
کما في الصبر وهو آردء الطعوم. 

(والحرافة) بالفارسية : تیربی کما في الفلفل والزنجبیل . 

(والملوحة) بالفارسية : شوری کما في الملح . 

(والعفوصة) بالفارسية . گلوگيري کما في العفص . 

(والحموضة) بالقارسية: ترشی . 

(والقبض) بالفارسیة: بستگی کما فی البسر والقابض ظاهرة فقط ‏ 
والمشهور : آن العفص بقبض ظاهر( اللسان » وقال بعضهم بالعکس ؛ ولکل 
آن یصطلح بما شاء » واعترض علیه: بأنه لا فرق حینئذٍ بینهما الا بالشدة 
والضعف » وهمامن العوارض ‏ والانواع نما تختلف بالذاتیات 
لا بالعر ضیات . 

(والحلاوة والدسومة) بالفارسية: جربی کما فی السمن والزبد و(التفاهة) 
في اللغة : عدم الطعم . وفي الاصطلاح: طعم ضعیف بین الحلاوة والدسومة 
کما في الخبز ۰ وزعم: بعضهم آن المعدود في المطعوم هو الاول تغلیباً کعد 
القّضية المطلقة من الموجهات . 

(ویتر کب منها آنواع لا تحصی) کالحلاوة والحرافة في العسل » والحلاوة 
والحموضة في البطیخ ۰ وزعم بعضهم آن کلاً من هذه الأنواع المركبة لیس 
طعماً علی حدته بل طعمان آو آکثر لا یفرق الحس بینهما » ولا یخنی آن کلا 
من الأمرین محتمل . 

(والروائح: وآنواعها کثيرة ولیست لها آسماء مخصوصة) بل یعبر عنها 
بالاضافة کرائحة المسك » آو بملائم الطبع ومنافره کالطیب والنتن؛ ولهذا 
یختلف الطیب والنتن بحسب اختلاف الطبائم کالجعل |ذا دفن في الورد کاد آن 
یموت » ثم (ذا دفن في الزبل صح » آو بطعم من الطعوم کالرائحة الحلوة 
والحامضة؛ وذلك لأن الهواء قد یکتسب كيفية الطعم فیدر کها العصبة التي تأّتي 
من الدماغ ٍلی اللسان . 


۳۰۳ 


(والأظهر آنْ ما عدا الألوان) من الاعراض کاللون والطعم والریح 
(لا یعرض الا للاجسام) ولا یکون للجوهر الفرد لون وطعم وریح » آما 


واعلم آن نفي ما عداها عن الجوهر الفرد حکم مظنون من الشارح » والذي 
حمله علی هذا الظن آمران: 

آحدهما: آن الجسم کلما کان آصغر کان لونه وطعمه وریحه آضعف ‏ 
حتی |ذا اشتد صغره لم نجد له لوناً ولا طعماً ولا ریحاً » فالجوهر الفرد آحق 
بدلك ۰ لا یقال : هي موجودة في الجسم الصغیر ولکن یضعف الحس عن 
(دراکها فی المبصرات الدقیقه من بعد؛ لانا نقول: الشاهد علی وجود 
ی ۱ ما ی ات ی 
عدمه » آما المبصرات الدقيقة : فقد یدرکها حدید البصر . 


نانیهما : آن الحکماء ذهبوا لی آن حدوث اللون والطعم والرائحة من توابع 
المزاج؛ آعني: الكيفية التي تحصل في الجسم المرکب من آجسام مختلفة 
والاجسام البسبطهة من الهو اء والماء الخالص والنار الخالصة عن الدخان » 
فکذلك الجوهر الفرد؛ اذ لا ترکیب فیه . 

ٍن قلت : قد صرح الأشاعرة بأن الاعراض المحسوسة باحدی الحواس 
الخمس یجوز قیامها بجوهر واحد بلا حاجة الی ترکیب ومزاج کما یقتضیه 
اصول الاشاعرة . 

آجیب : بآن کلامهم في الجواز ۰ وأنه لا یبعد عن قدرة المختار سبحانه » 
وکلام الشارح في الوقوع وما جرت به العادة الا لهية . 
سنبین فقال : (وذا تقرر آن العالم آعیان وأعراض ‏ والاعیان آجسام وجواهر) 
ولم یتعرض لحصر الاعراض ؛ آما آولا: فلا نه لا دلیل علی حصرها ۰ وآما 


۳ 


انیا: فلان الکلام في حصرها طویل ‏ وآما ثالثاً: فان المطلوب حدوث 
العالم وهو حاصل بدون حصرها. 

(فتقول : الکل حادث؛ آما الأعراض : فبعضها) حادث (بالمشاهدة) قیل : 
الحدوث من المعانی » فکیف یشاهد حدوث العرض؟ 

آجیب : بأن المعنی آن العقل پدر که بمعونة مشاهدة الحادث ( کالحر كة بعد 
السکون . والضوء بعد الظلمة » والسواد بعد البیاض . وبعضها بالدلیل وهو 
طریان العدم) بالفتح آي : عروضه (کما في آضداد ذلك) آي : ذلك المذکور من 
الحرکة والضوء والسواد الحادثة » وآضدادها السکون والظلمة والبیاض 
الزائلة » وظاهر کلامه مبنی علی آن الظلمة عرض موجود » ولکنه مذهب 
ضعیف ‏ والمشهور آنها عدم الضوء عما من شأنه آن یکون مضیثاً » وهو مختار 
لشارح في مصنفاته » ویستدل علیه بأنا [ذا خمضنا العین لم نجد فرقابین تلك 
الحالة وفتح العین في الظلمة » آما قوله تعالی  :‏ وج اللت وا لور که [الأنعام: 
۱] فمعناه : جعل آسپابهما. 

(فان القدم ينافي العدم) هذه مقدمة اتفق علیه الفلاسفة والمتکلمون » 
ی ام تا من و ی ی 
لژن عدم الواجب محال بالضرورة (والا) آي: وان کان القدیم ممکناً (لزم 
استناده) آي : الممکن ‏ والاستناد: تکیه کردن (ٍلیه) آي : الواجب تعالی؛ 
آي : لزم صدوره عن الواجب تعالی » اما بلا واسطة آو بواسطة؛ وذلك لدفع 
التسلسل ؛ فاٍنه لو صدر ممکن عن ممکن وهلم جرا لزم التسلسل؛ لان الممکن 
لا پو جد نفسه . 

(بطریق الایجاب) هو ضد الاختیار وحقیقته : آن یکون صدور المعلول عن 
العلة واجباً بلا قدرة » والعلة علی الفعل والترك کصدور الشعاع عن الشمس » 
والاحراق عن النار . 

(اذ الصادر عن الشیء بالقصد والاختیار یکون حادثاً بالضرورة) لأن القصد 
الی [ٍیجاد الشیء نما یکون في حال عدمه » فیجب آن یکون العدم سابقاً علی 
جوده ‏ فلا یکون قدیما. 


(والمستند ٍلی الموجب القدیم) سواء کان موجباً في کل فعل آو کان اٍیجابه 
فی هذا الأثر فقط قدیم؛ آي: مستمر الوجود أزلاً وأبداً » وکان الظاهر آن 
یقول : والمستند ٍلی الموجب القدیم لا یقبل العدم . 

(ضرورة امتناع تخلف المعلول عنا لعلة التامة) لآن العلة التامة کافية في 
ایجاد المعلول » فلو تخلف المعلول عنها کان صدوره تارة وتخلفه تارة تر جحا 
بلا مرجح ۰ وهو محال؛ فالتخلف محال . 


وههنا بحث لا بد من العلم به : وهو آن المتکلمین والفلاسفة اتفقوا علی آن 
معلول الواجب الموجب قدیم » وآن معلول المختار حادث ‏ وآما اختلافهم 
في قدم العالم وحدوثه فداثر علی آن الصانع موجب عند الفلسفي ومختار عند 
آهل الحق ۰ وخالفهم في الحکم الاول الامام فخر الدین الرازي مستدلا بأآن 
تأثیر الموجب في القدیم ما في حال بقائه » فیلزم ایجاد الموجود وهو محال » 
واما فی حال عدمه و حدوثه ۰ فیلزم آن لا یکون قدیماً. 
الحکم الثانی سیف الین الامدي؛ قال : یجوز آن یکون سبق الایجاد بالقصد 
علی الوجود کسبق الایجاد بالایجاب علی الوجود » فکما آن الثاني تقدم ذاتي 
لا زمانی فکذلك الاول » ولا آری هذا البحث ینفعنا الا [ذا قلنا: الصفات 
القديمة صادرة باختیار الواجب ‏ وفیه نظر ستعرفه ۰ والشارح ادعی الضرورة 
ای الحکمین ۰ وجعل خلاف الرازي والامدی مکابرة. 

(وآما الأعیان : فلانها لا تخلو عن الحوادث) آي : الأعراض الحادثة (وکل 
ما لا بخلو عن الحوادث فهو حادث ؛ آما المقدمة الأولی) آی : آنها لا تخلو عن 
الحوادث محلاتها (فلانها لا تخلو عن الحر كة والسکون . وهما حادثان آما عدم 
الخلو عنهما : فلان الحسم والجوهر الفرد لا یخلو عن الکون في حیزه فان کان) 
الکون (مسبوقا بکون آخر فی ذلك الحیز بعینه فهو ساکن) وفیه بحثان : 

البحث الاول : آن الجسم [ذا حصل في مکان ثم انتقل عنه ثم عاد الیه صدق 
علیه تعریف السکون مع آنه متحرك اجماعا. 


۳۰۹ 


اجیب : بأن المراد المسبوقية بلا فصل . 

البحث الثاني: آن التعریف یصدق علی الحركة الوضعية وهي آن یتحرك 
الجسم علی نفسه من غیر خروج عن مکانه کالفلك وسلاة المغزل . 

آجیب اولا: بأن المعرف هی الحرکة المستقيمة. وانیاً: بأنا لانعرف 
بالحركة الوضعية بل نقول : لا بد فیما یزعم وضعية من الخروج عن المکان ون 
فل ولم یبحس . 

والحق عندي في الجواب آحد وجهین : 

آحدهما: آنا نلتزم آنه سکون في اصطلاحنا . 

انیهما : آن الجسم عندنا مرکب من الجواهر الفردة وبینها مفاصل ۰ فکل 
جزء في المتحرك بالوضم خارج عن مکانه ولیس الجسم متصلاً واحداً حتی 
یقال : الجسم لم یخرج عن مکان . 

(وان لم یکن مسبوقاً بکون آخر في ذلك الحیز بل في حیز آخر فهو متحرلك) 
والظاهر : المراد بالکون في هذه المباحث هو العرض المسمی بالاین عند 
الحکماء » وفسره بعض المحشین بالوجود علی طبق اللغة » وهو سهو . 

(وهذا معنی قولهم: الحركة کونان في مکانین في آنین » والسکون کونان 
في آنین في مکان واحد) یرید آن التعریف مسامحة » فلا یرد آن الحركة کون 
لا کونان و کذاالسکون. 

(فان قیل) رد لقولهم: الاعیان لا تخلو عن الحركة والسکون (یجوز آن 
لا یکون) الکون (مسبوقاً بکون آخر أصلاً کما في آن الحدوث فلا یکون متحر کاً 
کما لا یکون ساکناً) فبطل الحصر (قلنا: هذا المنع لا بضرنا لما فیه من تسلیم 
المدعی) وهو الحدوث (علی آن الکلام في الاجسام التي تعددت فیها الأکوان 
وتجددت علیها الأعصار والآزمان) کالأفلاك والعناصر لا في الاجسام التي 
یسلم الخصم حدونئها . 

واعلم آن المتکلمین اختلفوا في کون الحادث وقت حدوثه ۰ فذهب 
آبو الهذیل العلاف المعتزلي الی آنه لا متحرك ولا ساکن » وقال آبو هاشم 


۳۰۷ 


المعتزلي : ساکن؛ لأن الکون الثاني في ذلك الحیز سکون » والکون الاول 
ممائل له فهو سکون آیضاً» والا لزم الترجیح بلا مرجح » وعلی کل من 
القولین یبطل تعریف الحرکة والسکون » ولم یتعرضص شا لحل هذا 
الاشکال ؛ ؛ لاأنه غیر مخل بمقصوده. 

(وآما حدوثهما) آي: الحركة والسکون (فلانهما من الأعراض) هذا في 
لحركة مسلم » آما السکون فعند الحکماء » وبعض المتکلمین عدم الملکة ‏ 
وعند بعض مشائخنا عرض ؛ لاأنه آمر محسوس فلا بد آن یکون موجوداً. 

(وهي غیر باقية) کما ذهب الیه الاشاعرة من آن العرض لا یبقی زمانین » 
بل ینعدم ویتجدد مثله في کل آن ۰ ولکن دلیلهم علیه ضعیف کما یذکره الشارح 
في تنزیهات الواجب سبحانه تعالی . 

(ولان ماهية الحركة لما فیها من انتقال حال الی حال تقتضی المسبوقية 
بالغیر) آي: کل حركة مسبوقة بسکون آو بحرکة «والازلية تنافیها) آي : 
المسبوقية » وهذا دلیل اخر خاص بالحر که . 

(ولأن کل حركة فهی) کائنة (علی التقضي) بالفارسية : گزشتن . 

(وعدم الاستقرار) عطف تفسيري » وهذا دلیل اخر علی حدوث الحرکة. 

(وکل سکون فهو جائز الزوال) دلیل اخر علی حدوث السکون. 

(لأن کل جسم) وجوهر (فهو قابل للحركة بالضرورة) قیل : آراد الیقین 
لا البداهة » واستدل بعضهم علیه بآن الاجسام متماثلة یصح علی بعضها 
ما یصح علی بعض . وحرکة البعض معلومة وکذا الباقي » والاحسن 
الاستدلال باعتراف الخصم فان الجسم عند الفلاسفة فلكي آو عنصري ‏ 
والأول واجب الحركة ‏ والثاني جائز الحركة عندهم . 

(وقد عرفت آن کل ما یجوز عدمه یمتنع قدمه) فالسکون یمتنع قدمه . 

(وآما المقدمة الثانیة) آی : ما لا یخلو عن الحوادث فهو حادث (فلان کل 
ما لا یخلو عن الحوادث لو ثبت في الازل لزم تبوت الحادث في الأزل وهو 
محال ۰ وههنا) آي : في هذا الدلیل علی حدوث العالم (آبحاث کثیرة: الأول : 


۳.۸ 


سوچهس تیاس سفیایبرسهاه ه 


آنه لا دلیل علی انحصار الاعیان فی الجواهر والاجسام 6 وعلی آنه یمتنع وجود 
ممکن یقوم بذاته ولا یکون متحیزاً أصلاً کالعقول) المسماة في الشرع بالملائكة 
الکروبیین . 

(والنفوس) المسماة في الشرع والعرف بالارواح (المجردة) عن المادة (التي 
یقول بها الفلاسفة) والحاصل : آن الدلیل لا یدل علی حدوث المجردات ‏ فلا 
المجردات بوجوه لکنها ضعیفة : 

آحدها : لو وجد الم‌جرد لکان مشارکاً للواجب فی وصف التجرد ومتمیزا 
عنه بغیره فیلزم ترکیبه . 

وأجیب : بآن التجرد وصف سلبي وهو آنه لیس بجسم ولا حالا فی جسم 
ولا في مکان ولا في جهة . فهو عن ایجاب الترکیب بمراحل؛ لان الاشتراك 
في غیر الذاتي لا یوجب الترکیب ولو کان وصفاً بوتیاً کالوجود فالسلبي 
آولی » کنفی ما عدا الشیئین عنهما. 

انیها: آن التجرد آخحص آوصاف الواجب؛ فان من سأل عن الواجب 
لا یجاب الا به » فیلزم آن یکون غیر الواجب مشارکاً له في الحقيقة ۰ فیلزم قدم 
الحادث آو حدوث القدیم . 

واجیب : بآنا لا نسلم آنه آخص صفاته بل آخصها الوجوب الذاتي ‏ آو کونه 
خالقاً لکل ما سواه آو القدم بالذات . 

الثها : آن ما لا دلیل علی وجوده فیجب نفیه ‏ والا لجاز آن یکون عندنا 
جبال شاهقة لا نراها وأنه سفسطهة"؟ . 

آجیب : (والحوات : آن المدعی حدوث ما تت وجوده من الممکنات 
وهو؛ آی :) ماثبت (الاعیان المتحیزة) الجواهر الفردة والجسم 
(۱) قوله: سفسطة: آي: غلط بالصریح » قال الخيالي رحمه الّه: ویجاب بأن الدلیل ملزوم 

للمدلول » وانتفاء الملزوم لایستلزم انتفاء اللازم؛ لجواز کونه آعم » علی آن الدلیل في 


نس الأآمر مهو ۲ و عد مه عندك لا یقید » وعدم حضور الجبال الشاهمة معلوم باىدیهة 
لا بأنه لا دلیل علیه ‏ والا لکان العلم به استدلالیاً. 


۲۰۹ 


(والأعراض لان آدلة وجود المجردات) ی : العقول والنفوس (غیر تامة علی ما 
بین في المطولات) اعلم آن المجردات عندهم ثلائة آقسام : 

القسم الأول : العقول » والعقل: جوهر مستغن في آفعاله عن الالات 
الجسمانية » متوسط بین الواجب ومصنوعاته فی افاضة الوجود » واستدلوا 
اهروت آفمرهاه ان ناور اه زا مس سید لژآن الجسم 
مرکب ولا یصدر عن الواحد الحقيقي |لا الواحد ۰ ولا عرضا؛ لأنه لا یقوم بلا 
محل » فالصادر جوهر مجرد مسمی بالعقل الاول » وهو ون کان من حیث 
ذاته واحدا لا یصدر عنه الا الواحد لکن فیه ثلاث جهات : وجوده فی نفسه ‏ 
وتان یی مه کاخ ماه اقا التای. : 
والفلك الاعظم » والنفس المدبرة لهذا الفلك ‏ ثم یصدر عن العقل الثاني 
بالجهات الثللاث العمّل الثالث » وفلك الثوابت » والنفس المديرة له » وهکذا 
ای العقل العاشر المدبر لعالم العناصر وما یترکب منها علی حسب استعداد 
المواد » وهذا العقل یسمونه جبریل ولهم في کيفية الصدور وعدد جهات 
العقول آقوال خر لیس هذا محل بسطها. 

واعترض علیه آولاً: بأًنا لا نسلم آنه لا یصدر عن الواحد الا الواحد 
وثانیاً: بعد التسلیم بأن الواجب مختار فیصدر عنه الکثیر بحسب کثرة تعلقات 
(رادته . وثالثاً: بآن جهات العقل الثاني غیر وافية لما في الفلك الثامن من 


الکرات الثوابت الغیر المحصورة. 
القسم الثاني : النفوس الناطقة؛ آي : الأرواح الانسانية » واستدلوا علی 
تجردها بو جوه کثيرة : 


آحدها : آنها تعقل المجرد کالمفهوم الكلي » وکل ما هو یعقل المجرد فهو 
مجرد؛ لآن الصورة المجردة لو انتقشت في غیر مجرد صارت في مکان فلیست 
مجرده . 

انیها: آنها تعقل البسیط کالوحدة والنقطة » وکل ما یعقل البسیط فهو 
مجرد » والا انقسمت صورة البسیط ؛ لآن الجوهر غیر المجرد منقسم . 


۳۰ 


وأجیب عن الوجهین : بان لا نسلم آن العلم پارتسام الصورة ۰ ولو سلم 
فیجوز آن یکون الارتسام في بعض الحواس الجسمانية وهي الالات حاضرة 
عند النفس ۰ وانقسام المحل لا یوجب انقسام الحال كالنقطة الحالة في الخط . 


ثالثها : آن القوة العاقلة لو کانت في جسم لزم ضعفها بالهرم کساثر القوی 
البدنية » واللازم باطل؛ لاأن بعض المشائخ آصح عقلا من الشبان . 


آجیب : بأنه لکثرة التجارب لا لجودة القوة» وعلی آصول الاشاعرة هذا 
القدرة المختار . 


القسم الثالث : التفوس الفلكية المحر کة للافلاك » وهي لها کالارواح لنا ‏ 

وبیان تجردها یتوقف علی مقدمة: وهی آن حرکة الفلك ارادية؛ وذلك لان 
کم اه وی ی لارادتته ان الیت فان کان ارجا 
تیش 2 فقسرية کالحجر المرمي ۰ وان کان داخلا فیه قمع القصد (رادية 
كالمشي ۰ وبدونه طبعیة کهبوط الحجر وصعود النار » فلیس حرکة الفلك 
طبعية؛ لان الطبعية ترك حالة وطلب حالة » والفلك لا یتر لك وضعاً الا وهو 
عائد الیه بعد دورة » ولیست قسرية؛ لآن القسرة !نما هي علی خلاف الطبعية 
فحیث لا طبع لا قسر » فهي (رداية . 


ثم نقول: استدلوا علی تجردها: بآن حرکة الفلك علی وتيرة واحدة 
والحركة الررادية المتشابهة لا تصدر الا عن تصور کلی ۰ والتصور الکلی 
لا یوجد الا فی مجرد؛ آما الاول: فبالمشاهدة »۳ وآها الخانی ؟ فلان 
لتخیلات الجزئية لا تبقی علی نظام مضبوط دائماً کما نجده من أنفسنا » آما 
الثالث : فلان الصورة الحاصلة في الجسماني معروضة للهذية فلا تکون کلية . 
واعترض علی هذا الدلیل بوجوه: آما أولا: فآنها طبعية والمطلوب نفس 
الحرکة » وآما انیا : فهي قسرية ولا یلزم آن یکون کل حركة قسرية علی خلاف 
حركة طبعية ۰ فلعل طبع الفلك السکون ‏ ویحرکه المختار سبحانه بارادته , 
وآما ثالثا: فلا نسلم عدم انتظام التخیلات والقیاس علی تخیلنا قیاس الغائب 
علی الشاهد وهو غیر صحیح . هذا ملخص الکلام » والّه اعلم . 


۳۱ 


الثاني : آن ما ذکر من قولکم: آما الاعراض فبعضها بالمشاهدة » وبعضها 
بطریان العدم (لایدل علی حدوث جمیع الاعراض؛ اذ منها ما لا یدرك 
بالمشاهدة حدوثه ولا حدوث آضداده کالاأعراض القائمة بالسماوات من 
الاشکال) وهي الکروية » وجمع نظرا الی الکروية القائمة بکل فلك . 


(والامتدادات) هي الطول والعرض والعمق ۰ وما کتب في الهوامش من 
آنها الخطوط البیض والحمر فی السماء فهذیان؛ لذ هی فی الهواء البخاری لا 
فی الفلك » و أیضاٌ: نشاهد حدوئها وحدوث آضدادها بزوالها . 


(والاضواء) القائمة بالشمس والکواکب (والجواب: آن هذا) آي: عدم 
[ٍدراك حدوث بعضها (غیر مخل بالغرض) آي : بحدوث جمیع الاعراض . (لان 
حدوث الاعیان يستدعي حدوث الاعراض ضرورة آنها لا تقوم الا بها) یرید آن 
برهان الحرکة والسکون دل علی حدوث الاعیان کلها » وحدوث الاعیان 
یستلزم حدوث بقية الاعراض القائمة بها » وقد یورد: آنهم استدلوا بحدوث 
الاعراض علی حدوث الاعیان » ثم استدللتم بحدوث الاعیان علی حدوث 
الاعراض ۰ وهذا دور » والجواب ظاهر؛ لاژن الاأعراض بعضها دال علی 
حدوث الاعیان کالحركة والسکون » وبعضها مدلول کما سواهما من الاعراض 
فلا دور . 

(والثالث) وارد علی قوله: ما لا یخلو عن الحوادث لو ثبت في الازل لزم 
ثبوت الحادث في الازل وهو محال . 

(ٍن الازل لیس عبارة عن حالة مخصوصة) آي : وقت معین حتی (یلزم من 
وجود الحسم فیها وجود الحوادث فیها » بل هو عبارة عن عدم الاولية » آو عن 
استمرار الوجود فی آزمنة مقدرة غیر متناهية فی جانب الماضی) قیل : اٍشارة الی 
تغریقی الاژل علی تسامح فن الغبارة اخدهیا: ما لا ارس ماه تیان 
غیر متناه فی جانب الماضی » والحاصل واحد » والظاهر عندي: آنه تعریف 
للازلية علی تسامح في (عادة الضمیر » وانما وصف الازمنة بالمقدرة؛ لان 
الزمان آمر واحد مستمر وانقسامه الی الازمنة آمر فرضي . 


۳ 


(ومعنی آزلية الحر کات الحادثة) آي : معنی قولهم : حرکة الافلاك قديمة 
معم آن کل فرد من آفراد الحركة حادث (آنه ما من حرکة الا وقبلها حركة آخری 
لا (لی بداية » وهذا هو مذهب الفلاسفة) ولیس مذهبهم آن الازل وقت معین 
یوجد فیه الحركة الحادة. (وهم یسلمون آنه لا شيء من جزیثات الحركة 
بقدیم ۰ وانما الکلام في الحر کة المطلقة) اي : القدیم عندهم : هي الحرکة 
المطلقة لا جزئیاتها . 

(والحواب : آنه لا وجود للمطلق الا فی ضمن الجزئی) لآن الماهية الكلية 
لا توجد في الخارج منفردة عن التعینات کلها . 

(فلا یتصور قدم المطلق مع حدوث کل من الحزئیات) ورد علیه او لا: آن 
بداية کل واحد من الجزئیات لو کان مستلزماً لبداية الکلی لزم آن یکون انتهاء 
کل من الجزئیات مستلزماً لانتهاء الكلي » فیلزم انتهاء نعیم الجنان . وثانیاً : آن 
النوع لا یلزمه حکم جزئیاته من حیث الزمان » آلا تری آن الورد لا یبقی فرد منه 
اکثر من یوم مع آن نوع الورد یبقی اکثر من شهر ؟ 

ویجاب عن الاأول: بأنا لا ندعی عدم انتهاء نعیم الجنان بالمعنی الذي یقول 
به الفلاسفة في الحرکات الماضية ۰ فهذا قیاس مع الفارق؛ وذلك لان غیر 
المتناهی من الحرکات قد دخل تحت الوجود بزعمهم. ومن النعیم لا یدخحل 
تحت الو جود قط . 

وعن الثانی : بآن کون النوع آطول بقاء من کل فرد مسلم لکن لا یستلزم قدم 
النوع مح حدوث الاأفراد : والحق : آن الجوات الصافی عن السوانتا سستو 
ما ذکره الشارح » بل [ٍن عدم تناهي الحرکات باطل ببرهان التطبیق » وقد تقرر 
جریانه ِ المتعاقبات کالم‌حتمعات. 

(الرابع) وارد علی فولهم : الجسم والجوهر لا یخلو عن الکون في حیز 
(لو کان کل جسم في حیز لزم عدم تناهي الاجسام) وهو باطل آما ولا : فلانه 
لو وجد بعد غیر متناه لامکن آن یفرض فیه مثلث متساوي الاضلاع ۰ ثم 
یفرض ذهاب ضلعین من محیطین بزاوية ٍلی غیر نهاية . ولکن هذا الفرض 


۳۳ 


یوجب عدم تناهی وتر هده الز اوية مع آنه محدود بالضلعین ۰ وهدا تناقضص 
محال . 

وآما انیاً: فلأنا نفرض فی البعد الغیر المتناهی خطا من مبداً معین ذاهباً الی 
غیر نهاية » ثم خطا متأخراً عن هذا المبداً بذراع » ثم نفرض تطابق المبدئین 
فان استوی الخطان لزم مساو اه الز ائد والناقص 4 وان نقص الناقص لزم انتهاء 
الزائد آیضاً؛ لاأنه لا یزید علیه الا بذراع . 

(لگن الحیز هو السطح الباطن من الحاوی) ام الجسم المحیط (المماس) 
صفة للسطح (للسطح الظاهر من المحوي) آي : الجسم المحاط فحیز الماء 
الداخل في الکوز عبارة عن سطح باطن الکوز المماس للسطح الظاهر من 
المتوهم) ۳ الخلااء الذي یتو هم آنه فراع وهو معدوم في الحشمقة 4 وفید 
بالمتوهم ؛ لآن الفراغ الموجود مذهب آفلاطون في المکان وسیجیء تفصیله ان 
شاء الّه سبحانه . 

(الذي یشغله الحسم ینفذ فیه) في الفراغ (آبعاده) آي : آبعاد الجسم؛ آي: 
الطول والعرض والعمق ۰ ویجوز العکس في ارجاع الضمیرین الا آن الاول 
آحسن ) و هذا الشغل والنفوذ موهومان عند المتکلمین » وحلول محقق عند 
الأفلاطون » وترك ذکر الجوهر تسامحا؛ لاأنه معلوم بمقايسة الجسم . 


سار الق له 
الکلام في وجود الواجب تعالی وتنزیهاته 


ولنقدم مقدمتین : 

الأولی: احتلف في آن المحوج الی الموثر هو الحدوث آو الامکان؛ 
فالاول: مذهب المتکلمین » واستدلوا علیه بآن عدم الممکن ممکن فیلزم 
احتیاجه ٍلی العلة مع آن العدم لا یکون آثرا للعلة بل یکفیه عدم علة الوجود . 

والثانی : مذهب الحکماء والمتآخرین من الااشاعرة مستدلین ولا بأنا 
نتصور وجود الحادث . ولا یظهر لنا افتقاره الی العلة الا بعد تصور امکانه . 

وانیاً: بآنه لو کان المحوج هو الحدوث لزم استغناء العالم عن الصانع بعد 
وحوده » وآجاب بعضهم عنه بالتز امه ۰ و آیده ببماء البناء بعد موت الباني ۰ 
وهو غلط . وبعضهم بآن الأجسام لا تبقی بدون الأعراض ‏ والاأعراض 
لا تبقی زمانین » فالحاجة (ٍلی الصانع مستمرة. 

الثانية : المشهور للعقلاء فی اثبات الواجب طریقان : 

آحدهما: طریق الحدوث وهو المآئور عن قدماء المتکلمین » وتقریره: آن 
الأعیان والأعراض حادثْة » ولا بد للحادث من محدث. 

آما المقدمة الاولی: فقد مر البرمان علیها » وآما الثانية فاذعی بعض 
الاشاعرة بداهتها » ونبهوا علیها بآن من رأی بناءٌ رفیعاً جزم بأن له بانیاً » وقال 
المعتزلة: استدلالية واستدلوا علیها ولا بالقیاس علی آفعالنا » وییانه: آن 
آفعالنا محدثة » ولا بد لها من محدث ۰ فکذا الاجسام المحدثة وهو ضعیف . 


۳۲ ۵ 


وثانیاً : بآن الحادث متصف بالوجود بعد العدم فهو جائز الوجود والعدم ‏ 
فلا بد لترجیح الوجود من مرجح » ولا یخفی آن هذا الدلیل مبني علی 
الحدوث والامکان معا + [ذ جواز الوجود والعدم هو الامکان . 

نانیهما : طریق الامکان وهو المنقول عن الفلاسفة والمختار عند محققي 
الأشاعرة المتأخرین » وتقریره علی وجوه: وآشهرها: آنه لا شك في وجود 
موجود » فان کان واجباً فهو المطلوب ۰ وان کان ممکناً احتاج ٍلی ما یرجح 
وجوده » ویجب الانتهاء لی الواجب قطعاً للدور والتسلسل . 

ثم نرجع الی الشرح قال الشارح : (ولما ثبت آن العالم محدّث ۰ ومعلوم آن 
المحدّث لا بد له من محدث) استدلال بطریق الحدوث ولم یدع بديهية تلك 
المقدمة کما ادعی بعضص الااشاعرة » بل استدل علیها کالمعتزلة بدلیلهم الثاني 
بقوله: (ضرورة امتناع ترجح آحد طرفي الممکن عن غیر مرجح) ولو قال: 
ضرورة امتناع ترجح الحادث علی عدمه رجع ال شاک ار شاظر ‏ 

(ثبت آن له محدئاًٌ) جزاء لما (والمحدث للعالم : هوا له تعالی؛ آي : الذات 
الواجب الوجود) فسر اسم الّه سبحانه بالواجب ؛ لان کون الحق سبحانه مبدعا 
للمحدئات کلها ۰ ومبداً لسلسلة الممکنات بأجمعها وموصوفاً بالوحدة والقدم 
ومنزهاً عن الجسمية والعرضية ٍلی سائر ما یذکر المصنف من التنزیهات نما 
هو من حیث کونه واجب الوجود » ومن مصححات هذا التفسیر آن الجلالة 
الشريفة موضوعة للذات المقدسة » والوجوب آخحص صفاتها . 

(الذي یکون وجوده من ذاته) آي : ذاته علة تامة لوجوده » وهذا مبني علی 
مذهب المتکلمین من آن وجود الواجب زائد علی ذاته ؛ لأنا نتعقل ذاته » ثم 
شت وجوده بالبرهان » وقال الحکماء والصوفیة : وجوده عین ذاته ؛ لاّن هذا 
آکمل آنحاء الوجود. 

(ولا یحتاج اٍلی شيء أصلا) أي: في وجوده ۰ وقال بعضهم: لا في ذانه 
ولا فی صفاته الحقيقية » وقد یزعم آن الاحتیاج في الصفات لا ينافي الوجوب 
والموصول مع الصلتین صفة کاشفة للواجب . 


۳۹ 


(اٍذ لو کان) محدث العالم (جائز الوجود لکان من جملة العالم) آورد علیه : 
آن الصفات الالهية جائزة الوجود عند المتکلمین+ لانها زائدة علی ذات 
الواجب مع انحصار الوجوب في الواحد ۰ فیلزم آن یکون الصفات من العالم . 


اجیب : آولاً : بأن الکلام في الجائز المغاثر للواجب؛ أي : المنفك عنه . 


وانیاً : بآن الصفات واجبة؛ لأن کل ممکن حادث ۰ وفیه آنه سيأتي |ثبات 

(فلا یصلح محدئأٌ) خبر الفعل علی تضمینه معنی الکون (للعالم ومبداً له) 
وذلك لانه یلزم کونه علة لنفسه » والمبداً: بضم المیم في استعمال 
المتکلمین » وبفتحها في لسان الفلاسفة > والشرع انما آذن في الاأول . 

وأورد علی الدلیل : آنك ان آردت بالعالم في قولك : لکان من جملة العالم 
ما ثبت حدوثه ۰ فلا نسلم قولك : لکان من جملة العالم؛ لجواز آن یکون من 
عالم المجردات ۰ وان آرید مطلق العالم فلا نسلم قولك : فلم یصلح آن یکون 
محدثاً للعالم؛ لجواز آن یکون من عالم لم یثبت حدوثه » ومحدئاً لما بت 
حدوثه » وبالجملة: فالاستدلال بطریق الحدوث غیر تام . 

اجیب آولا: بأن ادلة اثبات المجردات غیر نامة » وفیه آن أدلة نقیها یضاً 
غیر تامة . 

وثانیها : بأن هذا المنع لا یضرنا؛ لانه (ذا کان جائز الوجود وجب انتهاژه 
الی الواجب قطعاً لسلسلة الممکنات » وفیه : آنه رجوع الی طریق الامکان . 

وثالثا: بآن حدوث الجائز ثابت؛ لأن کل ممکن حادث » وفیه: آن 
الحدوث الزماني ممنوع ۰ والذاتی مسلم لکنه خارج عن المبحث. 

ورابعاً : باختیار الشق الثانی ۰ وآن المراد فی قوله : المحدث للعالم هو ال 
تعالی هو المحدث بالذات؛ آي : من غیر آن یکون واسطة کما یزعم الفلاسفة 
في العقول » فحاصل الدلیل : آن المحدث بالذات هوا لواجب؛ اذ لو کان جائز 
الوجود لکان من مطلق العالم ۰ فلا یصلح محدثاً بالذات » بل یکون واسطة. 


۳۷ 


وفیه آن المطلوب هو انتهاء الموجودات الحادثة الی الواجب تعالی » والدلیل 
لا یعطیه الا بابطال التسلسل فلا یتم طریق الحدوث . 

(مع آن العالم اسم لجمیع ما بصلح علما) آي : علامة دالة (علی وجود مبدأً 
له) فلو کان محدث العالم من جملة العالم لکان علامة علی وجود نفسه ۰ وهذا 
وی یی حول وتا ری ای ان با ۲ ی 
ذکره الا !ٍقناع بعض العوام به . 

(وقریب من هذا) ی من قولنا: لذ لو کان جائز الو جود لکان من جملهة 
العالم » والمراد: آن حاصل الدلیلین واحد !۷ آن الاول بطریق الحدوث ‏ 
والثاني بطریق الامکان . 

(ما یقال : ان مبداً الممکنات بأسرها بتمامها لا بد آن یکون واجباً+ اذ لو 
کان ممکناً لکان من جملة الممکنات فلم یکن مبدا لها) والمدعی انتهاء 
الممکنات الی الواجب مع قطع النظر عن نفي الوسائط ؛ فان نفیها مسألة 
ام 

(وقد یتوهم) قیل : المتوهم: صاحب "المواقف» (آن هذا) آي: ما یقال 
(دلیل علی وجود الصانع من غیر افتقار) آي : احتیاج (اٍلی ابطال التسلسل) هو 
وجود آشیاء مترتبة غیر متناهية یکون کل سابق منها علة للاحق ۰ والبراهین 
المشهورة علی |ثبات الواجب موقوفة علی بطلان التسلسل » والا لجاز وجود 
الممکن من ممکن ثان » وهذا الممکن من ممکن الث وهکذا بلا نهاية ‏ ثم 
لما کان البراهین المبطلة للتسلسل موقوفة علی مقالات طويلة آراد بعض 
المحققین اختصار المقال واستخراج براهین غیر موقوفة علی بطلان التسلسل 
علی زعمه؛ فمنها: ما آخرجه صاحب «المواقف»: وهو آن الموجودات لو 
انحصرت في الممکنات لاحتاج مجموعها (لی موجدها مستقل یکون ارتفاع 
الممکنات ممتنعاً بالنظر اٍلی وجوده؛ لأن الممکن ما لم یجب من علته لم 
یوجد ۰ فیلزم آن یکون هذا الموجد خارجاً عن المجموع لا نفسه ولا بعضه؛ اذ 
لو کان عدم شيء منهما ممتنعاً بالنظر ٍلی ذاته لکان واجباً هذا خلف » والخارج 
عن الممکنات هو واجب وهو المطلوت . 


۳۸ 


ومنها: آنه لولا الواجب بالذات لم یوجد واجب بغیره فلا یوجد موجود؛ 
آما الاول : فلأن ارتفاع المجموع لا یکون محالا بالذات » وهو ظاهر؛ لترکبه 
من الممکنات » ولا بالغیر ؛ لان لغیر الذي یمتنع المجموع به یجب آن یکون 
خارجا عنها. 

وآما الثاني: فلان ما لم یجب ما بذاته آو بغیره لم یوجد وهو قریب من 
الاأول. 

ومنها: آنه لو انحصر الموجود في الممکن لم یوجد شيء اصلاً؛ لأن 
الممکن لا یستقل بوجوده وذ لا وجود فلا (یجاد » وارتضی السید السند هذا 
البرهان جدأً فرد علیه الشارح بقوله : (ولیس کذلك) أي : کما یتوهم (بل هو) 
آي : ما یقال (!شارة لی آحد آدلة ابطال التسلسل) ولکن لم یذکر فیه بطلان 
لتسلسل صریحاً فتوهم آنه غیر مفتقر ٍلی ابطاله . 

وآورد علیه : آنا سلمنا آن هذا الدلیل یستلزم بطلان التسلسل لکنا لا نسلم 
آن (ثبات الواجب بهذا الدلیل یتوقف علی !بطال التسلسل » وقد یتکلف فی 
دفعه بأآن المراد بابطال التسلسل (قامة دلیل ینتج بطلانه سواء آقیم علی بطلانه آو 
علی مطلوب آخر . 

وعندنا فیه نظر؛ لأآن مطلوب صاحب «المواقف» هو قصر مسافة الدلیل 
علی الواجب تعالی ۰ فکونه مستلزما لبطلان التسلسل لا ینافي القصر . 

(وهو) آی : آحد الاأدلة المشار الیه (آنه لو ترتبت سلسلة الممکنات لا اٍلی 
نهایة) فی جانب مبدآها (لاحتاجت) آي : السلسلة بمجموعها (الی علة) آي : 
۱ مجموع السلسلة ممکن » فیجوز وجوده وعدمه » وانما کان 
ممکناً؛ لأنه مرکب من الاحاد » والمرکب محتاج في وجوده [لی الأجزاء ‏ 
وهذا الاحتیاج ينافي الوجوب. 

(وهی) آي : العلة (لا یحوز آن یکون نفسها) آی : نفس السلسلة 
(ولا بعضها لاستحالة کون الشیء علة لنفسه ولعلله) آي : لو کان علة مجموع 
السلسلة هي مجموع السلسلة لزم آن یکون الشيء علة لنفسه » وهذا محال؛ 


۳۹ 


السلسلة علة لمجموع السلسلة لزم آن یکون الشيء علة لنفسه ولعلله؛ آما 
الأول : فلان هذا البعض داخل في مجموع فاذا کان علة للمجموع کان علهة 

و ما الثانی : فلان هذا البعض علة لما سواه من السلسلة . فلنفرض آن 
الألف علة للباء والجیم والدال وهلم جراًٌ. ثم نقول: الالف آیضاً ممکن لا بد 
له من علة » فیجب آن یکون علته بعض ما عداه من السلسلة وهو الباء مثلا . 
فیلزم آن یکون الباء علة للالف الذي هو علة للباء . 

(بل) یکون موجد السلسلة (خارجاً عنها) آی : عن السلسلة (فیکون واجبا) 
اٍذ المفهوم منحصر بین الممکن والممتنع والواجب » وقد بطل الأول ‏ 
ولا یصلح الثاني موجداً » فتعین الثالث . 

(وینقطع السلسلة) واعترض علی مذا الدلیل بوجوه: (ومن آشهر الادلة) 
علی بطلان التسلسل ۰ بل علی بطلان وجود کل ما لا نهاية له من الممکنات 
(برهان التطبیق) وهذا البرهان آحد آرکان علم الکلام . 

(وهو آن نفرض من المعلول الأخیر) الذي لیس علة لشيء ۰ وقد انتهت 
علیه السلسلة في جانب الهبوط (الی غیر نهاية جملة) مشتملة علی مجموع 
المعلومات والعلل . 

(و) نفرض (مما قبله بواحد) آي : من المعلول الثاني الذي یکون علة لذلك 
المعلول الأخیر (مثلا) لأن المقصود یحصل بای تفاضل فرضناه من عشرة أر 
مائة آو آلف من الأعداد المتناهية . 

(الی غیر النهاية جملة آخری) فهذه الجملة جزء من الجملة الأولی » وکل 
من الجملتین متناه فی جانب النزول » غیر متناه في جانب الصعود. 

(ثم نطبق الجملتین) آي : نطبق الجملة الأولی بالثانية (بأن نجعل الاأول من 
الحملة الأولی بازاء الأول من الحملة الثانية » والثانی) من الجملة الاولی 
(بالثانی) من الجملة الثانية (وهلم جرا) آي: افرض التطبیق في جمیم أجزاء 


۳۳۰ 


۰ ب«۰پب«ِپ-«-«.ِ«ِ«ِ«ثسثس ۹ 


السلسلتین ۰ وقد یشکك فيه بان تطبیق غیر المتناهي بغیر التمناهي محال؛ لان 
القوی البشریه تعجز عن تفصیل ما لا یتناهی . 

آجیب : بآن الحکم العقلي الاجمالي کان بلا حاجة اٍلی التفصیل . (فان کان 
بازاء کل واحد من الحملة الأولی واحد من الحملة الثانية کان الناقص) وهی 
الجملة الثانية (کالزائد) وهی الجملة الأولی ۰ ویشکك فیه بأن النقصان 
والزيادة من خواص المتناهي . آجیب : بالمنع؛ لأنه لا تفاوت بین الجملتین في 
جانب الصعود والجانب الاخر متفاوتة بعدد معلوم بالضرورة. 

(وهو محال) لأن الکل آعظم من الجزء بالبديهة » ويشکك فیه بآن وقوع کل 
جزء من آحدهما جزء من الاخری لا یلزم آن یکون لمساواة الجملتین » بل 
یجوز آن یکون لعدم تناهیهما » ودفع بأنا نعلم بالضرورة آن کل جملتین ما 
متساویتان ۰ آو متفاوتتان » وآن الناقصة تنقطع قبل الزائدة. 

(وان لم یکن) بازاء کل واحد من الاولی واحد من الثانية (فقد وجد في 
الجملة الأولی ما لا یوجد بازائه شيء في الثانية فینقطع الثانية وتتناهی ویلزم 
منه) آي : من انقطاعها (تناهي الاولی؛ لأنها لا تزید علی الثانية الا بقدر متناه) 
کالواحد في مثالنا . 


(والزائد علی المتناهي بقدر متناه یکون متناهیاً بالضرورة) هذا تحریر 
البرهان علی رأي المتکلمین » آما الحکماء فشرطوا فیه شرطین : فالشرط 
الأول : آن تکون الأمور الغیر التناهية موجودة في الخارج» والا لم یتم التطبیق؛ 
لأن وقوع آحاد آحد بهما بٍزاء آحاد الاخری لیس في الوجود الخارجي؛ لعدم 
اجتماعها » ولا في الذهني؛ لاستحالة وجودها في الذهن مفصله . 

وأجیب : بآن دخولها تحت وجود الخارجي کاف ولو علی سبیل التعاقب؛ 
اما الا فلان هذا قسم من الوجود الخارجي عند الحکماء کو جود الحر كة 
والزمان لا توجد مجتمعة بل لیس الحاضر منهما آلا ما لا یقبل القسمة. 

وآما ثانیاً: فلان الفلاسفة یثبتون الوجود الذهنی زاعمین آن الدهر وعاء 
ان مره ار ها کر تالف ای 9 


۳۳۸ 


معاً ویتفرع علی نفي هذا الشرط مسألة حدوث العالم ؛ فانه لو کان العالم قدیما 
لکانت الدورات الفلكية والأیام والشهور والسنون فیما مضی غیر متناهية ‏ 
فیبطلها برهان التطبیق عندنا لا عندهم ؛ لعدم اجتماعها معاً. 

والشرط الثانی: آن تکون الأمور الغیر المتناهية مرتبة؛ لآن التطبیق 
الاجمالي لا يجري في غیر المرتبة ؛ لٍذ لا نظام لها حتی یلزم من تطبیق بعضها 
تطبیق الکل » والتطبیق التفصيلي محال . 

آجیب : بان العقل یحکم في غیر المرتبة (جمالاً کما یحکم في المرتبة 
|جمالاً فان کفی الحکم الاجمالي کفی في الوجهین » والا لم یکف في المرتبة 
ایضاً » ویتفرع علی نفي هذا الشرط تناهي النفوس الناطقة » وزعموا آنها غیر 
متناهه 1 وأن البرهان لا ببطلها؛ لعدم ترتبها ۰ وقال بعض المدققین : : عدم 
تناهي النفوس باطل ولو صح الشرط ؛ ۷ 
لکنها مرتبة بحسب آزمنة حدوئها. 

ومن التشکیکات في برهان التطبیق : آنه لو تم لزم تناهي الاعداد ومعلومات 
له تعالی ومقدوراته » وهو خلاف الاجماع » فأجاب بقوله: (وهذا التطبیق 
نما یکون ذ فیما دخل نحت الوجود) في الخارج سواء کان وجو ده فا 
کالنفوس ۰ و متعاقاً کالژدوار الفلکبة . 


(دون ما هو وهمي محض) من غیر آن یکون موجوداً في الخارج (فانه) آي : 
تطبیقه (ینقطع بانقطاع الوهم) وتوضیحه : آنه لا بد في جریان التطبیق من تحقق 
آحاد السلسلتین؛ آما الامور الاعتبارية : فلا وجود لها في الخارج» وهذا ظاهر 
ولا في الذهن ؛ لأْنه لا یقدر علی استحضار ما لا نهاية له مفصلا » فلا يجري 
التطبیق الا في ما استحضره. فاللازم نما هو تناهي ما یستحضره الوهم . 


1ٍٍِِِ 


وأورد علیه الشارح في شرح «المقاصد»: بأن تحصیل الجملتین من سلسلة 
واحدة » ثم التطبیق بینهما [نما هو بحسب الذهن لا في الخارج فان کفی حکم 
العقل کفی في الکل . 

(فلا یرد النقض بمراتب العدد بآن تطبق الحملتان |حداهما من الواحد لا ٍلی 
نهاية والثانية من اثنين لا الی نهایة) و یطبق الاحاد بالعشرات آو العشرات 
بالمئات » وانما لا یرد النقض ؛ لن مراتب الاعداد وهميّة . 

وآورد علیه : آن العدد من الموجودات الخارجية عند الحکماء؛ لانه کم 
عندهم ‏ والکم عرض . 

آجیب : بأن هذا الجواب علی مذهب المتکلمین القائلین بأنه وهمی » علی 
آن المحققین من الحکماء یوافقونهم فی وهمیته کما ذکره جلال الدواني. 

(ولا یرد النقض بمعلومات ال تعالی ومقدورانه فان الأولی) ی : 
المعلومات (أکثر من الثانیة) آي : المقدورات؛ لاآن ذات الحق سبحانه معلومة 
له غیر مقدورة له » والمحالات معلومة غیر مقدورة ‏ والعامة اذا سمعوا دلك 
آنکروا اٍنکاراً عظیماً زاعمین آنه مستلزم العجز » حتی سمعت بعض الموسومین 
بالعلم یقول : هو قادر علی خلق شریکه وهکذا کمن بنی قصرا آو هدم مصرا [ذا 
بطل التوحید الذي هو اعظم آصول الاسلام بمراعاة القدرة علی حسب وهمه 
الفاسد ۰ وأنت تعلم آن تعلق !ٍرادة ال سبحانه بالمحال محال » والعجز |نما 
یلزم فیمن آراد ولم یستطع فاحفظه . 

(مع لا تناهیهما) وهذا النقض یرد علی فولهم: ادا کان !احدی الجملتین 
آنقص من الاخری لزم انقطاعهما بالتطبیق» وتقریره : ان برهان التطبیق لو تم 
لزم انقطاع القدورات آولاً» والعلومات ثانی وذا باطل؛ لأنهما غیر متناهیین . 

(وذلك) آي : عدم ورود النقض بالاعداد والمعلومات والمقدورات ثابت 
(لأْن معنی لا تناهی الاأعداد والمعلومات والمقدورات : آنها لا تتناهی ٍلی حد 
لا یتصور فوقه آخر) فانك لا تستطیم آن تتصور عددا لا یمکن المزید علیه؛ 
نك ذا تصورت مائة آلف آلف وضرببّه في عدد آوراق الأشجار وقطرات 


۱ 


البحار والامطار ومثاقیل الأرض والجبال وذرات الرمال والکواکب وأنفاس 
الحیوانات کان المزید علیها ممکناً فی التصور وفی الوجود ولو آخذت لها 
آضعافاً مضاعفة ۰ فهذا معنی اللاتناهي مع آن الموجود بالفعل من العدد 
محصور سواء کان في الخارج آو فی الذهن؛ آما الاو : فلن المعدودات 
الحال فی المعلومات والمقدورات . 

(لا بمعنی آن ما لا نهاية له بدخل تحت الوجود فانه محال) سواء کان 
الو جود اجا آو علمیاً وبالجملة: الموجود من العدد والمقدورات 
والمعلومات متناه » والموهوم لا يجري فیه التطبیق . 

بقي ههنا آبحاث : 

البحث الأول : استشکل بعضهم لا تناهي نعیم الجنان وآیام الاخرة وأنفاس 
آهلها » وجوابه ظاهر مما ذکره الشارح ؛ فانها وان کانت لا تقف علی حد لکن 
الداخل منها تحت الوجود متناه آبدا. 

البحث الثاني : قیل : مراتب الاعداد الغیر المتناهية وان لم تخرج الی 
الوجود لکن یجب آن تکون معلومة له تعالی؛ لعموم علمه تعالی الممکن 
والمحال » وکذلك نسبة التطبیق معلومة له. آجیب : بأن تعلق العلم بما 
لا یتناهی محال ولا یلزم الجهل کما آن تعلق القدرة بالمحال محال ولا یلزم 
العجز » وبهذا ظهر الجواب عما قیل : ان عدد آنفاس آهل الاخرة ان کان 
معلوماً له تعالی لزم انتهاژها والا لزم الجهل . 

البحث الثالث: آن القول بأن ما آحاط به العلم الالهي متناه مما یشکل 
تحریره؛ وذلك لآن الداخل في علمه من آیام الاخرة والحوادث الکائنة فیها ان 
کان مقداراً متناهیاً فلا بد آن ینصرم هذا لقدر المعلوم بعدد » فیلزم آن یکون 
ما بعده من الایام والحوادث غیر معلوم وذا جهل ۰ وطال ما یخدش هذا 
الارشکال في قلبي حتی وجدت في کلام بعضهم : [ن صفهة العلم قديمة ولکن 
تعلقها بالحوادث انما یتحقق عند وجودها ‏ ولا شك آن هذه التعلقات متناهية 


+ مه مه 


وان لم تقف الی حد » وهذا شدید البطلان؛ لاستلزامه الجهل قبل حدوث 
الحوادث ۰ وبالجملة : فجواب الشارح غیر مرضي ۰ وآجاب المحقق الدواني 
بأن معلومات الّه تعالی غیر متناهية » لکن علمه واحد بسیط |جمالي ولیس 
بصور مفصلة . فالمعلومات لا يجري فیها التطبیق؛ آما في الخارج : فلاّن 
ما یخرج الی الوجود الخارجي منها متناه ‏ وأما في العلم الالهي: فلانها 
متحدة لا تعدد فیها » وهذا جید لکن القول بالعلم الاجمالي رأي الفلاسفة . 

(الواحد) یروی عن الأشعری آن الّه تعالی واحد من طریق العدد » وأنکر 
ذلك آخرون » ومنهم آبو العباس القلانسي؛ آما آولا: فلانه یلزم !ٍدخاله في 
لمعدودات فیلزم تکثره بما یضم الیه من العدد » وتقلله بدونه » وآما انیا" 
فلآن کل عدد متناه واه سبحانه لا یتناهی » وآقول : لا یخفی آن هذین الدلیلین 
من کلام غیر المحصلین آما الاول : فان الواحد المعدود مع غیره باق علی 
و حدبه . 

وآما الثانی: فلانهم لا یریدون بعدم تناهي الواجب تعالی آن له کثرة 

۱ , 1 ۱ 1 

الجنس ۰ وحاشا الأشعري آن یتکلم في الالهیات بما لا یحسن (يعني آن صانع 
العالم واحد فلا یمکن آن بصدق مفهوم واجب الوجود الا علی ذات واحدة) 
اعلم آن البراهین القائمة علی وحدة الحق سبحانه منها: ما قامت علی آن 
الصانع واحد کدلیل التمانع » ومنها: ما قامت علی آن الواجب تعالی واحد 
کقولهم: لو وجد واجبان لاشترکا في الوجوب وتمایزا بغیره » فیلزم ترکیب 
الواجب وهومحال » فشار الشارح رحمه الّه لی الوجهین جمیعاً » والاول 

والثانی علی ما اختاره من تفسیر الجلالة بالواجب . وانما لم یذکر الشارح 
رحمه الّه دلیل الثانی ؛ لاأنه بکلام المتخرین آسب؛ لتفرعه علی آصول 


مربب 


فلسقية ۰ هذا ما عندنا في توجیه المقام » وذکر بعضهم : نما تعرض بذ کر 
وحدة الواجب دفعاً لتوهم الاستدراك » ووجه الاستدراك : آن الّه تعالی علم 
للجزئي الحقيقي وهو واحد آلبتة » ووجه الدفع : آن المراد الوحدة في صفا 
الوجوب لا في الذات » ودفع بأنه لا استدراك بعد ما فسر الجلالة بالواجب . 
وقال بعضهم : ان أصل التوحید هو عدم الاشتراك في صفة الوجوب ۰ فکان 
حقیقاً بالتصریح » وأما عدم الشرك في الصنم واستحقاق العبادة فمن لوازمه . 

(والمشهور في ذلك) الظاهر آنه (شارة ٍلی وحدة الصانع کما هو المناسب 
للتمانع والملائم لکلام المصنف رحمه الّه: المحدث للعالم هو اله ۰ وقال 
بعضهم : انه |شارة ٍلی وحدة الواجب . فأورد علیه آنه یحتمل آن یکون آحد 
الواجبین صانعاً » والاخر معطلاً » آو یکون آحدهما صانعاً قادرا » والاخر 
منهما صانعاً موجباً یوافق ایجابه قدرة الاخر » فلا یکون تمانع فتکلف في 
التعوات. ولا بأن المدعی هو آن الواجب الموصوف بالصنع والقدرة واحد 
وثانیاً : بآن التعطل والایجاب نقص ۰ فينافي الوجوب . 

ان قلت: التکلف مشترك؛ لأن احتمال کون آأحد الصانعین موجباً یمنم 
صحة الدلیل علی وحدة الصانم یضا. 

قلت : لا نسلم؛ اذ المطلوب آن محدث العالم واحد » وقد ثبت آن 
الموجب لا یکون محدئاً. 

(بین المتکلمین برهان التمانع الشار الیه بقوله تعال : کات یت 

که [لانبیاء: ۲۲]) وهذا آحد کمالات الکلام القدیم ؛ فان ظاهر الاية دلیل 

ظني قریب ال الافهام» آرید اقناع عوام الامة به» وباطنها برهان يقيني لمن وفق 
النظر » وفی الحدیث : «لکل اية ظهر وبطن رواه الفريابي عن الحسن مرسلاً . 

(وتقریره: آنه لو آمکن الهان) هذا آفضل من قولهم لو وجد الهان؛ لان 
کمال التوحید نفي (مکان الشريك » وهل یکون نفي وجود الشريك مع عدم 
التعرضص بنفي امکانه کافیاً في باب التوحید؟ فالظاهر : نعم ‏ + لکن اثبات 
الامکان ينبغي آن یکون منافیاً للتوحید فافهم . 


۳۳۹ 


(لآمکن بینهما تمانع بأن پرید آحدهما حرکة زید والاخر سکونه) وانما 
آمکن التمانم (لأن کلاً منهما) آي: من الحركة والسکون (في نفسه مر ممکن) 
ومذا ظاهر (وکذا تعلق الارادة بکل منهما) أي : هو ممکن أیضاً (لذ لا تضاد بین 
الارادتین) آي : لا تدافع بین تعلقیهما (بل التدافع بین المرادین) اي : الحر کة 
والسکون دفع لما یقال : ٍنه یحتمل آن یکون اجتماع الارادتین محالا » وحاصل 
الدفع : آن الممتنم هو اجتماع المرادین؛ آما اجتماع الارادتین فأمر ممکن في 
نتنه: 6 ثم الظاهر آن المراد بالتضاد التدافع المانع عن الاجتماع » وهذا آعم من 
آن یکون بالتضاد الاصطلاحی وهو کون آمرین وجودیین بحیث لا یجتمعان في 
محل واحد کالبیاض والسواد » آو یکون بالعدم والملكة کالعمی والبصر . آو 
یکون بالا یجاب والسلب کالم نسان واللا انسان . 


وقد یزعم آن المراد هو الاصطلاحي فأورد علیه : آن نفیه لا یستلزم جواز 
الاجتماع؛ ٍذ مان الاجتماع لا ینحصر فیه . وأجیب : بأن التعلقین وجودیان » 
فلو ثبت بینهما تناف کان هو التضاد » ودفع بأنه یستلزم آن یکون المثبت بین 
الحرکة والسکون هو التضاد » ولیس کذلك . 

وعندي: آن التدافع مبني علی مذهب المتکلمین؛ فان السکون عندهم 
عرض موجود یضاد الحر کة » آما کونهما عدماً وملكة فمذهب الفلاسفة . 

(وحینتذ) آي: حین |ذا آراد آحدهما حرکته والاخر سکونه (ما آن بحصل 
الامران فیجتمع الضدان » آولا یحصل شیء منهما فیلزم عجزهما معا آو 
بحصل آحدهما بدون الاخر ۰ فیلزم عحز آحدهما وهو) آی : العجز (أمارة 
الحدوث والامکان) آي : دلیلهما » ولیس المراد بالأمارة الدلیل الظنی کما هو 
مصطلح المناظرین » والا لم یتم البرهان . 

(لما فیه) آي : في العجز (من شائبة الاحتیاح) لانه یحتاج في حصول مراده 
لی آن لا یزاحمه الاخر » والاحتیاج نقض ينافي الوجوب. 


وأورد علیه : آن المنافي للوجوب هو الاحتیاج في الوجود . وأما في غیره 
فیحتاج المنافاة ۳ ِ" 


وأجاب المدقق: بأن الاجماع منعقد علی آن الاحتیاج مطلقاً نقص محال عل 
له سبحانه » ویرد علیه آن الاجماع حجة سمعية » وکلامنا في الحجة العقلية . 
والا فلا حاجة ٍلی تطویل الکلام في |ثبات التمانع » بل يكفي آن یقال : آخبرنا 
الصادق بأنه تعالی واحد » وعندي : آن المدقق لم یقصد اجماع الاأمة بل (جماع 
العقلاء کلهم حتی القائلین بالشريك آیضاً » فیکون الدلیل الزامیاً علیهم » آو 
آراد بالاجماع کون الحکم بدیهیاً آولیاً من ذکر الملزوم وارادة اللازم . 

وقد یزعم آن الاحتیاج علی اطلاقه لیس نقصاً محالا+؛ لآن الواجب 
لا یحتاج في الایجاد اٍلی امکان الشيء. قلنا: لیس احتیاجاً عند من آمعن 
النظر ؛ لانه یستحیل آن یقصد الّه سبحانه ایجاد الممتنع » والاحتیاج نما یلزم 
لو قصد فحجره امتناعه عن ایجاده . 

(فالتعدد) آأي: مکانه (مستلزم لامکان التمانع المستلزم للمحال فیکون 
التعدد محالا) واعترض علی البرهان بوجهین : 

آحدهما: آنه لو تم لزم عدم الواجب المختار؛ لأنا نقول : صفاته ممکنة 
صادرة عن ذاته بالایجاب . فلو آراد اعدام بعضها فان حصل کل من مقتضی 
الذات والارادة لاجتمع النقیضان » وان حصل مقتضی الذات لزم العجز » وان 
حصل مقتضی المرادة لزم تخلف المعلوم عن العلة التامة . 

وأجیب آولاً: بآنا فرضنا التعلقین معاً » وما ذکرتم لیس کذلك؛ لذ تعلق 
الذات بایجاد الصفة قدیم » وتعلق الارادة باعدامها حادث » فالمحال لم یلزم 
من دلیلنا بل من دلیل آخر . 

وثانیاً: باعتیار الثانی وأن هذا العجز لا ینافی الالوهية؛ لانه من قبل ذاته 
تال بل هو ای عرش کون کم لا هت کال هن فقو تس کال 
لا بنقصه ۰ وانما المنافي لللوهية هو العجز الحاصل من مصادم آجنبي . 

تاتقما اه ادا ای اراحی رال اه ری المع که اهان لبون 
فعدم قدرة الاحر علی السکون لاستحالته بالغیر لا یستلزم العجز ؛ ولذا لا یقدر 
الواجب تعالی علی اعدام المعلوم مع وجود علته التامة. 


۳۳۸ 


آجیب آولا: بأن السکون ممکن في نفسه ۰ فعدم القدرة علیه حاصل بحاجز 
آجنبي » فهو عجز محال » وعدم القدرة علی اعدام المعلول لیس کذلك؛ اذ 
علة جمیع الممکنات عندنا هو الحق سبحانه . 

وثانیاً: بأنا نفرض التعلقین معا بلا سبق آحدهما. 

(وهذا تفصیل ما یقال: ان آحدهما ان لم بقدر علی مخالفة الاآخر لزم 
عجزه » وان قدر لزم عجز الاأخر) وهذه العبارة في غاية الحسن والایجاز . 
وانما لم یتعرض صاحبها بذکر جمیع الضدین؛ لان استحالته غنية عن البیان في 
مواضع الا یجاز . 

(وبما ذکرنا) في تقریر التمانم (یندفع ما یقال انه یجوز آن یتفقا من غیر 
تمانع) دفعه بقوله: لأمکن بینهما تمانع؛ وذلك لاآن جواز الاتفاق لا ينافي 
[مکان التمانم » والبرهان یتم بامکان التمانع بلا حاجة الی اثبات وقوعه . 

(آو آن یکون الممانعة والمخالفة غیر ممکنة لاستلزامه المحال) وهو 
العجز » آو اجتماع الضدین » ودفعه بقوله: لان کلاً منهما في نفسه آمر 

(وآن یمتنع اجتماع الٍرادتین کزرادة الواحد) آی : کما یمتنع آن یرید الاله 
الواحد (حرکة زید وسکونه معأٌ) ودفعه بقوله : لا تضاد بین الارادتین فلا یکون 
اجتماعهما محالاً وهذا بخلاف (رادة الواحد الحركة والسکون؛ فانه اجتماع 
الارادتین بین المتضادین » فیکون محالاً. 
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۱۳ 
س و نز 


(واعلم آن قوله تعالی : و کات نیتم له لفسدتا 4 [الانبیاء: ۲۲] ححة 
اقناعية) آي : ظنية یرید آن الدلیل الذي یفیده لفظ هذه الاأية ظني ‏ آما البرهان 
الذي یستنبط بانتقال الذهن من ظاهرها ٍلی باطنها فقطعي کما مر . 

وانما یسمی الدلیل الظني [قناعیاً؛ لاأنه یقنع به من لا یحتمل كلفة البرهان » 
وقال بعض المحشین : کونه اقناعیاً ٍنما هو مع قطع النظر عن کونه خبر الرسول 
المتواتر » والا فحجة قطعية . 


۳۳۹ 


قلت : وهو مبني علی آنه یصح الاستدلال علی التوحید بالتصوص . وقال 
بعضهم: لا یصح؛ لانه دور » ولکن مختار الشارح آن صحة النصوص 
لا یتوقف علی التوحید کما سیجیء |ن شاء الّه تعالی . 

(والملازمة) آي: کون الفساد لازماً للتعدد (عادیة) آی: منسوبة الی 
العادة » والعادة قد تطلق علی فعل یتکرر صدوره عن فاعله مرات غیر 
محصورة » وقد تطلق علی تکریر هذا الفعل . (علی ما هو اللائق بالخطابیات) 
آي : بالادلة التي بقصد بها تسلیم السامعین للمدعي علی حسب الظن الغالب » 
والخطابة بالفتح: قیاس مرکب من مقدمات مسلمة في بادیء الرًي عند العامة 
من غیر آن تکون مبرهنة » وهذه المقدمات آقسام » وهي آنفع بهم من البرهان ؛ 
لأن مقدماتها مألوفة مقبولة فلا یستطیع أحد نکارها حذراًعن طعن الجمهور ‏ 
وسمی خطابة؛ لاستعمال الخطباء - آي: الواعظین - (یاه » واٍنما کان 
المقدمات العادية نسب بالخطابة؛ (ٍذ المقصد منهما تسلیم الجمهور وذا 
لا یمکن الا بمقدمات مركوزة في طباعهم » والعادیات آولاها بذلك . 

(فان العادة جارية بوجود التمانع والتغالب عند تعدد الحاکم) بیان لموله : 
والملازمة عادية » ویحتمل معنیین : 

آحدهما: آن عادة الحکام من البشر جارية بالتمانع عند تعددهم . 

انیهما : آن العادة الالهية جارية باحداث التمانم فیهم » والأول آظهر ‏ 
وعلی کل الوجهین تکون الملازمة من باب قیاس الغائب علی الشاهد » وهو 
ظني سیما |ذا کان للمدعي آن یبین فرقاً واضحاً بینهما » وهو آن التمانع من 
مقتضیات الطبائم الحيوانية کالطمع والغضب ۰ ومن کان لها کان منزهاً عنها . 

واعترض بعض المحشین بأن عبارة الشرح تفید آن الأحکام المستندة الی 
العادة لا تکون قطعية » فیلزم آن لا یفید النظر الصحیح علم الیقین بالنتيجة؛ 
لأن الملازمة بینهما عادية عند الأشاعرة » واللازم باطل . 

وآقول: لم یفهم المحشي معنی العادية في الموضعین؛ فان معنی کون 
النتيجة عادیة: آن عادة الحق سبحانه جرت بخلق علم اليقین بعد النظر 


۲۳۰ 


الصحیح > ومعنی کون الملازمة عادیة: آن جریان العادات یفید الظن 
بالملازمت وهذا لا یوجب آن یکون کل ما للعادة مدخل فیه ظنیاً. کفا ان 
کون خبر الواحد مفیداً للظن لا یستلزم آن یکون کل مسموع ظنیاً. 

(علی ما آشیر الیه بقوله تعالی): ما اد له ین ور وم کات معَمر من لد 
6 لدب کل رکنم « یمّا خلقَ( ولا 4) آي: غلب ( یتسهم ») أي : بعض الالهة 
( 9 عل پم بعّض ٩‏ [المومنون : ]٩۱‏ والا) آي : وان لم نجعل الحجة ظنية والملازمة 
عادية بل جعلنا الحجة يقينية والملازمة عقلية کان الدلیل غیر تام 

(فان آرید) بقوله تعالی : ۷ لسکا تا 4 [الانیاء: ۲۲] (الفساد بالفعل) آي : 
(خروجهما) أي :> الستهاء والارض (عن اطم المشاهد فمحرد التعدد) بلا تمانع 
( وراه الفساد ؛ نجواز ات من الالهین (علی هذا النظام) بل المستلزم 

(وان آرید (مکان الفساد) بآن یکون المعنی : لو کان فیهما الهة لامکن 
فسادهما (فلا دلیل علی امتناعه) آي : علی استحالته » فاللازم غیر باطل (بل 
النصوص شاهدة بطي السماوات ورفع هذا النظام) قال الّه تعالی : یوم طوی 
الما کل الیل (لکشی > [الانبیاء : ۰۲۱۰6 وقال : #د اساء آنئقت تن 6 
[لاشقاق: ۰۲۱ وقال ؛ ( ک شز مَل لا سس : ۸] وقال: بر 
لش علض وال کم و6 (اراهيم : 6۸ 

(فیکون) الفساد (ممکناً لا محالة) اٍذ الوقوع فرع الامکان ۰ فالحاصل : آنك 
ان آردت لو کان فیهما الهة لوقع فسادهما فالملازمة ممنوعة؛ لجواز الاتفاق » 
وان آردت لو کان فیهما الهة لامکن فسادهما فبطلان التالي ممنوع » فالدلیل 
لیس یقینیا . 

وأما ان حعلنا خطابة صح ؛ لگنا نختار الشق الاأول 3 ونمقول: ان الظن 

بقي ههنا بحثان : 

الاول : آن بعضهم آجاب باختبار السو الاأول 1 وقال : جواز الا تماق 


۳۳۱ 


یستلزم جواز التمانع المحال » نعم؛ لو وجب للاتفاق لتم الکلام » وقد 
یجاب : بان المراد بالجواز هو الامکان العام الشامل للوجوب . 

وأجاب بعضهم : بأنه کلام علی السند ۰ وهو لا یفید الا (ذا ثبت مساواة 
السند لنقیض المقدمة الممنوعة . 

الثاني : آورد علی جواز الاتفاق آنه یلزم توارد علتین مستقلتین علی معلول 
واحد بالشخص؛ آعني : هذا العالم المنظوم. 

آقول : دفعه ظاهر؛ آما أولاً: فلان کونه واحداً بالشخص غیر معقول؛ 
لترکبه من آشخاص غیر محصورة » بل من آنواع » بل من آجناس . 

وأما انیاً: فلان معنی الاتفاق: آن بخلق آحدهما شیناً فلا یزاحمه الاخر ؛ 
لا آن یکونا موثرین في ایجاده . 

(لا یقال: الملازمة قطعية . والمراد بفسادهما عدم تکونهما) آي : عدم 
وجودهما » وهذا منع لحصر الفساد في المعنیین المذکورین . 

(بمعنی آنه لو فرض صانعان لأمکن بینهما تمانع في الافعال کلها فلن یکن 
آحدهما) آي : آحد منهما علی السلب الکلي (صانعاً) وذلك لنع الاخر یاه . (فلم 
یوجد مصنوع) اصلاً واللازم باطل ؛ لآن وجود الصنوعات بديهي» فکذا اللزوم. 

رانا نقول : امکان التمانع لا یستلزم الا عدم تعدد الصانع ۰ وهو لا یستلزم 
انتفاء المصنوع) حاصل الجواب منع الملازمة » والضمیر راجع الی (مکان 
التمانع » والمعنی: آن !مکان التمانم المحال یستلزم آن یکون التعدد الموجب 
له محالاً؛ لان استحالة اللازم دلیل علی استحالة الملزوم » ولا یستلزم عدم 
المصنوعات ؛ لجواز آن یخلقها آحدهما من غیر وقوع التمانع؛ لآن امکان 
التمانم لا یستلزم وقوعه » ویجوز آن یکون الضمیر راجعا ٍلی عدم تعدد 
الصانع » والمعنی : آن عدم تعدد الصانع لا یستلزم انتفاء المصنوع بل المسلتزم 
له آن لا یکون شیء منهما صانعاً » فان آراد السائل بقوله : (فلم یکن آحدهما 
صانعاً) السلب الكلي لم یصح تفریعه علی امکان التمانع ۰ آو السلب الجزئي 
لم یصح تفریق قوله : فلم یوجد مصنوع صلا علیه . 


۳۳۲ 


(علی آنه یرد منع الملازمة) في الاية (ٍن آرید عدم التکون بالفعل) لجواز 
الاتفاق؛ فان [مکان التمانع لا یستلزم وقوعه . 

(ومنع انتفاء اللازم) اي : انتفاء (مکان عدم التکون (زن آرید) عدم 
(بالامکان) وذلك لشهادة النصوص علی انتفاء تکونهما عند زوال الدنیا ‏ 
فالحاصل : آنك ٍن آردت لو کان آلهة لم یوجد المصنوعات فلا نسم الملازمة؛ 
لجواز الاتفاق » وان آردت لو کان آلهة لامکن آن لا یوجد المصنوعات فلا نم 
آن هذا الاامکان منتف ؛ فان عدم وجودها ممکن بل واقع عند الحشر . 

ان قلت: في الکلام تکرار؛ لآن الجواب الاول هو الشق الاول من 
العلاوة » وحاصلها: منع الملازمة. 

اجیب : بأن الجواب الاول مبني علی آن الظاهر المتبادر من قوله : عدم 
تکونها هو بالفعل » والعلاوة لا بطال الشقوق المحتملة کلها . 

واعلم آن الشارح قد اجتهد في کون الاية حجة ظنية اتباعاً لأبي نصر 
الفارابي الحکیم » ولعل قلب الموّمن یتمنی کونها حجة قطعية وان لم یکن 
الاقناع ا(جحافاً بالاية. وقال بعض المحققین: التمانع علی رأي الحکماء 
آظهر؛ لانهم جعلوا علم الواجب تعالی بمصنوعاته رادة كافية في صدورها 
عنه » فان کان هذا العلم حاصلا لأحدهما فقط لزم الجهل » آولهما علی نهج 
واحد لزم توارد علتین مستقلتین » آو علی نهجین متغاثرین لزم التمانع » وأفاد 
المحشي المدقق وجهین في قطعية الایة : 

آحدهما: آن المعنی لو کان الموثر في وجود السماء والأرض وغیرهما 
الهان لم یوجد هذا العالم المحسوس کله آو بعضه؛ اٍذ تأثیرهما ٍما علی سبیل 
الاستقلال » واما علی سبیل الاجتماع بآن یکون المژثر مجموع القدرتین » 
واما علی سبیل التوزیع بأن یکون المژثر في البعض آحدهما وفي بعضه 
انیهما » والکل محال؛ آما الأول : فللتوارد » وأما الأخیران: فلاستلزامهما 
|مکان التمانع المستحیل » وذا استحال التمانع لم یکن آحدهما صانعاً » فیلزم 
انعدام العالم کله علی تقدیر الاجتماع؛ لانعدام جزء العلة » وبعضه علی تقدیر 
التوزیع لانعدام العله . 


۳۳۳ 


انیهما: لو کان آلهة لم یوجد العالم بل لم یمکن؛ لآن مجموع التعدد 
وامکان العالم مستلزم لامکان التمانع المستحیل » فاذا فرض التعدد واقعاً کان 
|مکان العالم مستلزماً لهذا المستحیل ۰ وکل ما یستلزم المحال محال ۰ فالعالم 
غیر ممکن وذا باطل » فثبت آن التعدد محال . 

(فان قیل : مقتضی کلمة لو) علی ما ذکره النحاة (انتفاء الثانی فی الماضی 
بسبب انتفاء الأول) کما فی قولك: لو جنتنی لاعطيتك؛ فان معناه انتفاء 
الاعطاء بسبب انتفاء المجیء (فلا یفید) الاية (الا الدلالة علی آن انتفاء الفساد 
فی الزمان الماضی بسبب انتفاء التعدد) حاصل السژال: آن الاأية لیست علی 
ترکیب الحجج ‏ فلا یصح قولکم : هي حجة |قناعية ؛ وذلك بوجهین: 

آحدهما: آن کلمة لو تدل علی انتفاء الفساد بسبب انتفاء التعدد » وهذا غیر 
مقصود » بل المقصود آن انتفاء الفساد یدل علی انتفاء التعدد . 

انیهما : آن لو تختص بزمان الماضي ‏ والمقصود انتفاء الالهة في کل 
زمان . 

(قلنا: نعم) هذا ثابت (بحسب آصل اللغة) آي: سلمنا آن المعنی الأصلي 
لکلمة لو هو ما ذکرت (لکن قد تستعمل للاستدلال بانتفاء الجزاء علی انتفاء 
الشرط) فاندفع الاعتراض الأول «من غیر دلالة علی تعیین زمان) فاندفع 
الاعتراض الثانی » وقد یجاب: بأن انتفاء التعدد فی الماضی کاف فی 
اتشم ۱۳۵ الساونت لا بکرق نبا ۱ ۱ ۱ 

(کما في قولنا: لو کان العالم قدیماً لکان غیر متغیر) وقد یزعم آن المعنی 
الثاني من مخترعات آهل المعقول » وهذا وهم فانه جاء فی استعمال آهل اللغة 
وان کان قلیلاً (والاية من هذا القبیل) ذ لو حملت علی المعنی الأول لکانت 
کلاماً مهملاً لا یعظم جدواه. 

(وقد پشتبه علی بعض الأذهان آحد الاستعمالین بالاخر فیقع الخبط) |شارة 
للعلامة ابن الحاجب؛ وذلك لژن بعض النحاة ذکروا آنْ لو یدل علی انتفاء 
الجزاء لانتفاء الشرط ‏ فاعترض علیهم ابن الحاجب بأن الشرط سبب ‏ 


۳۳ 


والجزاء مسیب » وکثیرا ما یکون لمسبب واحد آسباب مختلفة کالشمس والنار 
للاضاءة ‏ فانتفاء السبب لا یستلزم انتفاء المسبب » فالحق: آن یکون لا 
لامتناع الشرط لامتناع الجزاء؛ لاأن نتفاء المسیب یستلزم انتفاء آسبابه آجمع ؛ 
آلا تری آن قوله تعالی : ۲ لز کات فیما هلا سَ که (الانیاء: ۲۲ استدلال 
پامتناع الفساد علی امتناع التعدد دون العکس؟ لجواز آن یقع فساده بالارادة 
لین انتهی کلامه بالمعنی . ووجه الخبط : آنه زعم المعنی 
ات ما ات تا 


ما قکره الشارح رحمه اه من 7 او کی دای اب۱9 ۳ 
للعالم هو له تعالی بالذات الواجب . 


(ٍذ الواجب لا یکون الا قدیماً؛ آی : لا ابتداء لوجوده) تفسیر لقوله : قدیماً 
(ٍذ لو کان حاداً مسبوقاً بالعدم) یه للحادث للتنبیه علی آن مصطلح 
الفلاسفة غیر مراد؛ فانهم یسمون ما یحتاج في وجوده الی الغیر حادثاً ولو کان 
غیر مسبوق بالعدم کالعالم بزعمهم . 

(لکان وجوده من غیره ضرورة) لآن المعدوم لا یکون موجداً لنفسه بداهة 
(حتی وقع في کلام بعضهم : آن الواجب والقدیم مترادفان) غاية لقوله : الواجب 
لا یکون الا قدیما+؛ أي: بلغ استلزام الوجوب القدم ٍلی آن زعم بعضهم 
ترادفهما » والترادف بین اللفظین: هو اتحاد معناهما کالقعود والجلوس ‏ 
والتساوي: آن یصدق کل واحد منهما علی کل ما یصدق علیه الاخر سواء اتحد 
المفهومان آم لا ۰ فالناطق والضاحك متساویان بلا ترادف . (لکنه) آي : 
ترادفهما (لیس بمستقیم للقطع بتغایر المفهومین) فان الواجب ما یکون وجوده 
من ذاته » والقدیم ما لا یسبق علیه العدم . 


وقال بعضهم : (ٍن القول بترادفهما مبني علی اصطلاح بعض القدماء من آن 
الترادوف هو التساوي کما آن صاحب «التبصرة» آبا المعین النسمی ذکر آن 
الایمان والاسلام مترادفان » ثم ذکر لکل منهما مفهوماً علی حدة. 


۳۵ 


(وانما الکلام فی التساوي بحسب الصدق) یرید بیان اختلاف المشائخ في 
تساویهما؛ فمذهب الجمهور آن القدیم آعم ؛ لآن الحق سبحانه واجب قدیم ‏ 
وصفاته قديمة غیر واجبة؛ لقیام البراهین علی آن الواجب واحد » وذهب 
الا مام القزيري اٍلی آنهما متساویان » والصفات أیضاً واجبة زعماً منه آن کل 
ما لیس بواجب فهو مسبوق بالعدم » ویرد علی کل من المذهبین آشکال صعب 
کما سیذ کره الشارح . 


(فٍن بعضهم ذهبوا ٍلی آن القدیم آعم من الواجب لصدقه) آي: لصدق 
القدیم (علی صفات الواجب) من غیر صدق الواجب علیها 1 وانما لم یذکره؛ 
(ولا استحالة فی تعدد الصفات القدیمة) جواب عما قیل : ان هوّلاء تحرزوا 


عن القول بتعدد الواجب ‏ لکن یلزمهم تعدد القدیم . وهو محال أیضاً عند 
هل السنة . (وانما المستحیل تعدد الذوات القدیمة) . 


نم شرع في مذهب القائلین بتساوي الواجب والقدیم فقال : (وفي کلام بعض 
المتأخرین کالامام حمید الدین الضريري ومن تبعه تصریح بأن واجب الوجود 
لذاته) احتراز عن الواجب لغیره کالممکنات الموجودة؛ لما تقرر في محله من 
آن الممکن ما م یچب لم یوجد (هو اله تعالی وصفاته ۰ واستدلوا علی آن کل ما 
هو قدیم فهو واجب لذاته بأنه لو لم یکن واجباً لذاته لکان جائز العدم في نفسه) 
آي : مع قطع النظر عن الموجد (فیحتاج في وجوده |ٍلی مخصص) آي : مرجح 
یخصص الوجود بالوقوع؛ لآن وجوده وعدمه متساویان في الجواز » والترجح 
بلا مرجح محال. (فیکون محدثاً اذ لا معنی للمحدث الا ما یتعلق وجوده 
بایجاد شيء آخر) فیه بحث ظاهر؛ لان المطلوب هو اثبات الحدوث بمعنی 
المسبوقية بالعدم » ولا یخفی آن تعلق الوجود بشيء آخر لا یستلزمه؛ لجواز 
آن یکون الممکن غیر مسبوق بالعدم لقدم علته کما قالت الفلاسفة في العالم . 

والجواب : آنه قد ثبت آن الموجد هو المختار سبحانه » وأن معلول 
المختار مسبوق بالعدم؛ لان |رادة ایجاده مقارنة لعدمه . 


ید با 


(ثم اعترضوا) آي : هژلاء المستدلون علی آنفسهم (بأن الصفات لو کانت 
واجبة لذاتها لکانت باقية والبقاء معنی) الراد بالمعنی ههنا: ما لا یقوم بنفسه 
وهو آعم عند التکلمین؛ لآن صفات الحق سبحانه تعالی معان عندهم لا آعراض . 

(فیلزم قیام المعنی بالمعنی) وهو محال کما آن قیام العرض بالعرض 
محال » والدلیل واحد وهو آن ما لا یقوم بنفسه لا یصلح لآن یقوم به غیره . 
وفیه بحث ؛ لاآن الصفات لو کانت واجبة لذاتها لم تکن من المعاني . 

(فأجابوا بان کل صفة) لهية (فهي باقية ببقاء هو نفس تلك الصفة) أي : بقاء 
الصفة عینها » ولیس آمراً زائداً علیها کقولهم : وجود الوجود عینه » والعجب 
من هژلاء کیف تعرضوا لهذا السوال الضعیف وجوابه السخیف وسکتوا عن 
اعظم الاشکالات وهو لزوم تعدد الواجب؟ وأیضاٌ: عدم قیام الواجب بنفسه ‏ 
وآورد علی الجواب اشکالان : 

آحدهما : آنه لو تم لجاز بقاء العرض بناء علی آن بقاءه عینه » وجیب بأن 
بقاء العرض غیر العرض؛ لانفکاکه عن البقاء في آن حدوثه . 

الثاني : نکم ان آردتم بالعينية اتحاد المفهوم فهو ممنوع » وان آردتم آن 
البقاء آمر اعتباري ولیس موجود في الخارج قائماً بالصفة فهذا مسلم » لکن بقاء 
العرض آیضاً کذلك فیجوز بقاء العرض . 

(وهذا الکلام في غاية الصعوبة) آأي : القول بأن الصفات واجبة کما هو 
مذهب الضريري » والقول بأنها غیر واجبة کما ذهب القائلون بأن القدیم آعم ‏ 
کلاهما مشکل . 

(فان القول بتعدد الواجب مناف للتوحید) رد علی الضريري ‏ وبداً به علی 

ترتیب ذکر المذهبین؛ لن هذا الایراد آشد بأساً » آو لانه آخصر کلاماً. 

وأجیب عنه بوجهین : 

آحدهما: آن المنافي للتوحید هو ثبات الذوات الواجبة لا [ثبات صفات 
واجبة قائمة بذات الواجب » وفیه بحث؛ لان الأدلة قامت علی وحدة الواجب 


۳۳۷ 


انیهما: آن المراد بقولهم: صفات الّه واجبة بالذات : آنها واجبة لذات 
الحق سبحانه ۰ بمعنی آن ذاته تعالی کافية فی اقتضائها بلا حاجة الی غیر 
الذات » وهدا لا ينافي (مکانها فی حد نفسها واحتیاجها (لی موصوفها » وفي 
هذا التأویل بحث : آما آولا: فلانه لا یطابقها قولهم: الواجب لذاته هو ال 
تعالی وصفاته؛ لآن ضمیر قولهم: لذاته یرجع ٍلی الموصول في الواجب » 
فکما آن حمل الجلالة علیه حکم بکون الّه تعالی واجباً بذاته » فکذا عطف 
الصفات علی الجلالة حکم بکون الصفات واجبة بذاتها . 

وأما انیاً: فلآن هذا التأویل یخالف استدلالهم؛ فاٍنه صریح في آن کل قدیم 
فهو واجب بالذات ولیس جائز العدم في نفسه ۰ وقد یجاب: بأنه یحتمل آن 
یکون هذا الاستدلال من غیر هولاء الائمة من قلة التدبر في حقيقة کلامهم » 
وعندي فیه نظر ؛ لاأنه و قم في کلام الضريري وهو امام هو لاء الوم هکذا: 
افو اوه کر مس کی ده راید مره مات 
وفرض عدم ومحال باشد وموجب وجود ذات وباشد وآل خدائي تعالی است 
وصفات وجل شأنه. 

(والقول بٍمکان الصفات ينافي قولهم بآن کل ممکن حادث) هذا یراد علی 
المذهب الاول » وهو آن القدیم آعم من الواجب ۰ وأن صفاته غیر واجبة 
ومرادهم بالحادث : ما یسبق وجوده علی عدمه کما هو مصطلح المتکلمین من 
آن القدیم : ما لا آول لوجوده » والحادث بخلافه » وزعم الفلاسفة آن کل من 
القدم والحدوث . اما داتي » ولما زماني؛ فالقدیم والحادث بالزمان: 
ما ذکرهما آهل السنة » وآما القدیم بالذات: فما لیس وجوده من غیره » وهو 
الواجب » وآما الحادث بالذات: فما کان وجوده من غیره سواء کان قدیماً 
بالذات قدیماً بالزمان کالعالم » آو مسبوقاً بالعدم؛ آي: حادثاً بالزمان کزید 
وعمرو ۰ وهذا التقسیم باطل عند آهل السنة. 

(فان زعموا) آي : القائلون بامکان الصفات فی الجواب عن هذه المنافاة 
(آنها) آي: الصفات (قديمة بالزمان بمعنی عدم المسبوقية بالعدم . وعذا 
لا ينافي الحدوث الذاتي بمعنی الاحتیاج ! لی ذات الواجب سبحانه) وحاصله: 


۳۳۸ 


آن مراد المشائخ بقولهم: کل ممکن حادث هو الحدوث الذاتي » وهو لا ينافي 
القدم الزماني » فالصفات حادثة بالذات؛ لان وجودها مستند اٍلی ذات الحق 
سبحانه » وقديمة بالزمان؛ اذ لا آول لوجودها. 

(نهو باطل؛ لانه قول بما ذهب الیه الفلاسفة من انقسام کل من القدم 
والحدوث الی الذاتی والزمانی وفیه) أي: فی القول بأن الصفات قديمة 
بالزمان » حادثة بالذات (رفض) آي: ترك (لکثیر من القواعد) الاسلامبة؛ 
فاحداها : آن الواجب سبحانه فاعل بالاختیار » والثانية: آن معلول المختار 
حادث بالزمان » والثالثة : آن الایجاب ‏ آي : عدم الاختیار - نقص » وانما لزم 
رفض هذه القواعد؛ لان الصفات القديمة ان صدرت عن الواجب باختیاره لزم 
رفض الثانية » وبطل الاستدلال علی حدوث العالم بأن الصانم مختار » وان 
صدرت بلا اختیاره لزم رفض الاولی » وان قیل : یصدر الصفات بالایجاب 
والعالم بالاختیار لزم رفض الثالثة . 

والرابعة : آن التأدب في الالهیات واجب ‏ نما لزم رفضه؛ لأن وصف 
الصفات بالحدوث بلا (ذن شرعي جراة » ویجوز آن یکون المعنی: آن في 
تقسیم الفلاسفة رفضاً للقواعد؛ وذلك لن الداعي لهم الی هذا التقسیم هو آن 
الواجب لیس مختاراً » وآن العالم قدیم بالزمان » حادث بالذات » وکلاهما 
باطل عند هل السنة . 

(وسيأتي) في شرح قول المصنف رحمه الّه في الصفات: وهي لا هو 
اوه 

(لهذا) آي : لکون الصفات واجبة آو ممکنة (زيادة تحقیق) وهي آن الصفات 
ممکنة في نفسها ۰ ومعنی فولهم : واجب الوجود هو اله وصفاته : آن صفاته 
واجبة لذات الّه تعالی » والممکن اذا کان واجباً للقدیم فلیس قدمه محالا. 
انتهی ملخصه. هذا ما یتعلق بشرح الکتاب » ون شثت آن تسمع خلاصة هذا 
البحث فاسمع آن مذاهب آهل السنة فیه ثلائة : 

آحدها: مذهب الضريري: آن الصفات واجبة لذاتها » وهذا سهو للزوم 
تعدد الو اج . 


۳۳۹ 


تانیهما : ما علیه جمهور المحققین : وهو آن الصفات ممکنة قديمة صادرة 
بالا یجاب عن ذات الحق سبحانه » واعترض علیهم بوجوه: 

الأول : آنه ينانيي قولهم: کل ممکن حادث وأجیب آولاً: بأنه خاص بالصادر 
بالاختیار» وثانیاً : بأن معناه حادث بالذات. آما دفعه بأنه قول بما ذهب البه الفلاسفة 
ففیه نظر؛ اٍذ لیس مخالفتهم واجبة في کل قول ولو کان حقاً » فلا بآس في تقسیم 
ولا : بتخصیص الاختیار بما سوی الصفات؛ اذ من جملتها القدرة والاختیار » 
فلو کان وجودهما بالقدرة والاختیار لزم سبق الشيء علی نفسه » وآورد علیه: 
کمالات » وایجاب الکمال کمال » والخلو عنه نقص ۰ وآورد علیه : 

آولاً: بأن (فاضة الوجود علی الممکنات أیضاً کمال » وثانیاً : بما ذهب الیه 
سیف الدین الامدي من منع القاعدة حیث جوز آن یکون تقدم اختیاره علی 

الثالث : آن المتکلمین علی آن المحوح اٍلی العلة الحدوث لا الامکان ‏ 
ات تا 

الرابع: ار لأن جهة الفعل غیر 
جهة القول » فیلزم التر کیب » والجواب آن الفعل والقبول من الامور الاعتبارية 
التي لا وجود لها في الخارج » وتعدد الاعتبارات لا یستلزم کثرة في الذات . 

الثها : للصوفية وبعض الأشاعرة: وهو آن الصفات عین الذات » وهذا 
۳ 
ی 9 ی 

(الحر اد ليم میم البَصیرٌ الشَائی المریٌْ) الشاتي: اسم فاعل من 
شاء » وهو مرادف المرید » وذکرهما؛ لآن التصوص الناطقة بهذه الصفة 


۱ 


وقعت تارة بلفظ المشية » وتارة بلفظ الارادة » وزعمت الکرامية المشيثة الالية 
والارادة تحدث عند ایجاد الشيء . 

(لاْن بداهة العقل) آی : آول توجهه (جازمة بأن محدث العالم) الکائن » آو 
حال کونه (علی هذا النمط) بفتحتین: الطريقة آو النوع (البدیع) العجیب 
و(النظام المحکم) بفتح الکاف ؛ آي : الممنوع عن الفساد ‏ آو المشتمل علی 
لحکمة (مع ما یشتمل) العالم (علیه من الافعال المتقنة) بفتح القاف 
المستحکمة بلا خلل (والنقوش المستحسنة لا یکون) آي : المحدث (بدون هذه 
الصفات) وقد یوضح بأن النمط البدیع یدل علی العلم » والحدوث علی 
القدرة » والارادة والکل علی الحياة » آما الدلالة علی السمع والبصر ففیها 
بحث ؛ لاأن الدلیل العقلی لا یکفی لاثباتها کما صرحوا به » وأجیب: بأن 
لمراد ههنا بالسمع والبصر اٍدراك المسموعات والمبصرات » ولا شك فی آن 
کون المختار سبحانه خالقاً لها یدل علی آنه یدرکها ۰ وآما |ثبات آن السمع 
والبصر صفتان زائدتان هما مبداً الادراك فلیس هذا محل بیانه » ثم ان عندي آن 
النقوش المستحسنة تهدي العقل السلیم الی البصر » وما قیل: ان ایجاد 
الأصوات لا یکون بدون علمها وهو السمع » فأقول : فیه بحث. 

وآما ثانیا: فلانه منقوض بآول صوت خلقه ۰ بقي في دلیل الشارح رحمه ال 
بحث : وهو آن الدلیل نما یتم [ذا کان العالم صادراً عن الواجب بلا واسطت 
والا فیجوز آن یکون الواجب موجباً غیر موصوف ببعض هذه الصفات » 
ویصدر عنه مصنوع موصوف بهله الصفات موجد لهذا العالم . 

آجیب: بأنه قد سبق آن العالم حادث بجمیعه » وأن محدثه الواجب 
سبحانه » فخلاصة الدلیل : آن محدث جمیع العالم علی النمط البدیع لا یکون 
بدون هذه الصفات . ولا شك آن الواسطة من جملة العالم فیکون محکوماً علیه 
بالحدوث » فلا یصدر عن الموجب؛ لان الصادر عن الموجب قدیم ألبتة ‏ 
واعترض علی هذا الجواب : بان الثابت فیما قبل هو حدوث الاأعیان 
والاعراض ‏ ولا بد من نفي المجردات آو حدوئها. 


(علی آن آضدادها نقائتص) دلیل ثان تقریره: آنه لو لم یتصف بها لزم آن 
یتصف بأضدادها وهي الموت والعجز والجهل والصمم والبکم والعمي 


والااضطرار وهي نقائص . 

(یجب تنزیه اه تعالی عنها) قالوا: فیه بحث ؛ آما ولا : فلأنا لا نسلم آنها 
آضدادها بل (عدام ملکاتها ۰ ویجور تفا الملکات 1 لعدم قابلية 
لمحل کالبصر والعمی في الجدار . 

وأما انیا :انا لا نم استحالة الخلو عن الشيء وضده !فان الهواء خال عن 
الالوان المتضادة کلها . 


قلت : بوت الحياة بدیهی » وکذلك کون الحی قابلاً للصفات الباقية 
وکذا اتصافه باضدادها عند عدم الاتصاف بها.  ..‏ 

(وایضاً: قد ورد الشرع بها) دلیل ثالث بیانه: آن القرآن والأحادیث 
المتواترة نطقت باثباتها وهي آمور لا یستحیلها العقل؛ فوجب الایمان بها 
والضمیر المجرور للصفات المذکورة » وقیل : لجمیع ما یحمل علی الواجب 
سبحانه؛ لقوله: بخلاف وجود الصانع » وفیه نظر؛ لانه خلاف الظاهر ۰ وهذا 
الکلام لیس في حکم الاستثناء المتصل . فافهم . 

(وبعضها مما لا یتوقف ثبوت الشرع علیها) دفع لما یظن من آن: تصدیق 
الشرع موقوف علی العلم بأن ال الموصوف بصفات الکمال آرسل هذا الشرع 
لنظام خلقه » فثبات الصفات بالشرع مشتمل علی الدور » وحاصل الجواب: 
آن تصدیق الشرع نما یتوقف علی العلم ببعض صفاته تعالی کحیاته وکلامه 
وعلمه وقدرته وارادته . بخلاف السمع والبصر ؛ فانه لا یتوقف المرسال 
علیهما . 

(فیصح التمسك بالشرع فیها) وکذا یصح التمسك به علی شمول الارادة 
والعلم والقدرة (کالتوحید) آي : کما آنه یصح التمسك علی التوحید بالشرع 
کقوله تعالی : - لا الّه الا ای ؛ وذلك لانه ٍذا کان في البلد آمیران ویفعل کل منهما 
ما شاء من تنعبم و عذاب؛ فان العقل یحکم بطاعة کل منهما في ما مر . 


۰ 


(بخلاف وجود الصانع و کلامه ونحو ذلكث) کالعلم والارادة والقدرة (مما 
یتوقف ثبوت الشرع علیه) فانه لا یصح التمسك بالشرع فیها للزوم الدور؛ اد 
لا یمکن الارسال الا !ٍذا کان المرسل موجود! آو عالماً بالرسول وآمرا وناهیا 
ومریداً لاأن یطاع وقادراً علی الارسال ۰ وآنکر بعضهم توقفه علی الکلام؛ 
لجواز آن یخلق في الرسول علماً ضروریاً برسالته وشرائعه » وأنکر بعضهم 
التوقف علی العلم بل قیل : مشاهدة المعجزة توجب یقیناً عادیاً بصدق الرسول 
من غیر توقف الا علی العلم بوجود الحق سبحانه » فیصح التمسك في سائر 
الصفات بالشرع» وفیه خلاص عن تکلف الادلة العقلية» والحمد له علی ذلك . 

(لیس بعرض ؛ لاْنه لا یقوم بذاته بل بفتقر) آي : یحتاج (ٍلی محل یقومه) 
لتقویم : قائم داشتن وهذا من الوجوب علی مراحل . 

(ولانه یمتنع بقاژه) ذهبت الاشاعرة ٍلی آن العرض لا یبقی زمانین بل ینعدم 
ویتجدد مثله في کل آن » وآورد علیهم : آنه سفسطة؛ لانا نقطع ببقاء لون هذا 
الثوب مثلا » فأجابوا بآنه من غلط الحس . کما آنا نزعم آن نار الفتيلة قائمة مع 
آنها سيالة تنطفیء ویعقبها آخری » وکان الأنسب ترك هذا الدلیل ؛ لاآن اثباته 
مشکل مع آن کون الحق تعالی لیس بعرض من البدیهیات الواضحة بعد تصور 
مفهومي الواجب والعرض . 

(والا» آي: لو کان العرض باقیاٌ. (لکان البقاء معنی قائماً به) آي : 
العرض » والمعنی: ما یقابل الذات وهو ما لایقوم بنفسه » والمتکلمون 
ستعملونه عم من العرض فیسمون الصفات الالهية معاني لا آعراضا. .. 

(فیلزم قیام المعنی بالمعنی وهو محال) خلافاً للفلاسفة فانهم جوّزوا قیاء 
العرض بالعرض . 

(لآن قیام العرض بالشيء معناه: آن تحیزه) آي : تحیز العرض والتحیز : 
قبول الاشارة الحسية (تابع لتحیزه والعرض لا تحیز بذاته) بل انما یتحیز تبعاً 
لموضوعه (حتی یتحیز غیره بتبعیته) غاية للمنفي بالمیم؛ آي : لو کان له تحیز 
بذاته لاامکن تحیز غیره بتبعیته . 


0 


(وهذا) آی : دلیل امتناع بقَاء العر ض (مبنی علی آن بقَاء الشيء معنی زائد 
علی وجوده ۰ وآن القيام بغیره معناه التبعية في التحیز) برید آن الدلیل موقوف 
علی هاتین المقدمتین وهما ممنوعتان . 

(والحق : آن البقاء استمرار الوجود وعدم زواله) هذا ابطال للمقدمة الاولی . 

(وحقیقته) آي : حقيقة البقاء (الوجود من حیث النسبة الی الزمان الثانی) 
!ٍزالة لما یتوهم من آن استمرار الوجود معنی زائد علی الوجود وعدم زواله آمر 
عدمی 4 فتفسیر البقاء بالأول اتبات للمقدمهة الممنوعة ۰ وبالثانی مخالف لما 
یرید ثباته من کون البقاء عين الوجود » وتقریر الجواب : آن التعبیر بهما مبني 
علی التسامح ۰ وحقيقة البقاء هو الوجود في الزمان الثاني فلیس آمرا زائداً علی 
الوجود بل عینه . 


(ومعنی قولنا: وجد فلم یبق آنه حدث فلم یستمر وجوده ولم یکن ابتاً في 
الزمان الثانی) جواب عن حجة القائلین بأن البقاء زائد علی الوجود » وتقریر 
لحجة: آن العقلاء متفقون علی صحة قولهم : وجد الشي» فلم یبق » فلو کان 
البقاء نفس الوجود لم یصح الاثبات والنفي معا؛ فانه تناقض کقولك : وجد فلم 
یوجد ۰ وحاصل الجواب: آن الاثبات والنفي لم یردا علی الوجود في زمن 
واحد » بل المثبت هو الوجود في الزمن الاو » والمنفي هو الوجود في الزمن 
الثاني فلا تناقض کقولك : وجد آمس » ولم یوجد الیوم . 

(وآن القیام هو الاختصاص الناعت) هذا ابطال للمقدمة الثانية وعطف علی 
آن البقاء استمرار الوجود » والاختصاص الناعت : آن یکون بین الشیئین 
اختصاص یصیر به آحدهما نعتاً للاخر کالبیاض القائم بالجسم ففیقال : الجسم 
الا تشن ۰ وفي وصف الاختصاص بالناعت تسامح. (کما في آوصاف الباري 
تعالی ؛ فانها قائمة بذات الباري تعالی ۰ ولا تحیز بطریق التبعية ؛ لتنزهه تعالی 
عن التحیز) دلیل علی آن القیام هو الاختصاص لا التحیزء وتقریره : آن آوصاف 
الحق تعالی قائمة به مع آنه لا تحیز قطعاً ‏ وأجیب : بأنه تعریف لقیام الأعراض 
بمحالها لا لمطلق القیام بالشیء ‏ فلا یرد الصفات ؛ لاأنها لا تسمی آعراضاً. 


۳ 


(وأن انتفاء الأجسام في کل آن ومشاهدة بقائها بتجدد الامثال لیس بأبعد من 
ذلك) آي : من الانتفاء والتجدد (فی الأعراض) عطف علی آن البقاء » وهو 
ابطال لقولهم : یمتنع بقاء العرض بعد |بطال دلیله » وحاصله: آن الأعراض 
باقية؛ لآن بقاء الاجسام ضروري باتفاق الحکماء والاشاعرة » فلو جاز 
الانصرام والتجدد في الأعراض وبطل حکم الحس ببقائها لوجب آن یجوز ذلك 
في الأجسام ایضاً » وهو سفسطة باتفاق الفریقین؛ ولذلك آنکر الناس علی 
النظام المعتزلي نکاراً شدیداً لتفرده بتجدد الأجسام » فعلی هذا یکون هذا 
الکلام معارضة » وقیل: نقض !جمالي؛ آي: لو صح دلیلك للزم مخالفة 
الضرورة » وآورد علی قوله : لیس بأبعد وجهان : 

آحدهما : آن الأعراض أضعف وجوداً من الجواهر فتجدد الجواهر آبعد . 

تاتقها و ان له الااجسام آبعد آنه یستلزم سقوط الجزاء والتکلیف 
والقصاص ۰ بخلاف الأعراض ‏ والجواب عنهما: بأن الحاکم بقیامهما هو 
الحس ولا تفاوت بین الجوهر والعرض في کونهما محسوسین . 

(نعم) تسلیم لضعف بعض ادلة الفلاسفة بعد ما نصر مذهبهم علی طریق 
آهل الانصاف (تمسکهم) آي : الفلاسفة (في) جواز (قیام العرض بالعرض 
بسرعة الحرکة وبطتها) حیث قالوا: الحرکة عرض قائم بالجسم » والسرعه 
والبطء عرضان قائمان بالحركة (لیس بتام اد لیس ههنا) آي : في الحركة السريعة 
والبطيئة (شيء هو حركة ‏ وآخر هو سرعة آو بطء) حتی یقال: |نهما قائمان 
بالحر كة (بل ههنا حركة مخصوصة تسمی بالنسبة [لی بعض الحر کات سريعة » 
وبالنسبة الی بعض بطينة . وبهذا تبین آنه لیس السرعة والبطیء) آی : الحركة 
السريعة والبطيثة (نوعین مختلفین من الحرکة؛ اٍذ الأنواع الحقيقية لا تختلف 
بالاضافات) فان الانسان انسان سواء ضیف الی فرس آو بقر . 

(ولا جسم؛ لا نه مر کب) من الجواهر الفردة (ومتحیز) ثابت في الحیز ؛ 
آي: الامکان (وذلك آمارة الحدوث) لآن المرکب محتاج الی آجزائه . 
والمتحیز محتاج الی حیزه » والاحتیاج من خواص الممکن . 


۲ ۶ ۵ 


(ولا جوهر ؛ آما عندنا: فلاأنه اسم للجزء الذي لا یتجزا وهو متحیز ۰ وجزء 
من الجسم . والّه تعالی منزه عن ذلك » وآما عند الفلاسفة : فلأنهم وان جعلوه 
اسماً للموجود لا في موضوع) حیث قالوا: الجوهر موجود لا في موضوع » 
والعرض موجود في موضوع ۰ والموضوع: هو المحل المستغني في تقومه عن 
الحال فیه کالجسم المستغنی عما یحل فیه من اللون والحرکة» والمحل آعم من 
الموضوع؛ لانه قد یحتاج ما یحل فیه کالهیولی والصورة؛ فانهما جوهران ‏ 
والصورة حالة في الهیولی ومع ذلك فالهیولی محتاجة في تقومها لی الصورة. 

(محرداً کان) کالعقول والنفوس؛ فانها جردة عن الادة والهة والمکان (أَو 
متحیز) کالجسم والهیولی والصورة (لکنهم جعلوه من آقسام الممکن و آرادوا به 
الماهية الممكنة التي |ذا وجدت کانت لا في الموضوع) یرید آن ظاهر قولهم : 
موجود لا في موضوع یتناول الواجب» ولکنه یظهر بعد التحقیق آنهم لا یطلقون 
الجوهر عی الواجب وهذا بوجهین : آحدهما: آنهم قسموا المفهوم ال واجب 
وممکن » والممکن الی جوهر وعرض ۰ فالجوهر قسم من الممکن عندهم. 

انیهما: آنهم فسروا الجوهر بماهية !ٍذا وجدت کانت لا في موضوع » 
والعرض بماهية [ُذا وجدت کانت في موضوع ومطلوبهم الاشارة اٍلی آن و جود 
الممکنات زائد علی ماهیاتها ۰ فعلی هذا لا یتناول التعریف الواجب ‏ لأن 
وجوده الخاص عین ماهیته عندهم . 

(وآما |ذا آرید بهما) آي : بالجسم والجوهر (القائم بذاته) کبعض المبتدعة 
فأنهم یطلقون الجسم علی الواجب تعالی » ویفسرون الجسم بالقائم بذاته . 

(والموجود لا في موضوع) لف ونشر مرتب (فانما یمتنع اطلاقهما علی 
الصانع من جهة عدم ورود الشرع بذلك مع تبادر الفهم اٍلی المر کب والمتحیز) 
آي : ی یا ات 

حیث انه ترك الأدب » وهذا لوجهین 

آحدهما: آنه لم یوجد ۳ فی القران والحدیث ۰ ومذهب 
سه ردو طوتو ج ضم ج نا با ی لقوله تعالی 

1۳۳ مها امن فاد شوه بها ود یلودرت فن ات و ۴ [الاعراف : ۱۸۰ 


ین ص 


۳: 


الثانی : آن الفهم یتبادر من الجسم والجوهر الی المعنی الذي لا یصح علی 
ار 

(وذهب المحسمة والنصاری الی اطلاق الجسم والجوهر علیه بالمعنی الذي 
بحب تنزیه الّه تعالی عنه) آما المجسمة فقالوا: هو جسم کسائر الأجسام جالس 
علی العرش ۰ وآأما النصاری فقالوا: جوهر منقسم الی ثلاثة أجزاء: الأب 
والابن وروح القدس » وهذا وجه آخر لترك اطلاق الجسم والجوهر؛ وذلك 
لأن موافقة المبتدعة في بدعتهم ممنوعة شرعاً ولو کان المقصود خلاف 
مقصودهم » ووقع في کثیر من النسخ : وذهاب المجسمة بلفظ المصدر عطفاً 
علی تبادر الفهم وقیل : علی عدم ورود الشرع ومن العجائب : ما ذکر بعضص 
المحشین آن قوله : وذهب المجسمة جواب سوال مقدر » وهو آنکم قلتم : ن 
اسم والجوهر لا یطلقان علیه تعال والحال آن الجسمة والتصاری آطلقوهما. 

(فٍن قیل) اعتراض بالنقل علی فوله : من جهة عدم ورود الشرع (کیف صح 
اطلاق الموجود والواجب والقدیم ونحو ذلك) کلفظ خدا بالفارسية (مما لم یرد 
به الشرع؟ قلنا: بالاجماع) وقد یقال: کلمة التوحید تصحیح !طلاق الموجود 
(وهو من الأدلة الشرعیة) لأنه قد ثبت بالقرآن والحدیث آن الاجماع حجة » آما 
القرآن: فقوله تعالی : « کحم ََر أَ أَعجَت لاس تأمّون بالمعروفی وتَنْهُورت 
عَن مگ 46 [آل عمران: ۱۱۰] ولو اجتمعوا علی الخطاً لامروا بالمنکر ونهوا 
عن المعروف . 

وآما الحدیث: فقوله علیه الصلاة والسلام: لا تجتمع آمتي علی 
الضلالة»(۱ ۰ وهو متواتر المعنی » ولکن في دعوی الرجماع في اطلاق هده 
الاسماء بحث الا آن یراد اجماع الجمهور . 


() وله : «لاتجتمع آمتي » الخ. . هذا الحدیث متواتر المعنی » وآخرج الترمذي عن ابن 
عمر مرفوعا: ان اله لا یجمع آمتي علی الضلالة» » ورواه الطبر اني وأبو داوود واین 
آبی عاصم والحافظ الضیاء واین جریر والحاکم وأبو نعیم واین منده وأحمد بن 
آبي حيثمة غعن آبي مالك الاشعري واین عمر وأبي بصرة الغفاري وغیرهم رضصي اه 
عنهم بالفاظ مختلفة «شراق الابصار في تخریح أحادیث نور الانوار». 


۲:۷ 


(وقد بفال) في الجواب لتصحیح اطلاق الموجود ونظائره : (لن اه 
والواجب والقدیم آلفاظ متر ادفه والموجود لازم للواجب) فیل : لا و جه 
لا حتصاص لزومه للواجب بعد ثبوت ترادف الکل . 


بأنه آراد مفهوم الواجبت » وهو مفهوم الکل للت, ادف . وعندي: 
آن وجه الاختصاص آن المشهور في محاوراتهم ضم الر جر : ٍلی الواجب » 
فیقال : واجب الوجود لا فدیم الوجود. 

(وذا ورد الشرع باطلاق اسم بلغة) کلفظ الّه (فهو ٍذن باطلاق ما یرادفه من 
تلك اللغة) کالواجب والقدیم (آو من لغة آخری) کاسم خدا بالفارسية 
(وما یلازم معناه) کالموجود (وفیه نظر) من وجهین : آحدهما: في الترادف » 
وذلك لآن مفهوماتها متغايرة » فالّه : علم للجزتي الحقيقي ۰ ومعناه بحسب 
اللغة: المعبود » آو من یتحیر العقل فیه » آو من یتضرع الکل الیه ۰ آو من 
احتجب عن غیره: والواجب ما یمتنع عدمه ‏ والقدیم ما لا آول لو جوده ) 
والثانی فی اتحاد حکمی المترادفین فی الاطلاق علیه تعالی؛ لاأنه قد یکون 
آحدهما موهماً بالتقص فلا یصح طلاقه؛ ولذا لا یطلق علیه العاقل وان کاذ 
مترادفاً للعالم؛ لانه من العقل بمعنی القید عما لاينبغي » وکذلك حال اللازم؛ 
فان الّه تعالی خالق کل شيء » ویلزمه آن یکون خالق الخنازیر مع آنه یجوز 
(طلاق الملزوم لا اللازم . 

لم اعلم آن مسألة التوقیف اختلف فیها اختلافاً کثیرا » قال بعض 
المحققین : لا نزاع في جواز اطلاق آسمائه الاعلام الموضوعة في اللغات 
كخدائي بالفارسية » وتنكري بالتركية » وانما النزاع في الاأسماء المأَخوذة من 
الصفات والافعال . 


ولو لم یأذن به الشرع. 
وقال قوم: یجوز ما یرادف الأسماء الشرعية الا ما کان مخصوصاً بلغة 
الکفار . 


وشرط آخرون مع ذلك آن یکون مشعراٌ باجلال وتعظیم » وتوقف امام 
الحرمین ۰ وفصل الامام الغزالي وقال: یجوز مایدل علی الصفة لا ما یدل 


علی الذات . 
وقال الامام الاشعري: لا بد من ذن الشارع » وفي شرح «المواقف» هو 
المختار . 


(وّلا مُصَوّر آي: ذي صورة وشکل) عطف تفسیر (مثل صورة انسان وفرس 
وغیرهما) وزعم المجسمة آنه علی صورة انسان . 

(لآن ذلك من خواص الاجسام یحصل لها بواسطة الکمیات) کالطول 
والعرض والعمق (والکیفیات) کالالوان والاستقامة والانحناء (واحاطة الحدود 
والنهایات) قیل : الحد خارج عن المحدود والنهاية داخلة فیه » والظاهر آنهما 
مترادفان آو متساویان «وّلاً مخدّود آي: ذي عدد وکثرة يعني لیس محلا 
للکمیات المتصلة) تفسیر لقوله: لا مصور ولا محدود » ویجوز آن یکون 
تفسیرأً للشاني فقط (کالمقادیر) من الخط والسطح والطول والعرض 
(ولا المنفصلة کالاعداد تفسیر) لقوله : لا معدود » وتوضیح المقام آن الکم 
عرض یقبل القسمة لذاته » وهو قسمان : 

آحدهما: متصل وهو الذي |ذا قسم کان لقسمیه حد مشترك یصح آن یعتبر 
حداً لکل من القسمین» وهو الزمان والخط والسطح والقدار القائم باسم» ویدل 
علی مغائرته الجسم آن یزداد المقدار وینقص في السمن الذائب والمنجمد مع آن 
امحسم باق» ثم انا |ذا قسمنا الخط بنقطة کانت النقطة حداً مشترکاً لکل من قسمي 
الخط . وکذا |ذا قسمنا السطح بخط والمقدار الجسمي بسطح والزمان بآن . 

نانیهما: منفصل وهو الذي لا یکون لقسمیه حد مشترلك وهو العدد؛ فان 
العشرة (ٍذا قسمت بستة وآربعة مثلا لم یکن بین الستة والاربعة حدّ مشترك ‏ 
ولا او امه هه هو لا ریعه مس 


۴۳:۹ 


(وهو ظاهر) آما المقادیر : فلأنها من خواص الاجسام » وآما الاعداد: 
فلانه لیس للواجب تعالی آجز اء ولا جزئیات ولا شرکاء یقع في تعدادهم » 
فالعدد منفي بالمعاني الثلائة وان کان کلام الشرع ناظرا ٍلی الاأول » آما الوصف 
بانه تعالی واحد فلیس من باب التعداد » لعدم التعدد مع آن الصحیح آن الواحد 
لیس بعدد . 

(وّلاً معّض ولا مُتّحَریء آي: ذي آبعاض وأجزاء ولا ُتر کب منها) أي : 
من الابعاض والأجزاء (لما فی ذلك) آي: التبعیض والتجزیء والترکب (من 
الاحتیاح الی الأجزاء المنافي للوجوب ۰ فما له أجزاء) الفاء للتفصیل (یسمی 
باعتبار تألفه منها) أي : اجتماعه من الالفة بالضم وهو القرب بین الشیئین 
(مترکباً » وباعتبار انحلاله الیها) آي : تفرقه الی تلك الأجزاء عند التفریق 
(متبعضاً ومتجزیا) وهما مترادفان » وقد یفرق بأن التجزی انحلال اٍلی ما منه 
الترکیب کانحلال الجسم اٍلی الجواهر الفردة ۰ بخلاف التبعض کانحلاله اٍلی 
ره 

(وّلاً متا ؛ لأن ذلك من صفات المقادیر والأعداد) خلافاً للکرامية » زعموا 
آنه غیر متناه من جمیم الجهات الا من الجهة المتصلة بالعرش ۰ کذا قیل » 
ولا یخفی آنه کما یجب تنزیهه تعالی عن التناهي » فکذا یجب عن عدم التناهي 
بالمعنی الذي قصدوه. 

(ولا وصّف بالمَائیة) منسوبة [لی ما الاستفهامية مع زيادة الهمزة » وقد 
یزعم آنها منسوبة ٍلی ما هو بحذف الواو وقلب الهاء همزة » والاول آقرب. 

(آي : المحانسة للاشیاء) المجانسة: هو الاتحاد فی الجنس ۰ وللجنس 
معنیان: منطقي ‏ ولغوي آعم منه . وهو الأمر الشامل العام؛ فان الانسان 
جنس لغوي لا منطقي » والظاهر آن الشرع آراد المنطقي . 

(لآن معنی قولنا: ما هو) فی اللغة (آنه من آي جنس هو) کما ذکره 
لبیانیون » وقال السكاكي في «المفتاح»: ما: للسوال عن الجنس ۰ آراد 
الجنس اللغوي . ومقصود الشارح من هذا الکلام بیان المناسية بین المعم 


۳۵۰ 


الااصطلاحي للماهية واللغوي لها » وحاصله: آن آهل اللغة یسآلون بما هو عن 
الجنس اللخوي » ویقولون في الجواب : انسان » آو فرس ۰ آو ثوب » آو 
درهم » فناسب آن یسمی ی المنطقية وأیضاً: ماهیة؛ لوقوع الجنس 
المنطقي آیضاٌ فی جواب ما هو . 

(والمحانسة) المنطقية (توجب التمایز عن المحانسات بفصول مقومة) لأن 
ماله جنس لا یتقوم الا بفصل یمیزه عن من یشارکه في الجنس (فیلزم التر کیب) 
من الجنس والفصل » وآورد علیه : آن هذا ترکیب عقلي ۰ والمنافي للوجوب 


هو الترکیب الخارجي . 
وأجیب : بآن العقلی مستلزم للخارجي؛ لآن الشيء البسیط لا یمکن انتزاع 


واعلم آن بعض المحشین شرح کلام الشارح بوجه آخر فأراد بقوله: آي : 
لمجانسة للاشیاء المعنی اللخوي استئناساً بظاهر قوله: لآن معنی قولنا: ما 
هو؟ من آی جنس هو؟ لآن هذا معنی لخوي لا منطقی » ولا یخفی آن استثناسه 
مدفوع بما ذکرنا من آنه قصد وبیان المناسبة؛ آي: پرد علیه آن المجانسة 
اللغوية لا توجب التمایز بالفصول » وأجیب بحمال الفصول علی ما یعم الممیز 
سواء کان فصلاً آو تشخصاً » ودفع الجواب: بأن لزوم الترکیب موقوف علی 
کون التشخص مرا وجودیاً داخلا في هویته » ولثبات ذلك صعب. 

رو الب من اللون والطعم والرائحة واخرارة والبرودة والرطوبة 
واليبوسة وغیر ذلك) کاللون والضوء آما اطلاق النور والحسن : فلیس بالمعنی 
التعارف وکذا الغضب والفرح واطلم بل لها معا یعرفها الّه سبحانه وتعای . 

آما اللذة : فالحسية منها ممنوعة (جماعاً » وآما العقلية فنفاها المتکلمون » 
وآثبتها الحکماء قائلین : ان الحق سبحانه أجل مبتهج لعلمه بکمالاته العظيمة. 
وعندي: آنه لا یصادم اصلاً شرعیاً؛ ولذا ذهب [لیها الامام حجة الاسلام الغزالي . 

(مما هو من صفات الأجسام وتوابع المزاج والتر کیب) فقد ذکر الحکماء آن 
للون والطعم والرائحة نما تحدث في الجسم |ذا کان مرکباً من العناصر 


۳ 


وتمازجت آجزائها حتی تحدث في الجسم كيفية متشابهة تسمی المزاج » آما 
البسیط الذي لم یرکب بغیره فیکون خالیاً عن هذه الکیفیات الثلاث کالماء 
والهواء والنار الخالصة عن الدخان کالتی فی أصل الشعلة. وآورد علیه : زرقة 
السماء » وممرة المریخ » وحلاوة الماء مم آن الکل بسیط بزعمهم. 

فأجیب: بأن الزرقة متخیّلة في الجو . وألوان الکواکب متخيلة من 
آضوائها » وعذوبة الماء متخلية من عذوبة الریق؛ لنفوذه مع الماء اللطیف » 


فهذا رآیهم . 

آما الاشعري وآصحابه: فعلی خلافه؛ لانهم یقولون بجواز وجود هذه 
الکیفیات في جسم بسیط بل في جوهر فرد . 

وقیل: انما ذهب الشارح الی مذهب الحکماء » قصداً الی ما جرت به 
العادة الا لهیه . 


قلت : ویرد علیه عدم تمام الدلیل؛ لآن جریان العادة علی کون الكيفية في 
الأجسام تابعة للمزاج لا یدل علی استحالة اتصاف الواجب تعالی بها » وهذا 
ظاهر » ولث آن ندعي الضرورة في کون تلك الکیفیات من خواص الااجسام 


والجواهر الفردة . 
(ول ییَمَکْنْ) اشتقاق مستحدث من المکان علی جعل المیم أصلیت 
کالحوقلة والتهلیل . 


المقدمة الأْولی : ذهب الحعماء الی آن فی الجسم امتداداً هو عرض قائم به 


آحدهما: آن الشمعة (ذا جعلت مدوّرة ثم مربعة فقد تغیر امتدادها من حال 
(لی حال مع بقاء جسمیتها . 


ج.. چپ حه 


تانبهما: آن امتداد السمن ینقص بجموده ویزید بذوبانه مع آن حقيقة الجسم 
علی حالها » فعلم من الوجهین آن الامتداد عرض زائد علی حقيقة الجسم قائم 
به » ویسمی البعد المادي ۰ والبعد العرضي ۰ والجسم التعليمي » و نسمته 


۳۲ 


مرکب من جواهر فردة من غیر اتصال . 

المقدمة الثانية: اختلف العقلاء فی المکان علی آقوال » والمعتمد منها 
ثلابة : 
الجسم بطریق التداخحل ۰ ولو لم یشغله الجسم لکان خلاء ) وئو ضصیحه : آنا 
نجد فی الحوض بعدا یحیط به طراف الحوض . وهذا البعد مملوء بالهواء فذا 
دخله الماء 0 الهو اء صار البعد مشغولا بالماء 4 فالبعد في الحالین فائم 


علی حاله لا بتغیر ولا ینتقل عن الحوض فهو جوهر مجرد عن المادة مغائر 
للبعد العرضي القائم بالهواء والماء؛ لانه تابع لهما في دخول الحوض 
والخروج عنه » ویسمی بعدا جوهریاً وبعدا مجردا آو بعدا مفطورا ‏ بالفاء 
والقاف - لاأنه أصل الفطرة » ولانه ذو آقطار . 

آجیب : بآن العقل قد یحکم بما یقصر عنه الحس. وثانیاً: آن تداخل 
البعدین محال » والا جاز آن یجتمع العالم في بعد خردلة. 

واغیست:: بانه: لا اشخخاله ادا کان ساذیا والاغر مهرد ۵ انا المتال 
تداخل المادیین . 

وثالثا: ان اجتماع المثلین محال. آجیب: با 
عرض فلا تمائل . 


کمذهب آفلاطون الا آن البعد وهمي عندهم ۰ وآورد علیهم : آن الجسم ینتقل 
من مکان الی مکان 1 والانتقال من المعدوم اٍلی المعدوم محال ۰ وآن المکان 


ینقسم [لی نصف وربع والمعدوم لا ینقسم . 
وأجیب : بأًن الانتقال من جسم اٍلی جسم والمنقسم هو الجسم المتمکن . 


۳۰۳ 


الثالث : مذهب آرسطاطالیس من آن المکاد سصح بعن من الجسم الشامل 
المتمکن » وهو ینکر البعد غیر البعد العرضي القائم بالجسم . 

وأورد علیه : آنه پلزم آن یکون المحمول في الصندوق الی آلف فرسخ 
ساکن والطیر الواقف في الریح والسمك الواقف في الماء الجاري متحرکاً. 
وذا تحرکا علی وفق جري الریح والماء فساکنین . 

المقدمة الثالثة : اختلف العقلاء في تجویر فراغ في العالم لا یشغله جسم 
ویسمی الخلاء ۰ فذهب المتکلمون وبعض آصحاب آفلاطون الی التجویز » 
ولکن هذا الفراغ جوهر موجود عند الحکیم » ومعدوم وهمي عند المتکلم 
وأکثر الحکماء » علی آن الخلاء محال » فللمجوز آنا لذْا رفعنا صفحة ملسار 
عن مثلها دفعة حصل الخلاء في وسطها؛ لأن الهواء یتحرك تدریجاً من آطرافها 
(لی وسطها. 

وأجیب : بأن الرفع محال وقد جرب . وللمانع التجارنب کعدم نهباط الما 

عن الجرة المنکبة علی الماء الا |ذا جعل فیها ثقبة تدخل الهواء منها » وکارتفاع 
الماء في الأنبوبة الممصوصة . وانما آطنبنا؛ لأن عامة من یدرس هذا الشرح 
في بلادنا لا یعرفون الحکمة الطبعية » فیشکل علیهم آمثال هذا المقام . 

(لأن التمکن عبارة عن نفوذ بعد في بعد وآخر متوهم آو متحقق بسمونه 
المکان) وآراد بالبعد الاول البعد القائم بالجسم وهو عرض عند الحکیم ‏ 
وموهوم عند المتکلم » وبالثاني البعد الوهمي عند المتکلم » والجوهري 
تن مد اقتاطی > رال نیقی تسمرند هنن + فقرژه؟ مرخ آن باق 
یجوز آن یکون صفة للبعدین علی التنازع » ولکن قوله: یسمونه المکان یدل 
علی آنه صفة للثاني . 


یم وا ی 


(عبارة عن امتداد قائم بالحسم) وهو العرضي (أو بنفسه) وهو المفطور 
الجوهري (عند القائلین بوجود الخلاء) وهم آفلاطون وأتباعه القائلون ببعد 
خال جوهري. 


۳۹4 


ٍن قلت : ماالسبب فی ترك تعریف البعد الموهوم؟ 


قیل : لانه یعرف قیاساً علیهما » وهو بعد موهوم مفروض في الجسم آو في 
نفسه » وزعم بعض المحشین آن التعریف یعم الکل » وآن المراد بالقیام ما یعم 
الحقيقي والوهمي » وبالوجود المعنی اللغوي » ولا یخفی آنه تکلف بارد. 

(واله تعالی منزه عن الامتداد والمقدار لاستلزامه التحزی) فیکون منزهاً عن 
لمکان ۰ والفرق بینهما: آن الامتداد آعم من آن یکون قائماً بنفسه آو 
بالجسم . والمقدار هو الامتداد القائم بالجسم فقط . فقي الکلام تخصیص بعد 

ان قلت : ماللشارح لم یذکر مذهب آرسطاطالیس؟ 
قلت : لاأنه ضعیف لما قد سبق » ولانه لو کان المکان هو السطح لزم نقصان 
المکان بزيادة المتمکن وبالععس » کذا ذا آملانا نقرة الخشبة آو نقرتا 
اهاط 

(فٍن قیل) مبنی السوال اتحاد التمکن والتحیز (الحوهر الفرد متحیز) لاّنه 
مشار بالاشارة الحسية (ولا بعد فیه . والا لکان) الجوهر الفرد (متجزیا) ٍذ کل 
بعد منقسم . 

(قلنا : المتمکن آخص من المتحیز) اعلم آن الحیز قد یستعمل مرادفاً 
للمکان ۰ وقد یستعمل آعم منه » ومنشاً السوژال هو الاأول » وحاصل الجواب 
هو الثاني » وزعم بعض الافاضل آن الاصطلاح الاول للحکماء » والثاني 

(لآن الحیز) عند المتکلمین (هو الفراغ المتوهم الذي یشغله شيء ممند) 
کالجسم (آو غیر ممتد) کالجوهر الفرد » فالاأول مکان وحیز ۰ والثاني حیز 
لا مکان . 

قیل : هذا یخالف ما ذکره الشارح في آخر بحث حدوث العالم من آن الحیز 
هو الفراغ المتوهم الذي یشغله الجسم . وآجیب : بأن المذکور ثمة تعریف حیز 
الجسم لا مطلق الحیز . (فما ذکر) من لزوم التجزي (دلیل علی عدم التمکن في 


۳۵ 


اما مایق ای نی نی اس ی 
وأورد علبه : ار میمی علی وجود الحیز ۰ ومذهب المتکلمین ار فراع 
آجیب بوجوه: آحدهما: آنه اختار وجود الحیز ؛ لقوة الدلیل علی وجوده » 

وهو آنه مشار ٍلیه بمعدوم. 
انیهما : آن الدلیل غیر مبني علی وجود الحیز بل الاحتیاج الی الحیز ينافي 

الوجوب موجودا و معدوم وفیه آنه لا معنی حینئذ للتردید بین قدمه وحدوثه. 
الثها: آن المراد بقدم الحیز قدم التحیز وهو عرض عندهم » والعرض 

لا یبقی زمانین ۰ فیلزم تتالي الا کوان بلا نهاية » ویبطله برهان التطبیق . 
(آولا فیکون محلاً للحوادث) لآن الکون في الحیز من الأعراض الموجودة 
(وآیضاً: ) دلیل ان (ما آن يساوي الحیز آو ینقص عنه فیکون متناهیا) وفیه 


آحدهما: آن الملازمة علی تقدیر المساواة ممنوعة ؛ لجواز آن یکون الحیز 
والمتحیز غیر متناهین . 


وأجیب : بأن عدم تناهی الابعاد باطل کما تبین فی محله . 
التناهی ؛ لما مر من آنه من صفات المقادیر والأعداد » والجزء لا مقدار له . 
آجیب : بأن بديهة العقل تشهد علی آن الواجب لیس جزءا لا یتجزیء . فلا 
حاجهة الی ابطال هذا الاحتمال بالبررهان . 
(آو یزید علیه فیکون متجزیا) لأن بعضه یطابق الحیز » وبعضه یزید علیه . 
وأورد علی الدلیل : آن الحیز لا یکون الا مساویاً للمتحیز. آجیب: بأن 
التردید للمبالغة في بطلان الحیز علی جمیع التقدیرات . 


۳۹ 


وعندي: آنه آراد بالحیز في هذا الدلیل الحیز العرفي وهو مایمنع الجسم 
عن النزول تنبیهاً علی رد المشتبهة؛ فان بعضهم ذهب اٍلی آنه یملاً العرش » 
وقیل : هو علی بعض العرش ۰ وقیل : یزید علی العرش بأربعة آصابع من کل 
جهة » تعالی عن دلك . 

(وذا لم یکن في مکان لم یکن في جهة) مسألة آخری ذکرها الشارح؛ لانها 
من المهمات ۰ وفي الشرط والجزاء !شارة الی عذر المصنف رحمه الّه في 
ترکها؛ لان قوله : (لا یتمکن) ينفي الجهة أیضاً. 

(لا علو ولا سفل) کلاهما بالکسر(ولا غیرهما) من الشرق والغرب 
والجنوب والشمال (لأنها) آي : الجهات (!ما حدود وأطراف للامکنة) کما هو 
مذهب الحکماء (آو نفس الأمکنة باعتبار عروض الاضافة الی شیء) کما هو 
میم مه ما سس ری اسان ار ال ان 
فالمنزه عن المکان منزه عن الجهة . 

وتوضیح الکلام : آن الجهة تطلق علی معنیین : منتهی الاشارات » ونفس 
الا مه و مذهب الحکماء » والثانی مذهب المتکلمین » آما تحریر 
الاول فقالوا: الجهة موجودة مستدلین آولا: بأنها بشار الیها بالاشارة الحسية . 
وانیا: بآن المتحرك یقصدها بالحركة » والاشارة ٍلی معدوم والقصد الیه 
محالان » ثم قالوا: الجهة الحقيقة هو الفوق والتحت » وما سواهما من 
الجهات کالیمین والشمال فیختلف بتغیر وضع الشخص . ثم الجهة لا تنقسم ‏ 
والا فالاشارة !ذا وصلت الی جزئها الاأقرب فان انتهت هناك فهو الجهة لا 
ما بعدهما » والا فالجهة ما بعده لا هناك » فثبت آن الفوق والتحت عبارة عن 
نهایات وحدود غیر مقسومة قائم بالاجسام » ثم انه یجب آن یکون الجسم 
المحدد لهما کرة » فیکون الفوق سطحه المحدب ‏ والتحت نقطة مرکزه؛ 
لیکون کل من الفوق والتحت آبعد شيء عن الاخر . فالمحدد فلك محیط بعالم 
الاجسام » فقول الشارح: (حدود وآطراف للامکنة) آراد بها المرکز والمحیط ؛ 
فان جمیع الامکنة داخلة في محدب هذا الفلك المحیط وحدها الفوقاني 
محدبه » والتحتاني مرکزه لیس الخارج من هذا الفلك الا العدم الصرف » آما 


۳۰۷ 


حکم الوهم بأن ماوراءه فضاء متناه فباطل » وآما تحریر الثانی: فقال 
المتکلون: لیس الجهة ما ذکر الحکماء بل الجهات هي الامکنة من حیث 


الاضافة؛ فان السماء الاولی فوق بالنسبة الی الارض ۰ وتحت بالنسبة ٍلی 
الفلك الثاني ‏ فالاشارة الحسية وقصد المتحرك نما هي اٍلی الامکنة. 

(وّلاً تجری عَلیّه رَمَانْ) قالوا: وجوده تعالی لیس فی الزمان » ومعنی کونه 
في الزمان : آن لا یمکن حصوله الا في الزمان » وفي *المواقف»: ان هذا مما 
لا نعرف للعقلاء فیه خلافاً. 

(لان الزمان عندنا عبارة عن متحدد ویقدر به متحدد آخر) المتجدد حادث 
یحدث شین نشیشاً » ولا یت علی حال واحدهة » ولا شك آن بعض 
المتجددات معلوم وبعضها مجهول ‏ فادا قدر المجهول بالمعلوم فهذا المعلوم 
هو الزمان عند الاشاعرة » وقد ینعکس التقدیر ؛ لانعکاس العلم والجهل . فاذا 
قیل : متی قدم الامیر؟ فیقال : یوم ذهب زید [ن کان السائتل عالماً بیوم ذهابه » 
وٍذا قیل : متی ذهب زید؟ فیقال : یوم قدم الاأمیر ان کان السائل مستحضرآ لیوم 
قدومه» فعیی الاأول یکون ذهاب زید زماناً لقدوم الامیر وعلی الثاني بالعکس 
وتختلف الازمنة لاختلاف التقدیرات علی حسب اصطلاحات الناس . 

فاذا قیل : کم جلس الامیر؟ فیقول القاریء: قدر مایقراً سورة البقرة 
ویقول الخیاط : قدر ما یخاط الثوب » وتقول المرأة: قدر ما يغزل ربع رطل . 

(وعند الفلاسفة) عبارة عن (مقدار الحر کة) قال آرسطاطالیس : الزمان 
مقدار حركة الفلك الاعظم مستدلاً بآن الزمان یتفاوت بالزيادة والتقصان فهو 
کم » ویکون له فصول مشترك ۰ فهو کم متصل ۰ [ذا لم یجتمع آجزاءه فهو 
مقدار لامر غیر مجتمع الأجزاء » فثبت آنه مقدار للحركة ۰ ثم الزمان یستحیل 
انقطاعه ‏ والا لکان عدمه بعد وجوده » وهذه البعدية لا تتصور الا بالزمان » 
فیلزم وجوده من فرض عدمه هذا خلف فهو مقدار لحركة مستدیرة؛ لآن الحرکة 
لمستقيمة لا تذهب الی غیر نهاية؛ لقیام البرهان علی تناهي الابعاد » ثم انه 
یقدر به جمیع الحرکات فهو مقدار لاسرع الحرکات ‏ ولا آسرع من حركة 
الفلك الاعظم فهو مقدارها » وللمتکلمین علیه ایرادات بسطت في محلها . 


۳۸ 


(واله تعای منزه عل ذلك) آي : عن آن مجري علیه زمان؛ آما بمعنی التجدد: 
فلانه لا یتصور الا فیما حدث ویتجدد والّه سبحانه آزلي آبدي لا حدوث فیه 
ولا تجدد وآما بمعنی مقدار احرکة: فلان الوجود في الزمان ما ینطبق وجوده 
علیه » وهو لا یتصور الا فیما یتغیر بالتدریج » فما لا یتغیر لا تعلق له بالزمان . 


وههنا نکتة شریفة: وهي آن تنزه الحق سبحانه عن الزمان یحل کثیراً من 
الاشکالات ۰ منها: لزوم العبث من الاأمر والنهي في الازل » ومنها: لزوم 
الکذب والحدوث في نحو ۴ انا سنا واه [نوح: ۱] بلفظ الماضي ‏ ومنها: 
تعطل السمع والبصر قبل وجود المسموعات والمبصرات » ومنها: لزوم تخیر 
العلم بالجزئیات » وکل ذلك لما آنه لیس بالنسبة اٍلیه تعالی ماض وحال 
واستقبال وان کان عالماً بکل ماض وحال ومستقبل ۰ والّه سبحانه آعلم . 

ثم ان الشارح آراد آن پذکر کلاماً جامعاً للتنزیهات المذکورة فقال : (واعلم 
آنْ ماذکره المصنف رحمه الّه من التنزیهات بعضها یغنی عن البعض) فان قوله : 
لیس بعرضص ولا جسم يغني عن قوله : لا مصور ولا محدود ولا متبعض 
ولا متجزي ولا مترکب » وکذلك آحد هذ الثلائة یغنی عن صاحبیه » وقوله: 
الواحد یغنی عن قوله : لا معدود (الا آنه حاول) آی: طلب وآراد (التفصیل 
والتوضیح في ذلك؛ قضاء لحق الواجب) یجوز آن یراد به واجب الوجود » أو 
را ما چپ خان: یت وه له 

(في باب التنزیه ورد علی المشبهة) قوم یشبهون الخالق بخلقه في الصورة 
(والمحسمة) قوم یقولون: انه جسم ‏ وآقاویلهما متقاربة (وسائر فرق الضلال 
والطغیان) كالحلولية والاتحادية القائلین بحلول الواجب واتحاده بالاجسام 
کالنصاری في عیسی علیه السلام ‏ وغلاة الشيعة في الائمة الائني عشرة » 
وکالكرامية القائلین باتصافه تعالی بالحوادث ۰ وكالثنوية القائلین بالهین : نور 
وظلمة ‏ وکالحمقاء القائلین بالولد» قیل : وکالفلاسفة القائلین باللذة العقلية . 

قلت : وذهب الامام الغزالي لی اثباتها علی آنها لیست من الکیفیات کلذة 
المخلوقات » والّه تعالی اعلم . 


(بآبلغ وجه وآوکده فلم یبال) تفریع علی قوله : حاول » والمبالاة : پرواه 
واشتن (بتکریر الالفاظ المترادفة) کالمتبعض والمتجزي (والتصریح بما علم 
بطریق الالتزام) فان قوله : لیس بجسم ولا عرض یدل بالالتزام علی آنه غیر 
محدود ولا متناه . 


ثم |ٍن مبنی التنزیه) مصدر ميمي (عما) الجار متعلق بالتنزیه (دکرت) ماض 
مجهو ل ۰ والضمیر اٍلی (ما) لتأویله بالاشیاء المذکورة . 


(علی آنها) خبر آن والضمیر لما ذکرت (تنافي وجوب الوجود لما فیها من 
شائبة الحدوث والامکان علی ما آشرنا الیه) في شرح کل کلمة (لا علی ما ذهب 
الیه المشائخ) عطف علی قوله: علی آنها تنافي » ولعل غرض المشائخ (قناع 
العوام بما یقرب الی عقولهم (من َنْ معنی العرض بحسب اللغة ما یمتنع بقاژه) 
یقال : هذا آمر عارض؛ آأي: لا قیام له . وهذه الصفة عارضة؛ آي: لیست 
باصلية » ومنه: قیل للسحاب: عارض؛ لسرعة زواله » وفیه آن النزاع في 
مفهوم العرض لا في المعنی اللغوي لهذا اللفظ . 


(ومعنی الجوهر : ما یترکب عنه غیره) من قولهم: خلق الّه عالم الاجسام 
من جوهر غلظه کغلظ سبع آرضین . 


(ومعنی الجسم : ما یترکب هو من غیره بدلیل قولهم: هذا جسم من ذلك) 
آي : آکثر آجزاء . وأعظم حجماً » وفي الوجهین نظر کما مر في العرض . 

(وآن الواجب) لیس مرکباً لأْنه (لو ترکب فأجزاژه ما آن تتصف بصفات 
الکمال) آي : جمیعها (فیلزم تعدد الواجب) اٍذ آعظم صفات الکمال الوجوب 
(آو لا) آي : لم یتصف بجمیعها » وهذا بانتفاء الکل آو البعض (فیلزم النقص) 
لفوات بعض الکمالات » وقد یوجه لزوم النقص بأنه لو لم یتصف بها لم یتصف 
بالوجوب؛ لانه من جملتها ۰ فیلزم الامکان وهو معدن کل نقص ۰ وفیه 
بحث ؛ لاله مبني علی آَنّ معنی قوله : (آو لا) آن لم یتصف بشیء منها » وهذا 
غیر صحیح ؛ والا لم یکن التردید حاضرا فافهم . 


۲۹۰ 


(والحدوث) اٍذ نقص الاجزاء یستلزم نقص مجموعها ‏ والناقص لا یکون 
واجب الوجود ‏ فلابد آن یکون حادثاً عن غیره » وآورد علی الدلیل: آن 
اتصاف مجموع المرکب بمجموع الکمالات يكفي في دفع النقص . وأجیب : 
بأن الجزء یستلزم حدوثه ». وحدوث الجزء یستلزم حدوث الکل » ودفع 
الجواب : بآنا لا نسلم آَنْ عدم اتصاف الجزء بجمیع الکمالات نقص للجزء ‏ 
ولا نسلم آن النقص مطلقاً یستلزم الحدوث وان اشتهر . 


(وأیضا) الواجب لیس له صورة ومقدار وكيفية (لأنه ما یکون علی جمیع 
الصور والاأشکال والمقادیر والکیفیات فیلزم اجتماع الاضداد) وآورد علیه : آن 
الهیولی العنصرية شخص واحد موصوف بالأضداد. وآجیب : بأن الموصوف 
بالأضداد بالذات هي الصور المتعددة ولا تتصف الهیولی بها الا بالتبع . 


قلت : والمحتاج |ٍلی هذا التکلف هو من یعترف بالهیولی » وآما المتکلم 
فلا یحتاج الیه . 


(آو علی بعضها وهي مستوية الأقدام في فادة المدح والنقص) لو حذف لفظ 
الا قدام لکان آحسن » ولکنه آراد البلاغة بالاستعارة » وأصل هذا الکلام 
مستعار من القائمین فی صف القتال » ثم لا یخفی آن الاستواء محل بحث ؛ فان 
بعضها حرية بالمدح » وبعضها حقيقة بالنقص کالصورة الحسنة والقبيحة. 

(وفي عدم دلالة المحدئات علیها) هذا زعم منهم آن وجه ثبوت الصفات 
للواجب في نفس الامر . 


(فیفتقر) الواجب تعالی (ٍلی مخصص) حتی بخصص بعض الصفات 
بالواجب (ویدخل تحت قدرة الغیر) وهو المخصص (فیکون حادئا) وأورد 
علیه : نّه یجوز آن یکون المخصص قدیماً موجباً لا مختاراً (بخلاف مثل العلم 
والقدرة والحیاة) فان ثبوتها للواجب لا یحتاج الی مخصص (فانها صفات 
کمال) تدل المحدئات علی ثبوتها؛ لاد مبدع العالم علی النمط العجیب لا بد 
آن یکون حیاً علیماً قدیر أْ. 


(وأضدادها) کالجهل رالعجز والموت (صفات نقصان لا دلالة لها علی 
ثبوتها) بل تدل علی نفیها (لآنها تمسکات ضعیفة) دلیل لقوله : لا علی ما ذهب 
الیه لیخ (توهن) من الایهان؛ آي : تضعف (عقائد الطالبین ۰ وتوسع) من 
الایساع آو التوسیع (محال الطاغین) آی : طریقهم (زعماً منهم) من الطالبین 
والطاغین (أنْ تلك المطالب العالية مبنية علی مثل هذه الشهة الو اهیة) ا 
الضعیقة ‏ والدلیل الفاسد یسمی شیهه ۰ ومما یجب آن یعلم 1 هده 
ما ذکروا من الاأدلة یکون من قبیل الاقناعات » وآما المشایخ الاشعرية فلهم ید 
طولی في التدقیق کالامام الرازي والامدي والقاضي العضد والشارح والسید 
السند » وکلمة الانصاف آَنْ کلام الماتريدية بعامة الامة آنسب وآنفع » وکلام 
الااشعرية بالمدققین . 

(واحتج المخالف) وهو المجسم والمشبه (بالتصوص الظاهرة ذ فی الحهة) 
کقوله تعالی : « لسع کار سیب [ناطر: ۰۲۱۰ وقوله: ۱9۹ 
أستَوی ؟» (طه: 0] وقوله علیه الصلاة والسلام لامرأة: «آين الّه؟» قالت: في 
السماء » قال : «هي مومنة" کمافي ا(صحیح مسلم» . 

(والحسمتهة) نحو : دمن آتاني يمشي آتیته هرو لة» کما ه فی «الصحیحین) 
(والصورة) نحو : «(ن ال حلق آدم علی صورته) . 

(والجوارح) آي : الاعضاء من الجرح وهو الکسب؛ کقوله علیه الصلاة 
والسلام : «قلب المومن بین آصبعین من آصابع الرحمن». 

(وبآن کل موجودین فرضاً لا بد َو یکون آحدهما متصلاً بالااخر مماساً له) 
آرید بالمماسة : ما یعم الملاقاة بالااطراف والتداخل . 

(أو منفصلاً عنه مبایناً له فی الجهة) بحیث |ذا کان آحدهما فی جههة الجنوب 
عن الاخر کان الاخر في جهة شمال عنه . 

(واله تعالی لیس حالا ولا محلاً) للعالم؛ آي : منزه عن الحلول في العالم » 
وعن حلول العالم فیه » (فیکون مبایناً للعالم في الجهة) فیکون في جهة العلو 


۳۹ 


علی طبق التصوص ۰ ولانها آشرف الجهات (فیتحیز) اذ کل ما في الجهة فهو 
في حیز بالضرورة (فیکون جسماً آو جزء جسم) لأن کل متحیز کذلك ۰ وانما 
ذکر کونه جزء جسم . لاستیفاء الاقسام المحتملة » والا فلا قائل به من هولاء 
المستدلین » ولا یمکنهم القول بالحلول والاتحاد کما یدل علیه استدلالهم . 

(مصوراً متناهیاً) لاأن کل جسم فهو کذلك للبرهان علی تناهي الأبعاد ‏ 
والتناهي علة للصورة. 

(والحواب :_آنَ ذلك) آي : القول: بأن کل موجودین اما متلاقیان آو 
متباینان (وهم محض) خالص (وحکم علی غیر المحسوس بأحکام المحسوس) 
والوهم: قوة في الدماغ یحکم علی غیر المحسوسات ۰ ویصادم البدیهیات 
والنظریات القاطعة بالاحکام الباطلة کحکمه بالخوف علی المقابر والموتی ‏ 
وان ما وراء العالم فضاء غیر متناه فلا عبرة بحکمه. (والادلة القطعیة) أي : 
لبراهین العقلية (قائمة علی التنزیهات) لاْنْ وجوب الوجود یقتضی التنزیه 
تطعاً . ومذا کلام مشترك في الجواب عن دلیلهم المعقول والمنقول » آما عن 
الأول : فلما تقرر آن حکم الوهم علی خلاف العقل باطل . 

وأما عن الثاني: فلقوله: (فیجب آن بفوض) التفویض : سیرون (علم 
المنصوص الی ال تعالی) قد ذهبت الاشاعرة الی آَنْ النص المخالف للدلیل 
العقلي مصروف عن الظاهر ؛ لاآن صحة النص اٍنما تعرف باستدلال عقلي هو آنه 
کلام صاحب المعجزة المصدوق من عند ال » فالعقل هو أصل النقل ‏ 
فلا یدفع الأصل بالفرع » بل ذهب جمهورهم اٍلی آن التصوص لا تفید القطع 
بمعانیها صلاً؛ لانّ اللغة والصرف والنحو انما نقلها الأحاد كالاصمعي 
والخلیل وسیبویه » ومع هذا فاحتمال المجاز والاشتراك قائم » ولکن الصحیح 
خلافه ؟ واٍذ من العربية ما نقل بالتواتر » وقد تقوم القرائن علی آن المراد هذا 
المعنی دون ذلك » فلا یمتنع آن یفید بعض النقلیات القطع . (علی ما هو دأب 
السلف) آي : عادة العلماء الاأقدمین من الصحابة والتابعین وتبعهم. 

(ایثارآ) اختیاراً علة التفویض (للطریق السلیم) لأنه یحتمل آن یکون التأویل 
فیها ممنوعاً» وعلی تقدیر امحواز حتمل آن بقع التأویل علی خلاف مراد له تعال . 


۳۳ 


(أو یو بتأوبلات صحیحة) 0 مطابقة بقه لقواعد الشرع والعربیة غیر مخلة 
ببلاغة القران » وشرط بعض الائمة آن لا یقطع بمراد الحق سبحانه. (علی 
ما اختار المتأخرون دفعا) علة للاختیار (لمطاعن الجاهلین) وهم المبتدعة 
یقولون: مذهب آهل السنة مخالف للنصوص 

(وجنباً لضبع القاصرین) الجذب : المد » وبالفارسية کشیدن ‏ 
والضبع : العضد ۰ بالفارستة : بازو ‏ والقاصرون: ضعماء المسلمین ۰ شبههم 
بمن یسقط فلا یستطیع القیام فیحتاج الی من یأخذه . 

(سلوکا) علة لیژل » وفي بعض النسخ : بالواو » وهو آحسن . 

«للسبیل الاحکم) لاه آفوی في دفح المخالفین وجدذبت القاصرین من 
التفویض ۰ وتوضیح الکلام : آن هذه التصوص تسمی المتشابهات » ونصوص 
الصفات المتشابهة » وعلماء السنة بعد !جماعهم علی آن معانیها الظاهرة غیر 
مرادة ذهبوا مذهبین : 

آحدهما: مذهب السلف ۰ وهو الایمان بما آراد الّه سبحانه » وتفویض 
والید والرجل وساثر ما نطق به تلك التصوص صفات للحق سبحانه لا نعرف 
کنهها » وفي بعض نسخ «الفقه الاکبر" المنسوب الی الامام الاعظم : لِنْ تأویلها 
(بطال للصفات وهو قول المعتزلة انتهی . 

تانیهما: مذهب الخلف : تفسیرها بما یلیق به تعالی؛ لاشتهار المذاهب 
الفاسدة في زمانهم , وتضلیل المشبهة عوام المسلمین . ففعلوا ذلك؛ حفظا 

مین البلین : ور ای اس وی وی : 9 هر 

ی ۱ و م مر #م رس ص 

آزی رل عیفَ الکتب مه ءایدت تصکمات هه ام کت وأعر میهد ال یوم 
ریم مه ره هار تب وله وم کم وله لا شوه ن 
الم یوت ءاما بوء 4 [آد عمران: ۷] فمذهب السلف الوقف علی الجلالة » علی 
نْ تأویله خاص بعلمه تعالی ۰ ویژیده قراءة ابن عباس : (ویقول الراسخون في 


۳+ 


العلم آمنا به) رواه الحاکم » ومذهب الخلف عطف قوله : *« وحن # علی 
الجلالة » ویعضده قول ابن عباس : (آنا ممن یعلم تأویله) رواه ابن المنذر وهم 
یخصون ذم تأویل المتشابه بمن یژوله علی وفق بدعته کالمشبهة. 

(ولا يشبهه شیء؛ أی: لا یمائله) فسّر بذلك؛ لاد المشابهة فی المشهور 
هي الاتحاد في الکیف کاتحاد الشمس والنار في الضوء » والکافور والکاغد في 
البیاض » فهي غیر متصورة في الواجب تعالی » فلا یحسن نفیها » بل 
لا یجوز ؛ لایهامه ه معروض الکیف . 

«أَمّا اذا آرید بالممائلة الاتحاد في الحقیقة) آي : الاتحاد بالنوع وهو آن 
یشترکا في جمیع الذاتیات ولا یختلفا الا بالعوارض المشخصة کزید وعمرو 
(فظاهر) لا الممائلة بهذا المعنی یستلزم تعدد الواجب تعالی . 

(وأمّا |ذا آرید بها کون الشَیئْین بحیث یشٌد آحدهما مسد الأخر)السد : بند 
کردن رخنه را من حد نصر . ۱ 

(أي: بصلح کل واحد منهما) تفسیر للسد » واٍشارة ٍلی َنّ المعتبر سد کل 
من الطرفین کما هو شأن المفاعلة. 

(لما بصلح له الأخر فلانْ شیناً من الموجودات لا پسد مسده تعالی في شي 
من الأوصاف) الوجودية (فٍدٌ آوصافه تعالی من العلم والقدرة وغیر ذلك أجل 
وأعلی مما فی المخلوقات بحیث لا مناسبة بینهما) آی : بین آوصاف الواجب 
تعالی وأوصاف مخلوقاته؛ حتی قیل : لد الاشتراك لفظی کاشتراك العین بین 
الباصرة والذهب. 

(قال في «البدایة») القائل هو الامام الزاهد نور الدین آحمد بن محمود 
البخاري المشهور بالامام الصّابوني في کتابه «بداية الکلام»: والمقصود من 
النقل تأیید قوله : لا مناسبة بینهما . 

العلم منا موجود وعرض وعلم محدث) وجدت النسخ ههنا مختلفة ففي 
بعضها علم بفتحتین » وهو في اللغة: مایعلم به الشيء؛ ولذا يسمّي النحاة 
الاسم الخاص بالشخص علماً: وأراد به ههنا ما یکون والأعلی آأَنٌ له خالقاً 
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وهذا من لوازم الحدوث ‏ فقوله: محدث تفسیر له آو تأکید » وفي بعضها 
بکسر العین وسکون اللام » وهو اطناب آرید به التصریح والتوضیح بحدوث 
علمنا » وسقط في بعضها لفظ علم وهو آحسن » وقع في بعضها: علم 
ومحدث بالعطف بینهما ولیس بجید ‏ لائّه ذکر فی الطرفین خمسة آمور علی 
نیقی کی الار نان تفن اون طخ وا جاگ فی 
توجیهه : ان العلم بفتحتین ۰ ومحدث عطف تفسيري فهما في حکم الواحد . 


الأعراض (فلو آثبتنا العلم صفة له تعالی) کلمة (لو) مشکلة؛ لأنها تستعمل في 
مواضع التردد » وقیل: هي بمعنی |ذا. قلت: وبعض الاشکال ۰ لاد کون 
العلم الالهي موجودا آو صفة لیس مشروطاً باثباتنا. 

والجواب : أَْ هذا من مسامحتهم في عباراتهم » والمعنی : [ذا ثبت العلم 
ان الصفات قد تکون اعتبارية کصفات الاأفعال عند الااشعري . 

قلت : آراد اثباته بدلائله وهی تدل علی وجوده. 

(وصفة) ذکرها مقابلة للعرض ارشاداً الی أَدّ العرض لا یطلق علی صفانه 

(وقدیماً وواجب الوجود) قیل : ان ۳9 الوجوبت الذاتي لزم تعدد 
یجب لم یوجد » ویمکن الجواب باختیار الشق الاول کما هو رأي الامام 
الضريري ۰ والمستحیل عنده تعدد الذوات الواجبة لا الصفات الواجبة 
وأجاب بعضهم بان معناه استغناژها من غیر ذات الواجب تعالی بالقیام به . 


وعندي : آنه آراد بوجوب وجودها وجوب ثبوتها لموصوفها . 


(ودائماً من الأزل الی الأبد فلا یمائل علم الحق علم الخلق بوجه من الوجوه 
هذا کلامه) واعترض علی کلام «البذایة» بو جوه : 
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لعد‌ها: آن : تعمیم الوجوه ما لا یتفرع علی هذا الیل ؛ ویمکن آن یُجاب 
الا تایه یوم وال کیره مزاب اه تمه تاه لمات 
فیما وراء‌ها بالمقايسة . 


الثاني : ان نفي التمائل بوجه من الاشتراك في الموجودية ممّا لا یصح . 
ویمکن الجواب : بان هذا الاشتراك ساقط عن الاعتبار؛ ما لانّه اشتراك لفظي 
نتاء علی. آن الوخقود: غیر مشترك معنی بل وجود کل شیء عینه ۰ وامٌا لانه 
لا یمکن اعتبار التمائل الا بین موجودین. 

الثالت : أَدّ علمنا بأَنّ الّه سبحانه قادر یمائل علمه تعالی في کونه حکماً 
ایجابیاً صادقاً . آجیب : بان المراد بعلم الحق والخنق جنس العلمین ولا شّ 
جنس علم الخلق لا یسدٌ مسد جنس علم الحق » ولا عبرة بهذا القدر من 
المشابهت وأجاب بعضهم : بأَنْ هذا من عدم الفرق بین العلم والعلوم . 

(وقد صرّح بان الممائلة) بین الشیئین (عندنا نما تثبت بالاشتراك في جمیع 
الاوصاف حتی لو اختلفا في وصف واحد انتفی الممائلة) للمحشین في تفسیر 
هذا المقام آقوال : ۱ 

ادها انز آراد بیان التناقض بین كلامي جقست «البدایة) ؛ لكنَ قوله : فلا 
یمائل علم الحق علم الخلق بوجه من الوجوه یدل علی آأنّ الاشتراك في بعض 
الوجوه کاف في الممائلة » وصرّح صاحبها في موضم آخر بان الممائلة 
لا تحصل الا بالاشتراك في جمیع الاأوصاف . 

الثاني : آن صرّح ماض مجهول؛ آي: صوّح العلماء بذلك فحینتذٍ یکون 
المقصود أَنْ کلام صاحب «البدایة» یناقض ما صرّح به العلماء . 

لثالت: آَّ هذا الکلام المنقول عن *البدایة" مشتمل علی التناقض » 
والتصریح مفهوم من نفي التّمائل بین علم الحق وعلم الخلق مع اشتراکهما في 
المو جودیة . 

الرابع: أنّه لم یرد بیان التناقض ‏ بل معنی قوله: فلا یمائل بوجه من 
الوجوه المبالغة في نقي الممائلة » واأنّه لیس لاثبات الممائلة وجه أصلا ‏ 
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وقوله : قد صرّح تأیید لقوله : لا یمائل سواء کان تقایی آممتیی » والثاني 
ی 

(وقال الشیخ آبو المعین) بفتح المیم » وهو آحد اعاظم الحنفية بما وراء 
النهر في «التبصرة» معترضاً علی من شرط الاستواء من جمیع الوجوه في 
الممائلة : (نّا نحد هل اللغة لا یمنعون من القول بأن زیداً مثل عمرو فی الفقه 
اقا کان پساونه یه ویس هقی دلل الات) من نع انتتریسی والافام روز 
ات یشان ور کی مه ااوصات اه وال شام اسان 
(وما یقوله الأشعريّة من أنّه لا ممائلة الا بالمساواة في جمیع الوجوه فاسد ؛ لاو 
لس علیه الصلاة والسلام قال : «الحنطة بالحنطة مثلا بمثل») آي : بیعوها حال 
کونها مثلاً بمثل بلا زيادة في کیل ۰ فنّه ربا » قال القاري في تخریح آحادیث 
الشرح: هذا منقول بالمعنی والاختصار من حدیث آبي سعید الخدري رضي ال 
عنه عن ال یز قال: «الذهب بالّهب » والفضَة بالفصَة » والبهٌ بالبت 
والسُمیر بالشّعیر » وائّمر باتّمر » والملح بالملح » مثلاً بمثل یداً بید » فمن 
زاد واستزاد فقد آربی » الاخذ والمعطي فیه سواء» رواه مسلم . 

(وأراد الاستواء في الکیل لا غیر وان تفاوت الوزن) بأآن یکون حنطة أثقل 
من حنطة (وعدد الحبات والصَّلابة) سختی (والرخاوة) نرمی. انتهی کلام 
(التبصرة» . 

(والظاهر نّه لا مخالفة) لا بین کلام الأشعري واللغة والحدیث ولا بین 
كلامي صاحب «البدایة» ولا بین کلامه وکلام الوم (لاْ مراد الأشعري 
المساواة من جمیع الوجوه فیما به المماثئلة کالکیل مثلاً) بآن لا یکون کیل آکثر 
من کیل ۰ ولیس مراده الاستواء في الوجوه کلها علی الا طلاق؛ فاٍئه غیر معقول 

(وعلی هذا) آي: علی المساواة فیما به الممائلة (ينبغي آن یحمل کلام 
«البدایة» آیضا) آراد کلامه الذي آشار الیه الشارح بقوله: وقد صرّح » وهذا ان 
کان الفعل معلوماً » أمّا |ن کان مجهولا فالمراد قوله : فلا یمائل علم الحق علم 
الخلق بوجه من الوجوه؛ وذلك لانا لو عممنا الوجوه فنفي الممائلة غیر 
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صحیح؛ اذ کل من العلم القدیم والحادث صفة قائمة بالذات ‏ ومتعلقة 
بالمعلومات » وموجبة لانکشافها . 

(والا) آی : وان کان الممائلة هي المساواة في جمیع الاوصاف فالتمائل 
(فاشتراك الشیئین في جمیع الاوصاف ومساواتهما في جمیع الوجوه برفع 
التعدد) ویستلزم الاتحاد (فکیف یتصّور التمائل؟) لانّه فرع التعدد » فملخص 
کلام الشارح رحمه ال : آنهم اختلفوا في تعریف الممائلة؛ فقیل : الاشتراك من 
کل وجه ۰ وقیل : يكفي المساواة من بعض الوجوه » والحق: آنها المساواة في 
جمیع الوجوه التي اعتبرت الممائلة فیها » وعلیه ینزل کلام الفريقین انتهی » 
ولا یخفی آنه لا ممائلة بین الحق والخلق علی کل من هذه التعریفات » فائّه 
وان وقع الاشتراك في بعض الصفات کالعلم لک صفاته جل » فلا مساواة ‏ 
ولکن یرد عندي علی ما حققه الشارح تمائل البیاض والسواد في اللونيّه » بل 
الجوهر والعرض في الامکان ۰ وهذا مخالف لاصطلاح الجمهور بل لکلامه 
في مصفاته آیضا؛ لاد التمائل عندهم مقابل الٌضاد والمذکور في مطوّلات 
لفن أَنْ الائنین عند هل الحق ثلائة آقسام: المثلان » والضدان ‏ 
والمتخالفان » آمَّا المثلان : فهما المتحدان بالنوع » وبعبارة آخری موجودان 
مشترکان في جمیع صفات اللَفْس » وصفة اللفس: ما دل علی الذات 
کالموجوديٌة والجوهريّة والانسانيّة » ویقابلها الصفة المعنوية وهي ما دل علی 
معنی زائد علی الذّات کالتّحیز والحدوث ۰ ویلزم المشاركة في صفات اللّفْس 
لمشاركة فیما یجب ویمکن ویمتنع ؛ ولذا قال : المثلان: ما یس آحدهما مسد 
الاخر في الأحکام الواجبة والجائزة والممتنعة جمیعاً » وأمّا الضدّان: فهما 
معنیان یستحیل اجتماعهما في محل کالسّواد والبیاض » وأمّا المتخالفان: فما 
سوی المتمائلین والضدین کالحیوان والانسان انتهی . ولعل الشارح رحمه ال 
جری علی مصطلح الماتريدية » ولکل آن یصطلح . 

ٍن قلت: فالسد مسد الاخر من لوازم الاتحاد بالتّوع الذي یعیر عنه 
بالاشتراك في جمیع صفات اللَس کما قال القارح في «التهذیب»: المثلان 
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انتهی . فلا یصح قوله : آما اذا آرید بالممائلة الحرة. 

قلت : فیه وجهان: أحدهما: أَنْ حاصل الاتحاد والمسد وان کان واحداً 
لکن وحدته تحتاج الی تأمل » فاراد نفي المماثلة بکل من التفسیرین 

الثانی : آنه لم یقصد السد في جمیع الاأحکام الواجبة والجائزة والممتنعة 
کما هو عرف المتکلمین بل آعم من آن یکون في البعض آو الکل » فعلی هذا 
لا یکون حاصل الَفسیرین واحداً بل یکون الزمرد والذباب متمائلین فی الخضرة 
مع تخایر الحقيقة . 

(ولا یخرج من علمه وقدرته) فیل : نمّه بالاضافة علی آن علمه و قدر ته 
زائدان علی ذاته کما هو مذهب الاشاعرة. 

(شیء) لا یخفی أدّ معلوماته آکثر من مقدوراته؛ فا الذات والصفات 
والمحالات معلومات لا مقدورات ۰ فنظم المصّف العلم والقدرة في سلك 
واحد لیس بجید؛ لقصور عبارته عن آداء عموم العلم سواءٌ فسرنا اي 
الموجود آو الممکن ‏ ولا یجوز آن یراد به ما یصح آن یعلم ویخبر عنه؛ لاه 

قیل : ثم الظن آن المراد بالشيء الموجود؛ اذ لو آرید الممکن لم یحصل 
الوّد علی الدهریّة. وآورد علیه : آن الموجود لا یکون مقدور!. 

والجواب عندي: آن المراد هو القدرة علی التصرف فیه لا علی [یجاده ‏ 
فیصح الکلام ون کان قاصرا عن آداء عموم القدرة » آما عدم القدرة علی 
المحال فلیس نقصا؛ لأن تعلق الارادة به محال » فلا عجز . 

قال بعض الا کابر : هذا نقص في المحل حیث لم یستعد تعلق القدرة به . 

(لاّن الحهل بالبعض والعحز عن البعض نقص وافتقار اٍلی المخصّص) 
الافتقار؛ لآن نسبة جمیع المعلومات والمقدورات الیه علی السواء.. 
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وههنا بحثان : 

الیحث الأْول : آورد علیه آنه یجور آن یکون بعض الامور غیر قابل لتعلق 
العلم فلا نقص ولا افتقار کما في عدم تعلق القدرة بالمحال . 

وأجیب: بأن المراد بالشیء في کلام المصنف رحمه الّه الموجود » وقد 
العلم » ویدفع الجواب : بأن الموجودات غیر منحصرة في الصادر بالاختیار بل 
الواجب موجود » فللخصم آن یمنم تعلق علمه بذاته کما زعم بعض قدماء 
الضالین . 

وعندهم قبه بحث ؟ لاأن علمه بذاته و صفانه بدیهی » والمنکر مکابر » 
والحاجة الی الاستدلال نما هی فیما سواها. 

البحث الثانی : استدال الأشاعرة علی عموم القدرة بأن المقتضي للقدرة 
داته تعالی ۰ والمصحح للمقدورية هو الاامکان ونسبه الذات [۹ جمیع 
الممکنات علی السواء . 
وشمول القدرة) وهذا دلیل نقلي بعد عقلیین » وأیضاً: دل الاجماع علی 
عمومهما (فهو بکل شيء علیم » وعلی کل شيء قدیر) تفریع علی الا دلة مقتبس 
من تلك التصوص ۰ فهو من حیث الاقتباس مدعی ۰ ومن حیث الاأصل دلیل . 

(ل<) ی : لیس الأمر (کما یزعم الفلاسفة من آنه لا یعلم الجزئیات) قالوا: 
هو یعلم الجزئیات المجردة عن المادة کالعقول والنفوس » ولا یعلم الجزئیات 
المادية سواء کانت متغيرة کزید وعمرو آم لا کالافلاك والکواکب » وقد یزعم 
آن انکارهم تخص التغیر ولیس بصحیح. واستدلوا بوجهین : آحدهما : آن امحزئیات 
الادية مشخصة بأشکال وأوضاع جزئية یشار الیها بالاشارة الحسية» فلو انطبعت 
صورة في عاقل مجرد لزم آن یکون المجرد قابلاً للاشارة الحسية وهو محال . 

اجیب : بأنه مبني علی آن العلم هو بانتقاش الصورة في العالم » وهو ممنوع 
عندنا » بل هو نسبة بین العالم والمعلوم. 


۳۷۱ 


الثاني : آن الجزیئات المتغيرة لو دحلت في علم الواجب تعالی لزم التغییر 


والجواب : آن التغیر نما یلزم في اضافة العلم لا في نفسه » وقد یجاب : 
بآن العلم بآن زیداً سیوجد » وبنه موجود ‏ وبأنه کان موجوداً واحد بالنسبة الی 
له سبحانه » والفرق !نما هو بالنسبة الی الحوادث » وههنا بحث » واعتنی 
المتأخرون من المتکلمین بتهذیبه: وهو آن الحکماء لا ینکرون العلم 
بالجزئیات » بل صرحوا بأنه لا یعزب عن علمه مثقال ذرة في السماء 
والارض ۰ وکیف ینکرون وهم یقولون بآن الواجب یعلم نفسه ویعلم العقول 
وبآن العلم بالعلة یستلزم العلم بالمعلول؟ بل مرادهم آنه یعلم الجزئیات علی 
طریق الكلية » ومثلوه بعلم المحاسب آن في نصف رمضان من سنة کذا خسوف 
القمر » فهذا علم كلي بمعلوم جزئي » ولا یتغیر بحال » وهذا القول وان کان 
خلاف الحق لکن لیس بشدید الشناعة؛ ولذا قال صاحب «الفتوحات»: 
الفلاسفة لا یکفرون في مسألة العلم وان کفروا بوجوه آخر . 

(واثّه لا بقدر علی آکثر من واحد) وهو العقل عندهم ۰ مستدلین بأَنّه تعالی 
واحد من جمیع الوجوه والواحد لا یصدر عنه الا الواحد» فلا یمکن آن یصدر 
عنه الجسم ؛ لانه مرکب مشتمل علی الکثیر , فالصادر عنه جوهر مجرد واحد 
یسمی العقل» ثم صدر عن هذا العقل عقول وأجسام بالترتیب الفصل في کتبهم. 

والجواب : بأنا لا نسلم الوحدة بالمعنی الذي زعموا » بل له صفات فیصح 
صدور الکثیر عنه » و.. لا نسلم آن الواحد لا یصدر عنه الا الواحد . 

آما استدلالهم علیه بأنه لو صدر شیئان کان مصدرية هذا غیر مصدرية ذلك 
فیلزم الترکیب فضعیف ؛ لان المصدرية آمر اعتباري . 

ثم اعلم آن المحققین من الحکماء علی آن معطي الوجود هو الحق 
سبحانه » وآن الممکن لا یوجد شیثاً » وآن العقل واسطة بمنزلة الشرط 
والالة » ون الکل مقدورات الحق تعالی ومخلوقاته » فکلام الشارح رحمه ال 
مبنی علی ما اشتهر من مذاهبهم » آو علی آنه آراد القدرة بلا واسطة. 


۳۷ 


(ٍن قلت : الفلاسفة ینکرون القدرة ویقولون بالایجاب ‏ فلا یصح قوله: 
لا یقدر علی آکثر من واحد. 

آجیب : بأنهم یسمون الایجاب قدرة. 

(ولا کما یزعم الدهریة) قوم ینسبون الکائنات ای الدهر ؛ فمنهم : من یظن آنه 
لاخالق سواه» ومنهم : من یعترف بالصانم سبحانه لکن مجعل الدهر کالشريك له . 

(من آنه لا یعلم ذاته) مستدلین بأن العلم نسبة بین العالم والمعلوم » والنسبة 
تقتضي تغایر طر "۳ . 

واجیب: آولاً: بأن التغایر الاعتباري کاف کعلمنا بنفوستا. 

وثانیا: بآن ما ذکرتم خاص بالعلم الحصولي وعلم الشيء بنفسه حضوري. 

(ولا کما یزعم النظام) هو ابراهیم بن سیار (مام المعتزلة » ویسمی 
شیطانهم وهو مقتداهم في خلط الفلسفة بکلام الاعتزال . 

(آنه لا یقدر علی خلق الجهل والقبیح) تعمیم بعد تخصیص . واستدل بأن 
خلق القبیح مع العلم بقبحه شر ۰ وبدونه جهل . 

وجیب: بأنه لا یقبح من الّه شيء ۰ وله آن یتصرف بخلقه کیف یشاء علی 
آن الدلیل یدل علی عدم الخلق والمدعی عدم القدرة. 

(ولا کما یزعم البلخي) هو آبو القاسم المشهور بالکعبي (آنه لا یقدر علی 
مثل مقدور العبد) قال : |ذا حرك الّه سبحانه جوهرا ثم حرکه العبد فالحرکتان 
غیر متمائلین بل مختلفان بالماهية » واستدل بأن فعل العبد (ن اشتمل علی 
صلاح فهو طاعة » آو فساد فهو معصية ‏ وان خلا عنهما فهو عبث ۰ وفعل 
الحق سبحانه منزه عن الکل . 

آجیب : بان فعل العبد نما یوصف بهذه الأوصاف علی حسب غرضه 
ودواعیه » والا فهو فی نفسه حرکة آو سکون ۰ وفعل الحق سبحانه منزه عن 
الغرض والدواعي ۰ فلا یمکن آن یوصف بها. 


(۱) بیاض في الاصل . 


۳۷۳ 


(ولا کما یزعم المعتزلة) كالجبائي وابنه آبي هاشم (آنه لا یقدر علی نفس 
مقدور العید) آي : عين فعله مستدلا بالتمانع وهو آنه لو آراد اللّه سبحانه آن 
یوجد فعلاً في العبد » وآراد العبد عدمه ۰ فان وقعا لزم اجتماع النقیضین ‏ 
ون لم یقع ارتفع النقیضان ۰ وان وقع آحدهما فلا قدرة للاخر ۰ والمفروض 
آنه قادر . 

آجیب: آولا: بأنه لا تأثیر لقدرة العبد عندنا » بل خالق آفعاله هو الحق 
تشتها له : 

ی بعد تسلیم التأثیر آن قدرة الحق سبحانه أَقوی فیقم مقدورها ‏ 
ولا یلزم نفي قدرة العبد بل عجزه عن مصادقة القدرة الالهية » وهذا لیس 
بمحال کما یعجز عن مصادقة من هو آقوی منه من الحیوانات . 

ومن المخالفین في عموم القدرة الصابثية ؛ نسبوا الکوائن ٍلی قدرة الکواکب 
علی حسب تغییر آوضاعها ومسیرها في البروج » وهذا کفر » آما القول بأن 
الکواکب آسباب وعلامات بتسخیر الواجب تعالی فلا کفر » بل قد اعترف به 
المحققون کالامام الغزالي وصاحب «الفتوحات» . 

ومنهم : الثنوية؛ قالوا: لا یقدر علی فعل الشر » وآرادوا بالشر ما لا پلائم 
آغراض الحیوانات کالحر والبرد الشدیدین والقحط والطاعون والأمراض 
والاوجاع » وزعموا آن خالقها له ان یسمی آیرمن نعوذ باه من الضلال . 


۳۷ 


چیه فد ابر شیر 
الکلام فی الصفات 
قال المصئف قَدّس الّه سوه : (ولهٌ صفاتٌ) قیل : دم المسند للقصر ۰ وفه 


حمّه التّفدیم لنکارة المتدا 4 ثم الاشاعرة علی أن صفاأنه تعالی زائدة علی 
ذاته لکن لکن دلائلهم اّما ندل علی زيادة مفهوم الصفات علی مفهوم الذات لا علی 


زيادة حمائق 3 الصفات حقيقية الذات ۰ وذهب الحکماء والضُوفِة والمعتز لة 
الی نها عين ذاته » بمعنی آَنّ کل ما یظن آَّه صادر عن صفاته فهو صادر عن 
ذاته المقدسة. 


رلما د ثبت) شرعاً وعقلا (من آنّه تعالی ول ی ال ند ک هم 
البصیر ۰ (ومعلوم) بحسب ال والعرف ( کل من ذلك ید علیمعنیزائد 
علی مفهوم الواجب) وال لم یصح الحمل؛ لاه مي حکم حمل الشيء علی 
نقسه » وانما آقام الشارح رحمه اللّه الدّلیل علی علی زيادة الصَفات مع آن المقام 
يفتضي [ثبات الصّفات فقط ؛ اتباعاً للمشائخ في قولهم : لِنْ [نکار زيادة الصَفات 
انکاژ للصفمات . 

(ولیس الکل آلفاظاً مترادفة) دلیل ثان تقریره: لو کان العلم والقدرة مثلا 
عین الذّات کان المفهوم من العلم والقدرة شیثاً واحداً فیلزم ترادفهما ‏ وکذا 
في العالم والقادر » والرادف باطل » وعلی هذا فالمراد بالکل الصَفات » 
ویحتمل آن یکون من نت تمه الدلیل الاو » والمقصود به » مّا توضیح زيادة 
المفهوم ۰ والمراد بالکل الواجب والضفات » وامّا اثبات تعدّد الصَفات بعد 
(ثبات زیادتها؛ لثلاً ین آن العالم والقادر ونحوهما صفة واحدة زائدة علی 
الذّات » والمراد بالکل الصّفات . 


۰ 


(وأوْ صدق المشتقّ علی شیء بقتضی ثبوت مأخذ الاشتقاق له) هذا دلیل 
المجموع دلیل واحد » وأنت تعلم أَدّ ما اخترناه آوفق بکلام المشائخ ۰ وتقریر 
هذا الدّلیل علی ما نقل عن قدماء الأشاعرة: آنّ معنی الضارب مثلاً من ثبت له 
الضرب » وهذا ابت فی المشاهد باستقراء المشتقات کالرّاکب والجالس 
والقائم وکذا في الخائب . 

وأورد علیه لا : أَد قیاس الغائب علی الشّاهد غیر صحیح کما حّقه 
المتأغرون . 

ما الجواب بان هذا ممّا لا یختلف فی الشّاهد والغائب فدعوی بلا دلیل . 

ات ِ الاتصاف با لمشتی لا تفتض وجود الشا خن کالاعمی فان | ۱(۹۷) 
عدم والمقصود وجود الصَفات الرّائدة. 

(فثبت له صفات العلم والقدرة والحياة وغیر ذلك) تفریم علی الدّلائل 
لثلائة (لا کما یزعم المعتزلة) آي : آکثرهم (بّه عالم لا علم له » وقادر لا قدرة 
له ٍلی غیر ذلك) نحو سمیم لا سمع له (فنّه محال ظاهر بمنزلة قولنا: آسود 
لا استحالة فیه . 

(وقد نطقت النصوص) کقوله تعالی : ۶ ان له علیم درگ [البقرة: ۲۰]. 

(بثبوت علمه وقدرته وغیرهما ودل صدور الاأفعال المتقنة) ی : المحکمة 
المشتملة علی العجائب (علی وجود علمه وقدرته لا علی مجرّد تسمیته عالماً 
قادرً) وجه ان وال فی رد المعتزلة اللَفی فی سلك واحد لتعلقه بکل واحد 
منهما » وان کان کلمة (علی) توهم تعلْقه بالقّاني فقط . 

وأورد علی الثّانی : آأَدٌ صدور الأفعال | لته ما تالغ ۲ لمعن الاضافی 
الذي هو نسبة بین العالم والمعلوم واأمّا علی الصَفة التی هی مبداً الاضافة فلا . 


(۱) مکذا وقعت في الاصل . 


۳۷۹ 


ولما کان یسبق الی آوهام العامةُ من زيادة الصْفات آنْ الصّفات الرائدة 
آعراض حادثة مستحيلة البقاء علی قیاس صفاتنا فکیف یصخ اثباتها للواجب 
المنرّه ی زین ی : (ولیس التزاع ة في العلم والقدرة التي) آنث 
الموصول؛ لانّه صفة لکلّ من العلم والقدرة علی سبیل الّنازع وتأویلهما 
بالصفة ) آو لانّه ذکر العلم والقدرة و آراد الصَفات کلها من باب ذکر البعض 
واردة الکل . 

(هي من جملة الک لکیفیّات) آي : الأعراض المعدودة من مقولة الکیف . 

(والملکات) تخصیص بعد تعمیم فان الملكة هي الكیفيّة الّاسخة التي 
یعسر زوالها » ویقابلها الحال وهي الکیفیّةْ الغیر الرّاسخة » فعلم المدرسین 
ملکة » وعلم المبتدیء حال (لما صرّح به مشائخنا من أَنْ الّه تعالی حر وله حياة 
آزلیة لیست بعرض ولا مستحیل البقاء) عطف تفسيري . 


(واثه تعالی عالم وله علم زلیٌ شامل) للکلیّات والجزئیّات (لیس بعرضص 
ولا مستحیل البقاء ولا ضروری ولا مکتسب) لاد المنقسم الی الضروري 
والکسی هو لمکم الساوت سعط: ان قلت : لم لا یجوز آن یکون علم ال 
سبحانه کله ضروریاً (وکذا في ساثر الصْفات بل الثزاع في أه کما أْ للعالم مت 
علماً هو عرض قانمٌ به زائدً علیه حادث فهل للصّانع العالم) بکسر الم علی 
لوصیف » وفي بعض الشٌسخ: ولصانم العالم بفتحها علی الاضافة. (علم هو 
صفة أزلية قائمة به زائدة علیه . وکذا جمیع الصّفات ‏ تاکن الفلاسفة 
والمعتزلة » وزعموا أن صفاته عین ذاته بمعنی آن ذاته تسمّی باعتبار ال 
بالمعلومات عالما) وهدا ااکعلق عبارة عن تسبة بین الذات والمعلومات وهو 
عند المعتزلة حال؛ آي : لا موجود ولا معدوم ویعبُرون عنه بالعالمیة. 


(وبالمقدورات قادرا) ویسیُون هذ! الق بالقادرية (لی غیر ذلك ‏ 
فلا یلزم تکثر في الات) |شارة منهم الی دفع سژال آورده الاشاعرة ۰ وحاصل 
السُوال : آَنّ الصَات کثيرة کالعلم والقدرة فلو کانت عین الذات لزم تکثر الذات 
وهو باطل . 


۳۷۷ 


ونقریر الجواب: اه لا تکثر فی الذات بل فی تعلقاتها وهی خارجة عن 
الذات «ولا یلزم الشّعدّد في القدماء والواجبات) (شارة ٍلی اعتراض علی 
الأشاعرة وهو أَنْ القول بالصّفات الدٌائدة القديمة یوجب کلرة القدماء وهو 
ظاهر » وکثرة الواجبات لا الصّفات لو کانت ممکنة لکانت حادثة؛ لقاعدتکم 
آن المستحیل : تعدّد ارات القدیمة وهو غیر اب بل ار م3 لفات 
القديمة وهو غیر محال 4 وسکت الشارح رحمه اللّه عن جواب تعدّد الواجبات 
کل ممکن حادث . (ویلزمکم) خطاب للفلاسفة والمعتزلة بما یرد علی مذهبهم 
من المحالات ثانیاً بعدما رد علیهم بالوجوه السَابقة » وکان الأحسن في الرتیب 
جمعح الکل (کون العلم مثلا فدرة وحباة وعالماً وحتا وقادرا وصانعا للعلم 
ومعبود للخلق) لاد الکلٌ عبارة عن ذات الواجب تعالی علی مذهبکم . 

وأجیب: بأدٌ هذا المحال تما یلزم علی من یقول بائحاد مفهومات الکلّ » 
وهو لا یقولون به . 

(وکون الواجب غیر القائم بذاته) هذا محال ای » وبیانه : َدٌ الصَفات غیر 
قائمة بذاتها بل بموصوفها بالبديهة فیلزم علی تقدیر انّحاد الذات والصّفات آن 
یکون الواجب فائماً بالغیر . 

وأجیب: بأتّه نما یلزم علی من قال بالويادة والاتحاد معاً وهم لا یقولون به 
(الی غیر ذلك من المحالات) فمنها: آت نحتاج بعد (ثبات الذّات الی (ثبات 
الصَفات ولو اتحدت لم نحتج لیه » ومنها: آن ال داد یجعل الحمل لغواً في 
فولنا : اللّه عالم . 

واخنت بقي ههنا کلام شریف القدر وهو ن ادا المتکلمین علی زيادة 
الصْفات ضعيفة ۰ وأیضاً یرد علیهم (شکالات صعبة سواء قالوا بأنّها واجبة آو 


۳۷۸ 


مّا اعتذارهم بأتّها لا عين الذّات ولا غیرها فما یصعب تحقیقه؛ ولذا تری 
کثیرا من آهل التحقیق یذهب (لی عنيّة الصفات . 

وقال الامام عبد الوهاب الشُعراني في «القواعد الکشفیة: صفاته عینه » 
وان لم تصل الی ذلك الا بالسُلوك علی شیخ وجب عليك السُلوك ؛ لیرفع عنك 
الحجات . 

ونقل بعض الضْوفيّةٍ عن علیْ رضي الّه عنه قال: کمال الاخلاص نفي 
الصفات ؛ آي : الرّائدة. 

قال بعض الأکابر : يكفي المومن آن یعتقد أَنْ الّه سبحانه عالم قدیر سمیع 
بصیر ۰ وأمّا الخوض في العینیةٍ والغيرية فتر که آولی . 

(آزلیه) آي: قديمة » والازد في أصل اللْعة: بمعنی الضیق » وأطلق علی 
القدم؛ لا العقل یضیق عن تصوّر ابتدائه » واختار صاحب «القاموس» آَیه 
مأخوذ من لم یزل » ون همزته منقلبة عن الیاء کقولهم في الرمح المنسوب اٍلی 
الملك ذي یزن: آزني . 

(لا کما تزعم الکرامة) هم آصحاب آبي عبد الّه محمّد بن کرام - بکسر 
الکاف وتخفیف الرّاء علی الصّحیح ۰ وقد یقال بالفتح والتّشدید -: طائفة من 
المشبّهة » وکثیرآما یقلدون في الفروع مامنا الاعظم کما قال شاعرهم : 
الفقه فقه آبي حنيفة وحده والدین دیین محشّدبن کرام 

(من له صفات لکنّها حادثة) سوی القدرة واستدلُوا علیها بوجوه: 
آحدها : آن السّمع والبصر والکلام لا تعقل الا بوجود مسموع ومبصر وخاطب . 

المّاني : أّه تعالی صار خالقاً للعالم بعد ما لم یکن » وصار عالما بأدٌ زیداً 
وجد بعد ما کان عالماً بانّه سیو جد . 

وأجیب عن الوجهین : بائه لا بلزم من حدوث تعلْق الصْفة حدوث نفسها. 

لّال: علَة صصٌة قیام الْفةَ بذاته تعالی هو کونه صفة کمال من غیر تقیید 
بزلیّة؛ ٍذ الازلیة عدم الأولیّة » والعدم لا یکون علة ولا جزء علة ۰ فیصعٌ قیام 
کل صفءة کمال ولو حادنة. 


۳۷۹ 


وأجیب : بأنّه یجوز آن یکون الحدوث مانعاً والقدم شرطاٌ. 

(لاستحالة قیام الحوادث بذانه) تعالی علة الّفي » والمراد الحوادث 
الموجودة؛ وذلك لاد الصّفْة تطلق علی معان: آحدها: معنی حقیقی محض 
کالحاة . 

تانبها: معنی حقيقي دو اضافه کالعلم والقدرة والسَمع والبصر والارادة 
والکلام » والتّکوین عند الماتريدية. 

ثالشها : اضافه ککو نه تعالی قبل العالم ومعه وبعده » والتکوین عنل 
الاشعرية . 

رابعها : سلب افص ککونه لیس بجسم ولا عرض . 

خامسها: سلب ما یجوز ککونه تعالی لیس مع زید بعدما کان . 

فالقسم الاوّل والرّابم لا تجدّد فیه مطلقاً » والّاني لا یتجدّد في نفسه 
ویتجدّد تعلقاته » والّالك والخامس یتجدّد بنفسه اجماعاً من العقلاء؛ لانَهما 
آمران اعتباریّان لا قیام لهما بذاته تعالی في الحقيقة » وکثیراً ما یتومٌّم من 
تجل‌دهما آأَنْ مذهب الکر امعّة حیٌ قاحفظه . 

واحتٌ الااشاعرة علی الکراميةٍ بوجوه : 

الاولت لو کان الحاوت: نقضا فمنامه بل اه تغالی مان وان کان کمالا 

ی لو جاز ذلك لجاز وجود الحادث في الازل؛ لآن القابلية من لوازم 
الذات ‏ والا لزم انقلاب الامتناع الذاتی بالامکان الذاتی وهو محال » 
ووجود الحادث فی الاْزل باطل . 
الثالث: لو قام به الحادث للزم اللّغیر في ذاته تعالی وهو محال » وللقوم 
فی هذه الدّلائل مناظرات . 

(قائمة بذاته ضرورة أنّه لا معنی لصفة الثّيء الا ما بقوم به لا کما یزعم 
المعترلة من آنه بکلام هو قائم بغیره) کاللوح المحفوظ ولسان جبریل علیه 


۳/۸۰ 


السّلام » آو الب او » وشجرة وی علبه السّلام ۳ غیرها من الااجسام 
زعماً منهم أَنّ الکلام انس باطل ۰ واللفظي حادث لا یقوم بذاته تعالی . 


واستدلّت الاشاعرة بالاستقراء الدّال علی اد اسم الفاعل لا یشتنٌ لشیء 
والفعل قائم لغیره . 
وأورد علیه المعتزلة : بأئّه یسمی خالقاً والخلق هو المخلوق؛ لقوله تعالی : 


۱۶ 2 


هدالق مگ [نقمان: ۲۱۱ ۰ ولاشكٌ أَدٌ المخلوق لا یقوم بذاته تعالی . 


واجیت بان للخلق معنیین : التاثیر والمخلوق:» والاشتقاق بحسب الاو 
و المعتزلة علی الجواب بأنْ الثیر ممنوع؛ لائه ان کان قدیماً لزم قدم 
العالم » وان کان حادئاً احتاج و تأثیر آخر فیتسلسل . واجیب: فان تا 
والنسب آمور عدمية یعتبرها الفعل » ولا وجود لها في الخارج » فلا یحتاج ٍلی 
تأثر اخر. 

(لکن مرادهم نفي کون الکلام صفة له لا ثبات کونه صفة له غیر قائمة بذاته 
تعالی) دفع لما یرد من نك حکیت عنهم نفي الصُفات وکونها عين الذّات فکیف 
یقولون بان کلامه قائم بغیره؟ آو تضعیف لاحتجاج أصحابنا علیهم بأن قیام 
صفهة الشيء بغیره سفسطة 

(ولما) شرطیّةٌ . والجزاء قوله : آشار الی جواب (تمسّك المعتزلة بان فی 
(ثبات الصّفات ابطال التّوحید؛ لما آنها موجودات قديمة مغایرة لذات الله فیلزم 
قدم غیر الّه سبحانه وتعدّد القدماء) المغايرة للحقّ تعالی (بل) یلزم (تعدّد 
الواجب لذاته علی ما وقعت الاشارة الیه في کلام المتقدمین) من الاشاعرة 
(والٌصریح به في کلام المتآخرین) کالمام حمید الدین الضَريري (من أَنْ واجب 
الوجود بالذّات هو ال تعالی وصفاته) من بیان لما وقعت (و) الحال أَنّه (قد 
کفرت التّصاری بائبات ثلائة 2 من القدماء) الوجود والعلم والحياة » والمراد: 
هم نصاری الفترة قبل آن یبعث نبیٌنا محمّد صلی الّه علیه واله وسلم » وقد 
صرح صاحب الشّر بکفرهم مع أنّهم کانو شريعة عیسی علیه السلام وهي 
دین الحق في ذلك الرّمان » فعلم آن سبب کنرهم هو قولهم بالقدماء الثلائة ) 


۳۸۱ 


وقد یزعم أَدٌ المراد هم النّصاری بعد البعثة وهو باطل؛ لاد کفرهم ظاهر بانکار 
هذه السُريعة المقَدّسة ولو کانوا غیر قائلین بالقدماء التلانة 

(فما بال التّمانیة) آي : ما حال (ثبات ثمانية من القدماء وهي الحياة والعلم 
والقدرة والارادة والسّمع والبصر والکلام والّکوین » والمعنی: أنْ القائل 
باللمانية آولی بالتّکفیر من النصاری . 

(آو اکثر) کما ذمب بعض علماء ما وراء الّهر [لی أَوّ الّخلیق والیرزیق 
والاحیاء والتّصویر ونحوها صفات علی حدة غیر مندرجة في التکوین » وکما 
ذهب الیه الاشعري من آن المتشابهات کالید والزجل والاستواء علی العرش 
والحك ونحوها صفات لا نعرف کنهها ولا یجوز تأویلها . 

(آشار الی جواب) اّما قال (آشار) لأْنّ المقصود آصالة هو بیان حکم 
الصَّفات » ولا الجواب نما یتمُ بنفی النّخایرْ بين الذّات والصّفات وبین 
الصَفات ‏ والمصّف اکتفی بالاوّل وترك التاني مع الحاجة لیهم ونفي العينيّة 
مع عدم الحاجة الیه » فالجواب غیر مقصود ولکن في قوله : لا غیر |شارة ٍلی 
آنْ تعدّد فرع التّخایر فیعرف به عدم التّخایر : بین الصَفات آیضاً (بقوله : وهی لا هو 
ولا غیژه يعني أنّ صفات اه تعالی لیست عین الذّات ولا غیر الا فلا یلزم قدم 
الغیر ولا تکثر القدماء) تفریع علی عدم المغايرة . 

ولما کان ههنا سژال وهو أن لقول بقدماء غیر متغايرة ان لم یکن کفرًلم 
یکثر الّصاری: لاه لم یصرّحوا بتخایر القدماء اللائة ولکتّهم قد کفروا. 
فعلم أَدٌ القول بالقدماء کنر مطلقاً متغايرة آم لا آجاب بقوله : (والتْصاری وان لم 
یصر‌حوا بالقدماء المتغايرة لکن لزمهم ذلك لانهم آثبتوا الأقانیم) جمع آقنوم 

بمعنی الاصل في اليونانّة آو الومتة (العلانْة التي هي الوجود والعلم والحیاة) 

زعمو أّ الّات المقدّسة نفس هذه الصَفات الللائة » وسهوها آقانیم؛ لاأئها 
صل الموجودات (وسمّوها الآب والابن وروح القدس) لف ونشر مرتب فسئُوا 
الوجود بالأب ‏ والعلم بالابن » والحياة بروح القدس » ومن العجب ان 
حذاق العلماء یتصدون لتوجیه کلامهم فیقولون : لعلهم آرادوا أنَ الصُفات عین 
الذّات ولم یذکروا القدرة؛ لاه آدرجوها في الحياة » وکذا السّمع والبصر ؛ 


۳۸ 


لانهم آدرجوها في العلم » وأنت تعلم نها هذیانات عمن ختم الّه علی قلوبهم 
فلا یلزم علینا تطبیقها علی القواعد الصحيحة » بل الواجب اٍبطالها . 

(وزعموا آَنْ اقنوم العلم قد انتقل !ٍلی بدن عیسی علیه السّلام فجوّزا الانفکاك 
والانتقال فکانت) الأقانیم (ذوات متغایرة) ملخص الجواب : أَدْ الکثر نما 
ب ی تقیاق یی الانفکاك » فیلزم علی النصاری تکثر القدماء ‏ لقولهم 
بانفکاکها » ولا یلزم علی الاشاعرة ؛ لانّهم لا یجوزون انفعاك الصفات عن 
الذات » والانفکاك بعض الصّفات عن بعض . 

وفی هذا الجواب بحثان : ۱ 

لبحث الاوّل: باه تقّر في الشرع آن التزام الکفر کفر لا لزومه والاً لزم 
تکفیر کثیر من أهل القبلة » والتصاری لم یلتزموا التّکثر ۰ ولکن لزمهم من 
الانتقال . 

آجیب : بو جهن ( ون ۳ 0 تا بعدما ین نا 0 


بذلك؟ 
رما انیا فلائّه رجم بالغیب؛ لاد الکلام في نصاری الفترة لا في الذین 


انیهما : ان الوم البدیهیْ في حکم الالتزام وکون المنتقل ذاتاً من أجل 
البدیهیّات ۰ وعندنا فیه نظر؛ لاد جمعاً عظیماً من آهل السْتَةْ یعتقدون ان 
الکلام الذي هو الصَفْة الازئیّة هذا القران المنوّل المقروء والمکتوب ۰ فهم 
قانلونبالاتقال ولم یکفرهم بذلك أحد » بل هم یکفرون من قال بخلافه 


البحث الّاني : النْصاری کمار من وجوه کثیرة: کقولهم: عیسی ابن اه » 
وتصریحهم بان الالهة ثلائة : ال ۰ ومریم » وعیسی » کما قال الّه سبحانه: 
« لت مر ان قالوا ارت ۲ اس زوم رس ۳ وقال : « لَتَدَ 
شک ی ررض ار له هو الم ین مریم 4 (الماند: ۲ وقال ؛ 


2 موم مرن مرس زر عم ور 


پلعیسی آبن مرج ء نت فلت لاس 1 [الماند: : ۲۱1۱7 ۰ 


۳۸۳ 


وسجودهم [لی صورة عیسی علیه السّلام » وانکارهم نبوّةٍ موسی علیه السّلام 
الی غیر ذلك ممّا یظهر علی‌الاظر في القرآن والحدیث » فلیت شعري ما وجه 
ب طرو م۱۳ 

۲۳۳۳ 

فلت : وی ات ی تن ی" 

(ولقاتز نسم توش لّمدّد والکثر علی التّغایر بمعنی جواز الانفکاك) 
آي : لا نسلم آَنّ التَکثُر لا یوجد بدون الانفکاك کما قال الأشاعرة ف في الجواب . 

(للقطع با مراتب الأعداد من الواحد) مبتی علی آأدّ الواحد عدد وقد 
اختلف فیه فقال بعضهم : لیس بعدد ء أمّا أوّلا: فلاد العدد که منفصل ‏ 
ومعنی الانفصال : آن یوجد فیه ٍجزاء بالفعل ولا جزء للواحد. 

واه فان فلانْ الکم يقتضي القسمة لذاته والوحدة تقتضي اللاً قسمة . 
وآورد علیهم ای یت تون سس 
الاجسام . 

وقال بعضهم : عدد ولیس کل عدد کم 

وقال بعض المحقین : الترام لفظي؛ لاه [ن فسّر العدد بالکم المتألف من 
الوحدات فلیس بعدد » وان فمّر بما یقع في التّعداد فعدد . 

(والائنین والثّلائة الی غیر ذلك متعدّدة متکثرة مع و البعض جزء من 
البعض) اعترض علیه بان المحقق هو أدّ الاعداد لا تتقوم بالاحاد التي فیه بل 
وی عشر وحدات لا خمستان » ولائمانية وائنان » ولا ستَة 


ما ولا : فلاتا نتصوّر العشرة بالکنه مع الغفلة عنهما. 


۳۸ 


وأمّا انیا : فلت بعضها لیس بأولی من بعض . فثبت آأَنّه لیس بعض الاعداد 
جزءآ من بعض : 

واجیب: با الشارح آراد الجزئي العرفي کما في قولهم : الکل أعظم من 
الجزء لا الجزء المقَوّم . 

(والجزء لا یغایر الکل) آي: لا ینفكٌ عنه؛ لته لو انفكٌ اثنان من عشرة لم 
یبق العشرة عشرة » والحاصل : آَنْ التّعدّد ثابت مع عدم الانفکاك . 

(وآیضا) عطف علی قوله : للقطع (لا بتصوّر النزاع من هل السْتة في کثرة 
الطَفات وتعدّدها) لاختلافهم في نها سبعة آو ثمانية و آکثر . 

(متغايرة کانت آو غیر متغایرة) يعني [ذا اعترفوا بان الصَفات سبعة آو ثمانية 
لزمهم الاعتراف بأنّها کثيرة متعدّدة سواء جاز الانفکاك بینها آم لا » ولم یجز 
تفریعهم الکثرة والّعدّد علی جواز الانفکاك . 

(فالأولی آن یقال: المستحیل تعدّد ذوات قديمة لا ذات وصفات)آی : 
لا یجاب المعتزلة بما مر من ٍنکار اد بل یجاب بتسلیم التّدّد » ویقال : 
لیس هذا اللّدّد محالاً » وذکر بعض المحقّفین: الافضل آن یفمّر کلام 
المصتّف : (لا هو ولا غیره) بهذا الجواب بأن یقال : المحال تعدّد القدماء 
المتغايرة » ولا تغایر في الّات والصّفات ‏ ولکّ الشارح فسّره بما فسّر؛ ان 
ان 

واعلم أَن بعضهم آجاب عن تمسٌك المعتزلة بجوابین آخرین آحدهما: أن 
القدیم هو الازلیْ القائم بنفسه » آمّا الصّفات فهي اأزلية لا قديمة » فلا یلزم 
تعدّد القدماء بل تعدّد الازلیّات » ولا یخفی آأّه تست لفظی . 

انیهما : أَنّ المحال هو تعدّد القدماء بالقدم الذّاتي ‏ أمّا الصَفات فهي 
قديمة بالرٌ مان لا بالذات . 

وآورد علیه : أَنّ القدم الذاتي والرّماني من مصطلحات الفلاسفة. 

وعندي فیه نظر؛ لاه لا باس في موافقتهم عند الاضطرار واقتضاء البراهین . 


۳۸۵ 


(وآأن لا بحتریء) الاجتراء: ولیری کردن. 

(علی القول بکون الصَفات واجبة الوجود لذاتها) آی: لا یجاب قول 
۳ یلزمکم تعدّد ِ 3 الم هذا 3 ۷ کما فیل 
ویو نی ی 


(بل یقال: هي واجبة لا لغیرها بل لما لیس عینها ولا غیرها آعني ذات ال 
تقالن و نکش + ویکوزه شاه هن فلت از تج لبود لا ایهم از تیال 
وصفاته) هذا تأویل علی سبیل حسن السّیرة وان کان کلام بعضهم لا یحتمل 
مذا الیل کما نقله الشارح من کلام الضَریری في تفسیر القدیم . 

(يعني أنها واجبة لذات الواجب تعالی وتقدًس) وهذا بآن یکون الضّمیر في 
قوله : لذاته راجعاً للی الواجب لا (ٍلی الالف واللام الموصولة (وأئّا في آنفسها 
فهي ممکنة) . 

ولماکان في |مکانها (شکال وهو اه قد قزر عندالاشاعرة اد کل ممکن 
حادث ؛ آی : مسبوق بالعدم ؛ ان الواجب مختار » ومعلول المختار لا یکون 
فلدیما بما تسیی الا ان علی وخواده اجاب عنه بقوله : (ولا استحالة في قدم 
الممکن ذا کان قائماً بذات القدیم واجباً له فیر منفصل عنه) وحاصل الجواب: 
نْ قدم الممکن نما یستحیل |ٍذا کان صادراً عن الواجب بالاختیار » والصّفات 
لیست کذلك بل استنادها لی الدّات کاستناد اللازم اٍلی الملزوم علی سبیل 
الایجاب »وک ما صدرعن لواجب بالیجاب فهوقدیم 

(فلیس کل قدیم الها) تفریع علی قوله: لا استحالة في قدم الممکن (حی 
یلزم من وجود القدماء وجود الالهة) ففت آن القول بتعدّد القدماء لا ينافي 
الیّوحید الا (ذا کانت واجبات غیر ممکنات . 

(لکن ينبغي آن یقال : رن اه تعالی قدیم بصفاته ولا یطلق القول بالقدماء) 
فلا یقال : صفات ال قديمة (لثلاً یذهب الوهم الی ان کلاً منها) آي : کل واحد 
من الصَفات (قائم بذاته موصوف بصفات الالوهیّة) وهذا الَّهيي نما هو بالنسبة 
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بو 


واعلم أنْ الارح رحمه الّه قد وعد فیما سبق بتحقیق وجوب الصَّفات 
وامکانها » وقد آوفاه بما ذکره ههنا » وحاصله : أَنْ الصَفات ممکنة صادرة عن 
لذّات بالایجاب فهي قديمة » أمّا قولهم : کل ممکن حادث فخاصْ بما صدر 
في الاختیار » واعترض علیه بانه یخالف قواعد الاشاعرة کقولهم : ان الایجاب 
نقص ۰ وقولهم : ٍدْ علة الاحتیاج ٍلی الموجد هو الحدوث دون الامکان . 

وأجیب : نان هذه القواعد خاصَءّ بما سوی الصفات ‏ وورد علیه أَن 
تخصیص الاحکام العقَلیّة غیر مسموع . 

(ولصعوبة هذا المقام) ای البحث في آن الصّفات هل هي عين الذّات آو 
زائدة علی الذات » وعلی تقديرالرّيادة هل هی واجبة و ممکنة (ذهب الفلاسفة 
والمعتزلة ٍلی نفی الصّفات) ما الفلاسفة : فقالوا: لو زادت علی‌الّات فان 
کانت صادرة عن الذّات لزم آن یکون الواحد الحقيقیْ فاعلاً لشيء وقابلً له معا 
وهو محال » ون کانت صادرة عن غیره لزم استکمال الواجب بالغیر وهو 
محال . 

وأمّا المعتزلة : فقالوا: لو زادت فان کانت قديمة لزم تعدّد القدماء » ون 
کانت حادثة لزم قیام الحوادث به تعالی . 


(والکرامية الی نفي قدمها) تحوزا عن تعدّد القدماء ۰ وأورد علیه : أنهم 
قالوا بقدم بعض الصّفات کالقدرة » فلو کان قولهم بنفي القدم تحرّزا عن تعدّد 
القدماء لم یعترفوا بقدم شيء منها . بل الذي حملهم علی دلك حدوث 
المعلومات والمسموعات والمبصرات ونحوه من الشبه القاسدة. 

(والاشاعرة الی نفي عینیتها وغیریِتها) وهذا مذهب قدمائهم ‏ اما 
المتأخرون منهم فاستشکلوا الواسطة بین العييّة والغيرية وذهبوا الی أنها غیر 
امه ما که اور تال نخان وم اسان با لتلماه ال تیان 
القائمة بذاته تعالی » ومال بعضهم الی العینيّة » واختار بعضهم السٌکوت (فان 
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فیل هذا) آي : نفي الغيرية والعِيّةِ (في الظّاهر رفع الیضین وفي الحقيقة جمع 
ینهما)لان نفي العنیة بات للغيرية ونفي الغیریة بات للعيّة ؛ ومن کلماتهم 
المشهورة: رفع این » جمع النقیضین ثم استدل علی تناقض العيئة 
والغيرية بقوله : (لنْ المفهوم من الشيء ی ی ومد ضرق 
غیره . والاً فعینه ولا یتصوّر بینهما واسطة قلنا) حاصل الجواب: زنکار 
لناقض واثبات الواسطة لکن دون ثباتها خرط القتاد. 


(قد فشروا) آي : الاأشاعرة (الغيريّةٍ بکون الموجودین بحیث بقدر ویتصوّر) 
عطف تفسیر (وجود آحدهما مع عدم الاخر ؛ اي : یمکن الانفکاك بینهما) 
وفّروا (العينية بائحاد المفهوم بلا تفاوت أصلاٌ) قال السُیخ الاأشعري : الغیران 
موجودان یصعٌ عدم آحدهما مع وجود الاخر ‏ فاعترض علیه : بأتا |ذا فرضنا 
جسمین قدیمین کانا متغایرین بالضرورة مع أنّه لا یصخْ عدم آحدهما؛ لاد 
لقدیم لا یمکن عدمه ففتروا احریف الی قولهم : موجودان جاز انفکاکهما في 
الوجود آو الحیّز » فخرج الجسمان؛ لاأنْ حیز آحدهما غیر حیز الاخر فهما 
منفگان في الحیّز . 


لمٌ اعترض علیه بالهین مفروضین » فائهما غیران مع عدم جواز الانفکاك 
في الوجود والحیّر؛ ذ لا یجوز عدم آحدهما ولا حیّر لهما » وکذا المجرّدات 
تا الفلاسنة من موس واعقول القدیة دی » راشتار ار 
رحمه الّه ابقاء الّعریف علی الحال الأولی . ولم یلتفت [لی هذه اللموض؛ لاد 
مادَة النض ينبغي آن تکون محححقَة ولا وجود لجسمین قدیمین والهین 
والمجودات عند الاشاعرة. 


(فلا تکونان نقیضین بل یتصوّر بینهما واسطة بأآن یکون الشّيء بحیث 
لا یکون مفهومه مفهوم الأخر ولا بوجد بدونه کالجزء مع الکل) زعم المشائخ 
الجزء لا عين الکل ولا غیره » آمّا الاوّل: فلعدم انحاد المفهوم » وأن 
لثاني : فللشرع والعرف ۰ فانّك |ٍذا قلت: لیس علی غیر عشرة دراهم حکم 
الشرع والعرف بلزوم السَبعة مثلاً » وفیه بحث ؛ لانّهم : ان آرادوا الحکم بلزوم 
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السَبعة فقط فهم ممنوع ‏ آو بلزوم السَبعة مع ما فوقها من الاحاد لی عشرة فهي 
عین العشرة. 

(والصّْفة مع الأات) نقل عن قدماء الاشاعرة أن لضف لا عین الموصوف 
ولا غیره ثم اختلف المتأخرون منهم في تفسیر هذا الکلام ۰ فزعم بعضهم آن 
هذا عامٌ في الصَفات القدیمه والحادئة؛ ولهذا استدلُوا علی صحٌّة هذا الحکم 
با قولك : لیس في الدّار غیر زید حکم صحیح مع ان في الدّار صفات زید من 
العلم والشُجاعة » فلو کانت غیر زید لکان کنباً » ولا یخفی ضعفه؛ لان 
المراد لیس في الدّار غیره من آبناء نوعه » والا لزم لا یکون ثوب زید غیره . 
وذهب محّقوهم کالشارح رحمه اللّه الی أَنْ هذا الحکم خاصْ بالصفات 
القديمة بخلاف نحو سواد الجسم؛ فانه غیره بالضرورة » وهکذا صفات 
الافعال کالتّخلیق والتّرزیق فانّها آمور ضافيّة اعتباريّة حادثة عند الأشعري 
فتتفلكٌ عن الذّات فتخایرها . ویشهد لذلك قول الأشعری: الصْفة ما عين 
لموصوف کالوجود . آو غیره کصفات الاأفعال » وایّا لا عینه ولا غیره 
کالصفات الذّاتکَة 2 الممتنعة الانفکاك من العلم والقدرة الحياة والارادة السّمم 
والبصر . 

(وبعض الصٌْات مع بعض) کعلم اه سبحانه مع قدرته (فنٌ ذات اه تعالی 
وصفاته أزلتة والعدم علی الازلي اب نید تیه الصْفات عن الذّات 
ولا انفکاك صفة عن صفة فلا غيرية بینهما بینهما » ولکل منهما مفهوم علی حدة فلا 

عینیّةٍ بینهما » ولم یتعرّض لا ثباته ؛ لدنّه ظاهر . 

(والواحد من العشرة یستحیل بقاژه بدونها) بیان لعدم تغایر الکل والجزء ‏ 
وکان مقتضی الترتیب تقدیمه لکن قدم بیان الصَفات . لاه المقصود » ومعناه: 
پستحیل بقاء الواحد حیث انه جزء العشرة بدون العشرة. هذا ما قیل فی 
توجیهه ۰ وفیه نظر سیذ کره الشارح رحمه الّه . ۱ 

ویستحیل (بقاژها بدونه لذ هو منها فعدمها عدمه) بیان لاستحالة الاوّل؛ 
اي : عدم العشرة مستلزم لعدم الواحد من حیث له واحد من العشرة فالحمل 
مجازي علی المبالغة آو حذف المضاف . 
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(ووجودها وجوده) بیان لاستحالة اللّاني (بخلاف الصّفات المحدة) کقیام 
زید (فاٌِ قیام الذات کزید بدون تلك الصّفات المعينة یتصوّر) وقید بالمعينة؛ 
ان خلوٌ الات عن الصْفْات کلها محال » ولکن آي صفة آخذت منها کان فیام 
ال ات یاه نها محاهد : 

(فتکون) الضّمیر للصْفات آو الصَفة المعیّنة (غیر الذّات) لامکان الانفکاك 
(کذا ذکره المشائخ) في [ثبات الواسطة . 

(وفیه نظر) ی : في تعریف الغيرية بمکان الانفکاك (لانهم ان آرادوا صحة 
الانفکاك من احانبین انتقض) التعریف (بالعام ده الصَّانع) فان الصانع ینفلگ عن 
العامم طدوثه والعالم لا ینفك عن السّانع» فالانفکاك من جانب الصانع وحده. 

(والعرض مع المحل) لاد الانفکاك من جانب المحلّ فقط (ٍذ لا یتصوّر 
وجود العالم مع عدم الصّانم ؛ لاستحالة عدمه . ولا وجود العرض کالتّواد مثلا 
ای ات ات وی ی ۱ کر 
لوجود آو الحیز فلا (شکال؛ لا لسَانم یل عن الما : وا 
ینف عن الصّانم في الَحیّز» وکذا سم ینفك عن العرض ی الوجود؛ والعرض 
ينفك عن الجسم في التحیّز ؛ لاْنْ حیْْ العرض هو الجسم وحیْز الجسم مکانه . 

(وان اکتفو | بحانب واحد لزمت المغایرة بین الحر ء والکل . و کذا بین 
الدّات والصْفة؛ للقطع بجواز وجود الجزء بدون الکلٌ والدّات بدون الصُفة) 
قیل : آراد الصَفةَ الحادثة بناء علی أَنّ الشیخ الاشعري یعمّم الحکم بنفي الغيرية 
في کل صفة کما ید علیه استدلاله بنحو : لیس في الدّار غیر زید . 

وفیه بحث : 

ما أَّلا : فلت التّعمیم ظاهر البطلان » وکذا الاستدلال فنسبتها الی ال 
فی غاية البعد . 

وأما انیاً: فلانٌ الصْفة المحدثة عرض متجدّد عنده فهی منفکة فی کل آن 
عن موصوفها . 
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وأمّا ثالثً: فلا الشارح رحمه الّه قزر في َو البحث ان الکلام في 
الصَفات القديمة حیث قال: بخلاف الصَفات المحدثة ‏ وقیل : آراد الصَفة 
القديمة » واعترض علیه بأئّه لایجوز وجود الذات بدونها. 

واجیب : بت المراد بالجواز الامکان الذاتي فلا ینافیه امتناع الانفکاك لمانم 
رهو القدم ۰ وقد یدفع بأنْ الظاهر من کلامهم الامکان الوقوعي؛ آي: الجواز 
بلا مانع » وآورد علی الدّفم : بان الامکان الوقوعي غیر مراد » وال لزم آن 
لا یکون الشيء مغائراً لعرضه اللازم » وقد یدفع الایراد بأن المراد بالانفکاك 
عم من آن یکون بحسب الوجود آو بحسب الحیّز » وحیّ المحل مغایر لحیْ 
العرض . 

(وما ذکر من استحالة بقاء الواحد بدون العشرة ظاهر الفساد) دفع لما سبق 
من استحالة وجود الجزء بدون الکل » وسیأتی بطلان اعتبار الاضافة التی 
عت ها سای سا هی اه ی نک مرو حزوست ا 
نت رو 

واعلم اد بعض العلماء ذکر لتعریف الغيرية توجیها دافعاً لنّظر الذي ذکره 
الشارح رحمه الّه فأراد الشارح (بطاله فقال : (لابقال) في الجواب (المراد) 
بقولهم : الغیران موجودان یتصوّر وجود آحدهما مع عدم الاخر (مکان تصوّر 
وجود کل منهما مع عدم الأخر ولو بالفرض) آي: ولو کان عدم الاخر 
بالفرض ۰ (وان کان) المفروض (محالا) للّعریف مع اختیار الشقّ الأرّل وهو 
الا شالف الخایش ۳ : 

(والعالم قد یتصوّر موجوداً ثم بطلب بالبرهان ثبوت الصّانم) فقد آمکن 
تصوّر وجود العالم مع عدم وجود الصَانم؛ اذ لو لم یمکن لکان طلب البرهان 
عبثاً بل محالا » وکذا یمکن تصوّر وجود الصّانم مع عدم العالم » وهذا 
ظاهر » فثبت تغایرهما للانفکاك من الجانبین . 

(بخلاف الجزء مع الکل) فا لا یمکن تصوّر وجود آحدهما مع عدم 
ال ز: 
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(فّه کما یمتنع وجود العشرة بدون الواحد فیمتنع وجود الواحد من العشرة) 
اي : من حیث هو واحد من العشرة (بدون العشرة ذ لو وجد لما کان واحداً من 
العشرة) فعلی هذا لا یمکن تصوّر وجود العشرة بدون الواحد ‏ ولا یمکن 
تصوّر وجود الواحد بدون العشرة » فلا یثبت بینهما التّخایر ۰ وهکذ في الذات 
مع الصفة |ذا اعتبر نا الذّات ذاتاً للصَفة. 


(والحاصل : أَرْ وصف الاضافة) آي : کون الواحد من العشرة وکون الذّات 
مقاما للصفة (معتبر وامتناع الانفکاك حینگذ) آي : عند اعتبار الاضافة (ظاهرا) اذ 
لا یمکن تصوّر آحد المضافین مع عدم الاخر . 

واعلم اد الظٌاهر من قوله: بخلاف الجزء مع الکل یه تکملة للجواب 
ذکرها ایضاحاً؛ فان ای یتبیّن بضده ولکن لا یکون بیان عدم الانفکاك في 
الکل والجزء ء من الجانبین تکلفا فوق الحاجة؛ اٍذ عدم الانفکاك من جانب واحد 
يکفي في عدم لایر وقال بعض المحققین : 1 قوله : (بخلاف الجزء مع 
لکل جواب ثان باعتبار الق اي » وهو الاکتفاء بجانب واحد ولکر سار 
رحمه الّه تسامح في العبارة. 
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انا نقول : قد صرّحوا) آي: المشائخ الذین فسّروا الغيرية بامکان 
الانفکاك (بعدم المغايرة بین الصفات) فقالوا: العلم لا یغایر القدرة وهکذا (بناء 
علی آنها لا بتصوّر عدمها لکونها أَزلیة) والعدم علی الازليٌ محال (مع القطع) 
متعلن بقوله: صه‌حوا (بأئّه بتصقر وجود البعض کالعلم مثلاً ثم بطلب [ثبات 
البعض الأخر) کالکلام » فثبت تصوّر وجود بعضها مع عدم بعض . 


(فعلم آهم لم یریدوا) بالغيرية (هذا المعنی) آي آ جوز اصرر کل معا 
الاخر ‏ وال لز مهم تغایر الصفات وهذا باطل (مع آّه) آي : هذا المعنی 
( بستقیم في العرض المحل) هذا وجه ثابٍ في !بطال اللّوجیه » وکان الوجه 
الاوّل یبطل منع تعریف الغيريّة » وهذا یبطل جمعه ۰ وحاصله: آْ تصوّر 
وجود العرض الجزئي بدون المحل الجزئي محال ۰ فیلزم آن لا یتخایرا وهو 


(ولو اعتبر وصف الاضافة) هذا وجه ثالث لابطال التّوجیه » وارد علی قوله 
والحاصل : آنٌ وصف الاضافة معتبر . 


(لزم عدم المغايرة بين کل متضائفین) هما کل ائنین بینهما نسبة متکورة؛ 
آي : نسبة معقولة بالقیاس (لی نسبة آخری سواء کانت النْسبتان من نوع واحد 
کالاَخوّة » آو من نوعین کالابوَة والبنرَةِ » فٍنْ خوة زید اما تعقل بالقیاس الی 
آخوة آخیه » وابوّة زید نما تعقل بالقیاس اٍلی بنوّة ابنه. 

(کالأب والابن) فانّه یستحیل تصوّر وجود کل منهما مع عدم الاخر فیلزم آن 
لا یکونا غیرین وهو باطل (جماعاً وبداهة. 

( و کالأخوین و کالعلةٌ والمعلول بل بین الغیرین) أي : بل یثبت عدم المغايرة 
بین الغیرین لاد الغیر من الأسماء الاضافة) لاه لا یطلق علی الشیء لا 
بالقیاس الی شيء آخر «ولا قائل بذلك) آي: بعدم المخائرة بین المتضائفین 
لا سیّما بین غیرین » لاه تناقض ولائه یوجب آن لا یثبت المخايرة بین شیئین 
أصلا . 

واعلم أدّ لصاحب «المواقف» توجیهاً لکلام الأشاعرة حیث قال : اعلم ن 
قولهم: (۷ا هو ولا غیره) ممّا استبعده الجمهور » والحتٌ أنْ مرادهم أنّه لا هو 
بحسب المفهوم » ولا غیره بحسب الهویّ کما یجب آن یکون في الحمل . 
انتهی مختصرا والشارح آراد (بطاله فقال: (فان قیل : لم لا یحوز آن یکون 
مرادهم) أي: مراد الاشاعرة بقولهم: الضْفات لا هو ولا غیره (آنّها لا هو 
بحسب المفهوم ولا غیره بحسب الوجود) في الخارج » ولعل هذا هو مذهب 
لقائلین بان الصّفات عین الذّات ۰ (کما هو حکم ساثر المحمولات بالشبة ٍلی 
موضوعاتها فّه بشترط الاحاد بینهما) بین الموضوع والمحمول (بحسب 
الوجود لیصعٌ الحمل) لاد الحمل حکم بالاتحاد » ولهذا لا یجوز حمل زید 


علی عمرو لعدم اتحادهما في الوجود. 
ان قلت : یصحخْ الحمل في المعدومات نحو : شريك الباری محال بلا اتحاد 
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‌ اب 


قلت : نعم کان الأحسن آن یقول : یشترط الانحاد بحسب الذات حتّی یعم 
الموجود والمعدوم ‏ ولکّه لم پلتفت الیه لا الکلام في حمل الموجودات 
(وانشغایر بحسب المفهوم لینید) لا حمل الشّي ء علی نقسه عبث ‏ واعترض 
المدقق علیه بأنَ التّغایر غیر کافب بل لا بدٌ من عدم اشتمال الموضوع علی 
المحمول؛ لاد قولنا: الحیوان اللّاطق ناطتٌّ لایفید » وهذا عجب؛ لا 
الشٌارح رحمه الّه حکم بأنْالتّغایر شرط لا بأنّه کف للافادة. 

(کما فی قولنا: الانسان کاتب) فالکاتب محمول علی الانسان متحد معه 
وجوداً ومغاثر مفهوماً. 

(بخلاف قولنا: الانسان حجر فّه لا یصحخٌ . وقولنا: الانسان انسان فاه 
لا بفید . قلنا): لا یجوز آن یکون مرادهم ذدلك (لانْ هذا) آي : الا تشاد تین 
الوجود ۰ والمغايرة بحسب المفهوم (ما بصع في مثل العالم والقادر باب 
الی الّات لا في مثل العلم والقدرة) آي : ات یصحٌ في الصْفة المشتمَة من 
الصْفات؛ لانّها تحمل علی الذّات لا في الصّفات ‏ لانّها لا تحمل » فلا یقال : 
له علم وقدرة. 

(ولا في الأجزاء الغیر المحمولة) احتراز عن الأجزاء المحمولة وهي 
الجنس والفصل ۰ کقولك : زید حیوان » وزید ناطق . 

رکالواحد من عشرة والید من زید) اذ لا یقال : الواحد عشرة . والید زید » 
ویمکن عندنا توجیه کلام «المواقف» بوجهین : 

آحدهما: أنّه لم یقصد من اللَشبیه بالمحمولات صحٌة الحمل فیما نحن فیه 
بل آراد تمثیل الاتحاد فی الوجود والتّغایر في الفهوم توضیح ولا تزعمن آن 
الانحاد وجودا آو الّخایر مفهوماً یستلزم صصٌة احمل ؛ لاد الحققین صوّحوا بأن 
لوازم الماهیّة مَحدة مع الماهيّة وجوداً » بمعنی آن وجود الماهيّةٍ عين وجودها 
کالرّوجيّة للأربعة » وتغایر مفهومهما ظاهر مع نّه لا یصٌ الحمل . 

انیهما : آنه راد تصحیح کلام الأشاعرة في الصّفات الالهیَّة فقط ؛ لاه 
المقصود وان کان سوق کلامه علی العموم فلا یرد علیه الاعتراض بالاجزاء 
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الغیر المحمولة . وامّا آن العلم والقدرة لا تحمل علیه فممنوع عند القائلین بان 
الصفات عین الذات ؛ فان الحکماء یصّحون بان الواجب علم وعالم ومعلوم » 
وانما لم یستعمله اهل اللغة لقصورهم عن نحو هذه الذقاثق . 

واعلم ن الشیخ آبا المعین ذکر في «الّبصرة» توجیهاً لکلام المشائخ » 
فأراد الشارح دفعه فقال : (وذکر في «البصرة» آَنْ کون الواحد من العشرة والید 
من زید غیره معا لم یقل به أحدٌ من المتکلمین سوی جعفر بن حارث) المعتزلي 
وقد خالفهفي ذلك جمیع المعتزلة) حصیّ المعتزلة بعدادعاء مخالقةالمتکلمین 
کلهم ؛ + لاه آدخل خة في الزام جعفر بخروجه عن مذهب قومه (وعدّ ذلك من 
جهالاته) آي : شنعوا علیه نی ذلك . 

(وهذا) ا کون ذلك جهلا (لاْنْ العشرة اسم لجمیع الأفراد فیتناول لکل 
فرد مع آغیاره فیصدق) علی کل فردٍ منها نّه مع الَسعة الباقية عشرة. (فلو کان 
الواحد غیرها) آي : غیر العشرة (لصار) الواحد (غیر نفسه؛ لاه من العشرة » 
وان یکون العشرة بدونه) آن: بالکسر مخففة نافية معطوفة علی قوله : لاه من 
العشرة » والمعنی : لا یوجد العشرة بدون الواحد » وقیل: آن : مفتوحة ناصبة 
معطوفة علی قوله : لصار بحسب المعنی ؛ آي : لزم آن یوجد العشرة بدونه . 

(وکذا لو کان ید زید غیره لکان الید غیر نفسها) لاد زیداً اسم لکل عضو مع 
آغیاره (هذا کلامه ولا یخفی ما فیه من الخبط) لاد کون الشيء من الشيء ‏ 
وکونه لا یوجد بدونه لا یدل علی عدم المخايرة. 

(وهي : آي صفاته الا لعة : العلم : وهي صعفه أرلتة) احتر ازا عن صعه 
المخلوقات (تنکشف المعلومات) آي: مامن شأنها آن یعلم » فلا یرد آنه 
تحصیل الحاصل ۰ واعترض بأَنْ التّعریف دوري . 

أجیب : بأْنٌ الراد بالمعلومات ذواتها غیر ملحوظة بصفة المعلومیّة» ویمکن 
آن یقال : المحدود هي العلم الاصطلاحي » والواقع في الحدّ هو اللخوي . 

(عند تعلقها بها) آأي : عند تعلق الصّفْةّ بالمعلومات ۰ وفیه اشارة اٍلی دفع 
|شکال یرد علی العلم الالهي: وهو أد له تعالی اٍن علم في الازل أنْ زیداً في 
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الدّار فهو غیر مطابق للواقع » وان علم أنه سیدخل لزم تخیر هذا العلم عند 
دخوله فی الذّار ثم عند خروجه عنها. 

وحاصل ادف : أد للعلم تعلقین بالمعلومات: آحدهما: قدیم شامل لکل 
و یس والحادثات والممکنات والمحالات » 

تانبهما: تعلقات نیما زا مختضَة بالمتجددات تحدث عند حدوئها ‏ 
0[ » نم یتملّی بان 
کان داخحله فالتّعلّق الاو آزلي 4 والأخیران حادنان ‏ والانکشاف ثابت علی 

ی ودب فيالْفة اللهية بل نيتلانها ۰ وهي 

او ات تاره من مت ور نومزآ رب" 

ول کی و ها الافکال عوابان ان 
قبل وقوعها » ولا یخفی بطلانه عقلا سمعاً. 

تانهما : : لمشائخ المعتزلة وکثیر من الاشاعرة: وهو آن علمه تعالی متجدد 
ماش انا و اعدا علمه‌رای ریا سول یه له هروه الان از 
کان موجودا؛ وذلك لاد من علم أَّ زیداً سیدخل الدّار غداً ثم استمژٌ علمه هذا 
(لی الغد کان عالماً بهذا العلم بأئّه دخل الان ولکتّا نحتاج اٍلی تجدّد العلم به 

بقي ههنا بحثٌ شریف : وهو آَن العقلاء اختلفوا في حقيقة العلم الالهي؛ 
فقان افادظرنت ون قانمه بلا ها مها تفای ار هس یی غلی 
لا علم غیره » وتسمّی المثل الافلاطونية 

وقال آرسطاطالیس وابن تا : صور مرتسمة ی ذاته تعالی» وآورد علیه : آ 
بلزم الکثرة في وس ابا و سا ستحریم عک خر تفا الا 
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فاجاب لیخ : بأن تلك الضٌور متأغرة عن ذاته تعالی تأخر المعلول عن 
العلة . 

وقال الفیخ شهاب الدّین السّهروردي المقتول المشهور بشیخ الاشراق: انه 
نسبه [شراقية بین ذاته تعالی وبین المعلومات . 

وقال فرفوریوس تلمیذ المعلم : رِّ العاقل یتّحد بالمعقول » فهذا الاحاد 
هو العلم » وشنع علیه ابن سیناء في «الشارات؟ وهو حقیق بالقشنی . 

وقال الاشاعرة: صفة صفة قديمة لها تعلّق بالمعلومات ۰ ففي کلام الشارح |شارة 
الی بطلان بقيّة الذاهب » واستیفاء مباحث العلم الالهي يستدعي دفترا مستقلا . 

(والقدرة: وهي صفة أزلية توثر في المقدورات) ظاهره مبني علی ما ذهب 
الیه الاشعري من رجاع التکوین الی القدرة لا علی ما ذهب المصئتف ومشائخه 
الماتريدية القائلین بان القدرة صفة مصححة ‏ والارادة مرجَحةّ » والّکوین 
مثرة» اللهم الا آن یاوّل التأثیر بجعل المقدورات ممکنة الصدور عن الواجب 
سبحانه (عند. تملتها بها) اختلف في أنْ تعلّق القدرة بالمقدورات قدیم آو 
حادث؟ فالقائلون بالّکوین علی أنّه قدیم؛ لاد صحٌَة صدور المقدور عنه تعالی 
غیر مخصوص بزمان » وآما نفاة التکوین کالاشعرية فقال بعضهم : قدیم؛ لآن 
لقدرة تعلقت في الازل بایجاد المقدورات في آوقاتها المخصوصة ‏ فاذا حضر 
الوقت خرج المقدور من العدم » وقال بعضهم یحدث عند وجود المقدور وهو 
مختار الشارح رحمه ال . 

(والحیاة: وهي صفة أزلة توجب صِحُّة العلم) اکتفی بالعلم ولم یذکر 
لقدرة معه کما هو معتادهم » لاه کاف » وزید لفظ الصحَة مع أَنْ لفظ العلم 
عن الواجب محال؛ لانّ ما یوجبه الحياة هو صٌة العلم ۰ وأمّا وجوب العلم 
فبدلائل آخر . وهذا تعریف الأشاعرة » وقال الحکماء وآبو الحسین البصري 
من المعتزلة : الحياة صة آن یعلم ویقدر » واحتحٌ الأشاعرة علیه بأئه لولا 
احتصاصه تعالی بصفة موجبة لصٌة العلم والقدرة لکان اختصاصه بصکتهما 
ترجحاً بلا مرجُح . 


وأجیب : بأئّه منقوض باختصاصه بتلك الصَفة المر جُحة؛ ذ لا بدٌ آن یکون 

- صاحب 9 ین الحق ان ذاته تعالی مخالفة بالحقيقة 
ومن آراد ثبات زيادة علی نفس الْحة فعلیهالببان ۳۳۳۹ 

تا و او ای ایب ۱۳ 

آحدهما: الّنبیه علی ترادفهما » انیهما: الاشارة اٍلی صٌة اطلاق القوی 
اتکی . الوجهین نظر » شا قي ال له و۵ و 
9 وان موت جانی. 

(والتمع : ومي صفة تتعلّق بالمسموعات) کان الانسب آن یقول: صفة 
أزككة لکن اعتمد علی ما ذکر : في العلم والقدرة » آو لانْ قوله لا لین لیر 
فان 4 ووصول هو اء 0 السَمع والبصر » آو ان قو له : فیدر ك 
لکل من صفتي السّمع والبصر (ادراکاً تامَ) فوق الادراك العلمي » وفیه رد علی 
فلاسفة الاسلام وبعض المعتزلة حیث زعموا آَنْ السّمع والبصر في نحو قوله 
تعالی: #« لک اله میم بصبر 4 [الح: ۵ هو العلم بالمسموعات 
7 الاحساس علم فتأّل 

احتخت الاشاعرة علی ن السمع والبصر صفتان زائدتان علی العلم 
ی ۳ ۳9 آن سم تن ۳ یه ۲ 
پلسموعات والیصرات؛ قآ آدي ۰ وتعلق آحر في وقت حدوت 


۳۹۸ 


سس 


ایض رات لصح اف بالشم واللّوق والمنی ؛ + لاه عالم بالمشمومات 
والمذوقات والملموسات . آجیب : : بأن عدم الاذن الشرعي مانم عنه. 


(لا علی سبیل المخیْل والتّوهُم) الَخیْل : هو ادراك الضُورة الخزونة في الفیال؛ 
تجدهما کاحاضر» ولکن هذا الادراك آضعف من الادر ال بالسّمع والبصر . 


والتّوشٌم: هو ادراك المعاني الجرْئيّة الغیر المحسوسة الموجودة في 
المحسوسات کحلم زید وشجاعته؛ فانهما مدرکان بحاسّة الوهم لا بالسّمع 
والبصر ۰ ومقصود الشارح من هذا الکلام تأکید قوله: (اٍدراکاً تامَ) للوّد علی 
الفلاسفة؛ وذلك لاد العلم بالمسموعات والمبصرات ادراك يشبه الخیّل 
والتّومُم » ولیس |دراکاً تام کالحاصل بالسّمع والبصر . 


(لا علی تأنر حاشَة ووصول هواء) شارة الی دفع شبهة ذکرها الفلاسفة 
وهي أَنْ الادراك بالسّمع والبصر لا بحصل الا ذاتأثرت الحاسة وان فعلت عن 
المسموع والمبضر 4 وایضا لا ید من وصول الهراء اف صماخ الذن والثه 
تایه تفع الک وتان اتخرانت ان بان الخاه ووضر ناتهراه نا 
هو في الحیوانات » وقیاس الواجب تعالی علیهم من الحماقة علی نا نمنم 
اشتراطهما فی الحیوانات آیضاً » ونعتقد أَنّ الادراك بخلق الّه سبحانه کما 
صوّح به شیخنا الاشعري . 

(ولا یلزم من قدمهما) آي: من قدم الصَفْتین (قدم المسموعات 
والمبصرات) دفع لشبهة آخری آوردها الفلاسفة ۰ وحاصلها: آن [ثبات صفة 
لسمع والبصر في الأزل مع آن المسموعات والمبصرات حادثة وت و 
وحاصل الذّفع : هلا یلزم من قدم ال قدم متعلقاتها ۰ (کما لا یلزم من قدم 
العلم والقدرة قدم المعلومات والمقدورات ها ان السّمع والبصر والعلم 
والقدرة (صفات قديمة تا افو مایت بالحوادث) ولا یجب من وحرد 
اد ان کر تپاهای تاک امین لا کر مرت 
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(والارادة والمشیثة) لفظان مترادفان لغة واصطلاحاً عند الجمهور ‏ 
وزعمت الکر اميِّة أَنْ الارادة صفة حادثة » والمشيثة صفة قدیمة . 


(وهما عبارتان عن صفة فی الحی) الظاهر یه راد تعریف مطلق الارادة 
والمشيثة » ویعرف الصَفهة الالهیةٍ منه ذا قیّدت الصَفة بالازلیة » ویجوز آن یراد 
تعریف الصَّفة الالهیّة وترك القید اعتماداً علی ما مر في العلم والقدرة » ولك آن 
تن ی 
ی بت یتعلْقان ی آو الاول بقوله : توجب ب (مع استو اء 
سبة القدرة الی الکل) اشارة (لی الاستدلال علی اثبات صفهة الارادة وکونها 
مغائرة للقدرة » وتقریره: القدرة صفة یصعٌ بها الفعل والترك فنسبتها ٍلی 
هذین المقدورین علی السواء » وکذا نسبتها اٍلی الاأوقات؛ فان صدر بها الفعل 
في وقت والترك في وقت لزم الترجُح بلا مرجُح » فلا بدٌ من صفة آخری ترجح 
ال المقدورین فی آحد الأوقات وهی الارادة » وأورد علبه : الارادة من 
حیث هي ارادة تصلح بالفعل والیرك علی السَّواء » وکذا بأحد الأوقات فتعلق 
الارادة بأحد المقدورین » وآحد الاوقات لا بدٌ له من مرجَح » فیلزم الایجاب 
آر اّسلسل؛ لا المقدور ان کان مع المرجح واجب الوقوع فالایجاب » آو 
جائز الوقوع فالّسلسل في المرجَحات ۰ وهذا آقوی !شکال آورده القائلون 
بالایجاب . 

وأجیت بو جوه . آحدها: آن الارادة صفة یتعلق بأحد المقدورین فی آحد 
المتساوین » واختیار الجائع آحد الرّغیفین المتساویین من غیر مرجُح ۰ وشنعوا 
علیه بآ رجحان الامر الممکن بالات یوجب سد باب الصَّانع » ودفع بأن 


تانیها : َدّ (رادة الارادة عینها وهو کلام لا محصّل له . 


۳۰ + 


تالیفا: أَنْ تعلق الارادة حال ؛ آي : بسن ورن پچ 4 
فلا يستدعي مرجُحاً؛ لان ۰ اٍلی المرجَح هو وجود الممکن » ها 
الأحوال فلا وجود لها » وفیه آَنْ الجمهور علی نفي الواسطة. 


رابعها: آن المرجُح لا یبلغ حد وجوب الفعل بل یجعل جانبه آولی 
بلا ایجابت ۰ ودفع بان الاولوية لا تکقي في وجود الشي- ما لم یبلغ محل 
الوجوب , فقد ثبت أَنٌ الممکن ما لم یجب لم یوجد. 


(ومع کون تعلّق العلم تابعاً للوقوع) رد علی الفلاسمة حیث زعموا أن 
الارادة الاليّةِ عبارة عن العلم بنظام العالم علی آحسن ما یمکن ؛ مره 
بالعناية الاأزلكة» ویزعمون آَنّ هذا العلم علْة لفیضان الوجود عل الکل عل حسب 
ماتقتضیه استعداد المواد والأوضاع الفلکیّة . وکذلك علی مشائخ المعتزلة 
كأبي الحسین والتّظام والجاحظ؛ زعموا آن الارادة علمه تعالی ینفع في العقل 
ویسمُونها الدّاعية» وتقریر الرّد: آَدٌ العلم لا یصلح مرجٌحاً لأحد المقدورین؛ 
له با علم ؛ بحقيقة المقدور » آو علم بوجوده في الخارج » والاوّل لا یصلح 
مرجحاً؛ لانّه یعم الممکنات والممتنعات ‏ و کذا الثّاني ؛ لاه تابع للوقوع : 
فلو کان الوقوع تابعاً له لزم الدور » وٍنما کان العلم تابعاً ‏ لاه صورة للمعلوم 
وحكاية عنه والمطابقة معتبرة من جهة حتّی أنّه لو لم یکن المعلوم علی الوجه 
الذي تعلق به العلم لم یکن علماً بل جهلاً » کما َدْ صورة الفرس علی الجدار 
یعتبر المطابقة من جانبها فان طابقت الفرس فصحيحة » والا فغلط . 


واعترض علیه بوجهین : الاوّ: أَنْ العلم لمّا فعلي آو انفعالي » والاوّل 
مفید للوجود الخارجي کما !ذا تصوّرنا البیت ثم بنیناه والثانيی مستفاد منه 
کتصورنا الفُمس والقمر » وعلم الّه تعالی فعلي والاب للمعلوم هو 
الانفعالي » فیجوز آن یکون الفعلي مرجَحاً. 

آجیب : بأنك ان آردت آن العلم الفعلي لیس ظلاً وحکاية للمعلوم فغیر 
مسلم . وان آردت آنه مقدم علی المعلوم في الوجود فمسلم لکن هذا المدُم 
لا یصلح مرجحاً » وآورد علیه : آن الحکاية مع عدم المحكي عنه لا یعقل . 


۳«ِ 


الثاني : آن العلم بالوقوع نما یکون تابعاً للوقوع ان کان الحکم بوقوعه 
مقیداً بالزمان الماضي » وآما [ذا قید بالمستقبل آو کان مطلقاً فلا . 
اجیب : بأنا لا نرید باشّم التأخر في الوجود الخارجي بل کونه ظلا 
وحکایه . 
الغالت : ما آرردالطرسي في نقله المحصل آثه مخالف لقولهم : ما علم ال 


وجوده وجب آن ی یقع ۰ ویمکن آن یجاب بأن هذا الوجوب لیس بنفس العلم بل 
للعلم بأن القدرة والارادة تتعلقان بوجوده . 


الرابع : آن دلیلکم نما یتم علی الفلاسفة لا علی المعتزلة؛ لان علمه تعالی 
ینفع للعقل لیس تابعاً لوقوع الفعل وظلاً وحكاية عنه ۰ وقد یجاب بأن العلم 
بالمصلحة نما یرجح لو کان مراعاة الااصلح واجبة وقد برهنا علی بطلانه . 

(وفیما ذکر) من ترادفهما وتعریفهما بصفة توجب النخصیص. وذکرهما في 
الصَفات الازلية الوجودية (تنبیه علی الرد علی من زعم آن المشيثة قديمة والااردة 
حادثة) عند حدوث القدور هم الکرامية » زعموا آن المشيتة تتعلق بمطلق ایجاد 
الشیء ۰ والارادة بایجاده فی وقت مخصوص (قائمة بذات الّه تعالی) وهو لاء 
مجوزون قیام امحوادث بذاته تعالی» وحل النبیه ترادفهما وعدمهما نی الا زلیات . 

(وعلی من زعم ن معنی (رادة اه سبحانه فعله) مفعول الارادة (أنه لیس 
بمکره) اسم مفعول من الاکراه؛ آي: لیس بمجبور في فعله (ولا ساه) آي : ذي 
سهو بان یکون غافلا عن فعله (ولا مغلوب) بآن یکون غیره غالباً علیه یمنعه عن 
الفعل » وهذا الزاعم حسین النجار من العتزلة» والارادة علی هذا: آمر عدمي. 

ويرد علیه ولا : آنه یلزم آن یکون الجماد مریداً کالنار في الاحراق . 

وثانیاً: آن هذا لیس یصلح مخصصاً لاحد المقدورین بل هو ذهاب مذهب 
الفلاسفة في الایجاب ونفي القصد والاختیار . 

(ومعنی (رادته فعل غیره آنه آمر به کیف) آي : کیف یکون الٍرادة بمعنی 
الامر (وقد آمر کل مکلّف بالا؛ یمان وسائر الواجبات) مع أَنْ أکثر المکلْفین کفار 
وعصاة. 


۹ 


(ولو شاء) صدور الریمان والواجیات عنهم لوقع » وال لزم العجز » ۰ فعلم 
آن الامر غیر المشية ۰ وفیه نظر ؛ ان المعتز لة یجوزون تخلف مراده تعالی عن 
|رادته ؛ لت لیمان الکافر مراد عندهم ولایقع . 

اجیب : بأنّ الشارح رحمه الّه اعتمد علی آَنّ بطلان الّخلّف بديهي لاستلزام 
غلبة العبد علی صانعه تعالی . 


(والفعل) بالفتح : کردن (والّخلیق: عبارة) آي: کلاهما (عن صفة أزلية 
یسمی النُکوین) وهو آشهر آسمائه » وعرفوه ب|خراج المعدوم من العدم ٍلی 
الوجود » (وسيجي ء تحقیقه . وعدل عن لفظ الخلق) (لی التخلیق (لشیوع 
استعماله) آي : الخلق (في المخلوقات) آي: لاه في معنی المفعول آشهر منه 
في معنی الا یجاد . 

(والرزیق : هو تکوین مخصوص) متعلّق بالرّزق (صرح به)أيي: الّرزیق مع 
داخحل في الفعل والّخلیق» آو صرّح بالتّخلیق والرزیق مع أَّه داخل في الفعل 
((شارة ای أنْ مثل التّخلیق والتتصویر والترزیق والاحیاء والاماتة وغیر ذلك) 
کالرّفع والخفض والشنعیم والتّعذیب (مما آسند الی الّه تعالی کل منها راجع) 
الجملة خبر آن (ٍلی صفة حقيقية آزلية قائمة بالذات هي التکوین) آي : کل منهما 
تکوین» نما تعده الاسماء لعدد المتعلقات (لا کما زعم الأشعري) قیل ‏ فیه 
(شارة الی آن مختار الشارح رحمه الّه مذهب المصلّف رحمه ال وعندنا فیه نظر 
بل سفتاره مهب الأشمري کما ضوح به في ها الشرح وغیره ‏ ولگن مشی 
ههنا علی ما یلاتم تفسیر کلام المصلف رحمه الّه (من انها [ضافات) فانه قال : 
تکوین لیس صفة حقيقية بل [ذا تعلق القدرة والارادة بالززق حدث اضافة 

ییا یی ع هداعا مس اهنا و ختار آضافه یز ضاه یفن علنه: 

(وصفات الافعال) فانه قسم الصَفات )۳ صفات الرّات وهي التي لا یجوز 
خلو الذات عنها کالعلم والقدرة والحياة والسّمع والبصر والااردة والکلام » 
لی صفات الافعال وهي حادثة بجوز خلوه عنها کالثخلین والثرزیق والٌصویر 
ونحوها ‏ ولا یلزم منه قیام الحوادث بذاته تعالی؛ لا الاضافات آمور اعتبارية 
لا وجود لها في الخارج . 


۷ 


الکلام في صفه الکلام 


قال رحمه ال تعالی: (والکلام: هو صفة آزلية عبر عنها) تعبیراً عن 
الموضوع له بالموضوع » آو عن المژثر بالاثر ففیه قولان: الاول آشهر ‏ 
والثاني آقرب (لی الحقیق (بالّظم) آراد اللفظ ۰ » لکن الاأصولیین یعبرون عن 
لفظ القران بالّظم للادب ؛ ان اللفظ طرح الشی ء عن الفم ‏ والئظم جمع 
اللالی في السلك (المسمی بالقرآن المرکب من الحروف) یرید ن نک 
المعدود من الصّفات الالهية هو المعنی القدیم القائم بذاته تعالی » وآما هذا 
القرآن المرکب من الحروف للهجاء فحادث » ولیس صفة قديمة قائمة بذاته 
تعالی بل هو دال علیها ۰ ویسمی الأول بالکلام اللَسي » والثانی بالکلام 
اللفظي . والمعتزلة ینکرون الاول ویقولون: کلام الّه هو اللفظي الحادث 
فقط » فهذا تحریر محل البّاع. 

(ودلك) ی الکلام الَفسي ابت (لآن کل من يأمر وینهی ویخر بحد من 
نفسه معنی ثم یدل علیه بالعبارة آو الکتابة آو الاشارة) فهذا المعنی هو الکلام 
لس » وهو معنی واحد غیر مختلف یعبر عنه بآمور مختلفة فهو غیرها؛ لان 
فایات رها لا تفای 

ولما آورد المخالف علیه آن هذا المعنی هو العلم والارادة؛ لا مدلول 
المبارةفيالخبر علمالمتکلمبه» وفيالامر راة المأمور به . وفي هي اراد 
عدم الفعل فلا ید یثبت کلام نفسی آجاب عنه بقوله : (وهو غیر العلم ذ قد یخبر 
الانسان بما لا یعلمه بل یعلم خلافه) کسائر الأخبار الکاذبة فان الخبر فیها علی 
خلاف العلم » فثبت تغخایرهما. 


۳ 


واعترض علیه : بآن الکذب محال فی حقه تعالی » وقیاس الغائب علی 

وأجاب الامام الرازي بالاجماع علی آن ماهية الخبر متحدة في الغائب 
والشاهد » فمغايرة العلم في الشاهد تدل علیها في الغائب . 
والارادة » وآما [ثباته صفة للواجب فبالاجماع والنقل عن الانبیاء. 
الأول بان الاتحاد ممنوع بل هو آول البحث . 

والثاني : الاجماع والنقل نما یدلان علی ثبوت الکلام لا علی آنه مغایر 
للعلم والارادة ‏ فلا بد من بیان المغايرة » والا وجب تأویل ما نقل بالعلم 
والارادة. 

والثالث : بآن المطلوب اثبات ما هو من مهمات الدین لا (سکات الخصم 
فقط ۰ واعترض علی الدلیل بوجه اخر وهو آنه یدل علی مغايرة الکلام النفسي 
للعلم التصديقي لا اللصوري؛ فان المخبر لا بدٌ آن یقع في ذهنه صورة ما یرید 
الاخبار به فهذا التّصور هو الذي تزعمون آنه کلام نفسي » ویجاب : بأن مدلول 
الکلام الاخباري هو العلم التصديقي لا لْصوري ۰ ودفع آنه یتم ذا کانت 
الدلالة وضعیِّه ولیست کذلك بل هی دلالة الاثر علی الموّثر . 

وقال صاحب «الصحائف»: الفرق البین بین النَمسي والعلم هو آن التفسي 
لا بد آن یکون مع قصد الخطاب مع نفسه آو مع غیره » بخلاف العلم فانه خال 
عن هذا القصد وهو من خواص آفکارنا انتهی . 

(وغیر الارادة؛ لانه قد یأمر بما لا یرید کمن آمر عبده قصداً لی (ظهار 
عصیانه وعدم امتثاله) آي : عدم طاعته (لاوامره) توضیحه : آن الرجل قد یضرب 
عبده العاصي فیلومه الناس ویقولون: لا تضرب عبدك بلا حق » فیقول: هو 
عاص ۰ فیقولون: کذبت . فیرید آن یظهر علیهم عصیانه فیآمره بفعل وهو یرید 
آن لا یفعله العبد لیظهر صدقه . 


واعترض آن الموجود ههنا صيغة الامر لا حقيقة الأمر فلا طلب کما آنه 
هه نطره لااست هلر لتضیعه الب فلا بتماف ند 

(ویسمی هذا) المعنی (کلاماً نفسیاً) وأورد علیه : بأن العرب لا یسمونه 
کلاماً ؛ فأجاب محتجاً بکلام البلغاء بقوله : (علی ما آشار الیه الأخطل) شاعر 
من نصاری العرب کان في دولة قدماء بني آمية » ونسب بعضهم البیت الی آمیر 
المژمنین علی رضي الّه عنه بقوله : 
ان الکلام لفي الفواد وانما ‏ جعل اللسان علی الفژاد دلیلا 

الفژاد بالضم وهمزة العین : القلب من فادت اللحم : (ذا وضعته علی النار » 
سمي به لسواد لونه » آو لحرارة مزاجه وقد یستعمل بالفتح والواو » وقال في 
(القاموس»: هو غریب وما قبل هذا البیت قولا : 
لا تعجبین من امرء بکلامه حتی یکون مع الکلام أصیلا 

وراد بالاصیل صاحب الاخلاق المحمودة من الوفاء بالوعد والجود 
والشجاعة . 

(وقال عمر رضی الّه عنه : اِني زورت في نفسي مقالة) التزویر: اختراع 
الکذب » آو تزیین الَيء ۰ آو تدبیر الکلام ؛ والمراد: آحد الآخیرین » وهذا 
من قصة بيعة آبی بکر رضی الّه عنه قال: اجتمعت الأنصار علی آن یأَمُروا 
سعد بن عبادة رضی الله عنه فمشیت ال مع آبي بکر رضي الّه عنه وزورت في 
نفسي مقالة ۰ فتکلم آبو بکر ولم یترك مما زورت شییاً. 

(وکثیر اً ما تقول لصاحبك : ان في نفسي کلاماً آرید آن آذکره لك) ومن 
الشواهد القوية فوله تعال راوآ نت با ول 4 7جادلة ۸ 

(والدلیل علی ثبوت صفة الکلام) بعدما ثبتت مغائرته العلم والارادة ((جماع 
الأمة ‏ وتات لقل عن الایء علهمالسلام نه تعالی متکلم) لقرلهم : آمر ال 
بکذا » ونهی عن کذا » وفی القرآن: ۷ ال ریک ٩6‏ [البقرة: ۰ ونحوه في 
مواضع کثیرة. اعترض ۳ بأنه سبق في شرح قول المصتف رحمه الّه: 
(الحي القادر العلیم) آن الکلام مما یتوقف ثبوت الشرع علیه » فاثبات الکلام 


۳۰۹ 


بالنقل عن الأنبیاء وبالاجماع الذي هو من الحجح الشرعية دور ۰ وأیضاً بین 
کلامیه تناقض . 

آجیب بوجوه: آحدها: آنه قال في «شرح المقاصد» : ٍنه تعالی متکلم تواتر 
النقل بذلك عن الأنبیاء » وقد ثبت صدقهم بدلالة المعجزة من غیر توقف علی 
|خبار الّه تعالی عن صدقهم بطریق التّکلم لیلزم الدور انتهی . 

وکذلك ثبوت الاجماع لا یتوقف علی ثبوت الشرع بل علی صدی الشارع 
بقوله : «لا تجتمع آمتي علی الضْلالة» وصدقه معلوم من المعجزة . 

ثانیها : آن المثبت بالشرع هو النفسي . وما ثبت به الشرع هو اللفظي . 

ثالثها : آن الکلام موقوف علی نفس الشُرع » والموقوف علی الکلام ثبوت 
الشرع » ودفع بأئّه لا معنی للتّوقف علی الشرع الا التّوقف علی ثبوته . 

(مع القطع باستحالة کلم من غیر ثبوت صفة الکلام) وزعمت المعتزلة آن 
کلم ایجاد الکلام ۰ وهو تکلف لا تا به ؟ لاّن الفاعل من قام به الفعل"" 
باجماع اللغویین (وقدمهما) ی کونها قدیمه (وفصل الکلام) ی کلامه آو 
کلام ال سبحانه (بعض الثّفاصیل فقال : وهو أي اه تعالی متکلم بکلام هو صفة 
له ضرورة امتناع ثبوت المشتق للشي من غیر قیام مأخذ الاشتقاق به) وقد 
یقال : مأخذ الاشتقاة شتقاق الم لا الکلام . » بل الکلام آثر التکلم کما آن المنقوش 
آثر الکتابة ۰ ویجاب بان قیام کلم مستلزم لیام الکلام . 

(وفی هذا رد علی المعتزلة حیث ذهبوا ٍلی آنه متکلم بکلام هو قائم بغیره) 
کاللوح المحفوظ وجبریل وشجرة موسی بل کل من یقراً (لیس صفة له) في 

(زلية ضرورة امتناع قیام الحوادث بذاته تعالی) دعوی الضَرورية في هذه 
لمقَدّمة الّطرية غیر مسموعة » بل (ثباتها بالدلیل یحتاج ٍلی بحث متطاول 
لکنهم قد یستعملون الضرورة بمعنی اليقین وهو المقصود. 


(۱) کذا في الاصل ۰ ولعل العبارة: من قام بالفعل . واه اعلم. 
۳ 


(لیس من جنس الحروف والأصوات ضرورة آنها آعراض حادثة) فان 
الصّوت کكيفية تعرضص الهو اء والحرف صوت وی او زوس ۰ وقال 
الحکیم : کیفیه تعرضص الصّوت علی تجویز قیام العرض بالعرض 


(مشروط حدوث بعضها بانقضاء البعض) هذا دلیل حدوئها» وحدوث 
المسبوق ظاهر ؛ آما المنقضي فلان ما ثبت قدمه امتنع عدمه (لآن امتناع الم 
بالحرف الثاني بدون انقضاء الحرف الاأول بديهي » وفي هذا) أي : في قوله: 
لیس من جنس الحروف (رد علی الحتابلة) آصحاب الامام الرابع آحمد بن 
حنبل » وعندي آنهم لم یصرحوا بذلك وانما لزمهم حیث ذهبوا الی قدم الکلام 
اللفظی . (والکر امية القائلین بآن کلامه عرض من جنس الأصوات والحروف ‏ 
ومع ذلك فهو قدیم) القول بقدمه مذهب الحنابلة » آما الکرامية فذهبوا اٍلی 
حدوثه لتجویزهم قیام الحوادث بذاته تعالی ۰ ففي کلام الشارح رحمه ال 
مساهلة » ولعله وجد بعض الکرامية قائلین بقدمه . 


(وهو آي : الکلام صفة؛ آي: معنی قائم بالذات) آي : بذاته تعالی (منافية 
للشکوت الذي هو ترك لتکلّم) قیل قیل : فیه مسامحة » والاولی آن یقال: عدم 
کلم + لا بشعر بسبق للم (معالقدرة علیه)يمنيتقابل الشکوت والثکلم 
تقابل العدم والملكة فلا یوصف الحجر بالسکوت. «والافة التي هي عدم 
مطاوعة الالات) المطاوعة: فرمان بردن » وآلات الّکلّم : الحنجرة واللسان 
والعضلات المحركة لهما ([ما بحسب الفطرة) بالکسرة : الخلقة التي خلق علیها 
المولود في بطن آمه کما في «القاموس» ۰ وهذا بأن یخلق الالة غیر قابلة کلم 
کما في الخرس بفتحتین : کنکي . 


ات ینت تن بلوغها حد الق کما ني النولة ولم پرد 
وتعلّمها ۰ وقد یقال: وا رازب رو ازز ۲۳ 
مصطلح الاطباء فاٍنهم یسمون بالفطري المرض المولود الذي لا یزول . 


۳.۸ 


(فان قیل : هذا) آي : کون الکلام صفة منافية للسُکوت والافة (نما بصدق 
علی الکلام اللفظي) علی : بنائبة ) آو صلة الصّدق (دون الفسي؛ اذ الشکوت 
والخرس انما پثافیان اللفظ) لا التفسي (قلنا : المراد بالشکوت والافة الباطنیتان 
ن لا یدیر فينفسه الکلم فهذا) سکرت باطني ([و لا بقدر علی ذلك) فهذا نة 
باطنية (فکما آن الکلام لفظي ونفسي فکذا ضدّه آعني البشکوت والخرس) ان 
قلت : فکان الواجب آن یفسر السُکوت والافة في کلام المصتّف رحمه الّه بعدم 
لَدیر وعدم القدرة. 

قلت : فسرهما بالمعنی المشهور الذي یعرفه العقلاء لیکون معرفتهما وسیلة 
وتمهیداً الی معرفة المطلوب . 

(والث تعالی متکلم بها؛ آي: بالصّفة آمر ناه مخبر) شارة الی دفع بعض 
الاشاعرة حیث زعم أنْ الکلام لیس صفة واحدة بل خمس صفات : الأمر . 
والنهي » والخبر » والاستفهام » والنداء. 

(یعنی آنه صفة واحدة) ویستدل علیها بأتئها لو تعددت فاستنادها اٍلی الذات 
ان کان بالاختیار لزم حدوثها؛ اٍذ القدیم لا یکون صادراً الا بالاختبار » وان 
کان بالایجاب لزم ثبوت کلامات غیر متناهية . آو الترجیح بلا مرجُح » لان 
ی سر تا نو وا مایا ای نم 
کون الصّفات سبعا آو ثمانی ‏ ولعل هذا الدّلیل ٍ یحقق ما ذهبت البه الصو فية 
من [ثبات صفات غیر متناهیه . 

(یتکثر الی الأمر والنهي والخبر) اکتفی بالّلاثة علی حسب ال : بل آو اتباع 
المصتّف رحمه الله (باختلاف لتعلّقات) فالکلام الواحد خبر بحسب الیل 
بالمخبر عنه » وآمر بحسب الق بالمأمور به وقس علیه . فالکلام جزني 
حقیقی یتعدّد آسمائه بالاضافات کتسمية زید کاتباً وشاعراً ومنجٌماً » ولیس 
تا زسنه نازخ ۸ اععوام: 

(کالعلم والقدرة وسائر الصفات) کالسّمم والبصر (فاٍن کلا منها واحدة 
قديمة ۰ والتکثر والحدوث نما هو في التعلقات والاضافات) ذکر الحدوث 


۳۰۹ 


استطرادي ؛ للاشارة الی الا ستشهاد ؛ اي : کها ان الصفة القديمة یکون في 
تعلقاتها واضافاتها حدوث کتعلّق القدرة بایجاد زید یوم الجمعة ۰ ولا یلزم منه 
حدوث الصَفْةَ فکذلك یکون في تعلقاتها واضافاتها کثرة » ولا یلزم منه تعدّد 
السْفة ولو قال : کالحدوث لکان حسن. 


(لما آن ذلك آلیق بکمال المّوحید) دلیل علی قوله : صفة واحدة » وحاصله: 
ن اللائی بالعّوحید نفی الصفات » ولکنا آثبتنا صفات نماني للضرورت 
فالانسب تقلیل الضّفات ما آمکن ونفي ما زاد علی الضُرورة. 

ولنا فی هذا الدّلیل بحث التّکوین » وملخصه: آن تعدّد الصَفات لو کان 
ینافی وید فالقول بالتّمانية شرك » والا فلا باس من |ثبات آلف آلف صفة بل 
هو سنا کال : 


(ولانه لا دلیل علی تکنر کل منهما في نفسها) دلیل ثان علی وحدة الکلام 
بل ساثئر الصفات وهو ان الثابت بالدلیل هو تک العلْقات ‏ والا ضافات 


٩‏ تکثر الصَفة » ومن اذعاه فعلیه البرهان » ولا یخفی آن هذا النوع من الحجد 
ضعیف؛ لاش ۳ الدلیل ۷ یستلزم عدم المدلول » ولو سلم فعدم الاطلاع 
علی الدّلیل لا ید علی عدمه نعم ؛ قد یستعمل آمثاله في الخطابیات . 

(فان قیل : هده) الامر والنهي والخبر (آقسام للکلام لا یعقل وجوده 
بدونها) حاصله : آن الکلام كلي » والامر والنهي والخبر جزئیات له ۰ والکلی 
لا پوجد في الخارج الا في ضمن الجزئیات المتکثرة فلا یمکن وجود الکلام الا 
مع الک » فلا یصح قولکم : الکلام واحد ‏ وانما کر في لمات . 

(قلنا ممنوع) آي : لا نسلم آنه لا یعقل وجود الکلام الا في ضمن هذه 
الا قسام (بل نما یصیر الکلام آحد تلك الاقسام عند اللّملْقات وذلك فیما 
فرال ام : فیما بعد الازل (وآما في الازل فلا انقسام أصلاٌ) لعدم الّْقات 
وال ضافات » فالحاصل : آنه لیس نسبة الکلام ی اقسامه کنسبة الكلي الی 
جزئیاته بل کنسبة زید اٍلی عوارضه من الکاتب والضاحك . فکما آنها لا توجب 
تکثرا في ذات زید ویجوز آن یوجد زید معها وبدونها فکذا حال الکلام مع 


۳۷۰ 


آقسامه » وهذا الجواب نما هو علی مذهب الامام عبد الّه بن سعید القطان 
وجمع من قدماء الاشاعرة! + حیث ذهبوا ی آن کلام الّه سبحانه في الازل لیس 
آمرا ولا نهیاً » وانما ینقسم الیها بالّعلْقات الحادثه » وآما علی مذهب 
الجمهور القائلین بأثه في الازل آمر ونهي . وآن التعلقات قديمة فالجواب : | 

الکه 1[ 


(وذهب بعضهم) قیل : هو الا مام الرازی (اٍلی آنه) 0 الکلام (في الازل 
الاخبار عن استحقاق الثواب علی الفعل والعقاب علی الترك » والنهی علی 
العکس) آي : العقاب علی الفعل » والثواب علی الترك عند نی الأسباب 
وقرب الارتکاب لا مطلقاٌ. 

(وحاصل الاستخبار) أي : الاستفهام؛ لاه طلب الخبر (الخبر عن طلب 
الاعلام)ي : الاخبار عن آن المتکلم طالب للاعلام . (وحاصل الداء الخبر عن 
طلب الاجابة) والمقصود من هذا الارجاع آمران: آحدهما: الجواب عن 
اشکال آورده المعتز له ؛ وهو آنه لو کان الکلام آزلیاً لم یکن معنی ثلأمر والنهي 
والاستفهام والنداء؛ اٍذ لا مخاطب في الازل . 

انیهما : الرد علی من یجعلها خمس صفات . 

(ورد ذلك بأًنا نعلم اختلاف المعاني بالضرورة) فان مدلول الخبر غیر مدلول 
الصّدق والکذب بخلاف آخواته . 
لمعنی الا خبار عن استحقاق فاعله الّواب لکنه لا بوجب اتحاد الأمر والخیر ۰ 


(فاٍن قیل : الأمر والتّهي بلا مآمور ومنهي سفه وجهل وعبث والاخبار في 
الاأزل بطریق المضی) بضم المیم وکسر الضاد مصدر من مضی (کذب محض 
یحب تنریه الّه تعالی عنه) هذان (شکالان آوردهما المعتزلة علی الاشاعرة ‏ 


۳۱ 


وحاصل الأول: آنه لو کان الکلام أزلیاً لکان الّه سبحانه آمراً وناهیاً في الأزل 
بلا مخاطب وهذا غیر معقول » وتقریر الثاني : آن الاخبار بلفظ الماضي کتیر 

9 نت > 7ابتره و ای قوب رمق 

واعلم آن آهل الملل آجمعوا علی آن الکذب من الّْه سبحانه محال مستدلین 
بوجوه آحدها للمعتزلة : وهو آنه قبیح یجب تنزیه الّه سبحانه عنه . 

انیها : آنه ینافی مصلحة بعث الوسل وهو للمعتزلة یضاً ومیناهما علی 
القبح العقلي . 

تالا آنه نقص یجب تنزیه الو اجب عنه وهو للاشاعرة ۰ ودفعه صاحب 
«المواقف» بأنه قول بالقبح العقلي » وفیه آن صاحبها قد حقق آن الحسن والقبح 
بمعنی صفة الکمال والقّص مما یدر که العقل » وانما الخلاف في ایجاب 
الثوات والعقات . 

رابعها: لو کذب لکان کذبه قدیماً فیمتنع علیه السّدق؛ لانّ القدیم 

خامسها: !جماع الانبیاء علیهم السلام وهو المعتمد » وآورد علیه : آن 
ای ری و ی 0۳ ی تاو ای 
ففترفت: نی لا یبطلها لشبهات کما سیذکر في محه ان شاء ای تمالی . 

(قلنا: ٍن لم نجعل کلامه في الازل آمراً ونهیاً وخبرآ) کالقطان (فلا [شکال) 
اد لا یتو جه الامر والنهی الا ۳ مخاطب موجود (وان حعلناه) کالاشعري 
(فالامر في الاأزل لایجاب تحصیل المأمور به في وقت وجود المآمور) الجار 
ظرف لتحصیل (وصیرورته هلا لتحصیله بالبلوغ) هذان جوابان عن الاشکال 
الاول » وبیانه: آن آهل السْنة احتلفوا في وصف کلام الّه سبحانه في الازل 
بکونه آمراٌ ونهیاً فقال عبد الّه بن سعید القطان وجماعة بأن کلامه فی الأزل 


۳۱ 


لا یوصف به » بل انما یصیر آمرا ونهیاً عند نزوله علی الأنبیاء » وقد مشی 
الشارح » قیل : هذا علی مذهبه ۰ وذهب الشیخ الاشعري ٍلی آن الانصاف بها 
قدیم وکذا لمات قديمة ۰ والشارح رحمه الّه قرر الجواب علی کل من 
المذهبین . 

وملخْص الجواب الثاني : أَدٌ السَفه والعبث نما یلزم لو طلب الفعل من 
المعدوم في حال عدمه ولیس کذلك . 

(فيکفي وجود المأمور في علم الامر) اشارة ٍلی رد ما قیل : زن الخطاب 
لا بد آن یکون اٍلی مخاطب موجود في الخارج . 

والجواب : ان هذا نما یلزم في الخطاب اللفظي ‏ وأما في الخطاب 
النفسی فالوجود العلمي کاف . 

(کما ٍذا قدر رجل) أي : تصور بت ل) بل تولده(فأمره بآن یفعل کذابعد 


لوجود) آورد علیه آنه عزم علی الطّلب آو تخیل له . آما حقيقة الطلب فهي 


اجیب بوجهین : آحدهما: آنه لو صح لم یأمرنا النبي علیه الصلاة والسلام 
بش ء ۰ ودفع ان آمر ضمني في ضمن آمر الموجودین في عهده والکلام في 
الأمر الصَریح . 

تانبهما : و ی : نی امر ابني آن یشتغل 
بالعلم فبلغ الیه آمري فهذا حقيقة الطلب . 

(والاخبار بالتسة الی الازل لا صف بشیء من الازمنة) جواب عن 
الاشکال الثاني؛ آي : لا یتصف الخبر بالوقوع في الازمنة من ماض آو مستقبل 
(ذ لا ماضی ولا مستقبل ولا حال بالتسبة ٍلی الّه تعالی لتنزهه عن الرّمان) لما 
تقعر آن الوصوف بالر مان هو ما یتجدّد ویتغیّر فالّه تعال لا یوصف به» وحاصل 
الجواب : آن الکلام في الاأزل منزه عن الوقوع في الاأزمنة . وانما یوصف 
بالاأزمنة فیما لا یزال بحدوث التّعلْقات والأزمنةت. وقال العلامة القوسجی في 
«شرح التّجرید» : تحقیق هذا مع القول بأًن الأزلي مدلول اللفظ عسیر جدا. 


۱ 


(کما آَرْ علمه آزلي لا یتغیّر بتغیر الرّمان) !شارة غلی دفع |شکال آورده 
المعتزلة علی الجواب ؛ وهو أنْ التغیر علی القدیم محال فلو لم یکن الکلام في 
الازل موصوفاً بالأزمنة استحال ذلك فیما لا یزال » وحاصل الجواب: آن 
حدوث تعلْقات الْفة لا بوجب تغیرا في الْفة کما في العلم؛ فان علم الحق 
سبحانه پوجود زید قدیم مع أنه فیما لا یزال قد یتعلق بان سیوجد » وتارة بل 
موجود » وتارة بأئّه کان موجوداً » آو هذه التعلْقات لا توجب تغیراً في صفة 
کما في العلم » ومثلوه بأسطوانة يمشي رجل حولها فتکون تارة عن یمینه ؛ 
وتارة عن یساره » وتارة عن خلفه ۰ وتارة قدامه فهذه تغیرات في الأوضاع بین 
هذا ار جل والاسطوانة من غیر تغیر في ذاتها . 

واعلم آن للمعتزلة (شکالات آخر: آحدها: آن الامر لو کان آزلیاً لزم 
استمرار الکلیف في دار الجزاء آیضاً؛ لاد ماثبت قدمه امتنع عدمه . 

انیها: آن الکلام لو کان آزلياً لکان مستمراً آزلا وآبدا » فلا معنی 
ماس وال مرس لاسام علین الطوي: 

آجیب عنهما: بأن تعلقات الکلام حادثة بارادة الحق سبحانه تس 
بالتکلیف في دار الجزاء ۶ فقط وبمکالمة موسی علیه السلام علی الطور فقط 


الئها: آن نسبة القدیم الی جمیم ما یصح تعلقه به علی السواء کما في 
العلم » فیجوز تعلق الأمر والنهي بکل فعل ۰ فیکون المأمور منهیاً وبالعکس. 
وجوابه : علی رآي الماترية القائلین بآن حسن الفعل وقبحه لصفة فیه ظاهر ؛ 
لأنها مرجحة » وآما عند الاشعرية فان التعلقات حادة بالارادة المر جحة . 

(ولما صرح المصنف بازلية الکلام حاول) آي : قصد (التنبیه علی آن القرآن 
آیضاٌ) کالکلام (قد یطلق علی هذا الکلام النفسي القدیم کما یطلق علی النظم 
المتلو الحادث) وهو المشهور في العرف العام وعرف الاصولیین والفقهاء 
والقراء بالقران » ومحل التنبیه قوله : غیر مخلوق ؛ لان الموصوف بعدم الخلق 

هو التفسي لا اللفظي فقال : (والقرآن کلام ال تعالی یر مَخلوق وعقب القرآن 
یکلام ال تعالی) التعقیب : دریش آوردن؛ آي : ذکر قوله : کلام الّه بعد قوله: 


۳۱ 


القران (لما ذکره المشائخ من آنه بقال : القرآن کلام الّه تعالی غیر مخلوق » 
ولا بقال : القرآن غیر مخلوق؛ لثلا یسبق الی الوهم آن المژلف من الاصوات 
والحروف قدیم) لأن اطلاق لفظ القران علی الکلام اللفظي آشهر کما آن اطلاق 
کلام ال تعالی علی النفسي آکثر في عرف الاشاعرة (کما ذهب الیه الحنابلة) 
المنسوبون اٍلی الامام الهمام آحمد بن حنبل (جهلاً آو عناداً) الجهل : عدم 
العلم » والعناد: انکار الحق مع العلم به » قالوا: کفی دلیلا علی جهلهم قول 
بعضهم : الجلد والغلاف قدیمان » وقول بعضهم: [ن الجسم الذي یکتب فیه 
القران یصیر قدیماً بعد ما کان حادثاً » وبالجملة: فالمتکلمون یشنعون علی 
الحنابلة تشنیعاً عظیماً وهو آن الامام آحمد صاحب المذهب وعظیم المناقب 
وفي مذهبه آئمة کبار ومشائخ عظام؛ فمنهم الشیخ الغوث الاعظم عبد القادر 
الجيلاني القائل بآن الحروف التهجي قديمة » فیجب الکف عن !ساءة الأدب 

ثم السعي في توجیه کلامهم فأقول : قد ثبت عن الامام حمد آن الکلام 
اللفظي غیر مخلوق ۰ وهکذا عن کثیر من آئمة الحدیث ۰ وفیه وجوه: آحدها: 
ما اخترناه وهو آن مرادهم هو آن اللفظي قائم بذاته تعالی غیر مرتب الأجزاء کما 
اختاره صاحب «الواقف»» وسیذکره الشارح فی اخر البحث. وهو فول معقول» 
وان بطل فلیس بحیث یشنم قائله ؛ لکونه مذهب طائفة من آهل التدقیق . 

انیها : آنه تحاشی عن آن یتوهم المتوهمون آن الکلام النفسي مخلوق . 

ثالنها: آنه آراد یه بغیر المخلوق غیر المفتری یقال : خلق الکلام اذا افتراه » 
ارس يت یر ۱3 وفیه نظر » 
آما القول بقدم الجلد والغلاف فصادر عن بعض الجهلة المنسوبین اٍلی مذهبه ‏ 
ویقال : کان یقوله الامام حمد رغماً لأنوف المعتزلة » وقد جری علیه في ذلك 
محنة عظيمة فان خلیفته کان معتزلیاً فأخذه وضربه ضرباً وجیعاً؛ لیعترف بأن 
الترآن مخلوق فلم یعترف ۰ وروي آن الشافعي آتي بقمیص وقیل : هذا قمیص 
آحمد ضرب فیه ۰ فغسله بالماء وشربه وصب منه علی وجهه » ورأی بعض 
الصالحین آحمد في المنام بعد موته فسأله عن حاله فقال: دخلت علی ال 
فقال : يا آحمد قد آوذیت فینا فانظر اٍلی وجهنا. 


۳۱۹۵ 


(وآقام غیر المخلوق مقام غیر الحادث) مع آن المستعمل عند المتکلمین في 
بحث الصفات هو لفظ القدم والحدوث «تنبیهاً علی اتحادهما) خلافاً 
للفلاسفة؛ حیث زعموا آن العقول والافلاك غیر حادثة ولیست غیر مخلوقة فغیر 
الحادث آعم. (وقصداً لی جري الکلام علی وفق الحدیث حیث قال علیه 
الصلاة والسلام : «القرآن کلام الّه غیر مخلوق » ومن قال : انه مخلوق فهو کافر 
بالّه العظیم») قیل: یحتمل الباء القسمية » والحدیث رواه ابن عدي في 
«الکامل» عن آبي هريرة رضي الّه عنه » ورواه الديلمي عن رافع ابن خدیج 
رضي له عنه وحذيفة بن الیمان رضي الّه عنه وعمران بن حصین رضي ال 
عنه » وآخرج الخطیب عن جابر رضي الّه عنه یرفعه : «من قال القران مخلوق 
فقد کفر" » وجاء في بعض الروایات : «من مات وهو یقول : القرآن مخلوق لقي 
له تعالی یوم القيامة ووجهه الی قفاه» وبالجملة : جاء الحدیث بألفاظ کثیرة 
لکنه موضوع عند المحققین » وذکره ابن الجوزي في «الموضوعات» » وقال 
الامام الصغاني صاحب «المشارق» : هو موضوع » وقال السخاوي: هذا 
الحدیث من جمیع طرقه باطل » وقال مجد الدین فیروز آبادي اللغوي: لم 
یصح عن النبي صلی الّه علیه واله وسلم شيء ۰ وکل ما ثبت فهو من مقالات 
الصحابة والتابعین » وقال السخاوي: صح عن عمرو بن دینار قال : آدرکت 
تسعة من صحاب رسول الّه صلی الّه علیه واله وسلم یقولون : من قال : القران 
مخلوق فهو کافر . 

وقد یقال : الشارح رحمه اله من الثقات فلا یذکر حدیثاً موضوعاً. 

قلت : هذه مقالة الجاهلین بعلم الحدیث؛ فان الاعتماد في تصحیح 
الا حادیث هو علی آَمة الأسانید وحدهم. 

(وتتصیصاً علی محل الخلاف) آي: تصریحاً (بالعبارة المشهورة بین 
الفریقین) آهل السنة والمعتزلة (وهو) آی: محل الخلاف والعبارة (ٍن القرآن 
مخلوق آو غیر مخلوق؛ ولهذا) آأي : لاشتهار هذه العبارة (تترجم المسألة) آيي: 
تسمی (بمسألة خلق القرآن) لا بمسألة حدوثه » قیل : المناسب مسألة عدم خلق 
القران. 


۳۹ 


اجیب : بان هذه التسمية وقعت عن المعتزلة ثم استمرت . 

(وتحقیق الخلاف بیننا وبینهم برجع الی [ثبات الکلام النفسي) عندنا (ونفیه) 
عندهم (والا) وان لم یختلف الفریقان في [ثبات النفسي ونفیه فلا نزاع فانا اذا 
قلنا: القران غیر مخلوق آردنا النفسی » ولذا قالوا: القران مخلوق آرادوا 
اللفظي (فنحن لا نقول بقدم الألفاظ والحروف) بل بحدوثه کما قالت المعتزلة 
(وهم لا بقولون بحدوث النفسي) بل ینکرون وجوده » ولو ثبت عندهم لقالوا 
بقدمه مثل ما قلنا » فصار محل البحث هو آن النفسي الثابت آم لا؟ . 

(ودلیلنا) علی ثبوت النفسي (ما مر آنه) الضمیر للشأن وقد یزعم آنه للکلام 
(ثبت بالاجماع وتواتر النقل عن الانبیاء علیهم السلام) التواتر : مصدر معطوف 
علی الاجماع » وقد یزعم آنه ماض (آنه) تعالی (متکلم) فاعل ثبت (ولا معنی 
له سوی آنه متصف بالکلام) اذ الصفة لا یحمل الا [ذا قام مأخذها بالموضوع » 
وأورد علیه : آن المأغذ هو البّکلم » وآجیب : بأن الانصاف بالکلام من لوازم 
یکلم . 

(وثبت آنه یمتنع قیام اللفظي الحادث بذاته تعالی) لأن الحوادث لا تقوم به 
سبحانه وفي التوصیف (شارة لیه (فتعین النفسي القدیم) فهو الصفة القائمة به 
تعالی ؛ اذ لا ثالث اجماعا (وآما استدلالهم) علی نفي النفسي القدیم وحدوث 
التران (بأن القرآن متّصف بما هو من صفات المخلوق وسمات الحدوث) آی : 
علاماته وهو بالکسر : جمع سمة بالکسر فالفتح من الوسم (من التألیف) آي: 
کونه مولفاً من الحروف والایات والسور (والتنظیم) أي: کونه منظماً علی 
اسلوب مطبوع کسلك اللالیء والاتصاف بهما ابت في عبارة العلماء » وقد 
تقرر آن کل مولف مخلوق (والانزال والتنزیل) کقوله تعالی : تا نله ف لا 
مدرگ [القدر: ۱] وقوله تعالی : * وتلته ازیلاگه [الاسراء: ۰۲۱۰۲ وفرق صاحب 
«الکشاف» بینهما بن الانزال دفعي والتنزیل تدريجي ‏ وکلاهما صحیح في 
حق القرآن لما صح آنه نزل من اللوح المحفوظ اٍلی السماء الدنیا دفعة في لیلة 
القدر » ثم نزل منها تدریجا في ثلاث وعشرین سنة قالوا: نزول الصفه القائمة 
بذاته تعالی محال ۰ وأیضاً النزول حركة والمتحرك هو الجسم وأعراضه وهي 


۳۷ 


حادنه ۰ (وکونه عربیاً) کقوله تعالی : : 9 ات لته ماع ِ یا [یوسف : ۲ والعرت 
الذین وضعوا العربية محدئون (مسموعا) کقوله تعالی : « ولا فرعک آلشرءان 
فاستمعوا لم که [الاعراف: ۲۰] والمسموع : هو الصوت وهو عرض فائم 
بالهواء ۰ والعرض مخلوق حادث. (فصیحا) للاجماع والفصاحة: سلاسة 
اللفظ مع کونه کثیر الاستعمال » وذا لا یتصور الا بعد استعماله. (معجرا) 
بالاجماع وقد شرط في المعجز آن یحدث عند التَحدّي فا لو کان سابقاً علی 
المعارضة لم یکن لها اختصاص بتصدیق ال صلی الّه تعالی علیه واله وسلم . 
(الی غیر ذلك) فمنها: آَدْ بعضه منسوخ ۰ والتّسخ: رفع الحکم آو انتهاژه . 
وما ثبت قدمه استحال عدمه ‏ ومنها: قوله تعالی : ما هم ین زکرم تن 
رهم مدب الا استمَعوه وه یلمبُون ٩‏ الانیاه: ۲) وهو من آُوضح ما احتجُوا 
بزعمهم نما یقوم) جواب ما (حجُة علی الحنابلة لانهم) قائلون بقدم اللفظي 
(لا علینا لأنا قائلون بحدوث الّظم ۰ وانما الکلام في المعنی القدیم) وما ذکرتم 
تال ان یف 


نم آراد ابطال جوات المعترلهة عن اسشتل لالخا فقال : (والمعترلة لما لم 
یمکنهم نکار کونه تعالی متکلماً) لتصریحات القرآن به ۰ وتواتر الخبر عن 
الانبیاء علیهم السّلام (ذهبوا (لی) الاویل وهو (أَیَه متکلم یمعنی ایحاد 
الأصوات والحروف في محالها) ۳۹ وسجرة موسی علیه السّلام ۰ آو في 
الهواء وفي لسان جبریل آو النّبي صلی ال علیه واله وسلم (آو ایجاد آشکال 
الکتابة في لوح المحفوظ وان لم یقرآ) فعل معلوم؛ آي: یصیٌ کون الم یجاد 
تکلماً وان لم یتلفظ اش سبحانه بتلك الاصوات والحروف ۰ واستدلوا علی 
ذلك با العلماء ینسبون ما فی الکتب الی المصلفین فیقال : قال الامام الازي 
فی «المحصل» ۰ وهذا کلامه فی «المحصول) : مع أن (ثبات ۳ فی 
الاوراق کان في الَصنیف بل حاجة ٍلی القراءة (علی اختلاف بینهم) في کف 
آخذ جبریل القرآن عن الّه سبحانه » فقال بعض المعتزلة : یخلق الّه تعالی صوتً 
فیسمعه جبریل وینزل به » وقال بعضهم : : ینظر الی امش المکتوبة في الوم 
التخت ظ : 


۳۸ 


(وآنت خبیر بأنْ المتحرك من قامت به الحركة لا من آوجدها فی غیره) بأن 
حك جسماً (وال5) ا بخ کان تس من آوجد (یصح اصاف الباري 
تعالی بالأعراض المخلوقة له) فیصٌ آن یقال له : آسود؛ لانّه آوجد السّواد ‏ 
ی ری و کرد ۳ 
المانع من الاتصاف عدم |ذن الشّارع (تعالی عن ذلك) آي: تنرّه عن الاتصاف 
بها (علوا کبیرآ) تناها قویاً شدیدا. 


(ومن آقوی شبه المعتزلة) علی آأن القرآن مخلوق (آنکم) یا الااشاعرة 
(متفقون علی آّ القرآن اسم لما نقل الیبا بین بین دفتي المصحف) الدفة بالفتح 
والگندید: الجختب:» ودفتا الطائر : ۳ ودفتا المصحف : لوحان علی 
جانبیه لحفظ الأوراق » والمصحف مثلّث المیم : اسان اي کتب 


فیها القران . 
تا ات۱0 تاو یس 


للصّبیان ۰ وثانیا: با المراد منت لو هر میم مایت : آي آي : 
زا ای ۷3 سیف اسف 

ان فیل : لو آرید المصحف الْخُوي دل الکتب الالهيّة » وکتب الأحادیث 
لو بل کتب العلوم فی اللّمریف . 

ل: تخرج بفید ات للم نقل شي#منها لی تا 

وعندنا في دعوی عدم التّواتر بمحث . والحق : أنّ المراد هو النقل عن ال 
صلی الّه علیه واله وسلم » ولم ینقل عنه کتاب بالتّواتر سوی القرآن . 

ان قلت : تواتر بعض الاحادیث کقوله علیه الصّلاة والسّلام: «من کذب 
علیّ متعمّدا فلیتبرٌآً مقعده من التّار . 

قلت : المراد آن یکون مجموع ما بٍ بین الدّفتین متواترا» وهذه الأحادیث 


نادرة ول ۱ 


۳۹ 


الالفاظ المنقولة برواية الاحاد » فانّها لیست من القرآن کما وقع في مصحف 
عبد الّه بن مسعود ‏ وب بن کعب ‏ وتسمّی السو اد ومنها: (الحمد له ) 
بضمٌ اللاًم » وأیضاً بکسر الدّال » ومنها: (ملك یوم الذین) بلفظ الماضي 
ونصب یوم الذین » وعرّف بعضهم القرآن بما نقل اٍلینا بین دفتي المصاحف 
نقلاً متواتراً بلا شبهة » واحترز بالقید الأخیر عن التَسمية؛ فائها وان تواترت 
لکتّها محل شبهة عند الحنفیّة فلا تکون من القرآن . 

قلت : والحق نها عند آبي حنيفة من القرآن لکنّه لم یجعلها جزءا من کل 
سورة ففهم لاس ذلك » وطابق بعض امه بأنْ ال لسمية جزء السُور في بعض 
القراءة دون بعض وکل من القراء‌تین متواتر » وهذا فی غاية الجودة. 

(وهذا) آي: هذا التّحریف (یستلزم کونه مکتوباً في المصاحف مقروءً 
بالألسن مسموعاً بالآذن) لاتّا نقراً المکتوب في المصاحف ونسمعه (وکلٌ من 
ذلك من سمات الحدوث بالضرورة . فأشار اٍلی الحواب بقوله: وهو؛ أي: 
القرآن الذي هو کلام اه تعالی) آي : النَمسي (مکتوت في مصاحفنا؛ اه 
باشکال الکتابة وصور الحروف ال علیه) ویسّی هذا وجوداً کناب (محفوظ 
في قلوبنا) ویسمّی هذا وجوداً ذهنیّا (آي: بالالفاظ المخیلة) الظاهر أَّه آراد 
بالمخيلة المخزونة في حاسَة سه الحیال علی: وفیق, مد هت الحکماء من أَنّ الحسّ 
بان سیون اس ماه یعاس ماه وی از انان: 


وذهب بعض علماء الشرع الی أَنْ محل العلم والحفظ هو القلب والنصوص 
معاضدة لهم. وینسب هذا القول اٍلی الشافعی رحمه الّه» وروی آبو حنيفة رحمه 
ال : آنّه الدماغ » لاختلاف القوی المدرکة بالضربة علی ارس وهو قریب من 
مذهب احکماء وعندي: آأنْ مستقرّ العلم القلب» وکواسبه القوی الدْمايّة معا 
تیه ال تولف ار یشوه ولهذا یرتفع النافاة بین کلام الصلّف والشارح. 

(مقرو# بآلسنتنا بحروفه الملفوظة المسموعة) ویستّی هذا وجوداً لفظاً 
(مسموع بآذاننا بذلك آیضا) آي : بحروفه الملفوظة (غیر حال) بتشدید اللام من 


۳۲۰ 


الحلول (فیها ؛ اي : مع دلك) ای : مع کونه مکتوباً محفوظاً مقروء! مسموعا 
(لیس) عرضاً (حالاً في المصاحف ولا في القلوب) آورد علیه : أَد المعنی لو لم 
یبحصل في القلب لم تفهم تفسیر القرآن . 

آجیب: بان الحاصل في القلب لیس عین الکلام اللَمسي بل مثاله کصورة 
الفرس علی الجدار . 

(والالسنة والاذان) خلاصة جواب المصّف : ان وصف الکلام النَسي بان 
مکتوب محفوظ مقروء مسموع وصف مجازي » وهي في الحقيقة آوصاف 
للأمور الدالة علیه ؛ آعني : الاشکال والالفاظ » کقولنا: زید مکتوب محفوظ 
مقرو ۳ فلا یلزم منه حدوث الکلام » وأجاب بعض الاشاعرة بوجه 
آخر وهو آن المراد بالقران حیث وقم موصوفا تسا نت الحدوث هو الکلام 
لا اي » وعلی هذا یکون الوصف حتا 

(بل) الکلام النَمسي (هو معنی قدیم قائم بذات الّه تعالی » و باق یسیع 
بلتم الدال علیه) آي : یلفظ النّظُم الدّال علیه ۰ یسمع (ویحفظ بالظم المخیل) 
آي : یحفظ الّظم الدّال علیه (ویکتب بنقوش وآشکال موضوعة للحروف الدالَ 
علیه) آی : یکتب الَْْوش والاشکال ادَالة علی معنی القدیم الَفسي بالو اسطة 
(کما بقال التّار جوهر معنی محرق پذکر باللفظ : ویکتب بالقلم ۰ ولا پلزم 
نه)آي من کون ار مذکورآمکتوباً (کون خقیقة التار صوناً وحرفاً و تحقیقه) 
آي: : تحقیق الجواب عن تمسٌك المعتزلة (آن للشيء وجودا في الاعیان) 2 

في الموجودات المحتةفيالخارج عن امن ۰ وهو آن یکون لش موجوداً 
وان لم یتصوّره متصوّر (ووجوداً في الاذهان) الذهن : وّة مدركة قائمة باللّفس 
الَاطقَةٌ متوجُهِة نحو الکسب » وقد یسمّی الحواس الباظنة ذهنا ایضاً » والمراد 
ههنا مایم الکل » وهذا تصریح یل المختار ثبات الوجود ان کمایقول 
الحکماء وان آنکره المتکلمون » وهو وجود صورة الشيء في ذهن من 

۰. (ووجوداً فی العبارة) و ال ارچ عن الفم (ووجوداً في الکتابة) 

وهو ید هن المرسوم علی الکاغد مثلا ۰ والوجودان الاوّلان حقیقتان » 
والأخیران مجازیان؛ اٍذ لیس في العبارة الا اسم التّار » وفي الكتابة الا الخط 


ور دیا 


الدَّال علی الاسم . والاوّل مدلول فقط والابع دال فقط » وکل من 
المتوسٌطین دال باعتبار » ومدلول باعتبار . 

(فالكتابة تدل علی العبارة وهی) آأي : العبارة (علی ما فی الأذهان) وهاتان 
الّلالتان وضعتان تختلفان باختلاف الاصطلاحات » واختلف فی ام الألفاظ 
موضوعة للاعیان الخارجة آو للشُور الذّتّة . وهذا الخلاف متفرع علی 
خلاف آخر وهو َو المعلوم بالات هو الضُورة الذهنية آو العین الخارجي؛ 
فذهب آبو نصر الفارابی وآبو علي بن سینا الی الاوّل » وان العین الخارجي نما 
یعلم تبعاً لصورته الحاصله في الذهن ۰ وذهب الا مام الرّازي الی َن المعلوم 
بالدّات هو العین الخارجی ۰ واختار الشارح رحمه ال الأوّل؛ لانّا قد نتصوّر 
ونسمّی ما لا وجود له في الخارج . 

(وهو) آي: ما فی الأذهان ید (علی ما فی الأعیان) وهذه الدّلالة عقلّة 
لا تختلف بحسب احتلاف الاشخاص والا صطلاحات (فحیث یوصف القرآن 
بما هو من لوازم القدیم کما في قولنا: القرآن غیر مخلوق فالمراد به حقیقته 
الموجودة في الخارج) وهي الکلام النَفسي (وحیث یوصف بما هو من لوازم 
المحدثات والمخلوقات یراد به الالفاظ المنطوقة المسموعة کمافی قولنا: 
قرأت نصف القرآن) أي : بوجوده فی العبارة (أو الألفاظ المخيلة کما فی قولنا: 
حفظت القرآن) آي: بوجوده الذهنی (آو الأشکال المنقوشة) 5 علی 
الالفاظ (کما فی قولنا: بحرم للمحدث مسنْ القرآن) أي : بوجوده الخطي . ان 
قلت : هذا الَحقیق جواب آخر وهو الذی حکیناه سابقَاً عن بعض الاشاعرة 
ولیس تحقیقاً لجواب المصلف . 

آجیب : با معنی قوله : فالمراد حقیقته الموجودة في الخارج نها المرادة 
تون ماه فا یلا لها ومع له و مها ا قاط اور تشاد هی 
میاه الا قاط ای بت عیام وتا اشکالن هو نکم حفّفتم 3 
اطلاق القران علی الألفاظ واللّقوش مجاز فلا یصیْ تعریفکم القرآن بالمنقول 
بین الدَفتین ؛ اٍذ الّعریف نما یکون لمعرفة المعرف لا لمعرفة غیره » فأجاب 
عنه بقوله : (ولمّا کان دلیل الأحکام الشَرعیةّ) من الوجوب والحرمة وغیرهما 


۳۳ 


تحت 


(هو اللفظ دون المعنی القدیم) لخفائه عن عقولنا (عرفه) أي : القران (َنْمّة 
الأصول) آي : : آصول الفقه (بالمکتوب في المصاحف المنقول بالتواتر) ملخص 
الجواب : أه کان مدار علمهم علی اللفظ وکان اللفظ هو المقصود الاهم 
عندهم ۰ فاقتصروا علی تعریف اللفظ لذلك (وجعلوه اسماً للم والمعنی) 
ی ۳ 
المعنی) هذا تفسیر من المتأخرین » قال صدر الشريعة في «الَوضیح ما یخن 
قالوا لاْنَ میسنت والمعنی ی تا الّظم الدال علی 
المعنی . ۱ 

وقال ار رسمه ني ری للقطع بان کونه عربیّاً مکتوباً مي 
المصاحف منقولا بالتواتر صفهة اللفظ الدّال علی المعنی لا لمجموع اللفظ 
والمعنی » وکذا الاعجاز یتعلق بالبلاغة وهي من الصَفات الءاجعة الی اللفظ 
باعتبار ٍفادته المعنی انتهی . وکذلك قوله تعالی : ۷ فافروا ما سر نان 4 
[المزمل : ۰ پراد به قراءة الْفظ والمعنی (لا لمجدّد المعنی) عطف علی قوله : 
لنّظم والمعنی جمیعا » في «التّلویح» : : مقصود المشائخ من فولهم . هو النّظْم 
والمعنی جمیعاً دفع انوم الّاشیء من کلام آيي حنيفة رحمه اه » جوّز القراءة 
بالفارسيِة لاد القرآن عنده اسم للمعنی خاصّة انتهی . ویردٌ علیه : آنّه لم یکن 
القرآن عنده اسماً للمعنی لمّا جوّز القراءة بالفارسيّة. 

واجیب : بان الفارسيّة قريبة ٍلی العربیِة فی الفصاحة » فکان التّطم موجوداً 
تقدیرً ‏ والانصاف آَنّ مذا القول من الامام ممّا یشکل توجیهه » وقد صتّف 
الکرخیْ فیه تصنیفاً طویلا لکنّه لم یشف » والصَحیح: آنْ الامام رجع اٍلی قول 
صاحبیه وهو عدم الجواز بالفارسیّه. 

بقي ههنا بحث یجب تحقیقه : وهو ان الکلام الفظي یوجد في محال 
متعدّدة » فیلز م آن لا ایکون الفرآن واحدا بل قرآنات لا تحصی؛ اذ الموجود في 
محلٌ غیر الموجود في محل آخر . 

وفي حلّه قولان: الاوّل: القرآن اسم للم ولّف المخصوص القائم باوّل 
لسان خلقه له تعالی فیه کالملك آو الرّسول صلی الّه تعالی علیه وآله وسلم . 


۳۷۳ 


ویرد علیه : آنّه یکون حینتذ کل ما یقراً بعده مثل القرآن لا عین القرآن. 

الثّانی: مذهب المحققین وهو أنّ القران اسم للالفاظ المخصوصة 
و بدون اعتبار اللَشحص بالمحل فیکون قرانً واحدا بالنُوع ۰ ویکون 
کل قاریء یقراً القرآن نفسه » وهکذا الحال في کل کتاب ینسب (لی مصْنه 
وکثیرا ما یسمّی جزء القرآن قرآناً علی جعل القرآن اسماً لمعنی كلي صادق علی 
المجموع » وعلی کل بعض من أبعاضه . 

نم : ذکر الشارح رحمه ال نْ القرآن ذا وصف بلوازم الحدوث کالقراء: 
ولسفظ والمس فالمرد به کلام لَْ آرادآ ین حال وصفه بلمسموع 
بل هو من لوازم الحدوث حتّی یراد من المسموع الکلام اللفْظیْ آم لا » فذکر 
اختلافهم في ذلك وقال : «وآمّا الکلام القدیم الذي هو صفة الّه تعالی فذهب 
الأشعر الی آنّه یجوز آن یسمع) وان لم یکن صوتاً » وذلك علی خرق العادة 
کما أدَ الحقَّ سبحانه ری یوم القيامة علی خلاف عادة الذّنیا » مع أنّه لا شکل 
له ولا مکان » وبالجملة : المع عنده بخلق الّه سبحانه الادراك في الحاسّة آر 
سس ۰ فیجوز فی الأصوات وغیرها » فعلی هذا یکون الوصف بالمسموعة 

بین القدیم والحادث ۰ فیجوز في الکلام الموصوف بالسمع آن پراد 

ات : سمع موسی علیه السّلام کلام الّه سبحانه » آو اللفظيٌ کما في 
قولك : سمعت القران . 

(ومنعه الأستاذ آبو 4سحق الاسفرایینی) لا المسموع صوتك بالضَرورة ‏ 
والکلام لس لیس بصوت ۰ فعلی هذا یکون المراد بالکلام المسموع هو 
اللفظر فقط » والاستاذ: هو الامام الکبیر المتکلم الأصولیْ الرّاهد ٍبراهیم بن 
محمد بن |براهیم » منسوب الی بلدة |سفرائن » وهو المراد بالاستاذ في عرف 
الکلام والأصول » تتلمذ علی المْیخ آبي الحسن الباهلین تلمیذ الشیخ 
آبي الحسن الاشعريٌ وقال کنت في جنب الباهلي کقطرة في البحر » وقال 
الباهليٌ : کنت في جنب الاشعري کقطرة ة في البحر ۰ توفي الأستاذ یوم عاشوراء 

سنة ثماني عشرة وآربعمائة في نیسابور ؛ وحمل الی [سفرائن وقبره یستجاب 
عنده الدَعوة کذا ذکره الشیخ محمّد الحافظي في «فصل الخطاب» . 


۳۲ 


(وهو اختیار الشیخ آبي منصور) هو الامام محمّد بن محمّد بن محمود 
السّمرقندي منسوب الی ماترید اسم قرية من سمرقند » ویلقب بعلم الهدی » 
وهو رئیس علماء آهل السْنةٌ والجماعة بما وراء السّهر » وکان حنفیَ المذهب » 
تتلمذ علی آبي نصر عیاض تلمیذ آبي بکر الجوزجاني تلمیذ الامام محعّد رحمه 
ال صاحب آبي حنيفة رحمه الّه » وتسمّی آتباعه بالماتردیة والشیخ نو 
الحسن الاشعريٌ هو رئیسهم في سائر البلاد وکان شافعی المذهب وتسمّی 
آتباعه بالاشعرية ۰ ویسمّی مجموع الفریقین بالاشاعرة تغلیبها لاسم 
آبي الحسن الاشعري؛ لاه آکثر وأشهر علماً بالدقاتق والدّلائل » وتوفی الامام 
آبو منصور سنة خمس وثلائین وثلثمائة » ودفن بموضع یقال له: جاکردیز ‏ 
وقبره مشهور یزار ویتبرّك به. . 

(فمعنی توله تعالی : « حَیْ کلم وگ [التوبة: ٩‏ (یسمع ما ید علیه) 
آي اللفظي (کما یقال: سمعت علم فلان) آي : الالفاظ الدَالةَ علی علمه؛ فان 
رایع باتوی یسیو 
الاستاذ بحت؛ وذلك لا الاية في شأن الکفار ‏ وتمامها: # وان أحد اد تن 
آلمشرکیرک استَصَار نا 4 اجره حَق یسم کلم او [التوبة: 5] آي و 
ی ی و و و وی 

یسمعه الکافر هو الکلام اللفظي لا الَفسي ۱ فالتأریل باللفظي في الاية 
یا قلنا بجواز سماع اس آو بعدم جوازه » فالواجب الاکتفاء في 
لتّمثیل بکلام موسی علیه السّلام . 

(نموسی علیه التّلام سمع صوناً دالاً علی کلام ال تعالی) الَفسي » 
وأورد علیه : کل آحد متّا یسمع الصّوت الدّال علیه » فما وجه اختصاصه 
باسم الکلیم؟ فدفعه بقوله: «لکن لما کان بلا واسطة الکتاب والملك) بل کان 
صوتاً آبدعه اه تعالی من غیر آن یکسبه آحداً من خلقه (خصرّ باسم الکلیم) 
بیخلاف ما نسمعه ؛ فان صوت العباد مع توشط الکتاب؛ آي و کر ال سره 
في الصحف وجبریل التارل باللفظ بیننا وبین الّه تعالی » وهذا جواب 
آبي منصور . 


۳۳۵ 


وأجاب الأستاذ: بأئّه سمع الصّوت من کل جهة بجمیع البدن لا بالسَمع 
فقط » فلهذا الخرق بالاسم » وقال الامام الغزالیْ تبعاً للأشعريٌ : سمع اللَمسي 
پلا ضیوانت: وتف وال متخانهة فاد غلیه کفا آن التله هنن عنها افعال 

جمیم الحوامنّ بالقوّة الشَامة فقط . 

(فان یل وارد علی قول المصّف رحمه ال : لیس من جنس الحروف 
والاأصوات ‏ وقول الشارح: معنی قدیم قائم بذات الّه تعالی یلفظ ویسمم 
بالنظم الدال علیه » وقوله: ۷« حي سم سم کلم نو ٩‏ [التوبة: 7] یسمع ما یدل 
علیه . فهذا الکل یدل علی آن الکلام في الحقيقة هو التفسي » واللفظ انما 
یسمی کلام الّه مجازاً للدلالة علی الکلام الحقيقي تسمية الدال باسم المدلول 
(لو کان کلام له تعالی حقيقة في المعنی القدیم مجازا في النظم المولف لصح 
نفیه) آي : نفي الکلام عن النظم؛ فان دلك من لوازم المجاز؛ فانه یصح آن 
یقال : الرجل الشجاع لیس بأسد (بأن یقال : لیس النظم المنزل المعجز المفصل 
الی السور والایات کلام الّه تعالی) انما وصف النظم بهذه الصفات تهویلا 
للسامع ؛ لثلا یلتزم نفي الکلام عن النظم (والاجماع علی خلافه) آي : علی عدم 
صحة النفي (وآیضاً: المعجز المتحدی به) اسم مفعول » والتحدي: 
المعاراضة والمنازعة مع دعوی الغلبة » وقد طلب الّه سبحانه من بلغاء العرب 
آن یعارضوا القرآن بکلام بلیغ؛ لیعرفوا بعجزهم عن دلك آنه لیس من کلام 
البشر » وذکر المعجز تمهیدا لذکری المتحدی به فلا یرد آنه تکرار . 

(هو کلام اه تعالی حقیقة) لا مجازاً وذلك بالاجماع (مع القطع بأن ذلك) 
آي : التحدي (انما یتصور في النظم المژلف المفصل الی السور ؛ اذ لا معنی 
لمعارضة الصفة القديمة) آما آولا: فلانه لا معرفة لهم بتلك الصفة التي 

لا یعرفها الا حذاق المتکلمین الجامعین بین العقل والنقل . 

و ات فلانه لیس في وسعهم آن یأتوا بصفة قديمة مثلها » وأجاب 
القوسجي في «شرح التجرید» : بآن منکر كلامية ما بين الدفتین نما یکفر لو اعتقد 
نفي الکلامية بمعنی آنه مخترعات البشر ۰ وآما !ٍذا نفی الكلامية بمعنی آنه لیس 
صفة قائمة بذاته تعالی بل دالة علیها فلا کفر بل هو مذهب جمهور الاشاعرة. 


۳ 


(قلنا) حاصل الجواب : آن الکلام لیس مجازاً في اللفظ بل هو حقيقة في 
اللفظ والمعنی کلیهما بالاشتراك » وانما یسمیه المشائخ مجازا؛ لانه مشابه 
المجاز فی اعتبار علاقة الدلالة. 

(التحقیق : آن کلام الّه تعالی اسم مشترك بین کلام الّه النفسي القدیم ‏ 
ومعنی الاضافة) آي : اضافة الکلام ٍلی الّه سبحانه (کونه صفة له وبین اللفظ 
الحادث المژلف من السور والایات » ومعنی الاضافة: آنه مخلوق ال تعالی 
لیس من تألیفات المخلوقین) ان قلت : خالق آفعال العباد هو الحق سبحانه 
فیصح آن یسمی کلام زید بکلام الّه وهو باطل . 

قلت : آراد آنه مخلوق الّه تعالی بلا توسط کاسب من المخلوقین اما بایجاد 
التقوش في اللوح ۰ واما بخلق |دراك الحروف في قلب الملك آو الرسول صلی 
له تعالی علیه واله وسلم » واما بخلق الحروف في لسانه بلا اختیاره » آما کلام 
زید فلیس کذ لك . 

(فلا بصح النفي أصلا) لآن المشترك حقيقة في کل من المعنیین والحقيقة 
لا یجوز نفیها (ولا یکون الاعجاز والتحدي الا في کلام الّه تعالی) بمعنی 
مخلوقه تعالی بل" واسطة . 

(وما وقع في عبارة المشائخ من آنه مجاز في النظم فلیس معناه آنه غیر 
موضوع للنظم المولف بل معناه آن الکلام في التحقیق وبالذات اسم للمعنی 
القائم بالنفس وتسمية اللفظ به) بالکلام (ووضعه لذلك) آي : وضع الکلام 
اللفظ والمطف تفسيري (نما هو) الضمیر للتسمية والوضع علی تأویل المذکور 
(باعتبار دلالته علی المعنی) یرید آن الکلام ولا کان موضوعا للنفسي ثم وضع 
یسمی منقولا لا مشترکاً » والنقل یجعل المعنی الثانی حقيقة . 

والأول آجیب بوجهین: آحدهما: آن المنقول ما یتأخر فیه الوضع الثاني 
عن الوضع الاول تأخراً زمانیاً . والوضعان في المشترك لا یتأخر آحدهما عن 


۳۳۷ 


الاخر بالرّمان » ۳۹ فولهم : کان موضوعاً میس نم وضع للفظ عبارة عن 


تانیهما: ان ی ۱ 0 ۱۲۳۶ 
علی الَفسیّ شائع فلا یکون منقولاً بل مشترکاً » وهذا الجواب هو المعتمد 
الموافق لما ذکر العلماء في تعریف المنقول (فلا نزع لهم) للمشائخ (في الوضع 
والَسمیة) آي : في کون لفظ الکلام موضوعاً للنّظْم ۰ وکون الم مسمّی به بل 
نما یسمُونه مجازاً لمشابهة المجاز في اعتبار العلاقة . 

واعلم أَدٌ بعض الأشاعرة ذهب اٍلی آَدّ الط آیضاً قائم بذاته تعالی » وهذا 
لو ثبت اندفع کثیر من الاشکالات ۰ فأراد الشارح آن ید کره: وی یمه فعال: 
(وذهب بعض المحققین) وهو القاضي عضد الدّین صاحب *المواقفت» (ٍلی أو 
المعنی) آي : لفظ المعنی (في فول مشائخنا) گ قدماء الاشاعرة ( کلام اه 
تعالی معنی قدیم لیس في مقابلةالَفظ حثی براد به مدلول الفظ ومفهومه)فیلز 
ن الّظم لیس کلاماً (بل في مقابلة العین) وهو مایقوم بذاته (والمراد به) 
بالمعنی (ما لا یقوم بذاته) ومذا شامل للفظ والمعنی جمیعاً » وهذا آولی من 
تفسیره بالقائم و ان الصفات عند الاشاعرة لیست 
غیر الذات ۰ ولعل القاضي اعتمد أَنَ عدم الغيریة غیر ثابت «کساثر الصفات) من 
العلم والقدرة فاِنّها معان قائمة بذاته تعالی لا بأنفسها. 

(ومرادهم) من قولهم : کلام ال تعالی معنی قدیم (أٌَ القرآن اسم لْفظ 
والمعنی ۰ شامل لهما) خبر ثایٍ » آو نعت للاسم . وآورد علیه : آن کلام ال ان 
کان اسماً للعُخص القائم بذاته تعالی لا یکون ما نزل علی الم صلی الّه علیه 
وآله وسلم وما نقراً قرآناً بل مثله » وذا باطل قطعاً » وان کان اسماً للتّوع القائم 
بذاته تعالی مع قطع النّظر عن حصوصيّة المحل لزم آن یکون ٍطلاقه علی هذا 
لشخص من حیث خصوصه مجازا نیصخٌ اي وهو خلف ۰ وان کان موضوعاً 
بالوضع العام لکلٌ واحد من الجزئیات الشخصية من القائم بذاته تعالی والقاثمة 
بذوات القارئین لزم اتصاف کلامه تعالی بالحدوث اتصافاً حقیقیّا+ لحدوث 


۳۳۸ 


الجزیئات القائمة بالقرءاة وهو باطل ۰ وأیضاً: القاضی لا یسلمه بل یقول : کل 
من اللفظ والمعنی قدیم » واتّما الحدوث للقراءة. 

ات روت الاو له آشان آلنی اون هاش ماش کان بان ارت 
هو ما یقوم بذاته تعالی وان کان مغايرة باعتبار تعلق قراء‌تنا به » وعندنا فیه 
نظر؛ اٍذ المعنی القائم بمحل یخایر المعنی القائم بمحل آخر مغايرة حقيقية 
لا اعتباریّة » بل الجواب الحق آنْ المغايرة وان کانت ثابتة بالتدقیق الفلسفی 
لکّها منفیّة عرفاً+ لا اختلاف المحلّ فی العرف کاختلاف المکان لا یوجب 
التعدّد والأحکام الشُرعيّة مبيّة غالباً علی العرف المتبادر لا علی التّدقیقات 
الفلسفته » ولذلك لو نقص شی: قلیل من الحجر الاسود فقیل : لیس هذا 

ان یار ان اي و صحٌة اي ممنوعة؛ اذ لا بصع سلب التّوع 
عن فرده » وأَمّا نفي کون القرآن موضوعاً للشخص من حیث خصوصه فلا نسلم 
بطلانه . 

لثالث : اختیار الشٌق الثّالث وأَّه لا استحالة في اتصاف الکلام بالحدوث 
من حیث بعض آفراده. 

الرّابع : آَدٌ لفظ الکلام مشترك بین الشخص القائم بذاته تعالی وبین الوع » 
ولا یلزم حدوث نو لتحقّقه في الفرد القائم بذاته تعالی فی الازل » واتّما 
الحادث بعض جزئیّاته . 

(وهو قدیم) آي: القرآن وک من اللفظ والمعنی (لا کما زعمت الحنابلة) 
اي : لا نقول بقدمه کما زعموا (من قة قدم الّظم المزلف المرتّب الأجزاء فان 


هي الاستحاة لقطع بل یمکن ال این من بسم له[ مد 
ایس و مت 4 ٍِِ او لتاغر وجودها عن وجود الباء ۰ 


أن نف القائم بذاته تعالی (لیس مرتّب الأجراء نز في نفسه کالقائم بنفس 


۳۳۹ 


الحافظ) للقرآن (من غیر ترثب الأجزاء وتقدّمالبعض علی البعض) هذا حال عن 
9 الحافظ ‏ آو نعث له (والترب ما یحصل في الط والقر اء:) 

: اتب في الکلام الالهي ات با بلسه ایا تسا یف آز 
۳ اّما یحصل اذا تلفظ به (لعدم مساعدة الا 
المساعدة : الموافقة علی سبیل الاعانة؛ أي: لعدم قدرة اللّسان‌معلی ال 
بالق ان خفعه: لا رکب (ومذا معنی قولهم: المقروء قدیم » والقراءة حادثة) 
وکذا قولهم : المسموع المحفوظ المکتوب القدیم » والسّماع والحفظ والکتابة 
حادبه . 

(وأمّا القائم بذات الّه تعالی فلا ترتب فیه حتّی اد من سمع کلام اه تعالی 
سمعه غیر مرتّب الأجزاء ؛ لعدم احتياجه تعالی اٍلی الالة هذا حاصل کلامه) وقد 
آفرد القاضي في ذلك رسالة وقال فیها: لفظ المعنی یطلق تارةٌ علی مدلول 
اللفظ وتارة علی الأمر القائم بالغیر . فالشیخ الاشعر لمّا قال : الکلام هو 
المعنی الَفسيٍ فهم الأاصحابت منه أن مراده مدلول اللفظ وحده ) وأنّه هو 
القدیم فقط عنده ‏ وأنٌ العبارات تسمّی بالکلام مجازاً . وهذا الذي فهموه من 
کلام لیخ یلزمه مفاسد کثيرة ۰ کمدع تکفیر مرن آنکر کون ما بین ال 
کلام وکعدم وقوع اللَحدُي بکلام الّه الحقيقي » وکعدم کون المقروء 
والملفوظ کلامه الحقيقي » والکل باطل کما علم من الضرورة دنه » فوجب 
حمل کلام لیخ علی آَنّه آراد بالمعنی ما یقوم بالغیر » فیکون الکلام الَفسي 
عنده مرا شاملا لللفظ والمعنی جمیعاً » قائماً بذاته تعالی » مکتوباً فی 
المصاحف ۰ مقروءا محفوظاً » وهذا الذي دام وان ان نات تبانه 
متأغرو آصحابنا الا نّه بعد ال یظهر حفیته . انتهی . 

وقال السَیّد السند رحمه الّه: هذا المحمل سر المّیخ ممّا اختاره عبد 
الکریم الشهرستاني في تن ولا شبهة في آنّه آفرب الی الاحکام 
2۱ ۱ 

وأجیت: 7 المفاسد مدفوعة بما حفقه َ حقّقّه الشارح من آن الکلام مشترك 
ولیس مجازاً » ون وقع في کلام بعض المشائخ فهو مأوّل. 


۳۳۰ 


(وهو) آي: ما ذکره القاضی (جیّد لمن یتعقّل لفظاً قائماً بالَس) بذاته 
ای واه ان کر خر الم السروات اروت اش 
المشروطة وجود بعضها) اللاحق (بعدم البعض) السَابق «ولا) مولفً (من 
الأشکال) المکتوبة (المرتة الدَّالة علیه) علیٍ اللفظ ٍِ ن کون اللفظ قائماً 
ذته تعالی جیّد لموافقة قواعد لسع بل تکلّف ۰ ولکّهغیر معقول لوجوه: 
الاوّل : ما ذکره القوسجي في اشرح التّجدید» من آَنْ عدم ترتّب الملفوظ آمر 
خارج عن طور العقل کحرکة یکون آجزاژها مجتمعة في الوجود ولا یکون 
بعضها تدم علی بعض . 

الثّاني: أنه لو لم یکن ترب فلا فرق بین لمع ومع . 


قال المصتّف رحمه الّه: (والتکوین وهو المعنی الذي یعیّر عنه بالفعل) 
بفتح الفاء (والخلق والتّخلیق والایجاد والاحداث والاختراع ونحو ذلك) 
کالصنع والابداع » وهذه آسماژه مع قطع النظر عن خحصوصیِةٌ المکوّن » ومع 
النّظر اٍلیها یسمّی ترزیقاً وتصویراً واحیاء وماتة لی غیر ذلك (ویفسر باخراج 
المعدوم من العدم اٍلی الوجود) أي : جعل المعدوم موجودا فلا یرد ما یزعم أن 
الاخراج يستدعي کون المخرج موجوداً » والفرق بین ما عبر ویفسّر آنْالاوّل 
اسماً لتلك الصَفةَ » والثاني تعریف لها وهو موجه من حیث اللْخة؛ ذ الّعبیر من 
العبور علی القَيء ۰ والّفسیر من الفسر وهو الکشف عن المستور ۰ ومئا 
یجب آن یعلم أَنٌ في هذا اللّعبیر واللّفسیر تسامحاً؛ فان الفعل والخلق والاخراج 
ونحوها معا مصدرية اضافية فلا یمکن جعلها من صفات الحق سبحانه؛ ما 
ال فلائه لا وجود لها في الخارج بل هي آمور اعتبارية . اما تا : فلائه 
لا یو صف الشي بالاضافتات الا عند وجود المضاف الا خر باجماع العقلاء » 
فلا یعقل اتصاف الباري بالاخراج الا عند وجود المخرج ۰ فیلزم ما حدوث 
الصَفة الالهیّة آو قدم المصنوعات وکلاهما محال ۰ فوجب آن یکون الصَفة هي 
المعنی الذي یکون مبدا للخلق والایجاد والاختراع ونحوها. 

(صفة ّ تعالی) اعلم أَنْ هل لسن احتلفوا < في الّکوین علی ثلائة آقوال: 
اخلاها قیلعت آن الصَفات الحقيقيُة سبع : الحیاة والعلم والقدرة 
والارادة والسّمع والبصر والکلام » وأمَا للکوین فمعنی (ضافيٌ حادث راجع 
(لی القدرة والارادة؛ فایّه (ذا تعلقت الارادة بوجود شيء آخرجه القدرة من 


۳۳۲ 


العدم ٍلی الوجود » فهذا الاخراج هو الذي یزعمونه تکویناً » ومن ادّعی أَنَ 
وجود الحادث یحتاج الی صفه ثالثه فعلیه البرهان . 


د0۳ 


تانبها : قول الامام آبي منصور الماتريدي وأتباعه کالمصلف رحمه ال ۳/۳ 
الکوین صفة ثامنة؛ تسه نش متیر ری ییانب 
۰ لصدوره » والتکوین صفة موثرة » ولها آسماء بحسب متعلقاتها . 
تعلقت بالوّزق فترزیق ۰ وبالحیاة فاحیاء وقس علیه. 


الثها: قول بعض امه ما وراء التّهر: لِنْ الرزیق والاحیاء ونحوها صفات 
حفیقیّةٍ . ولیس رجوعها الی صفة واحدة » فعلی هذا تکون الصفات خارجهة 
عن الحصر » وهو مذهب بعض الضّوفية 

(لاطباق العقل والّتل) لاتفاقهما (علی آْه) تعالی (خالق للعالم مکوّن له 
وامتناع ٍطلاق الاسم المشتق علی الشيء) عطف علی الاطباق » آو علی آنه 
خالق (من غیر آن یکون مأخذ الاشتقاق) کالخلق والتّکوین (وصفاً له قائماً به) 
وفي دلالة هذا الکلام علی کونه زائدا علی الضّفات السّبع نظر . 

(أزلیة بوجوه: آحدها: آنه یمتنع قیام الحوادث بذاته لما مرّ) من دعوی 
لَرورة في مبحث الکلام (ثانیها : آئه وصف ذاته في کلامه الأزلي باه الخالق) 
کقوله تعالی : « له عَلق کل فیء که [الزمر: ۲ (فلو لم یکن في الازل خالقً 
لزم الکذب ۰ والعدول ٍلی المجاز ؛ آي : الخالق فیما بستقبل » آو القادر علی 
ای مه ق ففلی الحقیقة) وفیه اشارة الی رد الجوایین الذین ذکرهما 
الأشاعرة عن هذا الدّلیل آحدهما: آّه مجاز بالتّظر الی ما یستقبل ۰ وهذا تأویل 
الامام الغزالي قال : مع کونه خالقاً في الأزل أَّه سیخلق . 

تانیهما : القادر علی الخلق وهو تأویل صاحب «جمم الجوامع ) قال : آزكة 
اسم الخالق راجع اٍلی القدرة لا الفعل ۰ فالخالق: من له القدرة علی الخلق ۰ 
1 بالفعل موصوف بالخلق » وحاصل ارو أن عدول من الحقيقة (لی 
المجاز » وهذا لا یجوز الا عند تعثر الحقيقة » ولا تعذُر ههنا؛ لجواز آن 
یکون الخلق صفة آزلية. 


دم ع) 
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نم ذکر وجهاً انیاً للردٌ علی الَأویل اللّاني بقوله : (علی آئه لو جاز اطلاق 
الخالق علیه بمعنی القادر علی الخلق لحاز اطلاق کل ما یقدر هو علیه من 
الأعراض) فیجوز اطلاق الأسود علیه؛ لقدرته علی السّواد » وآورد علیه : آنه 
یجوز آن لا یمتنع الاطلاق لغة ۰ ولکن یمتنع؛ لعدم الاذن الشرعي » وفیه نظر 
ان آهل اللغة لا یسمُون الصّباغ آسود وآحمر . 

(ثالثها : آنه لو کان) التکوین (حادثاً فا بتکوین آخر) لا الحادث یحتاج 
الی ایجاد الموجد (فیلزم الّسلسل) لاتا ننقل الکلام اٍلی التکوین الاني وهو 
آیضاً حادث بتکوین ثالث وهلمٌ جرا (وهو محال » ویلزم منه استحالة تکوّن 
العالم)لاْن وجوده صار موقوفاً علی تکوینات غیر متناهية ووجودها محال » 
فکذا ما یتوقف علیه (معآّه مشاهد ولا بدونه) آي : بلا تکوین اخر بل یتکوّن 
بنفسه (فيستغني الحادث) آي 7 کوش (عن المحدث والاحداث ۰ وفیه تعطیل 
الصّانع ؛ ؛ لاتّه) ادا جاز حدوث حادث واحد بل محدث لزم جواز دلك في 
الکائنات کلها » » فلا یبقی حاجهة الی الصانم وهي سفسطة . 


وأجیت : عنه بو جهین : ها أَنْ تکوین اللّکوین عینه ۰ فالتّکوین مکون 
بتکوین هو نفسه » ولا یخفی أّه کلام غیر محصل ۰ ویبطله ما سیذکر أ 
لکوین غیر المکوّن » ومن البديهي أَدٌ الاثر غیر الموثر ‏ ویجاب: با معنی 
العتّة آّه لیس في الخارج الا المکون ما الکوین فأمر اعتباري » فعلی هذا 
لا یحتاج ٍلی تکوین . 


تاتههاژ ان تفس التفریم الا هی ضته الق شاه لین ال رخه 
نفسه ۰ ثم بوجود المکوّنات ولا استحالة في سبق ذات السيء علی وجوده سبقاً 
ذایّْ کما آَن قیام الأعراض بمحالها مقدّم علی وجودها تقدّماً ذانیّ + لما تقور آن 
محل العرض مقدّم له » والَمَدُم مقدّم علی الوجود بالذات » فعلی هذا قیام 
التکوین بذاته تعالی دم علی وجوده » فیجوز آن یکون في المرتبة المقَدمة 
متعلقاً بوجود نفسه في المرتبة اللانية » وان لم یکن هناك تدم بالرمان. 


۳ 


وأورد علیه : کون اي ء علة نفسه سفسطة لا تسمم وتسدٌ باب (ثبات 
الصَانع . 

(رابعها : أنّه لو حدث لحدث انّا فی ذاته فیصیر محلاً للحوادث) آورد علیه : 
أّه تکرار للدّلیل الأوّل . 

و هس اد الدّلیل الاوّد مبني علی أٌَ صفة الشّيء لا تقوم الا به . وأنَ 
ذلك ظاهر مستخن عن البیان؛ ولذا کان الدّلیل شقاً واحداً » وأمّا هذا الدّلیل 
فارید به ابطال الاحتمالات ولذا احتمل علی شقّین 


(آو في غیره کما ذهب لیه آبو الهذیل) المعتزلي (من آَنْ تکوین کل جسم 
قائم به فیکون کل جسم خالقاً ومکوناً لنفسه) اٍذ لا معنی للخالق والمکون الا 
من قام به الخلق والتّکوین . 

(ولا خفاء في استحالته) وذهب الوّاوندي وبشر ب؛ بن المعتمر الی أَنّ التکوین 
حادث لا في محل » وهو ظاهر الفساد؛ لاد الصَفْة لا توجد الا قائمة 
بموصوف . 

ثم آراد الشارح رحمه اله ترجیح مذهب الأشعريّة فقال (ومبنی هذه الالة) 
لا علی ی التکوین (علی َن لْکوین صفة حقيقية کالعلم والقدرة)واّا ذا 
کانت صفة اعتباريّة کما ذهبت الیه الاشعریة فالاأدلة غیر تَامّهْ؛ آَمّا الاوّل 
والژابع : فلائّه لا یلزم کونه تعالی محلاً للحوادث کما لا یلزم من کونه مسجود 
زید یوم الجمعة . 

وأمّا اللّانی : فلائه یجب النّأویل لتعدّد الحقيقة؛ اٍذ لو حمل علی الحقيقة 
زم ما قدم المصنوعات ۰ آو تحفُق الاضافة بدون آحد المضافین » وکلاهما 


محال . 
وأمّا للّالث : فلا المحتاج (ٍلی الأحداث وهو الموجود لا الأمر العدوم۲) 


(۱) هکذا وقعت في الاأصل . 


۳۳۵ 


(والمحقّتون من المتکلمین) وهم الأْشعريّة وتبعهم الشارح رحمه ال (علی 
آنّه من الاضافات) الاضافة عند المتکلمین : معنی موهوم یتعقل من نسبة شیء 
|ٍلی شیء ۰ فالتکوین اضافة بین الخالق ومخلوقه . 

(والاعتبارات العقَلیَه) الاعتبار العقلي : ما لا یکون له وجود في الخارج 
ولا قیام له الا في آذهان المعتبرین ۰ (مثل کون الصّانم تعالی وتقدّس قبل کل 
شیء ومعه وبعده مذکورا بألسنتنا . ومعبوداً لنا » ومحیینا وممیتنا ونحو ذلك) 
ولا شكٌ في آنّ بعض هذه الاضافات حادثة » ولا یلزم من حدوئها محال 
فکذلك التکوین . 

(والحاصل في الأزل) عطف علی الضْمیر في یه من الاضافات (هو مبداً 
ّخلیق والّرزیق والاحیاء وغیر ذلك ولا دلیل علی کونه) أي: کون المبد 
(صفة آخری سوی القدرة والارادة) واکتفی بعضهم بالقدرة وهو غیر صحیح؛ 
ان نسبة القدرة الی وجود الشيء وعدمه سواء » فکیف یترجُح بها وجوده علی 
عدمه بدون الارادة؟ . 

والی ذلك آشار الشارح رحمه الّه بقوله : (فٍنٌ القدرة وان کانت نسبتها الی 
وجود المکون وعدمه علی السّواء ولکن مع انضمام الارادة بتخصّص آحد 
الجانبین) انتهی کلام المحقفین . 

وأورد علیه : أَنٌ التّکوین هو المعنی الذي یجده العقل في الفاعل ۰ ویتمیز 
الفاعل به عن غیره » ویرتبط به بالمفعول وان لم یکن المفعول موجودا فانك 
تجد في الضارب عند تصوّره ضارباً معنی به یتمیّز عن غیر الضّارب » ویرتبط 
بالضرب في العقل وان لم یتحقّق من الضرب في الخارج ۰ وهذا المعنی بصح 
في الموجب آیضا مع أنّه لا قدرة له ولا |رادة فهو غیرهما بل هو موجود في 
الواجب بالنسبة الی وجود القدرة والارادة المستندتین الی ذاته تعالی فهرو 
غیرهما له . 

آقول : ومن رجع الی وجدانه لم یجد في الضّارب قبل ضربه معنی الا کون 
قادرا علی الضرب آو ضارباً فیما سيأتي ۰ وایضاً : یرد علیه : أّه لو کان هذا 


۳۳۹ 


لمعنی موجودا: ی يا سجن ووی ش تن ی 


وأمّا الجواب: 7 
یکون ال علةَ لنفسه . 

(ولمّا استدل القائلون بحدوث الّکوین بأنّه) آي : وجود الّکوین (لا بتصور 
بدون وجود المکوّن) بالفتح (کالضُرب) لا یتصوّر وجوده (بدون المضروب فلو 
کان قدیماً لزم قدم المکوّنات) کزید وعمرو (وهو محال آشار اٍلی الجواب 
بقوله : وهو ؛ آی : التکوین تکوینه تعالی للعالم) فیل : آي : من شأنه تکوین 
العالم فلا یرد أنْ تکوینه في وقت وجوده غیر قدیم. 

(ولکل جزء من آجزائه) رد علی من من رعم بعض آجزائه قدیم کالهیولی 
والبعد المجود والتَفس الا طقة والعقول » وهو مذهب این زکریا الرّازي 

(لا فی الأزل بل لوقت وجوده علی حسب علمه وارادته) صفة للوقت ‏ 
آي : فی وقته المعیّن فی علمه ورادته . 

واعلم أَدّ للماترديّة عن هذا الاستدلال جوابین : آحدهما: أَدّ نسبة التکوین 
الی المکوّن لیس کنسبة الصَرب اٍلی المضروب؛ لاد الضرب معنی (ضافیْ 
لا یعقل بدون وجود الضّارب والمضروب ۰ بخلاف الکوین فاّه صفة حمیق 
أرلكة ۰ ادا تعلقت بالمکون صار موجودا آو تعلقاتها حادنه فالمکونات 
حادثة » ولا یلزم من قدم الصْفة قدم متعلقاتها » کما لا یلزم من قدم القدرة 
والسّمع والبصر قدم المقدورات والمسموعات والمبصرات . 

انیهما : أَنّ الّکوین فدیم وتعلقاته آیضا قديمة ولکن قد تعلق في الازل 
بوجود کل مکون في وفت معلوم ۰ فیکون حدوت المکونات بحدوتثت 
آوقاتها فلا یلزم قدمها » وکلام المصتّف یحتمل الوجهین؛ + لاتّه وفع غیر 
واضح المعنی 4 ولکن الشارح ر حمه ایه حمله علی الجوابت الاول فقال : 
(فالتکوین باق أزلاً وأبداً والمکوّن حادث بحدوث الق کما في العلم والقدر: 


نم عخ 


وغیرهما من الصّفات المديمة التي لا یلزم من قدمها قدم متعلقاتها لکون تعلقاتها 
حادثة » وهذا) 0 الجواب الذي ذکرناه (تحقیق ما یقال) آي : هو حاصل 
الدّلیل الذي ذکره صاحّب «العمدة» علی قدم الکویر في معارضة استدلال 
الاشعرية 71 وجود العالم ان لم یتعلّق بذات ابلّه تعالی و مق من ما ۳ 
تعطل الصانع واستغناء ای دمن امس هو محال ۰ وان تعلق فاما آن 
۳ ی التعلق (قدم ما بعلق وجود ‏ به) ۳ 7 
(فیلزم قدم العالم وهو باطل اوّلاْ) آي : ان لم یستلزم قدم الذّات والصَّفة قدم 
المکونات المتعلقة بهما. 

(فلیکن الّکوین أیضاً قدیما) کساثر السْفات (مع حدوث المکون المتعلق 
به) ۳ عان کلام الشارح رحمه اه تحقیقاً لوجهین : ا تاه یه مفقصور 
علی خلاصة 1 استدلالهم وهو قدم الصفة مع حدوث تعلقاتها بخلاف 
عباره مهن فانّها مشتملة علی ابطال مقدّمات لا یکثر الفائدة ههنا في [بطالها 
کتعطل الضّانع وقدم العالم وغیر ذلك ؛ لاتّفاق الفریقین علی بطلانها . 

شمان الشارح آوضح حدوث المکوّن مع قدم الکوین بالشواهد من 
الصفات بخلاف صاحب *العمدة) . 


م۱ 

(وما یقال) في جواب اند لالن الااشعر بة ۰ والقائل صاحب «الکفایه» قال ؛. 
استدلٌ الخصم بقوله : لو کان التکوین یا الق وجوه المکون به في الا 
فکان العالم قدیماً 

قلنا : |ذا سلمت تعلّی وجود المکون بالتکوین فقد سلمت اه حادث؟ ذ 
القدیم ما لا یتعلْق وجوده بالغیر » ق و مت کم انی حاو» انتهی 
کلامه . 

(من _ القول بتعلّق وجود المکون بالتکوین قول بحدوثه؛ اذ القدیم 
الا بعق وجودهبالفیر : والحادث ما یملق وجودهبه , ففیه نظر ۳ ۱ 


۳۳۸ 


القدیم والحادث الی ذاتي وزماني ۰ فالقدیم بالات : ما لا یحتاج في الوجود 
الی غیره وهو الو اجب تعالی فقط ۰ والقدیم بالرّمان : ما لا پسبق عدمه علی 
وجوده سواء کان غیر محتاج الی غیره کالواجب ‏ آو محتاجاً کالفلك بزعمهم . 

والحادث بالدّات » ما یحتاج ٍلی غیره سواء کان قدیماً بالمان کالفلك 
عندهم آو لا: کزید » والحادث بالرّمان: ما یسبق عدمه علی وجوده کزید . 

(وأیّا عند المتکلمین فالحادث ما لو جوده بداية ؛ ای یکون مسبوقاً بالعدم 
والقدیم بخلافه) وهم ینکرون القدیم بالرّمان الحادث بالذات . 

نعم ؛ قد ذهب بعض المتأخرین من الاأشاعرة ٍلی آأَنْ الصّفات الالهيَة کذلك 
لکر؛ٌ القدماء ینکرون . 

(ومحرّد تعلق وجوده) آي : وجود المکون » وفي لفظ المجرد اشارة ٍلی 
ما سیذکره بقوله : نعم (بالغیر لا یستلزم الحدوث بهذا المعنی) آي : کون عدمه 
سابقاً علی وجوده (لحواز آن یکون محتاجاً الی الغیر) آراد به الواجب عم اسمه 
(صادرا عنه) تفسیر لقوله : محتاجاً » ولو قال: بطریق الایجاب لکان آحسن . 

(دائما) من الأز اٍلی الأبد (بدوامه) بدوام هذا الغیر (کما ذهب لیه 
الفلاسفة فیما ادعوا قدمه من الممکنات کالهیولی مثلا) وکذا العمقول العشرة 
والّفوس الاطقة والأفلاك والکواکب والعناصر » فاتّهم قالوا: هي صادرة عن 
الواجب ۰ دیع دلك لیس وجودها مس وا ۳ , وحاصل هذا النّظر : آن 
اللازم من تعلق المکون بالتّکوین هو حدونه بالذات 4 ومعناه الاحتیاج ۳۴ 
الغیر » وهذا لا ينافي کون المکون آزلیًّ » والجواب نما تم باثبات الحدوث 
الرمانی ؛ آي : کون وجوده مسبوقاً بالعدم. 

(نعم) توجیه لکلام «الکفایة» واعتراف ؛ بصخته ذا ضم الیه د ضمیمه من خارج 
وهي کون الصانع تعالی مختاراٌ کما قال : (ٍذا آثبتنا صدور العالم من الصّانع 
بالاختبار) کما هو مذهب آهل السْنَةٌ (دون الایجاب) کما هو رأي الفلاسفة 
والایجاب ضد الاختیار » ومعناه: وجوب صدور الأثر عن المویر من غیر آن 
یکون له اختیار في ترکه کالاحراق من التّار » والاضاءة من الشمس . 


نز ۳۳۹ 


(بدلیل لایتوثف علی حدوث العالم) والاً لزم الدور » وتوضیحه: أد 
المشهور عند المشائخ (ثبات حدوث العالم ولا ببرهان الحركة والسٌکون الذي 
قد مر في الشرح تفصیله » ثم |ثبات اختیار الصَانم بحدوث العالم قائلین : لو لم 
یکن الصَّانع مختاراً لکان العالم قدیماً لک لیس بقدیم » فالصّانم مختار ۰ فلو 
آثبتنا اختیار الصَانم بهذا الدّلیل لم یکن تصحیح کلام الکفایة»؛ لاه اثبات 
للحدوث با لاختبار فیلزم الدور . 

(کان القول بتعلق وجوده) أي : العالم (بتکوین اه تعالی قولاً بحدوثه) ي: 

سبق العدم علبه؛ ودلكث گن مصنوع القادر المختار لا یکون تس 

الاختیار علی وجوده » فعلی هذا ر کت و وعو نو بالتکوین حادناً 
بالرّمان » فلا یلزم قدم العالم من قدم التکوین » وآما ما ذهب الیه الفلاسفة من 
قدم بعض الممکنات فمبني علی أدٌ السَانع موجب تعالی عن ذلك . 

ثم لا یخفی أَدّ للمشائخ أدةٍ علی الاختبار بلا توف علی حدوث العالم؛ 
فمنها : آنْ الایجاب نقص ببداهة العقل فیجب تنزیه الواجب عنه » وأورد علیه: 
آنه موجب فی الصّفات عندکم . 
فایجاب الکمال کمال » والخلو عنه نقص . 

ومنها : آنْ النظام العجیب یستحیل آن یصدر عن غیر مختار » وسیذکرهما 
الشٌارح رحمه ال 

دب ان در و و وی سیف 
8 
فالثالث ۰ وامّا آن ينتهی فلا بدٌَ من قدیم یوجب حادثاً بلا واسطة دفعاً لّسلسل 
المحال ولو في المتعاقبات فالوّابع » وفي «شرح المواقف»: فیل : هذا برهان 

ومنها: الصوص الّاطقة بارادته تعالی ومشیکته واختیاره . 


۳۶۰ 


ان قلت : فما وجه قول الشارح : (ذا آثبتنا) مع أَ لأدلّة غیر خافية علیه؟ . 

قلت : لها غیر مشهورة ولعلها محل نظر . 

(ومن ههنا) آي: من آن الحادث عند المتکلمین مایسبق عدمه علی 
وجوده » والقدیم بخلافه وهذا الکلام من بقیةٍ وجه النظر » قوله : نعم اٍلی ههنا 
جملة معترضة » «یقال : ان الَتصیص) آي : تصریح المصّف (علی کل جزء من 
آجزاء العالم شارة ٍلی الرّد علی من زعم قدم بعض الاجزاء کالهیولی) فهذا الرّد 
اما یتم لٍذا کان المراد بالقدیم مالا بداية له » وبالحادث ماله بداية . 

(والا) آي: وان لم یکن المراد ذلك بل آرید بالحادث ما یحناج الی غیره 
وبالقدیم ما لا یحتاج فلا معنی للرّد علی الفلاسفة (فهم) آي : الفلاسفة (نما 
بقولون بقدمها) آي: الهیولی (بمعنی عدم المسبوقيَة بالعدم لا بمعنی عدم 
تکونها بالغیر) لأنّهم معترفون بأنٌ مبدعها الواجب سبحانه فهي عندهم حادثة 
بالذات . 

(والحاصل) آأي: حاصل الجواب الذي ذکره المصنف عن استدلال 
الأشاعرة (َّا لا نسلم أنّه لا بتصوّر التکوین بدون وجود المکوّن ۰ ولا نسلم أن 
وزانه معه) آي: نسبة اللکوین مع المکون (وزان الضرب مع المضروب؛ فان 
الضُرب صفة اٍضافيّة لا یتصوّر بدون المضافین ؛ آعنی : الضارب والمضروب ‏ 
والتکوین صفة حقيقية هي مبدًالاضافة اي هي |خراج المعدوم من العدم لی 
الوجود لا عینها) آي : لیس التّکوین عین الاضافة وان وقع في عبارة المشائخ 
تسامحاً . وهذا رد علی من لا یفهم تسامح المشائخ في عباراتهم » فزعم آنهم 
قاتلون بان الکوین هو اخراج المعدوم من العدم اٍلی الوجود. 

(حتّی لو کانت صفة التّکوین عینها علی ما وقع في عبارة المشائخ) حیث 
عیبّروا عن هذه الَفة بالتکوین والایجاد والّخلیق وفسّروها باخراج المعدوم 
اٍلی الوجود (لکان القول بتحمّقها) آي : صفة التّکوین (بدون المکونات مکابرة) 
آي : انکار للحقّ الصَّریح تکیراً (وانکاراً للضُروري) واعلم أَدٌ صاحب «العمدة) 
حمل الکلام المشائخ علی ظاهره » وزعم أن التکوین نفس الاضافة » وأجاب 


۳۰ 


۶ ع 


0 


عن استدلال الاشعرية بالفرق بین الضّرب والّکوین بأنْ الال یقتضی حضور 
المفعول؛ لعدم بقائه بخلاف النّاني لبقائه فدفعه الشارح وخمه له هر 
(فلا یندفع) اي : استدلال الاشعرية (بما بقال من أَن الضرب عرض مستحیل 
لبقاء فلا بدٌ لته بالفعول ووصول الالم ٍلیه من وجود المفعول) متعلق بلا بد 
(معه) مع الضرب (ذ لو تأخْر) المفعول (لانعدم هو) آي : الضرب (بخلاف فعل 
الباري تعالی فانّه آزلی واجب الدّوام یبقی الی وقت وجود المفعول) ولّما 
لا یندفع ؛ لان هذا استدلال ضعیف في مقابلة الضَرورة فلا یعباً به. 

(وهو) آي: التکوین «غیرٌ المکوّن) آي: المخلوق (عندنا) أي: عند 
الماترديّة خلافاً للاشعريّة علی ما اشتهر عندهم » لکن یجب آن یعلم ن تغایر 
ی و و و یل رو ی و 


وقد تحر , بعض اس فیه وشّع بعضهم علی الأشعري تشنیعا شدیداً .ودک 
بعضهم ان الشی قال: الخلق هو المخلوق تفسیرا لغویاً مجازیَاً » فخلط 
المفعول بالضرورة کالضرب مع المضروب . والاکل مع المأکول) آورد علیه : 
لك حقفّت آَنّ التّکوین مبداً الفعل لا نفس الفعل ۰ وان نسبة الّکوین مع 
0 

جیب : أرّلاً: با الدّلیل ٍلزامي والاشعریٌ یجعله نفس الفعل . 


وثانیاً: بان المراد بالفعل مبدژه » وقوله: کالضرب یراد لیر المشابه 
لا تمثیل . 

(ولانّه لو کان نفس المکوّن لزم آن یکون المکون مکوناً مخلوقاً بنفسه) بلا 
احتیاج ٍلی صانم (ضرورة آنه مکوّن بالتکوین الذي هو عینه فیکون قدیما) لاد 
وجوده عن دانه وهذا هو معنی الوجوب والواجب قدیم ِ قالوا: والعجب أن 


ز2 ۳ 


(مستغنياً عن الصّانع) اد ۰ الا حتیاج الیه لیس لا في الریجاد (وهو محال) 
لزم(آن لا یکون للخالقتعّقباعالم سوی اه دم منه)ي : بالرّمان » وقیل 
بالتبة للاستواء ف في القدم والرجُح بان وجود الواجب لیس بالتکوین ۰ وفیه ّ 
لو لاحظنا الدّلیل السّابق انتفی اللمد بالوتبة آیضاً للاستواء في الوجوب الذاتي . 


(وقادر علیه من غیر صنع وتاثیر فیه ضرورة تکوّنه بنفسه وهذا) آي : المدٌم 
والقدرة (لا یوجب کونه خالقاً وکون العالم مخلوقاً فلا یصحٌ القول بانّه خالق 
العالم وصانعه هذا خلف) بالضّم : القول الباطل المخالف للحّ (ولزم آن 
لا یکون الّه تعالی مکوّناً للأشیاء) [ٍن قلت : هذا هو المحال الذي ذکر آنفاً فلا 
فائدة في اعادته . 


قلت : قد ذکر في کل من الوجهین وجهاً آخر في لزوم هذا المحال 
فلا تکرار . (ضرورة آْه لا معنی للمکوّن الا من قام بالّکوین) قیل : هذا بحث 
لغوي لا ینفع في المطالب العلمية وفیه نظر . 

(والتکوین [ٍذا کان عین المکون لا یکون قائماً بذات الّه تعالی ۰ ولزم آن 
بصع القول بآن خالق سواد هذا الحجر آسود ۰ وهذا الحجر خالق السّواد؛ اذ 
لا معنی للخالق والأسود الا من قام به الخلق والسّواد وهما) آي: الخلق 
والسّواد (واحد) لانَّ الخلق تکوین » والسواد مکوّن » واكّکوین عین المکون 
(فمحلهما واحد) وهو الحجر؛ وذلك لاتحادهما فکون الحجر محلاً للشواد 
یستلزم کونه محلاً للخلق آیضاً نیصح وصف الحجر بنّه خالق . 

(وهذا کله تنبیه علی کون الحکم بتغایر الفعل والمفعول ضروریّایرید آن 
الحکم بتغایر اللکوین والمکوّن بديهیْ » والبديهي لا یحتاج الی الدّلیل بل 
لا یجوز قامة الدّلیل علیه ۰ فهذه الوجوه التي ذکرها الماتريدية لیست بدلائل 
بل تنبیهات علی بداهة الحکم . ۱ 

(لکتّه بنبغي للعاقل آن ینأمّل في آمثال هذه المباحث) هذا اعتراض من 
الاح علی الماتريديّة » وتوجیهه لما اشتهر عن الأْشعريّة (ولا ینسب الی 
الراسخین من علماء الأصول) کالاشعری (ما یکون استحالته بديهة ظاهرة علی 


۳۰ 


من له آدنی 7 تمیّْ بل یطلب خبر بمعنی الأمر لکلامهم محملا) آي : معنی (یصلح 
محلاً لنزاع العلماء وخلاف العقلاء) لئلا یلزم نسبة المکابرة الی الرّاسخین » 
وان لم یمکن الحمل نسب الوهم الی الناقلین (فِنٌ من قال: التکوین عين 
المکون آراد آَدْ الفاعل |ذا فعل شیثاً فلیس ههنا الا الفاعل والمفعول . وم 
المعنی الذي یعیّر عنه بالتکوین والایجاد ونحو ذلك آمر اعتباري یحصل في 
العقل من نسبة الفاعل ای المفعول ولیس آمرا ۳ مغایرا للمفعول في 
الخارج) وهذا مذهبت المتکلمین » وزعم اللشکاع: ان الاضافة عرض موجود 
في الخارج (ولم پرد) هذا القائل (آن مفهوم التکوین هو بعینه مفهوم المکون 
لیلزم المحالات وهذا) آي: قولهم: التکوین عين المکون (کما بقال :ان 
الوجود عین الماهیَة في الخارج) یرید دفع الاستبعاد عن هذا التّوجیه باثبات 
نظیره » وهذه مسألة احتلف فیها العقلاء علی آقوال . 


فلا یت ٍبطال هذا اي آي: [ذا کان مراد الاشعرية من قولهم: الکوین 
ای آن لکوین آمر اعتباري غیر موجود فلا یتمٌ ابطاله بما ذکره 
الماتريدية من 7 (الا باثبات آن تکون الاأشیاء وصدورها عن الباري تعالی 
توف علی صفة حميقية قائمة بالذّات مغايرة للقدرة والارادة) هذا محل بحث » 
کت » ولیس استحالته بديهة » بل هو الحق کما 
قال . (والتحقیق آن تعلق القدرة علی وفق الارادة بوجود المقدور لوقته) البا: 
متعلق بالتعلق واللام بمعنی في متعلقه بالوجود (ذا نسب ٍلی القدرة) خبر لا 
(یسمّی ایجابها له) آي : ایجاب القدرة للمقدور (وذا نسب هذا) الق (ٍلی 
القادر یسمّی الخلق والتکوین ونحو ذلك) من الایجاد والاختراع (فحقيقة فحقیقة) ی : 
حقيقة اللّکوین آمر (ضافي (وهو کون الذات بحیث تعلقت قدرته بوجود 
المقدور لوفته) اي : في وقت وجوده المقذّر في علمه تعالی (م 7 
خصوصیّات الأفعال کالترزیق) فاذا کان المقدور رزقاً وتعلقت القدرة والارادة 
به یسقی مق تریقاً . (واشصویروالحیاء والاماة وغیر لك لیم لب 


بعض علماء ما وراء التَهر) برید بیان مذهب ال » وذهب الیه بعض 


۳ 


الماتريدية وهو أَّ الکوین لیس آمرا اعتباراً کما قال الاشعريٌ » ولا صفة 
حَیقيّةٍ واحدة کما قالت الماتريديّة بارجاع التصویر والترزیق ونحوها الیها » بل 
کل منها صفة حقیقیّة » فعلی هذا تکون الصّفات الحقيقيّة خارجة عن الحصر ‏ 
وما وراء اهر : هي بلاد بخاری وسمرقند ونسف واسفیجاب وخجند وشاش 
وأوزجند وخوارزم وکاشغر » والتهر: هو جیحون یخرج من جبال بدخشان 
ویمر الی المغرب والشمال الی آرض بلخ وترمذ ۰ ثم ینعطف الی الجنوب ثم 
الی المغرب » وینصبٌٍ فی بحيرة خوارزم ‏ وقد ینصبٌ في بحيرة طبرستان ‏ 
والبحیرة: مالح وسیع الطول والعرض غیر متصل بالبحر المحیط ۰ ومحیط 
بحيرة طبرستان آلف وخمسمائة فرسخ » وهذه البلاد علی شمال التّهر » 
والكّسمية بما وراء النّهر اما من آهلها » آو من آهل البلاد الجنوبیّة » فاِنْ وراء 
من الأضداد یطلق علی القدام والخلف ‏ وقد نشاأً بما وراء اهر من لا یحصی 
عددهم من الفقهاء الحنفیه . 

(وفیه تکثیر للقدماء) اعتراض علی هذا المذهب ‏ وبیانه: أّ اللائق 
باتوحید حصر القدم في ذات الحقّ سبحانه ۰ وانّما آثبتوا صفات القديمة 
السَبعة آو اللّمانية للضّرورة الموجبة لاثباتها » ولما کان صفة التّکوین كافية في 
وجود الرزق والضورة والحياة وغیرها لم یکن ضرورة في (ثبات صفة سوی 
التکوین فينبغي نفي ما لا ضرورة فیه . 

(جدا) نما قال : لا التکثیر یلزم القائلین بالسّبعة واللّمانية آیضاً (وان لم 
تکن متغایرة) (ن: وصلية » وقد مر فی بحث الصْفات اد المحال هو تعذّد 
القدماء المتغايرة لا تعدّد صفات مه فا بذات قديمة » والصمات لیست 
غیر الذْات ولا بعضها غیر بعض » فلیس فیها اثبات القدماء المتغايرة » 
والشارح رحمه الّه یقول: ان القدماء وان کانت غیر متغايرة لکن الائسب 
بالّوحید تقلیل [ثباتها » وعندي: آَنّ هذا کلام شعري لا یعباً به في المباحث 
العلمیّة؛ اٍذ لا یخفی علی عاقل آنّ [ثبات الضّفة القديمة ان کان مخلاً بالتّوحید 
وجب نفي السّبع ایض والقول بأئّها عين الذات وان لم یخل فلا باس في 
|ثبات صفات غیر متناهية » بل هو اللائق بالکمال الالهي؛ اِذ کل صفة فهو 


۳۶۵ 


کمال » والمناسب آن لا یحصی کمالاته بل یجب ذلك » ومن البراهین القاطعة 
الصفات الترجح بلا مرجح » وهذا الذي ذکره العلماء مذهب الصوفَة ۰ و الله 
سبحانه آعلم . 

(والأقرب الی التّوحید ما ذهب الیه المحققون منهم) یرید ترجیح مذهب 
المذهب علی سائر المذاهب ۰ فان المختار عنده اد لّکوین آمر اعتباري راجم 
(ٍلی القدرة کما صرّح به في مولفاته . 

(وهو آن مرجع الکل) من الترزیق والتْصویر ونحوهما (الی التّکوین ‏ فائه 
ان تعلق بالحياة بسمّی احیاء » وبالموت اماتة ۰ وبالصُورة تصویراً » وبالرّزق 
ترزیقاً الی غیر ذلك ۰ فالکل تکوین وانما الخصوص) آي: الّسمية باسم 


۳:1 


الکلام في الارادة 


قال المصئف رحمه الّه : (والارادة صفة له تعالی أرليّة قائمة بذاته) کر ذلك 
مع أنّه مفهوم معا سبق في آوائل بحث الصّفات (تأکیدا وتحقیقاً لاثبات صفة 
قدیمة) اللام صلة لقوله : تحقیقاً له تعالی تقتضي تخصیص المکونات بوجه 
دون وجه ۰ في وقت دون وقت) برید البرهان علی وجودها » وتقریره : آن نسبة 
العلم والقدرة اٍلی کل مکون علی السّواء » فتخصیص بعض المکوّنات بوجه من 
الشکل واللون والوضع » وبعضها بوجه آخر منها » واٍیجاد بعضها في زمان » 
ویعضها في زمان آخر لیس بالعلم والقدرة » بل بصفة آخری وهي الارادة وال 
لزم ال جحان بلا مرجح . 

(لا کما زعمت الفلاسفة من أنّه تعالی موجب) بکسر الجیم (بالدّات) آي : 
ذاته توجب صدور الفعل عنها بلا اختیار کصدور الاحراق عن الثّار (لا فاعل 
بالارادة والاختیار) واستدلوا بوجوه: آحدها: لو کان مریداً فتعلق الارادة بأحد 
المقدورین اٍمّا لذاتها فیلزم الرجحان بلا مرجح » وهو باطل ‏ وامّا لا لذاتها بل 
لمرجُح فننقل الکلام [لیه ویتسلسل المرجُحات . 

وأجیب تارة باختیار الشقَ الاأول » والمختار له آن یرجح آحد مقدوریه بلا 
مرجُح کما في قدحي العطشان » ولا یلزم منه جواز رجحان وجود الممکن 
علی عدمه » وتارة باختیار الشق الثّانی وأْوّ الّصوْرات المتعاقبة فی الواجب 
عالی مر جُحات ۰ ولکن یرد علیه برهان البق ۱ 

انیها : أَنٌ القدرة والارادة عندکم متعلقتان من الأزل بوجود الحادث في 
وقت معیّن ۰ فهذا یوجب وجوده في ذلك الوقت وجوباً وهو الایجاب . 


۳ #۷ 


اس لفق اساه ول فا نم وجرون نش .ظا تعلّق القدرة والارادت 
بخلاف الایجاب ‏ واأما انیاً: فلائّه یمکن عقلاً من المختار آن یختار الطرف 
الاخر بخلاف الموجب؛ فاد صدور الطّرف الخر عنه محال عقلا . 

الگها : أَنْ ٍرادة المختار ایجاد الاثر اما نی حال وجود الاثر و حال عدمه 
وکلاهما محال؛ لاه في الاوّل واجب الوجود » وفي الّاني ممتنع الوجود. 

آجیب : باّها في حال عدمه لکّها متعلقة بالایجاد في ثاني الحال . 

بفي ههنا بحثان : 

البحث الاول: آن قلت: المتکلمون قد یجعلون الایجاب فی مقابلة الاراو: 
کما فعله الاح رحمه ال » وقد یجعلونه في مقابلة القدرة کما فعله صاحب 
«المواقف» فما وجه ذلك؟ 

قلنا : الاایجاب مناف للقدرة والارادة جمیعاً؛ ان الایجاب وجوت صدور 
الاثر الواحد واستحالة ترکه ۰ والقدرة هي امن من الفعل واللرك » والارادة 
ترجیح آحد الاثرین المقدورین ۰ فکلٌ من القدرة والارادة يقتضي جواز صدور 
الاثر وعدمه . 

البحث الثاني : زعم الفلاسفة المسلمون أّ ارادته تعالی هي علمه المحیط 
بکل العالم وبما یجب آن یکون الکل علیه من النظام الاکمل » فهذا العلم 
مصدر لفیضان الوجود علی الممکنات من غیر قصد . ویسمونها العناية 
الازلیّة » وردّه الأشاعرة بأنْ العلم تابع للمعلوم » فلا یصلح مرجحا. 

فأجاب الحکماء : بأنه هو العلم الانفعالي » آما العلم الفعلي فلیس تابعاً 
للمعلوم » بل المعلوم تابع له » فیصلح آن یکون مرجحاً 

فأجاب المشائخ بدعوی الضرورة في استواء نسبة العلم اٍلی المعلومات 
تخل ومع ات : 

(والنجاریة) بتقدیم اللونْ علی الجیم: قوم من المعتزلة و فرقة مستقلة 
ینسبون اٍلی محمّد بن الحسین النّجار (من أنّه مرید بذاته لا بصفته)ولا یخفی آن 
کون الذّات عین الضْفات مذهب المعتزلة والفلاسفة » فتخصیص التجارية 


۳:۸ 


محل نظر » ولعلهم ذهبوا ٍلی العينّة في الارادة خاصَة » ورد الامام عليهم با 

(وبعض المعتزلة) وهم الجبائیّة وعبد الجیّار (من یه مرید بارادة حادئة 
لا فی محل) آأي: قائمة بنفسها؛ لانّها لو حدئت في ذاته تعالی لزم قیام 
الحوادث به تعالی ۰ آو فی محل غیر ذاته لزم اتصاف هذا الغیر بصفة الّه تعالی . 

ورد بأنٌ ما یقوم بنفسه لا یکون صفة لغیره ‏ أمّا استدلالهم علی حدوئها 
بان قدمها یستلزم قدم المراد فباطل بان الصّفة قديمة وتعلقها حادث . 

(والکرامية من آن |رادته تعالی حادئة فی ذاته) لتجویزهم قیام الحوادث 
بالواجب تعالی . 

وقال جماعة من کبار المعتزلة کأبی الحسین والنظام والجاحظ والعلاف 
وأبي القاسم البلخي ومحمود الخوارزمي: اد ارادته تعالی هي علمه بنفع في 
الفعل . 

وقال الكعبي : هي في فعله العلم بنفع » وفي فعل غیره الامر به. 

وقال النجار فی قوله: نها مر عدمی؛ آی: کونه غیر ساه ولا مغلوب 
ولا مکره » ویبطل الاوّلین آنْ الفعل لللّفع استکمال لغیره تعالی » والامر غیر 
الارادة کما فی قصة العبد والسّیّد » والثّالك صدقه علی الجماد. 

(والدّلیل علی ما ذکرناه) من آنّها أزلیّة قائمة بذاته تعالی (الابات الناطقَة 
باثبات صفة الارادة والمشينة له تعالی) کقوله تعالی : * له یل ما یکَاء ‏ [آل 
عمران: 4۰] و سکم ما برید که [المائدة: ۱] وهذا رد علی الفلاسفة ‏ والارادة 
والمشئه صفه واحدة عندنا. 

(مع القطع بلزوم قام صفة الشّيء به) وهذا رد علی النجارية وبعض المعتزلة 
(وامتناع قیام الحوادث بذاته تعالی) هذا رد علی الكراميّة » (وآیضا) دلیل ان 
(نظام العالم ووجوده علی الوجه الأوفق والأصلح) وهذا ممّا اَفق علیه الحکماء 
وأهل الشْنّةٌ (دلیل علی کون صانعه قادراً مختارا) لاد غیر المختار لا یستطیم 
فعلاً بدیعاً واحداً فکیف یفعل آفعالاً لاایحصی عددها وعجائبها؟ وهذا 
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و وآورد علیه بوجهین آحدهما: نْ الد لیل لا رب تم الا |ذا آبطلنا قول 
القللاسفهة : ان هذا الطام آکمل الو جوه الممکنهة 4 العمال آوجبه 


الکامل . 
آجیب : انّه کلام شعري في مقابلة الضرورة فلا یعباً به. 


الثاني : آنه یجوز آن یصدر عن الموجب بالذات موجود مختار فیحدث 
العالم علی النمط العجیب بالتوسط . 


آجیب : بأن ما سوی الّه سبحانه حادث وصانم الحادث مختار ألِتة ً ودفع 
اد الّابت هو حدوث الاعیان والأعراض فقط » فیحتمل آن یکون الواسطة 
مجه‌داْ. 


آجیب : بان لا مجوّد غیر الواجب . قلت : ولکتّه لم یتم دلیل علیه کما لم 
یتم علی [ثبات مجرّد غیر الواجب » ولکن لم یذهب الی الواسطة 2 المختارة احد 
فلا نحتاج |لی ابطالها. 


(و کذا حدوثه) ول تلبت ۱ آي : حدوت العالم یدل علی آَنَ صانعه ۳ 
هب صانعه مه موجبً: بالات سس قدمه) قدم ۳ (ضرورة ی 
اللة : آن کون ال موجودةوالعلول غر موجود ۰ الما کان محالْ لاه 
لو تخلّف لو کان تخلفه مرة وصدوره مرّة رجحانً بل مرجح وهو محال ۰ وال 
قید بالمو جبة ؛ لا اه الما مره تلف معا تا لا ارادته ترجح 
صدوره تارة و عدمه تارة » ودعوی الضُرورة في هذه المسألة النظرة یه محل 
بط وله را تام مت 


قال لمصتف رحمه له : (ورژية ال تعالی بمعنی الانکشاف النّام بالبصر) 
لا بالقلب فانّه لیس محل التّزاع. (وهو) آي: الانکشاف المذکور (معنی ثبات 
المّيء) آأي : ادراکه اثباتاً (کما هو) آي: کما یکون علیه الشيء في الواقع . 
وفیه احتراز عن الخطاً في الأبصار كرژية الواحد ائنین ۰ و|شارة ٍلی أَ المرتي 
ان کان فی جهة کان |دراکه فیها » وان کان منرّهاً عن الجهة والمکان والشکل 
کان ادراکه کذلك . 

(بحاشّة البصر) یرید أَنْ مأل اللّعریفین واحد ۰ ومن عادة الشارح رحمه ال 
ایا کر اب و تیه تلخما له ق ال آن خاضافی واعد وا خقها 
لمظّة الاختلاف وامّا لحسن نظمهما فیحرص علی جمعهما » وذکر بعض 
المحفّفین أَنّ تفسیرها بالانکشاف ثم |رجاع الاثبات الیه ید علی نها 
مجهول » وأدّ الاثبات کذلك بمعنی کونه مثبتاً » واللكتة فیه أَّ محل الخلاف 
هو صٌة کونه تعالی مرئیّا؛ لاد الخصم یقرّر المانع من جانبه تعالی وان کان 
آحدهما مستلزماً للاخر ‏ ویژیده عدم الحذف ما علی المعلوم فیقال : وتا 
اه تعالی » وقد یقال: هو معلوم کما یدل علیه قوله: ولنا بالكّسبة الیه حالة 
مخصوصة هي الرية ۰ وأنْ تفسیره بالانکشاف تفسیر باللازم. 

وعندي: أّه فسّر بالانکشاف والاثبات الی اه یجوز آن یعتبر الروية 
ات سا اس و اه سوت 

(وذلك) آي : کون الووية انکشافاً تامّاً ابت (َا) آي: لاّا (ٍذا نظرنا الی 
البدر) التمثْیل به مقتبس من الحدیث (نمٌ غمضنا العین) التَمیض : ضمٌ الجفن 


۱۳۰۱ 


(فلا خفاء في آنّه وان کان منکشفاً لدینا في الحالین) الّظر والتغمیض ‏ 
والانکشاف عند التَغمیض لانتقاشه في حاسَة الخیال عند الحعماء ‏ وة في العقل 
عند المتکلمین . 

(لکن انکشافه حال التّظر اليه انم واکمل » ولنا بالسبة الیه حینئذ حالة 
مخصوصة وهي المسمَاة بالرویة) واّما آطنب الشارح في تفسیرها » دفعاً 
لما قد یعرض الااوهام من استبعادها وحملها علی‌المشاهدة الروحانيٌه المسماة 
برژية القلب » وکون الذْژية البصريّة من خواص الجسمانیّات حتّی اد السّید 
الشریف الجرجاني مع جلالة قدره قال : من آراد من الرْوْيةَ الکشف التّام فذلك 
مسلم ؛ لا عند کشف الحجاب وقطع العلائق والدخول في سك المللا الأعلی 
تصیر المعارف کالمشاهدات » ومن آراد منها الحالة التی یجدها عند الابصار 
تلاجسام فلا یقبل منه؛ لا تلك الحالة لا تتصوّر الا عند ارتسام المرئي » أو 
غفل اتضال لو الخارج من العین به علی اختلاف الحکماء في الوْوْية وذلك 
محال في حقه تعالی انتهی . ومذا میل من السّید المرحوم الی مذهب الحکماء 
آر المعتزلة » وتوقف الرَوّیة علی الارتسام والشٌعاع ممنوع عندنا » وما دکره 
الشٌارح رحمه الّه هو مذهب السّلف . 

(جائزة في العقل) اّما احتبح اٍلی بیان جوازها عقلاً لیجوز الاستدلال 
بانصوص علی وقوع الوْوية؛ وذلك لاد النْصوص النَاطقَةّ بما یستحیله العقل 
مأوّلةً غیر محمولة علی ظاهرها (بمعنی أَنْ العقل ذا خلیّ ونفسه) ماض مجهول 
من التَخلية وهو الیركٌ وتخلیص المقیّد » والواو بمعنی مع؛ آي: !ذا ترك العقل 
مع ذاته مجرّداً عن الاحکام الوهمیّهُ والعادية (لم یحکم برژیته ما لم یقم به) 
للعقل (برهان علی ذلك) آی : علی الامتناع (مع الأصل عدمه) آي : عدم 
البرهان » اذ الأاصل في ما سوی الواجب تعالی العدم » وهذه علاوة للدّلیل ؛ 
آي : العقل یجوز الوْوْية ویتقوّی تجویزه بأنّ الأصل ذلك . 

(ومذا القدر) من الجواز (ضروري فمن ادعی الامتناع فعلیه البرهان) وآورد 
علیه : آَدٌ عدم حکم العقل بالامتناع بعد المخلية ٍمکان ذهني وهو تجویز العقل 
فرضه مع عدم ملاحظة المانم » وهذا يجري في المحالات التي یکون 


۳5۲ 


استحالتها نظریّة » والخصم یعترف به في الژژية؛ لاله یقول : العقل المخلی 
لا یمنعها والبرهان یمنعها؛ لاستدعائها الجهة والمکان » والمطلوب نما یت 
مش دی باون تا وه 


لامتناع؛ ۳ ی تامنل ۰ لوف فیها بمجژد احتمال آن یظهر برمانه 
َ"" ۱2 ون ام ای ی 


(وقد استدلّ هل الحقّ علی امکان الدْوية بوجهین: عقلی) وهو مختار 
لیخ آبي الحسن الاشعري » ولکن یرد علیه ما یصعب دفعه (وسمعي) وهو 
مختار علم الهدی آبي منصور الماتريدي . 

(تقریر الاوّل : آنا قاطعون برزية الاعیان والأعراض) هذا مذهب الأشاعرة ‏ 
وقال الحکماء: المرئي هي الأعراض فقط ۰ ولکن العقل یحکم بان ما بین 
السطوح مرت جوهر رهق انس والا شاعرة یدعون الضرورة وهو الحق » 
وبعضهم تتشلال عم بابا توش الط[ والعرض » وان جوهر لاأن الجسم 
مرب من الجواهر الفردة ۰ فان کان الطول عرضا فا آن یقوم بجوهر واحد و 
باکثر » والاوّل محال ؛ لا الطول موجب للانقسام ۰ والئني محال أیضا؛ لا 
العرض لا یقوم باکثر من محل وه ۲ ۱ قائم 
بمجموعها لا بکل واحد ‏ فلا یلزم قیام العرض لا بمحل واحد ۰ ولذا آعرض 
الشارح عن البرهان اٍلی الضَرورة فقال: (ضرورة آن نفرق بالبصر بین جسم 
وجیت وعرمن وعرعی) فاو تم تجن قر بلج بیجن ری باصن > رها تب 
علی الضَّرورة » لکتّه محل بحث؛ لأنا نفرق بالبصر بین الأعمی والأقطع مع 
آّهما غیر مرئیین لدخول العدم في مفهومهما . 


قلت : لکن لا یلزم من فساد التّبیه دفع الضرورة. 


و ی یه ونم بین الجوهر والعرض 
(من علة مشتر بین الجوهر والعرض ‏ فلا یصع آن یکون علة رژية الجوهر 


۳95۳ 


خاصّة بالجوهر ۰ وعلة رژية المرض خاصة 4 بالعرض ؛ ان اله ی 
والواحد لا یکون معلولاً لعلتین تامّتین؛ ان المعلول محتاج ٍلی علته ومستفن 
من یا هقی اوآ مان نان میحا زان کل واه + ونیا ی ال 
واحدة معاً هذا - ۳ بین الجوهر والعرض هي (امّا 
وس آو الحدوث آو الامکان؛ اذ لا رابع یه تفای 0 ۵ مره 
الحصر باطل بای المطلق؛ آي: ذاتیاً کما للجوهر آو تبعاً 

ی وکذا بالوجوب بالغیر » وکذا بکون الشيء مقابلاً للمرتي » وکذا 
بالأمور العامّةٍ من المعلوميَة والماهيِّة والمعلو له . 

آجیب عن التّحیز بان الذّاتي والعرضي نوعان متباینان » والوجوب بالغیر 
آمر اعتباري » والمقابلة من الاعراض 0 وهي اعتبارية عند المتکلمین ‏ 
والأمور العامة کذلك ۰ وأیضا تستلزم صحّة رژية المعدومات وبعضها کالماهية 
یستلزم الطلوب وهوصحٌة رية الواجب» وفي بعض هذه الاجوبة مواقم النّظر . 

(والحدوث : عبارة عن الوجود بعد العدم » والامکان: عبارة عن عدم 
ضرورة الوجود والعدم » ولا مدخل للعدم في العلیة) لا الاثیر صفة ئبوَة 
فلا بدَ آن یکون موصوفها ابتاً لا عدماً ولا ما یکون العدم جزءه ‏ وادعی 
لشارح في کتبه البديهة في آَنْ العدم لا یصح علة . والمراد هو العلية للامر 
الموجود » فلا یرد آن عدم العلة علة لعدم المعلول . 

(فتعیّن الوجود وهو مشترك بین الصَّانع وغیره) واعترض علیه : ان ود 
کل شيء عینه عند الأشعري » فالاشتراك باطل عنده » وأجاب الامدي: بان 
الدّلیل الزامي؛ فاِنٌ المعتزلة قائلون بت الوجود زائد علی الماهية » ومشترك 
بین الماهیات . 

و آجاب : المحّون بادٌ مراد لیخ من العيِيّة نّ الوجود والمهیّة لیس لکل 
هو رت و 

في التتکوین . 

(فیصح آن بیری) الواجت تعالی (من حیث تحقق ۹ علة الصحَة وهي الوجود) 
وأورد علیه : نا سلمنا أنّ الوجود علةَ لرژية الاجسام والاعراض » لکن لا یلزم 


۳۹۵ 


منه صة روّية 2 الواجب تعالی ؛ لجواز آن یکون رژية الموجود مشروطة بشرط 
لا وجد الا في الممکن کالتّحیّز واللون ۰ آو یکون بعض صفات الواجب تعالی 
مانعاً عن ال وية کالتنٌه عن المکان والجهة. 


فأجاب عنه بقوله : (ویتوقّف امتناعه) 1 : امتناع تحقق تحقق الرژية (علی شوت 
کون شيء من خواص الممکن شرطاً : آو من خواص الوجب ماما ولمیثبت یت 
شيء منهما وفي (شرح المقاصد؟ : الشر طية آو المانعتة ۳ تتصو تتصوار مه او یه 


لا لصختها وکلامنا فیه . انتهی . 


( و کذا بصح آن یری ساثر الموجودات من الأصوات والطعوم والرّوائح وغیر 
ذلك) کالعلم والارادة (ولِتّما لا تری بناء علی آَنٌ له تعالی لم یخلق في العبد 
رژیتها بطریق جری العادة لا بناء علی امتناع رژیتها) وهذا جواب [شکال آورد 
علی الدّلیل ‏ وهو آنّه لو تم ام زر عل ی وه کالطعم والرائحة وهذه 
سفسطة ‏ فأجاب بالتزام ما آورده » وان رژيتها صحيحة بلا سفسطة ‏ فان 
اف یهافر تن ی تا متام 2ج 
خرق العادة لرآیناها » وللمخالفین علی هذا الّجویز انکار عظیم ۰ والحق : أنه 
استبعاد ناشیء من عدم التّخلص عن قید العادة. 

(وحین اعترض) ظرف لقوله: آجیب: ولو ترك الّرف کان آسهل علی 
المبتدیء با الصَحٌَة عدمیة) لانَ صحُة الوژية امکانها والامکان آمر عدمي » 
وأورد علیه : بئّه لم لا یجوز آن ی اسیت الوجود والعدم ات 
الامتناع وجودي؟ (فلا تستدعی علة مه مشتر کة) ان المخاشته الی العلة نما هي 
للموجود » وأمّا العدمي فیکفیه عدم له الوجود. (ولو سلم) ن الصحة 
تستدعي علة (فالواحد لنَوعي قد سر بالمختلفات کالحر ارة) المعللة 
(بالتّمس والتّار) وأئّا دلیل امتناعي فیّما بجري في الواحد الشخصي (فلا 
تستدعی) الصَکة «علة مشترکة ولو سلم) 9 الواحد اللوعي يستدعي علة 

مشتركة (فالعدمي یصلح علّة للعدمي) فیجوز آن یکون الامکان العدمي علة 
للصحة العدمیّةٍ » فلا یلزم صحُة رژية الواجب تعالی . 


۳۵ 


(ولو سلم) أو العدمي لا بصلح عل للعدمي (فلا نسلم اشتر بر ال الوجود) 

بین العین والعرض والواجب تعالی (بل وجود کل شيء عینه) کما ینسب الی 
طانفة من المقلاء ء محتجٌین باه لو زاد علی المهيّة فان قام بالمهیَة حال عدمها 
لاجتمع التقیضان» آو وجودها لزم تحصیل الحاصل» وفیه نظر. والمراد 
بالعنيّةٍ ما سبق . 


(آجیب : ) المجیب : امام الحرمین » وفي هذا الجواب نوع تغیّر للدّلیل 
السّابق بل کأَنّه دلیل آخر 

(بآن المراد باعل ۳ 2 صة الژزية (متعلة الرزية) بفتح الم (لقابل 
لها) لا مایزثر في الصٌة (ولا خفاء) بالصّرورة (في لزوم کونه وجودیا) 1 
آمر؟ موجودا؛ لاد المعدوم لا یصٌ رژیته . وایضاً: لا شك في آن السُحَة 
وجوديّة کانت آو عدميّةٍ تحتاج ٍلی العلة بهذا المعنی» وبهذا یندفع الاعتراض 
الاچّل والثالت. 


(نم لا بخوز آن یکون) متعلق الاوية (خصوصع الجسم آو العرض ؛ لانا 
ول مانری) آوّل منصوب بقوله: تدرك علی الظر فتَة (شیحا) بفتحتین 
وبالٌ‌کون: هو الشّیء المرئی من غیر آن یحقّق ما هو (من بعید [نْما ندرك منه 
هویّة ما) ما: نکرة وقعت نعتاً لهوية لتفیدها (بهاماً » والهويّة : قد تطلق علی 
الشخص ۰ وعلی الوجود الخارجي وهو المراد (دون خصوصيةَ جوهریّة آو 
عرضية آو [نسانيّة آو فرسیّة ونحو لك » وبعد رژیته) ظرف لقوله: قد نقدر 
(برژية واحدة متعلقة بهويّة ما قد نقدر علی تفصلیه) آي : الب (الی ما فیه من 
الجواهر والأعراض وقد لا نقدر) برید أنّه لوکان المدرك خصوصيّة الشبح 
لأدرکنا ما فیه من الجواهر والأعراض ‏ واللازم باطل؛ لانّا قد لا نقدر علی 
تفصیلها عندما سثلنا عنها ولو اجتهدنا في بل » وآورد علیه : آن المدرك 
یجوز آن یکون الخصوصيّةٍ لکن علی حسب الاجمال ۰ ولیس کل اجمال وسيلة 
الی تفصیل آجزاء المدرك؛ لتفاوت مراتب الاجمال قوّة وضعفاً » وفیه : أنّه قد 
لا یمکننا آنه جوهر آو عرض ۰ فکیف تدرك الخصوصیة؟ . 


۳9۹ 


(فتعلّق الوْزية هو کون الشیء هویّة ما وهو المعنی) بتشدید الیاء وتخفیفها! 
آي: المراد (بالوجود) اعلم أدّ قوله: نم( یجوز ال هفتا رات لت 
فالواحد نوعي مع أّه دلیل مستقّل علی أدْ متعلق الژية هو الوجود من غیر 
حاجة الی (ثبات 0 
را مشتر کة » وملحصه: أَنْ معنی قولنا : علة صلٌة الْوْية مشتر بین الجوهر 
والعرض هو آَدٌ متعلق الرَوية لا یجوز آن یکون خصوصیّة الجسم 1 العرض » 
بل آمرا مشترکاً بینهما » وهذا ثابت؛ لانّا قد نری الشيء وندرك منه هویّة محضة 
من غیر |دراك خصوصيّة آّه جسم آو عرض ‏ فعلم آن المرئي هو الهوية 
المشتر كة لا الخصوصیّات التي یفترقان بها » والهوية هو الوجود. 

(واشتراکه ضروري) جواب عن الاعتراض الرّابع ۰ وحاصله: آدٌ کون 
الوجود آمراً مشترکاً بین الموجودات آمر بديهي » سس مکابر. بقي في هدا 
لیا تخت بش وروت اختهاد آن نیرت العطلته نیقی که بو الهرتاث 
مفهوم اعتباري معدوم في الخارج » فیلزم آن یکون لمعدوم مرئیّاً وهو 
سفسطة ۰ فالمرتي هو الحقيقة الخاضّة (جمالاً . فلا یلزم صٌة رژية کل 
موجود. 


انیها : أنّه لو کان المرتي هو الموجود فقط لم نفرق بین المبصرات » 
وأجیت : بان الفرق معلوم بالضرورة لا بالبصر » وقال الا مام الرّازي : هذه 


مکايرة. 

الثها: صة المخلوقيَةٍ مشتر كة بین الجوهر والعرض ‏ فیلزم آن یکون 
علتها علتها الوجود لعین ما ذکرتم من الدّلیل ‏ . فیکون صحه مخلوفيَة الواجب 
تعالی . 


لها؛ ٍذ المانع عن ذلك في الرية هو امتناع تعلّق الْوية بالمعدوم . 
رابعها: اد صحة الملموسیّة مشتركة بین الجوهر والعرض فیلزم صٌة 
۱[ 


۳۷ 


اجیب : اوّلا: بأنّ الملموس هو العرض فقط ‏ وفیه أَن دلیلکم علی رژية 
الأعیان جار علی لمسها بعینه » وثانیاً: بالتزام صحٌتها بناء علی أَدّ ما یدرك 
اللمس » ولکتهم لم یبحثوا عنها؛ لعدم ورود الشرع » وآورد علبه : آنه پستلزم 
قلت : غلط المجیب في البناء ولو تمسك علی صحة الالتزام بدلیل 
الا شتر 2 لم یتوجه الایراد بالمذ وف ونحوها؛ لعدم اشتراکها بین الجوهر 


ی 


ی کم رک یه مه صص ‏ م م۳ ۶ سس محر مر سر رس ار مر مس مس 5 
رب آرفه آنظر زلیلک قال آن ری ولیکن انظر ال الجبل فان نتفر مکانم فسوف ری 


2 2 می بی .بر ۶ و 


تج ریم بل جما دک ور مومی صعفا فلا آفاق ال شبحتاک بت 
سم مر کر 26 27 وی ۳ ۳ 
الک وأنا آول میت > [ الاعراف : ۳ اولهما: (أَن موسی علیه السّلام قد 
سأل الروية بقوله: * رب آیف 4) آي: وجهك (« آنظر یک فلو لم یکن 
لّظر ممکناً لکان طلبها) طلب الرژية (جهلاً بما یجوز في ذات ال وما لا یجوز) 
الباء صلة الجهل (آو سفهاً وعبثاً وطلباً للمحال) وذلك لاه ان کان غیر عالم 
باستحالة الرژية فطلبها جهل » وان کان عالماً به ثم طلب » فهذا سفه وعبث . 

(والانبیاء علیهم التلام منرّهون عن ذلك) آي: عن الجهل والعبث في 
الا ات 

وانیهما : (أَنّ له تعالی قد علْق#لرَوْية باستقرار الجبل وهو) آي : استقراره 
(آمر ممکن في نفسه) ضرورة آنه لایلزم منه محال » ولان کل جسم یمکن آن 
یکون ساکناً. 

(والمعلق بالممکن ممکن لآن معناه) آي : معنی التعلیق (الاخبار شوت 
المعلق) كالژژية (عند ثبوت المعلق به) کالاستقرار (والمحال لا بثبت علی 
شیء من اللّفادیر الممکنة) فثبت أَنّ الرژية غیر محال (وقد اعترض بوجوه) آراد 
الوجوه الواردة علی الدّلیل الاأول وهی خمسة. 


۳۸ 


فأحدها: قول الجبائی وآکثر معتز لة البصرة: وهو آنا لا نسلم آن مورسی 
علیه السّلام سأل الوْوية » بل سأل علم الضروري بذاته تعالی » واطلاق الژژية 

ورد : بأئّه کیف لا یکون عالماً باله سبحانه صر وره وهو یخاطبه؟ ! وبأنَ 
النّظر الموصول «بالی) نص في الابصار . 

وانیها: قول الكعبي ومعتزلة بغداد: فقو ابهشتالوفنه ای 
پا مالعا الم تایبا افو اس ز آنظر اٍلی اياتك . 

ورد : تأویل بعید ‏ وایضا: لا یلائم قوله : * فان آم سر مگانم فسَوف 
ی 6* [لعراف: ۱6۳] فان استقرٌ مکانه فسوف تراني ‏ ان الاية لاله علی 
القيمة في دلهٌ الجبل لا في استقراره. 

المّالث : أنّه سأل لیعلم استحالة الرية بدلیل السّمع بعدما کان یعلمها بدلیل 
العقل . 

و نان السَوّال حینئذ بهذه العبارة جرأة عظيمة مع أنه کان یکفیه آن 

الرابع : آنّه یحتمل أنّه لم یکن یعرف استحالة الروية . 

ورد : بان قصور علم النّبي المتکلم بلا واسطة عن علم المعتزلة في 
الالهیّات من أَشدّ المحالات . 

وتّما آعرض الشّارح رحمه الّه عن ذکر هذه الوجوه؛ لانها ضعيفة 
وتأویلات بعيدة عن نظم القرآن ونظر العقل . 

الخامس :ما ذکره المارح بقوله: (آقواها) وهذا الوجه من مخترعات 
الجاحظ کان معتزلّاً عالماً بأنواع الفنون , وله مصّفات غريبة » وکان قبیح 
الضورة حتی قیل : لو مسخ الخنزیر و ی 
لوجه معا نقله الَيعة عن الامام علي بن موسی الرضا رحمه ال والظاهر : | 
فتراء علیه ؛ ترویجاً لمذهبهم ۰ فاتّهم یوافقون المعتزلة في منم الوزية. 


۳5۹ 


ی 


(أَنْ سال موسی علیه السئلام کان لأجل قومه حیث قالوا: * آن تون لك عن 
ری 71 جر #6 [البقرة : ۵ فسأل لیعلموا امتناعها کما علمه هو » وبأنا 
لا نسلم) عطف قوله : بوجوه ۰ وهذا اعتراض علی الدّلیل الاني (أن المعلق 
علیه ممکن بل هو استقرار الجبل حال تحرٌکه) وهي حال التّجلي الموجب للدّك 
والتّرلزل (وهو محال) لاه اجتماع الضدّین آو الفیضین . 

(وأجیب: بان کلاً من ذلك) آأي: السُوال من آجل القوم والاستقرار حال 
الحركة (خلاف الظاهر) أَمّا الأول : فلائّه قال: « رنه به ولم یقل: آرهم 
وقال : « آنظر که الاعراف: ۱1۳] ولم یقل : ینظروا اليك . 

وآما الّانی : فلانه لیس فی قوله : « قَن سکف مکگانم 6 [الاعراف: ۱1۳] 
تقیید بحال الحر کة. ۱ 

(ولا ضرورة في ارتکابه» وقد تقرر آن صرف التصوص عن الظاهر بلا 
ضرورة باطل . 

ثم آجاب ثانیاً عن الأول بالعلاوة بقوله: (علی آن القوم ٍن کانوا ممنین 
کفاهم قول موسی علیه السلام : ن الرژية ممتنعة » وان کانوا کفاراً لم بصدقوه 
في حکم ال تعالی بالامتناع وأیاً ما کان) آي: سواء کانوا ممنین آو کافرین 
(یکون السُوال عبثا) . 

نم آجاب انیا عن الثاني بقوله : (والاستقرار حال التحرك آیضاً ممکن بأن 
یقع السُکون بدل الحركة ۰ وانما المحال اجتماع الحرکة والشکون) وهو لیس 
بمعلق علیه » وأورد علیه : أَنْ الاستقرار عند النّجلی لا یمکن . 
رگا [الاعراف: ۲۳ حیث لم یقل : اندك علم أنه تعالی د که باختیاره » فلو 
لم ید که لاستقر . 

وأجاب بعض العلماء عن السُوّال الثّانی بوجه آخر : هو آن المعلق علیه هو 
استقرار الجبل من حیث هو غیر مقیّد بحال کما ید علیه اطلاق الایة. 


۳۹۰ 


وأورد علیه : نْ استقرار الجبل واقع في الذْنیا » فیلزم وقوع الوية فیها. 
6 نیت : بأنٌ المراد استقراره في ذلك الوقت خاصَة که بولغم فرل: 


سم یه مر 


وک ال | ال الجبل فان تفر جر مگانم ۹6 [الاعراف : ۱6۳]. 

«واجبة) آي : ابتة (بالتقل) عن الانبیاء علیهم المّلام (وقد ورد الدّلیل 
السَمعي) من سّ والبعدیت المته اتر وال جماع (بایجاب روية 4 مومنین له 
تعالی فی الدّار الخرة . أمّا الکتاب : فقوله تعالی : 9 وه مره 2 ال با 
ار که القيامة: ۲۳-۲]) وجوه مبتداً » وناضرة: خبر » وناظرة: خبرثان 
والجار متعلق به قدم لرعاية الفواصل ۰ والتّضارة: الحسن والبهجة. 

وأجیب : بان المعنی ٍلی نعم الّه تعالی منتظرة » ودفع بوجهین : آحدهما: 
آن الانتظار موت فالبشارة لا تحسن . 

انیها: أنّ العرب تستعمل الط بمعنی الّفحْر مع (في)؛ تقول: نظرت في 
آمرك » وبمعنی الرْية مع (اٍلی) کقول الشاعر : 

نظرت السی من حسن اله وجهه 

وبمعنی الرّأفةَ مع الباء نحو : نظر الامیر بزید » وبمعنی الانتظار بلا صلة 
کقول الشاعر : 
فان يك صدر هذا الیوم ولی ‏ فان فداً لنساظره قسریب 
والّظر في الاية موصول بالی . 

وآورد علیه بوجوه: اما الا : فلائّه یحتمل آن یکون ٍلی واحد الالاء بمعنی 
النّعماء لا رف اهر نوف اه قوف آلطآه, 

وأمّا ثانیً: فلانّ النظر الموصول بالی قد یجيء بمعنی الانتظار بقول 
الما 
وجوه یوم بدر ناظرات الی الرحمن ترجو بالفلاح 

اجیب : باه تصحیف یوم بکر وقائله من اتباع مسیلمة الکذّاب الملفّب في 
آتباعه بالرّحمن » ویوم بکر هو حرب بینه وبین خالد بن الولید الصَحابيْ رضي 


ابلّه عنه . 


۳۱ 


وأمّا ثالثاً : فلانّ البّظر هو تقلیب الحدقة لا الرژية نحو: نظرت اٍلی هلال 
فلم آره. 

اجیب : بأئه لم یصح عن العرب بل یقال : نظرت اٍلی مطلع الهلال . 

ومن الایات قوله تعالی : عنم بو َحَجوونَ ٩‏ [المطففین : ۰ فتحقیر 
الکفار و[هانتهم بذلك یدل علی آَنّ المومنین غیر محجوبین ۰ ثم لا شك أن 
لا یحجب عن الّه تعالی شيء ۰ فالمعنی : آنهم یرونه فلا یحجب عنهم . 

ومنه قوله تعالی :  *‏ َنن أَحسوا حسا لقسی ورب ده 6 [یرنس ۰ افسّر ال یا 
الحسنی بالجّة » والرّيادة بانّظر ٍلی ال تعالی کما في «صحیح مسلم» عن 
صهیب » دای ی ی رن ۳ 
وأبي موسی الاشعري رضي اه عنه وغیرهم . 

(وأَمّا السْنَة: فقوله علیه الصّلاة والشلام : «نکم سترون ریکم کما ترون 
القمر لیلة البدر» وهو مشهور رواه حد ۳/0 الصَحابة) ورواه 
البخاري ومسلم وال مام آحمد والحاکم وابن ماجه وغیرهم » وهو عند 
المحققین حدیث متواتر » رواه عن الصَحابة خلائق من التّابعین ومن بعدهم » 
وأحد وعشرون: لا یقصر عن عدد التّواتر کما یعرف المجرّب . وقد جاء هذا 
الحدیث مفسّراً بحیث لا یحتمل الَأویل؛ فعن آبيی هريرة رضي الّه عنه قال : 
قالوا: يا رسول له و هل نری ریُنا ِ القیامة؟ قال : «هل تضاژون في رژیه 
المس في الظهيرة لیست في سحابة» قالوا: لا » قال : «هل تضاژون في رژية 
القمر ليلة البدر لیس فی سحابة؟» قالوا:لا » قال: «فوالذي نفسی بیده 
لاتضاژون في رژیة ریکم (لا کما تضاژژون فی روية آحدهما» رواه مسلم .. 

(وأمّا الاجماع : فهو أنْ الا کانوا مجتمعین علی وقوع الرَوْية في الاخرة . 
وأٌ الایات الواردة فی ذلك محمولة علی ظواهرها) وهذا الاجماع یدل علی 
صة الوَوية ووقوعها معا 

(ئم ظهرت مقالة المخالفین فشاعت) اشتهرت (شبههم) دلائلهم الباطلة 
(وتأویلاتهم الفاسدة) فلا یعباً بهم بعد الاجماع . 


۳۹ 


وههنا بحثان: الأول : احتجّ الامام الرّازي بأنٌ الم آجمعت علی قولین : 
ار آئه یصح ویری ۰ والئاني : آنه لا یری ولا یصحٌ 4 فلما آثبتنا نه یصح 
فلو قلنا : بأئه لا بری لکان قولا ثالثاً خارقاً للاجماع . 


ودفعه الامدي وصاحب *المواقف» بأنّه لیس خرقاً بل موافقة لقوم فی مسألة 
ولقوم فی مسألة. 

لاني : اقتصر صاحب «المواقف» من اللصوص علی قوله تعالی : « وجه 
ذ َضر ( وق را تاره که [القيامت ۲۲۳-۲ ۰ وقوله تعالی : ام عن رم 
بوذ حون 4 [المطففین : ه ۱ ثم قال : آمئال هذه الظواهر لا تفید الا ظنونا 
ضعيفة » فلا تصلح للتّعویل في المسائل العلمية ثم قال : المعتمد فیه الاجماع . 

وأقول: هذا من الخلط الفلسفي المتمکن في آمزجة المتوعلین في علم 
الکلام المعرضین عن علوم لسن » والا فالاية الأولی واضحة الدّلالة » وفي 
الااحادیث ما يكفي المومن ولا یقبل الَأویل » والّه بهدي اٍلی السّبیل . 

ثم ان شبه المعتزلة اما سمعية وما عقلية » (وآقوی شبههم من العقلیات : 

ن الرَوية مشروطة بکون المرئي في مکان وجهة ومقابلة من الرّائي وثبوت مسافة 
بینهم بحیث لا یکون المرئي في غاية القرب) فان غاية القرب یمنع الوية 
کالأجفان (ولا في غاية البعد واتصال شعاع من الباصرة بالمرتی) ذهب ب آفلاطون 
ومن تابعه الی أدّ الرَوية بشعاع شفاف یخرج من العین ویقع علی المرئي ‏ 
رذمب آرسطو آنها بانطباع صورة المرتي في العین ۰ وخصّ المصلّف المذهب 
الأّل بالذکر + لاه أَصیعْ وآشهر . 

(وکل ذلك محال فی حتّ الّه تعالی) ودلّ اللّجربة علی أنّه [ذا فقد شرط من 
هذه الشُروط لم تصعٌ الِزية (والجواب: منع هذه الاشتراط) وتحقیقه: أو 
لْژية عندنا بخلق الّه سبحانه؛ فلذا جوّز المشائخ آن یری آعمی بالصّین بقة 
تطیر بأندلس من المغرب نعم؛ العادة الالهية جارية بخلق الرژية عند تحقّق 
الأسباب المذکورة وبعدم خلقها عند انتفائها » ویجوز آن یخرقها لمن شاء ‏ 
فان التّي ی کان یری خلفه کما یری آمامه بلا مقابلة المرئي » «والیه آشار 


۳ ٍِ_ٍِ 


بقوله: فیری لا في مکان ولا في جهة من غیر مقابلة و اتصال شماع آو ثبوت 
مسافة بین الرَاْي وبین الّه تعالی » وقیاس الغاتب علی الشاهد فاسد) جواب ثان 
علی تقدیر انز » وبیانه : أَنّه لو سلمنا هذه الاشتراط فانّما هي شروط في هذه 
الَشاَة الدنيوية فقط ۰ آو في رژية الجواهر والاعراض فقط » ویجوز آن یکون 
الحال في الَشاة الاخرويّة وفي رژية الحق سبحانه علی خلاف دك . 

(وقد یستدلٌ) لدفم |شکال المعتزلة (علی عدم الاشتراط) آأي: اشتراط 
لوژية بالشُروط المذکورة (برژية اه سبحانه یّانا) فان الحق سبحانه یرانا مم 
فقد الشروط المذکورة (وفیه نظر لانٌ الکلام في الوية بحاشّة البصر) ورژية ال 
سبحانه ایانا لیس کذلك » ویمکن آن یقال في دفع النظر: ان الانکشاف 
الحاصل بالرّژية حقيقة واحدة » فحصوله في الواجب بدون الشروط يكفي في 
نفي الاشتراط . 

(فٍن قیل :) هذه شبهة للمعتزلة من العقلیّات تسمّی شبهة الموانم (لو کان 
جائز الرْوية والحاة) آي : والحال أَن بصر النّاظرین في الذنیا (سليمة لوجب 
آن یری) في الدٌنیا لکل آحد (والا) أي: ان لم یر (لجاز آن یکون بحضرتنا جبال 
شاهقة) عظيمة (لا نراها وأنّه سفسطة) انکار للبديهي » وتقریر هذه الشبهة: أو 
للرژية ثمانية شروط : سلامة البصر » وکون الشّيء جائز الرژية لا کالصوم 
والوائح » وکونه ذا لون کالهواء » والمقابلة » وعدم غاية الصغر » وعدم غاية 
القرب » وعدم غایة البعد » وعدم حیلولة الجسم الکثیف ولا یعقل منها في 
حقّه تعالی الا الشرطان الاوّلان؛ اٍذ الشروط الباقية مختصَة بالجسمانیّات وهما 
حاصلتان فوجب حصول رژیته تعالی في الذنیا لکل بصیر رژية مستمرَّة وذا 
باطل » وان ادعیتم ۳ مع ٍٍِِ اسر ائط ارتفع الامان عن الصنّ » 
فیجوز آن یحضرنا جبال لا نراها وذا باطل ۰ فثبت آنّه غیر جائز الرْوْية . 

(قلنا: ممنوع) أي: لا نسلم وجوب الرژية بوجود هذین الشُرطین (فن 
الرَوْیةَ عندنا بخلق الّه تعالی فلا تجب عند اجتماع الشرائط) اما الجواب عن 
المْفسطهة: فما قالوا: لِنْ الجزم بعدم الجبال من الیقینیات العادية وهي علوم 
جازمة جری العادة الالهتة بایجادها في العقّلااء مع جواز نقائضها بالامکان 


‌ 


۳ 


العقلي کما تا نعلم قطعاً آَ آواني البیت بعدما خرجنا عنه لم تنقلب آناساً علماء 
بعلوم الهندسة والجفر والمجسطي مع آأد الانقلاب ممکن عند العقل ‏ فثبت أَن 
تجویز هذه الجبال لا ینافی الجزم بعدمها » فلا سفسطة. 


خرف مه ع 


وآقوی شبههم (من السمعیات قوله تعالی : * لاد رکه ]لصد 6 [الانعام 
۳) لاد الجمع المعوّف باللام للاستغراق باجماع آهل الاصول والعرية 
والمفسُرین » فالمعنی : لا تدرکه بصر من الابصار . 

(والجواب) مبتداً » وخبره: (َنّه لا دلالة) بعد ذکر ممنوع ثلائة فالأجوبة 
آريعة : (بعد تسلیم کون الابصار للاستغراق) مذا جواب ول : آي : لا نسلم آن 
للام في الابصار للاستغراق؛ لانّه مشروط بعدم قرائن العهد » وقد دلت 
لصوص علی رژية المژمنین فهي قرينة عدم الاستغراق (و) بعد تسلیم (افادته 
عموم السّلب لا سلب العموم) جواب ثان؛ آي : لو سلمنا الاستغراق فدلالته 
علی مطلوبکم غیر مسلم؛ ان قولنا: یدرگ الابصار موجبة کلَة ۰ واذا دخل 
علیها التي ارتفع الایجاب الكلي وصار المعتی - لا ید رکه جمیع الابصار علی 
سبیل سلب العموم فلا ينافي |دراك بعضها؛ لقولك: لیس کل حیوان انساناً 
ومطلوبکم اّما یتمٌ لو کان المعنی علی عموم المّلب الذي هو معنی السَالبة 
الکلیّةٍ (و) بعد تسلیم (کون الادراك هو الرَوية مطلقاً لا الرَويةٍ علی وجه الاحاطة 
بجوانب المرئي) جواب ثالث : آي : لا نسلم أَنْ الادراك هو الووية مطلقاً بل هو 
الرْژية علی وجه الاحاطة » یقال: ریت الهلال وما آدرکته للغیم ۰ فالمنفی هو 
الژژية علی وجه الاحاطة لا الووية المطلقة » ولا شكٌ فی أَذّ المومنین یرونه 
یوم القيامة ولا یحیطون به (أبّه لا دلالة فیه علی عموم الأوقات والأحوال) 
جواب راب وملخصه: تا نخصْ عدم الادراك ببعض الأوقات کالدّنیا » آو 
ببعض آحوال الاخرة لما ثبت آَد الوية لا تکون في الجةٍ مي جمیع الأحوال ‏ 
وفي هذا المقام نکات شريفة : 

الاولی: قیل: لا رژية للملائكة الا لجبرائیل علیه السّلام مرّة واحدة 
وقال لیخ جلال الدّین السيوطي : هذا غیر صحیح ۰ وروی البيهقي في |ثبات 
الْژية لهم آحادیث ۰ وصرّح الأشعري باثباتها . 


۳۹ 


الثانية : قیل : لا رژية للجنٌ بل نسب لی الامام الاعظم أنّه قال: لا یدخل 
من الو رقلة ترابیم تلا من الان :: رادل منم له غیر مین 
لقوله : « وم اف متام ری جنان (ز ما ءالاء ریک وان ٩‏ (الرحمن: 4۷-45] 
والاجماع غلی ان ات مکلنون فیعمُهم البشارات والذارات . 

الثانية : قیل : لا رژية لللْساء » وقال السّيوطي : الحق الاثبات في نحو یام 
العید » وقال بعض العلماء: کیف یراه عوام الممنین ولا یراه خواص النْساء 
کفاطمة وخديجة وعائشة ومریم رضي الّه تعالی عنهن؟! وقال بعضهم: 
لا رژية الا لفاطمة رضي الّه عنها ۰ وهذا خلاف الضصحیح ۰ ومن استدل بأنهن 
مقصورات في الخیام فقد سها . لاد الخیام لا تحتجب الحق سبحانه . 

لرّابعة : قال السٌيوطي: هذه التّخصیصات في الرژية نما هي بعد دخول 
لجبّة » واأمّا فی الموقف فیراه کل آحد حّی الکفار بصفة بصفة القهر والجلال . 

الخامسة: قال الّيوطي: الرّية لخواص المومنین في الصّباح والمساء ‏ 
ولعوامهم یوم الجمعة کما نطق به الااحادیث . 

(وقد یستل بالایة): » لا ثُدُركه الَحْصَرٌ 6 [لانعام: ۱۰۳] علی جواز 
الْوْية » هذه معارضه للمعتزلة حیث قالوا: تمدح الحق سبحانه باه لا بری . 
فانّه ذکره في آثناء المدائح » والضّفة التي یکون عدمها مدحاً یکون وجودها 
نقصاًّ» فعارضهم آصحابنا بأنّ امد لا یدل علی امتناعها بل (علی 
جوازها ۰ اذ لو امتنعت لما حصل التّمدح بنفیها کالمعدوم لا یمدح بعدم رژیته 
لامتناعها) "۳ رژية المعدوم «وانّما لتّمدح في آن یمکن رژیته ولا بری 
لّمنع) : تملع الامیر : (ذا حاط به الحاجبون والحرّاس فتعذر الوصول الیه 
اي : صیرورته عزیزا قاهرا لا بتناوله أحد (بیححات 9 


ی لعظمة » وآورد علیه : آنْ اكّمدح یقع في ما یستحیل في حقّه تعالی 
كفي الرُوجة والولد ۳ ۳ ۳ 


َو ,ور 


۹ لاسرا : ۲۱۱۱ 


۳۹۹ 


(وان حعلنا الادراك ۳ عن الرَوْية علی وجه الاحاطة بالحوانب 
وبالحدود) کما زعم قوم مستدلین بقولهم : زایت الهلال وما آدرکته (فدلالة 
الایة علی جواز الروْية بل تحفقها) آي: وقوعها (اظهر) اما بمفهوم المخالفة آو 
دلالة الأسلوب (لانٌ المعنی یه تعالی مع کونه مرفعا لا بدر لد) آي : لا یحاط 
(بالابصار لتعالیه) لتنزههه (عن الّناهی عن الاتصاف بالحدود والجوانب) 
فلا یمکن الاحاطة به » فالحاصل: أنّه تعالی تمدّح بأن رژیته لیست کرژية 
الا جسام باحاطه الحدود. 


(ومنها) آی : من شبهة المعتزلة السَمعیَة (أَنٌ الایات الواردة في سوال الرْوْية 
مقرونة بالاستعظام والاستکبار) کقوله تعالی : « ود قشم د ربب وت 
امه جَهرهٌ فََحَد نج مود که [البقرة ۵ وقوله تعالی : 9 بعَْلک 
الککب آن نرْلَ یم کتبا مر الا دسلا مو ی سل 
جر حدم سوه بطلمهن 4 [الساء: ۲۱۵۳ ۰ وقوله تعالی : ۷ 4 وقال الب 
لا مهوت لمَاء نا لو له > رل تا انماعیکه آو تیه ربا لد استکبرواف آنشسهم وعتو َو 


کمبرا که [الفرقان: ۰]۲۱ 


س‌ 


(والحوابت : َن دلث) اي : الا ستعظام والانکار (لتعّهم) اللّعتت . ۰ کسرادر 
کاردشوارانداختن من العنت بفتحتین وهو الهلال ده وکانوا تا لوق 
الانییاء آمثالها ٍعجازاً لهم (وعنادهم في طلبها لامتناعها) ولذلك استعظم انزال 
الکتاب في الاية الثانيةِ » وانزال الملائكة في الاية الثالثة مع آنهما ممکنان » 
والمّبب فی استعظامه: آنْ طلب المعجزات علی سبیل العناد وقصد اعجاز 

(والا) آي : لو کان الاستعظام لامتناع الروّية (لمنعهم موسی علیه وود 
عن طلبها عن ذلك کما فعل حین سألوا آن یحعل لهم آلهة فقال : بل نم 


هلو ») کما قال الّه سبحانه : #وجوزا ببی ِسرّءیل خر ماتوا أعَ وم 
یکنون علع آستام هم قالوا ز موی اجمَل لا |لنها کنا م ال که 
هون * [الاعراف : ۰۲۱۳۸ 


۳۷ 


(وهذا) آی : عدم منع موسی علیه السّلام (مشعر بامکان الرَوّیة في الدْنیا) 
ففي الاخرة بطریق الأولی (ولهذا) آي: لامکانها في الدٌنیا (اختلفت الصَحابة 
في آنْ النّبي صلی اه تعالی علیه وسلم هل رأی ریّه ليلة المعراج آم ل؟ 
والاختلاف في الوقوع دلیل علی الامکان) فاد الْوّية لو کانت محالاً لانَفقت 
الصَحابة علی عدم وقوعها » وقال بعض العلماء : الرَوية في الذنیا محال لغیر 
التبي طاء؛ ٍذ الحاسَة البشرية ضعيفة » ولا یخفی أّه استبعاد لا برهان » ولکن 
عدم وقوعها لغیر الب یا ثابت باجماع المتکلمین والمحدٌئین والفقهاء 
والضَّوفیّة » وقالوا من ادّعاها فهو زندیق » وما یشاهده الضُوفيّة من الثجلیات 
فمشاهدة روحانيّة لا بصریَه . 


رز في المنام فقد حکیت عن کثیر من اللف) فعن الامام الا عظم 
و 4 وقال محقد ین سیرین الابعي (مام المعبرین : من رأی ال 
سبحانه في منامه دخحل الحتة وتخلص من الغموم 4 رعن الا مام ا حول قال : 
رأیت اه سبحانه في المنام فسالته عن آفضل العبادات؟ فقال : تلاوة القرآن. 


وعن حمزة القاریء : آنّه قراً القرآن في منامه علی الّه سبحانه من أَّله الی 
آخره . 
(ولا خفاء ف فی نها نوع مشاهدة بالقلب دون العین) فلا یکون تالا ۰ 
وأورد علیهم اشکال صعت »6 ور هو ن المرئي في المنام مصوّر ‏ ی 
سبحانه منرّه عن الضُورة. 
وأجاب عنه صاحب «الفتوحات المکیِة»: آَدٌ هذا من حضرة الخیال فان 
تتجلی فیه العلم بصورة ان مع أٌَ العلم لا صورة له واللّجلي : فی الصورة 
ی راعش و هقی اکن 


کالا مام الشْعراني صاحب «الیواقیت والجواهر» ن الرَوُية الاخروية تما نقع في 
حجاب الضُورة . وقد فصلنا هذا في مرام الکلام فراجعه » والّه آعلم . ۱ 


۳۹۸ 


سار لک له 
الکلام في خلق الافعال 


تال المصتّف رحمه الّْه: (والث تعالی خالق آفعال العباد کلّها من الکفر 
والایمان والطاعة والعصیان لا کما زعمت المعتزلة او العبد خالق لافعاله) 
ژهکدا اتتاافاق آفمال الم نات رلک رولیت افتال الکامهه 
ومحل التّراع الأفعال الاختياريّة؛ فان الاضطرارية بخلق الّه سبحانه (جماعاً 

(وقد کانت الأوائل منهم یتحاشون - بحترزون - عن اطلاق لفظ الخالق علیه 
ویکتفون بلفظ الموجد والمخترع ونحو ذلك) وذلك لقرب عهدهم من المّلف 
العَالحین (وحین رأی الجبائي وأتباعه أَْ معنی الکل واحد وهو المخرج من 
العدم الی الوجود تجاسروا) التّجاسر : دلیری کردن (علی اطلاق لفظ الخالق 
علی العبد) لا یقال : (ذا کان معنی الکل واحداٌ فلا تجاسر ؛ لاتّا نقول: التّرادف 
ممنوع » ولو سلم فنقول: المعلوم من عرف الصَحابة والسّلف تخصیص 
ٍطلاقه عن الواجب ۰ کتخصیص قولهم : عرّ وجل باسم الّه سبحانه وان کان 
التبي صلی الّه تعالی علیه وسلم عزیزاً جلیلا . 

(احتج آهل الحق بوجوه) مذکورة في المطوّلات فلا یرد ن الشارح وگ 
وجهین ۰ ومنها: أَدٌ الّه قادر علی کل شيء ۰ فلو کان فعل العبد بقدرته لزم 
اجتماع المورین علی آثر واحد . 

ومنها: آثه لو قدر العبد علی فعله لقدر علی اعادة مثله ولا یمکن ولو جهد 
کل الجهد بالتّجارب ‏ فلا یستطیع کاتب الکتاب آن یکتب مر انية بحیث 
یکون مثل النسخة الاولی . 


۳۹ 


ومنها : أنه یلزم آن یکون بعض العباد حسن خلقاً من اله؛ اٍذ من خلقه 
الایمان » ومن خلق الّه الشیطان. 

(والاوّل: أَنْ العبد لو کان خالقاً لأفعاله لکان عالماً بتفاصیلها ضرورة آأن 
ایجاد الیء بالقدرة والاختبار لا یکون الا کذلك) وأجاب المعتزلة بان الایجاد 
لا یستلزم العلم؛ ولذا لا یستدلٌ العقلاء علی علمه تعالی بایجاده بل باشتمال 
مصنوعاته علی حکم ومصالح ونظام عجیب ‏ ولو سلم آن الایجاد بالقصد 
یستلزم العلم بالوجد فنقول : العلم الاجمالي کاف وهو حاصل للعبد في آفعاله. 

ودفع الشارح جوابهم بدعوی الضرورة في وجوب العلم الَمصيلي . 

(واللازم) اي : علم العبد بتفاصیل آفعاله (باطل ۰ فد المشي من موضع ٍلی 
موضع قد یشتمل علی سکنات متخللة) آی : وافعة في خلال حرکاته » وقد 
آحسن الشارح حیث آورد کلمة قد ولم یلتزم وجوب ۳ السکنات: ند 
الحرکات ‏ آمّا قدماء المشائخ فادٌعوا وجوب تخل زعماً منهم بعضص 
الحرکات آبطیء من بعض ‏ والبطیء هد ی اس تور 
الفلاسفة وقالوا: لو کان البطیء لتخللها لم تحسسّ بحركة الطاثر السریع » 
واللازم باطل بداهة » وبیان الوم : أَنَّ الطاثر یه یتحوّك في التّهار مثلا خمسمائة 
میل » والفلك الاأعظم ی" یتحوّك نصف دورة ومو آکثر من مسافة الطاثر بألف آلف 
موّة » فلو کان البطیء لخلّل کان زیادة سکنات الطّاتر علی حرکاته کزيادة 
حرکات الفلك علی حرکات الطاثر وهو آلف آلف مت فیکون زيادة سکنات 
الطاثر علی حرکاته آلف آلف مءة » فیجب آن لا یحس قط بحرکته بأنْ الحر كة 
آولی بان تحس؛ لکونها وجودية » والسّکنات یغفل عنها الحس لکونها عدميّة. 

وقد یجاب : بان المعتزلة یوافقون المشائخ في أّ البطیء للتخلل فالدّلیل 
یصح الزاماً علیهم » وقال صاحب «المواقف»: المسألة تدور علی الجزء . فان 

صمٌ الجزء فالبطیء لیخ ۰ وان بطل بطل . 

(وعلی حرکات بعضها آسرع وبعضها آبطیء ۰ ولا شعور للماشي بشيء من 
ذلك) وأجیب : بَئّه یجوز آن یکون عدم الشُعور للذٌمول عن العلم لا الجهل » 


۳۷۰ 


والفرق أنّ الجهل عدم العلم ۰ والذمول عدم اجه لی المعلوم الحاضر في 
الذهن » کذهول الحافظ عن تفسیر ألفاظ القرآن فدفع الشارح الجواب بقوله : 
(ولیس هذا) آي : عدم الشعور (ذمولاً عن العلم بل لو سثل عنها) عن التّفاصیل 
(لم یعلم) یرید أَنْ الذاهل |ذا سئل عن المذهول عنه آجاب عنه » والماشي |ذا 
سثل عن تفصیل حرکاته وسکناته لم یمرفها (وهذا في آظهر آفعالها) رهو 
الحر کة الظّاهرة في الاعضاء الظاهرة (وآمّا ذا تأمّلت في حرکات آعضائه الخفية 

في المشي والاخذ والبطش) هو الأخذ برّة (ونحو ذلك ما یحتاج) المتحوّل 
(الیه من تحريك العضلات) العضلة : عضو مر کب من لحم قوي وغشاء محتو 
علیه وخیوط عصييّة ووتر في وسطها خلق الّه تعالی آلة للحركة بأن جعل طرف 
لوتر متَصلاً بالعضو ۰ ووضم في العضلة قوّةَ الحركة ‏ فذا انقبضت العضلة 
ی را ۱و اس ای ات ۳ 
الانساني یزید علی خمسمائة علی عدد حرکة آعضائه » وقد یکون لعضو واحد 
عضلات کثيرة علی حسب کثرة حرکاته » وکل عضو لا عضلة له فلا حرکة له 
کالآذن والجفن الأسفل ۰ وکل عضو انقطعت عضلته انقطعت الحرکة المتعلقة 
بتلك العضلة . 


(وتمدید الأعصاب) التّمدید : کشیدن » والاعصاب جمع عصب : وهي 
اعضاء کالخیوط والحبال ینبت من الدّماغ والتخاع فمنها حاملة للحسّ » ومنها 
حاملة لقوة الحركة تنتج فروعها في العضلات (ونحو ذلك) من التَصوّفات 
الواقعة في البدن بلا علم صاحبه کحرکة آلات الیش من الرّقبة والحنجرة 
والسان في الصَوت الجهور والخفي والفليظ والاّقیق علی وجه لا یعرف سژه 
لا المدققون في التُشریح (فالامر آظهر) للقطع بان احدا مت لا یعرف ذلك بل 
زا شفون چیه الفلات از ات وت اله که غلی مها لیا 
الشریح » ولذا قال بعض الحعماء: من اعجب العجائب ن الحر که 
المخصوصة في العضو لا تحصل الا بحرکة عضلة مخصوصة . ولا علم 
لصاحب العضو بتلك العضلة ‏ ولکتّه اذا آراد حركة العضو تحرك تلك العضلة 
لا غیرها من العضلات » فسبحان اه الخفي بذاته والظٌاهر بصفاته وآیاته » وقد 
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استدلٌ بعض المشائخ بالثائم یتقلب باختیاره من جنب الی جنب ولا بشعر 
بکمیةٍ ذلك الفعل وکیفیّته » ولکن أعرض الشارح عن هذا لامکان دفعه بأن 
الشُعور یضمحل بالتّوم. 

(الاني : النْصوص الوارادة في ذلك) في آن الّه سبحانه خالق الأفعال (کقوله 
تعالی : 2 وم لک رما کون ٩‏ [الصافات: 47]) وهو من خطاب براهیم لأییه 
و قومه : » قال اون ما ما تجنون ی ۳ وه لح وم حملُونَ 46 [الصافات: ۹۹-۹۵] 
والتخت:. زر اشیدان و کان فد ااصنا ویعبدونها (آي: عملکم علی أن 
ما مصدریة) وينبغي حمل الاضافة علی الاستغراق بمعونة القرينة وهو مقام 
تمد فلا یرد أَّه یحتمل ارادة الفعل الغیر الاختياري (لثلا یحتاج الی حذف 
الضْمیر) برید ترجیح المصدريّة علی الموصولة بأَنْ الموصولة لا بدٌ لها من 
شلات لمیر الشصرفت: وا تسف فلا لاه انا رها لا 
الاحتجاج بالمصدرية آظهر لانسیاق الذهن من الموصولة الی أَن المعنی 
ما تعملونه من الأصنام کقولك : عملت سیفاً » وعملت سریرأْ. 

(ومعمولکم علی أدْ ما موصولة ویشتمل الافعال) لائها من جملة 
المعمولات ۰ وقد تقرّر آنّ (ما) الموصولة من آلفاظ العموم » وحمل بعضهم 
الاضافة علی العموم ۰ ولکن تأویل الموصول بالمفعول غیر مشهور بخلاف 
ما المصدرية. 

(لْنا (ذا قلنا : آفعال العباد مخلوقة نه تعالی آو للعبد لم نرد بالفعل المعنی 
المصدري الذي هو الایجاد والایقاع) دلیل علی صحة کون الفعل معمولا؛ آي 
لیس حل نزاع أهل ال والعتزلة في الفعل بالمعنی المصدري؛ لاه آمر اعتباري 
غیر موجود في الخارج لا یصُْ آن یکون مخلوقاً لأحد (بل الحاصل بالمصدر 
الذي هو متعلق الایجاد والایقاع) بفتح للم وهو المسمّی بالمعمول (آعني: 
ما نشاهد من الحر کات والتّکنات مثلاً وللذهول عن هذه النْکتة) آأي : اشتمال 
العمول الافعال (قد یتوهٌم) کما توهّم القاضي البيضاوي في «تفسیره" وصاحب 
«الهدایة» (أَنْ الاستدلال بالاية موقوف علی کون (ما)مصدریّة) واعترض علی 
الاستدلال بالاية أَدّ ما قبل الاية یدل علی ان المراد بالمعمول الاصنام. 
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(وکقوله تعالی : * یلق کل تین 4 [الانعام: ۱۰۲] آي : ممکن) 
تفسیر للشيء؛ ی (بدلانة الق آي : فسّر السيء بالممکن مع أّه یطلق علی 
امن وی بل ان امین ایا یازا متام رت 3 : 
لدلالة العقل علی أنْ المقدور هو الممکن وفعل العبد شيء. 

وأورد علیه : أَنْ الاية قد خصّ منها الواجب وصفاته » والعام المخصوص 
منه البعض لا یبقی حججهة. 

آجیب : بائه حجٌة اذا کان المخصّص هو العقل ۰ وآجاب بعضهم بت لم 
یخصن منه شيء؛ اذ الخصیص |خراج ما تناوله اللفظ » وأهل اللسان یفهم منها 
نٌ الواجب وصفاته غیر داخلة کما لٍذا قلت : آنا أضرب کل من في الدّار فهمنا 
آتك لا تضرب نفسك مع أنك فیها ۰ وهذا الجواب عندي هو الاوّ. 

(و کتوله تعالی : سس لش کمن لا بای که اسر : ۱۷) (ستفهام انكاري؛ 
اي : لا يستوي الخالق وغیر الخالق (في مقام المدح بالخالقية وکونها مناطا) 
آي : موضع تعلّی (لاستحقاق العبادة) فلا شك هلو شارکه في الق آحد لم 
یکن للّمدح معنی ۰ ولکان غیره مستحاً للعبادة . 

وأجاب المعترلة بل المعنی : آفمن یخلق الجواهر کمن لا یخلتها » وأن 
مق اافتاوه کل تاه لا ما ان هلا ی ات افش 
لظواهر لصو ص . 

ومن الحجج القویّة: ما تواتر عن الّبي و ما یصرّح بان آفعال العباد بل کل 
کائن بتقدیر اللّه ومشیئته وارادته . 

(لا یقال) : |ذا کان الخلق مدار العبادة (فالقائل بکون العبد خالقاً لأفعاله 
بگیق ه ال کته لا فرلمه زیت خالن اقعله کت له ی مستتضی موه 
(دون الموخدین) مع ان المذهب عدم تکفیر المعتزلة؛ لاتّهم من آهل القبلة 
(لٌّا نقول : الاشراك هو [ثبات الشريك في الاألوهة بمعنی وجوب الوجود کما 
للمجوس) فاتّهم یعتقدون الهین یزدان خالق الخیر » وأآبرمن خالق الشر (أو 
بمعنی استحقاق العبادة کما لعبدة الأصنام) فاِنّهم یعتقدون أَنْ الواجب واحد 
ویزعمون الااصنام مستحقة للعبادة لرجاء الشفاعة منها (والمعتزلة لا پثبتون 
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ذلك) وان پلزمهم الاشرالك في استحقاق العبادة فهم لا یلتزمونه » والزوم 
غیر الالتزام » وقد تقزّر آنْ من لزمه الکفر وهو یتبّاً منه فلیس بکافر (بل 
لا بجعلون خالقية العبد كخالقية اله تعالی؛ لافتقاره (لی الأسباب والالات التی 
هي بخلق الّه تعالی) بخلاف خاليّة الحق سبحانه فاتّها بلا افتقار (لا ان مشائخ 
ما ورء التّهر قد بالغوا في تضلیلهم في هذه المسألة حتّی قالوا: او المجوس 
آسعد) أحسن «حالا منهم حیث لم یثبتوا الا شریکاً واحداً) وهو آبر من 
(والمعتزلة آثبتوا شرکاء لا تحصی) ان قلت : فیعود السُوال؟ قلت: آولا: 
السْکوت عن تکفیر هل القبلة تما هو مذهب الاشعرية لا الماتريدية وهم 
مشائخ ما وراء اهر » وثانیاً: بأتهم ذکروا أدّ من آنکر بعض ضروریات الذین 
فلیس من آأهل القبلة » وزعم آنْ انحصار الخالهَيةٍ في الّه سبحانه من ضروریّات 
الدّین ۰ وقد یستدل علی تکفیرهم من حدیث عبد الّه بن عمر: عن رسول ال 
قال : «القدريّة مجوس هذه الامة» رواه الامام آحمد ولکن في سنده مقال » 
ولو صحٌّ - کما قال بعض المحدئین - فهو خبر واحد فلا یجوز التکفیر به . 


(واحتجّت المعتزلة با نفرق بالضرورة بین حركة الماشي وحركة 
المرتعش) ونعرف بالصَرورة «(أَوّ الأولی باختیاره دون الثانیة) هذا الاحتجاج 
لابي الحسن البصري وآأتباعه » وهو يدعي الضَرورة بان العبد خالق لفعله وهذا 
تبیه منه » ودفع بأنْ من کان قبله من المعتلة بحتجُون علیه باللائل » فدعوی 
الضرورة في ما یعترك علبه الاْدلة غیر مسموعهة (ویأته لو کان الکل) آي : 
والاختياري والاضطراري (بخلق الّه تعالی لبطل قاعدة الّکلیف) للاجماع علی 
اتکلیف لا بقع الا بفعل المبد (والمدح وال والواب والمتاب وهو ظاهر) 
وقد یجاب کما في «المواقف» بان التکلیف داع للعبد ٍلی آن یختار الفعل لیخلق 
لتمالی المیل م علی سیب ری اما + وی رانام للمحلتة » کما 
یمدح بالحسن ویذمٌ بالقبح » واللواب والعقاب من العادیات المرتبة علی 
الافعال کالاحراق للثّار فلا یقال: لم آثاب لهذا وآعاقب علی هذا؟ کما 
لا یقال : لم آحرق بمساس التّار؟ولکن آعرض الشارح عن هذا الجواب؛ لاه 
مما یصلح جواباً عن جانب الجبريّة |ٍذا آوردنا علیهم ما آورد المعتزلة علینا. 
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(والجواب: ان ذلك الاحتجاج اما بتوجٌّه علی الجبرية القائلین بنفي 
الکسب والاختبار أصلاً) حتّی اد الانسان عندهم کالجماد (وامّا نحن فنثبته) 
آفرد الصّمیر؛ لاد الکسب والاختبار کشيء واحد (علی ما نحقّقه ٍن شاء ال 
تعالی) فثبت الفرق بین حرکة الماشي والمرتعش؛ لوقوع الاولی بالکسب 
والاختیار » والئّانية بدونهما » وصعٌ التکلیف بأن یصرف کسبه واختیاره ٍلی 
الخیر لا الی الشر » وصعٌ المدح واللّواب علی هذا الصرف ۰ وعورض هذا 
الدّلیل باه لو لم یکن اختیار العبد کافیاً في استناد الافعال الیه ومصححاً 
للتکلیف فیرد علیکم مثل ما آوردتم علینا لوجوه: 

احدها : أَنّ علم الّه سبحانه سابق بأفعال العبد » وتخلف علمه محال . 

انیها: أدٌ فعل العبد عند استواء الدّاعي الی فعله وترکه آو رجحان الدَاعي 
الی ترکه ممتنع » ولا لزم رجحان المساوي آو المرجوح » وعند رجحان 
الدّاعي الی فعله واجب ‏ والامتناع والوجوب ینافیان الّکلیف . 

تالثها : آَدْ ایمان آبي لهب مأمور به ولیمانه محال؛ ٍذ في جملة ما یمن به 
انه لا یمن فلا فائدة فی تکلیفه . 

(وقد یتمسّك) آي : یتمسّك (المعتزلة باه لو کان اه تعالی خالقاً لأفعال 
العباد لکان هو القائم والقاعد والاکل والشارب والرّاني والسّارق الی غیر ذلك) 
قالوا: لت معنی القائم والقاعد فاعل القیام والقعود ۰ فٍذا کان فاعل الفعل هو 
له سبحانه لزم اتصافه بما فعل ‏ واللازم باطل شرعاً وعقلا . 

(وهذا) آی : تمسك المعتزلة (جهل عظیم لان المتصف بالي» ء من قام به 
ذلك الشیء لا من آوجده) في محل آخر (ولا یرون ن له تعالی خالق السّواد 
والبیاض وسائر الصّفات في الأجسام) کالطُعم والائحة والخةّة وال 
(ولا مّصف بذلك) بل المتّصف بالسُواد هو المحل الذي یقوم به » ویلزم 
المعتز له آن یقولوا به ؛ لقولهم : هو متکلم لخلقه الکلام في الأجسام. 


(وریما) بتخفیف الباء وتشدیدها یستعمل للتفلیل والتکثیر (یتمسّك بقوله 


مس ی عم 


تعالی : ۶ فَبارکَ له که [المزمنون: ۶ آٌي : تعالی وتعظم (« أَحَسَنْ یت لین که 
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[المزمنون: ۱6]) قالوا: جمع الخالق پل غلی آن یر له سبحانه یکون خالقاٌ» 
جح گر ور ۳۹ 


( 9 واذ کل 4 [الماندة: 20۱۱۰ و ون و #واذ نلق من الطین 


ی ۳ 


هی الط باذی هنم فیها فتکون طرا طَرا بادْن 4 [المائدة: ۲۱۱۰ ودلكت لان قفوم 
عیسی علیه السّلام سألوه خلق الطیر فقال: آيْ الطیر اأشدٌ خلقا؟ قالوا: 


الخقاش ۰ ففعل . 
(والجواب: بان الخلق ههنا بمعنی الَقدیر) وهو شائم في استعمال بلفاء 
العرب کقول الشاعر : 
ولانست تفری ماخلقت وبعض الناس یخلق ثم لا یفری 
آي : تقطع ما قدرت . 


وآقول: مما یضطر المعتزلة الی الاعتراف بذلك آنهم لا یجوّزون خلق 
الجواهر من غیره سبحانه » والطیر جوهر وقد یستدل المعتزلة ۲۱ کسب القبیح 
لا خلقه » ولا لم یخلق الّه سبحانه الشّیطان؛ فاّه أصل القبائح 

تانبها : فعل العبد في الوقوع وعدمه تابع لقصده وعدم قصده » وکل 
ما هو کذلك لا یکون بایجاد غیره. 

آجیب : بان الحقّ سبحانه أجری العادة بخلق فعل العبد علی حسب قصده. 

(وهی ی : أفعال العباد لها بارادته تعالی ومشینته قد سبق أنّهما عندنا عبارة 
شمش دعر شاوی لاک ابو مرا ان تفه قریت ی وا رادار 

(وحکمه لا یبعد آن یکون ذلك) آي: الحکم (شارة لی خطاب التکوین) 
وهو قوله تعالی : 2 کن 46 [البترة : ۷۱۷ فان جماعة من الائْمَةٌ ذهبوا اٍلی آأَنّ ایجاد 
الاشیاء بقوله تعالی : ۷ کن ۹6 [البترة: ۷ وهل هو کلام نفسي آر لفظي؟ قال 
بعض المحقّقین : نفسی؛ آما أولاً: فلا اللفظي حادث فیحتاج اٍلی خطاب 
(کن) ویلزم الّسلسل . ۱ 

وأما انیاً: فلئلا یکون الواجب محلاً للحوادث ۰ وقد یزعم َنّه لفظي والا 
لزم الیکون في الأزل » ویجاب با الخطاب آزلي وتعلقه موقوف علی وقت 
مخصوص کخطاب الّکلیف ۰ وذهب کثیر من المحمّفین اٍلی أن قوله : «کن 
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کون » [البقره: ۱۱۷] عبارة عن (رادة الایجاد وسرعة التّکوین عندها » ولیس 
ههنا خطاب » ویحتمل آن یکون المراد بالحکم والقضیّةٍ واحداً ۰ کما أَ المراد 
بالاارادة والمشيكة واحد. 

(وقضیته؛ آي : قضائه وهي عبارة عن الفعل) بالفتح (مع زيادة ا(حکام) 
بالکسر ؛ آي : قوة بت لا یمکن لا تخل تعیره » آو اهنا علی الحکمة 
والمصلحة » فهو عبارة عن صفة التّکوین. 

واعلم آن لهم في تفسیر القضاء کلمات مختلفة والمنمح آدٌ له معان أربعة 
مشهورة. 

الاول : لغوي وهو اتمام الشيء ء !ما قولاً؛ لقوله تعالی : * 40 وی ریک لا 
نو 1 یاه 4 [الاسراء: ۳ آی : حکم بذلك حکما تام لا یتغتّر » و فعلا 
کقوله تعالی : « فضدهن سب سَمَوات 4 (نصلت: ۱۲] آي : خلقها خلقاً متقناً کاملا 
لا یحتاج الی التّکمیل . 

الثاني : مصطلح الأشاعرة وهو الارادة الأزيّة المتعلقة بالموجودات الکائنة 
فیما لا یزال » وهو المذکور في «شرح المواقف*. 

الثالث : مصطلح بعضهم : وهو ثبات الکائنات في اللوح المحفوظ . 

الرّاب: مصطلح الفلاسفة: وهو علمه تعالی بماينبغي آن یکون 
الموجودات علیه من النظام الاأکمل ۰ ویسئونه العناية الازلیّة الموجبة لفیضان 
الموجودات عنه علی حسن الوجوه الممکنة . 

(لا یقال: لو کان الکفر بقضاء الّه تعالی لوجب الرّضا به) آي: بالکفر 
(واللزم» آي : وجوب الرّضا (بالکفر باطل؛ لانٌ الضا بالکفر کفر؛ لا 
نقول : الکفر مقضی لا قضاء . والرضا اّما یحب بالقضاء دون المقضی) یرید 
آن السوال مغالطة من اشتباه القضاء بالمقضی . ولا شك آن القضاء تکوین » 
والکفر مکون » والتّکوین غیر المکون » والاضاء نما یجب باكّکوین فقط 
صفاته ؛ ٍذ لا معنی له » بل یرید أنّه رضی بمقتضاها وهو المقضی . وفیه نظر ؛ 


۳۷۷ 


الحدیث : «رضیت بالّه ربا وبالاسلام دیناً » وبمحمّد نیا م2 رواه مسلم . 

وههنا جواب آخر : وهو آَنْ الکفر هو الرضا بالکفر من حیث هو کفر لا من 
حیث آنه من قضائه تعالی » ولا من حیث الغیظ علی الکافر کما دعا موسی علیه 
الحدیث : «أرَ جبریل علیه السّلام جعل الطین فی فم فرعون عند غرقه مخافة آن 
یژمن» ۰ وآباح بعض الفقهاء ضرب الاسیر الکافر عند رادة قتله لیشتغل 
بالضرب عن التَکلّم بالشهادة . 

(وتقدیره : هو تحدید کل مخلوق) آي : تعیینه (بحده الذي یوجد من حسن 
وقبح ونفع وضرر) یصیبان هذا المخلوق من الّه تعالی‌آو من غیره » آو یصیبان 
من هذا المخلوق مخلوقاً آخر . ۱ 
علیه» علی المخلوق (من ثواب آو عقاب) وهذا (ذا کان فعل العبد خاصَة 
وما قبله يعمٌ الاعمال وساثر المخلوقات ‏ والفائدة في تکریر هذه الالفاظ مع 
آن بعضها يغني عن بعض هو ال کید . 

(والمقصود تعمیم رادة اه وقدرته) قیل : لم یذکر القدرة والتّقدیر غیرها؟ 

آجیب : بان الارادة تدل علی القدرة (لما مر من آَنٌ الکل) آي : کل فعل » أو 
کل شي ء «بخلق ان تعالی) و قدرنه (وهو) اي : الخلق (یستدعی القدرة 
والارادة؛ لعدم الا کر اه والاجبار) دلیل علی اثبات القدرة 4 والارادة ؛ آي : 
تنزیهه سبحانه عنهما. 

(فان قیل): |ذا کان الکل بتقدیره وخلقه تعالی (فیکون الکافر محبوراً فی 
کفره ۰ والفاسق فی فسقه ۰ فلا بصح تکلیفهما بالایمان والطاعة) لف ونشر . 

(قلنا: أَّه تعالی آراد منهما الکفر والفسق باختبارهما فلا جبر) بل هذه الارادة 
مثبتة للاختیار ‏ ونافية للجبر (کما آنّه تعالی علم منهما الکفر والفسق بالاختیار 
ولم یلزم تکلیف المحال) یرید آَنْ علم الحق سبحانه قد سبق بکفر الکافر وفسق 


۳۷۸ 


الفاسق باتفاق آهل السُتَةْ والمعتزلة » ولا شكّ أّ تغُر علمه محال » وتکلیف 
العاجز بما لایستطیعه بابقاق الطرفین ۰ فکذلك الارادة لا توجب الجبر . 

فملخص الجواب ان الارادة لو کانت موجبة للجبر لکان العلم موجباً له 
والتّالي باطل » وکذا المقدّم . 


(والمعتزلة آنکروا ارادة ال تعالی للشرور والقبائح) واستدل بعضهم علیه 
بقوله تعالی : * وم اه بر ما لاد ۹ [غافر ‏ ۳۱ 


والجواب : آَنْ المعنی آنه لا رید آن یظلم هو علی عباده بل عقابه عدل . 

(حتّی زعموا آنّه آراد من الکافر والفاسق الایمان والطّاعة لا کفره ومعصیته 
زعماً منهم أنٌ ٍرادة القبیح قبيحة کخلقه وایجاده » ونحن نمنع ذلك) آي : قبح 
الارادة والخلق (بل القبیح کسب القبیح والاتصاف به فعندهم یکون آکثر ما یقع 

من آفعال العباد علی خلاف ارادة له تعالی) لا الکفر والفسق آکثر من الایمان 
والطَاعة » وجاء في الحدیث واحد من مائة. 

(ومذا شنیع جلا) لالز المجز اد تعلی عنه (حكي عن عمروبن 
عبید) آحد قدماء المعتز لة وأکابرهم کان معاصر الامام حسن البصري وراویا 
للحدیث » وقد آخذ السّلف عنه الحدیث؛ لاه کان صدوقاً فی الةواية (أَنه 
قال: ما آلزمني آحد مثل ما آلزمني مجوسي) الالزام : (سکات الخصم » وف 
اصطلاح التظار: اسکاته بما یعترف به هو خاصّة . والمجوسي : واحد 
المجوس وهم عبدة التّار » و(ما) الأولی: نافیة » والّانیة: مصدرية آو 
موصولة علی أَنْ المعنی مثل الزام آلزمنیه مجوسي (کان معي في السفينة قلت 

یی و | فقال : هوجو 
قیل : الظاهر أن المجوسي آراد السْخرية لا أَنه قائل بارادته تعالی کما زعم 
البعض ۰ ویدلٌ علیه قوله : ما آلزمني . انتهی . 

قلت : وتحقیقه موقوف علی البحث عن عقيدة المجوس ‏ والالزام 
یستعمل بمعنی الاسکات المطلق کثیراً » وقال بعض المحققین: في کلام 
المجوسي اشارة ٍلی أَدٌ الاسلام شر بناء علی أصول المعتزلة وهو اٍلزام. 


۳۷۹ 


(قلت للمجوسي : رن الّه تعالی یرید (سلامك ولکنٌ الشیاطین لا یتر کونك » 
قال : فأنا آکون مع الشريك الأغلب) وهو القّیطان ۰ آي : اللوسُل بالغالب آولی 
من اللّوسُل بالمغلوب » واتّما کان آغلب؛ لاْنْ رادته علی قواعدهم غالبة علی 
(رادة اللّه تعالی عن ذلك » ویحکی أنْ عمرو بن عبید رجع عن مذهبه بعد هذا 
الالزام کما یدل علیه رواية هذه الحکاية . 

(وحكي آنْ القاضي عبد الحیّار الهمداني) من عظماء المعتزلة وفقهائهم » 
وهمدان: بلدة (دخل علی الصَّاحب بن عباد) کان وزیرا لعضد الدَّولة أحد 
باه ای نآ بر مالیا تما امیا قفا فسیسا یکی بط ییاه 
وکان یجتمع اٍلیه شعراء العرب ویمدحونه ویأخذون منه الجوائز العظيمة ومنهم 
المتنبي المشهور . 

(وعنده الاأستاذ آبو اسحاق الاسفرائینی) آحد مه السْتَةٌ (فلمّا رأی) 
الهمدانی (الأستاذ قال : سبحان من تنّه) تطهر (عن الفحشاء) وفیه تعریض بل 
امل المْتّة یصفون ال سبحانه بالفحشاء حیت قالوا: هو یرید الفحشاء 
ویخلقها » ومن قال: آَنّ مراده تنزه عن ٍرادة الفْحشاء وخلقها غفل عن تعریضه 
(فقال الاستاذ علی الفور) آي : بالسُرعة: (سبحان من لا يجري فی ملکه الا 
فتاه رای از وان الامتوش که غی شلات اراوته تفص وعسبنعت 
تنزیه الّه سبحانه عنه ‏ ومقصود الشّارح من هاتین الحکایتین تأیید ما ذکر أن 
وقوع الافعال علی خلاف رادة الّه تعالی شنیع جداً تعالی عن ذلك » والعجب 
من المحشین ذکروا ههنا خرافات وقال بعضهم : المقصود من الحکاية الاولی 
آنْ المجوسی قائل بارادته تعالی لا المعتزلی » فهو شژٌ من المجوسی ‏ وقال 
بعضهم : المقصود من الحکایتین |ثبات تعمیم الارادة والقدرة عند أمل الستَهة 
دون المعتز له . 

(والمعتزلة اعتقدوا آأنْ الأمر یستلزم الارادة والتّهي یستلزم عدم الارادة 
فجعلوا یمان الکافر مرادا) لاه ممور به (وکفره غیر مراد) لاه منهیْ عنه . 
واحتجٌُوا بأن الأمر طلب ۰ والطلب ما عين الارادة » واٍما مشروط بها » وبا 
ما کان فانفکاك الامر عن الارادة محال » وکذا حال التَهي وعدم الارادة. 


۳۸۹۰ 


(ونحن نقول) في جوابهم : (ٍنا نعلم أَْ الشيء قد لا یکون مراداً ویمر به) 
ی یأمر ال سبحانه به (وقد یکون مراداً وینهی عنه) آي : ینهی اللّه سبحانه عنه 
(لحکم ومصالح بحیط بها علم الله تعالی) وقد یقال : الحکمة فبه امتحان العباد 
(ظهار استحقاقهم التواب والعقاب ۰ وعندي: أنْ |حالة المصالح علی علمه 
اسلم وأبعد عن القدح (آو لانه تعایی لا یسئل عما یفعل) وهم یسئلون عما یفعلون 
اقتباس من الاية واستدلال بها علی قول الأشعري : اه لا یقبح من الّه شيء. 

(آلا یری ان السّید |ذا آراد آن بظهر علی الحاضرین عصیان عبده یآمره 
ولا برید عنه) لأْت العاقل لا یرید الخجل فثبت انفکاك الأْمر من الارادة. 


ان قلت : هذا في الممکن فکیف یثبت به الحکم في الواجب تعالی؟ 

قلت : هو تمثیل رفع استبعاد الانفکاك بین الامر والارادة » ففیه کفاية ‏ 
ویمکن آن یقال: لد ماهیّة الارادة والأمر لا یتفاوت في الشّاهد والغائب ‏ 
ولا یخفی أَدّ في کلام الشارح اختلالاً من سوء الترتیب » وکان الأحسن آن 
یقول : ونحن نعلم أَنْ الشيء قد لا یکون مراد لنا ونحن نأمر به وقد یکون 
مراداً لنا ونحن ننهی عنه » آلا تری آَنّ السَیّد |ذا آراد آن یظهر علی الحاضرین 
عصیان عبده یآمره بشيء ولا یریده منه؟! فالّه تعالی یأمر بما لا پرید » وینهی 
عما پرید لحکم ومصالح بحیط بها علمه تعالی » آو لاه لا بسأل عما یفعل » 
ولعلٌ الخلل من الّاسخین . 

وآورد المعتزلة علی هذا الدلیل : آئه لو تم لجاز آن یطلب العاقل الخجل ؛ 
ان الأمر للطّلب للامر (جماعاً فما هو جوابکم فهو جوابنا. 

وأجیب: عنه بت العاقل قد یطلب ما یکرهه ولکن لا پرید الا ما یختاره . 
فالسّید یطلب المأمور به ویختار عدم وقوع المطلوب . فلا یلزم آن یکون المّید 
طالب الخجل ۰ وانمّا یلزم لو کان بختار وقوع المأمور به. کذا آفاده «شارح 
الطوالم»؛ وذلك لاد فعل العبد في بعض الا یات منسوب اٍلی قدرة الّه سبحانه 
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ومشیکته نحو : + « بضل منبکاه ویهُدی من فا 4 [النحر :۰ وفي بعضها الی 


رز ۳ 


فدرة العید ومشیئته نحو : « اعملوً ما شنم ٩‏ [فصلت: ۰ فاحتج الاشاعرة 


۳۸۱ 


بالاّل ۰ والمعتزلة باللّاني » وحمل کل من الفریقین مستدلات خصمه علی 
المجاز فقال الاشاعرة: نسبت الی العبد؛ لائّه الکاسب . 

فال المعتزلة : نسبت الی الّه تعالی؛ لاه خالق القدرة والمشيثة فی العبد 
فهذا مجمل الکلام » وان شثت بعض تفصیل فاسمعه في بحلین : .. 

الیحتث الأول : في متمسشکات الاشاعرة ؛ فمنها : « حَتَم له عَلْ فلویهم 4 
[البقرة : ۷]. 

آجیب آولاً: بان الختم فعل الشّیطان نسب (لی من خلق الشّیطان . 

وانیا: بأنْ الضّلال رسخ فیهم حتی صار جبلیًّ کالوصف الخلقي . 

وثالثً: بان قلوبهم شبّهت بقلوب البهائم الخالية عن العلوم . 

ورابعاً : بأنّه مجاز عن ترك قسرهم وجبرهم علی الایمان . 

وخامساً: بانّه حکاية لقولهم: « ولو لوف که یم مر ابر > 
[فصلت : ۵] تهکماً واستهزاء بهم . 

ی أنْ الختم یقع في الاخرة کحشرهم صماً وبکماً وعمیاً 

وسابعاً: بأنٌ الختم وسم قلوبهم بعلامات تعرفها الملائکة وتبغضهم بها . 
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ومنها: * من جک له یله وم وکا له عل ورط مس کیره [الانعام : ۳۹]. 
مت باه آراد مشیئته القسر والجبر وهي غیر واقعة لمنافاتها الّکلیف . 
ومنها: قوله تعالی : تون ال" آن دعاء ان که [الانسان: ۳۰]. 
آجیب : بأَنٌ المراد خلق صل المشيية في العبد . 
ومنها: قوله تعالی : « فعال رد6 [البروج: <۱] لأن الّه تعالی برید الطاعات 

اتفاقاً ؛ فهو فاعلها وموجدها. 
آجیب : بأن المعنی یفعل ما یرید فعله . ۱ 
ومنها: نسبة الفعل الی الّه سبحانه نحو: « ون هرمع وأب 4 النجم: 

۳ وقوله: هرالّی من ابر وا مر که [یرنس: ۰۲۲۲ وقوله : # کتب ق 

مهم الاین»» [المجادلة: ۲۲]. ۱ 


۳۸۷۲ 


اجیب: باه مجاز من نسبة الفعل الی السّبب؛ لاد الأصل قدرة العبد 
و مشیئته بخلق الله سبحانه . 

والبحث الثانی : فی متمشکات المعتزلة فمنها: قوله : ۶ وما ال یر طل 
للعباد 46 [غافر : ۳۱ 


ی ۱ 


ومنها: قوله تعالی : ۷ قمن شَاء فلمن وم شاه فَلَکنٌ # [لکیف: ۰۲۲۹ وقوله 
تم الوا ما تم 4 لفصت: ۰ وقوله تعالی : «فْمن شام انضَد ال ربه. 
سَبیبلاگ» [المزمل: .]۱٩‏ 
اجیب: بان مشيثة العبد لها مدخل فی الفعل وان کانت غیر مزثرة 
بالاستقلال . 
کش اه مور 


ومنها: نسبة الفعل للعبد ۰ فانظر من قوله : ۷ زین موب الب ییون 
ال لور که [البترة: ۳] ی قوله : # وش ی صدور آلکّایس؟ [الناس: 5]. 
اجیب: بائها للمحلیّة » او لا العبد کاسب » والثانی: احسن؛ لان 
الاسناد مجاز علی الأول » حقيقة علی الثّاني . ۱ 
ومنها: « مّاتری یف خاق آلرجن من توت [الملك: ۳] وأفعال العباد متفاوتة. 
واجیب :بان الاب فی خلق التموانت: 
ومنها: لها بطم ال درو که [الساء: 4۰] ۰ وفي آفعال العباد ما هو 
ظلم 
آجیب : بآن کون فعل العبد ظلماً اّما هو من حیث الکسب لا من حیث 
الخلق . استقصاء هذه المباحث في کتابنا «سدرة المنتهی» ۰ وکلام الشارح 
یشیر ٍلی أَنْ الاستدلال بهذه الایات غیر تام من الطرفین . 
(وللعباد آفعال اختياريّة پثابون علیها ان کانت طاعة ویعاقبون علیها ان کانت 
معصیة) وفي کلام المصّف رحمه الّه شارة الی دلیل الاختیار وهو أنّه لو کان 
العبد مجبورا لم یستحق التّواب والعقاب . 


۳۸۳ 


واعلم أَد مسألة الجبر والاختیار من أصعب المسائل حتی نقل عن |مامنا 
الاعظم یه قال : قال قتلنی مسأْلة الاختیار . 

وکان السلف یسکتون عنها . وینهون عن الخوض فیها » بل جاء في 
لحدیث ما یدل علی النّهی » ولکرٌ المتأخرین اضطروا الی البحث عنها » را 

فأحدها: للمعتزلة: وهو آدّ الفعل بقدرة العبد وحدها بلا ایجاب 
واضطر ار . 

انیها: للجبریة: وهو آَدّ الفعل بقدرة الّه وحدها ولیس للعبد قدرة واختیار 
بل هو کالجماد . 

تالثها: للذشعري وهو آَنّ الفعل بقدرة الّه وحدها ولکن للعبد قدرة واختیار 
(ذا صرفهما ال الفعل خلق اله الفعل منه» فالفعل مخلوق الّه ومکسوب العبد. 

رابعها : للفلاسفة -وینسب الی امام الحرمین -: وهو آَن الموثر قدرة العبد 
وفت‌ها تالا بتخات ۶ استعاله التغلت:. 

وقال بعض المحّفین: مذهب الحکماء: أَْ قدرة العبد کالأسباب 
والأدوات » وأْمّا مفید الوجود فلیس الا الحق سبحانه . 

قلت : وهذا قریب من مذهب الاشعري بل کات هو . 
القدرتین لا علی آَنْ کلا منهما موثر مستقل کما یزعم فائه محال بل علی أَنْ قدرة 
الختد غیر مستقله بالکاتیر » فاذا انشتت الها قذزة الق شبخانه صارت :هو درو 

سادسها : للقاضي آبي بکر الباقلاني: وهو ان الموثر في أصل الفعل قدرة 
له سبحانه » وفي وصفه قدرة العبد ومتّلوه بلطم الیتیم ایذاء آو تأدیباً » فاللطم 
صادر عن قدرة الحقّ سبحانه » وکونه ذنباً آو طاعة بقدرة العبد . 

(لا کما زعمت الحبريّة آنّه لا فعل للعبد صلا وان حرکاته بمنزلة حرکات 
الحمادات) اذا حرکها الانسان مثلا (لا قدرة له علیها ولا قصد ولا اختبار) 


۳۸ 


مترادفان » وقال بعضهم : الارادة من حیث نها توجْه لی المراد تسمّی قصداً . 
ومن حیث لها اتیان له تسمّی اختیارا. 

(وهذا باطل + لأنا نفرق بالضرورة بین حرکة البطش) وهو الأخذ بالقوة 
(وحركة الارتعاش ‏ ونعلم الأول باختیاره دون الثاني) فلو لم یکن للعبد 
فدرة واختیار في البطش لم یکن فرق . 

ٍن قلت : لعل الفرق بوجه آخر؟ . 

قلت : الضرورة قاضية بأنّه لا فرق الا بالاختیار وعدمه . 

(لاّْه لو لم یکن للعبد فعل أصلاً لما صحٌ تکلیفه)قیل : لا تکلیف الجماد 
باطل بالضر ورة. 

قلت : فیه نظر علی قاعدة الاشاعرة آَنه لایقبح من الّه شيء . وأن الحسن 
والقبح غیر عقلیین » فالآولی الاحتجاج بالسّمع کقوله تعالی : « لا یکت لاله 
تا لاسما ابترة: ۲۸۲]. 

(ولا ترتب ب) عطف علی الّکلیف (استحقاق الاب والعقاب علی آفعاله) 


۱ 


مع ی الّارع حکم بالترئب في نصوص لا تحصی کقوله تعالی : # من عیل صلحا 


ای ی و 


و اس فا 6 11 و کحدیث : ان نی 8 من بل ۵ 
له تا في الحتَةَ» رواه البيخاري رو لا اسناد الافعال التي تقتضي ّ ي سابقه المقصد 
والاختیار) آی : (سناد الافعال الاختيارية » والسّابقة مصدر بمعنی السّبق (الیه) 


متعلتق بالاسناد؛ آي : ال العبد (علی سبیل الحقیقة) بلا مجاز ۳ 
وکتب) پرید آنا نجد آهل اللْغة والعقلاء یسندون اٍلی العبد الأفعال التی لا بد 
فیها من الاختیار (سناداً حقیقیاً فلوم یکن للعبد فعل اختياري ‏ یصح ذلك . 

ان قلت : ما الدّلیل علی اد الاسناد حقیقی؟ 

قلت: من لوازم المجاز جواز اي کقو لك للشجاع : تانب 
ولا یجوز آن یقال لمن صلی : لم یصل . 

(بخلاف مثل طال الغلام واسود لونه) من الأفعال الغیر الاختبارية » فان 
(سنادها لا يقتضي [ثبات الفعل للعبد » وسبب تعرض ض الشارح لهذا الکلام 


۳۸۵ 


علی ما نآ بعض العلماء احتجٌ علی ثبات الاختیار للعبد بأَن الأفعال 
تبتید: 0 

فأورد علیه : َنّ الاسناد لا یوجب الاختیار کما في : طال واسودٌّ » فأصلح 
الشارح الاحتجاج با نحتجُ بالافعال الاختيارية لا الاضطر اریة . 

(والصوص القطعيّة تنفی) آي: الجبر » وهذا الاستدلال سمعی بعد 
الاستدلالات العقلعة » ویجوز آن یکون من تَتمّة الاستدلالات الثلامة السابقة 
والمعنی : و لم یکن مد فعل لم یصح کلف ولا ارب ولا اناد 
لکن النصوص تنفي اللوازم ۰ فقوله: (والتصوص) علی الأول منصوب عطفاً 
علی ضمیر المتکلم في قوله : (لأنا نفرق) » وعلی الثاني مرفوع علی الابتداء. 
(کقوله تعالی : *« جراء" 4 [الواقعة: ۲8]) مفعول مطلق ‏ جراء" بما کانواً ممَونَ که 
[الراقعة : 1۲] فالاية تدل علی |سناد العمل البهم وترتب الجزاء علی عملهم . 

(وقوله تعالی : ۷ قمن عَاه فلّین ون شاه فیک * [الکهف: ۲۲۹ فهذا یدل 
علی آن الایمان والکفر بمشيية العباد وقصدهم وعلی صحة التکلیف؛ لان فیه 
ترغیباً علی الایمان » وتهدیدا علی الکفر (ٍلی غیر ذلك . فان قیل) معارضة من 
الجبرية : (بعد تعمیم علم الّه تعالی وارادته) آي : بعدما ثبت آن کل ما صدر عن 
العبد فعلا وترکاً فهو بعلم الّه سبحانه وارادته (الجبر لازم) مبتداً وخبر وما قبله 
ظرف للنسب (قطعاً؛ لأنهما ما آن یتعلقا بوجود الفعل فیحب الفعل) لأن 
تخلف العلم جهل » وتخلف القدرة عجز » وکلاهما محال (آو بعدمه فیمتنع) 
آورد علیه : بآن العدم الأزلی لیس بالارادة بل لعدم الارادة کما في الحدیث: 
«ما شاء ال کان وما لم یشاء لم یکن» والا لم یکن عدم العالم آزلیاً؛ لان آثر 
الارادة حادث ۰ فالصحیح آن یقال: ان تعلقا بوجود الفعل وجب ‏ والا 
امتنع . 

وقد یجاب : بأن تقدم الارادة علی المراد ذاتي لا زماني » ولکنه خلاف ما 
علیه المحققون المستدلون علی حدوث العالم باختیار صانعه . وقد یجاب : بأن 
معنی تعلق الارادة بالعدم آن يقتضي الارادة ارتباط العدم بها؛ وذلك لان کلا 
من الوجود والعدم مرتب بالرادة » لکن ارتباط الوجود بوجودها وارتباط العدم 


۳۸۹ 


بعدمها وهو تکلف شدید . (والاختیار مع الوجوب والامتناع) بل نما یکون مع 
(ٍمکان الفعل والترك . 

(قلنا : الّه سبحانه یعلم آن العبد یفعله آو بترکه باختیاره فلا ٍشکال) لان 
العلم والارادة حینئذ یو کدان الاختیار ویحققانه . 

ٍن قلت : هذا السوال ۰ والجواب قد مر مع معتزلة فتکراره عبث . 

اجیب بوجوه: آحدها: آن هذا السوال مما یتداوله الناس کثیراً ویتخذه 
الفساق حجة » وهذا مما یقتضي حسن التکرار . 

انیها : آن ما مر خاص بالکفر والفسق » وهذا عام لکل فعل . 

الثها : آن ما مر مجمل ۰ وهذا مفصل بما بعده من السوال والجواب . 

رابعها: آن ما مر خاص بالافعال الموجودة » وهذا عام في کل ما یتمکن 
العبد منه فعلا و ترکاً. 

وآورد علیه : آن الکفر والفسق عدمیان » ویجاب بأنه مبني علی العرف . 

(فان قیل : فیکون فعله الاختیاری واجباً آو ممتنعاً وهذا) آي: الوجوب 
والامتناع (ينافي الاختیار) حاصل السوال : آن هذا الجواب جمع بین الفندین . 

(قلنا: التنافي ممنوع؛ لآن الوجوب بالاختیار محقق للاختیار لا مناف) 
وآورد علیه : آن هذا الاختیار مخلوق الّه سبحانه » ولیس من فعل العبد؛ لانه 
لا یوجد شیثاً فالجبر لازم . 

آجیب : بأنا سلمنا آن العبد مجبور في""" (وهکذا في الأصل ان الجواب غیر 
تام) . 

وأجاب بعض الکبراء : بأن تعلق العلم والارادة بالفعل لا یجعله واجباً؛ 
لژن العلم تابع للمعلوم » وهذه مسألة لطيفة » وآول من آفاده الشیخ الاکبر 
(۱) ولیي حاشية السیالوکتی ره الّه علی اخيالي: (ن العبد مجبور في الاختیار لکنه غیر مجبور 


ی الافعال الصادرة عنه بتوسط الاختیار کما آنه تعای موجب بالنسبة ای الارادة وغیرها 
من الصفات وان کان ختاراً بالنسبة ی الافعال الصادرة بتوسطها. انتهی ملخصاً. 


۳۸۷ 


واستفادها عن اله سبحانه في الرژیا » وقال: لو لم یکن في «الفتوحات» الا 
هذه المسألة لکانت کافية » ومعناه: آن المعلوم صل والعلم ظل وحکاية عنه؛ 
لآن العلم |دراك الشيء کما هو فالمعتبر هو مطابقة العلم للمعلوم لا العکس ‏ 
کما آن المعتبر فی صورة الفرس علی الجدار نما هو مطابقة الصورة للفرس » 
فالعلم انکشاف الشيء بصفة الوجوب ان کان واجباً في حد ذاته » وبصفة 
الامکان ان کان ممکناً في حد ذاته . 

آما الارادة: فهي تابعة للعلم فکما آن العلم لا یجعل الممکن واجباً فکذا 
الار ادة . 

(وأیضاً: منقوض بأفعال الباري تعالی) عطف علی «ممنوع) » وقیل: 
معطوف بحسب المعنی علی قوله : (لان الوجوب) » والحاصل : آنه لو تم 
دلیلکم لزم آن یکون الواجب تعالی مجبوراً في آفعاله؛ اذ قد تعلق علمه ورادته 
في الاازد بصدورها عنه» فلو کان تعلقهما بصدور الفعل سالباً للاختیار لزم ابر 
في الواجب وهو باطل (جماعاً من الطرفین » وذکر بعض المحققین : آن النقص 
بالارادة لا یتم الا ذا کان تعلقاتها آزلیت. وأما ذا کانت حادثة کما ذهب الیه 
فوم فلا ؛ اذ لا یکون للارادة حینثژ تعلق سابق علی اٍیجاد الشيء حتی یجب به . 

وآورد علیه : ولا : بأّنه یلزم الوجوب عند التعلق الحادث آیضاً؛ اٍذ تخلف 
مراده تعالی محال سواء قدم التعلق آو حدث ۰ وفیه نظر ؛ اذ المنافي للاختیار 
هو الوجوب قبل الفعل فانه للمنافي للتمکن من الفعل والترك ۰ آما الوجوب مع 
الفعل فلا ینافیه؛ لاآن کل ممکن فما لم یجب لم یوجد وهذا الوجوب لا ينافي 
امکانه قبل . 

وثانیاً: بآن التعلق الحادث زن لم یکن منافیاً لاختیار الواجب سبحانه فلیس 
منافیاً لاختیار العبد آیضاً » والفرق تحکم » وفیه نظر ؛ لآن التعلق باختیار الحق 
سبحانه لا باختیار العبد فالفرق ظاهر » وهذا یصلح جواباً عن النقض بالارادة 
ولو کان التعلق قدیماً. 

(فان قیل) سوال وارد من الجبرية علینا » وملخصه: آنکم جزمتم بکون 
الحق سبحانه خالقاً مستقلاً بفعل العبد فیجب علیکم الاعتراف بالجبر (لا معنی 


۳۸۹۸ 


لکون العبد فاعلاً بالاختیار الا کونه موجداً لأفعاله بالقصد والارادة) وآما 
ما ذکرتم من |ثبات الاختیار للعبد مع آن موجداً آفعاله هو الحق سبحانه فغیر 
معقول کالجمع بین النقیضین (وقد سبق آن الّه تعالی مستقل بخلق الاأفعال 
و(یجادها) من غیر شرکة للعبد (ومملوم آن المقدور الواحد لا بدخل تحت 
قدرتین مستقلتین) وذلك بوجهین ۳ اهنا : آنه یلزم آن یکون المعلول محتاجاً 
الی کل واحدة ومستفنیاً عن کل واحدة. 

انیهما: آنه لو کان منهما آثر فکل منهما جزء العلة » وان کان الأثر 
لأحدهما فهي العلة فقط » وکذلك لا یدخل تحت مستقلة وغیر مستقلة کما 
یقوله الاأشعري ۰ والا لم یکن المستقلة مستقلة ۰ وکان علی الشارح آن یتعرض 
له » وقد یجاب : بأنه فی حکم الدخول تحت مستقلتین هما المستقلة ومجموع 
المستقلة وغیرها » وفیه تکلف وهذا السژال لا یتوجه علی من یجعل الموثر 
مجموع القدرتین کال ستاذ . 

(فیلرم آحد الأمرین : (ما عدم کون العبد فاعلاً بالاختبار) لأن الله خالق 
آفعاله » (آو عدم کون له تعالی خالقاً لْفعال العباد) لأن العبد مختار . 

(والثاني باطل) |نما خصه بالبطلان مع آن ابر باطل أیضا؛ لکون السوال من 
جانب الجبرية » وکون آفعال العباد بخلق الّه سبحانه مجمعاً بین الفريقین » أو 
لأن الاعتقاد بکون الق سبحانه خالقاً آهم وآشرف من الاعتقاد باختیار العبد . 

(قلنا: لا کلام) لا نزاع ولا خلاف (في قوة هذا الکلام) آي : السزال 
(ومتانته) آي : استحکاماً (لا آنه لما ثبت بالبرهان آن الخالق هو الّه سبحانه) 
کقوله تعالی : « بلق کل وتو که [لانمام: ۱۰۲] و(بالضرورة) عطف علی 
البرهان (آن لقدرة العبد وارادته مدخلاً مي بعض الافعال کحركة البطش دون 
البعض کحرکة الارتعاش احتجنا) من الاحتیاج جزاء لما (لی التفصی) 2 
الخلاص عن هذا المضیق وهو اجتماع النقیضین (الی القول بأن اله تعالی خالق 
والعبد کاسب . وتحقیقه : آن صرف العبد قدرته وارادته لی الفعل کسب) وهذا 
بأن یتعلّق ٍرادة العبد بالفعل فیخلق ال تعالی فیه قدرة متعلقة بالفعل ۰ ولو قدم 
الشارح رحمه له الارادة لکان آحسن . 


۳۸۹۹ 


(ویجاد الّه تعالی الفعل عقب ذلك) آي : بعد صرف القدرة » وهذا تأخر 
ذاتي؛ لا القدرة مع الفعل عندنا (خلق) وملخصه: اد العادة الالهية جارية بان 
(ذا تعلق اٍرادة العبد بالفعل خلق الّه سبحانه فیه قدرة مصروفة الی الفعل » ثم 
خلق فیه الفعل . 

هام لته او تعلّق الارادة بأحد المقدورین لا بدٌ آن یکون لمرجح 
یرجح آحدهما ‏ فهذا المرجح ن کان من الّه لزم الجبر » آو من العبد لزم 
استقلاله في خلق بعض آفعاله . 

وأجیب: بان الارادة صفة من شأنها ترجیح آحد المقدورین بلا مرجح کما 
سبق في بحث [رادة الحق سبحانه . 

وانیا: ان الارادة صفة حادثة » فحدوئها ان کان بارادة العبد لزم 
التّسلسل ۰ آو باٍرادة له لزم الجبر . 

آجیب : باختیار الثاني وأَنٌ کون العبد مجبوراً في نفس تلك الضَفة لا یستلزم 
الجبر في الافعال » کما أَنْ القدرة والارادة القدیمتین لا اختیار للصَّانم تعالی 
في وجودها » مع أن آفعاله صادرة عنهبالاختیار. 

وثالاً: أْ تعلق الارادة آمر ممکن والممکنات مستندة [لی الواجب تعالی 
فیلزم الجبر . 

آجیب : بان تعلقها معنی (ضافي فهو آمر اعتباري عند جمهور الاشاعرة ‏ 
وحال عند بعضهم ؛ آي : لا موجود ولا معلوم » والحاجة ٍلی الموجد تما هي 
للموجودات . هذا ما قرّره القوم في استحقاق العبد التّواب والعقاب بکسبه ‏ 
وفیه مواضع نظر » والاحسن السکوت ؛ فقد جاء في الحدیث النَهي عن البحث 
في القدر » وصرح غیر واحد من الأکابر بأنْ حقيقة هذه المسألة مما استأثره ال 
سبحانه بعلمه » وفي کلام الشارح اٍیماء بذلك . 

(والمقدور الواحد) آي: فعل العبد (داخل تحت قدرتین) قدرة الحق 
سبحانه » وقدرة العبد (لکن بجهتین مختلفتین) فلا یرد بان صدور المقدور 
الواحد عن قدرتین محال » (فالفعل مقدور الّه تعالی بحهة الایحاد » ومقدور 


۳۹۰ 


العبد بجهة الکسب) ولا استحالة في ذلك؛ لا القدرة الکاسبة غیر موثرة ‏ 
نعم ؛ یستحیل دخول مقدور تحت قدرتین موثرتین و کاسبتین . 

(وهذا القدر من المعنی ضروري) آي: يقيني ثابت بالجمع ولد (وان لم 
نقدر علی آزید من ذلك في تلخیص العبارة المفصحة عن تحقیق تیق کون فعل العبد 
بخلق الّه تعالی وایحاده مع ما للعبد فیه من القدرة والاختیار) وذکر بعضص 
المحمّفین من الضّوفیّة: آن تحقیق ذلك ینکشف یوم القيامة کما آن رژية الحق 
سبحانه تقع في الاخرة مع عجز الابصار عنها في الدنیا . 

(ولهم في الفرق بینهما عبارات) فیه (یماء ٍلی آن هذه الفروق غیر وافية 
بالافصاح عن الحقیق (مثل : لا الکسب وقع بالة) من الاعضاء وغیرها کالتیف 
والقلم (والخلق لا بالة » وابضا: الکسب) ی الفعل المکسوب (مقدور وقع 
في محل قدرته) آي: قدرة الکاسب (والخلق لا في محل قدرته) آي: الفعل 
المخلوق مقدور لا یقع في محل قدرة الخالق » قال في «التَلوی» : مثلا حرکة 
زید وقعت بخلق الّه تعالی في غیر من قامت به القدرة وهو زید » وقعت بکسب 
زید في المحل الذي قامت به قدرة زید وهو نفس زید . 

(و) آیضاً (الکسب لا یصح انفراد القادر به) ان قدرة العبد غیر موثرة 
فلا پصدر عنه الفعل لا بقدرة الّه سبحانه (والخلق یصح) فان الّه سبحانه یخلق 
ما شاء بلا حاجه الی کسب العبد . 

(فٍن قیل): |ذا جعلتم فعل العبد مقدور للعبد والخالق معاً (فقد آثبتم 
ما نسبتم لی المعتزلة من [ثبات الشر کة) آي : جعل العبد شريك الحق سبحانه . 

(قلنا : رم اف ی ی ی ی ی ی و 
الاخر) أي : یکون لکل منهما حصَّة لا یشارکه فیها آخر ۰ سواء کانت الحصّة 
مقسومة آو غیر مقسومة (کشر کاء القرية والمحلّة) هي بعض القرية محتوی علی 
علَة بیوت (وکما اذا جعل العبد خالقاً لفعاله والصانع خالقا لسائر الأعراض 
والاجسام) کما هو مذهب المعتزلة (بخلاف ما لذا آضیف آمر لی شیئین بجهتین 
مختلفتین) بأنّه لیس تشریکاً (کالأرض تکون ملکاً له تعالی بحهة الخلق . 


۳ 


وللعباد بجهة التَصرّف . وکفعل العبد ینسب اٍلی الّه تعالی بجهة الخلق والی 
العبد بجهة الکسب) فالحاصل : آن المعتزلة یلزمهم الشركة کشر کاء القرية وهي 
محظورة » وآما نحن فیلزمنا الاضافة کما في ملك الارض وهي غیر محظورة؟ 

(فاٍن قیل) : |ٍذا کان العبد کاسباً وا سبحانه خالقاً (فکیف کان کسب القبیح 
تبیحاً سفهاً موجباً لاستحقاق الم والعقاب بخلاف خلقه) مع أَنْ الکسب 
آضعف من الخلق بل لولا الخلق لم یقم الکسب؟ . 

(قلنا : لانّه قد ثبت أَّ الخالق حکیم لا یخلق شیثاً الا وله عاقبة حمیدة) آي : 
حسنة (وان لم نّلع علیها ۰ فجزمنا) آي: علمنا علماً جازماً (أنّ ما نستقبحه 
من الأفعال) کالقتل بلا حق (قد) للتحقیق (یکون له) آي: للخالق سبحانه 
(فیها) أي: في تلك الأفعال (حکم) بکسر ففتح جمم حکمة (ومصالح) جمع 
مصلحة (کما في خلق الأجسام الضّارة الخبيثة المولمة) کالعقارب والأفاعي 
والسُموم » فقد یکون فیها منافع عظيمة » وحسبك آن رماد العقرب یفتت حصی 
الكلية والمثانة » وان لحم الافعی اعظم آجزاء الفاروق المجوّب لاکثر 
الامراض » وان السّموم المعدنيّة نی کالشك والبیش تقطع الأمراض اضعب 
المعجزة للاطباء کالحب الافرنجي والجزام علی ما فصل في کتب الطب ‏ 
وهذه منافع عاجلة » ومن آعظم منافعها: آنْ من مات بها فهو شهید » وسئل 
بعض الاکابر ما الفائدة في خلق هذا الکافر؟ قال: فائدتان لا توجدان في 
الأنبیاء علیهم السّلام: قاتله غازي » ومقتوله شهید » ولا یخنی اد کلام 
لشارح رحمه الّه ههنا یوافق مذهب معتزلة بغداد من وجوب رعاية الأصلح 
بمعنی ما هو الوفق بالحکمة. آما الاشعري فلا یقول بذلك » بل یعتقد أن 
آفعاله سبحانه حسنة بذاتها ۰ وأّه لیس حسنها بالنّظر ٍلی المصالح المترنبة 
علیها » وأئه لا یقبح منه شيء. 

وعندي : أَنّه لا لوم علی الشارح في ذلك فان مذهب المشائخ الماتريدية ۰ 
وهم یسمٌون هذا الوجوب وجوباً من ال سبحانه لا وجوباً علیه » والشارح قد 
وافقهم في مواضع من الشرح . 


۳۹ 


وذکر بعض المحشین آن قوله : (ما نستقبحه من الافعال) قول بالقبح العقلي 
کالمعتزلة » وعندي: أَنّه یحتمل ارادة القبح السرعي؛ أي: ما نستقبحه علی 
قواعد السُرع » ولو سلم فلا بأس ‏ لاد الماتريدية یعترفون بان العقل قد یدرك 
حسن الفعل وقبحه . 

(بخلاف الکاسب فِته قد یفعل الحسن وقد یفعل القبیح) لعدم کونه حکیما 
(نجعلنا کسبه للقبیح مع ورود الّهي قبیحاً سفهاً موجباً لاستحقاق الم 
والعقاب » والحسن منها؛ آي: من آفعال العباد . وهو ما یکون متعلق الملح 
في العاجل) آي : الدنیا (والئواب في الاأجل) بالمد؛ آي : ما بعد الموت کذا 
فسّره القوم (والاحسن ان یش بضا لا ایکون شنلما للذم والعقاب؛ لیشتمل 
المباح) ولاصحاب التّعریف الاو آن یقولوا: المباح واسطة بین الحسن 
والقبیح . 

(برضاء الّه تعالی آي : بارادته من غیر اعتراض) آي : مواخذة علیه . 

(والقبیح منها وهو ما یکون متعلق الذم في العاجل . والعقاب في الاجل [لیه 
برضاء اه تعالی لما علیه من الاعتراض . قال ال تعالی : « ولا برطی لعباده 
الک > الزمر : ۷] يعني : آن الارادة والمشيثة والّقدیر تتعلّق بالکل) من الحسن 
والقبیح (والرضا والمحیّة والأمر لا تتعلّق الا بالحسن دون القبیح) . 


۳۹۳ 


الکلام في الاستطاعة 


هي قدرة خلق الّه سبحانه في العبد موثرة عند المعتزلة » وغیر موثرة عند 
الاشمریة . قال المصتّف : (والامتطاعة مع الفعل) آي: لا یکون للعبد قدرة 
علی الفعل قبل الفعل » بل لذا آراد الفعل خلق الّه سبحانه فیه القدرة. (خلافاً 
للمعترلة) فاتهم قالوا: القدرة موجودة في العبد قبل الفعل ومع الفعل » وهذا 
قول آکثرهم » وطابق بعضهم الشّیخ کالنجار ومحمّد بن عیسی وابن راوندي. 

(وهی حقيقة القدرة) آّي : ذاتها وعینها واتّما زاد لفظ الحقيقة؛ دفعاً لما 
یتوم َ الاستطاعة في هذا البحث عبارة عن سلامة الألات؛ وذلك لها بهذا 
المعنی سابقة علی الفعل اجماعاً » ویجوز آن یکون حقيقة منصوباً علی أنه 
حال » آو مفعول مطلق » والقدرة مرفوعاً علی أّه خبر » بالمعنی: ان 
الاستطاعة تطلق علی القدرة حقيقة » وعلی السّلامة مجازاً (التي کون به 
الفعل) هذا؛ آي: قوله : بها الفعل (شارة لی ما ذکره صاحب «التَبصرة» من 
نها عرض یخلقه الّه تعالی ذ فی الحیوان یفعل به الأفعال الاختيارية وهي علة 
للفعل) انتهی کلام صاحب «البصرة» ۰ ومحل الاشارة هي الباء لکن لا یخفی 
نْ الباء لیست نصا فی العلية فیجوز حملها في کلام المصنف علی المصاحبة 
بمعنی مع فیکون القدرة حینتذٍ شرطاً علی وفاق الجمهور . 

(والحمهور علی ها شرط لأداء الفعل لا عل) والفرق بین العلةوالشرط: 
آنْ علة الشي ما یور في وجوده بل یتوفّف علیه وجوده ولا یکون جزءامنه. 

ان قلت: ما سبب اختلافهم في نها علة آو شرط؟ . 


۳۹ 


قلت : من ذهب مذهب الاأستاذ وهو أنْ فعل العبد بمجموع القدرتین سمّاها 
له وجزء العلة یسمّی علة ؛ ومن اختار قول الأشعري وهو َنْالقدرة المخلوقة 
غیر موثرة سمّاها شرطا » وقد یقال : استدلٌ من جعلها شرطاً بت العلة توجب 
لمعلول» والوجوب ينافي الاختیار. ومن جعلها علة قال : الاختیار نما هو قبل 
تعلّن القدرت واذاتعلقت وجب الفعل لکن هذا الوجوب لا ينافيالاختیار 

تا او ال والشرط ما حقیقیّان یستحیل وجود اي 
بدونهما کالقدرة والارادة القدیمتین ۰ فالقدرة علة المکوّنات والارادة شرطها. 
ولما عادیان جری العادة الالهیة بتوقف الشی ء علیها مع أنه تعالی قادر علی 
ایجاد‌ها بندونها کالتار وییس اشفبة للاحراق» ومراذ الا شاعرة بکون القدرة علهة 
او شرطاً هو العادي» وهکذا احکم نفي کل ما یسمّی علةَ آو شرطاً من الصنوعات . 

داوه ع با تیتی ی ها اف بسن ال واتترظ 
العادیین بل الکل شرط ؛ ذ لا موثر في الحقيقة عنده الا الحق سبحانه. 


1 : ۱( 
ییا هن هه ۰ 


وقال بشر بن معتمر المعتزلی: هی عبارة عن سلامة الاأعضاء عن الافات 
فتکون آمرا عدمیاً » فمن اّعی ها صفة وجودية فعلیه البیان » واختار الامام 
الرّازي في «المحصل» مذهبه » وزعم بعض المعتزلة أنّها عبارة عن بعض 
القادر » فالقدرة علی البطش هی الید السّلیمة » وعلی المشی هی الرجل 
اسّلیمة. وقال بعضهم : بعض المقدور؛ آي: المادّة المنفعلة » وکلا القولین 
ظاهر الفساد سیّما الاخیر . 

(وبالحملة) ی : سواء کانت شرطاً آو علة (هی صفة یخلقها اه تعالی عند 
فصد اکتساب الفعل) آي : قصد الحیوان اکتسابه رید سلامة الأسبات والالات) 
من الاعضاء وما یحتاج الیه من القلم للکاتب » والمنحت للنجٌار » وقوله : بعد 
ظرف للقصد وفیه اٍشارة الی رد من زعم آَنْ هذه الاستطاعة هي السّلامة (فان 
فصد فعل الخیر خلق الّه تعالی قدرة فعل الخیر » وان قصد فعل الشر خلق ال 


(۱) بیاض في الاأصل . 


۳۹۵ 


تعالی قدرة فعل الشّر ۰ فکان هو المضیع لقدرة فعل الخیر فیستحق لدم 
والعقاب) آراد دفع |شکال المعتزلة وهو أنّه لو لم یکن قبل الطاعة قدرة علیا لم 
یستحق تارك الواجب فا وعقاباً بل کان معذوراٌ. (ولهذا) أي : لا تارك قصد 
الخیر مضیغٌ للقدرة علیه (ذم الکافرون بأنهم لا یستطیعون السمع) آي: 
لا یقصدون سمع الحق علی وجه القبول » فلا یخلق فیهم الاستطاعة علی 
سمعه » ولو قصدوه لخلقها فیهم » فهم المضیعون لها » ولو لم یفسّر الاية 
بهذا لم یصح المعنی؛ آما آولا : فلان عدم استطاعة المکلف عذر له ؛ فائك لذا 
قلت للصم : اسمع فقیل : اه لا یستطیع السّمم کان ذلك بیاناً لعذره. 

وآما انیا : فلا العدم آزلي خارج عن طاقتهم . 

نم آراد الشارح الاستدلال علی أَنّ الاستطاعة مع الفعل فقال : (وذا کانت 
الاستطاعة عرضاً وجب آن تکون مقارنة للفعل بالرّمان) ولیّما قال: بالرّمان؛ 
لها سابقة بالذات عند الاأشاعرة أیضاً (لا سابقة علیه) بالرّمان کما زعم 
المعتزلة (والا) آي ی ی ی 
وهو مهم 3 اما علة آو شرط » ولا یوجد معلول ومشروط بدون 
العلة والشرط ‏ وزعم بعضص بعض المحققین أَّه دلیل الزامي ؛ لا و فوع الفعل 
بلا قدرة العبد محال عند المعتزلة لا عند الاشاعرة؛ اذ لا تأثیر عندهم لقدرة 
العبد أصلاً فوجودها وعدمها سواء » وفیه نظر؛ لاد حاصل الدّلیل أّ القدرة 
مع الفعل عادة ولا لزم وقوعه بل قدرة » وهو مهم عادة » وهذا کاف 
ولا حاجة ٍلی جعل الامتناع عقلیاً حتی یجعل الدّلیل الزامیاً. (لما مر من امتناع 
بقاء الأعراض ) فلو کانت سابقة لانعدمت وقت الفعل . 

(فان قیل : لو سلم بقاء استحالة الأعراض فلا نزاع في مکان تجدّد الأمثال 
عقیب الرّوال) فیمکن آن تکون القدرة السَابقة تنعدم وتتجدّد مثلها في کل آن 
کما هو مذهب الاشعري في ساثر الاعراض (فمن آین یلزم وقوع الفعل بدون 
القدرة؟ قلنا: الما ندّعي لزوم ذلك) آي : وقوع الفعل بلا قدرة (لذا کانت القدرة 
التي بها الفعل هي القدرة السّابقة) ولا شلكٌ في اللزوم حینثذٍ؛ لاد القدرة 
السَابقة قد انعدمت . 


۳۹۹ 


(وامّا [ذا جعلتموها) آي: القدرة التي بها الفعل (المثل المتحدٌّد المقارن) 
للفعل (فقد اعترفتم بأن القدرة التي بها الفعل لا تکون الا مقارنة) فثبت أَ 
لقدرة مع الفعل. آما الامثال السَابقة فوجودها وعدمها سواء بالبة الی الفعل . 

(نم ان ادعیتم آنه لا بدٌ لها) آي : القدرة التي بها الفعل (من تحلّد آمثال 
سابقة حتی لا بمکن الفعل بأول ما بحدث من القدرة فعلیکم البیان) آي : الدّلیل 
علی آَنّه لا بدٌ من سبق الامثال » وآورد علیه: أدّ الدّلیل لزوم تکلیف العاجز 
علی تقدیر عدم سبق الامثال ؛ ان الکلیف قبل الفعل . 

وآجیب بان قبل الفعل مکلّف بتیان الفعل في المأل لا في الحال . 

(وآما ما یقال) في جواب السْوّال المذکور والقائل صاحب «الکفایة» : (لو 
فرضنا بقاء القدرة السابقة الی أَنٌ الفعل ؛ ما بتجدّد الأمثال) علی تقدیر عدم بقاء 
الأعراض (واما باستقامة بقاء الأعراض) کما هو مذهت غیر الاشاعرة (فان 
قالوا) آّي : المعتزلة جزاء (لو بحواز وجود الفعل بها فی الحالة الأولی) وهو 
کیان خر ال مان علی یر الوم این ان :اه 
المستموّة علی تقدیر بقاء الاعراض (فقد ترکوا مذهبهم حیث جوّزوا مقارنة 
الفعل القدرة » وان قالوا بامتناعه) آي : بامتناع وجود الفعل في الحالة الاولی 
مع جواز في الحالة الثانية (لزم الَحکم) أي : اللکلف باثبات الحکم بلا دلیل 
(والرجیح بلا مرجح؛ لاْنٌ القدرة بحالها) خبر ن لم تتغیّر جزء ان ۰ آو تفسیر 
(ولم یحدث فیها معنی) آي : وصف یوجب الترجیح (لاستحالة ذلك) آي : قیام 
المعاني (علی الأعراض) لما تقرّر عند الاشاعرة أَدْ العرض لا یقوم بعرض 
(فلم) بکسر اللاٌم (صار الفعل بها في الحالة الثانية واجباً وفي الحالة الأولی 
متنعا) ففیه نظر» جواب لقوله : (آما ما یقال) ووجه التظر أنّه یمکن للمعتزلة 
تصحیح کل من شقي التردید ۰ فذکر تصحیح الشق الأول بقوله : (لانٌ القائلین 
بکون الاستطاعة قبل الفعل لا یقولون بامتناع المقارنة الرمانیة) بحیث لا یکون 
القدرة مع الفعل آصلا بل یقولون بان القدرة تکون سابقة ومقارنة » ولا یقولون 
(بأن کل فعل مجب آن یکون بقدرة سابقة علیه بالزمان لته حتی) غاية قوله : مجب 
(یمتنع حدوث الفعل في زمان حدوث القدرة مقر ونة ؛ بجمیع الشرائط) قید به؛ 
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لاه (ذا فات بعض الشرائط امتنعم حدوث الفعل |جماعاً » ثم ذکر تصحیح الق 
الثاني ومنع الترجیح بلا مرجُح بقوله : (ولانّه بجوز آن یمتنم الفعل في الحالة 
الأولی لانتفاء شرطه آو وجود مانع » ویجب في الحالة الثانية لاتمام الشرائط) 
فلا یلزم ترجیح بل مرجح (مع القدرة التي هي صفة القادر في الحالین علی 
السواء) فلا یلزم قیام العرض ؛ لاد الشرط والمانم لیس من آوصاف القدرة. 

(ومن ههنا) آي : من آجل آَدٌّ الفعل یجب عند تمام الشرائط ویمتنع عند 
انتفائها (ذهب بعضهم ) وهو الامام فخر الدین الرازي وهو مختار الشارح رحمه 
له تعالی في «التّهذیب» (لی َنّه ٍن آرید بالاستطاعة القدرة المستجمعة لجمیم 
شرائط التّاثیر فالحق آنها مع الفعل ۰ والا فقبله) في «شرح المواقف» قال 
الامام : القدرة تطلق علی مجوّد الَوّة التي هي مبدا الاأفعال المختلفة الحيوانة 
وهي الْقَوَة المودعه في العضلات المحرکات للاعضاء وق بل 92:02 
تطلق علی ال المستجمعة لشرائط الثیر وهي مع الفعل ؛ ان وجود المقدور 
لا یتخلف عن الموثر الم » ولعلّ الشّیخ الأشعري 0 تم 
المستجمعة لشرائط الَأثیر » والمعتزلة آرادوا مجوّد القوّة العضلیّةٌ فهذا وجه 
الجمع بین المذهبین . انتهی کلامه ملحُصاً ومفصّل . وهذا التَحقیق في غاية 
الجودة » وقد یورد علیه : أَنٌ الاشعري لا یقول بتأثیر القدرة الحادثة. 

اجخیت بان معنی التَأثیر هو السّبب العادي . 

و و ی ی وهی والا فقبله (فمبني 
علی مقدّمات صعبة البیان) آی : یصعب اثباتها . وتقریر الدلیل : أنَ العرض لو 
بقي لقام البقاء به » والبقاء عرض فیلزم قیام لعرض بالعرض وهو محال. 
(وهي ثلائة) !حداها : (آن بقاء الشیء آمر محقق) آي : موجود (زائد علیه) آي: 
بقاء الشيء عرض قائم به وهذا مهم ؛ لان بقاء الشيء عبارة عن وجوده بالسبة 
لی الرّمان اللّاني » ولیس آمرآزائدا علی وجوده. 

(و) الثانية : (ّه یمتنم قیام العرض بالعرض) ومذا ممنوع آیضا؛ لانّ القیام 
لیس هو التحیّز حتی یقوم العرض لا یتحیّز به غیره بل القیام هو الاختصاص 


التاعت . 
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والثالثة : (أَنّه یمتنع قیامهما) آي: قیام العرض وبقائه (معاً بالمحلٌ) وهذا 
مهم آیضا؛ لنا نقول : السّواد وبقائه کلاهما قائمان بالجسم » ولیس البقاء 
قائماً بالمواد حتی یلزم قیام العرض بالعرض . 

واعلم آَدٌ لیخ وأصحابه دلیلا آخر علی اد القدرة مع الفعل قبل الفعل 
محال » والا آمکن وجود الفعل قبل الفعل » وذا باطل بالضَرورة » ولا شكکٌ أنَ 
المحال لا قدرة علیه . 

(ولما استدلٌ القائلون بکون الاستطاعة قبل الفعل بان التتکلیف حاصل قبل 
الفعل ضرورة آن الکافر مکلّف بالایمان ‏ وتارك الصّلاة مکلّف بها بعد دخول 
الوقت) قبل آداء الصَّلاة (فلو لم یکن الاستطاعة متحققة حینثذ) أي: قبل 
الایمان والصّلاة ة (لزم تکلیف العاجز وهو باطل) لقوله تعالی : لا یکت ال 
تا الا وسعها 46 [البقرة: ۲۸۲ (آشار لی الحواب بقوله : : ویقع هذا الاسم 
بعنی: لفظ الاستطاعة علی سلامة الأسبات والالات والجوارح) وملخص 
الجوات : نَ الاستطاعة تطلق علی معنیین ؛ آحدهما: القدرة وهي مقارنة 
للفعل » انیهما: سلامة الأسباب وهي قبل الفعل » والتّکلیف واقع علی 
المعنی الثاني (کما في قوله تعالی: ‏ ویم عل اس ججّ السَمت من اطع له 
سک که [آل عمران: 4۷] فان قیل : لانسلم) وقوع هذا الاسم علی السْلامة (ذ 
الاستطاعة صفة المکلف) ولذا یقال: مکلف مستطیع » (وسلامة الاسباب 
والالات لیست صفة له) آي : للمکلف ‏ بل السلامة صفة الأسباب والالات ‏ 
(نکیف یصح تغییرها) آي : الاستطاعة (بها) بالسلامة (قلنا: المراد) بها: 
(سلامة الأسباب والالات له) وبهذه الاضافة تصیر السلامة وصفاً للمکلف 
(والمکلف کما یتصّف بالاستطاعة) فیقال : مستطیع یتصف بذلك ؛ آي : بسلامة 
الاستتانت نرق له. (حیث یقال: هو ذو سلامة الأسباب الا آنّه لترکبه 
لا يشتقٌ منه اسم فاعل یحمل علیه بخلاف الاستطاعة . وصٌة التّکلیف تعتمد) 
ی تتوقّف ۳۹ هذه الاستطاعة) هذا من تمه الجواب (التي هي سلامة 
الأسباب والالات . لا الاستطاعة بالمعنی الأول) آي : القدرة التي بها الفعل ‏ 
وخلاصة الجواب ما آفاده بقوله: (فان آرید بالعجز) في قولهم: لو لم 
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الاستطاعة قبل الفعل لزم تکلیف العاجز (عدم الاستطاعة بالمعنی الاول 
فلا نسلم استحالة تکلیف العاجز) بهذا المعنی ۰ بل المحال تکلیف العاجز 
بالمعنی الثاني . 


(وٍن آرید) عدم الاستطاعة (بالمعنی الثاني فلا نسلم لزومه) آي: لزوم 

تکلیف العاجز (لجواز آن یحصل قبل الفعل سلامة الاأسباب. والالات وان لم 

حقيقة القدرة التي بها الفعل) اعترض علیه : بآن الفعل بدون حصولها 

محال ۰ فیلزم التکلیف بالمحال » وعورض بأن الفعل معها واجب؛ لامتناع 

ات ی عم الّامة والواجب غر مقدور؛ لعدم اللمکن من تر که 
فیلزم التَکلیف لغیر المقدور . 


یضاْ: قال الشارح في الَلویح 0 والتّحقیق فی الجواب أنّه قبل مباشرة 
لفعل مکلّف پایقاعالفعل في الرمان المستقبل ۰ وامتاع الفعل في هذه الحال 
لعدم العلة التامة لا ينافي کونه مقدوراً بمعنی صصٌة تعلق قدرته وارادته » واّما 
الممتنع تکلیف ما لا یطاق بمعنی کون الفعل مما لا یصح تعلّق قدرة العبد به 
انتهی . ملخصاً. 


وأجاب بعضهم بوجه آخر : وهو أنّ تکلیف الکافر في الحال اّما هو بایقاع 
الایمان في المال. ودفع بأنّه پلزم آن لا یکون عاصیاً بالکفر ؛ آما قبل الایمان 
فلعدم الکلیف » وآما بعده فللامتثال . 


وأجاب بعضهم بوجه آخر: وهو آنه يکفي في التّکلیف کون الفعل مما 
یتعلق به القدرة في الجملة کایمان الکافر لا کخلق الجسم والضصّعود الی 
السَماء . 

(وقد بحاب عنه) عن قولهم : لو کان الاستطاعة مح الفعل لا قبله لزم 
تکلیف العاجز . (باأَنٌ القدرة صالحة للضدّین) آي : القدرة الواحدة یجوز صرفها 
للکفر والایمان » وأیضاً الی الطاعة والمعصية عند آبی حنيفة رحمه الّه الامام 
الاعظم (حتی قال : ان القدرة المصروفة الی الکفر هي بعینها القدرة التي تصرف 
لی الایمان » ولا اختلاف الا في ال وهو لا یوجب الاختلاف في نفس 
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القدرة) ومثلوه بوضع الجبهة علی الارض فاّه حقيقة واحدة فٍذا صرف ال ال 
تیاه کان طاعه وا صرت ای اصتم کار معصی( وادطافر حال ره هدر 
علی الایمان المکلف به الا آّه صرف قدرته ٍلی الکفر ۰ وم باجیاره عیر اب 
لی الایمان المکلف به . فاس ستحٌ الم والعقاب) فحاصل الجواب : أَنّ الکافر 
حال کفره لیس بعاجز عن الایمان؛ لاد القدرة التی صرفها ٍلی الکفر صالحة 
ی فا ی نان ول ی ان فش هلان الخراف تما لکوت الفتر 
تبل الفعل) فهذا الجواب ان کان دافعاً لدلیل الخصم لکنه تسلیم لمدعاه (لأن 
القدرة علی الزیمان في حال الکفر تکون قبل الایمان لا محالة) فوجد الاستطاعة 
قبل الفعل (فٍن آجیب عن) لزوم الّسلیم (بأن المراد)؛ آي : مراد المجیب (لِن 
لقدرة وان صلحت للضدّین لکنها من حیث الق بأحدهما لا تکون الا معه 
حتّی ان ما) أي القدرة التي (یلزم مقارنتها لفعل هي القدرة المتعلقة بالفعل . 
وما یلزم مقارنتها لك هي القدرة المتعلقة به . وأما نفس القدرة فقد تکون 
متقدمة متعلقة بالضدّین) آي: حاصل جواب بعض الحنفية عن استدلال 
المعتزلة أَنْ القدرة المطلقة متقَدّمة » والمخصوصهة بفعل آو ترك مقارنة » فمناط 
التّکلیف هي الأولی فلا پلزم تکلیف العاجز » ومرادنا من قولنا : الاستطاعة مع 
الفعل هي الثانية لا المطلقة » فلا یلزم تسلیم کلام الخصم . 

(قلنا: هذا) ی : کون القدرة؛ آي: من حیث تعلقها بالفعل لا تکون الا معه 
ومن حیث تعلْقها بارك لا تکون الا معه (مما لا یتصور فیه نزاع) من الخصم 
ان القدرة من حیث هي مقارنة لا تکون الا مقارنة » بل هو لغو من الکلام 
بمنزلة قولك : المقارن مقارن. 

واورد علی قوله: وآما نفس القدرة آولاً: بائّه یخالف ما علیه الاشاعرة من 
قتوو فالتا اقاک وتات باه سس العف فان مطلمة وتات 

واستدلٌ المعتزلة علی آأَّ الاستطاعة قبل الفعل بوجوه آخری آحدها: آأنَ 
القدرة وکونها مع الفعل متنافیان؛ لانٌ القدرة یلزمها آن یحتاج لیها الفعل في 
خروجه عن العدم » وکونها مع الفعل یلزمه آن يستغني الفعل عنها؛ لانّه صار 
موجوداً فلا یحتاج (ٍلی ما یخرجه عن العدم للزوم ایجاد الموجود . 
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ا نت بأن المحال ایجاد الموجود بایجاد سابق لا بهذا الایجاد . 

انیها : لو لم تکن القدرة الا مع الفعل لزم ؛ اما قدم العالم » آو حدوث 
القدرة الالهیّة . 

آجیب : بأنَ الکلام في القدرة الحادیثه ام االقدرة الا لهَة فقد یمته 

وتعلقاتها حادئته . وهي مخالفته لماهتَة القدرة الحادئة » وقد یجاب: نان 

الفعل في الازل لا یمکن فلا یعلق به القدرة ‏ وأورد علیه : نّه تسلیم لتقدّم 
القدرة ‏ وان لا یستحیل ایجاد زید قبل وجوده بزمان متناه » فير د 
الااعتراض . 

۳ ی ی 

۱۱۹۳۹۳۹ : الول : | 
لمتکلمون في حقيقة القدرة؛ ی 
الفعل بدل البرك » والیركُ بدلاً عن الفعل . 

وقال بشر بن معتمر المعتزلي : هي سلامة الأعضاء عن الافات ۰ فهي آمر 
عدمی ۰ فمن ادّعی أنّه صفة وجوديّة فعلیه البیان » واختار الامام في «المحصل) 
مذهبه » وزعم بعض المعتزلة نها عبارة عن بعض القادر ۰ فالقدرة علی البطش 
هي الید السْليمة » وعلی المشي هي الرجل السْليمة » وقال بعضهم : بعض 
المقدور؛ أّي : المادة المنفعلة » وکلا القولین ظاهر الفساد سیّما الااخیر . 

الثاني : الممنوع عن الفعل تا تا ی علیه؟ فالأشاعرة: لا؛ اذ 
از ۳ ان نعم الضرورة الفارقة بین الرّمن والمقیّد من 

قلنا : فکذلك الرّمن عند ارتفاع الرّمانة. 

الثالث : هل یخلو القادر عن جمیع مقدرواته؟ فالاشاعرة: لا؛ ٍذ القدرة مع 
الفعل » وآبو هاشم المعتزلي: نعم ۰ وقال الجبائي: یجوز عند المانع » ون 
لم یکن مانعاً جاز الخلو عن المقدور الموّلد دون المباشر . 
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الرابع : هل یتعلّق القدرة الحادثة بما في غیر محلْها؟ فالاشاعرة: لا؛ 
والمعتزلة : نعم بالالات کالقطع بالسّیف . 

الخامس : الااشاعرة علی أن العجز ضدّ القدرة » فهو عرض موجود 
مستدلین بالفرق الضّروري بین الرّمن والمقیّد ففي الرّمن معنی موجود لیس في 
المقیّد » والمقیّد خال عن الضْدّین کالهواء عن السّواد والبیاض » وقال 
آبو هاشم : عدم الملکة » وأما الفرقة فلعدم القدرة في الرّمن » ووجودها في 
المقد . 

السادس : قال الاشعری : العجز کالقدرة ان تا لوسر ولا یسبق 
المعجوز عنه خلافاً للمعتزلة » فعلی الول یکون کالرّمن عاجزا عن القعود 
الموجود لاضطراره الیه لا عن القیام المعدوم؛ لاد الق بالمعدوم خیال 
محض لا یعباً به . 

السّابم : هل الوم ضدّ للقدرة؟ فالمعتزلة وبعض الاشاعرة: لا؛ اِذ الافعال 
المتقنة قد تصدر عن الا ولکن لا علم له بها لمضادة الوم العلم » وقال 
الأستاذ: نعم وهذه الافعال غیر مقدورة للنائم بل هي بمحض خلق ال 
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م مار ال ید 


الکلام قي التکلیف 


قال المصّف : (ولا یکلف العبد بما لیس في وسعه) بالسّم؛ أي: طافته . 
اعلم أَنْ ما لا یطاق ثلائة آقسام : 

القسم الاول : المحال لذاته کجعل امحادث قدیماً والقدیم حدیث والجمع 
مش اضاقت ی با نشنمهوو علی ال شحور التکلیف به ولا یقع ۰ وادّعی 
بعضهم الافاق علیه . وهو محل بحت؛ فا کر من الاشعريّة صرحوا بجوازه 
مستدلین بان لا یقت من اه شيء ۰ ان فعله لا يستدعي غرضاً » وعارضهم 
مانعو الجواز بأنْ الممتنم لذاته لایمکن آن یتصوّر فالحکم علیه بجواز 
لتّکلیف محال؛ لانّه فرع تصوره. فأجاب المجوّزون: بأئّه لو تم لاستحال الکم 
علیه بامتناع الکلیف أیضا . ۰ بل زعم بعض الأماجد منهم أَنْ الّکلیف به واقع . 

القسم الثاني: مایمکن في نفسه ولکن لا یصدر من العبد في العادة 
کالطیران الی السّماء ۰ وقلب الجیل ذهباً » وخلق الجسم . واختلف فیه . 
فالجمهور علی أَنّه یجوز ولا یقع ؛ آما الجواز فلائّه لا یقبح من الّه شيء ‏ وآما 
عدم الوقوع بالاستقراء » والمعتزلة علی أنّه لا یجوز أصلاً ؛ لاه ظلم . 

ی و و 1 
تعالی باه لا یصدر عنه کایمان آبي جهل ۰ وأجمع الکل علی اد التّکلیف 
ریق یواسم سا ۷ افیا مر له 

(سواء کان) ما لیس في وسعه (ممتنعاً في نفسه کجمع الضدّین) وهو القسم 
الاو لتاق تیکا) في نفسه (کخلق الجسم) وهو القسم الثاني (وآما ما یمتنم 
لا بنفسه) بل (بناء علی أنْ اه تعالی علم خلافه کٍیمان الکافر و طاعة العاصی) وهو 
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لقسم الثالث (فلا نزاع في وقوم التکلیف به؟ لکونه مقدورا للمکلّف بالتّظر الی 
۳ 

(ئم عدم التکلیف) آي: وقوعه (بما لیس و في الوسع مه متفق علیه) في دعوی 
الاتّفاق نظر + آما آولاً: فلانٌ الشارح قال في «التّلویح ۷ : ان الکلیف بالقسم 
نی غبر واقع عند الجمهور خلفللاشمري ۰ وأما ثانبً:فلال ما لحرمی 
والامام الرَازي وغیرهما ذهبوا ال وقوع التکلیف بما لیس في الوسع حتی القسم 
الاول » وآقوی استدلالهم: ن آبا جهل مکلف بالایمان وهو تصدیق اي کل 
في جمیع ما جاء به » ومن جملة ما جاء به هلا يزمن ۰ فقد کلف في آن یصدق 
لشارع في أَنّه لا یصدّقه ۰ وهذا جمع بین الَیضین وهو ممتنع لذاته. 

وأجیب : عن دلیلهم بوجوه آحدها: ما اختاره البيضاوي في «منهاجه» وهو 
7 َنْ العاقل 
مکلف ما دام حیّا 


انیها : ما اختاره الفاضل المراغب في «شرحه» وهو آنا لا نسلم اه کان 
مأمورً بجمیع مانزل » بل بما یتعلق باللّوحید والسالة ‏ وفیه عندی : آنهم 
آجمعوا علی أَّ الایمان هو الثّصدیق بجمیع ما آنزل واٍن تکذیب بعضه کفر . 

تالشها : ما دکر ه الشارح 9 «السهذیب) وهو ار ۳ کلف تحصیل الاایمان 
ی ی و ی این وی 2 

رابعها: ما صوّبه یعقوب البنانيی شارح «للّهذیب» من آنٌ الواجب علی 
ی هو الایمان الم جمالي وان یعتقد آنْ جمیع ما جاء به الشارع حق . 
والمستلزم للمحال هو الملاحظة التفْصیلیّةٍ » وفیه عندي : آَنْ صاحب الاجمالي 
ادا اطْلع علی آمر مفصّل وجب علبه الایمان یه ؟ للم ال آن پدعي انشا ره 
الا طلاع لاستلزامه جمع النقیضین . 

خامسها : ما اخترناه: وهو آَنّ الشارع لم یصرح بآن آبا جهل لا یمن » بل 
1 ی ند ۵ ۲ ۰ ۱ از مک 
انما ورد فیه ایات غیر مصرحة باسمه کقوله تعالی : # ان الذیت کنرواسواء 


6 ۵ 


ه ی تا ِِ 


عَلتَهِم من ۲ هم آم لم رم لا توت 4 [البقرد 7] وآما سورة المسد #تَبّتَ ید آی 
لهب ویب [السد: الما یدل خلز فغتر له الگار ع وهر غر معخصوض بالکتاز 
فاحفظ واشکر . 

بقي ههنا بحث : وهو آنّ بعض الأشعرية استدلوا علی وقوع التّکلیف 
پر ۲ اعد وین ۰ وتّما هي من القسم الثالث الذي لا نزاع 
في وقی | الّکلیف ؛ فأحدها: أن الحقَّ سبحانه کلف الکافر بالایمان مع سبق 

لمّاني : آن الاستطاعة مع الفعل لا قبله » والتّکلیف قبل الفعل لا معه ‏ 

الثالث : آأئّه لا تأثیر لقدرة العبد بل الفعل مخلوق الّه سبحانه ابتداء » " 

الرابع : أنّ العلم والارادة القدیمتین ان تعلْقا بوجود الفعل فهو واجب » آو 
بعدمه فممتنع » ولا شي ‏ من الواجب والممتنع بمقدور . 

وأجیب : عن الکل الزاماً : بآئها یستلزم آن یکون جمیع التکلیفات تکلیفاً بما 
لا یطاق ولا یمکن ۰ ومطلوبکم هو ثبات ذلك في بعض المکلفات ۰ فأدلتکم 
تناقض مطلوبکم » وتحقیقا: نْ ما ذکرتم لا یوجب کون الفعل غیر مطابق؛ 
لما مر فی بحث خلق الأفعال والاستطاعة . 

هذا ثم نرجع الی الشرح فتقول: زعم المدقق آَدّ اللّکلیف بالقسم الاول 
الوسع مّفق علیه هو القسم الثاني بدلیل قوله فیما بعد : واّما التزاع في الجواز ؛ 
لاد القسم الأول ممنوع اقا والثالث جائز افاقً. ولا نزاع فیهما » وآقولل: 
الاحسن آن يراد بما لیس في الوسع القسم الاأول والثاني؛ فانه قرب (ٍلی 
ما ذکرنا من التحقیق بناء علی عدم الاعتدادبالقئلین بوقوعه هم » آما توجیه 
کلام الشٌارح رحمه ابلّه بعدم الاعتداد بمن قال بجواز تکلیف المحال لذاته 
فبعید ؛ فان القائلین به جٌ غفیر » وال سبحانه آعلم . 


«۹ 


(لقوله تعالی : « لامکلّف ال نا الاوسعها که [البقرة : ۲۲۸۹) واعترض علیه 
بقصة اللائکة حین آراد الّه سبحانه آن یظهر علیهم فضيلة ادم علیه السلام. فعلم 


اه آدم آسماء الأشیاء کلها» ثم عرض الاشیاء عل اللاتكة وقال : ( نیون بآسماء 
بفضله وتقریر الاعتراض : آنهم کلفوا بالانباء مع آنهم کانوا غیر عالین بالااسمای 
وهذا تکلیف بما لایطاق . فأجاب بقوله: (والأمر في قوله تعالی: ۶ أنیشُونِ 
بأسمَاء هتَوّلاء» للتعجیز آي : ) لاظهار عجزهم (دون التکلیف) والفرق: آن الأمر 
في التکلیف راض بوقوع المأمور به وفي التعجیز راض بعدم وقوعه » وههنا 
(شکال اخر وهو آن الصحابة کلفوا بضبط الخطرات والوساوس فشق علیهم 
فقالوا: یا رسول الّه صلی ال علیه واله وسلم لا نطیق هذا » فآمرهم بالدعاء ) 
فقالوا: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فنزلت * لا یکلت امه تنستا الا وسعه اه 
فثبت آَنّ الّکلیف بما لا یطاق قد وقع » فأجاب بقوله : (وقوله تعالی حکاية) 
تمیز آو حال آو مفعول مطلق من غبر لفظه ؛ 1 حکاية عن دعاء الومنین # رننا 
ولا تحملتا ما لا طافَة نا بد- که [البقرة: ۲۸۲] عطف علی الدّعاء السابق وهو قوله: 


مر سر مر اي سا و مر مر تن رٍِِ ۱ ۲ ی ص م ص ی نی سس نم 
# ربا ولا تعمل علِتَا اصا کما حمَاتَم عَل الب من فبلنا ربا ولا تصماتا ما لا 


طاقَهٌ لا بو [البتره: (۲۸] (لیس الراد بالتحمیل هو التّکلیف بل ایصال ما 
لا یطاق من العوارض) آي : اخوادث (الیهم) من القحط والرض وغلبة العدو 
آو التّکالیف الشاقة التي نزلت علی الامم السَابقة کالتُوبة بقتل الَفس ۰ والتّطهیر 
بقطع الثّوب » وحاصل الجواب : رن في تفسیر الاية وجهین : آحدهما: ما ذکر 
السَائل» وانیهما: آنهم سألوا الأمان عن العوارض الیل » ونحن نختار اللَسیر 
لئان وهذا غاية ما تکلفنا في تصحیح کلام المارح ولکن الق ان هذا الکلام 
لیس في محله + فان الاية مما استدلوا به علی الجواز » لا علی الوقوع کما یظهر 
تم امه کل مب نولیان اند فاه بدل غا رازه لاغل وخ 


(ونّما التّراع في الجواز) آي : هل یجوز الّکلیف بما لا یطاق آم لا؟ (فمنعه 
المعتزلة بناء علی القبح العقلی) قالوا: تکلیف العاجز قبیح في نظر العقل » واللّه 
سبحانه منرّه عن القبائح والعقل عندهم قد یستقل بمعرفة حسن السْيء وقبحه . 


۷غُ 


وقال الأشعریة : لا یدرك الحسن والقبح الا بالشرع » والمعلوم من بعض 
عباراتهم أَدْ مذا الحکم مطلق » وفصله المحقَون منهم فقال : الحسن والقبح 
بطلقان بثلائة معان : الأْول : صفة الکمال والنْمَصان کالعلم والجهل . 

انیها : موافقة الغرض ومخالفته کحصول المطلوب ولا حصوله. 

تالغها : تعلّق الّواب والعقاب اجلاً » فالأولان قد بدرکهما العقل اتفاقاً بين 
الاشعرية والمعتزلة » والثالك هو محل التّزاع . کذا في «المواقف» و 9التوضیح» 
وغیرهما » ولکنّه ینافی کثیرامن .۰۰" . 

واعلم اد الائةَ الماتريدية وافقوا المعتزلة في عقلية الحسن والقبح کما في 
وجوب تصدیق البی علٌِ عند رژية المعجزة وحرمة تکذیبه ؛ فائه لو توقف علی 
الشرع لزم الدّور واّسلسل ۰ و کحرمة الاشرالك بالّه ونسبته ما هو شنیع في نظر 
العقل الی الّه سبحانه علی من هو عارف بصفاته وکمالاته؛ ولذلك ذهبوا الی أن 
«توضیح الاصول» . 

(وجوّزه الاشعری) قال الشارح في «التلویح» : لم یشت نصریح الاشعري 
بتکلیف المحال » ولکن نسب الیه ؛ لاصلین آحدهما: آأنّه قال لا تأثیر لقدرة 
العبد في آفعاله » بل هي مخلوقة له تعالی ابتداء » انیهما : آَدٌ القدرة مع الفعل 
لا قبله » والتّکلیف قبل الفعل لا معه انتهی » وزیقه المحققون بأَئه یلزم آن 
یکون جمیع التّکلیفات الشرعيّةَ تکلیفاً بالمحال واقعاً عند الاشعري » وهذا مما 
الوسع مق علیه ۰ وایّما التَراع في الجواز فمنعه المعتزلة » وجوّزه الاشعري 
انتهی . 

(لانّه لا قح من اه شيء) هذااصل عظیم عند الأشعري مستدلاً بأنّه المالك 
فله اللَصوّف في خلقه کما شاء » وقال الماتريدية والمعتزلة : لا یجوز آن پنسب 


(۱) مکذا في الاأصل. 


الحسن وشرعیته فقال: الماتريدية والمعتزلة: صدور القبیح عن اللّه سبحانه 
قبیح عقلاً ۰ فیجب تنزیهه » وقال الأّشعري : العقل لا یعرف الحسن والقبح ‏ 
وشتّع صدر الشريعة في «التوضیح» علی الآشعري في ذلك فقال : من علم آنه 
غریق نعمة ال في کل لحظة ثم ینسب من الصّفات والافعال الیه ما یعتقد آنه في 
غاية القبح والشْناعة فلم یتن أَنّه فمي معرض سخط عظیم وعذاب آلیم ۰ فقّد 
برهن علی سخافة عقله واعو جاجه عصمن الّه عن الخواية انتهی ملخصاً. 


وقال الشارح: في «التلویح» معترضاً علی صدر الریعة: اد هذه العبارة 
عند الأشعری کصریر باب آو طنین ذباب . 

(وقد بستدل بقوله تعالی : « لا یِکلّف اه تا الا وسعهاه البقرت: >۲۸] 
علی نفي الجواز) آي : جواز الّکلیف بما لیس في الوسع (وتقریره: آنه لو کان 
جائزاً لما لزم من فرض وقوعه محال ضرورة أدٌ استحالة الملزوم تحقیقا لمعنی 
اللزوم) فان اللازم لو کان محالا والملزوم ممکناً لجاز وجود الملزوم بدون 
از > جمتاینانی ی الازرم وه وق اتیب با ۳ بای ار کلب 
کلام الّه تعالی وهو محال » وهذه نکتة) 0 : شيء غریب عن قبیل الالغاز آو 
المغالطة (في بیان استحالة کل ما یتعلّق علم ان تعالی وارادته واختیاره بعدم 
وقوعه . دا نا) ام : دفع هذه الک وی کی ۳ النّظار : تعیین 
موضع الغلط من المغالطة ۰ وزعم بعض المحشین آنّ الضْمیر عائد الی 
اللّمریر ؛ لگ مصدر پذکر ویون (8 لا نسلم أَنْ کل ما یکون ممکناً في نفسه 
لا پلزم من فرض وقوعه محال) لجواز آن یکون ممکناً في نفسه . ۳ 
بالغیر » ومتلوه بالعقل الاول؛ فّه ممکن في نفسه مع آنه ممتنع بالغیر وهو 
الواجب تعالی؛ لام تخلف المعلول عن العلّة الْامة محال . 

(واتّما یجب ذلك) آي : یجب عدم لزوم المحال من وقوع الممکن (لو لم 
یعرض له) لذلك الممکن (الامتناع بالغیر والا) آي: وان عرض له الامتناع 
بالغیر (لجاز آن یکون لزوم المحال بناء علی الامتناع بالغیر) لا بناء علی امتناعه 
في نفسه ۰ قیل : کان نامه » وبناء مفعول له . 


۰ 


۹ 


(آلا تری أَنْ ال تعالی لما آوجد العالم بقدرته واختیاره فعدمه) آي : عدم 
العالم (ممکن في نفسه) ان تن بیین واسب الوجود لذانه (مع یه یلزم من 


فرض وقوعه) آی : : وقوع عدمه (تخلّف المعلول) ان : بازیس ماندن (عن 
لعلة التامة) وهي جملة ما یتوقف علیه وجود المعلول (وهو محال) لاه یلزمآ 


یکون صدور المعلول عن العلة في وقت دون وقت ترجیحاً بلا مرجح وهو 
باطل . 

(والحاصل : آَنْ الممکن لا یلزم من فرض وقوعه محال بالتّظر الی ذاته . 
وآما بالّظر الی آمر زائد علی نفسه فلا نسلم أَنّه لا یستلزم المحال) . 


۰۶۱۰ 


الکلام في التو لید 


اعلم أَ الاثر المرتّب علی فعل العبد کالقتل المرتّب علی رمي السَهم یستّی 
مولداً » وصدار هذا الفعل یسمی تولیدا » وهو مخلوق الّه سبحانه عندنا » 
هن مره رز 

قال المصتف رحمه الّه: (وما یوجد من الالم) بیان ما الموصولة (في 
المضروب عقیب ضرب [نسان » ومن الانکسار في الزجاج) بالضّم بالفارسیّة 
شیشه (عقیب کسر [نسان » قید بذلك) آي : بالانسان مع أ حال الولید في 
آفعال الحیوانات کلْها علی السّواء (لیصلح) المولد کالألم والانکساز (محلا 
للخلاف) بین الاأشاعرة والمعتزلة (في اه هل للعبد فیه صنع أم لایرید؟) ان 
عادتهم جرت في البحث عن مولدات فعل العبد؛ لما أَن بعض آدلة هذا البحث 
یخص فعل العبد کقول المعتزلة: لو لم یصدر القتل عن العبد لم یژخذ 
بالقصاص في الدٌنیا والعذاب في العقبی ولم یکلف بالجهاد؛ فلذا قیّد المصلّف 
رحمه الّه بالانسان لیکون علی طبق کلامهم . 

(وما آضهه) ۳ المذ کور من الالم والکسر (کالموت عقیب القتل » کل 
ذلك مخلوق الّه تعالی) خبر المبتدا (لما مر آن الخالق هو الّه تعالی وحده) في 
بحث خلق الّه من قوله تعالی : # یلق کل و شک و4 [لانمام: ۲ وقوله 
تعالی : ۷ فسن مش کمن لا بل که لالنسر: : ۱۷] (واِنٌ کل الممکنات مستندة الیه 
تعالی بلا واسطة) وهذا مذهب الاشاعرة؛ فالاحراق لیس فعل التّار » ولا فعل 
له سبحانه بواسطة التّار » بل هو فعله تعالی بلا واسطة » ولکن جرت عادته 
پاحدائه عند مماسة الثّار » ودلیلهم المشهور علیه أَدّ المصحُح لکون السّي 
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مقدوراً ن سبحانه هو مکانه ‏ ومصحخح کونه تعالی موجداً هو قدرته » فنسبة 
جمیع الممکنات اٍلی القادر سبحانه علی السّواء » فتخصیص بعضها بالضٌدور 
عنه بواسطة وبعضها بلا بواسطة ترجیح بلا مرجُح » ومن آصح الدّلائل علیه 
تصوص الخلق نحو : # یلق کل تون رکه [الانعام : ۱۰۲] اد المتبادر من الخلق 
هو الایجاد بلا واسطة وصرف النص عن الظاهر لا یجوز بلا ضرورة. وآورد 
علی الشارح : آن الاستناد بلا واسطة لم یعلم مما مر . 

آقول : هو وان لم یصرّح به فیما سبق لکن قد ذکر ما یفیده في شرح قوله: 
لا یخرج من علمه وقدرته شيء ۰ وفي بحث خلق ال فعال من الایات . 

(والمعتزلة لما آسندوا بعض الأفعال اٍلی غیر الّه تعالی) الظاهر آن المراد 
الافعال مطلقاً ویجوز آن يراد آفعال العباد » فیراد ببعض آفعالهم ما صدر 
بالاختیار ؛ فان حرکة المرتعش مستندة الی الّه سبحانه باجماع الکل (قالوا: ان 
کان الفعل صادراً عن الفاعل لا بتوشط فعل آخر) آی : فعله الاخر (فهو بطریق 
المباشرة » والا) آی: وان کان صادراً عنه بتوسط فعل (فبطریق التّولید) 
والفرق: أٌَ ما کان العبد قادراً علی عدم حصوله فهو مباشر » وما لم یقدر علی 
عدم حصوله بعد استعمال سببه فهو مولد . 

(ومعناه) آي : معنی الّولید (آن بوجب فعل لفاعله فعلاً آخر » کحر کة الید 
یوجب حركة المفتاح) فلأولی بالمباشرة والثانية بالتّولید » وعندي: اد هذا 
الکلام ظاهري » والّدقیق: اد فعل المباشر هو حركة العضلة؛ آما حرکة 
العضو فمن تولید کما لا یخفی علی العارف بالتشریح. (فالالم یتولد من 
الضرب » والانکسار من الکسر » ولیسا) آي : الالم والکسر » وقال بعضهم : 
آي : الفعل المباشر والمولد (بمخلوقین له تعالی) بل للضارب والکاسر » انتهی 
کلام المعتزلة . 

(وعندنا الکل بخلق اه تعالی) واعلم أَدّ للمعتزلة اختلافاً في المولدات؟؛ 
فذهب الا لی مذهب الاشاعرة مستدلا بان الرّامي قد یموت ثم یصیب سهمه 
فیقتل ۰ فلو کان القتل من فعل الرّامي لم یتحقّق بعد موته » وقال بعضهم: 
المولدات فعل العبد لو کان معدوماً وهو سفسطة » وذهب ثمامة بن آشرس الی 


(ظ 


"۳۳ م_ 


نها حوادث لا محدث لها وهو بديهي البطلان » ورعم ضرار وحفعص ن 
المتولد ان کان في محل قدرة الفاعل فهو من فعله ایضاً کالعلم الحاصل 
بالفکر » وان کان في غیر محلها فما وقع علی وفق اختباره فهو من فعله آیضا 
کالقطع ۰ وما لم یقم علی وفقه فلیس من فعله کالحركة في الجسم المرمي ‏ 
واستدلوا علی آَنّ المولدات من العبد بوجوه: الاول: انا نجدها مختلفة 
باختلاف قدرة العبد ۰ کالالم من ضرب الرّجل القوي والضعیف » وحرکة 

الثانی : لو کانت من فعل الحق سبحانه لجاز آن تحرك التّملة جبلا عظیماً » 

آختت فتهمات بان الغاوة الالهعة تاره باحدانها عل خسب فدره آلحن آن : 

الثالث : ورد التّکلیف آمرا آو نهیاً بالمولد کالفعل المباشر فآمر بقتل الکافر 
ونهی عن قتل المسلم » فلولا آنهما من فعله لم یصح هذا التّکلیف کما لا بصح 
بایجاد الجواهر . 

خرن نان الکلیف بدواعی وجود الفعل کالقصد والاختبار ومزاولة 

الرابع : آنّها مستندة اٍلی العبد حقيقة بلا تجوز نحو: قتل زید عمرا. 

اجیب : آَْه مر عرفي » وکلامنا في الامر الحقيقي . 

الخامس : المدح والذم بالمولدات + آ غیت : بأنّه قد یمدح ویذم بغیر بغیر الفعل 
کالحسن والقبح ودلك للمحلیَّه. 

السادس : آأدّ دافع الحجر یجده یندفع بحسب فصده و ارادته . 

آجیب : بأَیّه للعادة الالهِة » وادعی بعض المعتزلة کأبی الحسین الضرورة. 
آي : لموند (والاولی آن لد قید بالخلیق) بل یقال: ام ان تب سفن 
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التّفیید بالتّخلیق فیوهم ن الاشاعرة انم ینکرون کونه مخلوقاً للعبد لا کونه 
مکسوباً؛ وعذا خلاف الحق (لاو ما یسمونه متولدات لا صنع للعبد فیه أصلا) 
لا تخلقاً ولا اتساباً (آما الخلیق : فلاستحالته من العبد) اذ لا خالق الا ال 
سبحانه (وآما الاکتساب فلااستحالة اکتساب ما لیس قائماً بمحل القدرة) لذ 
محل القدرة ذات الضّارب والکاسر » والضرب والکسر لا یقومان بهما بل 
بالمضروب والمکسور » فلو کسبهما القادر کان ذلك خلقا لا کسبا؛ لما مر من 
الفرق بین الخلق والکسب » وفیه بحث ؛ لاثّه یدلٌ علی عدم الکسب في 
المتولدات التي لا 2 تقوم بمحل القدرة فقط ‏ والمطلوب نفي الکسب في کل 
متولّد ولو کان قاثماً بمحل القدرة کالعلم بعد الّظر . 

أجیب : بأذ الضرورة الو جدانة حاکمة بأن حالنا بالكبة الی القسمین علی 
السَواء ذ في اه لیس شيء منهما مقدوراً لنا. (ولهذا) آی : ۳ 
(لا یتمکن لعبد من عدم حصولها بخلاف الفعال الاختيارية) اعترض علیّه :با 
عدم القدرة علی التركٌ قبل مباشرة السبب ممنوع ‏ وبعده مسلم لک الفعل 
الاختياري آیضا کذلك؛ فائّه واجب بعد صرف الارادة والقدرة 
و 


(۱) هکذا في الاصل . 


۶ ۱ 6 


لتق اج 
الکلام قي الاجل 


قال المصّف رحمه الّه : (والمقتول مٌ میّت بأجله؛ آي : الوقت المقدّر لموته) 
الاجل یطلق علی المدَة وعلی وا و کلا المعنیین صحیح في کلام 
المصتف ؛ آي : بانقضاء مدّة حیاته » آو بحصول آخرها » آو فی آخرها » علی 
باه للظرفیّة » والشٌارح حمله علی القني علی وفق قوله تعالی: لا 
له 4 ذیرنس: 44] ولائّه آظهر » واختلف في أنّه لو لم یقتل لعاش آم لا؟ 
فذهب الأشاعرة الی أَنّه یجوز آن یموت فی ذلك الوقت وآن لا یموت » وذهب 
جمهور المعتزلة لی أنّه لو لم یقتل لعاش » وللا فلا یواخذ قاتله. 

آجیب : بأَنْ الأخذ لکسبه المنهي عنه » وذهب آبو الهذیل منهم الی أنّه لو 
لم یقتل لمات مستدلاً باه لو لم يمت کان القاتل قاطعاً لاجل قدرة الّه سبحانه » 


آجیب : بان عدم القتل اّما یتصوّر |ذا لم یسبق العلم والّمدیر بقتله فلا 
محال . 


(لا کما زعم بعض المعتزلة من أنْ اه تعالی) هذا سهو النَساخ » والصحیح 
آن یقال : من اد القاتل (قد قطع علیه الأجل) الذي قدره الّه تعالی ۰ فالقاتل 
عندهم یکون مغیرا للَفدیر الالهي ۱ وقع في بعض السخ : (من أَنْ الّه تعالی مد 
آجله والقاتل قطم علبه الأجل) وله الاصل فأسقط الناسخ منه » والا مداد : 
افز ودن ودراز کردن . 

(لنا : آنْ اه قد حکم باجال العباد علی ما علم من غیر تردّد) کما يتردّد بین 
آربعین وسبعین علی تقدیر القتل وعدمه » آما (ثبات الحکم فلنٌصوص القاطعة 


۶6 ۵ 


بر الکائنات مقدرة » وآما نفی التردُد فلائّه علامة الجهل » «وبأَنّه) عطف علی 
قوله : (باجال العباد) آو علی قوله : (َن الّه تعالی) علی وهم آَنّ قوله : (لنا) في 
رَد آن بقال : استدللنا » ومثله کثیر ‏ هذا دلیل ان مقتبس من الاية : « اجه 
جلَهم 6 [یرنس: 44 قال الّه تعالی : ۷ کلم ال ]دا جاء آجلهم فلا مکت‌خرون سَاعة 


ی ۱ 
مه ۰« 


ولا ستَمَرمَودَ که [ایونس :۰ ]۶٩‏ 81 لا یتأخرون عن الأجل ولا یتقدّمون علیه 
وههنا بحثان : 

البحث الاول : أَنْ الاستدلال غیر صحیح؛ لما روي عن ابن عباس رضي اه 
عنه والحسن رضی الّه عنه : أَدّ المراد جل العذاب المستاصل للامّةّ العاصية 
کما جری علی عاد وئمود » ولا یصح آن یراد وقت الموت؛ لاه مقدر لکل 
واحد من الاب » فللامةَ اجال لا آجل واحد. 

اجیب: بان کلا من اللّفسیرین مشهور؛ آما الأفراد فاما الارادة الجنسیت 

البحث الثاني : ان الاستقدام غیر معقول |ذا جاء الأجل فلا معنی لنفیه. 
آجیب بوجوه: آحدها للواحدی: وهو آن العرب تستعمل جاء للمقارنة ؛ یقال : 

انیها: لد جملة یستقدمون مستأنفة » وفیه: أَنّ الاستثناف مع الواو غیر 
ظاهر . 

تالثها : [نها عطف علی مجموع الشرط والجزاء ۰ وبعبارة آخری : عطف 
علی مجموع القید والمقید . 

رابعها : ان المقصود المبالغة في انتفاء الأخیر حتی له مساو للتقدیم في 
الااستحالة . 

۲ ۱ ص 

۳۶ کكناية عن أنهِم لا یستطیعون تغییره. 

سادسها : ما اختاره المّارح في «شرح المقاصد»: وهو أنّ القید ٍذا جعل 
جزءا من المعطوف علیه لم یلزم آن یشارکه المعطوف فیه » وآورد علیه : بان 
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هذا صحیح ولکن في القید المتأخر عن المعطوف علیه نحو : جاء زید یوم 
الجمعهة وعمرو » لا في المتقدم نجو : یوم الجمعة جاء رید وعمرو » 
فالمشارکة فیه لازمة . 

وأجیب: بأنا [ذا اعتبرنا القید متأخراً حصل المطلوب » وان کان متقَدّماً فی 
اللفظ . 

(واحتحخت المعترلة) بعضهم ِ وآما ابو الحسین وأتباعه فقالوا: 
المسئلة بديهئَة (بالاأحادیث الواردة فی أَْ بعض الطٌاعات تزید فی العمر) فلو 
کان الأجل قطعیّاً لم یکن للرّيادة معنی » وعن ثوبان رضي ال عنه قال: قال 
رسول الله اه : ( لا یرد الفقضاء ا ارام 1 ولا یزید فی العمر الا البر» رواه 
الرمذي واین حخان والحاکم في «صحیحهما» 1 ول ال حسان الی الوالدین . 

وعن آنس رضي الّه عنه قال : قال رسول الّه و : «من أحبٍ آن یبسط له في 
رزفه ی له گ آثره فلیصل رحمه» رواه البخاري ۰ 8 التأخیر ۰ 
والأثر : الأجل . 

(وبأئه لو کان میتاً باجله لما استحق و القاتل ذمٌْ) في الدذّنیا (ولاعقابا) في 
العقبی (ولا دیة) في الخطاً (ولاقصاصا) في العمد (ٍذ لیس موت المقتول بخلقه 
ولا یکسیه) کسائر المولدات . 

(والحواب عن الاول) آی : الاحادیت ۰ : (نٌ اه تعالی کان یعلم) من الاأزل 
اه لو لم یفعل هذه الاعة لکان عمره آربعین سنة لکنه علم) عدماً خالیً عن 
اسرد (آنه یفعلها یفعلها 3 ویکون عمره سبعین سنهة) آورد علبه : آن هذا اعتر اف 

ات بای ی ا افش آن عمره قذر آربعین سنة علی تقذیر > و وس 3 
علی تقدیر ) بل المعنی: أنّه قدّر سبعین بلا تردّد مع العلم بأنّه استحقّ ما فوق 
الاربمین منها بسیب الطاعة (فنسبت هذه الريادة الی تلك الطاعة بناء علی علم 
ای تیش : الطاعة او وی و دی سای 


۶۵۷ 
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او ن 0 2 ۰ تغیّر المضاء من مزال زوین 3 والحق 9 دل علیه الا 
۹ 

واعترض علیه بالظواهر » والجواب المجمل عنها: أَنّ ما حالف الدّلیل 
العقلي القاطع فهو مردود آو موول ۰ والتّفصیل فنقول: احفل ۸ حدیث زیادة 
العمر بالطاعة ۰ وان الدّعاء یرد القضاء . 

وأجیت : بما دکره الشارح ۰ ها ن السیت انا طتد و حالشستتت 
بلا تردٌد وشك ‏ آما الرّيادة والرد فمجاز عن السَبية » وهذا الجواب مستفاد 
من جناب الیوْة مق حین سثل أَنْ الأدوية والاقی هل ترذ قدر الّه تعالی؟ فقال : 
(هي من قدر اللّه» رواه الترمذي وابن ۰ ماچه. 

س__ 0 را ها مور ۳ و ود ۳ 

انیها : قوله تعالی : # یمحوا اه ین أمْ الحکتب؟» [الرعد: 
الکتاب فلا یتفیر » والجواب : بآن في الاية وجوهاً آخری من اللَفسیر کقولهم : 
ینسخ الاحکام ویشتها ۰ آو یمحو ذنوب الائب وشت الیخشتات مکانها ۰ آو 
دون قوم » آو یعدم ما یشاء ویوجد ويبقی ما یشاء. 

ان قلت : جاء عن الّی عٍِ فی تفسیر هذه الاية قال: «یمحو من الزق 
ویزید فیه » ویمحو من الاجل ویزید فیه» رواه ابن مردویه . 

قلت: خبر واحد » ولو سلم فمژوّل بأنه یقطع الرزق والعمر مم توفر 
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اسپابهما الظاهرة من لکشت وصخو المزاج > ویکثر هما مح فقد الا تانب 
اهرة لمدم الکسب و ة الاسباب القاتلة . 


الشها قوله علیه الصلاة والسّلام : ای رن نی 


چير «: عحی .مر 


مقضیاً فیقرء صبي من صبیانهم : 2 الحمد له رب العلمیت 6 [الفاتحت: ۲( 
فیرفع العذاب عنهم آربعین سنة» . 


۰2۵۱۸ 


الجواب : اه موضوع » وفي سنده واضعان کما ذکره السْيوطي » 
ولا یغرتك وقوعه فی «الکشّاف» ۰ ولالبیضاوی»؛ ففیهما آحادیث کثيرة 
موضوعة باجماع المحدئین » ولو سلم فمعناه توفر آسباب العذاب علیهم » 
وللناس في هذا المقام خرافات » منها: قولهم : القضاء فسمان مبرم لا یتغیّر ) 
ومعلق یتغیّر » والدّواء والدعاء نما ینفع في اللّاني. 

والحق : اأنّه کله مبرم في الحقيقة محفوظ عن البدْل » والا اتقلب علمه 
تعالی جهلا تعالی عنه. 

ومنها : قول بعض شراح «البیضاوي» : اد القضاء المبرم آیضاً یتغیر مستدلا 
بحدیث رفع العذاب الحتم المقضي بقراءة الَّبي ۰ وقد عرفت آنه موضوع . 

ومنها: قول بعض الضُوفيّة : له لم یتصوّف في المبرم آحد الا السْیخ عبد 
القادر الجیلانی قَدّس الّه سرّه العزیز . 

ومنها: ما یقال: لد بعض المشائخ سئل الدعاء فقال: قضي الأمر علی 
خلافه فی القضاء الالهی » ولکنی آسأل الّه تعالی » فسأل فاستجیب له (لی غیر 
ذلك من الاباطیل . بح هذا الق » ولعلك تجد فی «سدرة المنتهی» 
اسط منها. ۱ 

(و) الجواب (عن الثانی) أي: ذم القاتل وعذابه (َنْ وجوب العقاب 
والضْمان) آي : الدية (علی القاتل) وکذا القصاص والذم » وانما اکتفی 
بالاأولین علی سبیل الّمثیل ۳ ا(دراج الذم والقتصاص في العقاب (تعبدی) 
التَعبّد: هو اطاعة العبد آمر السَیّد؛ آي : اطاعة آمر الحق سبحانه (لارتکابه 
المنهي عنه) وهو مباشرة آسباب القتل (وکسبه الفعل) کالضرب بالسّیف «الذي 
یخلق الّه تعالی عقیبه الموت بطریق جري العادة) وههنا بحث : وهو أَنْ اللعبّد 
جواب مستقل » وحّته قوله تعالی : * لا بسثل عم یفعل وهم دسکلورک 6 [الانیا 
۳ والاأخذ بالکسب جواب آخر » وجعل الثّانی دلیلا علی الأول لا یحسن . 
ولا ییعد او شاخ آسقطوا كلمة الّردید » ویمکن آن یجاب: بأئّه یس تعُدا 
محضاً خارجاً عن مقتضی العقل ولا عقلیاً محضاً فلذا جمعهما. 


۶ ۹ 


(فِنْ القتل) آي : ضرب المّیف (فعل القاتل کسباً وان لم یکن خلقا) آي : 
مکسوبه وان لم یکن مخلوقه فجوّز المواخذة به لما یژاخذ بساثر الذنوب 
المکسوبة. 


وههنا احتلاف آخر بین الاشاعرة والمعتزلة : وهو آنَّ الأشاعرة علی ان 
موت المقتول مخلوق الّه سبحانه » والمعتزلة علی أنّه مخلوق العبد؛ لاه 
متولد من فعله » فردٌ علیهم بقوله : (والموت) عرض (قائم بالمیّت مخلوق ال 
تعالی » لا صنع للعبد فیه تخلیقاً ولا اکتسابا) وِنّما ذکر قيامه بالمیّت؛ تنبیهاً 
غلیی اه غیر مکسوتب اعد تما سیر آن آلکست: علی. نما لسن فاقبا 
بالقادر » آما الدّلیل علی نفي الخلق فأوضح من الفّمس؛ اذ لا خالق الا الحق 
متمتخا ره 


ثم اعترض الشارح علی المشائخ والمعتزلة معاً وقال: (ومبنی هذا 
الاختلاف) آي : کون الموت عرضاً مخلوقاً للحيّ سبحانه » آو مخلوقاً للعبد 
(علی ان الموت وجودی) آي : آمر موجود وهولاء علی ن کیفتته مضادة 
للحیاة. (بدلیل قوله تعالی : ۳ خق المَوتَ وللیوةٌ 4 [الملك: ۲) لت المعدوم 
اه ونم تمعن الم هدش وهی مار 
الااشاعرة المتأخرین كالقاضي البيضاوي وصاحب «المواقف؟ والشارح : 
فالتّقابل بین الحياة والموت عندهم تقابل العدم والملكة » فهو عدم الحياة عما 
من شأنه الحیاة » وقال بعضهم : زوال الحياة عن الحي ۰ ورجُحه الشارح 
رحمه الّه والسّید السند رحمه الّه » وعندي: أَّ الاول حسن ؛ لاد الثطفة علی 
الثاني لا تکون حية ۰ وفي القران : ونم انوا گم 4 [ابتره: ۳۸ 
نعم؛ المطابق للعرف العام هو الثاني » وقال شرذمة: عدم الحياة فیشتمل 
الجمادات ویکون تقابل الایجاب والتّلب . 


(ومعنی خلق الموت : قدره) جواب عن الاية 1 والعدمي مقدّ کالمو جود 
(ن منع . قلدا : معناه قدر آسسابه 1 وههنا آبحاث غريبة : 


البحث الأول : وهو و بعض الفقهاء ذهب [لی أَدٌ الموت جسم . 


2۳۰ 


البحث الثاني : احتجٌ بعض المعتزلة علی آَنّ موت المقتول من فعل القاتل 
أئّه یقتل في الحروب آلوف کثيرة » ونحن نعلم بالضَرورة آَد موت الجمع 
لیم من الیش دقبة بلا کل .من المعالات السادية > ودفع بان الضرورلفیر 
مسموعة ‏ ومثله یقع ة في الوباء والطاعون » وناصف بعضهم فقال : رای 
قتل واحد وائنین وما یقرب من ذلك فعل الحق سبحانه.» وفي الجمع الکثیر من 
فعل العبد؛ لاه خارق للعادة » وخرق العادة لا یکون !لا معجزة » وهذا فی 
زمن الانیاء علیهم السّلام خاصّةٌ » فلو وقع بدون الاعجاز لبطل دلالة 
المعجزات » وهذه التَفُرقةَ فی غاية السَخافة ؛ لانا نجد نسبة القاتل الی المقتول 
فی الحالین علی السّواء » والخوارق قد تقع بدون الاعجاز کالاستدراج 
والکرامة » والتبي ی" الا ردو نو 

(والأجل واحد) اي : الوقت الذي قدّره الّه لموت العبد واحد ‏ وهذا 
باتفاق الأشاعرة وجمهور المعتزلة لا آنا لا نجوز وقوع الموت لا فیه » وهم 
یجوزون وقوع الموت قبله کما في المقتول . 

(لا کما زعم الکعبي) آحد المعتزلة وهو آبو القاسم البلخي کما في «شرح 
المقاصد» (اِنْ للمقتول آجلین) قدّرهما الّه سبحانه آحدهما: (القتل) وئانیهما: 
(الموت ۰ وأنه لو لم یقتل لعاش لی أجله الذي هو الموت) والمقتول عنده 
لیس بمیّت ؛ زعماً منه ان الموت من فعل الثه تعالی والقتل فعل العبد (ولا کما 
زعمت الفلاسفة آنْ للحیوان أجلاً طیعیاً) وهو في الانسان مائة وعشرون سنة 
وسمي به ؛ لاه مقتضی الطبيعة الانسائية (هو وقت موته بتحلّل رطوبته) آی : 
تسست: روالما (وانظفام حرازیه) ا لاه تفرفمروی نف (اتفریتن) ۵ 
المخلوقتین من أصل الفطرة » ویقابلهما الحرارة والرطوبة الغریبتان العارضتان 
المولدتان للمراض ۰ والمراد: امحلّل والانطفاء بلا آفة (وآجالا احتر اهیة) 
قاطعة للحپاة » والاحترام اتید (بحسب الافات) کالهدم والغرق 
والحرق والقتل «والامراض) واعلم آَنْ الطوبة الغريزية هي رطوبة لدم 
السَالح » ومعدنها البطن الأیمن من القلب» ویأتیها المدد من الکبد کل 
لحظة » والحرارة الغريزية معدنها البطن الایسر من القلب» وینصب الم 


۰۲. 


الصالح من البطن الایمن في الایسر کل ساعة » ویصیر بعمل الحرارة الغريزية 
بخاراً لطیفاً یسمیه الاأطیّاء بالروح الحيواني المتحرك في الشرایین ۰ فالطوبة 
کالرّیت والحرارة کنار الفتیلة وهي السبب القریب للحياة » فادا کثرت کان 
البدن قویك فادا قلَ تو لها في الیدن عرص الهنت ۰ و ادا انصرمت حاء 
الموت » ثم انصرامها قد یکون للامراض والعوارض وهو الموت الاخترامي 
کانطفاء السَراج بالریح » وقد یکون الضعف القوي بالهرم؛ لما تقوّر آن القوی 
الجسمانیّه توژول الی الانحلال بعد فترة وذلك بوجهین : اختهها آن نزن 
مرب من العناصر الاربعة المتخالفة الأمز جة . 


وتانبهما: ن الحر کات دائمة علی البدن وهي محللة للترکیب و مجمعفه 
للطوبات وهو الموت الطبیعی کانطفاء السراج بانتهاء ال فش ۹ ویر ی 
آُه علی رس مائة وعشرین سنة » ولا دلیل لهم الا الاستقراء التّاقص. 


" وآورد علیهم بقوله تعالی: « ود آزسآنا نع ال فریه. فلت فیهم لد ستة 
الا خمسیرت عاماگه [العنکبوت: ۱6]. 

فأجابوا: بان سنواتهم أقل آیاماً من سنواتنا ‏ 9 ۰ والظاهر أن 
الأقدمین آرادوا و مائة وعشرین هو آقصی العمر في الغالب وم یقصدوا الّحدید . 

وعندنا: في هذا المقام تحقیق: وهوأئّه قد عرف بالتّجارب الطبية آن 
الطوبة والحرارة الغریزیتین من الاسباب العادية للحياة » وأنهما لا یزالان 
تنقصان بعد سن الشباب » وآن الاکثر انصرامهما في حول النّمانین الی مائة 
وعشرین عل حسب ضعف الترکیب وقوّته » وهذا في معظم المعمور وفي هذه 
امه مع جواز آن تتخلف البلاد والأزمنة في طول الاعمار وقصرها وهذا 
لا یخالف شیناً من آصول الشرع کقولك : هذا الرّیت یصلح آن یوقد ثلاث 
لیال » وانما آبطل الشٌارح قول الفلاسفة؛ لانّهم یزعمون أَه (ذا لم یعرض 
الافات استحال الموت قبل مائة وعشرین » ویستحیل الحياة بعدها ‏ وهذا 
یصادم الأصل الشرعي؛ لاد الفاعل المختار یصح آن یفعل ما شاء بلا سبب ‏ 
وبمثل هذا الَحقیق یندفع کثیر من التشوشات . 


ز 2 


سار ات ای 
الکلام قي الرزق 


هو بالکسر : انیب ومصدر بمعنی : اعطاء النْصیب؛ ولذا قالوا في قوله 
تعالی : * ره متا رزقا حسَا ‏ [النسل: ۷۵ نه مفعول به آو مفعول مطلق 
هکذا اختاره البيضاوي مستدلاً بقوله تعالی : وتضلون رک أد تک ۰ 
[الواقعة: ۲ 
الصحیح في معناه : وتجعلون ن شکر رزفکم. 6 کفا هر ال بونن 6 تی ی 
آکمل لین بن محمّد في «شرح الکشاف» : آصله مصدر ,؛ پستي ارحر :1 
وشاع في اللْغة ولا : علی |خراج حظ الاخر حتی ینتفع به » ثم شاع لخة وشرعاً 
علی اعطاء ال تعالی الحیوان ما ینتفع به » وعلی ما آعطاه الّه کاطلاق الخلق 
علی المخلوق . 

قال المصف : (والحرام رزق؛ لانْ الرزق اسم لما یسوقه الّه تعالی) آي : 
یرسله ویبلغه (ٍلی الحیوان فیأکله ویشربه) ۰ وائما سکت عنه؛ لظهوره 
بالمقايسة ؛ آ و لا الاکل قد یطلق بحیث یشتمله » وهذا الّریف مأخوذ من 
(المواقف» ۰ وآورد علیه : قوله تعالی : «ومما رزقلهم فقوت (ت 
۳ ذ المأکول یستحیل آن ینفق » ویجاب : آَنٌ المنفق یسمی رزقاً مجازا. 

(وذلك قد یکون حلالا وقد یکون حراما) قیل : لم یذکر المکروه؛ لانّه في 
حکم الحرام . قلت : لا حاجة الیه ؛ لانّه لیس بصدد الحصر . 

(وهذا) التعریف (آولی من تفسیره) آی : الّزق وعدل عن لفظ التّحریف ؛ 
ود ره وتو راوس ان ایوس یس 


(یما بتغذی به الحیوان) مأکو لا ومشروباً؛ (بالخلوة ه عن الاضافة) آي : 


۰۳۳ 


الرْزق (ٍلی اله تعالی مع آْه) آي : الاضافة (معتبر في مفهوم الرّزق) وذلك لاد 
سبب النّراع في المسألة هو آد الّه سبحانه أضاف الرّزق ٍلی نفسه نحو : * ال 
هو لزان ه [الذاریات : 5۸] فزعم المعتزلة آن الحرام لو کان رزقاً لکان مما سافه 
له تعالی ٍلی العبد » واللازم باطل ؛ لانه یلزم نسبة سوق الحرام الی الّه سبحانه 
وهو قبیح » ولانه یلزم آن یکون آکل الحرام معذورأْ. 
: لا یبّح منه شيء ۰ والاکل یخذ بالکسب ۰ فظهر أنّه لو لم ینسب 

لزق ٍلی الحق سبحانه لم یکن نزاع بین الفریقین؛ لا الحرام مما یتغذی به 
فهو رزق بهذا المعنی عند المعتزلة آیضاً » واتّما اکتفی بالاأولویّة؛ لاْنّ الاضافة 
معلومة من الخارج فلا ضرورة في ادخالها التعریف . 

واعلم أَدّ للأشاعرة في تفسیر الرّزق أقوالاً: والذي ذکره الشارح هو الملائم 
لکلام المصتّف فیما بعد ؛ فآحدها: أنّه کل ما انتفع به حیْ سواء کان بالتّذي آو 
غیره » قال السّید السند رحمه الّه : هو مذهب الاشاعرة » وقال الامدي: هو 
المعتمد خلافاً لمن خصّه بالمتغدّی . 

اه اه را : بائه یلزم آن یکون العارية رزقاً ۳ : آنه یجوز آن یأکل 
شخص رزق غیره؛ + لجواز آن ینتفع آحدهما باللبن تطوّلاً والاخر شرب 

وأجیب : بالتزامه لقوله تعالی : « ومع رهم بوک 4 [ابتره: ۳ 
لکن لا یلائم قول المصتّف رحمه الّه : ولا یأکل اٍنسان رزق غیره. 

الثاني: ما ساقه الّه الی الحیوان فانتفع به » فهو مختار الشارح في 
«التهذیب» وهو کالاول » وأفضل منه؛ لاشتماله علی الاضافة . 

الثالث : أنه شيء خصّه الّه تعالی بالحیوان ومکنه من الانتفاع به » وهو 
مختار البيضاوي وهو آعم من الأول؛ لعدم اشتراط الانتفاع بالفعل ۰ ویرد 
علیه : آن مأکول الدّواب رزق ولا تخصیص . 

(وعند المعتزلة: الحرام لیس برزق؛ لانهم فسروه تارةٌ بمملوك) آأي: 
المجعول ملکاً » والجاعل هو الّه تعالی» فالّفسیر مشتمل علی الاضافة (یأکله 
المالك) آورد علیه آولاً: المخصوب والمسروق اذا آکلهما من یملك شیعاً 


۰ 


آخر 4 ودفعه ظاهر : بان المراد مالك المأکول. وا خمر المسلم وخنریره 
ذا آکلهما » وکذا خمر الکافر وخنزیره عند من یجعلهم مخاطباً بالفروع . 

وأجیب : بو جوه . آحدها: ن المراد بالمملو لك المجعول ملکا بالاذن 
الشرعي . 

انیها : آَنّ المعتزلة لا یسمون الحرام ملکا. 

الئها: أَنْ المراد هو الملك من حیث الاکل والخمر والخنزیر لیسا 

(وتارة بما لا یمنع) في الشُرع (من الانتفاع به وذلك) آي : ما لایمنع آو 
کلاهما (لا یکون الا حلالاً) [ن قلت: یدخل المباحات کحطب الضّحراء مم 
نالا ی ور فا 
علی الأول ما یأکله الدّواب رزقا) لاه لا ملك لها مع أنٌ کون الدّواب غیر 
مرزوقین باطل لغة وعرفاً وشرعاً؛ لقوله تعالی : 9 وم من دامتق الارض الاعل 
مه رزقهاکه [هود: 1 ]. 

ویلزم (علی الوجهین آَزْ من کل الحرام طول عمره) ولم یأکل الحلال 
اصلا» ومذا في الطفل بأن یرضع الشاة المخصوبة (لم یرزقه ال تعالی سبحانه 
أصلاً) واللازم باطل؛ لوجهین : آحدهما: اجماع السلف قبل ظهور المعتزلة . 
وهذا الوجه فی «الموقف» وشرحه . 

ثانیهما : قوله تعالی : « 9 رما من تن الرض للَاعل اه رزفهاژه (مود: *] لأن 
وقوع النکرة بعد الَفي مع من الاستغراقية یفید عموم الحکم لکل دابة » وهذا 
الوجه في «شرح المقاصد» . 

وأجیب عن هذا الو جه بوجوه : او آنه تعالی ساق البه کثیر | من 
المباحات لکنه ُعرض عن کسبها » فیندفع الایراد عن التّعبیر القاني . 


5:۲ ۵ 


الثاني : آنا لا نتصوّر حیواناً لم یرزقه الّه سبحانه وتعالی أصلا ؛ فان الجنین 
یتغذی في الرحم بالدّم وهو حلال علیه ۰ فان الرزق کل ماینتفع به فکو نه 
متمکناً في ال حم رزق له » ثم |ذا تولد بانتفاعه بالهواء للتنشس رزق. 


وشرعا. 
لت آنه منوقض بمن مات ولم یأکل حلالاً ولا حراماً . فما هو جوایکم 
فهو جوابنا. 


واعلم آن , بعض المحقّقین کالامام الرازي وغیره قرروا الکلام علی وجه 
لا ینتفع بهده الاجوب: وهو أّه لو لم یکن الحرام رزقاً کان المتغذي بالحرام 
المحض في مدة لا یمکن البقاء فیها بدون غذاء کشهرین مثلا موزوت 
بالمآکول » والثاني باطل : ان قوله تعالی : 4 ومَامن دابَم ی الارض الاعل ان 
رژقها» [مود: +] ید علی آنه تعالی متکفل بحصول جمیم ما یعیش به الحیوان 

من المأکول وغیره. 

(ومبنی هذا الاختلاف) آي : آن الحرام رزق عندنا لا عند المعتزلة (علی آن 
الاضافة ٍلی الّه تعالی معتبرة في معنی الرّزق » وأنه لا رازق الا له وحده) قیل : 
یز ی از ان آّه عطف تفسيري؛ لانّه شائع مشهور 
خلاف الاول . (و) علی (آن العبد : یستحق الم والعقاب علی أکل الحرام و) 
علی آن (ما یکون مستنداً اٍلی الّه تعالی) أي: منسوباً الیه (لا یکون قبیحا قبیحاً 
ومرتکبه لا : یستحق الذّم والعقاب) فهذه مقدّمات ثلاث : الژولی: اد الوزق 
مضاف الی الّه تعالی فقط » الثانية : آن آکل الحرام معذّب » الثالثة : آن کل 
ما یضاف ٍلی الّه سبحانه فلا عذاب علیه ۰ والمقدٌمتان الأولیان اثفق علیهما 
الطرفان » والثالثة محل الخلاف فأثبتها المعتزلة فقالوا: لو کان الحرام رزقاً لم 
یکن علیه عذاب » وآنکرها الاشاعرة؛ ولذا حصّها بالجواب فقال: 
(والجواب؛ آن ذلك لسوء مباشرة آسبابه باختیاره) أي: الذّم والعقاب علی 
الحرام نما هو لأْنّ العبد کسبه بالأسباب الممنوعة » فهو من هذه الحیة قبیح 
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وان ساقه الّه تعالی » وبالجملة وی سس بای سیر لما تقور من آن 
(رادة الّه تعالی کفر الکافر حسنة والمراد ق قبیح » ومن الادلة الواضحة علی آن 
لحرام رزق حدیث صفوان بن آمية قال نا ند رسول اه 3 جا عمرو ب 
9 : پارسول اله اد ؛ زٍن ال کتب علی الشقوة فلا آراني آرزق الا من دفي 
اي اعد ی ۱۳۳۸ ۷ اه اف رل کر 
نیقی 


(وکل یستوفی) أي: یستتم (رزق نفسه حلالاً کان و حراماً) فٍذا مات لم 
یبق من رزقه شيء (لحصول التّغذي بهما جمیعاٌ) تعلیل لکون الحرام رزقاً 
(ولا یتصور) آي: لا یمکن «آن لا یأکل انسان رزقه أو يأکل غیره رزقه؛ لآن 
ما قدّره اه تعالی غذاء للشخص یجب آن یأکله ویمتنع آن یأکله غیره) والا لزم 
الجهل والعجز تعالی عن دلك » وهذا وجوب وامتناع بالغیر » (واما بمعنی 
الملك فلا یمتنع) آي : ذا فمّر الرزق بالملك کما هو رأي المعتزلة فلا یمتنع آن 
لا یأکل |ٍنسان رزقه ۰ آو یأکل غیره رزقه . 

والحق عندي: آن الوّزق مستعمل مستعمل بکل من تفسیر الاشاعرة والمعتزلة . 
ومن الثانی فوله تعالی : مرو شیک رد ۳ والحمل علی 
مجاز المشارفة مما لا ضرورة الیه . 


بقي ههنا بحث : السْعر ولم یذکره المصتّف رحمه ال » والسّْعر بالکسر : 
تقدیر قيمة الشيء طعاماً و غیره» فان قل القيمة فهو رخص . وان کثر فهو 
غلاء » وهو عند بعض المعتزلة فعل العبد بالمباشرة؛ لائّه اتّفاق المتبایعین علی 
ثمن مخصوص ۰ وقال بعضهم: من فعل العبد بالیولید؛ لانّ الغلاء من 
الادّخار » والژخص من ترکه » وقال الاشاعرة: هو فعل الّه تعالی ون کان له 
فی الظاهر آسباب واقعة باختیار العباد . 
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را از از 
الکلام قي الهداية والاضلال 


اعلم آن ال سبحانه وصف نفسه بالهداية في کثیر من الایات کقوله تعالی: 
«د للم اه یی 4 (دط: ۸ واختلف في تفسیرهما؛ فقال 
بعض الأشاعرة: الهداية: خلق الطاعة في العبد ۰ والاضلال: خلق المعصية 
فیه بناء علی آصلهم من استناد خلق الکل الی الّه تعالی » وخالفهم المعتزلة 
زاعمین ان خلق الطاعة ينافي استحقاق التّواب » وخلق المعصية ينافي 
استحقاق العقاب » وأیضاً: هو قبیح؛ وفسّروا الهداية ببیان طریق الصّواب 
والاضلال بوجدانه العبد ضالاً الی غیر ذلك من الّأویلات الباردة . 
قال المصلّف رحمه الّه: «والّه تعالی یضلْ من یشاء ويهدي من یشاء 
بمعنی : خلق الضّلالة والاهتداء) عند الاأشاعرة (لانّه الخالق وحده) فتکون آفعال 
العبد مخلوقة له تعالی طاعة آو معصية (وفي التبید) آي: تقیید الاضلال 
والهداية (بالمشيثة |شارة الی آنه لیس المراد بالهداية بیان طریق الحق) کما 
زعمت المعتزلة (لانّه) آي: بیان الطریق (عام في حيّ الکل) من الضصّأالین 
والمهتدین ۵ فیکون اللّقیید ضائعاً » وقد آشار الحق سبحانه بقوله تعالی : 
« واه یدَغوا ال دار الم وهدی من باه بط مک کقم 4 [یونس: ۲۵۲ لی آن البیان 
عام والهداية خاصة. 
(ولا الاضلال) آي: [شارة ٍلی آنه لیس الاضلال (عبارة عن وجدان العبد 
ضالاً و تسمية الاضلال) أولت المعتزلة الاضلال بوجوه: آحدها: آن همزة 
الافعال قد تکون لوجدان المفعول علی صفة کقول بعض العرب : حاربناکم فما 
اجبناکم » وسألناکم فما آبخلناکم؛ آي: ما وجدناکم علی صفهة الجبن 
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والبخل . فمعنی قوله : یل من وکاء ۹ [الر عد : ۷] یجده علی صفة الضّلالة ۰ 
فلا یلزم آن یکون الضّلالة مخلوقه تعالی . 

تانبها: معناه تسمية العبد ضالاً کما في قوله تعالی: « وجملوا المکیکه 
لت هم حبد رن ان لت که [الزخرف: ٩‏ آي: سموهم زنائاًللقطع بانه لا قدرة 
لهم علی جعل الحقيقي ۰ وهذا الّاویل لقدماء المعتزلة فدفعهما الشارح بقوله: 
(اٍذ لا معنی لتعلیق ذلكث) آي: الوجدان والتَّسمية بمشيثة الّه تعالی) آما 
الوجدان: فهو العلم » والحق سبحانه عالم بکل شيء شاء ذلك آو لم یشاء » 
وآما الَسمية ففیهما نظر ‏ لانّها مما یصحٌُ تعلیقه بالمشيتة » ویمکن الجواب 
بان قولك: يسمي الّه من یشاء بالضال یفید أدٌ اللَسمية موكولة اٍلی محض 
مشیئته من غیر نظر ٍلی وصف المسمّی ‏ فیجوز آن یسمی العبد الصّالح 
ضالاً . وذلك باطل » وقد یوجه بأن الَّسمية موقوفة علی اختیار العبد 
الضلال ‏ فهي مقیّدة بمشيثة العبد لا بمشیئه الحق سبحانه . 

ثالثها : آن الاضلال کناية عن منع الالطاف الجاذبة الی الخیر » وآورد 
علیهم : آن المنع بخل فلا یجوز علی أصلکم . 

فأجابوا: باه علم آن الالطاف الجاذبة لا تنفع فیهم » ویرد بأنه یلزم غلبة 
(رادتهم علی |رادة الحق سبحانه . 

رابعها: آن الاضلال هو التّعذیب والاهلاك » ویدفعه فوات حسن المقابلة 
بین الهداية والاضلال . 

خحاسها: آأَدّ المضل هو الشیطان ولکن نسب الفعل اٍلی الّه تعالی مجاز ‏ 
لاه خالق الشیظان ۰ ویدفعه آنه یلزم علی أصلکم آن لا یخلق الشیطان؛ لنکم 
لا تجوزون آن یخلق اه تعالی الشّلال في مکلف واحد فکیف تجوزون خلق 

من أضل آکثر الخلق؟! 

ثم اعترض علی الأشاعرة بأنّه لو کان الهداية خلق الطاعة لما نسبت اٍلی 
لس واءٍ؛ اذ لا خالق عندکم غیر الحق سبحانه مع آنکم تقولون : رسولها و کذا 
لو کان الاضلال خلق المعصية لم ینسب (لی الشیطان فأجاب بقوله : (نعم؛ قد 
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یضاف اٍلی الّبي یف مجازاً بطریق الّسبیب) فاِدٌ من أقسام المجاز نسبة الفعل 
(لی السّبب کقوله تعالی : ۲ یت علییم ایس رام ایمانا6ه (انفال: ۲] نسبت 
الزيادة الی الایات مع آنها فعل اه سبحانه ؛ لت الایات سببها. 

(کما یسند الی القرآن): < هدی لت [لبتره: ۰0۷ وقوله: نهد 
الفرءان بپدی؟۹ [الاسراء: 4]. 

(وقد یسند الاضلال ٍلی الشیطان محارآ) لاه السّبب بایقاع الوسوسة (کما 
آسند لی الاأصنام) کقوله تعالی حکاية عن [براهیم : رب لسن کیما من 
لاس 4 [ابراهیم ۰ والملحص : آن الاسناد اٍلی القرآن والاصنام مجاز باجماع 
الطرفین؛ لاد حقيقة الهداية والاضلال لا یتصور الا من فاعل مختار فکذا 
الاسناد ٍلی الرسول والشیطان الرجیم یکون مجازاً » ولما کان المنقول عن کل 
من الأشاعرة والمعتزلة في تفسیر الهداية آقوالا مختلفة آراد تفصیلها بقوله : (ثم 
المذکور في کلام المشائخ) من الاشاعرة آن (الهداية عندنا خلق الاهتداء) آي : 
الطاعة ۰ وهذا التفسیر هو المختار ‏ وأورد علیهم نحو قوله تعالی * وم تمود 
هتم ستحبوا المع دی 4 [نصلت : ۲۱۷ اٍذ لو کان الهداية خلق الاهتداء 
لم یتخلف الاهتداء عنها » فأجاب بقوله : (ومثل هداه له تعالی فلم یهتد مجاز 
عن الدعوة والدلالة لی الاهتداء) وهذا مجاز مرسل من باب اطلاق المسبب 
وٍرادة السبب؛ لآن الدلالة والدعوة من آسباب الهداية » ومن هذا المجاز قوله 
تغالی : «#وبرّ لح اه رک مر 7 قظا پتست به» العب:: 
قیل : وقوله تعالی : ط و رت مج لباسا که [الاعرای: ۳۹۹ 0 مطرا ینبت منه 
القطن . 

یت بوتفه: ار وهو آنه یحتمل آن ثمود آمنوا ثم ارتدوا » وفیه : آنهم 
لم یومنوا قط کما یدل علیه قصتهم المذكورة في القرآن في مواضع (وعند 
المعتزلة) الهداية (بیان طریق الصواب) لا خلق الطاعة؛ لاآن العبد خالق لأفعاله 
عندهم (وهو باطل لقوله تعالی . « نك) یا محمد صلی ال تعالی علیه وسلم 


(۶ 1 مریم میت وله یی تن 4 (نتسس: : 07]) ۳ لاأنه بین 
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وأجیب : بأنه کقوله تعالی  :‏ وَمَارَمک ذ رت ولکرک ال رکه [الانفال : 
۷ آي: انك لا تبین الطریق في الحقيقة ولکس اه بیسن حیث آیدله 
بالمعجزات ۰ ودفع آولا: بأنه لا وجه في التخصیص بمن أحیبت ۰ ورد: بأن 
ذلك من سبب النزول » وثانیً : بانه لا یلائم المشية في قوله تعالی : ۷ وک ال 
یی من که ؟» [التصص: : 07] والاية نزلت في آبي طالب کان عم النبي ی وهو 
یحب (سلامه ۰ وکان آبو طالب یربیه في صغره ویحفظه عن آذی قريش بعد 
النبوة » وله قصائد في مدح النبي 25 وفي الاعتراف بنبوته لکن لم یوجدمنه 
الاذعان والتسلیم وترلك ملة الکفر » وکان یقول: یا ابن آخي آنت نبي صادق » 
ولكني اخترت النار علی العار» کذا ذکره غیر واحد من المفسرین والمرخین . 
(ولقوله علیه الصلاة والسلام: «اللهم اهد قومي) فانهم لا یعلمون» رواه 
البيهقي في «شعب الایمان» بهذا اللفظ عن عبد اللّه بن عبید. کذا ذکره القاري 
الهروي (مع آنه) تعالی ار و (یّن) لهم (طریق الثواب ودعاهم الی الاهتداء) 
فلوکان الهدایة‌بیان الطریق لم یکن للدعاء معنی ؛ لان الدعاء نما هو لطلب ما 
لم یحصل ۰ وکذا الاستدلال بقوله تعالی: « آهدنا الط الَمتَمَی > 
[الفاتحة: 7] آورد علیه آنه مصروف عن الظاهر عند هل السنة أیضاً اذ الاهتداء 
مخلوق فیهم ولا معنی لطلب خلقه » فلا بد من تأویله بطلب الزيادة آو 
التثبیت » ولیس هذا التأویل آولی من تأویل المعتزلة یاه بطلب زيادة البیان ) 
وعندنا فیه نظر ؛ لان البیان نما هو لیفید العلم » واٍذا حصل العلم فلیس في 
زيادة البیان کثیر فائدة آما خلق الطاعة فهو مطلوب في کل ساعة. 
ثم اعلم آن ما ذکر تفسیر بعض الاشاعرة وبعض المعتزلة وهذا البحث 
مذکور في کتب الکلام ‏ وللبعض من الفریقین تفسیر آخر مشهور مخالف 
لول » والبحث فیه مذکور في کتب التفسیر عند قوله تعالی : هدی 
من [البتره: ۲] فأشار الیه بقوله : (والمشهور آن الهداية عند المعترلة هو 
لدلالة الموصلة لی المطلوب) آرادوا الایصال بالفعل ۰ والا لم یکن بینه وبین 
المعنی الثاني خرق وهذا التفسیر یلائم التفسیر الأْول للاشاعرة . 
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ٍن قلت : هذا باطل علی آصول المعتزلة؛ لاآن الایصال بالفعل یستلزم کون 
الوصول بقدرة الحق سبحانه واختیاره فينافي الئواب . 

آجیب : بأن العبد عندهم یصل بقدرته واختیاره ولیس من الّه سبحانه الا 
الدلالة. حتی لو لم یدلهم الحق سبحانه لامکن لهم الوصول بعقولهم ولم یکن 
محالاً » وظهر به الفرق بین هذا التفسیر للمعتزلة والتفسیر الأول للاشاعرة؛ 
لأن الوصول عندهم بخلق ال سبحانه » ویستحیل بدونه » واستدل صاحب 
(الکشاف» علی صنحة هذا التفسیر بوجوه ثلاثة : الاّول : آن البلغاء یستعملون 
الهداية في مقابلة الضلال؛ کقوله تعالی : « ول آز کم هی ون سل 
ی ت46 [سبا: ۲6] وعدم الوصول الی المطلوب معتبر في الضلالة » فیجب آن 
یعتبر الوصول في الهدی لیصح التقابل . 

وأجاب عنه الامام: بأن الهدی غیر الاهتداء » ومقابل الأول الاضلال ‏ 
وثاني الضلال » ورد بوجهین : آحدهما: لا فرق الا باللزوم والتعدي » واعتبار 
الوصول في اللازم یستلزم اعتباره في المتعدي. وفي الاستلزام نظر » ودفع بأنه 
لا فرق بین اللازم والمتعدي في باب المطاوعة الا آن الاو انفعال والثاني 
فعل » فالاستلزام ظاهر ورده السید السند رحمه ال :بأیه یرجع الی الوجه 
الثاني من الثلاثة 

انیهما : آن المقابل هو الضلال المبین لا مطلق الضلال » فیجوز آن یکون 
الضلال غیر المبین وهو عدم الوصول مع الدلالة داخلا في الهدی 

آجیب : بأن الکلام مسوق للتعریض علی سبیل الانصاف لعل السامع یتلقاه 
بالقبول فیتفکر ویتنبه علی ضلاله ۰ وهذا لا یلائم |دخال الضلال في الهدی » 
فعلم آن التوصیف للتنبیه علی آن المخاطب في ضلال ظاهر الا للتقیید . 

الوجه الثاني: آن الانسان یمدح بکونه مهدیاً کما ۳ یکونه مهتدیاً 
والمدلول لا یستحق المدح ما لم یصل بل لو لم یصل لاستحق الم 

4 خی اف : بأن التمکن من الوصول الی المطلوب فضيلة : تستحق المدح 
ولا ینافیه المذمة علی عدم الوصول. ۱[ مر 
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وبیان الطریق لا یستلزم مساواتهما. 

وثانیا: بأن غیر المنتفع من الهدی |نما لا یسمی مهدیاً؛ لأن الوسيلة |ٍذا لم 
تفض الی المطلوبت کانت کالمعدوم ۰ و هدذا الجواب لاح مام » ودفع تاه نان 
المجاز خلاف الأصل ۰ وتارة: بما ذکره البيضاوي آنه لا بقال : مهد الا لمن 
اهتدی بالاستقر اء» فلو کان مجازاً لزم وجود مجاز لا حقيقة له وهو مستبعد ‏ 
ومنع : بآنه من غلبة المشتق في فرد من مفهوم المشتق منه ونظائره کثیرة. 

الوجه الثالث: آن العرب تستعمل اهتدی مطاوع هدی یقال: هدیته 
فاهتدی » کقولهم : قطعه فانقطم » فکما آن الانقطاع لازم للقطع. فکذا الاهتداء 
للهداية . 


آجیب بو جوه : 1 آن اللزوم في المطاوع ممنوع ؛ لقولهم : آمرته فلم 
یأتمر » وهذا الجواب للامام » ورد ولا : بان حقيقة الاتتمار صیرورته مأمورا 
وهو بهذا المعنی مطاوع ۰ وثم استعمل في الامتثال مجازاً » ثم صار حقيقة 
ثانیاً : بأنه ناد والحجة فی اللغة بالشواذ . 


وثالثاً: بأن الاستلزام في المطاوعة قد لا بحصل |ذا کان المفعول مختارا؛ 
لثلا یلزم سقوط اختیاره. 


وثانیها : آنا لا نسلم المطاوعة في هدی واهتدی؛ لقولهم : هداه فلم یهتد » 
ورد: بأنه مجاز من عدم الوصول هذا ما آوردناه تشحیذاً للخواطر آما الجزم 
بالحق في نحو هذه المسألة فدونه خرط القتاد . 

(وعندنا) الهداية (هي الدلالة علی طریق یوصل ور وتو 
الوصول والاهتداء آو لم یحصل) ویستدل علیه بقوله تعالی: ‏ وآما تمود 

قَهدیتهم توا آلمی عل امد 6 [فصلت : ۱۷] وهذا التفسیر هو التفسیر ۳ 
للمعتزلة آو قریب منه؛ ولذا احتج الفاضل الخيالي علی رد تفسیر الاول 
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للمعترلة بما احتج به صاحب (الکشاف» علی صحة التفسیر الثاني لهم وذا من 
العجائت . 


بقی ههنا آبحاث : الأول: ان قلت ما السبب فی اختلاف النقل عن 
الاشاعر:؟ 


آجیب : بأن مرادهم من الاول المعنی الشرعي المستعمل في غالب 
اسعمالات الشرع للهداية المنسوبة الی الحق تعالی » ومن الثاني المعنی 
اللغوي آو العرفي » ثم لا یخفی آن الخلاف الاأول کلامي مبني علی مسألة خلق 
الافعال ۰ وآما الثاني فلغوي لا یدعو الیه غرض شرعي ۰ بل مرجعه تتبع 
الاستعمالات » ولا غرض للمتکلم في البحث عنه؛ ولذا وافق بعض الاکابر 
فیه المعتز له . 

وعندي : آن آول ما نشاً الخلاف الثانی هومن غلط الناظرین فی «الکشاف)»؛ 
فان الزمخشري اختار الدلالة الموصلة » واعترض علیه الامام الرازي في 
«التفسیر الکبیر» » واختار الدلالة المطلقة نظرا الی استعمال العرب لا بناء علی 
رعاية المذهب » فزعم الناس آن الاول للمعتزلة والثاني للاشاعرة » کما آن 
الزمخشري اختار آن اللام فی (الحمد لّه) للجنس » واختار بعض المفسرین هنا 
الاستغراق » فزعم المتأخرون آن کون اللام في (الحمد) للجنس مذهب 
المعتزلة » وللاستغراق مذهب آهل السنة مع آنه لا یتعلق بذلك شيء من 
المذاهت . 

البحث الثاني : قال بعض المحققین : الظاهر من تتبع اللغة هو آن الهداية 
الدلالة علی الطریق وفي الهداية : راه نمودن فهو حقيقة في هذا المعنی » ومجاز 
في الدلالة الموصلة . فهذا مختار الامام الرازي » وقال صاحب الکشاف» 
بالعکس » وقال الزجاج والواحدي: موضوع للقدر المشترك وهو البیان » 
ولا یخفی عليك آنه لا بأس علی من یعتقد أحد هذه الاقوال » وآن البحث في 
ترجیح بعضها علی بعض في هذا الفن خروج عن القانون الا استطرادا» وآن 
دعوی التجوز یوهن استدلالات المستدل من آي جانب کان . 


ء ۳ 


البحث الثالث : |فساد الشارح في «شرح الکشاف» آن الهداية متعد بنفسها 
الی المفعول الثاني وبالی وباللام » ومعناه علی, الأول : الایصال ‏ وعلی 
الاخرین : اراءة الطریق نحو: « آهدا الط لمیر > [الفاتحة: 1]. 
والعجب من بعض الفضلاء اعترض علیه بقوله تعالی نك لایبّری من‌آعبه 
وککنٌ مه یی من معا ٩‏ [فصلت : +۵] فزاد فوله  :‏ ال صطر مُسَتَمَیم 4 [البقرة: 
۲ في الاية» وزل عن الصراط المستقیم . 


نسسما هش له 
الکلام فی آنه لا یجب علی الّه شیء 


خلافاً للمعتز لة؛ احتج آهل السنة بوجوه: آحدها: آنه ان استحق بترك 
الواجب ذماً کان ناقصاً بنفسه مستکملا بفعله وهو محال » وان لم ٍ یستحق الذُم 
فلا وجوب . 

انیها : آن الوجوب فرع الحکم» ولا یحکم علی الّه سبحانه شيء. 

ثالثها : آن الوجوب الشرعي مسلم؛ لأنه فرع التکلیف ۰ والتکلیف منه لا 
علیه » وکذا الوجوب العقلي؛ لانه مبني علی عقلية الحسن والقبح وفیه عندنا 
نظر ؛ لآن الحسن والقبح بمعنی صفءة الکمال والنقص مما یدرلك بالعقل بالاتفاق 
کما حققه صاحب المواقف» » وقد تقرر تنزیه الواجب عن النقص ؛ ولذا اختار 
الماتريدية آن ما یستقبحه العقل جدا یجب تنزیه الّه الواجب عنه تعالی » وال 
اعلم. 

قال المصنف رحمه ال : (َمَا و َصلخ لب قلیس بواجب علی الرتالی) 
خلافاً للمعتزلة » ولهم فیه مذاهب : آحدها : للجبائي قال : یجب آن يعطي ال 
اه اند اراد قی خر راو که النخوی قی مور مات اف 7 

انیها: لبعض معتزلة البصرة قالوا: یجب علی الّه تعالی آن یعرض العبد 
علی الثواب وان علم آنه یکفر عند کونه مکلفاً » ویلزمهم تركك الواجب في من 
مات صغیرا. 

ثالثها : لمعتزلة بغداد قالوا: یجب الأصلح في الدین والدنیا معاً بمعنی ما 
هو الاأوفق بالحکمة وتدبیر نظام العالم » فیجب خلق الکافر الفقیر المعذب في 
الدارین؛ لکونه مشتملا علی حکم عظيمة وان لم یکن أصلح في حق هذا 
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الکافر » وهذا المذهب لا یرد علیه شيء من المفاسد التي ذکر الشارح رحمه 
له » ویوافقه کثیر من کلمات آهل السنة من الماتريدية کما یذکره الشارح في 
بحث |رسال الرسل ۰ لکن الماتريدية یفرقون في اللفظ فیقولون : بعث النبي کل 
وق ان ای ۱ ۱ 

(والا) آي : لو کان واجباً (لما خلق الکافر الفقیر المعذب في الدنیا) بالفقر 
(والاخره) اذ العدم آصلح له من العذاب الدائم » وان خلقه آماته طفل آو سلب 
عقله . (ولما کان له) تعالی (منة علی العباد واستحقاق شکر في الهداية 
وافاضة آنواع الخیر ات ؛ لکونها) آي : الهداية والافاضة (آداء للواجب) وفي 
التزیل « بل له یمن کر آن مد نکر للایتن 4 [الحجرات نهر اج 
(جماعاً » ویورد علیه: آن العبد محمود ومثاب علی الطاعات الواجبة ‏ 
والجواب آولا: آن الاستحقاق ممنوع عندنا بل الثواب فضل منه تعالی ‏ 
وانیاً: بآن معنی آداء الواجب فعل ما یکون ترکه محالا وعدم المنة علی 
العباد» والاستحقاق علی هذا ظاهر؛ لخروجه عن اختیار » واعترض علیه : بان 
الاب یکون له منة واستحقاق شکر علی الابن في شفقته علیه مع آنه لا اختیار له 

اجیب : بأنه ممنوع بل المنة له في الخدمة الاختيارية . 

(ولما کان امتنانه) آي :وضع المنة (علی النبي چا فوق امتنانه علی 
آبی جهل) هو فرعون هذه الاْمة (ٍذ فعل الّه تعالی بکل منهما غاية مقدورة من 
الأصلح له) ٍذ مذهبهم آن کل ما قدر الحق سبحانه علیه من الاصلح فهو واجب 
(ولما کان لسوال العصمة) عن الذنوب (والتوفیق) علی الطاعات (وکشف 
الضراء) آي : الشدة (والبسط) آي : سوال الکثرة (فی الخصب والرخاء) وكلمة 
(في) متعلقة بالبسط؛ آي: کثرة الخصب والرخاء (معنی) اسم کان مع آنه قد 
ثبت سوال هذه الاأْمور عن الّه سبحانه في الاحادیث الصحيحة وٍجماع الامت 
بل جاء تعلیم السوال ببعضها في القرآن؛ (لآن ما لم یفعله) الحق سبحانه من 
کشف البلاء وکثرة الرخاء (في حق کل واحد) من العباد (فهو مفسدة) بفعح 
المیم؛ آي : فساد آو محل فساد ضد المصلحة (له) آي : لکل واحد (یجب علی 


۶*۳۷ 


له ترکها) ٍذ لو کانت مصلحة لم یترکها الّه تعالی (ولما بقي في قدرة الّه تعالی 
بالنسبة لی مصالح العبد شيء) آي : لا یقدر الحق سبحانه آن یفعل بأحد منهم 
خیرا (ٍذ قد آتی بالواجب) آي : بجمیع ما یجب علیه من مصالحهم ؛ ٍذ لو کان 
شيء منها باقیاً فی قدرته ولم یفعله کان ترکاً للواجب » فیلزم آن تکون مقدوراته 
متناهية وهو محال. 

(ولعمري) بفتح اللام والعین وسکون المیم » واللام للقسم » والعمر : هو 
الحياة مبتداً محذوف الخبر؛ آي: حياتي مقسم به » وهذا القسم عجیب من 
الشارح؛ فان القسم بغیر الّه تعالی حرام » وغاية التوجیه آن یقال : آراد الحلف 
بخالق عمره. 

ان قلت : کیف حلف ال سبحانه بالشمس والضحی واللیل والنهار؟ 

اجیب آولاً: بانه لا یسأل عمایفعل » وثانیاً: بأنه علی الحذف؛ أي : خالقها 
(آن) بالکسر (مفاسد هذا الأصل) آي : القاعدة (آعني : وجوب الأصلح بل آکثر 
اصول المعتزلة آظهر من آن یخفی . وأکثر من آن بحصی) آي: آظهر من ذي 
الخفاء وآکثر من ذي الاحصاء ۰ ولا یبعد آن یتضمن آفعل التفضیل لفظ البعد 
ویکون من متعلقه به » فالمعنی: آظهر بعیدا من الخفاء وآکثر بعیداً من 
الاحصاء » وقد ذکر فی «شرح المقاصد» مفاسدة کثيرة لهذا الأصل » ومنها: 
آنه یلزم آن لا یخلد الکافر في النار؛ لان الاصلح الخروج لا بل عدم الدخول . 

ومنها: آنه یلزم آن لا یموت المحسن الا بعد الاف سنة؛ لیزید آعمال 
خیره . 

ومنها : آنه یلزم آن لا یمیش العاصي زماناً کثیرا؛ لان طول عمره زيادة في 
المعاصي . 

ومنها: آن لا یخلق ابلیس؛ لاأنه مبداً الشرور والقبائح في العباد. 

(وذلك) آي : ظهور مفاسدهم وکثرتها (لقصور نظرهم في المعارف الالهیة) 
جمع معرفة؛ آي : لا یعرفون جلال الحق سبحانه ولا کمال صفاته (ورسوخ 
قیاس الغائب علی الشاهد في طبائعهم) کقولهم: یجب علی السید آن یفعل 
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بعبده ما ینفعه ولا یضره (وغاية متشبثهم) آي : آقوی دلیلهم وهو اسم مفعول آو 
ظرف من التشبث وهو التمسك والالتصاق بشيء (في ذلك) في وجوب الاصلح 
(آن ترك الاصلح یکون بخلاً وسفها) بفتحتین أي : جهلا؛ لانه [ٍن ترکه مع العلم 
بکونه أصلح فبخل » آو بدونه فجهل . 

(وجوابه : آن منع ما یکون حق المانع) المراد بما: هو ما یعتقده الناس 
مصالح من الصحه والنعیم والطاعة ودخحول ات 1 الحق مسبحانه 
والحال آنه (قد ثبت بالادلة القاطعة کرمه) ضد البخل ؛ آأي: کرم المانم 
(وحکمته وعلمه بالعواقب) آي : بآن عاقبة هذا الأمر خیر وهذا الأمر شر (یکون 
محض عدل وحکمة) خبر آن؛ آي : ذا کان الشيء حق الشخص الحکیم فمنعه 
عن رجل لا حق له » فهذا النع عدل وحکمة ولا بخل وجهل » فکذا فیما نحن 

آما کون المنع عدلاً: فلانه تعالی نما منع حقه لا حق العبد اٍذ العبد 
لا یستحق شییاً بنفسه ۰ بل العطاء فضل ۰ والمنع عدل لا بخل؛ اذ البخل : هو 
آن یمنع الغني حق الفقیر الثابت في ماله . 

وأما کونه حکمة: فلاأنه حکیم وأسرار حکمته تعالی وعلمه بالمصالح آجل 
واعلی وادق وأخفی من آن تدرکها العقول القاصرة » فلا یلزم من عدم معرفتها 
عدمها فی نفسها ۰ وملخص الجواب : آن فعل الّه تعالی کله حکمة ومصلحة 
وان لم نعرفها » فیجوز له آن یترك الأصلح في بعض العباد لمصلحة لا یعلمها 
الا هو » ولا حق لهذا العبد حتی یکون الترك . 

ثم یجب آن یعلم آن هذا امحواب مبتي علی تسلیم اسن والقبح العقلیین کما 
هو مذهب المعتزلة والماتريدية» آما علی طریق الاشعري فاحواب: آنه لا یقبح 
من الله شي ء ۰ وانما اختار الشارح لول ؛ لانه آقرت ۳ المعقول ۰ واحتج 
بعض المعتزلة بأن الفعل یجب عند وجود القدرة والداعي الیه وانتفاع المانم . 

آجیب : بآن هذا وجوب الفعل عنه؛ آي: لزوم صدوره عند تمام العلة 
ولا نزاع فیه» نما النزاع في وجوب الفعل علیه؛ آي : استحقاق الذم عی الترك . 


۰۳۹ 


(ثم لیت شعري) الشعر بالفتح : العلم» وخبر لیت محذوف ؛ آي : لیت علمي 
حاصل ۰ فظاهر هذا الترکیب : التمني لحصول العلم لنفسه » والمطلوب منه 
تعریض المخاطب بأنه لا علم له (ما معنی وجوب الشيء علی اه تعالی؟) 
استفهام (ذ لیس معناه استحقاق تار که الم والعقاب وهو ظاهر) لانه تعالی منزه 
عن آن یذم آو یعاقب؛ آما العقاب : فلاأنه غیر متصور » وهذا باتفاق الطرفین » 
وآما الذم : فلأنه الالك فله التصرف في ملکه کما شاء» وهذا مبني علی آن امحسن 
والقبح شرعیان لا عقلیان» ویورد: بان السید لا یملك قتل عبده» واخواب: آن 
هذا للقبح الشرعي ۰ واأیضاٌ: لیس مالکیته کمالكية الحق سبحانه . 

(ولا لزوم صدوره عنه تعالی بحیث لا یتمکن) آي : لا یقدر الّه سبحانه (من 
الترك بناء) علة لعدم التمکن (علی استلزامه) آأي : الترك (محالاً من سفه آو جهل 
آو عبث آو بخل ونحو ذلك) من النقائص (لأنه) أّي : حمل الوجوب علی هذا 
المعنی (رفض لقاعدة الاختیار) آي : کون الصانع مختارا؛ لآن عدم القدرة علی 
ترك الفعل اضطرار ۰ وهو منزه عن ذلك «ومیل الی الفلسفة الظاهرة العوار) 
العوار بالفتح » وقد یضم: العیب والنقصان؛ آي : الفلسفة التي عیبها ظاهر ؛ 
آي قول : بالایجاب » وهو مذهب الفلسفة الباطل باجماع الاشاعرة والمعتزلة . 


والملخص : آن للو جوب معنبین .۰ شرعي » وعقلي الاأول : غیر متصور في 
اللّه سبحانه والثانی : مذهب فلسفی فاسد لا معنی للوجوب علی اللّه سبحانه » 
وقد تحیرت المعتزلة فی الجواب عنه علی وجوه: آحدها: آن معنی الوجوب 
اقتضاء الحکمة مع القدرة علی الترك فهذا معنی ثالث . 

قلت : وهذا الجواب مما یقول به الماتريدية » ودفع: بأن الاخلال بالحکمة 
نقص محال عندهم » فیستحیل ترك الا صلح لاستلزامه المحال وان جاز بالنظر 
لی نفسه ۰ فهو کقول الفلاسفة: ان العالم لازم لذاته تعالی؛ لاشتماله علی 
المصالح وان کان ممکناً في نفسه . 
الی ایجاد العالم وان کانت لازمة له یخلاف المعتزلة؛ فان المصالح دواعی 


«۰ 


عندهم » وأیضاً: لا یخفی آن المنکر من الفلاسفة نما هو الایجاب المنافي 
لوجود القدرة والاختیار ووجوب الصدور للعوارض لا یستلزم الایجاب» کما 
آن تقدم علم الّه تعالی بأفعاله لا بنافي اختیاره فیها . 

انیها: آن المعنی آنه یفعله آلبتة ولا پترکه وان جاز الترك کما فی 
العادیات » انا نقطع بأن جبل آحد لم ینقلب ذهباً في مذا الآن مع آنه جائز » 
وهذا تأویل متأخيري المعتزلة » فعلی هذا لیس شیء من الفعل آو الترك واجباً 
حتی یستحیل الطرف الاخر کما یقوله الفلاسفة » وبأنه لم یبق من الوجوب الا 
الاسم . 

قلت : لکن العادي آقرب الممکنات الی الواجب؛ لاشتراکهما في جزم 
العقل بوقوعهما . 

الثها: ما نقل عن بعض المعتزلة وهو آن معنی الوجوب استحقاق تارکه 


الم عند العقل . 


مب ۳ 1 ۳۳۳ ید 


الکلام في المعاد 


قال المصنف رحمه الّه (وَعَذَاتْ القبر) مبتداً ‏ والخبر : ثابت ‏ والاضافة 
بمعنی :في ۰ وقیل : عذاب آأهل القبر علی حذف المضاف » والمراد به: 
عذاب یکون بعد الموت قبل البعث سواء کان المیت مقبوراً آم لا » وانما 
آضیف الی القبر نظراً علی الغالب (للکافرینٌ) الصحیح : آن عذابهم غیر منقطع 
ٍلی یوم القيامة کما نطق بالاحادیث . وذکر النسفي في «بحر الکلام»: آن 
الکافر یرفع عنه العذاب ليلة الجمعة ویومها وجمیع شهر رمضان » «ولیَعضٍ 
عَصّاة الموْمنینَ) قال النسفي في «بحر الکلام»: المژمن العاصي یعذب في قبره 
لکن ینقطع عنه یوم الجمعة ولیلتها » ثم لا یعود ٍلیه یوم القيامة انتهی . وقال 
و : هذا یحتاج اٍلی دلیل . 

قلت : السيوطي اعرف من التسفي بالأحادیث والاثار » وفي الحدیث : 

۳ صلی الّه علیه وآله وسلم سأل جبرئیل ومیکائیل في الرژیا عن ۳ یدق 
رأسه بحجر » فقالا : (ٍنه الرجل یأخلا القرآن فیرفضه وینام عن الصلاة المکتوبة 
یفعل به هذا [لی یوم القیامة) رواه البخاري. 

(خص البعض ۰ لآن منهم من لا پرید الّه تعذیبه فلا یعذب) فمنهم الشهداء؛ 
فعن مقداد بن معد یکرب قال : قال رسول اللّه علٍ: «للشهید عند اللّه ست 
خحصال: یغفر له فی آول وقعة من دمه » ویری مقعده من الجنة » ویجاز من 
عذاب القبر . . .» الحدیث رواه الترمذي » وعن خالد بن عرفطة رضی اند عنه 
مرفوعا: «من قتله بطنه لم یعذب في قیره؟ رواه این ماجه. وعن نس رضي اثه 
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عنه مرفوعاً: «من مات یوم الجمعة وقي عذاب القبور» رواه آبو یعلی . وعن ابن 
مسعود رضي الّه عنه قال: «من قراً « ره لزی بو لملك» کل ليلة منعه اه بها 
عذاب القبر» رواه النسائي . 

(وَتنميم آمل الطاعة في الق بمّا یله له ویریدُه) الجار متعلق بالعذاب 
والتنعیم (شارة الی آن هذا الاعتقاد المجمل کافب » وآما البحث عن کیفیتها 
فغیر لازم؛ لغموضه ودقته » ویحتمل آن یتعلق بالتنعیم فقط رفعاً للاستبعاد؛ 
فان الوهم قد یستبعد من تنعیم آجزاء المیت ما لا یستبعد من تألمها کأنه یحصر 
التنعیم في الاأکل والشرب ونحوهما. 

(وهذا) آي : ذکر العذاب والتنعیم معاً (آولی مما وقع في عامة الکتب من 
الاقتصار علی اثبات عذاب القبر دون تنعیمه بناء) علة للاقتصار (علی آن 
التصوص الواردة فیه آکثر) وذلك لن الوعید آبلغ في الدعوة والزجر (وعلی آن 
عامة هل القبور) بتشدید المیم؛ آي : آکثرهم (کفار وعصاة . فالتعذیب بالذ کر 
آجدر) آي : آلیق » هذا دلیل المقتصرین » وانما کان ما فعله المصنف رحمه 
له آولی؛ لأن الاقتصار علی آحد القسمین في مواقع البیان قد یوهم نفي القسم 
الاخر » ولان المشروع هو اعتقاد العذاب والتنعيم معاً » ولآن عرف الشرع 
غالباً جمع البشارة والانذار » ولآن التنعم حال الاأنبیاء علیهم الصلاة والسلام 
والصالحین فلا ينبغي ترك ذکره . ۱ 

(وشوال مُنکر ونکیر) منکر بفتح الکاف کما في «القاموس»: اسم مفعول 
من آنکره : [ذا لم یعرفه » ونکیر فعیل بمعنی : مفعول؛ آي: من لا یعرف قال 
الحکیم الترمذي: سمیا بذلك؛ لآن خلقهما لا يشبه خلق الانسان ولا البهائم 
ولا الهوام ولیس في خلقتهما آنس للناظرین » وزعم این یونس من علماء 
الشافعية : آن اسم ملكي المومن مبشر وبشیر . 

(وهما ملکان) شخصان من الملائكة » وقال الامام الحليمي أحد عظماء 
الشافعية : والذي يشبه آن یکون ملاتکة السژال جماعة يسمي بعضهم منکرا 
وبعضهم نکیراً فیبعث الی کل میت اثنان منهم » کما کان الموکل لکتابة عمل 
کل واحد منهم ملکین . (یدخلان القبر) عقب الدفن [ذا رجع الناس عنه کما في 
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الحدیث : «انهما آسودان یجران آشعارهما کأن آصواتهما الرعد العاصف ‏ 
وکأن آعینهما البرق الخاطف رواه البيهقي . 

(فیسآلان العبد عن ربه وعن دینه وعن نبیه ۰ وقال السید آبو شجاع) هو آحد 
آعاظم علماء الحنفية: (اٍن للصبیان سوالاْ) قال القرطبي: یکمل لهم العقل 
ویلهمون الجواب » وقال الضحاك بن مزاحم: یسآلون عن المیثاق الذي سبق 
فی صلب ادم علیه السلام » واستدل هولاء بآن النبي ی صلی علی صبي » 
وقال : «اللهم قه العذاب» » وآنکره قوم؛ لآن الصبي غیر مکلف » وفسروا 
الحدیث بوحشهة القبر » قال السيوطي : هو الصحیح والصواب ‏ وبه آفتی شیخ 
الاسلام ابن حجر العسقلاني » وقال النسفي في «بحر الکلام» : آطفال المژمنین 
لیس علیهم عذاب القبر ولا سوال منکر ونکیر. (وکذا الانبیاء عند البعض) 
والصحیح خلافه؛ لانه قد صح آنه لا سوال لبعض صلحاء الامة فالنبي آولی؛ 
فعن آبي آمامة آن النبي ج قال : «من رابط في سبیل الّه آمنه الّه فتنة القبر» رواه 
الطبراني وعن آبي عمرو قال : قال رسول الله کل : (ما من مسلم یموت یوم 
الجمعة آو لیلة الجمعة الا وقاه الّه من فتنة القبر» رواه الترمذي » وقال 
بعضهم : لا یسأل النبي علیه السلام عن ربه ودینه بل عن حال آمته » وهذا غیر 
بعید ؛ لأنه لیس فتنة . 

رابت » کل من هذه الأمور) رید تصحیح وقوع (ثابت) خبراعن ثلائة آمور 
بآن الضمیر المستکن فیه راجع الی کل واحد منها لا ٍلی مجموعها کقوله: 
۲ وه سول لح آن یره [لتریة: ۱1۲]. 

(بالذلایل السَمَعیة) آي : المسموعة من الشارع وهي الایات والأحادیث 
(لانها آمور ممکنة) غیر مستحيلة (آخبر بها الصادق) وهو النبي یا » وقد تفر 
آن الأمر الممکن الذي آخبر به الشارع تجب الایمان به من غیر تأویل» و آما الأمر 
المحال فالنص الوارد فیه موول مصروف عن الظاهر کالتصوص الموهمة 
لاثبات جسمية آو جهة للواجب تعالی نحو قوله تعالی : یدنه و یدیم 4 
[تح: 4۸] فانها موولة بالقدرة » وقوله: « لخن عل المرش آسَتّوی » [طه:ه] 
فان الاستواء مسوول بالعظمة التامة » والقدرة القاهرة لما تمکن في النفوس من 
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آن العرش آعظم المخلوقات وآرفعها. (علی ما نطقت به التصوص قال ال 
تعالی : « آلار6ه) مبتداً والخبر ( یوت یاه ) والضمیر لال فرعون؛ آي 
یحرقون بها من قولهم : عرض الامیر الاساری علی السیف : ذا تلهم (« جح 
وعَ یا 4) آی : ۳ 
ویجوز آن یکون علی حقيقته فیکون عذابهم في غیر هذین الوقتین بنوع آخر غیر 
ثار » وعن آبي هريرة آنه کان یقول في آول النهار : (ذهب اللیل وجاه النهار ‏ 
وعرض ال فرعون علی النار » وفي العشیة : جاء الیل وذهب النهار » وعرض 
آل فرعون علی النار » فلا یسمع صوته آحد الا استعاذ بالّه من النار) رواه 
البيهقي » وعن الامام الأوزاعي آحد أعاظم السلف: آن رجلا سأله بعسقلان 
علی ساحل البحر فقال : نا نری طیراً آسوداً تخرج من البحر فتعود عند العشي 
بیضاً قال : في حواصلها آرواح آل فرعون یعرضون علی النار فتحرقها وتسود 
ریشها » ثم تعود الی آوکارها ( 9 وبوم وم لام 4) آي : القيامة سمیت ساعة؛ 
نها مع طول زمنها کساعة عند الّه سبحانه ۰ آو لأن بعث الموت یقع في ساعة 
واحدة » والظرف منصوب بمحذوف؛ آي: یقال (* دا 4) قرء الامام نافع 
وحمزة وحفص بقطع الهمزة من الادخال » والخطاب للملانكة ‏ فراً الاکثرون 
بوصلها من الدخول والخطاب لال فرعون (9ءا[ فرعَوب> *) مفعول به علی 
الْول » ومنادی علی الثاني (۳ أشّ المداب> [غافر : 15]) عذاباً آشد من عذابهم 
قبل الساعة ۰ آو آشد عذاب جهنم» (وقال ال تعالی) في قوم نوح علیه السلام: 
(ط آرفوا که [نوح : ۲۵]) بالطوفان ( عْحا تارا4) والاستدلال بها من وجهین : 
آحدهما: آن الفاء للتعقیب بلا مهلة » ثانیهما: آن لفظ الماضی یدل علی سبق 
الادخال علی نزول الأیة. ۱ 


آما الجواب عن الاول : بأن ما بین الموت والبعث قلیل بالنسبة الی زمان 
الاخرة آو [لی الّه تعالی فلم یعتد به » وعن الثاني: بأنه من قبیل قوله تعالی : 
ونیخ نی آلسُور که [الکهف : ]۹٩‏ فتأویل لا حاجة الیه . 

(وقال النبی علیه الصلاة والسلام . «تنر هوا) آی : تطهر وا 1 فاص : طلب 
النزاهة وهو النظافة (عن البول) وهذا بالتحرز عنه حتی الامکان وغسل 
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ما آصاب منه (فان عامة عذاب القبر منه") عامة الشیء بالتشدید : آکثره ‏ 
والحدیث رواه ابن يي شيبة وابن آبي الدنیا عن آبي هريرة رضي الّه عنه بلفظ : 
«تنزهوا» ومن آشد ما ورد فی هذا الباب حدیث سعد بن معاذ رضی الّه عنه سید 
الانصار مات شهیداً ‏ وتحرك العرش العظیم فرحاً بروحه » وفتحت له آبواب 
السماء » ونزل علی جنازته سبعون آلف ملك وحملتّ جنازته » ونزل النبی 
صلی ال تعالی علیه وسلم في قبره » وبالجملة: مناقبه کثيرة ومع ذلك ضمه 
القبر حتی اختلف اضلاعه من !صابة قطرات البول » وتفصیل هذا الحدیث في 
(شرح الصدور» للسيوطي . 

(وقال علیه السلام :) قوله تعالی : (* بنبت أللها آذر امن الم الا 
[ابراهیم: ۲۷]) آي : علی القول لذي هو حق ثابت في نفس الامر ۰ 0 
قلوبهم علی سبیل الیقین بلا ظن وشك » وهذا القول هو التوحید وتصدیق النبي 
علیه السلام (* ف ألیةألریَ4) آي: في القبر عند سوال منکر ونکیر ( وب 
خر 4) عند سوال الموقف ۰ وقال بعضهم: في الحياة الدنیا؛ آي : عند 
فتنة الکفار فقد عذب الکفار ؛ کت من المژمنین المخلصین فلم یرجعوا عن 
دینهم » آو هو الختم علی الایمان » وفي الاخرة ؛ آي : في القبر ؛ ان اول 
منزل من منازل الاخرة واخر منزل من منازل الدنیا فیصح اعتباره من الا خرة 
والدنیا (نزلت في عذاب القبر) آي : نزلت في شأنه » وهذا یعم الخلاص منه 
والوقوع فیه ۰ وقال بعضهم: عذاب القبر مجاز عن آحوال القبر من ذکر 
الخاص وارادة العام . (ذ۱ قیل) بدل من عذاب القبر بدل اشتمال «له) آي: 
للمیت (من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فیقول : ربي اه ۰ وديني ۳ 
ونبيي محمد جَیْْ») رواه ال مام آحمد والبيهقي بسند صحیح عن آبي سعید 
الخدري رضی الّه عنه » وابن حبان والحاکم عن آبي هريرة رضي الّه عنه ) 
وقد جاء معنی هذا الحدیث عن کثیر من الصحابة » وعن عثمان رضي الّه عنه 
قال: مرّ رسول الّه ی بجنازة عند قبر وصاحبه یدفن فقال: «استغفروا 
لصاحبکم واسأًلوا له التثبیت فانه الان یسأل» رواه البيهقي . 


(وقال علیه السلام : |ذا آقبر المیت) ماضي مجهول بالتخفیف؛ آي : وضم 
في القبر (آتاه ملکان آسودان آزرقان) بتقدیم الزاء المعجمة علی الراء المهملة 
من آزرقه بالضم » وهي بالفارسية: کبودی ‏ والمراد: زرقة العین وهذا اللون 
فیها آهیب » وقیل: العرب تصف العدو بزرقة العین ؛ لأن الروم کانوا آعداتهم 
وهم زرق (یقال لحدهما: المنکر . والاخر: النکیر فیقولان: ما کنت تقول 
في هذا الرجل؟) الاشارة ما لحضور النبي ی في الاذهان » آو لائه ینکشف 
صورته علی المیت ‏ والاول مختار شیخ الاسلام ابن حجر العسقلاني » وقال 
الشیخ محي الدین صاحب "الفتوحات» : [ن الا شارة بهذا الرجل من غیر وصف 
الرساله امتحان شدید » «فیقول: ما کان بقول) آی : فی الدنیا (هو عبد اله 
ورسوله . آشهد آن لا له الا اه » وآشهد آن محمداً عبده ورسوله ۰ فیقولان : 
قد کنا نعلم آنك تقول هذا ‏ ثم بفسح) مجهول ؛ آي : یوسع له (في قبره سبعون 
ذراعاً في سبعین) آي : طولاً وعرضاً » والمراد حقيقة سبعین آو المبالغة في 
السعة » وجاء في بعض الاحادیث : «یفسح له مد بصره» آي : ما یبلغه بصره ‏ 
ولعل هذا بتفاوت الااشخاص ۰ وقد یستشکل هذا من حیث النظر العقلي فقیل : 
یجعل الأرض التي حول لحده کالهواء في بصره . 

وعندي: آنه لا دلیل علی استحالة کون اللحد وسیعاً علی المیت مع ضیقه 
بالنسبة الی غیره » کالحال في قصر الزمان وطوله بالنسبة لی شخصین . 

(ثم ینور له فیه فیقال: له نم) آي : استرح (فیقول: ارجع الی آهلي 
فأخبرهم) آي : آبشرهم بأن له تعالی غفر لي (فیقولان له : نم کنومة العروس) 
بفتح العین: جدید العهد بالنکاح » ویطلق علی الزوج والزوجة (الذي 
لا یوقظه) الایقاظ : بیدارکدن (الا آحب آهله الیه) وهو عروسه (حتی یبعثه ال 
من مضجعه ذلك) آي : لا یزال في القبر منعماً حتی یبعث » والمضجمع : موضم 
النوم . (وان کان منافقاً قال: سمعت الناس یقولون قولاً) من انکار نبوته 
وتکذیب دینه (فقلت مثله لا آدري) ما هو الحق (فیقولان: کنا نعلم آنك تقول 
ذلك ۰ فیقال للرض: التثمی علیه) الالتئام : فراسم آمدن » فیلتثم (علیه حتی 
یختلف آضلاعه) جمع ضلم بالکسر وهو بالفارسیة: ببلو » واختلاف 
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الأضلاع : آن یصیر الیمنی منها یسری » والیسری منها یمنی (فلا یزال فیها) 
آي : في الأرض معذباً حتی یبعثه الّه من مضجعه ذلك» رواه الترمذي وابن آبي 
الدنیا والبيهقي (وقال علیه السلام: القبر روضة من ریاض الجنة) الروضة: 
الارض التي یقف فیها الماء وینبت بها النبت والاشجار » وبالفارسية: باغ ‏ 
والریاض بالکسر جمع (آو حفرة من حفر النیران) الحفرة بالضم بالفارسية: 
مغاك کاویده » والنیران بالکسر: جمع نار » وآورده بلفظ الجمم بخلاف 
الجنة؛ تهویلا » والحدیث رواه الترمذي عن آبی سعید » والطبرانی عن 
آبي هريرة رضي الله عنه » ثم الحدیث محمول علی ظاهره عند المحققین » 
وقد شوهد الریحان والیاسمین في قبور الصالحین . والنار في قبور غیرهم . 


(وبالحملة: الاحادیث فی هذا المعنی) في حال القبر (وفی کثیر من آحوال 
الاخرة) کالبعث واساب والصراط وا حوض والشفاعة (متواترة المعنی وان لم 
یبلغ آحادها) بمد الهمزة علی آفعال جمع آحدٍ؛ آي لم یبلغ آفرادها من حیث 
آلفاظها (حد التواتر) وبیانه : آن تواتر ابر اما لفظي : وهو آن یکون لفظه منقو لا 
بعینه کالقرآن المنقول بلفظه المتفق علیه بین الرواة » وما معنوي وهو آن یکون 
الفاظ اضر ختلفة» وکل لفظ منها مرویاً من الاحاد بلا تواتر» لکن یکون المعنی 
الشترك بین آلفاظه مرویاً بالتواتر کجود حاتم» والتواتر العنوي أیضاً حجة كاللفظي؛ 
فان الخبرین آخبرونا بوجود بغداد بألفاظ ختلفة آفاد اليقین معناها الشتر ك . 

ثم قد روي آحادیث عذاب القبر وسژاله عن جمع عظیم من الصحابة؛ 
فمنهم: عمر بن الخطاب ۰ وعثمان بن عفان » وآنس بن مالك » والبراء » 
وتمیم الداري » وئوبان » وجابر بن عبد الّه » وحذيفة » وعبادة بن 
الصامت » وعبد الّه بن رواحة » وعبد الّه بن عباس » وعبد الّه بن عمرو » 
وعبد الّه بن مسعود » وعمرو بن العاص ۰ ومعاذ بن جبل » وآبو آمامة » وآبو 
الدرداء » وأآبو هريرة » وعائشة رضي الّه تعالی عنهم. ثم روی عنهم آقوام 
لا یحصی عددهم ‏ وقد آلف جلال الدین السيوطي أحادیث القبر والاخرة في 
کتابین : «شرح الصدور في آحوال القبور» » والبدور 4 فی آحوال 
الاخرة» » ومن وجدهما وجد العجائب. 
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بقی ههنا مسألة یجب العلم بها وهي ضفطهة القبر » وقد دل الحدیث علی 
آنها تعم المطیع والعاصي ؛ فعن عائشة رضي الّه تعالی عنها: آن النبي ی قال : 
«ٍن للقبر ضفطة لو کان آحد ناج منها لنجا سعد بن معاذ» رواه آحمد ‏ وعن 
آبی آیوب آن صبیاً دفن فقال رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم : «لو آفلت 
احد من ضمة القبر لافلت هذا الصبي » 4 رواه الطبراني بسند صحیح » وقال 
لشتطة . البزس شقط ی ال هرشح رده رال لح 
غیر الابیاء فلا ضغطة لهم . 


وعن عائشة رضي اللّه عنها قالت : يا رسول الله (نك منذ حدئتني بصوت 
منکر ونکیر وضغطة القبر لیس ینفعني شيء ۰ قال: «یا عائشة ان صوات منکر 
ونکیر في آسماع المزمنین کالائمد في العین » وان ضفطة القبر علی المزمنین 
کالأم الشفيقة یشکو |لیها ابنها الصداع فتغمز رأسه غمزاً رقیقً رواه البيهقي . 


(وآنکر عذابت القبر بعض المعتزلهة والروافض) بالجر عطف علی المعتزلة : 
وهم قوم یبغضون الخلفاء ء الثلائة » وسموا بذلك ؛ اه ری لها نلاب اه 
الحسین رضي الّه عنهم انتصب للخلافة وبایعه الناس فجاءت عساکر بنی أمية 
یحاربونه فقال له قوم: تبراً من حب آبي بکر وعمر رضي الّه عنهما حتی 
ننصرك » فقال : لا آتبراً من وزیری رسول الّه ما » فرفضوه؛ آي : ترکوه حتی 
آخذته الاعداء وقتلوه » وقیل : سموا بذلك؛ لأنهم رفضوا دین الحق . 

(لآن المیت جماد - بالفتح - لا حياة له ولا [دراك) تفسیر للجماد (فتعذیبه 
الکرامية والامام ابن جریر الطبري من آهل السنة : بآن المیت یعذب بلا حياة ‏ 
وقال هذه سفسطت وآورد او و من ین ی 

رن هیقر تس ره ی 


كِِ 


للتلذد والتنعم . أ تت ۱ بنه یکون حینثذ حیّا لا جماداً ولیس الحياة منحصرة 
فیمن یفعل الاأفعال الاختيارية . 


(والحوابت : آنه یحور آن یخلق ال تعالی في جمیع الاأجزاء) من بدن الفیت 
(آو في بعضها نوعاً من الادراك والحیاة) مغایر لهذا النوع الحاصل قبل الموت 
(قدر ما بدرك آلم العذات آو لذة التنعیم) ولیس هذا بعجب بل قد شهدت 
لتصوص بحیاة ما نسمیه جماداً » وقال اه تعالی  :‏ وان من تایح 
[الاسراء: 44] آما تسمیتها جماداً وآمواتاً فانما هي بالنسبة الی الحياة الحاصلة لنا. 


(وهذا) آي: !دراك الالم واللذة (لا یستلزم اعادة الروح في البدن) هذا 
جواب اشعال آوزده المعتز له مستدلین بقو له تعالی : #۶ لا یَذُوفو فها 
۳ سر ور ف چپ ام مر مر ۶ ۳ 1 ره ری مر مر فرح مر یط 
لو لا موه لا یذوفوت فیه المَوَک لا الموَة الاول 4 [الدحان: ۰7] اذ 
لو آعید الروح في القبر یوجب آن یذوقوا موتاً انیا قبل البعث » وحاصل 
الجواب : آن المستلزم لاعادة الروح نما هو الحياة الکاملة وآما !ٍدراك الألم 
واللذة فیمکن آن یحصل بادنی تعلق للروح بالبدن سواء کان الروح فوق السماء 
لسابعة آو محبوساً في سجن . وشبهوا هذا التعلق بوقوع شعاع الشمس من 
السماء الرابعة علی الأرض . 

وعندي فی هذا الجواب بحث : وهو آن الأحادیث الصحيحة ناطقة بأن 
الروح یعاد فی الجسد عند السوّال ۰ فالجوات : بانکار الاعادة غیر موجه ۰ و قد 
آجاب المشائخ من هذه الاية بوجوه آخر : (حداها : آن حياة القبر ون کانت عند 
السوال باٍعادة الروح فهي حياة ضعيفة فجاز آن لا یسمی زوالها موتاً » وقال 

فان آن الموت الحاصل بعد ٍعادة الروح مندرج في الموتة الاولی . 

تالعها: آن الضمت لته :والاسفاه تا کته لعدم الذوق علی سبیل التعلیق 
بالمحال » فالمعنی : لو آمکن ذوقهم الموت الاول فی الجنة لذاقوها لکنه غیر 
ممکن فلا موت في الجنة ۰ ویجوز آن یکون قو له : وهذا لا یستزم اعادة الروح 


89۰ 


في البدن |شارة الی دفع |شکال آخر للمعتزلة وهو آن القول بحياة المیت 
سفسطة للفرق البديهي بین الحي وبینه . 

حاصل الجواب : آن الحياة التي للمیت لیست کحياة غیره باٍعادة الروح في 
الجسد اعادة کاملة (ولا) یستلزم (آن یتحرك ویضطرب) من الالم (آو یری آثر 
العذاب علیه) من احراق آو ضرب (حتی ان الغریق فی الماء آو المأکول فی 
بطون الحبوانات آو المصلوب في الهواء یعذب وان لم نطلع علیه) جواب عن 
(شکال المعتزلة » وحاصله: آنا لا نری المیت معذباً فالحکم بعذابه سفسطة 
لا سیما في ثلائة آشخاص : آحدهم: الغریق؛ لأن الاحراق في الماء البارد غیر 
معقول » الثاني : من آکله السباع؛ اٍذ لو عذب بها لاحتراق بطونها ‏ الثالث : 
المصلوب لا یزال فی الهواء یراه ویشهده الناظرون بلا سوژال وضیق مکان 
وشات ۱ 

وحاصل الجواب : آن الّه تعالی علی کل شیء قدیر » وآنا لا ندرك الا 
شا ام ماه اهر که تافو انیس هلول حوانعن حوا یت سا 
کان جبریل علیه السلام ینزل علی النبي ی ویکلمه ولا یشعر الحاضرون 
بذلك » وکما آن صاحب السکتة حي ولا ندرك حیاته. 

(ومن تأمل في عجائب ملکه وملکوته) بفتحتین : هو الملك العظیم » 
والواو والتاء للمبالغة » وذکره بعد الملك ترقیاً في المدح وفال بعضهم : 
الملك: هو العالم السفلي ‏ والملکوت: العلوي » وقیل: الملك: 
المحسوسات » والملکوت : ما غاب عن الحس کالملائكة والارواح والجن . 
(وغرائب قدرته وجبروته) بفتحتین : مبالغة الجبر وهو العظمة (لم یستبعد آمثال 
ذلك فضلاً عن الاستحالة . واعلم آنه لما کان آحوال القبر مما هو متوسطة بین 
آمر الدنیا والاخرة) ولذا تسمی أحوال البرزخ (آفردها بالذکر) آي : ذکرها علی 
نسق مغاتر لنسق بعدها من آحوال الحشر (ثم اشتغل بیان حقيقة الحشر » 
وتفاصیل مایتعلق بأمور الاخرة . ودلیل الکل آنها آمور ممکنة آخبر بها 
الصادق » ونطق) عطف تفسیر (بها الکتاب والسنة) القرآن والحدیث (فتکون 
ثابتة وصرح) المصنف رحمه الّه (بحقية قية کل منها) علی حدته مع آنه کان یکفیه 
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آن یقول : البعث والوزن والکتاب والسوال والحوض والصراط والجنة والنار 
حق (تحقیقاً وتأکیداً واعتناء بشأنه) الاعتناء : کوشیدن فقال : 

(والبعث : هو آن یبعث اه الموتی من القبور بأآن یجمع آجزائهم الاصلية 
ویعید الآرواح الیها) اختلف في الاأجزاء الأصلیة؛ فقیل : هي الأجزاء التي تتعلق 
بها الروح آولا » وقیل: هي المتکونة من المني » وقیل: التراب الذي یعجنه 
الملك بالمنی » وفی الحدیث : «ما من مولود الا وقد ذر علیه من تراب حفرته» 
رواه #۳« : رال ی ۸ بن مسعود الصحابي رضي الّه عنه : (آن الملك 
الموکل بالرحم یأخذ التراب الذي یدفن فیه فیعجن به النطفة» رواه الحکیم 
الترمذي » وقیل: هي التي کانت موجودة في الشخص قبل آن یتغذی ویقابلها 
الأجز اء الفضلية الحاصلة بالغذاء ۰ وهو الظاهر من کلام الشارح » وتحقیق هذا 
المقام : آنا نری بدن آحدنا یزید بالسمن وینقص بالذبول مع آنا نقطع بأن 
الشخص باق فی الحالین » فهذا یدل علی آن فی بدنه آجزاء باقية فی الحالین » 
هه نامع رصان .اه ها التت و فیس لد 
الاصلية وان عجزنا من تلخیصها وتعریف ماهیتها. ۱ 

وههنا (شکال من وجهین : آحدهما: آن الکفار یحشرون بأجساد عظیمت 
بل المسلمون آیضاٌ علی ستین ذراعاً کآدم علیه السلام في الدنیا » والاأجزاء 
الأصلية َقل منه » والجواب سيأتي . 

تانیهما : آنه یجوز آن یکون الحافظ لهوية البدن هو النفس المتعلقة به لعدم 
تغیرها بتغیر البدن » ویمکن آن یجاب : بأنا نحکم باتحاد الشخص في الأحوال 
مع قطع النظر عن النفس بل کثیرا ما یکون الحاکم به جاهلاً لوجود النفس . 

(حق ؛ لقوله تعالی : « تر نک نوم له مور [المومنون: ۲۱5 ۰ وقوله 
تعالی) في جواب آبي بن خلف الکافر جاء بعظم رمیم الی النبي ی قال : من 
يحي العظام وهي رمیم : (9 قل ییا ات آنشاها ول مره [یس: ۷۹]) فمن قدر 
علی انشائها من العدم فهو قادر علی احیائها بعد هلاکها (!ٍلی غیر ذلك من 
التصوص القاطعة) آی : غیر محتملة للتأویل (الناطقة بحشر الأجساد) وهی 
کثيرة من الکتاب والأحادیث : وههنا آبحاث شريفة : وهي آن الائمة اختلفوا في 


۶ 


کبفبه الاافناء والاعادة علی ثللانه مذاهت : 

الاول: آن الافناء تفریق آجزاء ات۳ ۰ تن توت آولا: 
بقصه ابراهیم علبه السلام قال : # رب آرن کیت تحي آلموق ‏ البترة: ۳۹۰ 
فأمره آن یأخذ آربعة من الطیر ویقطع آجزاءها ویفرقها علی الجبال ثم یدعوها . 
ففعل » فاحتمعت الأجزاء وعادت طیورا. فا بقصه عزیر علیه السلام ؛ مر 
علی قرية هالكة وقال : کیف یحیی الّه آهلها؟ فأماته الّه تعالی وحماره ثم بعثه 
۳۳ 
علیها احیاء لها ثم قال: کدلاک النشور 6 ند 4 ولا یکون الحشر علی هذا 
المذهب اعادة للمعدوم . 

الثاني : آن الا فناء [عدام الااجسام ۰ والبعث ایجادها تانبه مستدلین او لا 
س وشوو و ی بقوه 
و۱9 الکلبة . وثالغا تفن ۱۳۳ ۳۳ 
اذ لو بقیت الاجزاء لم یکن آخر کل شيء ولا ينبغي آن یکون الاخرية کال ولية 
ورابعاً: بقوله: کماب یدنا ول علن نید م 46 [الانبیاء: ۱۰6] وکان الابداء من 
العدم و کذا الاعادة ۰ 

نم احتلف هژلاء ی کیفیه !عدام الاجسام؛ قال (مام احرمین : اگوهر بحتاج 
في وجوده ٍل آنواع الاعراض ف[ذا ‏ یخلق اه فیهنوعاًمنها انعدم» وقال الکعبی : 
لا مخلق فیه البقاء وهو عرض. وقال بعض الاشاعرة: لا خلق فیه الکون فینعدم 
وقال آبو هذیل العلاف : کما آنه قال له: کن فکان کذا یقول: افن فیفنی» وقال 
آبو علي الجبائی : یخلق الّه فیه الفناء فهو عرض فیفنی » وقال القاضي آبو 
بکر : الخالق المختار یفنی الاأجسام بلا واسطة خلق عرض آو عدم خلقه 

الثالث : التوقف وهو مروي عن امام الحرمین وهو مختار الشارح في بعض 
مصنفاته » واختار فی هذا الکتاب المذهب الاأول؛ لعدم احتياجه ٍلی جواز 
اعادة المعدوم . 


(وأنکره الفلاسفة) آما الطبیعیون منهم فزعموا آن النفس الناطقة تفنی 
بالموت؛ لانها المزاج المعتدل آو الدم الصالح آو الأخلاط المعتدلة آو البخار 
اللطیف الناشیء من القلب» فلیس عندهم حشر ولا ثواب ولا عقاب. 

واما الالهیون منهم فذهبوا ی آن النفس جوهر جرد لا تقبل الفناء» والحشر 
عبارة عما يجري علیها من الفرح والغم بعد مفارقة البدن فانها [ن کانت کاسيبة 
للکمالات العلمية والعملية اتصلت بالعقول المجردة النورانية » وشرفت بقرب 
احق سبحانه ففرحت بذلك» ویتصور کمالاتها فرحاً شدیداً وذلك هو امن 
وان کانت کاسبة للشرور بعدت عن عالم القدس واغتمت بذلك » ویتصور 
نقصاناتها غماً عظیماً وذلك هو النار . وزعموا آن کل ما ذکره صاحب الشرع 
من الانهار والأشجار والحور العین والقصور للسعداء » والنیران والحیات 
والعقارب للاشقیاء فهو عبارة عن هذا احشر الروحاني تقریباً ال آفهام عوام الامف 
وأهل السنة یکفرونهم بذلك؛ لاأن تأویل هذه التصوص القاطعة کانکارها . 

وذهب بعض الئمة الاسلام کالامام الغزالي وصدر الشريعة الحنفي اٍلی 
ثبات الحشر الجسماني والروحاني معاً ولا باس في ذلك شرعاً » ومن عجائب 
تن اقا نها لاله رنه اعه مس ات 

(بناء علی امتناع اٍعادة المعدوم) اختلفت العقلاء في اعادة المعدوم فقال 
آکثر المتکلمین : جائزة » وقال الفلاسفة وبعض المتکلمین : محال » وهذا 
البعض وان اعترفوا بالبعث الجسماني لکن البعث عندهم جمع الاجزاء بعد 
تفرقها لا (بداعها من العدم بعد اعدامهاء واستدل المجوزون بأن الامکان 
الذاتی لا یزول » والا لصار الممکن محالاً ولجاز انقلاب الواجب ممکنا 
والممتنم واجباً : وهذه سفسطة. 

واستدل المنکرون بوجوه: آحدها: آن المعدوم لا یقبل الاشارة العقلية » 
فلا یصح الحکم علیه بزمکان العود . 

وأجیب: آولاً: بالمعارضة وهي ان المعدوم یمتنع الحکم علیه بامتناع 
العود لما ذکرتم » وآورد علیه : بأنه في تأویل حکم سلبي فلا يستدعي وجود 
الموضوع بخلاف الحکم بامکان العهود فهو ايجابي فیستدعیه . 
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ودفع آولاً: بآنا نأول |مکان العود » وبسلب الامتناع . وثانیا : بالنقص وهو 
آنا نحکم عی المعدومات آحکاماً صادقة نحو : المعدوم والمکن جائز الوجود 
ومن سیولد یجوز آن یتعلم . وثالثاً: بآنا لا نسلم بآن المعدوم لا یقبل الاشارة 
العقلية؛ فان العقل یشیر ای ٍسکندر وآفلاطون اشارة لا شك فیها . ورابعاً : بأنا 
نحکم عی الوجودات بأنه جوز عودها بعد فنائها فلا یکون حکماً عل المعدوم. 

الوجه الثاني : آنه لو لم یعد الوقت الاول فلا اٍعادة للمعدوم بعینه؛ لان 
الوقت من العوارض المشخصة وان عاد فالمبدا والمعاد واحد» وهذا محال. 


عِ عِ 


وأجیب آولاً: بأن الوقت لیس من الشخصات. والا لکان زید الیوم غیر زید 
الذي کان مس » وکان بهمن یار الجوسي تلمیذ ابن سینا یزعم الوقت مشخصاً 
وابن سینا ینکره فقال له : |ٍن کان الأمر کما تزعم فلا یلزمني جوابك ؛ لأني الان 
غیر الذي باحثك » وأنت غیر من باحثنی وسکت وعاد الی الحق . وثانیاً: بعد 
تسلیم عادة الوقت : آن العاد في الوقت الأول |نما یکون مبتداً لو لم یکن مسبوقاً 
والا فاعادة الوقت غیر معقولة ؛ لأن المحشورین کانوا فی أوقات مختلفة. 

الوجه الثالث : آن المعدوم یبطل ذاته فلا یکون موضوع الوجود للسابق 
واللاحق شیثاً واحدا؛ لعدم انحفاظ الذات حال العدم . 

واجیب: بأنها محفوظة في العلم الالهي » فالصورة الثابتة في العلم هي 
الرابطة بین وجودي المعاد » وبها یصح الحکم بأن هذا المعاد عين ذلك 
المبتداً » وبهذا یظهر جواب آخر عن الوجه الاأول أیضاً. 

الوجه الرابع : لو آعید المعدوم بعینه للزم تخلل العدم بین الشيء ونفسه » 

وأجیب آولا: بأنه فی الحقيقة تخلل زمان العدم بین زمانی الوجود 
ولا محال فیه . وثانیا: بأنه یجوز التمیز بین المبتداً والمعاد بعوارض غیر 
مشخصة مع بقاء المشخصات في الحالین » فلا یلزم التخلل بین الشيء الواحد 
من کل وجه » ودفع بأنه نما یدفع التخلل بین الشخص المأخوذ لجمیع 
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العوارض وبین نفسه المأَخوذة بجمیع العوارض لا بین الذات ونفسها ولا بین 
المشخصات ونفسها. وثالثاً: بانه لو امتنع بقاء شخص زماناً بوجود الشخص 
في طرفي هذا الزمان » فیلزم تخلل الزمان بین الشيء ونفسه ۰ ودفع بأن 
المتخلل ما یقطع الاتصال ویقع في الوسط والشخص الباقي مستمر الوجود. 
(وهو) آي : امتناع اٍعادة المعدوم (مع آنه لا دلیل لهم للفلاسفة علیه یعتمد 
به) بل کان دلیل لهم علیه مخدوش ۰ والجملة خبر لا (غیر مضر) خبر هو » وما 
بینهما حال من المستکن في ابر (بالمقصود) وهو البعث؛ لأنا لا ندعي الایجاد 
بعد الاعدام حتی یضرنا امتناع اٍعادة المعدوم (لآن مرادنا آن الّه تعالی یجمع 
الأجزاء الأصلية للانسان) بعدما تفرقت (ویعید روحه الیه سواء سمی ذلك اعادة 
المعدوم بعینه آو لم یسم) أي : لیس هذا الجمع والاعادة من قبل |عادة المعدوم 
وان سمیتموها اعادة المعدوم فلا نجادلکم في التسمية فسموها ما شنتم ‏ 
ونظیر ذلك : آن عمر رضی الّه تعالی عنه طلب اححزية من بني تغلب قالوا: لا نعطي 
الجزية ونعطي الصدقة مضاعفة. فقال : هذه جزیتکم فسموها ما ششتم . 
(وبهذا) آي: بما ذکرناه من آن البعث هو جمع الاأجزاء الاصلية (یسقط 
ما قالوا؛ أي : الفلاسفة. آنه لو آکل کل انسان اٍنساناً خر بحیث صار جزءا منه) 
آي : صار الماأکول جزء من الا کل » فان الغذاء ینقلب دماً » والدم ینقلب لحماً 
(فتلك الاجزاء) آي : التي صارت جزءا من الاأصل (ما آن تعاد فیها) في الا کل 
والمأکول معاً (وهو محال) لأن الجزء الواحد بعینه لا یکون في آن واحد 
موجودا في مکانین بالبديهة (أو في آحدهما فلا یکون الأخر معادا بحمیع 
آجزائه) انتهی شبهة الفلاسفة (وذلك) آي : سقوط ما قالوا ثابت (لأن المعاد [نما 
هي الاجزاء الأصلية الثابتة من آول العمر ٍلی آخره عمره) لا جمیع الأجزاء علی 
عمومها (والاجزاء المأكولة فضلة) بالضم؛ آي: زائدة (في الاکل لا صلیة) 
فلا یلزم |عادتها في ال کل بل نما تعاد في المأکول ان کانت آجزاء أصلية من . 
(فان قیل : هذا) آي: القول بالبعث (قول بالتناسخ) هو انتقال الروح من 
جسم |لی جسم آخر» وقد اتفق الفلاسفة وآهل السنة علی بطلانه » وقال بحقیته 
قوم من الضلال ؛ فزعم بعضهم آن کل روح ینتقل الی مائة آلف وأربعة وثمانین 
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من الابدان» وجوز بعضهم تعلقه بأبدان البهائم بل الاأشجار والاأحجار عل حسب 
جزاء الأعمال السیثة» وقد حکم هل الحق بکفر القائلین بالتناسخ» والمحققون 
علی آن التکفیر لانکارهم البعث . (لآن البدن الثاني) آي : الاحروي (لیس هو 
الأْول) آي : الدنيوي (لما ورد في الحدیث من آن آهل الجنة جرد مرد) کلاهما 
بالضم فسکون: جمع آجرد وهو من لا شعر علی بدنه الا شعراً لزینته » وآمرد: 
وهو من لا لحية له » وعن آبي هريرة رضي الّه عنه قال: قال رسول اله جاة: 
«أهل انة جرد مرد کحلی لا یفنی شابهم ولا تبلی ثیابهم» رواه الترمذي» وعن 
معاذ بن جبل رضي الّه عنه قال : (یدخل الجنة جرداً مرداً مکحلین آبناء ثلائین 
آو ثلاث وثلائین) رواه الترمذي» وقد یروی في امحدیث المرفوع: (آن لابراهیم 
الخلیل علیه السلام وآبي بکر الصدیق رضي الّه عنه لحية في احنة)» وقال شیخ 
الاسلام ابن حجر العسقلاني : لم یصح ولا آعرفه في شيء من کتب الحدیث » 
وروی الطبرانی بسند ضعیف : «آهل الجنة جرد مرد !لا موسی علیه السلام؛ فان 
له لحية تقرب اٍلی سرته» وقال القرطبی : ورد في حق آخیه هارون یضا» وقیل : 
في حق آدم ولیس شيء من ذلك ثابتاً » کذا في «المقاصده للامام السخاوي. 

(وأن الجهنمي ضرسه مثل أخد) الجهنمي: منسوب اٍلی جهنم وهو النار » 
وأصله بثر بعيدة القعر » والضرس بالکسر : السن الطاحنة » وأحد بضمتین : 
جبل بالمدينة سمی به ؛ لتوحده وانفراده عن الجبال » وعن آبي هريرة رضي ال 
عنه قال: قال رسول اله : «ضرس الکافر مثل آحد وغلظ جلده مسیرة 
لاث» رواه مسلم؛ آي : ثلاث لیال » وعنه پرفعه : «ما بین منكبي الکافر في 
النار مسيرة ثلاثة آیام لل راکب المسرع» رواه مسلم . 

(ومن ههنا) آي: من أجل آن البدن الأخروي غیر البدن الدنيوي (قال من 
فال : ما من مذهب الا وللتناسخ فیه قدم راسخ) قیل : القائل هو العارف جلال 
الدین الرومي ۰ وحاشاه آن یرضی بالتناسخ ولکنه قال ذلك اعتراضاً علی من 
پبحث عن هذه الدقائق ولا یکل حقيقة الامر اٍلی الحق سبحانه . 

(قلنا : نما یلزم التناسخ لو لم یکن البدن الثاني مخلوقاً من الاأْجزاء الاصلية 
للبدن الول) وآما ٍذا کان مخلوقاً من آجزائه ۸ یکن فرق بین البدنین الا فی الهيثة 
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والترکیب» ولیس هذا تناسخا؛ لأن الشخص من آول عمره الی آخره یتغیر في 
الهيثة تغیرات لا تحصی ولا تناسخ !جماعاً. (واٍن سمي ذلك) آي : تعلق الروح 
ببدن مخلوق من آجزاء البدن الاول (تناسخاً کان ذلك نزاعاً ی مجرد الاسم) آي: 
في آن هذا هل یسمی تناسخاً آم لا؟ ولیس النزاع في الالفاظ بشيء في آمثال هذه 
المسألة (ولا دلیل علی استحالة ٍعادة الروح الی مثل هذا البدن) لا من الدلائل 
العقلية ولا السمعية (بل الادلة) من الکتاب والسنة (قائمة علی حقیته سواء سمی 
ذلك تناسخاً آم لا) فاحاصل : آن سبب نکار التناسخ هو قیام الادلة علل بطلانه 
آما هذه الاعادة فقد قامت الأدلة عل صحتها. فلیست من التناسخ» وان سمیتموها 
تناسخاً فلا یضرنا التسمية ولا ننازعکم فیها » وفي هذا المقام آبحاث مهمة: 

البحث الاول : ذکر المتکلمون آن البعث هو جمع الاجزاء الأصلية » وفي 
الحدیث : «یحشر المتکبرون آمثال الذر یوم القیامة» رواه الترمذي » والذر : 
النملة الصغيرة وهی آقل من الأجزاء الأصلية » وفی الحدیث : «آهل الجنة علی 
صورة آبیهم آدم ستین ذراعً* کما في «صحیح البخاري» ۰ وقد صح عظم جسد 
الکافر عظماً فاحشاً حتی جاء في الحدیث : «یعظم آهل النار في النار حتی ان 
ما بین شحمة آذن آحدهم الی عاتقه مسيرة سبعمائة عام» کما في «المشکاة» ) 
وهذا آکثر من الأجزاء الاصلية آضعافاً مضاعفة . 

والجواب : آما عن المتکبرین : فانهم یبعثون ببعض آجزائهم ؛ تحقیرآلهم . 
وأما عن آهل الجنة : فانه ضم الیهم آجز اء جديدة » ولا |شکال في تنعیمها 
بلا عمل ؛ فان فضل الّه سبحانه وسیع » وأما عن آهل النار : فقد استشکلوا ضم 
الاجزاء الجدیدة؛ لانه یلزم تعذیبها بلا ذنب » ولهم في التخلص عنه وجوه: 

آحدها: آن عظمهم نما هو بانتفاخ الاجزاء الاصلية » واعترض علیه : آن 
الجواهر الفردة لا تقبل الانتفاخ » والا انقسمت . 

وأجیب : بأن الحق سبحانه قادر علیه » وعندي فیه بحث بحث ؛ لأن مذهبهم آن 
انقسامها محال . 


انیها : آن العذاب لیس للجسد بل للروح المتعلق به » فلا یلزم تعذیب غیر 
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العاصي » وأقول: هذا في غاية الجودة لکنه یخالف ما علیه المشایخ من آن 


لکل من الروح والجسد حظاً من العذاب . 
ان قلت : فما تقول في قوله تعالی : * کم نج جلودهم بد لطهم جودا یهاگ 
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قلت : فسر العلماء المغايرة في الاية بوجوه: منها: النضح وعدمه » قال 
الفضیل بن عیاض المحدث والفقیه : یجعل النضج غیر نضح . 

ومنها: تغیر اللون سواداً وبیاضاً وهو قریب من الأول . 

ومنها: تغیر الزمان بناء علی اٍعادة المعدوم في زمان غیر زمان الاو . 

ومنها : تغیر الوضع کقولك : بدلت الخاتم قرطاٌ. 

الئها : آنه لا یقبح من الّه سبحانه شيء۰ وفیه نظر ؛ لنا لا ندعي آن تعذیب 
غیر العاصي محال » بل نقول : منفی سمعاً » ومعلوم من الضرورة الدينية . 

رابعها: آن الأجزاء الزائدة محفوظة عن العذاب وانما زیدت تقبیحاً للصورة 
وایلاماً للروح والاجزاء الاصلية. 

البحث الثاني : جاء عن ابن مسعود رضي الّه تعالی عنه قال : قال رسول ال 
: «آرواح الشهداء عند الّه في حواصل طیر خضر تسرح في آنهار الجنة حیث 
شاءت » ثم تأوي |ٍلی قنادیل تحت العرش» رواه مسلم » وهذا تناسخ . 

آجیب : بآن معناه: فمي صور طیر خضر کما جاء في بعض الروایات؛ فعن 
ابن مسعود رضي الّه تعالی عنه : «آرواح الشهداء عند ال تعالی کطیر خضر» ‏ 
وعن ابن عمر رضي الّه عنه : «في صور طیر بیض*. وقال بعض العلماء : یکون 
حياة الطاثر بروحه القائم به لا بروح الشهید بل بکون حوصلته مسکناً لروحه » 
فتنعیمهم بواسطة تنعیم الطائر . 

البحث الثالث : قد ینسب الی الامام محمد الغزالي آنه یجوز ‏ تعلق الروح 
في الحشر ببدن آخر غیر بدن الاول؛ لاأن المثاب والمعاقب هو الروح » والبدن 
کالالة» ویرد علیه : آنه تناسخ وعندي: آن هذا القول لو صح عن الامام فلیس 
تناسخاً؛ لاأنه قرر الشارح آن البدن االثاني اٍن لم یخلق من آجزاء البدن الأول 
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فهو تناسخ؛ وذلك لأن معظم الانکار علی هل التناسخ نما هو لانکارهم 
الحشر وزعمهم آن الدنیا لا تفنی بل لا بزال الارواح تنتقل من بدن اٍلی بدن » 
وما نقل عن الامام لیس کذلك . 
(والوزن حق؛ لقوله تعالی: ور یوم الحَیْ 4 [لاعراف: 1۸) الوزن 
مبتدً ویومثذ: خبره » والحق: صفة الوزن؛ آي : الوزن الحق کائن یوم ذ 
نسأل الأمم والرسل ۰ ولم یرض المحققون کون الظرف متعلقاً بالوزن والحق 
خبراً زاعمین آن تعریف الخبر یفید القصر » فیکون المعنی : الوزن في ذلك 
الیوم هو الحق لا غیر الوزن » آو الوزن في ذلك الیوم هو حق لا باطل » 
والاول غیر صحیح ۰ والثاني غیر مراد » بل المراد هو الاخبار بأن الوزن الحق 
یقم في الاخرة » کقوله تعالی : « ونم مرن الط وم یمد )۹ [الانبیاء : 1۷] 
هذا ملخص کلامهم » وقال بعضهم: الحق خبر لمحذوف؛ ات هو الحق . 
وقال مکي وصاحب «اللباب» : الحق : بدل من الضمیر في الظرف . 
(والمیزان: عبارة عما یعرف به مقادیر الأعمال ‏ والعقل قاصر عن |دراك 
کیفیته) ولکن قد کشف الاحادیث عنها » فهو میزان له لسان وکفتان توضع 
الحسنات فی آحدهما والسیثات فی الاخری ‏ فان ثقلت الحسنات نجا » وان 
تفت ماک وی فان ری اه ال نود ال زاس سس 
آلف سنة » واحدی کفتیه من نور والاخری من ظلمة) » وهذا ان صح سنده 
فلیس انکشاف الکفتین علی هل المحشر ببعید عن القدرة » وههنا مسائل : 
الاولی: قال بعضهم: المیزان خاص بالمژمنین؛ لآن الکفار قدحبطت 
حسناتهم » وبهذا فسر بعضهم قوله تعالی : * فلاثقیم هم وم اتمه ور الکیف: 
۰ وقال قوم : توزن آعمالهم ویخفف عذابهم علی حسب حسناتهم مع آنها 
محبطة في حق دخول النة کنخفیف آپي طالب » ویدل علیه قوله تعالی : ۷ ون 
مت موزیم تاک ای سردا مهم نی هدوت [المومنون: ۱۰۳]. 
الثانیة : اختلف في حال من استوت حسناته وسیثاته ؛ فقیل : یوقف علی 
الأعراف » وقیل : ناج؛ بقوله تعالی  :‏ وءاحروتَ اعترفواً نیم حَطوا عَلاص ها 
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الثالثة : احتلف في آن المیزان واحد آم موازین لقوله تعالی : #وتسّع لوزن 
الََسط یوم یمه 6 [الانباء : ۷ والجمهور علی الاول وآن الجمع للتعظیم . 
آو هو جمع موزون لا میزان . 

ال انیت وال : لوزن آخر وقائع المحشر؛ لقوله تعالی: من فلت 
رمق لک هم حون # [المزمنون: ۲۱۰۲ ۰ وقال آبو المعین : وهو علی 
یرب 

انامسة: قیل : الیزان بید الرمن؛ حدیث نواس بن سمعان مرفوعاً : «المیزان 
بید الرحمن برفع أقواماً ویضع آخرین یوم القیامة"» وقیل : بید جبریل علیه السلام؛ 
لحدیث حذيفة بن الیمان: «ن جبریل علیه السلام صاحب المیزان» ولا منافاة؛ 
(ذ کل شيء بید الرحمن ۰ والحدیث متشابه ينبغي السکوت عن الکلام فیه . 

(وأنکره المعتزلة) زاعمین آنه عبارة عن العدل في الحکم آو عن جزاء 
الأعمال (لآن الأعمال آعراض) والعرض لا یبقی زمانین» واعادة العدوم حال 
(واٍن آمکن عادتها) بالفرض (لم یمکن وزنها) لآن الوزن من خواص الا جسام 
لثقيلة (ولانها معلومة له تعالی فوزنها عبث» والجواب) عن الشبهة الاولی : (آنه 
قد ورد في الحدیث آن کتب الاعمال هي التي توزن » فلا ٍشکال) لحدیث 
عبد ال بن عمرو بن العاص : عن النبي ی قال : «اٍن رجلا من آمتي ینشر علیه 
تسعة وتسعون سجلاً کل سجل مد البصر » ثم یقول : آتنکر من هذا شیئا؟ آظلمك 
الکتبة احافظون؟ فیقول: لا يا رب فیقول: (ن لك عندنا حسنة» فتخرج بطاقته 
فیها : آشهد آن لا له الا اله ون محمداً عبده ورسوله ۰ فوضع السجلات في كفة 
والبطاقة فی كفة » فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» رواه الترمذی واختصرناه . 

تیوه ار فا او اسان ها بمرفه فاد الاععال مد 
حیث القلة والکثرة » آما الخفة والثقل فعبارة عنهما » ولا یخفی آنه يشبه تأویل 
المعتزلة ویرجع لی انکار المیزان . 

انیها: قیل : ان الحسنات تجعل آجساماً نورانية والسیئات أجساماً 
ظلمانية » واستشکله بعض العقلاء بآن انقلاب العرض جوهرا محال . 

وأجیب: بالنع کما آن الاهية الواحدة تکون جوهراً بحسب الوجود الخارجي. 
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وعرضاً بحسب الوجود ذهني ۰ وعندي: آن تلك الأجسام من عالم المثال وهو 
عالم جسماني حجوب عن الابصار» وفیه مثال کل شیء من اخواهر والاعراض. 
ویکون آمثال الاعراض والعاني الغیر محسوسة آجساماً في هذا العالم» وقد نطقت 
النصوص بالباته؛ فقي احدیث : «الرحم معلقة بالعرش تقول : من وصلني وصله 
هه ومن قطعني قطعه الله» رواه البخاري ومسلم» وقد آفردنا في جمعها رسالت 
واستدل السيوطي علی اثباته بقوله تعالی : « م رضم رصم عَلَ الم که ٩‏ البقره: 
رت یدای ماع لس بسن میب 

الثها: قیل : ان آشخاص المکلفین توزن مستدلین بقوله علیه الصلاة 
والسلام : «ٍنه ليأتي العظیم السمین لا یزن عند الّه جناح بعوضة» » وبحدیث 
عبد ال بن مسعود رضی الّه عنه آنه صعد شجرة وکان ضعیف الساقین ۰ فقال 
النبی ع2: «اتعجبون من دقة ساقه؟! وانهما اثقل عند اه فی المیزان من 
السموات والارض» کذا في «التبصرة» ۰ ولعل الأول عبارة 1 
والثاني عن آعمال الساقین من القیام في الصلاة والمشي الی الجهاد . 

(وعلی تقدیر تسلیم کون آفعال ال تعالی معللة بالآغراض) جواب عن 
تولهم: وزنها عبث بوجهین: آحدهما: لا نسلم آن آفعال احق سبحانه 
للأغراض. فعل هذا لا مجوز آن یسأل عن آغراض آفعاله بل آفعاله حسنة لذاتها. 

واعلم آن العتزلة علی آن الّه تعالی لا یفعل الا لغرض ۰ مستدلین بآن الفعل 
بلا غرض عبث . وأجیب : بأن معنی العبث ان کان هو الخالي عن الغرض فهو 
عین المدعی» وان کان غیره فلا بد من بیانه » وخالفهم الحکماء وأهل السنة » 
ثم الأشعرية علی آن کون فعله معللاً بالغرض محال مستدلین آولا : بآنه لو فعل 
لغرض کان ناقصاً نی ذاته ومستکملاً بهذا الغرض . وثانياً : بأنه قادر عل تحصیل 
الغرض ابتداء فلا معنی عله غایة فیلزمکم العبث الذي فررتم منه والاتريدية 
علی آن التعلیل بالغرض لیس بلازم وهو ختار الشارح في «التهذیب " مستدلین بأنه 
لو کان کل فعل لغرض لزم التسلسل فوجب الانتهاء ال ما لا غرض فیه وانما 
قالوا بعدم لزوم الغرض لا بنفي الغرض مطلقاً؛ لزعمهم آن تعلیل البعض ابت 
بالتص والاجماع کتأیید الانبیاء بالمعجزات للتصدیق » وایجاب الحدود للز جر 
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عن المعاصي . ویفارقون المعتزلة بان التعلیل عندهم تفضل واحسان علی 
العبد لمصالحهم » وعند المعتزلة واجب . وأجیب: بأن التصدیق والزجر لیس 
غرضاً داعیاً ای الفعل بل هو منفعة تابعة له (لعل في الوزن حکمة لا نطلع 
علیها) جواب ثان ۰ وقال الّه تعالی «وما آوتیشر من الیل زلا تب لاه [الاسراء : ۸۵] 
(وعدم اطلاعنا علیها لا یوجب العبث) وقال بعض المحققین : الحکمة فیه 
(ظهار العدل علی الخلائق وقطع معذرة العصاة . 

(والکتاب) آي : قراءة الکتاب (المثبت فیه طاعات العباد ومعاصیهم) قیل : 
الظاهر کلمة (آو) لنع الخلو بدل الواو؛ لاآن الصحيفة ما مشتملة علی الطاعات 
فقط ۰ وما علی المعاصي فقط » وأقول: المراد بالکتاب الجنس وهو مشتمل 
کش ها ۲ 

واعلم آن الق سبحانه وکل بکل مکلف ملکین یکتب آحدهما حسناته 
والاخر سیثاته» وعن آي آمامة قال: قال رسول الّه جء: «کاتب امحسنات علی 
یمین الرجل» وکاتب السیثات عل یساره» وکاتب الحسنات آمیر علی کاتب 
السیثات» فاذا عمل حسنة کتبها صاحب الیمین عشرا واذا عمل سيثة قال 
صاحب الیمين لصاحب الشمال : دعه سبع ساعات لعله یسبح آو یستخفر» رواه 
محيي السنة في «المعالم». وقال عکرمة: لا یکتبان الا ما فیه جر آو وزر. 
وقال مجاهد: یکتبان حتی آنینه في مرضه » وقال بعضهم: یکتب المباحات 
فتجعل مع الحسنات (ٍن قلت » ومع السیثات ان غلبت . 


(یژتی للمژمنین بأيمانهم والکفار بشمائلهم) لیقراً کل واحد ما عمل 
فیتذکره بعدما نسي ویعترف (ووراء ظهورهم) آي : خلفها وهذا بان یجعل یمنی 
الفاجر [لی عنقه ویجعل یسراه الی ظهره فیجعل فیها الکتاب . 


ری سر وت 


(حق؛ لقوله تعالی: ‏ ونرج ل46) آي : للانسان (۳ بوم لبم صکتبا یله 


سر ی 


مُنشورا 46 [ال سر اء : ۱۳( آي : مکشوفاً غیر مستور 4 وهما صفتان لکتاب ۰ آو 
الثاني جال ند الغمیر التصوت (ولقوله فا یاس او که 


سر چپ مر ار 


ف 1 ترچ قوف اسب ب جسابا سم که [الانشقاق : ۸ سهلا . وعن عائشه 4 رضي ابله 


ی 


عنها قالت : يا نبی الّه ما الحساب الیسیر؟ قال: «آن ینظر فی کتابه فیتجاوز 
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عنه » ومن نوقش في الحساب یا عائشة یومثذ هلك» رواه آحمد . 

وههنا بحث : وهو آن التصوص ناطقة بنجاة أصحاب الیمین وعذاب آأهل 
الشمال فمن آي الفریقین عصاة المومنین المعذبین؟ 

وأجیب: بانهم من آصحاب الیمین » وان عذبوا فمالهم الی النجاة » وأما 
الحساب الیسیر فمن باب وصف الکل بوصف البعض ‏ وآجاب بعضهم : بأن العصاة 
المعذبین یژتون الکتاب بأیمانهم بعد الخروج من النار » وأجاب آخرون بآن, .۳۰ 

(وسکت الصنف رحه اه عن ذکر اخساب اکتفاء بالکتاب) لآن قراءة الکتاب 
من جملة الحساب آو من مقدماته » قیل : کان الافضل آن یقال : اکتفاء بالسژال » 
وأجیب : بأن الحساب یذکر في القرآن مع الکتاب کالاية المذکورة في الشرح . 

(وآنکره العتزلة) وفسروا الکتاب بنفس الکلف المنقوشة باأعمالها الراسخة 
فیه (زعماً منهم آنه عبث) لأن الحق سبحانه عالم بأعمالهم (والحواب ما مر) هو 
ناوات ی هواس بت ایا 

(والسوال حق) هو آن یسأل العباد عن آعمالهم » قال الّه تعالی : « فلنستان 
ارب رزیل هم ولنعلرک الْمرسَلِنَ ‏ [لاعراف: ۰۲7 وقال ال ۷۳ 
« رفن4 [الصافات : ۲6]. 

ان قلت: فما معنی قوله تعالی: ۴ قوذ لا بلح دنه انش ولا ان 4 
[الرحمن: ٩۲۳۹‏ . 

قلنا : هذا بعد ما تم السوال والحساب وآمر المجرمین بادخال النار (لقوله 
علیه الصلاة والسلام : (ن اه يدني العبد المومن») آي : یقربه من جنابه الاقدس 
قرباً لا یعرف حقیقته («فیضع علیه کنفه») مستعار من کنف الطاثر وهو جناحه ‏ 
ومن عادة الطیر ستر الفراخ بالجناح («ویستره») عن اخلائق کیلا مخجل («فیقول 
له : آتعرف ذنب کذا؟ آتعرف ذنب کذا؟ فیقول العبد : نعم آي رب») آي : کلمة 
نداء» ورب : بکسر الباء وحذف الیاء (حتی قرره) آي : یذکره الّه بذنوبه حتی 
یجعله (مقراً بذنوبه » ورأی) ظن الرجل (أنه قد هلك) آأّي : یعذبه الّه تعالی بما 


(۱) هکذا فی الاأصل ‏ ولعله سقط في النسخ. 
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اظهر من ذنوبه (قال: سترتها عليك في الدنیا وأنا آغفرها لك الیوم» فیعطی 
کتاب حسناته . وأما الکفار والمنافتون فینادی) مجهول. والمنادي هم اللائكة 
(لهم عل رژوس اخلاتق) وذلك لآن الصوت الفوقاني آشد ظهورا وجهرا (هولاء 
الذین کذبوا علی رمم) بیان للنداء؛ آي: افتروا علی ریم الادیان الباطلة ونسبوها 
لی الّه سبحانه (آلا لعنة اه علی الظالمین») آي : علیهم » ولکن وضع الظاهر 
وضع المضمر ذماً لهم بالظلم » وکل من عصی ال سبحانه فهو ظالم علی نفسه 
ولعل المراد هنا هو الکفر والشرلك؛ لقوله تعالی : ۷ اک آلشرلک اظام عنل 2 4ه 
لتمان: ۱۳] والحدیث رواه البخاري ومسلم عن این عمر لی قوله : «الظالمین». 
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(والحوض حق ؛ لقوله تعالی : ۲ اعطدک از شر؟4 [الکوثر: ۱]) فوعل 
من الکثرة» واصله: الشيء الکثیر جدا» ثم شاع في اطشبر الکثبر» وسمّی الشارع 
به ماء مبارکاً یشربه المومنون یوم القيامة » وکلام الشارح مبني علی آن الحوض 
هو الکوثر ولکن فیه خلاف العلماء» وقال عطاء فی الاية: الکوثر : حوضه؛ لکثرة 
واردیه . وقال الجمهور : متغاثران فالحوض في المحشر؛ للحدیث: «ٍني لاصد 
الناس عنه کما یصد الرجل ابل الناس عن حوضه» رواه مسلم » آراد الکفار 
ولا سبیل لهم الی الجنة ۰ آما الکوثر في الجنة ؛ ؛ للحدیث : «بینا آنا في الجنة اذ 
آنا بنهر فقال جبریل علیه السلام : هذا الکوثر الذي آعطاك ربك» رواه البخاري 
وجمع بعضهم بأن منبع الکوثر هو الحوض فیجوز الحکم بالاتحاد وهذا جمع 
جید ولکن الأمر بالعکس؛ ففي الحدیث : «آعطاني الکوثر نهر من الجنة یسیل 
في حوضي؟ دذکره القاضي عیاض في الشفاء» ۰ وفي حدیث اخر: «يجري في 
الحوض میزابان یمدانه من الجنة» رواه مسلم نهذا ۱ هو الجمع الصحیح . وگ 
الامام الزاهد في تفسیره : آن الکوثر حوض علی ظهر الملك يأتي بحیث کان 
النبي یه نی الحشر آو في ابنة » ولکن الامام الزاهد لا یبالي بذکر الموضوعات . 

بقي ههنا بحث : وهو آن الکوثر فسر بوجوه آخر؛ فعن مغيرة مرفوعا: 
الاسلام » کما في «العین المعانی» » وعن عکرمة: النبوة » وعن آبي بکر بن 
عیاش : کثرة الامت وعن احسن: القرآن» وعن ابن عباس : الخیر الکثیر» وعن 
جعفر الصادق : نور القلب وعنه: شفاعة الأمت وقیل : کثرة المعجزات » 
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وقیل : کثرة فقهاء الامة » وقیل : کلمة لا له الا الا الّه » وقيلك شهود الوحدة 
في الکثرة ومعرفة الکثرة بالوحدة » وقد تقرر آنه لا استدلال مع الاحتمال . 

قلت : هذه الاقوال لا تنافي حدیث الحوض ونهر الجنة » ولا ينافي بعضها 
بعضاً » بل الکوثر هو الخیر الکثیر » وکل ما ذکر من الخیر الکثیر » وعن 
سعید بن جبیر رحمه الّه آنه لما فسّر الكوثرفي الاية.بالخیر الکثیر قیل له : یقول 
ناس : هو نهر نی ان قال : هو من الخیر الکثیر . کذا في اصحیح البخاري . 

(ولقوله علیه السلام: «حوضي مسيرة شهر) آي : ذو مسافة شهر » وقد 
وردت الاحادیث في مسافة الحوض علی مقادیر مختلفة ۰ والمقصود بیان سعة 
مقداره لا التعیین ؛ فلا تخالف. 

(وزوایاه) جمع زاوية وهو بالفارسية: کنج وکوشه (سواء) آي : متساوية ‏ 
والراد الحوض مربع» ویجوز آن یراد آنه متساوی الطول والعرض «ماژه آبیض 
من اللبن) قال البصریون : اسم تفضیل لا یشتق من الالوان» وخالفهم الکوفیون 
وهو الصحیح لهذا الحدیث المسند اٍلی آفصح العرب » ومن خحطاً النحاة آنهم 
لا یحتجون بأمثاله ولو سمعوه من بدوي لا یعرف الا بعر الابل لاتخذوه حجة. 

(وریحه آطیب من المسك وکیزانه) بکسر الکاف: مجمع کوز (کنجوم 
السماء) في الکثرة والنورانية (من یشرب) مرفوع علی آن من موصولة . آو 
مجزوم علی آنها شرطية . 

(منها) آي: من الکیزان (فلا بظماً آبدا») رواه البخاري ومسلم عن 
عبد الّه بن عمرو بن العاص رضي الّه عنهما . ۱ 

ٍن قلت : الشرب من أعظم آنواع اللذة فانقطاعه مما لا ينبغي بأهل الجنة؟ 
آجیب : بوجهین : آحدهما: آنه لا یظماً ما دام فی عرصات المحشر » ثانیهما: 
آنه یجوز آن یکون الشرب بعده للتنعیم لا للعطش بل لا ينبفي بآن یکون في 
الجنة جوع ولا عطش ؛ لانهما من العذاب . 

(والاحادیث فیه کثیرة) بل صرح القاضي عیاض بتواترها وذکر من رواتها 
سبعة وعشرین من الصحابة ومنهم آبو بکر وعمر وعائشة رضي الّه عنهم » وفي 
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هذا المقام بحث شریف القدر : وهو آن الحوض قبل الصراط آو بعده؟ فقال 
بعضهم : الحوض مقدم بوجهین: آحدهما: آن النبي وق قال: «[ني لاصد 
الناس عنه» رواه مسلم > وفسروا الناس بالکفار وهم لا یجاوزون الصراط . 

انیهما : قوله و : «آنا فرطکم علی الحوض من ورد شرب ومن شرب لم 
یظماً آبداً ولیردن عليِ آقوام آعرفهم ويعرفوني ثم یحال بيني وبینهم فیقال : نك 
لا تدري ما حدئوا بعدك» رواه مسلم » وفسر الاقوام بالمرتدین . 

قال بعضهم : الصراط قبل الحوض بوجهین : آحدهما: آنه لا ظماً بعد 
الحوض ۰ وقد صح آن بعض عصاة المومنین یسقطون من الصراط في النار » 
وجیت : آولا: بان من شربه لم یعذب بالظماً ولو دخل النار . تاش بآن من 
فد دخوله النار لم یشرب منه . اتیهما: حدیث آنس رضي ال عنه قال : سألت 
النبي 2 آن یشفم لي یوم القيامة قال: «آنا فاعل» » قلت: یا رسول الّه فأین 
اطلبك؟ قال : «اطلبني آول ما تطلبني علی الصراط» ۰ قلت : فان لم آلقك علی 
الصراط؟ قال : «فاطلبني عند المیزان» قلت : فان لم ألقك عند المیزان؟ قال : 
«فاطلبنی عند الحوض» رواه الترمذي وقال : غریب . 

وأجیب : بآن الطلب في الامكنة المترتبة یجوز آن یبتداً من ول الامکنة و 
آخرها » بل الأفضل فی الطلب هو البدء من الاخر؛ لأنه لا یکون فیه احتمال 
عدم الادراك بخلاف البدء من ول الأمکنة؛ فانه یسبق المطلوب فلا یدرك فی 
مکان قط . هذا ملخص ما ذکره العلماء » والاأحسن آن الورود علی الحوض 
مرتان : قبل الصرط وبعده » والّه سبحانه أعلم . 

(والصراط حق وهو جسر) بکسر الجیم بالفارسبة : ی میت 
جهنم) آي : علی ظهره (آدق من الشعر و آحد من السیف) قال آبو سعید الخدري 
الصحابي رضي الّه عنه: (بلغني آن الجسر آدق من الشعر وأحد من السیف) 
رواه مسلم وهذا في حکم المرفوع (یعبر به هل الجنة ویزل به آقدام أهل النار) 
من الکفار وبعض عصاة المومنین (وأنکره المعتزلة) وقالوا: الصراط عبارة عن 
الصر اط المستقیم الشرعي المتوسط بین الا فراط والتفریط » والدفة والحدة 
عبارة عن صعوية الاستقامة علیه (لأنه لا بمکن العبور علیه) لدقته وحدته (وان 


۶ ۷ 


آمکن فهو تعذیب للمومنین) لن العبور علیه مشقة شديدة (والحواب : آن ال 
تعالی قادر عل آن یمکن) من التمکین وهو الاقدار ؛ ام یجعلهم قادرا (من 
العبور علیه ویسهله علی المومنین حتی ان منهم من یجوزه) یمر علیه (کالبرق 
الخاطف) الخطف : السلب والبرق الشدید یغلب البصر فکاآنما یسلبه » وهذا 
عبارة عن السرعة الشدیدة. (ومنهم کالریح الهابة) آي: السريعة من الهبوب 
بالضم : وهو سرعة الریح (ومنهم کالجواد المسرع) بالفتح: الفرس السریع 
(اٍلی غیر ذلك مما ورد في الحدیث) ومنهم کالطیر » ومنهم کأجود الابل ‏ 
ومنهم کالشاد - والشد بالفارسة: دویدن - ومنهم کالماشي ۰ فهذا حال عبور 
الصلحاء » وأما غیرهم: فمنهم من یرجف علی الیته کالصبي ‏ بل روي آن 
بعضهم یعبره علی وجهه » ثم العابر ما یمر سالماً » وما یمر مجروحاً من 
شوك وکلالیب علی جانبي الصراط » ویسقط بعض العصاة المومنین في النار 
الی آن ینجیه اه سبحانه » والتفصیل في کتب الحدیث . 

(والحنة حق. والنار حق؛ لآن الأیات والاحادیث فی شأنهما آشهر من آن 
یخفی وآکثر من آن یحصی) الاحصاء : شمردن» فه ال کی هلوت کلات: 
لأن ان مصدرية فیکون المعنی : آشهر من الخفاء » وأکثر من الاحصاء » ویوجه 
بان المصدر بتآویل اسم الفاعل في الاْول » واسم المفعول في الثاني . 

(تمسك المنکرون) هم الفلاسفة ؛ زعموا آن کل ما جاء في النصوص من ذکر 
اخنة والنار فهو مأول باللذة والال العارضین للروح من تصور کمالاتها ونقصاناتها » 
وهذا التأویل یکفرهم؛ لانه کانکار التصوص (بآن الجنة موصوفة بأن عرضها 
کعرض السموات والارض) قال الحق سبحانه: * 49 وسارعوا ال مرو بّن 
رَبکم وجَتَمٍ عرسا تمَوات وا رش که [آل عمران: ۱۳۳] قال بعض المفسرین : 
آرید بالعرض السعة » وقال بعضهم : آرید مقابل الطول » وعن کریب قال : 
آرسلنی عبد الّه بن عباس اٍلی رجل من آهل الکتاب آسأله عنه فاخرج آسفار 
موسی فقال: سبع سموات وسبع آرضین تضم کما تضم الثیاب بعضها ال بعض» 
فهذا عرضها. وآما طولها فلا یقدر قدره الا الّه سبحانه . کذا فی «الدر المنثور» . 

(وهذا) آي : وجود الجنة الموصوفة (في عالم العناصر) وهو ما في جو فلك 


8۸ 


القمر؛ فانهم زعموا آن الأْفلاك والعناصر کرات یحیط بعضها ببعض کطبقات 
البصل . وآأن العناصر الاأربعة یحیط بها فلك القمر ‏ وأن الارض آوسط الکل 
(محال) لآن عالم العناصر آصغر من فلك القمر الذي هو آصغر السموات (وفي 
عام الأْفلاك آو نی عالم خارج عنه) آي : عن عالم الافلاك (مستلزم لجواز الخرق) 
لان الکلفین هم في جوف فلك القمر وانة خارجة عنه» فوصولهم |لیها مستلزم 
خرق بعض الاأفلاك ان کانت اححنة في الافلاك» ولخرق جمیع الافلاك ان کانت 
خحارجة عن الأْفلاك (والالتتام) ذکره استطرادي؛ لازدواجه مع الخرق في مباحث 
الکتب احکمية؛ وذلك لأن قوماً ذهبوا ال آن الکواکب تسیر في الافلاك الساکنة 
بأن تخرقها ویلتثم الخرق کسیر السمك في الماء » فعارضهم الحکماء بأن هذا 
الخرق والالتثام محال » وقد یراد بالالتئام کونها مادة لجسم آخر یحصل منها 
کحصول الموالید من العناصر ۰ وعلی الوجهین لا ضرورة في ذکره . 

(وهو) آی : خرق الفلك (باطل قلنا : هذا) آي : بطلان الخرق (مبنی علی 
اصلکم الفاسد) آراد جنس آصولهم وأعظمها وهو آن الواجب تعالی موجب غیر 
مختار » ویجوز آن یکون المعنی : آن هذا الدلیل مبني علی أصلکم الفاسد » 
وهو بطلان الخرق (وقد تکلمنا علیه في موضعه) آي: آبطلناه في الکتب 
المبسوطة . وتفصیل هت الق او الادیه استذلوا علی امتناع الخرق 
بوجوه: آحدها: آن القلك متحرك بالاستدارة ففیه مبتداً حرکة مستديرة ‏ 
والخرق لا یمکن الا بحركة مستقيمة في آجزائه » فیلزم آن یکون فیها مبداً 
حرکة مستقيمة فیجتمم النقیضان . 

آجیب : بأنا لا نسلم آن فیه مبداً حركة بل القادر الختار یحرکه بارادته» ولو 
سلم آن فیه مبدأ فالختار قادر علی !عدام مبداً المستديرة وایجاد مبدأً المستقيمة . 

انیها: آن الفلك حي مطیع لما آوحی الّه تعالی اٍلیه » والخرق في بدن 
الحي يژذي ۰ فتعذیب الحي المطیع ينافي الحکمة. 


وأجیب: بآنا لا نسلم آن کل خرق یوجع بل الایجاع بارادة الحق سبحانه ) 
ویدل علیه أن الغداء بحدات بنفوذه في البدن تعریقات لا تحصی بل ایجاع ۰ 


ولو سلم فیجوز آن خرقها بعد موتها. 
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الثها: آن الزمان مقدار حركة الفلك » فلو فسد الفلك انقطع الزمان 
وانقطاعه محال » والا لکان عدمه متأخرا عن وجوده وهذا التأخر لا یتصور الا 
بالزمان فیلزم وجود الزمان من فرض عدمه . 


آجیب : بآن الزمان موهوم عندنا »ولو سلم آنه مقدار الحركة فان مامکم 
آفلاطون دهب [ ۳ آنه جوهر مجرد » ولو سلم فهو عندکم مقدار حرکة الفلك 
الاعظم المیحصط بجمیع الافلاله فیجوز ری عیره » هر لا نسلم ین التأخر 
زماني بل ذاتي والخرق لا یمنم حرکة الفلك » وأیضاً: یجوز آن یعدم القادر المختار 
الفلك الحافظ للزمان بحرکته ویوجد فلکاً احر یحفظه بحر کته بهذا الان بعینه . 


وههنا فوائد شریفة: الفائدة الأولی : زعمت الفلاسفة آن وجود عالم آخر وراء 
مذا العام الفلکي والعنصري محال ول یأتوا بدلیل قوي» وقال آبو الحسن الرفاعي 
قدس الّه سره : زن الّه تعالی بحراً من رمل يجري مجری الریح العاصفة منذ خلق 
له السموات والارض اٍلی یوم القيامة » وللحق سبحانه بعدد کل ذرة منها دنیا مثل 
دنیاکم هذه » وما من ساعة من لیل ولا نهار الا وفیها تقوم قيامة علی قوم وتنصب 
میزان وصراط ویدخل قوم الجنه والنار انتهی وما یعلم جنود ريك لا هو . 

الفائدة الثانية : تکلم آهل السنة في مکان الجنة؛ فقیل: علی السماء 
لرابعة » ودفعه صاحب "المدارك» بقوله تعالی  :‏ عَرَسُها الستمواث والازش4 
[آل عمران: ۳۳] والصحیح : آنها علی السماء السابعة » وآما النار: فالمشهور في 
الشرع آنها تحت الاأرضین » وقال الشارح في «التهذیب» : الحق التوقف . 

(وهما؛ آي: الجنة والنار مخلوقتان الآن) ظرف بمعنی الزمان الحالی ‏ 
وقید به؛ لآن اسم المفحول مشترك بین الحال والاستقبال » والمطلوب هو 
الاوّل (موجودتان تکریر وتوکید) لقوله : مخلوقتان (وزعم آکثر المعتزلة آنهما 
نما تخلقان یوم الجزاء . لنا: قصة آدم وحواء واسکانهما الجنة) وبها یت 
وجود النار اٍذ لا قائل بالفرق. وأجیب : بأنها کانت من بساتین الارض بالشام 
آو العراق و مابین فارس وکرمان ۰ ودفعه بعضهم بأن قوله تعالی : * فلت أهیطوا 
متاجیعا تالبترة: ۳۸] یدل علی آنها في السماء » ورد بأنه یحتمل آن یکون علی 


۶۷۰ 


رأس جبل آو یراد الهبوط فی الرتبة» قال الحققون: اطباق السلف علی آا الجنة 
الموعودة للمومنین یقطع خرافات العتزلة وآما احتجاجهم بآن سکانهم الجنة 
بلا سبق عمل ينافي امحکمة فشدید البطلان؛ لاآن نفس العمل غیر محقق والایمان 
اعظم احسنات ولأن حور النة وغلمانها یسکنونها بلا عمل نوی 
في [عدادهما) دلیل ثان » وا تیار کردن (مثل : « دنت ») آي : 
( من 4 (آل عمران: ۱۱۳۳) و( تکه) آي : النار ( للکضرینَ4 [البقرة: 
قیل : فیه بشارة لدلالته علی آن النار نما حلقت للکافرین (ٍذ لا ضرورة نی العدل 
عن الظاهر) رد خواب العتزلت» وحاصل الجواب : آنه تعبیر عن المستقبل بلفظ 
الاضی للتنبیه علی حقيقة الوعد والوعید کقوله  :‏ وخ نی سور ؟* [الکیف: ۰۲۹۹ 

وحاصل الرد: آنه لا ضرورة في التأویل وانما عدلنا عن الظاهر في قوله : 
« ونیخ نی سور [الکیف : ]4٩‏ للضرورة. 

(فٍن عورض) ما ذکر من الایات الواردةبلفظ الماضي (بمئل قوله تعالی: 
الرلقحرة؟) مبتداً والخبر ( مجعَلَهاءه) آي : نخلقها ( لا ردو 

لو ه) آي : تکیرا ( 2 آلَاّض ولا د سا که [التصص : ۸۳]) بالکفر والظلم علی 
العباد » والمعارضة: (قامة الدلیل علی نقیض ما ادعاه الخصم؛ آي : ان 
عورض لفظ الماضي بلفظ المستقبل الدال علی آنها غیر مخلوقة الان . 

(قلنا) في جواب المعارضة (یحتمل الحال والاستمرار) آي: لا نسلم آن 
المضارع للاستقبال فقط کما ادعی المعارض بل یستعمل في الحال حققة 
وفي الا تخاس سار ۱ شائعاً کقوله تعالی : شب شیحْ ی مافی لسوت ایض که 
[الجمعة: ۱] وفیه بحث؛ لاأن احتمال الحال لا یساعدنا کما لا یساعدهم ‏ 
والاستمرار مجاز فللمخالف آن یقول: لا ضرورة فی العدول عن الظاهر » 
والجواب : آنه ذکر احتمال الحال جدلاً لیسکت الخصم ثم ذکر الاستمرار الذي 
هو الاحتمال المساعد ارشادا لطالب الحق . 

(ولو سلم) آن معارضتکم تامة ودافعة لاستدلالنا بلفظ الماضي (فقصة آدم 
علیه السلام تبقی سالمة عن المعارض) ان قلت : هذه الاية کما تعارض اية 
الاعداد فهي معارضة لقصة آدم علیه السلام ایضا؟ آجیب: بأن الاستدلال 
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بلفظي الماضي والمستقبل کلیهما ظني ۰ فاعتبر المعارضة بینهما؛ آما قصة ادم 
علیه السلام فقطعية لا یعارضها الظني . 

واعلم آن آوضح الاجوبة عن المعارضة هو آنا لا نسلم آن الجعل تام بمعنی 
الخلق وهو ناقص بمعنی التمليك » ومن آلفاظ الهبة: جعلت الدار لزید » 
وما یقال: ان المتبادر من جعل الدار لزید تمکینه من التمکن فیها وهذا 
المعنی لازم بوجود الجنة والحمل علی التمکن بالفعل عدول عن الظاهر فتحکم 
لا یرضاه العقل السلیم » ولا قدرة للعباد علی آن یسکنوا الجنة قبل الوقت 
المعلوم . 

وههنا بحث : وهو آن الشارح اقتفی صاحب *المواقف» واکتفی بدلیلین 
یشغب فیهما المخالف » والأوضح هو الاستدلال باجماع السلف والاأحادیث 
البالغة مبلغ التواتر المعنوي کأحادیث روژية النبي یا الجنة لیلة المعراج » 
وأحادیث عذاب القبر ونعیمه الناطقة بأن المیت یکشف علیه الجنة والنار معا 
صالحاً آو طالحا؛ لیتضاعف سرور المومن وغم الکافر . 

(قالوا) آي : المعتزلة ومذا دلیل لابي هاشم (لو کانتا موجودتین لما جاز 
ملاك آکل الحنة) الأکل بضمتین؛ آي : مأکولها من الثمار (لقوله تعالی : 
« أسکلها یم ۰ لکن اللازم) 3 عدم جواز هلاکه (باطل ؛ لقوله 
تعالی : « کل شیء مالك ه) آي : فان ( الا وجَهَم 4( التصص : : ۸۸) آي : ذاته 
تعالی والتعبیر عن الذات بالوجه شائع (قلنا: لا خفاء في آنه لا یمکن دوام کل 
الجنة بعینه) لأّن المأکول منه یهلك بالأکل فعلم آن الاية متروکة الظاهر ۰ وآنه 
لیس المراد دوام کل فرد من الاأکل (وانما المراد الدوام بأنه لذا فني منه شیء 
جي ء سدله) فالمراد هو الدوام العرفي وهو عدم الا نقطاع تضانا معا نف کی 
یقال : دام الحرب بینهم. (وهذا لا ينافي الهلاك لحظة) آي: طرفة عین » 
وأجاب بعض المحققین بحمل الدوام علی الحقيقي ‏ والاأکل علی نوعه . 
والهلاك علی هلال الأشخاص ؛ وهذا آوفق بمذهب آهل الظواهر . 

(علی آن الهلاك لا یستلزم الفناء) جواب ثان (بل يكفي الخروج عن الانتفاع 
به) وهو الاکل کقولهم: هلك الطعام : ٍذا لم یصلح للأکل ۰ والحاصل : آنه 
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یجوز آن یفسد صورة الاأکل بتفریق آجزائه » و بتغیر طعمه بحیث لا یصلح 
للاکل » ولا یفسد مادته فیکون الاکل دائماً بمادته مع هلا صورته في بعض 
لأوقات کما |ذا فرقنا ترکیب السریر فیکون هالکاً بزوال صورته وباقیاً ببقاء 
مادنه . 

(ولو سلم) آن اکلها دائم بصورته ولا یجوز خروجه عن الانتفاع به (فیجوز 
آن یکون المراد) لقوله تعالی : « کل من مالك لا همه التصص: ۸۸] (آن کل 
ممکن فهو مالك فی حد ذاته بمعنی آن الوجود الرمکاني بالنظر الی الوجود 
الواجبي کالعدم) ومن ههنا قیل: الوجود بین العدمین کالطهر بین الدمین » 
وقال الا مام الغزالي : : الممکن في حد ذاته هالك دائماً لا آنه ب یهلك ۳ 
ذلك الجملة الاسمية الدالة علی الاستمراو > وقال الحکماء: الممکن فی نقسه 
فاراست ای مامتها یی له قیاع 
کلمة لبید : آلا کل شيء ما خلا الّه باطل» رواه البخاري ومسلم . 

تفا جهن اعران رای احتهاه آن انجنة (ذا حلقت یرم القامة 
فهي شيء تدخل تحت قوله تعالی : 1 شجء مالك 4 [التصص: ۸۸] فیجب 
ملاکها بعد خلقها یوم القيامة فالالزام مشترك . وأجیب : بأآن المراد هي الأشیاء 
الموجودة في الدنیا فقط بقرينة آن الاخرة دار البقاء » ودفع بأّنه تخصیص بقرينة 
خارجية ۰ فنحن أیضاً نخصه بغیر المجنة والنار بقرينة الایات والاحادیث الدالة 
علی وجودهما مع قوله : « آکلها دایم [الرعد: ۳۰]. 


انیهما: قال آبو العالية المفسر التابعی: کل شیء مالك الا ما آرید به 
وجهه؛ آي : کل شيء من الدنیا ضائع الا عمل الصالح. 
بقي ههنا شبهتان للمعتزلة: الأولی: خلق الجنة والنار قبل یوم الجزاء 
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کیت ۰ 

قلنا : بعد تسلیم القبح العقلي آن بعض السعداء کالشهداء یدخلون الجنة 
عقیب الموت » وبعضهم ینظرون الی زهرتها ونعیمها فیجدون روحها 
ویفرحون برژية مکانهم » وبعض الاشقیاء یدخلون النار عقیب الموت » 


۷ 


وبعضهم ینظرون الیها ویجدون سمومها ویغتمون برژية مکانهم کماجاء في 
الأحادیث الصحيحهة . 

الثانية : قال الحق سبحانه: ۶ وسارعواً ل مَعْفْرَ من رک وَجَتَد 
ها السموت والارض > [ال عمران: ۱۳۳] وانما یکون عرضها عرضهما !ذا 
وقعت فی مکانهما وذلك نما یمکن بعد فنائهما ؛ لاآن تداخل الاجسام محال . 

آجیب: بن المعنی عرضها کعرض السماء والأرض کما صرح به في الاية 
الأخری نحو: زید آسد؛ وذلك لانه یستحیل آن یکون عرضها عرضهما ولو بعد 
(باقیتان لا تفنیان ولا یفنی آهلهما؛ أي: دائمتان لا یطرا) آي : لا یعرض 
آي : آهل الجنة والنار: (( خلیت فا بدا اه ۷ آي : في الجنة و في 
النار » والخلود فیهما لا یتحقق الا بخلودهما. 


ولما کانت ههنا مظنة سزال وهو آن الحکم بعدم فنائها في قوله > و تن 
رف بو یجوم : ۸۸] آجاب یقوله: ماما یل القائل : بعض آهل 


7۳۳ ۳۳ : تهلکان مجاز (لقوله تعالی : ۹ 
[التصص : ۸۸] فلا ينافي البقاء بهذا المعنی) وهو عدم عروض العدم المستمر 
(علی نك قد عرفت آنه لا دلالة في الاية علی الفناء) لجواز آن یراد بالهلاك عدم 
الاعتداء بالوجود المکاني 

(وذهب الجهمیة) فرفة من المبتدعة الجبرية منسوبه (لی جهم بن صفوان 
الترمذي » وقیل : منسوبة (لی جهم اسم موضع ‏ والصحیح هو الاول (ٍلی 
آنهما تفنیان ویفنی آهلهما) وقد یستدل علی ذلك بوجوه: آحدها: آن وجودما 
لا یتناهی محال. آجیب: بأن دوامهما لا یستلزم وجود ما لا یتناهی بل کل 
ما یدخل تحت الوجود بعد البعث فهو متناه . 


۷ 


انیها : آفعال القوی الجسمانية متناهية؛ لآن قوة نصف الجسم آقل آفعالا 
من قوة مجموعه » فاذا تناهت آفعال قوة نصف منه تناهت آفعال قوة التصف 
الاخر آیضاً فیلزم تناهي أفعال قوة المجموع . 

وأجیب : بوجوه کثيرة وآوضحها: آن فیّاض القوی سبحانه مختار فهو قادر 
علی آن یخلق في الجسم قوة لا تنقطع آفعالها . 

ثالگها : آن دوام الاحراق مع الحياة سفسطة. أجیب آولاً: بأنا نمنع اشتراط 
اعتدال المزاج في الحياة » وثانیاً: بأنه یجوز آن یخلق الّه سبحانه في الحي قوة 
تمنع فساد الأجزاء التي یقوم بها الحياة » والسمندل آوضح دلیل علی امکانه . 

رابعها: آن النار تفنی الرطوبات فیجب الانتهاء [لی تفرق آجزاء الأبدان؛ 
ان الرطوبة هي التطانی لها. آجیب: بأن القادر المختار جل ذاته یحفظ 
الرطوبات عن الفناء » والأجزاء عن التفرق » والحياة مع التفرق. (وهو قول 
باطل مخالف للکتاب والسنة واجماع المة) وکذلك قول آبي الهذیل العلاف 
المعتزلي: ان آهل الجنة والنار تنقطع حرکاتهم ویصیرون الی جمود دائم 
فیجتمع في هذا السکون اللذات لاهل الجنة والالام لاهل النار » مستدلاً بأن 
تسلسل الحرکات محال ببرهان التطبیق » وقد عرفت آن الدوام لا یوجب وجود 
حرکات غیر متناهية » ولو سلم لزمه المحال في السکونات آیضا (لیس علیه 
شبهة) آی : دلیل ضعیف (فضلاً عن حجة) آي : دلیل قوي وهذا النفی مبنی علی 
عدم الاعتداد بالشبهات المذکورة ‏ وقد مر ترکیب (فضلّ) في بحث عذاب 
القبر » وحاصله : المبالغة في نفي الحجة. 

وفي هذا المقام فوائد مستطرفة : الأولی : تحیرت اا اماوا 


کم م خر م 


فینهمرشتی وسه ۳ لثار ما زر هن 6 خداریک 


ِ ی ی یج 


لو 


محر مر له / 


ام سب وت وش لام ار ریک هدجه هو لب 
دایم کیت ام اسب الکعوث وا لش لام شاه رت (مود: ۱۱۰۸-۱۰۰ 


وذکر المفسرون فیه وجوها: آحدها: آن المستثنی في الموضعین فسّاق 
الموحدین سعد و | بالایمان وشقوا بالعصیان فیفارقون الجنة آیام عذابهم ۰ 


۶:۷۵ 


والتأبید من مبداً معین وهو دخول آهل الطاعة الجنة » والتقسیم لمنع الخلو ۰ 
فلا یمتنع اجتماع القسمین . 

انیها : آن المستثنی مدة توقفهم للحساب آو لبثهم في الدنیا . 

الثها : آن هل النار یخرجون من النار حیاناً الی الزمهریر » وأهل الجنة 
ینعمون بما یشغلهم عن الجنة وهو الرژیه . 

رابعها: الا بمعتی سوی ولیس مادامت السموات والأرض کناية عن 
التأبید » بل المعنی سوی ماشاء من الزيادة الغیر المتناهية علی مدة لقاء 
السموانتوالا رظن : 


8*۷۹ 


سار الق ی 
الکلام قی المواب والعقاب 


قال المصنف رحمه الّه : (والکبیرة) مبتداً » والخبر : لا تخرج (قد اختلفت 
الروایات فیها فروی اين عمر رضي الّه عنهما) هو عبد الّه بن عمر بن الخطاب 
رضصي اره عنهما من عظماء الصحابة وفقهانهم وزهادهم وآشدهم في 
الطاعة » وقال جابر رضي الّه عنه : لم یکن منا آحد الا مال اٍلی الدنیا آو مالت 
الدنیا الیه الا ابن عمر وکانت ولادته قبل الوحي بسنة » وأسلم مع آبیه وهو 
صغیر » وقد یروی آنه أسلم قبل آبیه لکنه لم یصح » وتوفي سنة ثلاث وسبعین 
وکان سبب وفاته : آن عبد الملك بن مروان آمیر الوقت کان یعظمه وینهی نائبه 
الحجاج بن یوسف عن آن یوذیه » فحسده الحجاج فأمر رجلا آن یسم زج 
الرمح ویغرزه في قدم ابن عمر رصي اللّه عنه وقت الازدحام ایام الحج » 

(آنها تسعة: الشرك بالّه تعالی) آي: اعتقاد شريك في الالوهية آو في 
استحقاق العبادة (وقتل النفس بغیر حق) کحدٌ و قصاص آو ارتداد (وقذف 
المحصنة) القذف : هو النسبة الی الزنا » والمحصنة - بالکسر آو الفتح - 
المومنة العافلة الحرة البالغة العفیقة عن ارت من الاحصان وهو الحفظ ؛ 
فالکسر علی آنها آحصنت نفسها » والفتح علی آن الّه سبحانه حفظها . 

(والزنا) بالقصر فی لغة آمل الحجاز » وبالمد فی لغة أهل نجد. 

(والفرار عن الزحف) بفتح فسکون: هو العسکر من زحف الصبي : لذا 
تحرك علی آسته و رکبتیه قلیلاً قلیلا ؛ لاأن العسکر لکثرته وتتابعه یری من بعید 
کأنه یتحرك قلیلاً بل کأنه واقف » والمراد: هو الفرار من حرب الکفار وهذا ذا 
کان الکفار آقل من ضعف المسلمین والا جاز . 


322/ 


(والسحر) هو استعمال آسباب غیر مشروعة ذات خاصية في الاضطرار 
بلا حق کتمریض آو هلاك آو تفریق بین زوجین » ولا یقدر علیه الا نفس شريرة 
لیس فیها صلاح » وقال بعضهم : لا یتم الا باعانة الشیاطین ۰ واختلف العلماء 
فی حکمه بعد الاتفاق علی آنه کبيرة؛ فقیل : یکفر معلمه وعامله » وقیل : یکفر 
عامله فقط ۰ وقال الشیخ الامام آبو منصور الماتريدي: القول بأن السحر مطلفاً 
کفر باطل » بل الکفر منه ما کان فیه رد التصدیق والاقرار » آما من تعلمه لحفظ 
نفسه فهو موّمن » والمختار عند الحنفية آن الساحر |ذا قتل فهو کقاطع الطریق 
یقتل علیه الذکور والاناث ۰ ون لم یقتل وکان سحره مشتملاً علی کفر قتل علیه 
الذکور فقط » وآما ما یستعمله المشایخ من قراءة ایات القران وال میماء الالهية 
لدفع الظالمین آو لتألیف الزوجین فلیس بسحر . 

(وأکل مال اليتیم » وعقوق الوالدین) بالضم: ترك طاعتهما في الأمور 
المشروعة بل قیل فی الشبهات أیضاً » وآما فی معصية الّه سبحانه فلا طاعة 
تمری (المین )اما الکاف ان فان ظاعه لي اتوتکن تابتع الا عبتان 
الیهما کما دل علیه الأحادیث. 

(والالحاد) أصله : المیل » ومنه : لحد القبر؛ لأنه مائل الی جانب منه ثم 
غلب علی المیل عن الحق اٍلی الباطل (في الحرم) بفتحتین : مکة وما حولها 
علی فراسخ معلومة من الاطراف » ویفسر الالحاد في الحرم تارة بالشرك » 
وفیه بحث لانه آکبر الکباثر حیث ما کان » وتارة بالظلم » وتارة بالمعصية 
مطلقا؛ ولذا قیل : الصغيرة في الحرم کبيرة » ومن ذلك کره بعض السلف 
الاقامة بمکة » وخرج عبد الّه بن عباس الصحابي رضی الّه عنه عن مکة 
واستوطن الطائف ‏ وقال عبد الّه بن مسعود: مامن بلد یواخذ العبد فیه 
بالارادة قبل العمل الا مکة » وکان عمر بن الخطاب یضرب الناس |ذا فرغوا من 
الحج ویقول : یا آهل الیمن یمنکم » ویا آهل الشام شامکم » ثم حدیث الشرح 
رواه البخاري في کتاب «الادب» ۰ وابن جریر في «تفسیره» بسند حسن عن 
عبد اه بن عمر موقوفاً بلفظ : «آکل الربا» بدل «الزنا؟ » ورفعه بعض الأئمة الی 
النبي و » وکلام الشارح مبني علی الرفع . 


۷۸ة۶ 


بقي ههنا بحث : وهو ما قیل : |ن الحصر في التسعة غیر صحیح؛ لانه ان 
آرید بالشرك مطلق الکفر فالسجود داخل في الکفر » وان آرید حقيقة الاشرال 
باه خرجت آنواع الکفر من انکار النبوة آو الصلاة آو استحلال الحرام وتحریم 
الحلال . وأجیب باختیار الأول وآن المراد بالسحر لا تعلمه وتعلیمه » بل الکفر 
هو العمل به » وفیه نظر؛ لأن التعلیم والتعلم کبیرتان فهي عشر » ویمکن 
الجواب بأن التعلیم والتعلم نسبة واحدة » والفرق بالحيثية کما وجدناه مکتوباً 
علی حواشي «التلویح» بخط الشارح » ثم المختار عندي في الجواب : آن 
حقيقة الحصر غیر مقصودة في هذه الاحادیث کما ستسمع . 


(وزاد آبو هریرة) صحابي اختلف في اسمه واسم ابیه » والصحیح: 
عبد الرحمن بن صخر الدوسي » قدم من دوس في عام خیبر وشهد فتحه » ثم 
لازم النبي یا ولم یفارقه حتی أخذ العلم الکثیر » وهو آکثر الصحابة رواية 
للحدیث » وقد وجدت الاأحادیث المروية عنه حمسة آلاف وئلائمائة واربعة 
وسبعین حدیثاً » وقیل في وجه کنیته : آنه له کان هرة صغيرة » ویشکل آنهم 
یستعملونه غیر منصرف » والجواب عندي: آن المضاف الیه في الکنی علم 
حقيقة و تقدیر!. مات بالمدينة تسع وخمسین ۰ آو ثمان » آو سبع . 


(آکل الربا) فعنه قال: قال رسول الّه جَ: «اجتنبوا السبع الموبقات : 
الشرك بالّه » والسحر » وقتل النفس التي حرم الّه الا بالحق » وأکل الربا . 
وأکل مال اليتیم » والتولی یوم الزحف » وقذف المومنات المحصنات 
الغافلات» رواه البخاري ومسلم » وعلماء الحدیث یسندون الزيادة الی الراوي 
مجازاً للاختصار » والمعنی : آنه وقع کل الربا زائدا علی ما ذکروه في الحدیث 
الذي رواه آبو هريرة رضي الّه عنه . 

(وزاد علی) ؛ بن آبي طالب رضي اللّه عنه صاحب المناقب الرفيعة الجليلة 
(السرقة وشرب الخمر) قال القاري الهروي : روی البخاري نحوه في کتاب 
#الدب» بسند حسن عن عمران بن حصین عن النبی یل انتهی » وهذا یدل علی 
آنه لم یطلع علی رواية علي رضي الّه عنه . ۱ 


2:۷۹ 


وههنا فوائد شريفة : الاأولی : جاء عن عبد الّه بن عمرو بن العاص یرفعه: 
«الکبائر : الاشراك بالله . وعقوق الوالدین » والیمین الغموس» رواه البخاري 
وجاء في رواية البخاري ومسلم عن آنس رضي الّه عنه یرفعه : «شهادة الزور) 
بدل «اليمین الغموس» ۰ وبالجملة: من تتبع کتب الحدیث وجد آشیاء آخری » 
ووجه المطابقة بین الاحادیث : آنها لیست ناطقة بالحصر حتی یکون معنی کل 
حدیث منها آن الکبائر هذه فقط » بل المراد آن هذه کباثر من غیر تعرض 
بما سواها من نفي آو اثبات . 

ان قلت : تقرر في الاصول آن العدد لفظ خاصء والخاص یجب العمل 
به؟ . 

قلت : لو سلم اطراده فلعل المراد حصر نوع من الکباثر . 

الثانية : قال الشیخ الامام آبو طالب المكي الصوفي: تتبعت الأحادیث 
فوجدتها سبعة عشر : الشرك باه » وعدم الاصرار علی المعصية » والیأس من 
رحمته تعالی » والأمن من مکره » وشهادة الزور » وقذف المحصن » والیمین 
الغموس ۰ والسحر » وشرب الخمر » وأکل مال الیتیم » والربا » والزنا 
واللواطه » والقتل بلا حق ۰ والسرقة » والعقوق » والفرار عن الجهاد . 

وذکر الرويانی آحد آصحاب الشافعي رحمه الّه آشیاء آخری : آحدها: أکل 
لحم الختزیر » وغصب المال » وافطار صوم رمضان بلا عذر » وقطع 
الرحم » والخيانة في الکیل والوزن » وترك الصلاة متعمداً » والصلاة قبل 
الوقت ۰ ومنع الزکاة » والکذب علی النبي تٍ . وسب الصحابة رضي ال 
عنهم ۰ والسکوت عن شهادة الحق بلا عذر » وأخذ الرشوة ‏ والایقاع بین 
الزوجین » والسعاية عند السلطان » وترك الامر بالمعروف والنهی عن المنکر 
مع القدرة ۰ ونسیان القرآن بعد تعلمه » واحراق الحیوان بالتار » ونشوز المرا: 
عن زوجها ۰ واهانة آهل العلم » والظهار عن المرأة. 

وقال ابن عباس رضي الّه عنه : (الکباثر اٍلی سبعمائة آقرب اٍلی سبع) رواه 
ابن آبی حاتم . 


۰۸۰ 


(وقیل : هي ما کان مفسدة) بفتح المیم مصدر ميمي بمعنی الفساد (مثل 
مفسدة شيء مما ذکر) من الذنوب الائني عشر (وآکثر منه) فالمثل : کالمسکر 
غیر الخمر ؛ لتمائلهما في السکر ۰ والاکثر : کقطم الطریق مع آخذ المال فهو 
آکثر فساداً من السرقة. کذا قال بعض الفضلاء » والاأحسن عندی: آن یعتبر فی 
ذلك |خبار الشارح » ویراد بالمفسدة قبحه عند الّه سبحانه لا ما یدرك العقل 
بنظیره » وعلی هذا فالمثل : کحدیث خریم رضي الّه عنه یرفعه : «عدلت شهادة 
الزور بالاشراكٌ بالّه قالها ثلاث مرات» رواه آبو داود » والاکثر: کحدیث 
آيي سعید الخدري رضي الّه عنه یرفعه : «الغيبة آشد من الزنا» رواه البيهقي . 

ان قیل : لا یصدق التعریف علی المذکورات . 

آجیب : بأنه یصدق علی کل واحد مما سوی الشرك آن مفسدته مثل مفسدة 
الاخر » ویصدق علی الشرك آن مفسدته آکثر من الباقي » وقد یزعم آن قوله: 
آو آکثر منه مستدرك؛ لانه یعلم بطریق الاولی » وفیه: آن التصریح آولی 
بالتعریفات . 

(وقیل : ما توعد) التوعد والایعاد: ترسانیدن (علیه الشارع) صاحب 
الشرع » ویطلق علی الّه سبحانه ورسوله وی (بخصوصه) کقوله علیه الصلاة 
والسلام : «کل مصور في النار» رواه البخاري ومسلم » وقوله: «من جر توبه 
خیلاء لم ینظر الّه الیه یوم القیامة» رواه الشیخان رضي الّه عنهما » واحترز 
بالخصوص عن الوعید العام ؛ لأنه شامل لکل معصية. 


(وقیل : کل معصية آصر علیها العبد) الاصرار : هو الدوام والاستمرار علی 
الفعل » والمراد هنا: آن یدوم الذنب علی سبیل التحقیر له وقلة الخوف من 
عذابه ؛ لحدیث آبی بکر الصدیق رضی الّه عنه : (ما آصر من استغفر وان عاد 
في الیوم سبعین مرة) رواه الترمذي (فهي کبیرة) ولو کانت معدودة من الصفائر 
(وکل ما استغفر عنها فهي صغیرة) ولو کانت معدودة من الکباثر » ومقصود 
القائل : آن الاصرار یجعل الصغيرة کبيرة » والاستغفار یجعل الکبيرة صغيرة ‏ 
ولیس المعنی آن الکبيرة هي الاصرارية فقط » والصغيرة هي الاستغفارية فقط 


۶۸۱ 


حتی یرد ما فیل : انه پلزم آن یکون المعصية خالیة عن الا صرار » والاستغفار 
واسطة بین الصغيرة والکبیرة. 

ثم اعلم آن مأخذ هذا القول هو قول عمر بن الخطاب وعبد الّه بن عباس 
رصي ۳ عنهم . (ل صغيرة مع الاصرار ولا کبيرة مع الاستغفار) کما نسب 
الامام النووي الیهما » وزعم بعضهم آنه مرفوع . 

وعندي في الاستنباط بحث : وهو آن التصوص ناطقة بأن الاستغفار یمحو 
الذنوب صغاثر آو کباثر فیخالفها قوله: کل ما استغفر عنها فهي صغيرة ‏ 
لا قولهما : لا کبيرة مع الاستغفار فانه یحتمل محو الکبيرة رأسأٌ. 

(وقال صاحب "الکفایة» : |نهما آمران اضافیان لا بعرفان بذاتهما) کالحر کة 
السريعة والبطیثة (فکل معصية آضیفت الی ما فوقها فهی صغيرة ‏ وان آضیفت 
(لی ما دونها فهی کبیرة » والکبيرة المطلقة هی الکفر؛ اذ لا ذنب آکبر منه) 
قیل : والصغيرة المطلقة قصد النفس بالمعصية بلا استمراره . 

نم لا یخفی بأن القول بالا ضافة مقدوح من وجوه کیره : آحدها : قو له 
تعالی : * ان نوا کبایر ما تون عَنه نکر عنکم میعایکم ۹6 [الساه: ۳۱] 
لاه لا یدل علی تمایزها بالذات حتی یتصور الاجتناب عن الکباثر بدون 
الاجتناب عن الصغائر ۰ آما الجواب بأن المراد بالکباثر آنواع الکفر فلیس 

تانبها: قوله علیه السلام : (شفاعتی لاهل الکبائر من آأمتی» رواه احمد . 

الثها: قول الاشاعرة في عصمة الانبیاء علیهم السلام عن الکبائر مطلقاً 

رابعها: فول الفقهاء : ان الکبيرة تسقط العدالة لا الصغیرة. 

خامسها: الاحادیث المذكورة في تعداد الکباثر » وقال الامام النووي: 
وقد تظاهرت علی ذلك دلائل من الکتاب والسنه انتهی . 


۸۰ 


وههنا فائدة شريفة : وهی آن للعلماء آقوالا خر فی ضبط الکبائر : أحد 
عن ابن عباس رضی الّه عنه : کل شیء نهی الّه عنه کبيرة » ومعناه ما نهی عنه 
القرآن آو ما ورد النهي عنه بخصوصه في کلام الشارع . 

تانیها : الکباثر ما نهی عنه في سورة النساء الی قوله : # ان تجتنبواً کبا 
ما لنَوَنَ عَتَه؟ [النساء : ۳۱]. 

الثها: ما شرع علیه الحد؛ لآن تعجیل العقوبة دلیل تعظیم الجرم » وفي 
القولین نظر ؛ لعدم اشتمالها علی بعض ما صرح الحدیث بأنه کبيرة. 

رابعها: ما یشعر بقلة المبالاة بالدین » ولا یخفی آنه غیر ضابط . 


کت را 


خامسها: ما آوعد علیه الشارع بالنار؛ لانه آشد العقوبات . 

سادسها: ما آوعد علیه بنار و غضب الهي آو شرع علیه حد » وهو مروي 

سابعها: ما علم حرمته بدلیل قطعي من کتاب آو حدیث متواتر آو !جماع . 
مفسدته کأحدها آو آکثرها » ویشعر ارتکابه بتهاون الدین . 

رو ای موی ی ره کی نید وی کین 
والصلاة لوسطی لیحافظوا.علی الصلا: 0 

(وبالحملة : المراد هنا آن الکبيرة التي هي غیر الکفر لا تخرج العبد المژمن 
من الایمان لبتاء التصدیق الذی هو حقبقة الایمان خلافاً للمعتزلة » حیث زعموا 
آن مرتکب الکبيرة لیس بمومن ولا کافر » وهذا هو المنزلة یب بین المنزلتین) 
لا ما یظن آن مرادهم بالمنز لة هو .توسط صاحب لکييرة بین الجنة والنار ؛ 
وذلك لأنهم یقولون بخلوده في الجنة ن مات تاتباً . وفي النار ان مات بلا توبة 
(بناء) علة لزعمهم (علی آن الاعمال) وهي آداء الطاعات والتحرز عن المعاصي 


۸۰۲ 


الایمان تصدیق واقرار وعمل » والکفر تکذیب النبي ی » فمن صدق وأقر 
ولم یعمل فهو واسطة بین المژمن والکافر . 

(ولا تدخله؛ آي : العبد المومن في الکفر خلافاً للخوارج) هم فرقة من هل 
القبلة خرجوا علی آمیر المومنین علي رضي ال عنه؛ وذلك لآن علیاً رضي ال 
عنه ومعاوية رضی ال عنه حکما بینهما آبا موسی الاشعري رضی ال عنه 
وعمرو بن العاص رضي الّه عنه لیسکن الحرب ۰ فقالت طائفة من آهل حروراء 
قرية عند الكوفة -: [ن الفریقین کافران؛ لانهما رضیا بحکم غیر الّه سبحانه ) 
وقال اللّه تعالی : ۲ ان لک لا یه که [الانعام : ۵۷] فقال علي رضي الّه عنه : کلمة 
حق آرید بها باطل » فأرسل لیهم عبد الّه بن عباس رضي الّه عنه لیکشف 
شبهتهم فأبوا الا الخروج علیه » فحاربهم حتی قتل آکثرهم وکانوا ائني عشر 
آلفاً » وبقي قوم منهم علی مذهبهم وهم فرق کثيرة مجمعون علی تکفیر عثمان 
وعلي وعائشة وطلحة وزبیر ومعاوية رضي الّه عنهم » وقد آخبر النبي 2 بأنهم 
آهل الطاعات الکثيرة ولکن طاعاتهم لا تنفعهم » وآنهم من آهل النار » وأن 
علیاً رضي الّه تعالی عنه یقاتلهم ویقتلهم . 

(فانهم ذهبوا ٍلی آن مرتکب الکبيرة بل الصغيرة آیضاً کافر ولا واسطة بین 
الایمان والکفر) . 

(لنا وجوه:) دالة علی آن صاحب الکبيرة مومن (الأول : ما سیحیء فی 
بحث الایمان من آن حقيقة الایمان هو التصدیق القلبي » فلا بخرج العبد 
المومن عن الاتصاف به !لا بما ینافیه) وهو التکذیب » وههنا شبهة للخوارج 
وهي آن ارتکاب الکبيرة تکذیب الشارع في الوعید؛ فان من اعتقد آن في هذا 
الاناء آفعی قاتلته لم یدخل یده فیه لبتة » فان آدخلها علمنا قطعاً آنه لا اعتقاد 
له » فأجاب عنها بقوله : (ومجرد الاقدام علی الکبیرة) مبتداً والخبر : لا ینافیه 
(لغلبة الشهوة) کما في الزنا وسرقة الجائم (آو حمیة) - بفتح الحاء وکسر المیم 
وتشدید الیاء -: ننك وعار داشتن من باب علم. (آو آنفة) بفتحتین بمعنی 
الحمية من باب علم؛ ولذا قال بعض المحشین : هو مستدرك » وعندي: آن 
العار قسمان قسم یخالط الغضب کقتل الشاتم » وقسم لا یخالطه کوآد 


5:۸ 


البنات ۰ والول حمية » والثانی آنفة (آو کسل) بفتحتین : كابلي من باب علم 
کما في ترك الصلاة (خصوصاً ذا اقترن به خوف العقاب ورجاء العفة والعزم 
علی التوبة لا ینافیه) خبر؛ آي: لا ينافي التصدیق بالوعید؛ ذلك لان الا قدام 
نما هو للباعث القوي لا لانکار الوعید » والخوف والرجاء والعزم دلائل علی 
وجود التصدیق به. (نعم؛ |ذا کان) الاقدام علی الکبيرة (بطریق الاستحلال 
والاستخفاف) آي : بوجه علی آنه یعتقدها حلالاً و حفیفاً کذا فسرهما الحققون؛ 
لژن الاستحلال آو الاستخفاف ان حلا علی ظاهرهما فهما عين التکذیب 
والکلام في آماراته (کان کفرا؛ لکونه علامة للتکذیب) وهذا جواب عن سوال 
وهو آنا نجد آهل الشرع یحکمون بکفر مرتکب بعض الکباثر . فاجاب بتسلیم 
ذلك واثبات آن تلك الکباثر مقرونة بعلامة التکذیب» فاکم نما هو للتکذیب . 

(و لا" نزاع في آن من المعاصي ما حعله الشارع آمارة التکذیب) آی : عللامته 
(وعلم کونه کذلك؛ آي: أمارة له بالادلة الشرعية کسجود الصنم والقاء 
المصحف فی القاذورات) آي : النجاسات (والتلفظ بکلمات الکفر ونحو ذلك) 
کالاستهز اء تفن الاستما: الالهية » آو حکم من الاحکام الشرعية (مما ثبت 
بالأدلة آنه کفر) فان الاجماع انعقد علی آن هذه الافعال کفر » والثابت 
بالاجماع ثابت بکلام الشارع . 

(وبهذا) آي : بأن الشارع جعلها علامات الکفر (ینحل) آي : یندفع (ما بقال 
من آن الایمان (ذا کان عبارة عن التصدیق والااقرار ینبغی آن لا بصیر المومن 
المقر المصدق کافرا بشيء من آفعال الکفر وألفاظه ما لم یتحقق منه التکذیب آو 
الشك) ووجه الانحلال : آنا لا نحکم بکفره لدلیل عقلي حتی یرد ما قلت » بل 
لأن الشارع حکم بکفره » وله آن یحکم بما شاء . 

قال القاضي عیاض : نکفر بکل فعل آجمع المسلمون علی آنه لا بصدر الا 
من کافر وان کان صاحبه مصرحاً بالاسلام؛ کالسجود للصنم آو الشمس آو 
القمر آو النار انتهی . 

ومما یجب آن یحقق آن العلماء اختلفوا فی آن المصدق المقر المباشر 
لعلامات التکذیب یکون کافرا بالأاحکام الدنيوية فقط آو هو کافر عند اه آیضاً 


۶۵ 


فالظاهر من علامات الجمهور وکلام الشارح في مولفاته هو الثاني » وذهب 
بعض العلماء الی الاأول . قال في «المواقف» وشرحه : من سجد للصنم لا علی 

سبیل التعظیم واعتقاد الالوهية بل سجد لها وقلبه مطمئن بالتصدیق لم نحکم 
۱ ن الّه وان آجري علیه آحکام الکفر في الظاهر انتهی . 

(الثاني : الایات وال حادیث الناطقة باطلاق موش عی اسامی کقو له 
تعالی : « ماما ال ءامنوا 5 کیب مخ 4) آي: فرض ( لتصاش ق ال 4 [القرد: 
۸) جمع قتیل ۰ ووجه الاستدلال: آن القاتل الذي کتب علیه القصاص هو 
ت ف ی ی 
تعالی  :‏ ییا آلذیت منوا وال و ره تصوحاگه (التحریم: ۸]) التوبة في اللغة : 
الرجوع » وفي اس ارجوع من المعصية الی الطاعة » وهذا هو مأخذ 
پا دزی ونصوحاً بفتح النون: قراءة الجمهور؛ آي: خالصة وهو صيغة 

لغة من النصح وهو ومنه یقال: عسل ناصح: |ذا خلص من 
۱ ی : توبة ترفو آخرق 
الدین من الذنوب . ومنه ما روي في الحدیث : امن اغتاب خرق ومن استغفر 
رفا" » وقیل: من النصيحة وهو طلب الخیر للغیر؛ آي: توبة تنصح الناس 
ای ی ات یس 

وقراً بعض القراء بذ ای ی و رو آي : 
توبة تتصح نصوحاً ۱ آو ذات نصوح ۰ وفي الحدیث : «التوبة النصوح وت 
فلا یعود اٍلی الذنب حتی آن یعود اللبن الی الضرع» » وعن ابن عباس رضي ال 
عنهما قال : (هي الندم بالجنان » والاستغفار باللسان » والاقلاع بالأرکان) . 

وما یقال من آن النصوح اسم رجل آمرد متشبه بالنساء کان یخدم الحمام 
ویدخله مع النساء » ویفعل ببعضهن مایفعل ففطنت له بعض بنات الامراء 
و آمرت بتجرید نساء الحمامات عن الثیاب » فتاب هذا الرجل اٍلی اللّه حتی ستر 
اه یه فلو میع تم یک 10911 . وقال السید جلال الدین البخاري 
المكي النهدي : : من فسر الاية به کفر؛ لأن الحق حینیذ آن یقول : : توبة نصوح 
بالا ضافة . 


(«۰۹ 


(وقوله تعالی: ۶ زین طایننان 4) ان شرطية والفعل محذوف مفسر بقوله: 

اقتلوا (« ین ام تسوا 4) 0 تحاربوا (۶ تأَحا وا تا فاد بت 6») 
ظلمت (* دهم عل کرک یلوا ی نی حَق تفه 4( ترجم (* 3 مر 

نک (الحجرات ۰ ) آي : الحق » ووجه الاستدلال : آن القتال مع الممنین ظلماً 
معصية » وقد سمی کلاً من الفریقین مژمنین » وسبب نزول الأیة: آن 
عبد ال بن آبي کان في الجاهلية من روساء المدينة فأسلم قومه » وحمله 
الحسد علی النفاق ۰ فمر به النبی یوماً راکباً علی حمار وهو فی ملاء من قومه ‏ 
فوقف النبي 5 یدعوه الی الخیر ۰ فبال الحمار وأمسك ابن آبي أنفه » وقال: 
ای اسان ال هب راز ارم پر سس 
مسکكت ۰ فتنازع ابن آبي وابن رواحة فکان بینهم ضرب بالايدي وسعف 
النخل » فاصلح النبي و بینهم فنزلت وکان الطائفة الباغية قوم ابن آبي؛ لأنهم 
نصروا المنافق . 

(وهي کثیرة. الثالث: !جماع الامة من عصر النبي ی الی یومنا هذا 
بالصلاة) آي : علی صلاة الجنازة » واختار الباء؛ تحامیاً عن التکرار وللدلالة 
علی الالصاق واللزوم (علی من مات من آهل القبلة) آي : من یعتقد الکعبة قبلة 
للصلاة ۰ وهو في اصطلاح السلف : اسم لکل موحد مصدق بالنبي عٍ؛ لآن 
الصلاة آعظم شعار الدین. (من غیر توبة) حال من فاعل مات (والدعاء 
والاستغفار لهم مع العلم بارتکابهم الکباثر بعد الاتفاق علی آن ذلك) المذکور 
من الصلاة والدعاء والاستغفار (لا یجوز لغیر الممن) |ن قلت: حكي عن 
بعض السلف آنهم کانوا لا بحضرون جنازة بعض الفساق . 

قلت : لعلهم شاهدوا منه بعض علامات الکفر آو قصدوا توبیخ آشباهه ‏ 
کما آن النبی علاٍ کان لا یصلی علی من مات وعلیه دين » ویقول للصحابة : 
اصلوا علی صاحبکم» تحریضاً للناس علی آداء الدین . 

(واحتحت المعتزلة) علی آن صاحب الکبيرة لا مومن ولا کافر (بوجهین : 
الْول : آن الامة بعد اتفاقهم علی آن مرتکب الکبيرة فاسق) أصل الفسق : 
الخروج » ثم اشتهر في الخروج عن طاعة الحق سبحانه (اختلفوا في آنه ممن 


۰:۱۷ 


وهو مذهب آهل السنة والجماعة - آو کافر - وهو قول الخوارج - آو منافق 
وهو قول الحسن البصري رحمه اله) من آفاضل التابعین » والمشهور بأنه یرید 
بذلك النفاق الذي هو الکفر المبطن ‏ وأنا آستبعد ذلك ؛ لانه من آوعية التفسیر 
والحدیث » فکیف یخفی علیه التصوص الناطقة بخلافه » والحق : آن النفاق 
نوعان : نفاق في التصدیق وهو آشد آنواع الکفر؛ لقوله تعالی : * ان لت نی 
لد رل آلکسل من آلتارکه [ اه 

ونفاق في العمل وهو ترك الطاعة وعدم توافق الظاهر والباطن في خلوص 
العمل ۰ ولیس هذا بکفر وهو مراد الحسن البصري ۰ وهذا الاصطلاح آیضاً 
مأخوذ من الشرع ؛ فعن عبدالّه بن عمرو قال : قال رسول الّه کةٍ: «آربع من کن 
فیه کان منافقاً خالصاً » ومن کانت فیه حصلة منهن کانت فیه خحصلة من النفاق 
حتی یدعها: (ذا اوتمن خان » ولذا حدث کذب » واذا عاهد غدر » وادا 
خاصم فجر» رواه البخاري ومسلم فاحفظه . 

(فأخذنا بالمتفق علیه . وترکنا المختلف فیه ۰ وقلنا: هو فاسق ولیس 
بمومن ولا کافر ولا منافق) وهذا الدلیل من مخترعات واصل بن عطاء ‏ 
وعرضه علی عمرو بن عبید فرجع عمرو |ٍلی مذهبه » وکلاهما من أصحاب 
الحسن البصري . 

(والحواب : آن هذا (حداث للقول المخالف لما آجمع علیه السلف) اللام 
متعلقة بالمخالفة (من عدم المنزلة بین المنزلتین) أي : لیس هذا أخذاً بالمتفق 
علیه بل هو خرق للاجماع (فیکون باطلاً) والظاهر : آن المراد بالسلف أصحاب 
الأقاویل الثلائة لا آهل السنة خاصة » قیل في الجواب بحیث؛ لآن الحسن 
البصري فائل بالمنزلة بین المنزلتین وهو مجتهد عظیم القدر » فلا اجماع مع 
مخالفته » والمختار عندي فی الجواب : آن هذا المنافق ممن عنده » وأجاب 
اتهلماه ورن رد اخدفاه انتفای ی مقیمر مات تما ات لس 
بين الکفر المجاهر والایمان لا بین الکفر المطلق والریمان . 

انیهما : ما روي آن الحسن رحمه الّه رجع اٍلی مذهب آهل السنة » وقال : 
مژمن . 


۰۸2۰۸ 


قلت : وعلی ما اخترناه یکون رجوعه عن تسمیته منافقاً؛ لانه پوهم التکفیر 
وموافقة الخوارج. 


الثها : آن المراد (جماع من کان قبل الحسن » واعترض علیه : بأنه لو ثبت 
لم یخالفه الحسن » قیل : لعل الاجماع خفي علیه؟ قلت : بعید لانه آحد عظماء 


(الثاني : آنه) آي: صاحب الکبيرة (لیس بمومن ؛ لقوله تعالی : * من کان 
یا کمن کارت > فاِمَّا 4 جعل المومن مقابلاً للفاسق) والمقابلة تدل علی 
المغایرة (وقوله علیه السلام: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مومن) . 
ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مومن ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو 
ممن» رواه البخاري ومسلم عن آبي هريرة رضي الّه عنه » ولعل معنی الظرف 
آن هذا التشدید هو وقت العمل (وقوله علیه الصلاة والسلام: «لا یمان لمن 
لا آمانة له») رواه البيهقي عن آنس بن مالك ۰ وفسر الامانة بحفظ الوديعة آو 
بالصلاة . 


آي : علمنا بالروایات التی نقلها الخلف عن السلف شبهت بالمال المأخوذ علی 
سبیل الورائة (من آن الامة کانوا لا بقتلونه ولا یجرون علیه حکام المرتدین) 
تعمیم بعد تخصیص آو تفسیر (ویدفنونه في مقابر المسلمین) فثبت المنزلة بین 
المنزلتین (والجواب: آن المراد بالفاسق في الاية هو الکافر؛ فان الکفر من 
أعظم الفسوق) والمطلق ینصرف ۲۳ الکامل ۰ #انضیا تا توت الا 9 
ذلك وهو قوله تعالی : لا تون( ری منوا ولو ایح لهج 
لماوی نرلا بما کاهاً بصملوت وج ما آلزن فسقوا اوه الناف کم آرادوا آن جوا منم 
یا نیا وتیلل فوفر اب التار ال کتم به. تکذو 4 [السجدة : ۱۸] فان 
المکذب بالنار هو الکافر » وایضاً: سبب النزول یدل علیه وهو آن الولید بن 
ات 
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(والحدیث) عد الحدیئین حدیثاً لتقاربهما معنی (وارد علی سبیل التغلیظ) 
آی : التهدید وتشدید الزجر (والمبالغة فی الزجر عن المعاصی) عطف تفسیر ‏ 
واعترض علیه : بانه پلزم الکذب في |خبار الشارع.  ..‏ 

اجیب : آولا: بأن الشارع آراد الایمان الکامل لکن ترك قید الکامل تهدیدا 
فهو من معاریض الکلام . 

وثانیاً: بأنه من باب جعل وجود الشیء کعدمه نحو : * وَمَارمک رذرمت 
وک رک ال رم که الانفال : ۱۷] والتكتة فیه : آن هذا لا ينبغي بمومن . 

وثالثاً: آن الوعید قد یکون من قبیل الانشاء لا من باب الاخبار » والانشاء 
لا یحتمل الصدق والکذب . 

واعلم آن للعلماء فی الجواب عن الحدیئین وجهین آخرین : آحدهما: آن 
المراد سلب نور الایمان وکماله وهو تأویل البخاري صاحب «الصحیح». 
انیهما: آنه محمول علی الاستحلال والاستخفاف » ویمکن الجواب عن 
حدیث الاأمانة آن عظم الامانات الالهية الایمان . 

ثم لما کان في الجواب من اٍشکال - وهو آن التصوص تحمل علی ظواهرها 
والعدول عن الظواهر بلا دلیل الحاد - آجاب بقوله : (بدلیل الایاث والأحادیث 
الدالة علی آن الفاسق موّمن حتی قال النبي ی لابي ذر) بفتح الذال المعجمة 
وتشدید الراء المهملة وهو جندب ین جنادة من بنی غفار » کان من عظماء 
الصحابة وأقدمهم اسلاماً » وکان من المهتدین علی الفطرة والعابدین ال في 
الجاهلية » شدید الزهد حتی کان مذهبه حرمة امساك المال فوق ما یحتاج 
الیه » وکان یشدد علی آغنیاء الصحابة رضي الّه عنهم وینازعهم حین فتحت 
علیهم بلاد فارس والروم وکثرت آموالهم؛ ولذلك انتفل عن المدينة لی الربذة 
فی خلافة عثمان رضی الّه عنه ومات بها » وفی الحدیث : «ما آظلت الخضراء 
ولا آقلت الغبراء أصدق من آبي ذر» رواه الترمذي (لما) بالفتح والتشدید » آر 
بالکسر والتخفیف (بالغ في السوال عن دخول الفاسق اجنة: «وان زنی وان 
سرق علی رغم آنف آبي ذر») یحتمل آن یکون مقول القول قوله: «وان 
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زنی . ۰۰ الی آخره » وآن یکون قوله: «وان زنی وان سرق» بیاناً للسوال » آو 
متعلقاً بالدخول » فیکون مقول القول قوله: «علی رغم نف آبي ذر» » قال 
آبو ذر: رآیت النبي ی وعلیه ثوب آبیض وهو نائم » ثم آتیته وقد استیقظ 
فقال: «ما من عبد قال : لا له الا الّه ثم مات علی دك الا دخل الجنة» قلت : 
وان زنی وان سرق؟ قال: «وان زنی وان سرق» قلت : وان زنی وان سرق؟ 
قال: «وان زنی وان سرق» قلت: وان زنی وان سرق؟ قال: «وان زنی وان 
سرق» ثم في الرابعة : «علی رغم آنف آبي ذر" رواه البخاري ومسلم. ۱ 
بالفتح : التراب » والرغم مثلث الراء: التلطخ بالتراب؛ يعني : خالك الوده 
شدن » ورغم الانف : عبارة عن الذل » والجار متعلق بمحذوف؛ آي: قلت 
ذلك » ویحتمل آن یتعلق بدخل لا بقوله: زنی وسرق؛ فانه اغراء علی 
المعصبة. 


نت و ای ی _ او رمع موم 
1 کر [انمائدة : 16]) ووجه الا ستدلال 9 ان الحکم عدم العمل ‏ ۱ 

۳ بو جوه . آحدها- آن المر اد بعدم الحکم عدم التصدیق لا عدم 
العمل . 

ثانیها : آن المراد عدم الحکم علی سبیل الاستهانة . 

الثها: آن المعنی : من لم یحکم بجمیع ما آنزل الّه » ولا شك آنه کافر ؛ 
لان من جملته الایمان » وقد یستدل علی هذا بأن کلمة (ما) نکرة وقعت بعد 
النفی فتکون عامة . ِ 

رابعها : آن الاية في البهود » وما آنزل الّه: هو التوراة بدلیل السیاق » ولم 
بحکموا نما في التوراة من ی النبي یا » وأنکر وا رجم الزاني وهو 
بالتوراة . ِ 

(وقوله تعال : ون مر مد دللک مک هم تون 4 [النور : ۵۵]) وجه 
الاستدلال : آن ضمیر الفصل یقصر الخبر علی المبتداً فیفید بأنه لا فاسق سوی 
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۳ ي : کل فاسق کافر واخواب یتوقف علی (عام الایت قال اللّه سبحانه : 
ِ و و ی 2 و الارّض کا تخل 
زییک ین ؟ ن هم وسکتن هم ری لب آرتی نم ون من بعدٍ بَد وفهم آم 
عَبْدُوننی لادشم؟ رک ی شا وشن سکف ر مد کلدک تیک هنیفد [النور : ۱0۵ 
ثم نقول: وتفسیره : آن الّه سبحانه وعد الصحابة ومن بعدهم آن یجعلهم خلفاء 
الاأرض کما جعل : بني ٍسرائیل » وآن یثبت دینهم الذي اختاره لهم . 

نم نقول : آجیب بوجوه: آحدها: آن الحصر للمبالغة ولیس حقیقیاً وال لم 
یکن الکافر قبل الایمان فاسقاً. وانحصر الفسق فی المرتد وهو خلاف 

انیها: آن المراد کفران النعمة؛ ولذا قال بعض الاکابر: آول من کفر بهذه 
النعمة قتلة عثمان رضی اللّه تعالی عنه . 

الثها: آن المعنی هم الکاملون في الفسوق ولا شك في آن الکافر کامل 
الهش 

(ولقو له علبه الصلاة والسلام : (من تر ك الصلاة متعمداً فقد کفر ») رواه 
الطبرانی في «المعجم الاأوسط» عن آنس بسند جید. 

آجیب بوجوه: آحدها: آن معنی الترك انکار الفريضة. 

الثانی : آن التعمد هو الاستحلال والاستهانة . 

الثالث : آن کفران النعمة لا مقابل الایمان . 

لرابع : آنه علی سبیل التغلیظ والتهدید. 

الخامس : آن معناه قارب الکفر کما یقال : دخل البلد: !ذا قاربه » وهذا 
تأویل الامام الغزالي . 


1 هد 


(وفي آن العذاب مختص بالکافر) عطف علی قوله : في آن الفاسق کافر » 
ووحه الا حتجاج بهده التصوص الاجماع علی آن بعض الفساق معذب رکقو له 


4 0 سر سم سر میم 


تعالی : ۳ داب من دب وتو (طه : 4۸]) هذا من کلام موسی وهارون 
لفرعون » وتمامه : ۳ لاد وج الا آن دابع من کدب وتولی 4 [طه : 1۸] آنا 
قد .آوحي الینا آن العذاب علی من کذب وتولی » وتقریر الاستدلال : آن تعریف 
المسند الیه یحصره فی المسند » فالمعنی : آن المعذب هو المکذب فقط ‏ 
ولا شك في آن المکذب کافر. 

وأجیب بوجوه: آحدها: آنا لا نسلم اطراد القاعدة؛ فانها مشروطة بشروط 
مفقودة في الایة . 

ثانیها : بعد تسلیم القاعدة آن اللام للعهد؛ آي : العذاب المخلد . 

ثالثها : آن العذاب الذي یکون بعده نعیم عظیم دائم في حکم العدم . 

رابعها: آن الحصر ادعائی للمبالغة بدلیل آن المصدق الشارب للخمر 
والقاتل للنفس مستحق للعذاب » لیس بمکذب له تعالی ورسوله وا » وآما 
قول الخوارج: ان الفاسق مکذب لاأنه لو اعتقد الوعید صدقاً لم یذنب فلیس 
بشيء؛ لآن المذنب لا یجد من نفسه تکذیباً بل یصدق الوعید ویرجو العفو 


(وقوله تعالی: « دَ اتکی 00 لا بشما الا الکنتی زد الزی کذّب وتول که 
[اللیل : ۱1-۱6]) فقوله: تلظی بحذف آحد التائین؛ آي: تتلهب ‏ والتلظي 


بالفارسية : زبانه زدن آتش . لا یصلاها: آي : لا یدخلها » وتقریر الاستدلال: 
آن الاية نطقت بأنه لا یدخل النار !لا المکذب ‏ والمکذب کافر . 

وأجیت بو جوه : تال هرا : 4 آراد بالصلی الدخحول بالدوام ؛ لاه الفر د 
الکامل . 

الثانی: آن الحصر للمبالغة؛ آي: کأن النار لم تخلق الا للأشقی 
المکذب ‏ ویدل علیه ما ذکره المفسرون من آن المراد بالأشقی آبو جهل آو 


۹۳ة 


التالتت: آن للنار سبع طبقات بعضها آشد من بعض علی حسب تفاوت 
الاعمال » والمذکور في الاية طبقة منها کما یشیر الیه تنکیر النار » وقوله 
تعالی : * ان آلخری الوم سول آلک‌فرن 4 [النحل: ۷ آي : الذلة والعذاب 
یوم القيامة علیهم » وتقریر الاستدلال: آن الاية حصرت الخزي والعذاب في 
الکفار . 

آجیب بو جو ه. آحد‌ها: آن المقرد ی باللام لا عموم له عند علماء 
البیان والاصول. 

انیها : آن المراد بالخزي هو الکامل ؛ آي : العذاب الأبدي. ‏ 

ثالگها : آن الخزي والعذاب الذي یعقبه غرة ونعیم آبداً فی حکم العدم ٍلی 
غیر ذلك » کقوله تعالی: « نان تفا وکا نبا ینب 
میدوا نها وقبل لهْم ذوفوا اب الّار ای کتم بو فگلک 4 (سجده: ۱۲۰ 
قالوا: یدل علی آن کل فاسق مخلد في النار » والجواب آن المراد بهم الکفار . 

(والحواب) عن الکل (آنها) آی : هذه التصوص «متروكة الظواهر) کما 
ذکرنا من تأویلاتها (للنصوص القاطعة) علی الترك (علی) متعلقة بالقاطعة 
التتصیصات (آن مرتکب الکبيرة لیس بکافر > والجماع) عطف علی النصوص 
(المنعقد علی ذلك علی ما مر) من التصوص واجماع الاأمة من عصر النبي طا 
اٍلی یومنا هذا علی الجنازة والاستغمار للمیت الفاسق . 

ولما کان هذا مظنة اعتراض وهو آنه کیف یتحقق اجماع الامة مع مخالفة 
الخوارج وهم من الامة آجاب بقوله: (والخوارجح: خوارج) الاول بالمعنی 
الاصطلاحي والثاني بالمعنی اللغوي (عما انعقد علیه الاجماع) یحتمل 
وجهین : آحدها: آن الاجماع قد تحقق قبل الخوارج » وقد تقرر في الأصول 
آنه |ٍذا انعقد الاجماع لم یضره مخالفة من جاء بعد دك . 

انیها: آن الحجة هو !جماع آهل السنة » والخوارج خارجون عنهم 


ِِ 


(والثه تعالی لا بغفر آن یشرك به) اقتباس من الاية » ويشرك: مجهول » 
والجار والمجرور مفعول ما لم یسم فاعله. وههنا بحث : وهو آن قوله تعالی : 
« زو له لا یشفر آن دشرا بو ونشفر ما دود لک لمن وکا 64 (الساء: 4۸] یدل علی جواز 
العفو عن الکفار الموحدین من الیهود والنصاری ومن یکفر بٍنکار نبوة آحد من 
الانبیاء علیهم السلام ۰ وانکار فرضية الصلاة والصوم ‏ آو باحة المحرمات 
القطعية آو الطعن في صحة القران الی غیر لك من موجبات الکفر . 


وأجاب المحققون: بأن المراد بالشرك هو الکفر » ولکن عبر عن الکفر 
بالشرك ؛ لأٌن کفار العرب کانوا مشرکین . وزعم بعض الناس آن مال کل موحد 
لی النجاة وهو قول مخالف للاجماع » وأما الأحادیث الناطقة بأن من قال : 
«لا له الا اه دخل الجنة» فمعبرات عن الایمان بأشرف آجزائه » و علی حد 
قولك : قرأت « امد له » ترید به تمام السورة. 


(ب(جماع المسلمین) آي : هل القبلة من آهل السنة وغیرهم (لکنهم اختلفوا 
في آنه هل یجوز عقلاً آم ل؟) المشهور : آن کلمة «هل» لا یذکر لها عدیل ولکن 
جرت عادة المصنفین علی ذکره (فذهب بعضهم) آي: آهل السنة (ٍلی آنه 
لا یمتنع عقلا) اذ العقل لا یستقل بمعرفة الحسن والقبح عندهم » ولا یقبح من 
ابلّه سبحانه شي- (وانما علم عدمه بدلیل السمع) التصوص المصرحهة بخلود 
الکفار في النار . 


(وبعضهم) وهم المعتزلة (ٍلی آنه بمتنع عقلاً) وکان علی کلام الشارح آن 
یصرح بهم ویزیف دلائلهم الأربعة دفعاً للالتباس + فان ظاهر کلامه یدل علی آن 
کلا القولین لاهل السنة » وآن الثاني مرجح بالادلة » ولکني آظن آنه مذهب 
بعض الماتريدية أیضاً؛ لانهم یوافقون المعتزلة فی آن العقل قد یستقل بمعرفة 
الحسن والقبح » وآن ما یستقبحه العقل لا یصدر عن الحق سبحانه؛ فلذا 
سکت الشارح عن ابطاله (لآن قضية الحکمة التفرقة بین المسیء والمحسن) 
اي : مقتضی الحکمة الالهية هو الفرق بینهما » ولو لم یعذب الکافر آو عذب 
مدة آو آدخل الجنة لم یکن فرق بین الکافر والممن . 
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انیها: آنه لیس التفرقة محصورة في تعذیب المسيء بل لها وجوه غیر 
محصوره؟ کثابة المحسن دون المسيء ۰ وکمنم المسيء عن رژية الّه سبحانه 
في الجنة آو عن بعض نعیم الجنة و کدخوله النار قبل المومن العاصي وخروجه 
بعده . 

ثالثها : آن التفرقة الدنيوية كافية من جواز قتل الکافر وآخذ ماله واسترقاقه . 

رابعها: آنه مبني علی قبح عدم التفرقة ومخالفتها الحکمة » ونحن نقول 
بجواز آن یکون متضمناً لحکمة خفية تجعله حسناً ولا نعرفها. 


۳ 


لا یقال: قد شنم له سبحانه علی من لم یفرق بقوله: « نجل لین 
کلمت زج مالک کیت حون که القلم : ۳۰] لاأنا نقول : هذا دلیل سمعي » والکلام 
في الا دلة العقلية . 

(والکفر نهاية في الجناية) في العصیان (لا بحتمل الرباحة ورفع الحرمة 
اصلا) بخلاف غیره من الذنوب ۰ فانها قد تباح للاکراه » وقد یجوز قتل 
المومن للقصاص ۰ وشرب الخمر للدواء » وآما تکلم المکره بالکفر فلیس 
بکفر ۰ (فلا یحتمل العفو ورفع الغرامة) بالفتح: العذاب » ومذا دلیل ثان 
وأجیب: بأنه مبني علی القبح العقلي » ونحن لا نسلمه » ولو سلم فنقول: 
نهاية الکرم قد یناسبها العفو عن نهاية الجنایة . 

(وآیضا) دلیل الث : (الکافر يعتقده حقاً ولا یطلب له عفواً ومغفرة ‏ فلم 
یکن العفو عنه حکمة) والجواب : آن عدم کونه حکمة دعوی بلا دلیل » ولعل 
الانسب بالکرم اعطاء من لا یسأل . 

(وأیضا) دلیل رابع (هو اعتقاد الأبد) لأن الکافر یرید الدوام علیه لو عاش 
آبداً (فیوجب جزاء الابد بخلاف سائر الذنوب)؛ فان الموّمن العاصي لا پرید 
المداومة علی العصیان بل یطلب آن یوفق للتوبة. 


۹1 


وأجیب آولاً: بأنا لانسلم آنه اعتقاد الأبد بل هو منقطع بالموت » 
وانیً: بآن قوله : فیوجب جزاء الابد تحکم . 

بقي ههنا بحث : وهو آنه ذهب شرذمة من المسلمین ٍلی آن مال الکفار (لی 
لنجاة وهم بعض آهل الکشف من الصوفية فمنهم من یقول : یدخلون الجنة » 
ومنهم من یقول : ینقلب النار علیهم برداً وسلاماً فیتلذذون بالنار ولدغ العقارب 
کالتذاذ آهل الجنة بالظلال ولشثم الحور » وطابقهم علی ذلك الامام ابن تيمية 
المحدث المجتهد علی مذهب الامام آحمد بن حنبل ۰ واستدلوا علی ذلك 
بوجوه: آحدها: آن التعذیب الابدي لا یجوز من آرحم الراحمین وهو قول 
بالقبح العقلي . 

تانیها: قوله تعالی : لا نطو ین کَة له له بشفر النب جمیعا هو 
افو لحم » [الزمر: ۰۰۳ وآما قوله تعالی: 1 اه لا یشیم آن بش وه 
[الساء: 4۸] فلا یعارضه؛ لاأن الاأْول آوکد فیجب یقن به ورفع التعارض » 
وذلك بآن الحق سبحانه یعذبهم ثم یخلصهم قبل استیفاء عقوبتهم فیصدق 
المخفرة وعدم المغفرة . 

الثها: قوله علیه الصلاة والسلام : «والذي نفسي بیده ليأتین علی جهنم 
زمان تصفق آبوابها وینبت في قعرها الجرجیر» قال ابن تيمية : صحیح السند » 
وأجابوا عن آیات الخلود بأنها مأولة بالمکث الطویل » ومن آشهر القائلین بهذا 
هو الشیخ محي الدین بن عربي صاحب *الفتوحات المکیة» ۰ والجمهور 
ینکرون ذلك منه آشد الانکار ویکفرونه » وعليك بالکف عن طعنه والاعتقاد 
بخلود عذاب الکفار علی طبق الاجماع؛ فان الشاذة تأکلها الذئب » وال 
الهادي (لی الصواب . 

(ویغفر ما دون ذلك) آي : ما سوی الشرك (لمن یشاء من الصغاثر والکباثر 

مع التوبة وبدونها) التوبة : ی و والعزم علی عدم العو د 
. وزاد بعضهم : الاعتتاد بأنها تمحو المعصیة » فهي ثلائة آرکان» 
ویجب آن یکون الندم علیها من حیث کونها معصية » فالندم علی شرب الخمر 
من حیث !حداث الامراض لیس بتوبة . 


۶۹۷ 


وههنا اختلافات : الأول: آن جمعاً من المعتزلة لم یشترط الندم بل قال 
بعضهم : يكفي قوله: تبت » وقال بعضهم : يکفي العلم بأنه آساء والعزم علی 
عدم العود . 

الثانی : التوبة واجبة عندنا سمعاً؛ لقوله تعالی : * نوبوا ال ال 6 [التحریم: 
۸ وعند المعتزلة عقلا ؛ لانه دفع الضرر . 

الثالث : قبول التوبة فضل عندنا » وواجب علی الْه تعالی عند المعتزلة . 

الرابع: وجوبها علی الفور عندهم حتی ان ثم تارکها یتضاعف کل ساعة . 
فزعموا آن تأخیرها ساعة معصیتان یجب التوبة عنهما » وساعتین آربع ‏ 
وثلاث ساعات ستة » وأربع ساعات ثمان. 

الخامس : رد المظالم لیس بشرط عندنا في کل توبة بل في التوبة عن 
المظالم فقط » خلافاً لبعض المعتزلة . 

السادس : عدم العود ٍلی الذنب لیس بشرط عندنا ۰ خلافاً لبعضهم . 

السابع: استدامة الندم لیس بشرط عندنا؛ لانه تکلیف ما لا یطاق » خلافاً 
لبعض المعتزلة » وآما تجدید التوبة کلما ذکر الذنب فلم یوجبه جمهورنا؛ لأن 
الصحابة کانوا یذکرون آمور الجاهلية ولا یجددون توبة خلافاً للقاضي منا » 


الثامن : یصح التوبة عن بعض الذنوب کالسرقة دون البعض کالخمر خلافاً 


التاسع : یجوز التوبة علی الاجمال عندنا خلافاً لبعض المعتزلة حیث شرط 
التفصیل . 

العاشر : هل یجوز التوبة الموقتة وهو آن یعزم علی عدم العود سنة مثلا؟ 
فبعض الأشاعرة علی جوازها + والصحیح عدم الجواز » وللمعتزلة قولان . 

الحادي عشر : هل یقبل توبه من حضره الموت؟ والصحیح: ما في 
الحدیث : «ٍن الّه یقبل توبة العبد ما لم یغرغر» رواه الترمذي . آما ٍیمان الیأس 


۶ ۸ 


فلا یقبل وهو حین یشاهد الکافر النار قبل موته؛ ولذا لم یقبل ایمان فرعون » 
وفیه حلاف للشیخ محي الدین بن عربي حیث قال : مات مومناً. 

الثانی عشر : العاصی !ذا انقطعت قدرته علی المعصیه کالزانی (ٍذا انقطعت 
مذاکیره فهل یصح توبته؟ منعه آبو هاشم المعتزلي » والأشاعرة علی صحتها. 
واستیفاء مباحث التوبة في کتابنا (سدرة المنتهی» . 

ثم قول الشارح : مع التوبة وبدونها محل بحث؛ لانه یفید آن مغفرة التاثب 
في مشية الّه سبحانه فان شاء غفره » وان شاء لم یغفره » والمذهب آنه مجزوم 
بها. 

وأجیب : بانه لیس معنی المشيثة ههنا تجویز الطرفین بل آن المغفرة واقعة 
بارادته » وفیه نظر . 

(خلافاً للمعتزلة) فانهم زعموا آنه لا یغفر الکبيرة بلا توبة (وفي تقریر 
الحکم ملاحظة للاية الدالة علی ثبوته) أي : في ذکر هذه المسألة بهذه العبارة 
المقتبسة من الاية الشريفة وهي قوله تعالی : * لد له لا عفر آن دراه بو ویفر ما 
وق وک من یا 4 الساء: 4۸] شارة ٍلی آن هذا الحکم ثابت بالقرآن » وقال 
بعض المحشین : کان علیه آن یقول : وفي تقریر الحکمین ؛ لآن قوله : وال 
لا یغفر آن یشرك به أیضاً اقتباس . 

اتیب( باه تن شم خانت: لان نسخ المتن مختلفة في تقریر الحکم 
السابق ؛ فقد وقم في بعضها: والّه لا یغفر الشرك » ولا یبعد آن یقال: انه راد 
بالحکم مجموع عدم مغفرة الشرك ومغفرة ما دونه . 

ثم اعلم آن هذه الاية من أقوی دلائل آهل السنة علی جواز مغفرة من لم 
یتب+ لأنها نص في التفرقة بین الشرك وما دونه بأن الاول لا یغفر » والثاني 
یغفر ۰ ثم قد ثبت بالتصوص واجماع الطرفین آنه لا فرق بینهما مع التوبة؛ 
لأنهما مغفوران » قثبت آن هذا الفرق هو عند عدم التوبة. 

3أجاب عنه المعتزلة بأن الجملة الثانية مقيدة بالتوبة » فالمعنی : لا یغفر 
الشرك بلا توبة » ویغفر ما دونه مع توبة لمن یشاء ۰ فاعترض علیهم بوجوه. 


۹۹ 


آحدها : آنه اختراع لقیدین متضادین من غیر دلالة في اللفظ علیهما » وهذا مما 
یخل ببلاغة الکلام ۰ فتکلف صاحب الکشاف» لدفعه ۰ وزعم آن قوله: 
« من یاه * قید لکل من الجملتین علی سبیل التنازع » فالمعنی : ان ال 
ای الک شیاه ی لا بش هی تانب ور ما دزن ول 
لمن یشاء آن یغفر له وهو التائب. 

ثانیها : آن قولهم : یغفر ما دون الشرك مع توبة لمن یشاء ينافي مذهبهم وهو 
وجوب العفو عن التائب ؛ لان التعلیق بالمشيثة ينافي الوجوب . 

وأجیب : بأن الوجوب یو کد المشيثة فکیف ینافیه؟ ودفع بأن التقیید بالمشيثة 
ينفي الحکم عن غیر المقید . 

نالثها : آن التوبة توجب مغفرة الشرك وما دونه (جماعاً وترك التوبة یوجب 
عدم المغفرة فیهما عندکم » فیلزمکم المساواة بینهما مع آن الاية نص في عدم 
المساواة » وبالجملة: هذه الاية شديدة علی المعتزلة حتی تکلف بعضهم آن 
قوله : ویغفر عطف علی یغفر » فکلاهما منفی والاية مسوقة لبیان مساواتهما 
همع ای هار تسام 

(والایات والاأحادیث في هذا المعنی) آي : مغفرة غیر الشرك ولو کبيرة غیر 


التائب (کثیرة) کقوله تعالی : : « لا لش تَطوا من سح آله لح له یم الدنو جاک 
[الزمر ی ی ار ی ی : ول ریک 


۳ 


رو رم لسع ظمه 4 [الرعد: 5]. 

وعن ابن عباس رضي الّه عنه عن رسول ال کف : «من علم آني ذو قدرة 
علی مغفرة الذنوب غفرت له ولا آبالي ما لم يشرك بي شییا» رواه في اشرح 
السنة) . 

(والمعتزلة یخصونها) آي : الأیات والاأحادیث (بالصغاثر) لمن اجتنب 
الکباثر (والکباثر مقرونة بالتوبة) وآورد علیهم: آن عموم ایات الوعید لیس 
آولی بالمحافظة من عموم آیات الوعد حتی آطلقتم الوعید و خحصصتم الوعد ‏ 


۵ + + 


والصحیح : آن الضمیر للمغفر ة ؛ وذلكث لاّن هذا التخصیص لا یصح في قوله 
تعالی : # رن له 2 لا یعْفر آن دشراه بء ومفر ما دوق لاک لمَن ککا که [الساء : 1۸] لانه 
تکلف » ولاأنه ينافي قولهم بوجوب مغفرة کل تائب » ولان المغفرة مع التوبة 


تعم الشرك أیضاً فلا معنی للفرق انتهی . 

وعندي قبه بحت ؟ آما أولاً: فلگن المعتز له قد حصصوا| هده الاب 
واعترض علیهم آهل السنة بأن تخصیصها لا یصح لتلك الوجوه کما تلوناه 
عليك ۰ وفصله شراح «الکشاف» فتخصیص هذه الاية صادر عن المعتزلة » وان 
کان غیر صحیح فاٍرجاع الضمیر اٍلی الایات والاأحادیث صحیح . 


وأما انیا : فلاآن الضمیر لا يقتضي اشتمال کل اية وحدیث » بل تخصیصهم 
بعض الایات والاأحادیث یکفی فی صحة العود نحو : بنو فلان قتلوا. 


وأما الثا: فلما قیل من آن تخصیص المغفرة يقتضي تخصیص النصوص 
فلا فرق » ودفع بأنهم یتر کون آیات المشيئة علی عمومها ویقولون : ان من تعلق 
بهم المشيثة هم آصحاب الصغاثر والکباثر المقرونة بالتوبة » ویخصصون 
مالا مشيثة فیها کقوله تعالی: * کم کان عُفورا رما 4 [الفرقان: ۰۲5 وقوله: 
« غافر رف که [غافر : ۳] بأصحاب الصغائر و کباثر التائب فهم یخصصون 
المغفرة ولا یخصصون جمیع نصوصها » وعندي: آن هذا تکلف والقول بعدم 
تخصیصهم ایات المشيئة تحکم؛ فانك تعلم بالضرورة آن ظاهر قوله تعالی : 


سرخ ار مر 


ور ما دوک دک لِعَن وکا 4 [الساء ۰ 4۸] یعم صاحب الصفغائر والکباثر والتائب 
وغیره » فحمل (من یشاء) علی بعضهم خرق للعموم وتخصیص بلا شك . 
فافهم وأنصف . 

(وتمسکوا بوجهین : آحدهما: الایات والاأحادیث الواردة في وعید العصاة) 
نحو: « وَمن یل مُویک نمیا جاور جَهََم 4 [س.: ]٩۳‏ وقوله: 
« ود جر نی خیم ۹6 [الاننطار: 4۸] وقوله علیه الصلاة والسلام : «ثلائة قد حرم 
له علیهم الجنة: مدمن الخمر » والعاق » والدیوث» رواه آحمد » ووجه 
التمسك : آن المغفرة تستلزم کذبها. 


(والجواب : آنها علی تقدیر عمومها نما تدل علی الوقوع دون الوجوب) 
حاصل الجواب : آنا لا نسلم عموم هذه الایات والاأحادیث بل المراد منها بعض 
العصاة وهم الکفار وبعض فساق المومنین » وزعم بعض المحشین في معنی 
العبارة: آنا لا نسلم عمومها للمسلمین والکافرین » بل المراد منها الکفار ‏ 
وفیه بحث؛ لآن نفي العذاب عن عصاة المسلمین بأجمعهم خلاف النصوص 
والاجماع » وقوله : (نما تدل علی الوقوع دون الوجوب) وقع استطراداً وذلك 
لأن المعتزلة تمسکوا بنصوص الوعید علی آنه یجب عقاب العاصي علی ان 
تعالی ۰ ومذهب آأهل السنة آنه لا یجب علی الّه سبحانه شيء ‏ فأجاب عنه 
الشارح بأن النصوص تدل علی وقوع العذاب لا علی وجوبه » والا فلا تعلق 
لهذا الکلام بهذا الجواب » والأولی ترکه؛ لأنه مخل . 

وعندي: آن سیب ذکره التساهل فی آخذ عبارة «المواقف» وهی هکذا: . 
آوجب جمیم المعتزلة والخوارج عقاب صاحب الکبيرة بوجهین : الأول: آنه 
تعالی آوعد بالعقاب فلو لم یعاقب لزم الخلف في وعیده والکذب في خبره . 
وأنه محال » والجواب آن غایته وقوع العقاب فأین وجوبه؟ انتهی . 

(وقد کثرت النصوص في العفو فیخصص المذنب المغفور عن عمومات 
الوعید) جواب ان وحاصله: آن لو سلمنا عموم نصوص الوعید فنقول: هي 
من العام الذي خص منه البعض ۰ وقرينة التخصیص نصوص العفو . 

ان قلت : العموم والخصوص متنافیان فکیف یجتمعان؟ 


قلت : التنافي [نما هو بین العموم والخصوص لا بین العموم والتخصیص ‏ 
وتوضیحه: آن عموم الحکم هو الكلية نحو: کل کافر معذب ۰ والخصوص هو 
الجزئية نحو: بعض الانسان معذب فلا یجتمعان فی حکم واحد . آما 
لتخصیص : فهو |خراج البعض عن الحکم الكلي؛ کقوله تعالی  :‏ زک اه 
کی کی » البتره: ۲۰) خص منه ذات الواجب تعالی مع عموم الحکم ‏ 
فالتخصیص لا ينافي عموم الحکم بل یستلزمه؛ (ِذ التخصیص کالاستئناء ) 
ولا استثناء لا من الحکم الكلي . 


ٍن قلت : ما الفرق بین هذا الجواب والجواب الاول الذي هو منع العموم؟ 

قلت : التصوص علی الجواب الأول قضایا جزئية » وعلی الثاني كلية . 

(وزعم بعضهم) آي : بعض آهل السنة (آن الخلف في الوعید کرم فیجوز من 
ای تعالی) هذا جوات تالیی :۵ وحاصه: آن الخلف 2 الو عد کذب قبیح ۰ 
وفی الوعید لطف محمود؛ فان السلطان (دا غضب علی المجرم وواعده بالقتل 
ثم عفا عنه کان محموداً علی العفو» وهذا مذهب الصوفية آیضاً وقال قائلهم : 
غضب الکریم وان تتأجج ناره کدضان مسك لس فیه سواد 


(والمحققون علی خلافه) تضعیف للجواب (کیف) آي : کیف یصح الخلف 
وقیل؛ ی : کیف لا یکون المحققون علی خلافه (وهو تبدیل القول ‏ وقد قال 
ال تعالی : ۶ ماد لْتْ4) اللام للجنس آو العهد بارادة الوعید (۳ لدیَ6ه) آي : 
عندي » وهذا مما یقوله الحق سبحانه یوم القيامة للکفار اقناطاً لهم » وتمامه: 
« ال لا صتصموا دی ود تدم الک با وید وج مایبدل لول دی وما ن بل که (ق: 
۰.۹ 


وأجیب ولا : بآن معنی قولهم : الخلف في الوعید کرم آن الکریم ذا آخبر 
بالوعید فلا یبعد من کرمه آن یعلقه بالمشيثة وان لم یصرح بها لثلا یختر بها 
العاصي ‏ آما |ذا آخبر بالوعد فاللائق بحاله الایفاء والانجاز ۰ وقال في «قوت 
القلوب»: روینا عن رسول اله عرٍ قال: «من وعده اه علی عمل ثواباً فهو 
منجزه » ومن آوعده علی عمله عقاباً فهو فیه بالخیار» . 

وانیاً: بآن الوعید قد یکون اٍنشاء للتخویف لا |خباراً » والانشاء لا یحتمل 
الصدق والکذب. 

بقي ههنا جواب رابع عن تمسك المعتزلة : وهو آنکم زعمتم آن ترك عقاب 
العاصي خلف مذموم فنقول: ترك ثوابه بالجنة آیضاً کذلك لدخوله في عموم 
النصوص الواردة في الثواب وادخال الجنة » فجعل الأول خلفاً لا الثاني 
تحکم » والقول بحبط حسناته باطل . 


۰۳ 


(الثاني: آن المذنب زذا علم آنه لا یعاقب علی الذنب کان ذلك) آي : 
ما یوجب علمه بعدم العقاب (تقریرا) آي : (ثباتاً له (علی الذنب واغراء) آي : 
بعثاً وتهییجاً وهو بالفارسية: برانیکختن (للغیر عیله) آي: لغیر المذنب علی 
الذنب (وهذا ینافی حکمة ٍرسال الرسل) لآن الحکمة في |رسالهم الدعوة ٍلی 
الطاعة » والزجر عن المعاصي . 


(والجواب) بعد تسلیم الحسن والقبح العقلیین (آن مجرد جواز العفو 
لا یوجب ظن عدم العقات) فان الظن هو الا دراك الراجح ولا یترجح العفو 
بمجرد جوازه (فضلاً عن العلم) آي : الیقین (کیف) آی : کیف یوجب الظن 
والعلم بعدم العقاب (والعمومات) آي: التصوص العامة (الواردة في الوعید 
المقرونة بغاية من التهدید) اي : التخویف (ترجح) خبر لقوله : والعمومات 
(جانب الوقوع) وقوع العقاب (بالنسبة الی کل واحد) من العصاة (وکفی به 
زاجرآ) الباء : زائدة » والضمیر المجرور فاعل کفی ۰ وزاجرا: حال أو تمییز 
اي : کفی ترجح الوقوع زاجراً للمذنب؛ فان العاقل یحترز عن الطریق الذي 
علیه السباع ون کانت السلامة جائزة » وقد یزعم آن ترجح جانب الوقوع مما 
یرجح مذهب المعتزلة وهذا وهم ؛ لاأن مذهبهم القطع بالعذاب . 


ان قلت : قد ذکروا آن الایمان بین الخوف والرجاء فیجب آن یکونا علی 
انیم ۲ 

قلت : الواجب آن لا یبلغ الخوف الی حد القنوط » والرجاء اٍلی حد 
الاسترسال في الذنوب والامن عن العذاب ‏ وآما ان غلب آحدهما بلا فراط 
نظرا لی نصوص الوعید و المغفرة فلا بأس ۰ واختار الامام حجة الاسلام غلبة 
الخوف في الحياة والرجاء عند الممات . 

(ویجوز العقاب علی الصغیرة) آي : لا یلزم ولا یمتنع فهذا دعویان کما 
تالوا . والظاهر الاکتفاء علی الثانية؛ لأنها محل الخلاف مع المعتزلة 
والاولی مجمعة علیها ۰ وبقوله: والعفو (سواء اجتنب مرتکبها الکبيرة آم 
لا لدخولها) آی : الصغيرة (تحت قوله تعالی : * ور ما دود لک 46 [النساء: 4۸] 


۵ ۰ 6 


۹ ماشو ال رلفه شاه دلا .غیر کل التعوفی ان ان 
بالمشيئة ينفي اللزوم والامتناع » وایضاً: لو لزم عقابها لم یجعل ما دون الشرك 
قابلة للشرله لاستوانها في لزوم العقاب » ولقوله تعالی: « وضع کت هن 


و« ی ۳ رمر ‏ م میص ‏ مر ام و ِ ۳ هر ۶ 2 رم مر مر چم 
مجرمینَ مشفقین معا فبه وتولون بویا مال هذا الکتّب لا یغادر صفيرةٌ ولا یره 
تم 5 7 د ۰ 


آخصنها ووجَدواً ما عملوا اضرا ولا یی ری آحدا ٩‏ [لکیف: ۱۸٩‏ آي: وضع 
صحائف الاعمال في أيدي الناس لیقرژوها مشفقین خائفین » یا ویلتنا: کلمة 
تأسف » لا یغادر : لا بترك » آحصاها: حفظها «والاحصاء انما یکون 
للسوال والمجازاة) کما یدل علیه جزع المجرم وخوفه من (حصاء صغائره 
وکبائره » وذکر السوال استطرادي » ویمکن آن یراد سوال المناقشة المستلزم 
للعذاب والمجازاة بمعنی الجزاء » وکثیرا ما یستعمل المفاعلة لجانب واحد » 
ثم الظاهر آن الاية دلیل علی الدعوة الثانية » وأورد علی الشارح آن کون 
الاحصاء للمجازاة یوجب لزوم العقاب فیبطل الدعوی الأولی . 

قلنا : معنی کلامه آن الاحصاء نما یکون فیما ینبغی المجازاة علیه ‏ 
ویمکن آن یجاب: بأن الغاية لا تستلزم المغیّا کقولك : صنعت السریر للجلوس 
مع آنك لم تجلس علیه قط ۰ وبهذا فسر بعضهم قوله تعالی: « وَمَا حَتتَ لین 
وآلاشی الا عون ۹6 [الذاریات : 61]. 

واعلم آنه ذکر بعض الفضلاء آن الاية دلیل علی الدعوی الاأولی » وتقریره: 
آن المجازاة غیر واقعة علی کل ما یحصی والا لوجب العقاب بعد التوبة مع آنه 
خلاف الاجماع » وبطل محو السیثات بالحسنات مع آنه ابت بقوله تعالی : 
1۳ کت دمن لیات که [مود: ۱۱] وادا لم یقع المجازاة علی کل 
ما یحصی لم یکن العقاب علی لصغيرة لازماً وهو المدعی . 

وعندي فیه نظر ؛ لاأنه مبنی علی آن الذنب الذي محاه التوبة آو الحسنة یبقی 
تفر الم 0 المراه تال خضاه یرالیه هو لام لاف ال 
و ات ۱ ۱ 

بقي في هذا المقام بحث : وهو آن بعض المدققین زعم آن الثابت بالایتین 
هو الدعوی الاولی التي لا مخالف فیها لا الثانية التي هي محل النزاع فاشتغل 


۵ ۰ ۵ 


الشارح بما لا يعني وترك ما يعني . آما الاية الأولی فللخصم آن یقول : ان من 
شاء الّه مغفرتهم آصحاب الصغاثر المجتنبون عن الکبائر » وأما الاية الثانية 
فللخصم آن یقول: 3 یلع ساره ی کل عا بصن بل علی. + ی 
استحقاقه بعد مقابلة الحسنات والسیثات » واجتناب الکبيرة یبطا, استحقاق 
الصغيرة » وعندنا فیه نظر + اٍذ لا یخفی علی العارف بأسالیب الکلام آن الاية 
الاأولی قد عمم فیها المشينة في کل ذنب غیر الشرك » فالحمل علی البْعض 
تحکم وما تضمنه الاية الثانية من خوف المجرم علی !حصاء صغائره و کبائره 
وحضور آعمالهم ونفي الظلم في مجازاتهم صریح في آن الصغيرة من آشباب 
و ۱ 7۳ 
(الی غیر ذلك من الایات والاأحادیث) کقوله تعالی  :‏ من یعَمل سوءا جزبه.4ه 
[النساء: ۲۱۲۳ وم سمل مق ال درو را ور [الزلزلة: ۸] ومن آوضح 
ما یدل علیه ضغط القیر سعد بن معاذ الاتصاري من قطرات البول مع غایة 
صلاحه ومناقبه العظیمة . 


(وذهب بعض المعتزلة) قید بالبعض؛ لأن جمهورهم علی آنه لا یجوز" 
العقاب علی الصغيرة مطلقاٌ؛ لآن الکافر وصاحب الکبيرة مخلدان فو النار 
بسبب الکفر والکبیرة » وغیرهما مخلد في الجنة بلا عذاب (لی أنه) اي : 
مرتکب الصغيرة (ذا اجتنب الکباثر لم یجز تعذیبه لا بمعنی آئه یمتنع عقلا بل 
بمعنی آنه لا یحوز انیییه ماي ۲ لا یقع کقوله تعالی : 
زان نوا کبایر ما هون عَنْه نکر »» نسقط ۰ وأصل التکفیر : الستر 
( که تیک [الساء: ۳۱]) آي : صغائرکم بقرينة المقابلة . 


(وآجیب : بأن الکبيرة المطلقة هي الکفر لانه الکامل ) وقد تقر ر آن المطلق 
ینصرف لی الکامل عند عدم القرينة الصارفة عنه (وجمع الاسم بالنظر ٍلی آنواع 
الکفر) جواب لما یرد من آن الجمع کیف یفسر بالمفرد » وحاصل الجواب : آن 
الکفر آنواع ککفر المجوس وکفر البهود وکفر النصاری و کفر عبادة ام بر 
الزندقة » فیکون کباثر من هذه الحيثية (واٍن کان الکل ملة واحدة في الحکم) 
اعتذار عن مخالفة الفقهاء ؛ فانهم قالوا: الکفر ملة واحدة؛ ولذا یرث النصراني 


0 


من آخیه اليهودي مع آن اختلاف الدین یمنع التوارث » وحاصل الاعتذار : آن 

الکفر آنواع مختلفة في الحقيقة واشترالك آنواعه في الحکم ينافي تعددها؛ 
ولذا ا جمع الظلمة في قوله تعالی : له وی یک اما یرجه م ین مت رل 
النور الکو ولآ ژشم الصموث بخرجوکهم مت الثور ال لظلمته [البقرة: 


۳۷ 


(آو) بالنظر (ٍلی آفراده القائمة بآفراد المخاطبین) ککفر آبي جهل وکفر آمية 
وکفر آبي لهب مثلا (علی ما تمهد) آي : ثبت (من آن مقابلة الجمع بالجمع 
ی : رکب القوم دوابهم ‏ ولبسوا ثیابهم) فان 

کین ار وت اس ی وت و : ان یجتنب کل 

(ٍن قلت: فعلی مذا یلزم آن یکون الممن مغفور الذنب کلها » وهذا 
مذهب المرجة القائلین بأنه لا یضر مع الایمان معصية » وهذا أعظم فساداً من 
مذهب المعترلة؟ 

آجیب بوجوه: آحدها: آن المراد هی السیثات التی قبل الکفر ۰ وفی 
الحدیث : الا سلام یهد م ماکان قله) رواه مسلم . 

ثانیها : .آن التکفیر مقید بالمشيثة کقوله تعالی : * زان له لا عفر آن دشر بو. 
سر ما فوق لش من وکا که [لساء: ۸:] وآورد علیه: آنك اذا قیدت بالمشة 
فلا حاجة اٍلی حمل الکباثر علی الکفر . آجیب : بأنه لا فائدة حینئذٍ من تعلیق 
التکفیر ‏ بالا جتناب ؛ اد یجور معفر مغفرة الصغاثر بدون الا جتنات ات 

پر و یوس توت ری ای ای 

ولنا نی ها 0۳ کلام شریف : وهو آن تفسیر الاية بما ذکره الشارح 
تکلف ۰ والاحسن المطابق للاثار هو آن المراد بالکباثر ضد الصغائر » وتکفیر 
السیئات هو اسقاط الصغائر بالطاعات؛ فعن آبی هريرة رضی الّه قال : قال 
رسول الله مه : (الصلوات الخمس والجمعة الی الجمعة ورمضان الی رمضان 


۵ ۷ 


مکفرات لما بینهن (ٍذا اجتنب الکباثر» رواه مسلم » وعن عشمان رضي الّه عنه 
قال: سمعت رسول اله وق یقول : «ما من امریء مسلم یحضره صلاة مکتوبة 
فیحسن وضوءها وخشوعها !لا کانت کفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تت 
کیره رواه مستم: وعن ابن مسعود رضي اللّه عنه : [ن رجلا اصاب من امراه 


مس م2 مرب هی مرش گر 


قبل فأتی النبي کف فأخبری فأنزل اه تعالی : « رآ اوه طرق التار ور 
من بل سکب یهت لاه (مود: : ۱۱۶ فقال الرجل : يا رسول الّه آلي 
هدا؟ قال: الجمیع آمتي کلهم» رواه البخاري ومسلم » والاأحادیث فی هذا 
البات کیب 

والفرق بین هذا التفسیر وتفسیر المعتزلة ظاهر ؛ لأآن مجتنب الکباثر |ذا عمل 
صغاثر ولم یعمل بعدها طاعة مکفرة کان جائز العقوبة عندنا لا عندهم . 

(و) یجوز (العفو عن الکبیرة) آي : لا یلزم ولا یمتنم » والأول رد علی 
المرجثة حیث قالوا: لا یجوز تعذیب المومن وهو مذهب مقاتل بن سلیمان 
المفسر . والثانی رد علی المعتزلة حیث قالوا: یخلد صاحب الکبیرة فی 
لنار » والظاهر آن المراد بجواز العفو: عدم امتناعه . ۱ 

(هذا مذکور فیما سبق) حیث قال: ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء من 
الصغائر والکباثر (الا آنه آعاده لیعلم آن ترك الموّاخذة علی الذنب بطلق علیه 
و بای ۳ ۲ 
قوله : تم تک اتقاسر ان لیر تاک فقط لما اخترنا من تفسیر الجواز 
لعدم الامتناع » وآما علی تفسیره بعدم اللزوم والامتناع معا فیجوز رجاعه ٍلی 
الصغيرة والکبيرة علی تأویل کل واحدة. 

(عسن استحلال) آي : صادرة عنه » والاستحلال: حلال داستن 
(والاستحلال کفر؛ لما فیه من التکذیب المنافي للتصدیق) آي: للدیمان 
(وبهذا) آی : بالاستحلال (یأول النصوص له بت تنایی انیف۱ في النار) 
کقوله تعالی: ۶ ون یش وک تما ترجه کبها یبا4 
[النساء: ]٩۳‏ (أو علی سلب اسم الایمان عنهم) کقوله علیه الصلاة والسلام: 
«لا يزني الزاني حین يزني وهو مزمن» وتقدیم المجرور لیس لحصر التأویل في 


2۰۸ 


الااستحلال بل للا هتمام به + آما و ۳ 1 عن الشارع ؛ ! فعن نفیع 
التابعي رحمه الّه قال: قال رسول ال عا: «ظ و لیم عل آلتایس خلت من 
اسکطاع یه سیبلا من کرد اه هم : ۹۷ فقال رجل : 
یا رسول الّه من ترکه فقد کفر؟ قال : «من ترکه لا یخاف عقوبة ولا یرجو وبا 
رواه عبد بن حمید المفسر . 

وأما انیاً: فلائه يجري في جمیع تلك النصوص بلا كلفة بخلاف باقي 
التآویلات ؛ فاٍنها لا تعم الکل کتأویل الخلود بالمکث الطویل فانه لا يجري في 
الحدیث ؛ وکتأویل الایمان بالکامل؛ فانه لا يجري في الاية 

(والشفاعة) من الشفع ضد الفرد کآن المجرم کان فرداً فجعله الشفیع زوجا 
بالانضمام الیه (ثابتة للرسل) آراد ما یعم الرسول والنبي (والاخیار) جمع خیّر 
بتشدید الیاء : وهم الملائكة والصلحاء والشهداء » وعن عثمان رضي الّه عنه 
قال : قال رسول اله ج: «یشفع یوم القيامة ثلائة : الانبیاء » ثم العلماء » ثم 
الشهداء» رواه ابن ماجه » وجاء فی الحدیث بعد ذکر شفاعة الممنین 
واخراجهم عن النار کل من عرفوه یقول ال : «شفعت الملائكة وشفع النبیون » 
وشفع المومنون ولم یبق الا آرحم الراحمین فیقبض قبضة من النار فیخرج منها 
قوماً لم یعملوا خیراً قط » رواه البخاري ومسلم . (وفي حق آهل الکبائر) خصهم 
بالذکر ؛ لأن شفاعة آهل الصغائر یعرف منه بطریق الاولی . 

ٍن قلت : ذکر الشارح في «التلویح»: [ن کراهة التحریم ٍلی الحرام آقرب 
وفاعلها یستحق محذوراً دون العقوبة بالنار کحرمان الشفاعة » وقال في موضم 
اخر : ترك السنة یستحق حرمان الشفاعة انتهی . فاذا کان مرتکب المکروه وتار 
السنة محروماً عن الشفاعة » فما ظنك بصاحب الکبیرة؟ 

آجیب بوجوه: آحدها: آن ما هو جزاء للصغيرة لا یلزم آن یکون جزاء 
للکبيرة التي لها جزاء آخر آشد وأعظم کالنار . 

الثانی : آن المراد الحرمان عن الشافعية وارتضی الناس هذا الجواب » 
ولیس بوجه؛ لقوله علیه السلام: «من ترك سنتی لم ینل شفاعتي» ذکره الشارح 
فی بحث الحکم من «التلویح» . 


الثالث : آنه یستحق الحرمان ولا یلزم منه وقوع الحرمان » ولا یخفی آنه 
جواب عن عبارة الشارح لا عن الحدیث » ولك آن تأول الحدیث به . 

الرابع : آنه الحرمان عن الشفاعة لرفع الدرجات لا عن شفاعة التخلیص عن 
ی 

الخامس : آنه لا یکون مشفوعاً لعدم دخول النار فلا ينافي الشفاعة للاخراج 
عنها قبل استیفاء مدة العذاب . 

السادس : آنه یحرم الشفاعة لادراك الثواب الذي یناله لو لم یفعل هذا 
لفعل . 

السابع : آنه پحرم عن الشفاعه قی بعضص آهوال الموقف . و هده 
الاحتمالات تقطع الاعتراض » واله آعلم بما هو المراد من الحدیث. ‏ 

(بالمستفیضص من الأخبار) ای : بالمشهور من الأحادیث من قو لك : 
استفاض الماء : [ذا کثر وسال الی الجوانب . (خلافاً للمعتزلة) فانهم قالوا: 
لا شفاعة لتخلیص المجرم بل الشفاعة لزيادة ثواب المحسن فقط (وهذا) آي : 
الخلاف وتا وبینهم (مبني علی ما سیق من جواز العفو والمغفرة بدون 
الشفاعة ۰ فبالشفاعة) فالعفو بالشفاعة (آولی) هذا دلیل عقلی علی (ثبات 
الشفاعة » وينبغي آن یکون الزامیاً لابتنائه علی الحسن والقبح (وعندهم لما 
یجز) المغفرة بدون الشفاعة (لم تجز) مع الشفاعة » وفي هذه الملازمة بحث 
بل في ابتناء الخلاف علی ما ذکر آیضاً نظر . 

(لنا : قوله تعالی : ۶ وأسَُعُهر لرَئْل؟ه [محمد: ۱4]) قیل : آرید الصغائر 
یه فان الانبیاء غیر معصومین عنها ۰ وفیل : تر لك الأْفضل ؛ فانه یعد فی 
وان ی یب من وروی ایس وی وی 
بقاٌها » وقیل : آمر و ۳ معصوم تعلیماً للم وفیل ؛ آي 
لذنب آمتك * وِلمُوییتَ ولتت #والاستغفار لذنوبهم هو الشفاعة لهم » ثم 
لما کان الذنوب تعم الصغاثر والکبائر ثبت الشفاعة في الکل » وقد یزعم آن 
المراد صغائرهم بقرينة ما قبله؛ لأن ذنب النبي یقٌ صغيرة » فالدلیل الزامي؛ 
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لژن المعتزلة ینکرون الشفاعة للمذنب مطلقاً ‏ وفیه نظر؛ لآن الصارف عن 
العموم في فوله : « وسَعُِر نما هو دلیل العصمة » ولا صارف في 
قوله  :‏ وللموینَ والْمَُّتَت # [محد: ۱٩‏ فیجب الحمل علی العموم » وفي 
اعادة الجار [شارة [لی آن ذنوبهم لیس من جنس ذنب النبي کی 

(وقوله تعالی : * قَن نع ») آي : الکفار (۳ شُمَعَة شمیت » [المدثر : 4۸]) 
آي : علی تقدیر آن یشفعوا لهم (فان آسلوب هذا الکلام) آي : طریقه (یدل علی 
ثبوت الشفاعة في احملة) آي : مجملاً (والا لما کان لنفي نفعها عن الکافرین عند 
القصد لی تقبیح حالهم وتحقیق بأسهم) آي: قطع رجائهم (معنی) اسم کان 
(لأْن مثل هذا المقام) آي : مقام التقبیح والاقناط (يقتضي آن یوسموا) التوسیم : 
داغ کردن ونشانمند کردن (بما یخصهم لا بما یعمهم وغیرهم) فوجب آن یکون 
عدم النفع خاصاً بهم . 

وف الدلیل بحث من وجوه: آحدها: قیل: ثبوت الشفاعة في احملة مسلم عند 
الخالف آیضاآ فله آن حمل الاية عل زيادة الثواب . جیب: بأن الاسلوب یمنعه؛ 
لان عدم الشفاعة لزيادة الثواب لا يقتضي تقبیح الحال ۰ وأقول ری 
بالمطلوب ؛ لآن تیم الاية: کی تفس پا بت ریت" 0 نب لین و2 ی جََت 


رود اس 
مج م فور 


اون ری عن أْمجریین 9 ما ملککز نی سفر (20 یت از من 7 ور نف نطیم 
ینکن زسفا سنا عخوض مع ابیت <2 وف تب یوم لین (> ع نا لین زج دا 
هم شَمَعة یمن [المدثر : 4۷-۳۸] فالمراد تا اخروج من ات 

انیها : قیل : مدعی المصنف شفاعة الکباتر والدلیل لا یدل علیه . آجیب 
اولاً: بآن المانم عن النفع هو الکفر فثبت النفع في غیره وهو الکبيرة 
والصغيرة » وفیه آنه یحتمل آن یکون المانع غیر منحصر في الکفر بل یکون ترله 
الصلاة والاطعام من الموانع آیضاٌ. وثانیاً: بأنه لما ثبت الشفاعة للخلاص من 
العذاب تم الالزام علی المعتزلة وهو کاف في صحة الدلیل . 

تالثها : قیل : الاية من باب التهکم؛ لأن الکفار قالوا في الأصنام : هولاء 
شفعاونا عند اش » والجواب : آنه احتمال بعید » والمسموع من المانم هو 
الاحتمال القریب . 


(ولیس المراد آن تعلیق الحکم) وهو عدم النفع (بالکافر یدل علی نفیه عما 
عداه) جواب عن سژال یتوقف علی مقدمة هي آن مفهوم المخالفة حکم یثبت 
للمسکوت عنه مخالفاً لما ثبت للمذکور کقوله علیه الصلاة والسلام : «في الغنم 
السائمة زکاة» ویفهم منه آنه لا زکاة في غیر السائمة » وهذا عند الشافعي » 
وأنکره الحنفية والمعتزلة وقالوا: حکم غیر السائمة معلوم من نص آخر من هذا 
الحدیث ۰ ثم تقریر السوال: آن الاستدلال بالاية قول بمفهوم المخالفة؛ لآن 
الاية ناطقة بنفي الشفاعة عن الکفار » وآنتم تستدلون بها علی ثبوت الشفاعة 
للمومنین والمعتزله ینکرون مفهوم المخالفة فکیف یتم الحجهة علیهم؟ 

وحاصل الجواب : آن مطلوبنا ثابت من سیاق الاية کما لا یخفی علی 
العارف بأسالیب الکلام لا من مفهوم المخالفة . 

(حنی برد علیه آنه یقوم حجة علی من یقول بمفهوم المخالفة) لا علی 
المعتزلة (وقوله علیه الصلاة والسلام : «شفاعتي لاهل الکباثئر من آمتي») رواه 
آبو داود الترمذي » والبيهقي فی «شعب الایمان» وصححه عن آنس بن مالك » 
ورواه الحاکم وصححه عن جابر » ورواه الطبرانی عن عبد الّه بن عباس رضي 
الّه عنه واین عمر » ورواه البیهقی فی کتاب «البعث » عن کعب بن عجرة . قال 
نس بن مالك رضي الّْه عنه قلنا: یا رسول الّه لمن تشفع یوم القیامة؟ قال: 
«لاهل الکباثر وآهل العظائم وأهل الدماء» ورواه [مامنا الاعظم آبو حنيفة رحمه 
ل. (وهو مشهور) والحدیث المشهور مما یفید العلم الاستدلالي (بل 
الاحادیث في باب الشفاعة متواترة المعنی) وان لم یکن لفظ کل منها متواتراً ‏ 
والمتواتر یفید العلم القطعي الضروري معنویاً آو لفظیاً : ولو تمسك آهل الحق 
بالحدیث لکفاهم للتصریحات الواضحة في خلاص المجرمین عن العذاب 
بالشفاعة قبل دخول النار وبعده » ولکن المخالف قد یعاند ویمنع صحه 
لحدیث وتواتره بخلاف المران . 

(واحتجت المعتزلة بمثل قوله تعالی  :‏ واتقوا6») آی : احذروا (2۳ یوم ه) 
مفعول به لا ظرف * لا مری» لا تقضي صفة یوم والعائد محذوف؛ آي : 
لا تجزی فیه (9 َسعن تفس سَ4) من الحقوق و شیثاً من الجزاء فهو مفعول به 


۵ ۲ 


آو مطلق (92 ولا یقبلْ مها) من نفس (* عَمَعَةٌ 4 [البقره: 4۸]) ۰ وقوله تعالی : 
( ما للسیلویتَ من یم )») محب عطوف» وأصل الباب للحرارة؛ ولذا یطلق 
الحمیم علی الماء الحار » وسمي المحب حمیماً کأنه یحترق قلبه من الحب 
( ولا شفیع بطاع» [غافر : ۲۱۸) 2 تقبل شفاعته لهم . 

(والجواب بعد تسلیم دلالتها) أي : دلالة هذه الایات (علی العموم في 
الأشخاص) الاول : آنا لا نسلم دلالتها علی النفي عن کل شخص بل نقول : 
المراد بها الکفار » فالمعنی : لا تجزي نفس عن کافر شیثاً . ولا یقبل منها 
الشفاعة لکافر » وما للکافرین من حمیم . 

واعترض علیه أولا: بآن نفس نكرة بعد النفي فتفید العموم فیعم الضمیر 
الراجع الیها آیضاً. وثانیاً: بان ضمیر النکرة نكرة فیعم کالنکرة. آجیب عن 
الأول: بأنا لانسلم رجوع الضمیر اٍلی النکرة من حیث عمومها؛ لأن النکرة 
وضعت للفرد المبهم بلا عموم » ولیس دلالتها علی العموم بحسب الوضع بل 
لأن العقل یحکم بأن نفي الفرد المبهم یستلزم نفي جمیع الافراد . 

وعن الثانی : بأن کون ضمیر النکرة نکرة محل خلاف بین النحاة » ولو سلم 
فکون حکمها حکم النکرة المظهرة في العموم محل منع ۰ واستدل بعضهم علی 
منع العموم بنزول الاية في خطاب الیهود والرد علی قولهم : !ٍن اباءنا یشفعون 
لنا » ودفع بآن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب وفیه نظر ؛ لانه قد یعتبر 
خصوص السبب للقرائن » ولما استشکل مروان بن الحکم قوله تعالی: * ۷ 


۳2 
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تسین آلزین بفرحون یم آنوا بو آن َو الم یعلواً فلا سم مارم ین 
ألمَذّاب ٩6‏ [آل عمران: ۱۸۸] وقال: لو کان کذلك لنعذین آجمعین آجاب 
ابپن عباس رضي الّه عنه : !نها في آهل الکتاب کما في «الصحیحین» . 
(والآزمان) جواب ان؛ آي: لا نسلم دلالتها علی النفي في کل زمان بل 
یجوز آن یکون لعدم قبول الشفاعة زمن مخصوص کالوقت الذي لا یژذن فیه 
الشفاعة ؛ لقوله تعالی : »۲ من دا ری یم عنکهء الا باذ نو که [البقرة: ۲۲۵۵ ۰ ووجه 
بعضهم بأن القيامة آیام کثيرة » والمذکور في قوله تعالی : * انوا ماگ [البقرة: 
۸ هو یوم عنها » وعندنا فیه بحث؛ لان المعلوم من ظواهر التصوص زن 


۳ 


الحساب والشفاعة ودخول الجنة والنار في یوم واحد اللهم الا آن یجاب بأن 
الیوم قد یفسر بالوقت؛ ولذا قیل في قول القائل : عبدي حر یوم یقدم زید أنه 
یعتق ولو قدم لیلا » فلعل الموجّه آراد تفسیر الاية بهذا. 

(والأحوال) جواب الث : وهو آنا لا نسلم دلالتها علی النفي في کل حال ‏ 
بل یجوز آن یکون عدم نفع الشفاعة خاصاً ببعض الاأحوال کما !ٍذا صدر الحکم 
القطعي بادخال النار » وعن عائشة رضي الّه عنه قالت: يا رسول ال هل 
تذکرون آهلیکم یوم القیامة؟ قال: «آما في ثلائة مواطن فلا یذکر آحد آحدا: 
عند المیزان » وعند الکتاب » وعند الصراط» رواه آبو داود » وقد یزعم آن ذکر 
الاحوال مستدرك؛ لان ذکر الازمان يغتي عنه » ولنا فیه نظر؛ لأن الاستدراك 
نما یتم لو وقعت هذه الاحوال علی کل مکلف في زمن واحد » لکنه یجوز آن 
یقع في زمن واحد مختلفة علی المکلفین فبعضهم یحاسب ۰ وبعضهم یقرأ 
الکتاب ۰ وبعضهم یوزن کتابه » والّه آعلم . 

(آنه یجب تخصیصها بالکفار) خبر عن الجواب وهو جواب رابع : يعني: 
آنا لو سلمنا دلالتها علی النفی عن کل شخص في کل وقت وکل حال فتقول : 
هي من العام الذي خص منه البعض وهم المشفوع لهم . 

ان قلت : تسلیم عموم الاشخاص والاوقات والاحوال ینافی ثبوت الشفاعة 
للبعض؟ 

فالجواب : آن تخصیص البعض من العام هو کالاستثناء ولا یجوز الاستثناء 
الا من حکم كلي ۰ فهذا التخصیص لا ينافي العموم بل یستلزمه کقولك : جمیم 
عبيدي آحرار الا زید » وهذا معنی ما قیل : ان المسلم دلالتها علی العموم 
لا (رادة العموم » وقد سلف توضیح دك . 

(جمعاً بین الاْدلة) علة للتخصیص آو للوجوب؛ آي : الدلالة الثانية للشفاعة 
والمثبتة له . وهذا جواب مایقال من آن التخصیص العام خلاف الظاهر 
لا یرتکب الا لضرورة » وحاصل الجواب : آن النصوص ل یجوز تعارضها 
فدفع التعارض ضرورة داعية اٍلی التخصیص . 
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بقي ههنا نکتتان: الأولی: قال آهل السنة: لو تم آدلة المعتزلة لم یکن 
شفاعة أصلاً فیبطل اعترافهم بالشفاعة لزيادة الثواب ۰ وان خصصوا العموم فهو 
حلاف الظاهر بلا دلیل علی آن العام المخصوص لا یبقی حجة. 

الثانية : قال الامام الرازي: آدلة المعتزلة عامة تنفي شفاعة المجرم في 
جمیم الاشخاص والاوقات » واآدلتنا خاصة تثبتها في بعض الاشخاص 
والاوقات » والخاص راجح علی العام . 

ثم آراد الشارح ذکر خلاصة مذهب المعتزلة في العفو والشفاعة والرد 
المجمل علیهم (ولما کان أصل العفو والشفاعة ثابتاً بالاأدلة القطعية من الکتاب 
والسنة والاجماع قالت المعتزلة) جزاء لما؛ آي: لم یستطیعوا نکار العفو 
والشفاعة من آصلهما بل آنکروهما فی البعض وآثبتوهما في البعض (بالعفو عن 
الصغائر مطلقا) فمذهب جمهورهم آن الّه تعالی لا یعاقب علی الصغيرة صلا 
لا مومناً ولا کافرا ولا صاحب کبیرة؛ لژن المومن صغاثره مکفرة بالاجتناب 
عن الکباثر » والکافر وصاحب الکبيرة لا فراغ بهما لعذاب الصغيرة؛ لانهما 
مشغولان بعذاب الکفر والکبیرة» ومخلدان فی النار بلا تفاوت فی العذاب 
بالشدة والضعف بین الاشخاص؛ لزعمهم آن العقاب مضرة خالصة لا یمکن 
تفاوته لبلوغه َققصی ما یمکن » فلم یمکن عقابهما علی الصغيرة » ولا یخفی 
فساد دلیلهم ۰ ودهب بعضهم بان العفو عن الصغائر بشرط الاجتناب عن 
الکباثر » فان حمل کلام الشارح علی مذهب جمهورهم فقوله: مطلقاً علی 
(طلاقه » وان حمل علی مذهب بعضهم فمعناه: مع التوبة وبدونها بشرط 
اجتناب الکباثر » (وعن الکباثر بعد التوبة) وآنکروا عفوها بلا توبة (وبالشفاعة) 
عطاف ی قو هلعش (لتی ده القواف )۷ عیاض تاه العت انب 
(وکلاهما)آي : قولهم: بالعفو والشفاعة (فاسد؛ آما الول: فلن التاثب 
ومرتکب الصغيرة المجتنب عن الکبيرة لا یستحقان العقاب عندهم . فلا معنی 
للعفو) لآن العفو هو التجاوز عن مستحق العذاب . 

وههنا ٍشکال وهو آن الشارح ان قصد الرد علی جمهورهم فالتقیید 
بالمجتنب عن الکبيرة مستدرك ۰ وان آراد الرد علی البعض لم یتم قوله : 
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فلا معنی للعفو؛ لانه لا یمکن حمل نصوص العفو علی صغيرة غیر المجتنب: 
لانها غیر مکفرة فیجوز الاأخذ علیها والعفو عنها » ویمکن الجواب باختیار کل 

من الشقین . 

(وآما الثانی: فلان النصوص دالة علی الشفاعة بمعنی طلب العفو عن 
الجنایة) فحملها علی زيادة الثواب یخالف النصوص ۰ وقد صح في الحدیث 
المشهور : آن النبي جَاٌ یسجد یوم القيامة ویشفع لاهل النار ویستجاب شفاعته 
ویمر باخراجهم من النار فیخرجهم حتی لا یبقی فیها الا من حکم علیهم 
القرآن بالخلود » وتفصیله في «صحیح البخاري ومسلم» » وعن آنس رضي ال 
عنه قال: قال رسول الّه و : «یصف آهل النار فیمر بهم رجل من آأهل الجنة 
فیقول الرجل منهم : یا فلان آما تعرفني آنا الذي سقيتك شربة » وقال بعضهم: 
آنا الذي وهبت لك وضوء فیشفم له فیدخله الجنة» رواه ابن ماجه . 

(وأهل الکباثر مر من المومنین لا یخلدون في النار واٍن ماتوا من غیر توبة؟؛ 
لقوله تعالی: * فمن یم منال ده 4 مثقال الشیء: مایساویه في 
الثقل » والذرة النملة الصفیرة » والهیاء ء الذي یدور في الهواء ویری في البیت 
اذا وفع فا ی ی 5( حْیرا یرم ۹6 [الزلرلة : 1۸( كِ پجد جزاءه (ونفس 
الایمان) آي : مع القطع عن ساثر الاعمال الصالحة (عمل خیر) بالاضافة 
ولا یبعد التوصیف » وعن آبی هريرة رضی ال عنه قال: سئل رسول ال ع: 
۹ الاعمال آفضل ؟ قال : «الایمان بالله » و مسلم. 

(ولا یمکن) بالامکان السمعي (آن یری جزاءه قبل دخول النار) بدخول 
الجنة (ثم یدخل النار ؛ لانه باطل بالاجماع) وآورد علیه : آنه مبني علی آن جزاء 
الایمان هو الجنة » وهو محل منع؛ لجواز آن یری جزاءه في الدنیا بنعمة » آو 
فی الا خرة بتخفیف العذاب . 

وأجیب : بآن التصوص دالة علی المدعی کحدیث : «من مات وهو یعلن آنه 
لا !له الا الّه دخل الجنة» رواه مسلم . 

(فتعین الخروج عن النار) ثم الخلود في الجنة؛ لآن العود الی النار باطل 
اجماعا (وقوله تعالی: *# وعد والمّتَت يب جتت 44 [التوبة: ۷۲( 


۳ 


مفعول ثان لوعد (وقوله تعالی : * لو الرکت ج اما وا لکوت 4*) من آداء 
الواجبات والسنن ( کانت 0 جتّت الفردوس ؟4) وهو آأعلی منازل دار الثواب ‏ 
وهو فی اللغة : البستان لذي فیه العنب والنخل . قال مجاهد: کلمة رومية . 
وقال السدي: بلغة النبط » وعن عبادة بن الصامت رضی اه عنه قال : قال 
رسول الله لاه : افي الجنة مائة درجه مابین کل درجتین کما بین السماء 
والأرض . والفردوس آعلاها درجة منها تفجر آنهار الجنة الاربعة » ومن فوقها 
یکون العرش فاذا سألتم اله فسألوه الفردوس» رواه الترمذي . (9 ترْلا46 [الکهف: 
۷) بضمتین : ما یهیاً للضیف ‏ ووجه الاستدلال : آن الّه سبحانه وعد الجنة 
علی الایمان والعمل الصالح ولم يشترط تركك الکبیرة » وفیه بحث من وجهین : 
آحدهما: آن ترك المعصية عمل صالح؛ لقوله تعالی: 9 وامامن اف مقام رن 
وهی لس عن اهوکا زنل هی الم و۹6 [النازعات : 4۰]. 


والجواب : آن الترك لیس عملا لا لغة وهو ظاهر ‏ ولا شرعاً والا لزم آن 
یکون الشاغل بالمباحات یتجدد له آعمال الخیر في کل آن حتی في النوم » 
وهذا باطل بل |ذا تهیأت آسباب المعصية حتی کاد آن یفعلها فذکر الّه تعالی 
وانتهی عنها کان هذا الذکر والخوف عملا صالحا. 

الثاني : آن المطلوب هو آن مجرد الایمان یدخل الجنة » والاية لا تدل علیه 
بل مقروناً مع العمل الصالح. 

وأجیب : بأن البقاء علی الایمان عمل صالح ۰ ولنا في السژال والجواب 
بحث؛ آما في السژال: فلاأن المطلوب في هذا المقام آن ترك .الکبيرة لیس 
بشرط في دخول الجنة والاية دالة علیه » ولیس المطلوب آن العمل الصالح 
لیس بشرط ؛ فانه وان کان من العقائد الاسلامية الا آنا لسنا بصدد |ثباته هنا 
وآما فی الجواب : فلان البقاء علی الایمان هو الایمان؛ اذ بانتفائه ينتفي الایمان 
فلیس عملاً زائداً علی الایمان (لی غیر ذلك من الخصوص الدالة علی کون 
المومن من آهل الجنة مع ما سبق من الادلة القاطعة الدالة علی آن العبد لا بخرج 
بالمعصية عن الایمان) جواب عن سوال مقدر : وهو آن النصوص لا تقوم حجة 
علی المعتزلة ؛ لأنهم یقولون: صاحب الکبيرة لیس موّمناً. 


۵ ۷ 
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(وایضاً: الخلود في النار من أعظم العقوبات) الظاهر : ترك کلمة (من) 
ولکن آوردها؛ لجواز آن یکون له سبحانه عقوبة یساویه آو یفضل علیه . (وقد 
جعل) آ‌ الخلود (جزاء الکفر الذي هو أعظم الحنایات فلو جوزي به غیر 
الکافر لکان زيادة علی قدر الحناية فلا یکون عدلا) وهذا الدلیل مبني علی القبح 
العقلي ۰ فیکون الزامیاً » والا فالاشعرية علی آنه لا یقبح من الّه شيء واعترض 
علیه : بأنه یجوز آن یکون عذاب الکافر آشد . 

آجیب بوجهین : آحدهما: آن المعتزلة لا یقولون بتفاوت العقاب شدة 
وضعفاً بل یقولون : هو المضرة أَفصی ما یکون. 

انیهما : آن الشارع طلق الخلود جزاء للکافر من غیر قید بالشدة » فالتقیید 
ينافي الاطلاق . 

(وذهبت المعتزلة اٍلی آن من آدخل النار فهو خالد فیها؛ لأنه کافر وصاحب 
کبيرة مات بلا توبة؛ اذ المعصوم) آي: من لم یصدر عنه ذنب (والتائب 
وصاحب الصغيرة |ذا اجتنب الکباتر لیس من آأهل النار علی ما سبق من 
اصولهم) وقواعدهم (والکافر مخلد بالاجماع وکذا صاحب الکبيرة بلا توبة 
بوجهین: آحدهما: یستحق العذاب وهو) آي: العذاب (مضرة خالصة) 
لا یمازجها منفعة (دائمة فینافی) آي : استحقاق العذاب (استحقاق الثواب الذي 
هو منفعة خالصة دائمة . والجواب: منع قید الدوام) بل الخلوص ایض 
وآما استدلالهم علی الخلوص بأنه یجب آن یکون حال الاخرة اما نفعاً 
بلا مضرة آو مضرة بلا نفع » والا لم تتمیز عن حال الدنیا الممتزجة من مضرة 
ونفع » ثم الاحتجاج علی الدوام بٌن ما انقطع لم یکن خالصاً فشدید الضعف؛ 
آما الاول : فلانه لا دلیل علی انحصار التمیز فی الخلوص بل الشدة وطول 
المدة وکثرة الاسباب ممیزات » وأما الثانی : فلفساد الاول ۰ ولو سلم فالمنفعة 
الطارئه لا تشوب المضرة السابقة حتی تمنم خلوصها. 

لا یقال : الشائب هو العلم بزوالها؛ لانه لا یجوز آن یشغله العذاب عن هذا 
العلم. 
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(بل منع الاستحقاق بالمعنی الذي قصدوه وهو الاستیجاب) أي : وجوب 
القواب والعقاب علی الّه تعالی؛ فان الصحیح عندنا آنه لا یجب علی ال 
سبحانه شيء ۰ واذا قلنا: ان المطیع یستحق الجنة ‏ والکافر یستحق النار » 
فمعناه : آن الأول آهل لفضله » والثاني هل لعدله . 

(و[نما الثواب فضل منه » والعذاب عدل) ولا یجب شیء منهما علیه (فٍن 
شاء عفا عنه) آي : عن صاحب الکبيرة ما بمحض فضله » واما بشفاعة ‏ واما 
بعمل صالح یکفرها علی خلاف فیه » وقد جری فیه کلام بین الشیخ ابن حجر 
المکي الشافعي ۰ والمیرشاه البخاري؛ فذهب الثاني ال ان الحح 
یکفرالکباثر ۰ والاول خص التکفیر بالصغائر » وحقق بعضهم التفصیل فقال : 
یکفر من الکبائر ما لا قضاء فیه ولا یتعلق بحق العباد کشرب الخمر » بخلاف 
الصلاة المتر و کة وقتل النفس . 

(وان شاء عذبه مدة ثم یدخله الجنة) وجاء في الحدیث : «ٍن مکث بعض 
العصاة في النار ساعة ۰ وبعضهم یوم وبعضهم شهر وبعضهم سنة» وآطول 
مکثهم مدة الدنیا سبعة الاف سنة» کذا رواه الحکیم الترمذي ی «نوادر الأصول». 

وفي هذا المقام بحثان: البحث الاول: زعمت المعتزلة آن ثواب المطیع 
وعقاب صاحب الکبيرة واجبان علی الّه سبحانه ؛ آما الثواب فلوجوه: آحدها: 
آن التکلیفات ما لغرض وهو عبث » واما لغرض الّه سبحانه وهو منزه عن 
الحاجة الیها » واما لغرض العبد في الدنیا وهي بیت المصائب والکدورات » 
وآما فی الآخرة وهو المطلوب . والجواب : آنه لا غرض لفعله تعالی عندنا. 

وئانیها: آن العبادات خدمة شاقة فیجب الأجرة والجواب : آنها لا تکافی- 
|ٍحدی نعمه التي لا تحصی فکیف یجب العوض علیها؟! 

وثالئها: عدم وجوبه یفضي الی الکسل في الطاعات . والجواب : ان ظن 
الثواب علیها وظن العقاب علی ترکها دافع الکسل . 

رابعها: لو لم یقع لزم کذب نصوص الوعد » والجواب: آن مدلولها 
الوقوع لا الوجوب . 


وأما العقاب فلو جوه: آحدها: أنه لو لم یجب لاجتر ا الناس علی 
المعاصی . 


الثها: لو لم یعاقب لزم التسوية بین المطیع والعاصي. والجواب: آنه . 
یمکن الفرق بین السبق اٍلی الجنة ورفعة الدرجات وکثرة النعیم علی آنه لا یقبح 
من اللّه سبحانه شيء . 

البحث الثانی : ذهب المعتزلة الی الحباط وبنوا علیه خلود صاحب ب الکبيرة 
في النار فقال جمهورهم : یحبط طاعات العمر بکبيرة واحدة » وذهب الجباتي 
علی آن الکثیر یحبط القلیل فاٍذا زادت الطاعات أحبطت المعاصی من غیر آن 
ینقص توابها » واذا زادت المعاصی علی الطاعات أحبطت الطاعات من غیر آن 
ینقص عقابها » وقال ابنه آبو هاشم : بتساقط المتساویان ویبقی الزائد للثواب 
والعقاب ۰ وذهب المرجنة اٍلی آن الایمان یحبط المعاصی کلها وهو مذهب 
مقاتل بن سلیمان المفسر » وقال الشاعرة: اذا اجتمع في المومن طاعات 
ومعاص فأمره ٍلی الّه سبحانه [ٍن عفا عنه فبفضله » وان عاقبه فبعدله . 

(الثاني التصوص الدالة علی الخلود کقوله تعالی : « ون یقت مَوّیشف 

ما فاحل فا ؟» [الساء: )1٩۳‏ التعمد: هو الفعل مع 
القصد » ویقابله الخطاً کما (ذا قتل رجلا علی زعم 0 ای ری 
رمی صیدا فأصاب مومناً » (وقوله تعالی : #ومَن تعّص له 2 وَرَسُولَم 4) ذکر 
لاسمین معا مع آن في آولهما کفایة! دفعاً لما قد یتوهم من التفرقة بٍ بین آمر اله 
تعالی وآمر رسوله ماه (« وید حدودء #) یتجاوز عن آوامر الّه سبحانه 
ونواهیه ( یدَلةٌ 4) قراً بالیاء والنون علی سبیل الالتفاف وکلاهما متواتر 
( کارا کید فیهعا* [الساء: ۱5]) حال مقدرة؛ آي : مقدراً خلوده فیها لیتحد 
زمان الحال وعاملها . 


(وقوله تعالی: بل من کسَب 4 قالوا: أصل الکسب: جلب النفع » 
واستعمل هنا للتهکم کقوله تعالی : # فبترَهم بعداب لیم 46 [آل عمران: 4۸] 


۵۲۰ 


(۶ سید وس ناس وی لَعَطت ب حیسم 4) آي : غلبت علیه (« ول 
امحلب الکسار ه اسب ۸۹۱ افرد الضمیر وجمع نظر لی لفظ 
0۷ 
(والحواب : آن قاتل المومن لکونه مومناً لا یکون الا کافرآ) جواب عن 
الاية الاولی؛ آي : المعنی من یقتل مومناً لکونه مومناً ولا شك آن هذا لا یکون 
وت الاایمان وهو کفر » تا کب 
تعلیق الحکم تالتی: تلل: غلی کیان ماع الاشتقاق علة الحکم نحو: 
« وانکارق وکا ره فاقوا آیر یه ماگ [الماندة: ۰۲۳۸ 
وأجیب عن الاية بو جو ه آخر : ار ها آن هذا جراوّه ان جوزي علیه 1 
ولکن لا یکمل جزاژه لوعده المژمنین بالجنة » وعن آبي هريرة رضي الّه عنه 
مرح فر ت 4 سس ین م مر رتم ام 
قال: عن النبي یقة في قوله: ۶ وَمن یفَتل مَویک‌امتمیدا فجزاژ: 
هم [انساء: ٩۳‏ قال : «اٍن مت رواه الطبراني بسند ضعیف . 
تاقهاه انیا وتف مقس وه اش و اه مق یقن ی 
النجار فآمرهم رسول ال ت بأن یدفعوا ٍلیه الدية ۰ فأخذ الدية ثم قتل مومناً 
ورجع الی مکة مرتدا. رواه ابن جریر عن عکرمة تلمیذ ابن عباس رضي ال 
عنه . 
ان قلت : العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب؟ 
قلت : ذکررئیس المعتزلة الزمخشري في مواضع من «الکشاف»: ان کلمة 
القرائن 
رابعها: آنه عام خص منه البعض وهو المسلم جمعاً بین ۰ الادلت و هذا 
توجیه الرمام الرازي 
خامسها:. آنه من باب التغلیظ وهو مختار الطيبي في «شرح الکشاف؟. 
قال : والمعنی کیف یستقیم من المومن قتل المومن عمدا فاٍنه من شأن الکفار 


۰:۳۱ 


الذین جزاژهم با ویر تس اواج رآ موب * آلزان 
زب رک والژانية لا ینکتها لا زان آز مشرلش وخرم لاک عل آلمژینین ه 
و 

بقي ههنا بحث ضروري: وهو آنه قد صح عن عبد الّه بن عباس رضي ال 
عنهما القول بخلود قاتل المومن في النار وآنه لا توبة له کما في (اصحیح 
البخاري ومسلم» وهو رئیس المفسرین بالاجماع » وسماه النبي 325 ترجمان 
القرآن کما رواه آبو نعیم » والجواب: آنه کان یقول ذلك تغلیظاً » وذکر الامام 
الراغب : آن رجلاً آتی ابن عباس رضی الّه عنه فقال : هل للقاتل من توبة؟ قال : 
نعم وسأله آخر فقال : لا فراجعه بعض آصحابه فقال : قتل الأول فلم آژیسه من 
رحمة الّه تعالی وعزم الثاني علی القتل اعتماداً علی التوبة فکرهت آن يمضي 
عزمه انتهی . وأخرج سعید بن منصور والبيهقي عن ابن عباس رضي اللّه عنه : 
آن رجلا آتاه فقال : ملاأت حوضی ي آنتظر بهیمتی ترد علیه فاٍذا الرجل جاء بناقته 
فثلم الحوضص وسال الماء #۳ بالسیف فقال: لیس هذا مثل الذی قال » 
فأمره بالتوبة . 

(و کذا من تعدی جمیع الحدود) جواب عن قوله: ون نعّص له 
ورسولم 4 [النساء: ۱6] آي: المراد بالحدود جمیم الحدود » ومن تعدّی 
جمیعها فلا شك في آنه کافر؛ لأن عظمها الایمان باله ورسوله ی » ومما یدل 
علیه آنها نزلت حین آنکر عيينة بن حصین الفزاري ما قسم الّه من المواریث » 
وقال: لا وارث الا من قاتل علی ظهر الخیل » وأحرم النساء والولدان » 
والاأجوبة المذكورة فی الاية الأولی جارية هنا آیضأً. 

(وکذا من حاطت به خطیئته وشملته من کل جانب) جواب عن الاية الثالثة 
آي: معنی الاحاطة آن یعم الخطيئة ظاهره وباطنه فحینثذ لا یبقی في قلبه 
تصدیق ۰ وفي لسانه ٍقرار » وهذا لا یکون |لا في الکافر . 

وأجیب بوجوه آخر: آحدها: آن المراد بالسيثة الکفر والشرك کما قال 
ابن عباس رضي له عنه ومجاهد وععرمة وقتادة وغیر واحد من السلف » 
والمطلق ینصرف الی الکامل » وکثیرا ما یکون التنوین للتعظیم . 
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انیها : آن الاية نزلت في الیهود بدلیل ما قبله فانهم قالوا: لن تمسنا النار !لا 
ایام معدودة » فرد ال سبحانه علیهم بأنکم خالدون فیها » ولك آن تجیب بما 
سلف فی الاية الأولی . 


(ولو سلم) آأي: لو سلم آن الایات الثلاث في حق الفاسقین لا الکافرین 
(فالخلود قد یستعمل في المکث الطویل) من غیر دوام (کقولهم : سجن مخلد) 
اسم مفعول من التخلید » ومن الظاهر آن المکث في السجن لیس دائماً 
لانقطاعه ولو بالموت. وقد وقع في بعض النسخ: (سجن خلود) بالاضافت 
ومنه قوله تعالی : ۷ وک آَخلد ال الارض؟ه [الاعراف: : ۷ 4 آراد بلعام بن 
باعور ۰ آو آمية بن آبي الصلت ‏ آو غیرهما » ومنه قولهم : خلد الّه ملکه ‏ 
وقولهم : وقف مخلد ۰ وقولهم : خلد خلداً بالفتح : |ذا طال شبابه وأبطاً شیب 
وقولهم : خلد بالمکان؛ آي : آقام » ومنه : الخوالد للأثافي وهي الحجارة التي 
توضع علیها مطابخ الطعام لبقائها بعد ارتحال المسافر عن المقام . 

واعترض علیه : بأن الخلود حقيقة في الدوام ومجاز في المکث الطویل 
بدلیل قوله تعالی : وا جعا لش ین قِ الحله آنابن مت هم آلکیدوه > 
الانبیاء: ۳6] ذ الحقيقة لا یجوز نفیها مع آن نوحاً علیه السلام عمر آلف سنة وهو 
مکث طویل ۰ وقد تقرر آن الااصل في الاستعمال هو الحقيقة . 

واجیب: بانا وجدناه یتعمل. فی المکت. الطویل استعمالا شائعا 
بلا قرينة » وهذا ينفي التجوز فلا بد !ما من القول بالاشتراك » ولما بنه 
موضوع للمکث الطویل مع دوام آو بدونه » والثاني أفضل؛ لان الاشتراك 
خلاف الاأْصل ‏ ثم لا نسلم آن آلف سنة مکث طویل علی الاطلاق بل الطول 
آمر (ضافي ؛ ولذا یسمی هذا العالم بالدئیا؛ لقلة مدته » ولو سلم فنقول: 
الخلود فی الاية محمول علی آحد قسمی المکث الطویل بقرينة الحال لا لآن 
للفظ موضوع له. ۱ 

(ولو سلم) آن الخلود لا یستعمل الا في الدوام (فمعارض) آي : ما ذکرتم 
من الایات معارض (بالتصوص الدالة علی عدم الخلود) آي : عدم خلود فساق 


2:۳۳ 


المومنین (کما مر) کقوله تعالی : «وع له آمزینوست والمومکت مج اتید 
۲ و حدیث آيي ذر : اوان زنی وسرق» ۰ ولا یخفی آن المطلوب من هذه 
المعارضه هو اسکات الخصم وقطع استدلاله علی سبیل ارخاء العنان بعد 
الجواب بما هو الحق کما هو عادة المناظرین من التنزل بتسلیم ما یخالف 
مذهبهم . فاندفع ما یظن من آن هذا التسلیم مضر » وأن هذه المعارضة لا تثبت 
عدم الخلود . 
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الکلام في الایمان 


قال المصنف رحمه ال : (والایمان فی اللغة: التصدیق) خلافاً لمن ذهب 
لی آن التصدیق معناه الشرعي من وضع الشارع آما فی اللغة : فمعناه جعل الغیر 
آمناً علی آن الهمزة للتعدية آو صيرورة الشخص ذا آمن ؛ آي : وثوق واعتماد » 
علی آن الهمرة للصیر ورة 4 ودلیل ما اختاره الشارح وجوه. ]ها قو له 
تعالی : ۶ وما نت مین ناک [یوسف : ۷ آي: مصدق . 

الثاني: آن النبي یا سئل عن الایمان فقال: «الایمان آن تومن بال 
وملائکته . . ۰» الحدیث » فلو لم یکن الایمان في اللغة بمعنی التصدیق لم 
بصح هذا التفسیر ؛ لد المقصود به کشف المفهوم الشرعي علی آهل اللغة بما 
یعرفونه . 

الثالث : آن النبی ع کان یدعو الاعراب الی آن یومنوا باه وروسوله » فلو 
کان الایمان منقولاً عن المعنی اللغوي اٍلی مصطلح شرعي کان ذلك خطاباً بما 
لا بفهم . 

الرایع: آن الاعراب کانوا (ذا آمروا بالایمان باه وروسوله آطاعوا ولم 

الخامس : آن النقل خلاف الاْصل ؛ فلا یصار ٍلیه بلا ضرورة. 

(آي : [ذعان حکم المخبر) الاذعان في اللغة : الخضوع والطاعة والانقیاد » 
والمراد ههنا: تسلیم الحکم والاعتقاد به » (وقبوله وجعله) آي : جعل الحکم 


3۲ 2 


آو المخبر (صادقا) ی : الاعتقاد بکونه صادقاً » فهذه ثلائة تفسیرات للتصدیق 

(افعال من الأمن) بالفتح والکسر » آو بفتحتین: ضد الخوف من باب 
علم » ثم المحققون ومنهم الز مخشري والشارح علی آن الامن متعد الی مفعول 
واحد؛ تقول : آمنته : [ذا لم تخفه وبالهمزة متعد (لی مفعولین یقال : امنت 
زیداً عمروا؛ آي جعلت زیدا آمناعن عمرو » ودکر : بعض اللغویین : آن الامن 
لازم ؛ بقال : آمنت ؛ آي : صرت بلا خوف » وبالهمرة یتعدی ۳ مفعول 
واحد؛ یقال : آمنت زیدا؛ آأي : جعلته امن 

(کاَنْ) بالتشدید (.حشقة شقه حقيقة آمن به) 2 معناه الحقيقي (آمنه التکذیب 
والمخالفة) ی : جعله آم عن التکذیب » فالضمیر مفعول آول » والتکذیب 
ثان » وهذا بیان للمناسبة بین المعنیین للایمان : آولهما : معناه الاصلی بحسب 
اشتقاقه من الأْمن وهو جعل الغیر آمناً 

تانیهما: معناه بحسب الوضع المثاني وهو التصدیق ۰ و کلا المعنیین لغوي 
وحقيقي » ولکن الاو یشابه الحقيقي » والثاني یشابه المجازي . وتوضیح 
ذلك : آن آأهل اللغة کثیرا ما یضعون اللفظ لمعنی ثان ومناسب لمعناه 
الاصلي ۰ کما آن الکتابة في الأصل الجمع؛ ولذا یسمون العسکر کتيبة » ثم 
وضعوها لهذه الصناعة لأنها جمع الحروف » وکما آن الفواد في الأصل اللحم 
المشوي » ثم وضم للقلب لسواد لونه » وآمثال هذا کثیرة ‏ و کل المعنیین 
حقيقي ۰ لکن الاول كالحقيقي والثاني كالمجازي؛ ولذا قال الشارح: کأن 
بلفظ التشبیه ؛ یرید آن الایمان في الأصل جعل الغیر آمناً » ثم وضع للتصدیق؛ 
لآن المصدق کأنه یجعل المخبر آمناً من التکذیب والمخالفة . 

وههنا آبحاث : الاو : اعلم آن عبارة «الکشاف» هکذا: الایمان افعال من 
الامن یقال : آمنته وأمنته غيري » نم یقال : امنه : اذا صدقه ‏ وحقيقة : آمنه 
التکذیب والمخالفة انتهی ففهم بعض شراحه آن الایمان في التصدیق مجاز 
لغوي 1 ورد علیه الشارح في اشرح الکشاف) وقال: الحق آنه حقبقة ولکنه 
فصد زيادة التدقیق في الوضع واللغة . 


۰۳۹ 


فلت : و لزالة هذا الوهم زاد الشارح لفظ التشبیه . 

الثاني: زعم بعض المحشین آن كلمة کأن ههنا للظن ؛ لانه لا یجب آن 
یوجد معنی المشتق منه في المشتق فلا یجب آن یوجد معنی الامن في الایمان ‏ 
وفیه نظر؛ لآن معنی الاشتقاق هو التناسب في المعنی . 

الثالث: وقم في بعض النسخ: کأن حقيقة آمن به آمنه عن التکذیب ‏ 
والظاهر آن زيادة الجار تصحیف ۰ ویحتمل الزيادة لتوضیح المعنی نحو: 
دخلت في الدار و یکون مبنیاً علی قول من يعدي الایمان ٍلی مفعول واحد . 

الرابع : قد یزعم آن في کلام الشارح سوء آدب؛ لانه یصیر معنی قولك : 
آمنت باه : جعلته : آمناً عن المخالفة ۰ وهذا من قلة الفهم؛ لأن الشارح ذکر 
معناه بحسب الوضع الاول » وقولك: آمنت بالّه خال عن هذا المعنی 
ومستعمل في معنی الوضع الثاني وهو التصدیق . 

(یعدی) مجهول من التعدیة؛ آی: یعدی الایمان بمعنی التصدیق اٍلی 
بشبرله (پاللام کنا نی قرله تمالی عکایه عن قرل [غره بوسف) ‏ ین : ( وم 
آنت بمُژین لا [یوسف : ۱۷] آي : بمصدق) في آن یوسف آکله الذئب ۰ والتفسیر 
بالمصدق (شارة الی اثبات آن الایمان في اللغة التصدیق » قیل : الأولی : 
التمثیل بقوله تعالی : * آند من 4 [الشعراء: ۱۱۱] اذ اللام في لنا یحتمل آن تکون 
لتقوية العمل لضعف اسم الفاعل في العمل کما في قوله تعالی  :‏ ن کم ری 
رو ۹6 [یوسف : ۳؛] قزی الفعل باللام لتأخره رها لمشو لن. 

وأجیب : بأن الاحتمال الضعیف لا ینافی الاستشهاد » ولك آن تقول : آراد 
التنظیر لا الاشهاد . 

(وبالباء کما في قوله علیه السلام : «الایمان آن تومن بالّه») قال المحققون : 
الایمان یتعدی بنفسه ٍلی المفعول » وآما تعدیته باللام وبالباء فلتضمین معنی 
الاذعان في الاول ‏ والاعتراف في الثاني » یقال: آأذعن لکذا واعترف به ‏ 
والتضمین : آن یقصد بالفعل معناه الحقيقي مع معنی فعل آخر یناسبه » ویذکر 
شيء من صلات الفعل المضمن لیدل علیه » وهذا کثیر في کلام العرب ۰ ومنه 
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وله تعالی : * ولا وا تون رل موی که [النساء: ۲] ضمن الاأکل معنی الضم 
فوصل بالی » وقوله تعالی : « وان یلم میت من میم ٩6‏ [البره: ۳۳۰ 
ضمن العلم معنی التمیز فوصل بمن . قال ابن جني: لو جمعت تضمینات 
العرب لاجتمعت مجلدات . (الحدیث) بالنصب آي: تمم الحدیث وهو آن 
سائلا قال : آخبرني عن الایمان » فقال: «آن تومن بالّه وملائکته وکتبه ورسله 
والیوم الاخر » وتژمن بالقدر خیره وشره» رواه مسلم ؛ آي : تصدق. 

اعلم آن المختار عند الشارح آن معنی الایمان في اللغة والشرع واحد وهو 
التصدیق » ولا فرق الا بأن متعلقه في اللغة مطلق ۰ وفي الشرع خاص وهو 
ما جاء به الشارع فلیس منقولاً من معنی لغوي ٍلی معنی شرعي ۰ واستدل علی 
ذلك آولاً: بهذا الحدیث؛ لآن تفسیر الایمان الشرعی بالایمان اللغوي دلیل 
علی اتحادهما وعدم النقل ۰ وثانیا: بدعوة النبي تٍّْ الأعراب |لی الایمان با 
وروسوله بلا تفسیر » واجابتهم بلا استفسار مع جهلهم بالمنقولات الشرعية » 
ثم فرع الشارح علی هذا الاصل تضعیف قول بعض آهل السنة: ان الایمان 
تصدیق واقرار » و(بطال قول المعتزلة : انه تصدیق وافرار وعمل . هذا ملخص 
کلامه في بعض مصنفاته . 

ولما کان في هذا المقام ٍشکال مشهور وهو آن بعض الکفار کانوا یعلمون 
آن النبي ی صادق کأهل الکتاب کانوا یعرفونه کما یعرفون آبناء‌هم فوجد منهم 
التصدیق » ومع ذلك لم یحکم الشرع بايمانهم » فعلم آن التصدیق وحده لیس 
بایمان آجاب عنه بقوله : (ولیس حقيقة التصدیق آن یقع في القلب نسبة الصدق 
الی الخبر آو المخبر) ذکرهما لآن الصدق یقم وصفاً للخبر والمخبر (من غیر 
(ذعان وقبول بل هو) أي : التصدیق (ذعان وقبول لذلك) آي : لنسبة الصدق 
(بحیث یقع علیه اسم التسلیم) وحاصله: آن التصدیق هو التسلیم ولم یکن 
التسلیم حاصلاً لهم بل کان علمهم بصدق النبي ی کعلم السوفسطائي بوجود 
العالم؛ فان هذا العلم ضروري لا یخلو عنه عاقل ۰ فهو حاصل للسوفسطائي 
لکنه لا یذعن ولا یسلم وجوده (علی ما صرح به الامام الغزالی) هو آپو حامد 
محمد بن محمد الملقب بحجهة الاسلام وزین الدین » کان من الجامعین بین 
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العلوم الظاهرة والباطنة » ومنشژه: قرية من طوس بالفتح وتخفیف الزاي وقد 
تشدد » وعنه قال : آنا غزالي بالتخفیف لا بالتشدید » وکان آول حاله آنه اشتخل 
بالعلم في طوس ونیسابور حتی فاق علی آفاضل وقته في المناظرات 
والتدریس ۰ وحصل له عند السلاطین وعامة الخلق قبول تام ورفعة عظیمت 
فانقطع عنهم واختار الزهد وسافر سنة ثمان وئمانین وآربعمائة للحح » ثم سار 
لی الشام وبیت المقدس » ثم الی مصر واسکندرية » ثم رجع الی وطنه 
وتخلی عن الخلق وترك الاشتغال بالکتب لا القران » «وصحیح البخاري» 
واصحیح مسلم» » وله مصنفات جليلة القدر فمنها : «احیاء علوم الدین» في 
آربع مجلدات ۰ واتفسیر یاقوت التأویل» في آربعین مجلداً و«كيمياي سعادت» 
وامنهاج العابدین» و«جواهر القران» و«قواعد العقائد» وغیرها. وقال الشیخ 
الامام قطب الزمان آبو الحسن الشاذلي : ریت النبي فا في المنام يباهي موسی 
وعیسی علیه السلام بالغزالی ویقول : هل في آمتکما حبر مثل هذا » وکان بعض 
الناس ینکرون علیه فجلدهم النبي ی في منامهم فاستیقظوا وأثر الجلد علی 
جلودهم » وکان علی مذهب الشافعي رحمه الّه » وفي التصوف مرید الشیخ 
آبي علي الفارمدي قدس سره. 

(وبالحملة) التصدیق (هو المعنی الذي یعبر عنه بالفارسية : بکردیدن) وهو 
التسلیم بلا استکبار وعناد وانکار (وهو) ی المعتی الذي یعبر عنه بکردیدن 
(معنی التصدیق المقابل للتصور حیث) ظرف للمقابل (یقال في آوائل علم 
المیزان) هو المنطق؛ فان آرسطاطالیس لما دونه سماه ماسیرا وهو المیزان؛ 
لانه آلة لمعرفة الراجح آو المرجوح من الدلائل : (العلم [ما تصور واما تصدیق) 
مقول یقال . 

اعلم آنه احتلف في آن التصدیق اللغوي هو التصدیق المنطقي آم غیره ) 
وقد جری في دلك زمن صدر الشریعهة مباحث طویلة » ومختار الشارح في 
مصنفاته اتحادهما مستدلاً بکلام ابن سینا » ومختار صدر الشريعة وجماعة آن 
المنطقي آعم من اللغوي المعتبر في الایمان؛ لآن اللغوي یشترط فیه الاذعان » 
وأجاب بعضهم: آن الاذعان یشمل الیقین والظن » وقال: لانسلم آن الظن 
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لا يكفي في الایمان فان یمان آکثر العوام من باب الظن » وأجاب بعضهم بأن 
الظن من قبیل التصور ۰ وکلا الجوابین خلاف المشهور. (صرح بذلك) آي: 
بأن ما یعبر عنه بکردیدن هو التصدیق المنطقي المقابل للتصور (رئیسهم) أي : 
رئیس المیزانیین صرح بریاسته تقوية للاستدلال بکلامه » وتنبیهاً علی آن 
ما وقع في کلام المنطقیین من قسمة التصدیق الی يقيني وظني مخالف لکلا 
رئیسهم فلا یعباً به » وکلامه في رسالته الفارسية المسماة به دانش نامه هکذا: 
بردوکونه است يکي فهم کردن داندر يا فتن وال رابتازی تصور خوانندموم 
کزیدوندن وان رابه تازي تصدیق خوانندا انتهی . 

وفي هذا المقام بحث : وهو آن العلم بالصدق الذي کان حاصلاً لبعض 
الکفار هل هو من قسم التصور والتصدیق؟ فذهب الشارح اٍلی آنه من التصور » 
وجوز آن یکون الصورة الحاصلة من النسبة التامة الخبرية تصورا؛ فان التصور 


یتعلق بالمقردات والمر کبات . 
وذمب صدر الشريعة اٍلی آنه تصدیق منطقي؛ لأن العلم المشتمل علی 
النسبة التامة الخبرية تصدیق قطعاً عندهم . 


وذهب شرذمة [لی آنه واسطة بین التصور والتصدیق » وآنت تعلم آن هذا 
الخلاف داثر علی خلافهم في تعریفات التصور والتصدیق؛ فقال بعضهم: 
العلم ان کان |ذعاناً واعتقاداً للنسبة فتصدیق » والا فتصور ‏ وقال آخرون: 
العلم ان کان مع نسبة تامة خبرية فتصدیق » والا فتصور ‏ وقیل : العلم ان کان 
(ذعاناً للنسبة فتصدیق » وان کان خالیاً عن النسبة فتصور » فالنزاع في ذلك 
لا یرجع اٍلی طائل . 

(ابن سینا) هو الحسین آبو علي بن عبد الّه ابن سینا » مولده: قرية من قری 
بخاری ۰ تعلم الفقه ثم المنطق ثم الفلسفة الرياضية ثم الطبيعية ثم الالهية ثم 
الطب ۰ وکل ذلك ببخاری ۰ ثم جعل ینظر في الکتب حتی کمل العلوم وهو 
ابن ثمانية عشر سنة » ثم انتقل الی بلاد همدان وأصفهان فصار معظماً عند 
مل و کها حتی استوزروه » وله مصنفات کثيرة «کالشفا» و«الاشارت» و«القانون» 
و«المبدا» و«المعاد» و«النجاة» واعیون الحکمةا » وکان مشغوفاً بشرب الخمر 


۵۳۰ 


ولما بلغ اخر عمره حفظ القران واشتغل بالعبادة ورد المظالم » ولکن هذا نما 
ینفعه لو تاب من العقائد الفلسفیة التي هي کفر عند الفقهاء » وعن الشیخ مجدد 
الدین البغدادی رحمه الّه قال : رأیت النبي وا في المنام فقلت : یا رسول ال 
ما تقول فی حق ابن سینا؟ قال: آراد آن یصل الی الّه بلا واسطة فحجبته بيدي 
فسقط في النار . وعن الشیخ جمال الدین الحلي آنه سأل کذلك فقال اللبی عفّ 
رجل آضله الّه علی علم. کذا في «نفحات العارف الحامي رحمه اله»۰ والّه تعال 
آعلم بحاله . مات سنة ثمان وعشرین وأربعمائة بالقولنج » ودفن بهمدان . 

(فلو حصل هذا المعنی) آي: التصدیق (لبعض الکقار کان اٍطلاق اسم 
الکافر علیه من جهة آن علیه شیثاً من آمارات التکذیب والانکار) آي : علاماتهما 
لا لآن التصدیق لیس بایمان (کما لو فرضنا آن آحداً صدق بجمیع ما جاء به 
النبي ی وآقربه وعمل به) آي : صار جامعاً لارکان الایمان باجماع هل القبلة 
من الاشعرية المکتفین بالتصدیق » والماتريدية المکتفین بالتصدیق والاقرار . 
والمعتزلة والخوارج الجاعلین العمل رکناً ثالثاً » (ومع ذلك شد الزنار) الشد : 
ستن ۰ والزنار بالضم والتشدید: خیط یجعله الکفار في آعناقهم علامة لهم 
(بالاختیار) آي: بلا جبر فان الاکراه یبیح اظهار الکفر (آو سجد للصنم 
بالاختیار نجعله کافرا) آي : نحکم بکفره ظاهرأ وباطناً وهو مختار الشارح؛ فقد 
نص في «شرح المقاصد» وارسالة الایمان» بأن التصدیق المقارن بأمارات 
التکذیب کالعدم لا یعتد به . وذهب بعض العلماء ٍلی آنه کافر بأحکام الدنیا . 
ومومن عند الّه سبحانه » ولکنه عاص بالتشبه بالکفار (لما آن النبی عْ جعل 
ذلك من علامة للتکذیب والانکار) لأن کونه علامه للتکذیب ثابت بالاجماع ‏ 
والاجماع حجة بالحدیث (وتحقیق هذا الکلام علی ما ذکرت یسهل لك الطریق 
الی حل کثیرمن الاشکالات الموردة فی مسألة الایمان) فأحدها: آنه لو کان 
تفای اسان لکان ایی سفق عوساروالتا. آنه لم یکن مصدقا؛ لعدم الاذعان 
والتسلیم الذي هو حقيقة التصدیق . 


انیها: آن الفقهاء یحکمون بکفر من سجد للصنم ولو کان مصدقاً مقرا 


0 


الایمان هو التصدیق وحده آو مع الاقرار آو مع العمل آیضاً . والحل : آن 
الایمان المقارن بعلامات التکذیب في حکم العدم . 

الثها: آن المصدق المقر المباشر لعلامات التکذیب لا یزول تصدیقه 
ولا اقراره فجعلهما في حکم العدم تحکم ‏ والحل: آن هذا لیس بالرآي 
والدلیل العقلي ولکن الشارع جعل ایمانه کالمعدوم » والّه یفعل ما یشاء. 

(و[ذا عرفت معنی حقيقة التصدیق فاعلم آن الایمان في الشرع : هو التصدیق 
بما جاء به الرسول یف من عند الّه تعالی) ولم یذکر التوحید؛ لانه مما جاء به 
الرسول و » وکان الأحسن آن یذکره اهتماماً به (آأي: تصدیق النبی کْا 
القلب) قید به » لن العامة قد یسمون الاقرار تصدیقاً (في جمیع ما علم 
بالضرورة) قیل : آراد بالضرورة ما یقابل الاستدلال » فالضروري مسموع من 
فم الرسول ی » آو المنقول عنه بالتواتر کالقران والصلوات الخمس وصوم 
رمضان وحرمة الخمر والزنا » والاستدلالي. ۰۰ . 

وقیل: آراد بالضرورة الاشتهار بین الخاصة العامة ضروریاً کان الحکم 
واستدلالباً. 

وآورد علیه : آنه یلزم عدم تکفیر من ینکر الحکم القطعي الغیر المشتهر بین 
العامة کحد القذف ۰ وقد یجاب بتفسیر الخاصة بالمجتهدین ‏ والعامة بساثر 
العلماء » وکتب الشارح علی هوامش الکتاب آن المراد بالضرورة اليقین 
فلا کفر بٍنکار الظنی کالثابت بالاجتهاد آو خبر الواحد (مجیثه به) الضمیر الاول 
للنبي ور . والثاني لما علم » والمجيء بفتح المیم : مصدر ميمي من جاء (من 
عند الّه تعالی) قید بذلك؛ لآن النبي وا قد یجتهد فیکون ذلك خطاٌ کما ذکره 
الأصولیون » وکان النبي یه بشاور الصحابة رضي الّه عنهم فیما لم یوح الیه 
وهم یراجعونه في ذلك » ولما خرح النبي و الی بدر نزل علی آقرب میاهه 
فقال بعض الصحابة رضي الّه عنهم: آوحی آم رأي؟ فقال: «رآي» قال: تنزل 
علی آبعد میاهها كي لا بشرب العدو » فقام ونزل آبعدها. 


( ان علض 


۳۱ 


ولما حوصر المدينة زادها ال شرفاً آرسل النبي یا الی العدو بالصلح علی 
تم نار التتیته فمال. الا تضای؟ ان کان عضا سلمتا .وان کان باب 
فلا نعطیهم الا السیف فلم یصالحهم ۰ واآمثاله کثيرة » وفي الحدیث: 
اما حدئتکم عن الّه سبحانه فهو حق » وما قلت فیه من قبل نفسي فانما آنا بشر 
آخطیء وأصیب» ذکره القاضي عیاض . 

((جمالا) مفعول مطلق للتصدیق من غیر لفظه (فانه) آي : التصدیق الاجالي 
(کافب في الخروج عن عهدة الایمان) العهدة بالضم: ما یسال الشخص عنه 
ویخذ من دین آو كفالة آو دية ویقال : خرج عن العهدة: [ذا آداها (ولا ینحط 
درجته عن الایمان التفصيلي) آي : في الاتصاف باصل الایمان؛ اذ لا شك في 
آن التفصيلي آکمل عل ما اختاره الشارح فیما بعد ۰ وفي (المواقف» : الایمان : 
التصدیق للرسول ت فیما علم مجیثه به ضرورة » فتفصیلاً فیما علم تفصیلا 
واجمالا فیما علم اجمالا » ولا منافاة بين کلامه وکلام الشارح؛ فان الشارح 
آراد آن الاجمال کاف عند عدم العلم التفصيلي ولا یجب آن یعلم الجزئیات 
فیصدق بکل منها علی حدته » وصاحب "المواقف» آفاد آن ما علم تفصیلا 
وجب الایمان به (فالمشرك) تفریع علی فوله : ی جمیع ما علم (المصدق بوجود 
الصانع وصفاته لا یکو مومناً الا بحسب اللغة) وذلك لتصدیقه بوجود الصانم 
وصفاته (دون الشرع لا خلاله بالتوحید)الذي و ایو او لسوت 99 
یوجد منه الایمان الشرعي (والیه آشار بقوله تعالی : # وما ین آکنرهم باه 
لا وم مرن 4 (یوسف: ۰) فان العرب کانت تعتقد آن خالق السموات 


سس ی ی ی ۱ سم رم رم 


والأرض دفیرضیا مر تیان ) ۶ 01 انس : # وین سآلتهم من خلق سوب 
والاش لقَولن النه 2 [الزمر: ۳۸] ولکنهم کانوا یعبدون الاصنام؛ ما لآن لها 
شفاعة » واما لأن لها شركة فی بعض الاشیاء ٍلی غیر ذلك من الظنون الفاسدة. 

(والاقرار به) آي : بما جاء (آي: باللسان) توضیح والا فالاقرار لا یکون الا 
به (اٍلا آن) أّي التصدیق والاقرار رکنان للایمان !لا آن (التصدیق رکن لا یحتمل 
السقوط) واعترض علیه بوجهین : آحدهما: آن طفال المومنین موّمنون اجماعا 
ولا تصدیق لهم . 


۳۳ 


آجیب : بأن الکلام في الایمان الحقيقي لا الحکمي » ویمکن آن یجاب : 
بآن الشارع جعل الحاصل الذي لا یطرژ علیه الضد في حکم الباقي » وقد آمن 
کل نسمة یوم المیثاق فهم علی هذا الایمان ما لم یطرا الکفر » والفرق بین 
الجوابین ظاهر . 

الثاني : آن التصدیق بالحکم یزول بعد ما نسخ کتصدیق الصحابة رضي ال 
عنهم بأن القبلة بیت المقدس ۰ وآن الخمر مباح؛ فانه سقط بعد التحویل 
والتحریم . 

اجیب : بمنع السقوط فانهم بعد التحویل کانوا مصدقین بأن القبلة قبل 
النسخ هو بیت المقدس ۰ وبعده الکعبة . 

(والاقرار قد یحتمله کما فی حالة الاکراه) فان المومن اذا آکرهه الکفار علی 
الکفر وأوعدوه بالقتل آو قطع العضو جاز آن یتلفظ بكلمة الکفر » وقد فعله 
عمار بن یاسر الصحابي رضي الّه عنه من اکراه قريش فأتی النبي و ييكي . 
فجعل النبي وق یمسح عینیه وقال : «ٍن عادوا فعد» کما ذکره الثعلبي . 

ولنا فی هذا الکلام نظر : وهو آنه ان آرید بالسقوط عدم الاستمرار في کل آن 
فالاقرار ساقط في آکثر الأوقات » وسقوطه غیر مختص بحال الاکراه » وان 
آرید طریان الضد وهو التکذیب بالقلب والانکار باللسان فلا معنی للسوال الاتی 
رالات تفه زد المراد تن بان دیق لاسما السقوظ ‏ آن 
التکذیب لا یجوز » ولو مثل بالخرس بدل الا کراه لکان حسن . 

(فان قیل) نقض علی قوله : لا یحتمل السقوط : (قد لا ببقی التصدیق کما 
فی حالة النوم والغفلة) عند اشتغال القلب بغیره . 

(قلنا : التصدیق باق في القلب) اعترض علیه : بآن التصدیق |دراك » والنوم 
ضد الادراك عند المتکلمین ؛ ولذا صرحوا بآن الرژیا خیال باطل . 


۶ 


وأجیت : ۱ 


ولا : بآن مرادهم آن النوم ضد الادراك الحادث فیه لا ضد 
الادراك الباقی الذي کان حاصلاً فی اليقظة . 


و اه 


و نان مرادهم آن النوم ضد الادر ال بالسمع والبصر ونحوهما 
لا" الم دراك القلبي . 

وثالثا: بأنه لو سلم تضادهما مطلقاً فلا نسلم آن محل النوم هو محل الادراك 
کما هو مذهب الاستاذ آبی اسحاق الاسفرایینی » واستدل هذا المجیب بقو له 
علیه السلام : «ینام عيني ولا ینام قلبي» ولکن الحدیث علیه لا له؛ لدلالته علی 
آن القلب محل النوم فی غیره علیه السلام . 

(والذهول) بالضم من باب علم » وهو عدم ملاحظة الصورة الحاصلة في 
العقل کما في حافظ القران؛ فانه قد لا یستحضر آلفاظه مع حصولها في ذهنه . 
وهو غیر النسیان؛ لاآن النسیان هو زوال الصورة عن الذهن » والمنسی 
لا یحضر الا بکسب جدید ۰ والمذهول یحضر بمجرد التفات الذهن [لیه؛ 
وذلك لاآن المنسي غیر حاصل في الذهن » والمذهول حاصل فیه ولکن الذهن 
غیر ملتفت الیه (ٍنما هو عن حصول ولو سلم) آن التصدیق لا یبقی في النائم 
والغافل (فالشارع جعل المحقق) الموجود (الذي لم یطراً) لم یعرض (علیه 
ما یضاده في حکم الباقي حتی کان المومن اسماً لمن آمن) أي: صدق (في 
الحال آو في الماضي ولم یطراً علیه ما هو علامة التکذیب) کما آن الاقرار يکفي 
مرة ما لم یطرا علیه الانکار (هذا الذي ذکره المصنف رحمه الّه من آن الایمان 
هو التصدیق والاقرار مذهب بعض العلماء) فعلی هذا من صدق ولم یقر فهو 
کافر الا لعذر من ضیق وقت آو آفة فی اللسان (وهو اختیار شمس الانْمة) أي : 
۳ ۱ 

(وذهب جمهور المحققین) قیل : ومنهم الامام الاعظم رحمه الّه ولکن 
المذکور في «الفقه الاکبر» هو المذهب الاول » الا آن نسبة الرسالة الیه محل 
نظر + فانها وجدت علی نسخ مختلفة لا یطابق بعضها بعضاً (اٍلی آنه هو 
التصدیق بالقلب وانما الاقرار شرط لاجراء الأحکام في الدنیا) من حرمة الدم 
والمال وصلاة الجنازة علیه ودفنه في مقابر المسلمین . وههنا مذهب ثالث : 
وهو آن الا قرار لیس برکن الا عند الطلب؛ فمن طلب منه الاقرار فسکت من غیر 
عذر فهو کافر عند الّه سبحانه (لما آن التصدیق بالقلب آمر باطن لا بد له من 
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علامة فمن صدق بقلبه ولم یقر بلسانه فهو مومن عند الّه سبحانه وان لم یکن 
ممناً في أحکام الدنیا) وهذا |ٍذا لم یکن مباشراً لعلامات التکذیب » والا فهو 
کافر عند الّه آیضاً » خلافاً لبعضهم . 

(ومن آقر بلسانه ولم یصدق بقلبه کالمنافق فبالعکس) آي: مژمن عند 
الخلق کافر عند الّه تعالی (وهذا) آي : کون الایمان هوالتصدیق فقط (اختبار 
الشیخ آبي منصور رحمه الّه تعالی) |مام المتکلمین من الحنفية (والتصوص 
معاضدة) آي : مقوية (لذلك) لدلالتها علی آن القلب هو محل الایمان (قال ال 
تعالی : « أرْلیکَ ه) (شارة اٍلی الذین لا یحبون الکفار ولو کانوا آباه‌هم و 
آبناء‌هم آو |خوانهم (9 کتّب؟۹) آي : آثبت الّه سبحانه ( ۷ ق فلوممم الایمَن 4 


ی یا 
۰ 


[المجادلة: ۲۲۲ ۰ وقال الّه تعالی :) * من کف بان من بعد ایمهه الامَنْ 
4 .2 راو خز سر شم مس ۶ 1 
آکره #4 ( 2۳ وب مَطمینْ با لایمتن که [النحل : ۹ فمن مبتدا والخبر محذوف 
اي : فعلیهم غضب وعذاب لا المکره الذي تصدیقه باق (وقال) الّه تعالی : 
1 2 زره ۵ رم اد مرج م مت سرت ی 
« #الت الاراب ءامنّا فل لم تژینوا وکلکن فولوا اسلمتا 4( ولمّا یدخل یمن ف 
ویک 4 [الحجرات: ۱4]) لما: نافية جازمة » وهم آعراب قدموا المدينة 
فأسلموا نفاقاً للطمع في العطیات . 

وههنا بحث من وجهین: الاول: آنه یجوز آن یکون الایمان في الایات 
عبارة عن التصدیق الذي هو جزء الایمان تسمية للجزء باسم الکل . 

آجیب : بأن الأصل في الکلام الحقيقة » والتسمية باسم الکل مجاز » وکذا 

(وقال النبي کف : «اللهم ثبت قلیی علی دينك») عن آم سلمة رضي ال 
عنها: آن رسول الّه هل کان یکثر في دعائه آن یقول : «اللهم یا مقلب القلوب 
ثبت قلبي علی دينك» رواه الامام آحمد » وهذا الدعاء تعلیم للامة؛ آي: علی 

ِ 2 مب مر رورت مِِ ِ 

ليمانك ؛ لقوله تعالی : * زن البت ند امه الاسلم؟ [آد عمران: ]۱٩‏ والایمان 
وال سلام واحد. 


۰۳۹ 


(وقال علیه السلام لسامة) بالضم في اللغة : الاسد » وهو صحابي عظیم 
القدر وکان آبوه زید بن حارثة رجلا من بني کلب سبي صغیراً في الجاهلية 
فاشتراه حکیم بن حزام القرشي لعمته خديجة ‏ فلما تزوجها النبي یا وهبت 
زیدا منه فجاء آبوه وعمه یطلبانه فخیّره النبي ی فاختار الصحبة الشريفة 
فأعتقه » وهو زید المذکور في سورة الاأحزاب ‏ ولم یسم في القران آحد من 
الصحابة غیره » واتخذه رسول الّه چا مقام الابناء فکان الناس یقولون : زید بن 
ترا وی موه ۳ ۰ وقوله: 
۳ آدعوهم / لا ایهم 46 [الاحزاب : ۰ وکان النبي وله یحب زیدا ای ۱ 
حتی قال عمر بن الخطاب لابنه عبد ال : (ٍن زیدا کان آحب الی رسول اله عا 
من آبيك وکان آسامة آحب اٍلی رسول الّه صلی الّه علیه واله وسلم منك) . رواه 
الترمذی (حین قتل من قال: لا اله الا الئه: «ملا شققت شققت قلبه") هلا بالفتح 
والتشدید: حرف (ذا دخل علی الماضی آفاد اللوم علی ترك الفعل » ومعنی 
الکلام بالفارسية: جرانه شگا فتی دل دی راو » وزعم بعض الناس آن هلا في 
الحدیث هل الاستفهامية زید فیها الألف ۰ وهذا من قلة العلم » وتمام القصة 
کما في «صحیح البخاري ومسلم» وغیرهما: عن أسامة رضي الّه عنه آنه قال : 
بعثنا رسول الّه چا علی قوم من جهينة فحاربناهم وهزمناهم » فکان رجل منهم 
لا یقصد قتل رجل من المسلمین الا قتله فلحقته آنا ورجل من الأنصار » فلما 
آغفیناه قال : لا اله الا له » فکف عنه الانصاری وطعنته برمحی حتی قتلته . 
لا دما بلغ ذلك رسول اه ققال: یا آسامة له بمدماقال: لا( 
اله؟» قلت : يا رسول الّه نما قالها خوفاً من السلاح » قال: «هلا شققت 
قلبه» » وآورد علی الاستدلال به : آنه یحتمل آن یکون ذکر القلب لکونه محل 
جزاء الایمان؛ أي: هلا شققت وعلمت انتفاء الجزء الذي هوالتصدیق لیلزم منه 
انتفاء الاایمان واباحة القتل . 


آجیب : بآن قوله: والتصوص معاضد:ة لذلك (شارة الی آن الایمان هو 
التصدیق » وآأن الاقرار شرط لاجراء الأحکام فالنصوص الاربعة للاوّل 
والخامس للثانی . 
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(فٍن قلت) اعلم ان مذهب الکرامية آن الایمان هو الاقرار فقط » والشارح 
ذکر من دلائلهم دلیلین بطریق الاعتراض علی ما سبق من التحقیق الناطق بأن 
الایمان هو التصدیق القلبي لغة وشرعاً ‏ فالشبهة الاأولی قولهم : (نعم الایمان) 
في اللغة (هو التصدیق) آي : سلمنا قولکم هذا (لکن آهل اللغة لا یعرفون منه) 
آي : من التصدیق آو الایمان (لا التصدیق باللسان) وقد حققتم آن الشرع لم 
ینقل الایمان من المعنی اللغوي بل !نما خصص متعلقه » فلزمکم آن یکون 
الایمان الشرعي هو الر قرار لا فعل القلب . 

والشبهة الثانية قولهم : «والنبی تفا وأصحابه کانوا یقنعون) یکتفون (من 
المومن بکلمة الشهادة ویحکمون بایمانه من غیر استفسار) وهو طلب الظهور 
(عما في قلبه) فثبت آن الایمان فعل اللسان لا القلب . 

(قلت : لا خفاء في آَنْ المعتبر) عند آهل اللغة (في التصدیق عمل القلب 
حتی لو فرضنا عدم وضع لفظ التصدیق لمعنی) وهذا بآن یکون مهملاً (أو 
وضعه) عطف علی عدم (لمعنی آخر غیر التصدیق القلبي) كالرژية مثلاً (لم 
یحکم) جزاء (لواحد من آهل العرف واللغة بأن المتلفظ بکلمة: صدقت مصدق 
للنبی ی ومومن به) هذا جواب عن الشبهة الأولی » وحاصله: آأنه لو کان 
التصدیق فعل اللسان لزم آن یکون المتلفظ بکلمة صدقت سواء کانت مهملة آو 
موضوعة لمعنی آخر غیر الاذعان القلبي مصدقاً بحسب اللغة » ومومناً بحسب 
الشرع ۰ واللازم باطل اجماعاً » فعلم آن التصدیق الحقيقي لیس هو التلفظ 
بکلمة صدقت . بل هو مدلول هذه الکلمة » فثبت آن آهل اللغة یعرفون 
للتصدیق معنی سوی ال قرار » وهو المذعان . 

واعترض علیه : بأن المعتبر عندهم لیس مجرد التلفظ بل اللفظ الدال سواء 
وجد مدلوله آو لم یوجد ‏ ودفع بأنه لا معنی لاعتبار دلالة اللفظ الدال بلا 
وجود المدلول. 

(ولهذا) آي : لاجل آن الایمان فعل القلب لا الاقرار فقط (صح نفي الایمان 
عن بعض المقرین باللسان) ومذا یصح آن یکون جواباً انیا . ویجوز آن یکون 
تأيیدا للجواب الاول کما في «المواقف» . 


9۳۸ 


(قال الّه تعالی: ۶ وین اس من یو ءامََا بات ولو ال ) هم 
عبد الّه بن آبي المنافق وأصحابه کانوا سکان المدينة » فلما اسلم آهلها أسلموا 
خوفاً من السیف وآبطنوا الکفر » وضبطهم بعض المفسرین ثلائمائة رجل ومائة 
وسبعین امرأة ( ومّاهم بمَیِین4 [البقره: ۸]) آفرد الضمیر نظرا الی لفظ (من) ‏ 
وجمم نظرا الی معناها » (وقال اه تعالی : * ات الا یب وی ی 
العرب وهو جمع لا واحد له من لفظه بل الواحد آعرابي » والاية في بني 
سر دی سة تحط قرو یمان لا ني لصدقت (29 رک 
ور رل فولواً اسلمتا 46 [الحجرات: ۱( دخلنا في السلم وهو الصلح و 3 
الحرب . 

(وآما المقر باللسان وحده) هذا شروع في الجواب عن الشبهة الثانية کما فی 
«المواقف» (فلا نزاع في آنه یسمی مومناً لغة) آورد علیه : آن هذا مخالف لما 
تقدم من آن الایمان في اللغة تصدیق بالقلب . آجیب : بآن هذه التسمية لیست من 
حیث (قراره بل من حیث دلالة |قراره علی الاذعان؛ وذلك لأن البشر لا یطلع 
علی ضمیر غیره » ونما یحکم بوجود المضمرات في غیره استدلالاً بالاثار 
الصادرة عنه » فمن رأی رجلا یضرب عبده سماه غضبان لا من حیث الضرب؛ 
لأن الضرب لیس هو الغضب ؛ بل لان الضرب دلیل علی حصول الغضب فیه. 

(ويجري علیه آحکام الایمان ظاهراً ؛ وانما النزاع في کونه مومناً فیما بینه 
وبین الّه تعالی) والحاصل : آن النبي یف وأصحابه کانوا یحکمون علی المقر 
بالایمان الظاهر المنجي عن السیف لا بالایمان الحقیقی المنجی عن العذاب 
الابدي » ونزاعنا في الثاني لا في الول . ۱ ۱ 


ان قلت : لا حاجة في الجواب اٍلی قوله : فلا نزاع في آنه یسمی موّمناً لغة. 
قلت : دکره لما حقمّه من عدم الفرق بین 39 الایمان له واشتزعا الا 
(والنبي صلی اه علیه وآله وسلم ومن بعده) من السلف (کما کانوا یحکمون 
بایمان من تکلم بکلمة الشهادة کانوا یحکمون بکفر المنافق) هذا جواب ثان عن 
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الشبهة الثانية بطریق المعارضة (فدل) حکمهم بکفر المنافق (علی آنه لا يكفي 
في الایمان فعل اللسان ۰ وأیضاً: الاجماع منعقد) هذا دلیل آخر لدفع الکرامية 
کما في «المواقف» ۰ وزعم بعض المحشین آنه عطف علی قوله : والتصوص 
معاضدة دفعاً علی المصنف ومن معه في جعلهم الاقرار جزءا من الایمان » 
وهذا سهو؛ آما آولا : فلان هذا البحث منتخب من کلام صاحب المواقف» 
وهذا فی کلامه رد علی الكرامية » وأما ثانیاً: فلان المصنف ومن معه علی آن 
ال قرار رکن یحتمل السقوط . (علی یمان من صدق بقلبه وفصد ال قرار باللسان 
ومنعه مانع من خرس) هو عدم القدرة علی التکلم من الفطرة اما لفقد السمع 
ی ۲۳ 
خوف قتل (فظهر یت حقيقّة الایمان محرد کلمتی الشهادة) قیل : افرد 
لکلمة سابقاً وثتی ههنا؛ لانه یقال تارة: آشهد آن لا اله الا اه ون محمدا 
تسو اه اوه ها ان انش ام و اف ان معفا وضو 
وفیه نظر : لأنه لم یثن الشهادة ۰ والظاهر آنه یسمی کلمتین نظراً الی المتعدد ‏ 
وکلمة نظرا (لی شدة الاتصال بینهما . 


(علی ما زعمت الکرامیة) یت آن الكرامية قالوا: من تکلم 


بالشهادتین و أضمر الانکار یکون مومناً لکنه ٍ یستحق الخلود في النار . 
آقول : فعلی هذا لا یکون النزاع معهم حقیقیاً بل راجعاً الی اطلاق لفظ 
المومن فمّط . 


وههنا فائدة جلیلة؛ هی آن لاهل القبلة فی الایمان مذاهب : الأول: آنه 
التصدیق وهو مذهب الشیخ آبي الحسن الاشعري والامام آبي منصور 
الماتريدي وفخر الدین الرازي والقاضي البيضاوي ومختار الشارح وجمهور 
المحققین ۰ والاقرار عندهم شرط لاجراء الاحکام . 

الثانی : آنه التصدیق والاقرار وهو مذهب جمهور الفقهاء ومختار المصنف 
وامامنا الاعظم آبی حنیفة. ۱ 


۵۶۰ 


الثالث : آنه التصدیق والاقرار والعمل من آداء لمأمورات ولو مندوبت 
وترك لمحظورات بحیث یکون ترك العمل کفراً حتی فعل الصغيرة وترك 
المندوب ۰ وینسب الی الخوارج . 

الرابع : کذلك الا آن ترك العمل یخرج عن الایمان ولا یدخل في الکفر » 
وینسب الی القاضي عبد الجبار وآبي الهذیل المعتزلیین » واستبعد الشارح في 
اشرح المقاصد» هذین المذهبین وقال: الخروج عن الایمان تات لمتل وت 
مما لا ينبغي آن یکون مذهباً لعاقل . 

الخامس : آنه التصدیق والاقرار والعمل من فعل الواجبات وترك المحرمات 
بحیث یکون ترك الواجب وفعل الحرام مخرجاً عن الایمان غیر مدخل في 
الکفر » وهو مذهب آبي علي الجبائي وابنه آبي هاشم. 

السادس : آنه التصدیق والاقرار والعمل بحیث لا یکون ترك الطاعة مخرجا 
عن الایمان وهو مذهب آکثر السلف ومنهم مالك والشافعي وأحمد. 

السابع: آنه المعرفة وهو مذهب جهم بن صفوان » والمعرفة آقل درجة من 
التصدیق آو آعم منه؛ لانها قد تجامم العناد والانکار . 

الثامن : آنه الاقرار فقط » وهذا مذهب الکرامية . 

لتاسع : آنه الاقرار بشرط المعرفة بحیث یکون الشرط خارجاً عن الایمان 
کالوضوء الخارج عن حقيقة الصلاة » وهو مذهب الرقاشي . 

العاشر : آنه الاقرار بشرط التصدیق الحاصل بالاختیار والکسب وهو 
مذهب القطان من الاشاعرة . هذا ملخص ما نقل عنهم علی خلاف الناقلین في 
بعضها » والّه سبحانه أعلم . 

(ولما کان مذهب جمهور المحدئین) هم علماء الحدیث فقط » وقال 
الشافعي : اذا رأیت رجلاً من علماء الحدیث فکانما ریت رجلاً من آصحاب 
رسول اله مج (والمتکلمین) سوی الاشاعرة وهم الخوارج والمعتزلة وهم جم 
غفیر » والمخالف ون کان ضالاً یسمی متکلماً (والفقهاء) سوی الحنفية وهم 
المالكية والشافعية والحنابلة (آن الایمان تصدیق بالجنان) بالفتح : القلب سمی 


۵ ۱ 


به + لانه مستور والترکیب للستر کالجن والجنین والجنة (واقرار باللسان وعمل 
بالاأرکان) آي : بالاعضاء؛ لأنها آرکان البدن » وقد یحکی عنهم آن الایمان هو 
العمل فقط بناء علی آن العمل یعم فعل القلب واللسان والجوارح (آشار الی نفي 
ذلك بقوله : فأمّا الاعْمَال؛ آي: الطاعات فهي راید في تفسها والایمَانْ لا یَزید 
ولا یفص الظاهر : آنه استدل علی خروج الأعمال عن الایمان بأنها تزید 
وتنقص بخلاف الایمان وهو مبنی علی ادعاء آن کون الایمان لا یزید ولا ینقص 
آمر ظاهر ابت (فههنا مقامان) قیل بالضم: آي: محل قامة الدلیل ۰ آو 
بالفتح؛ آي: محل قیامه (الاول : آن الاعمال غیر داخلة في الایمان) وهذا حق 
(لما مر من آن حقيقة الایمان هوالتصدیق فقط . ولاأنه قد ورد فی الکتاب والسنة 
عطف الأعمال علی الایمان کقوله تعالی : و لب ماما ولو الصَیِحت که 
جَنت 4 [لقمان: ۸] مع القطع بأن العطف يقتضي المغایرة) قیل : الجزء غیر الکل 
فیجوز العطف علی تقدیر کون العمل جزء الایمان آیضاً » والجواب : آن هذا 
تدقیق فلسفي ‏ آما آهل اللسان فلا یحکمون بتخایرهما (وعدم دخول 
المعطوف) عطف علی المغایرة . ویجوز العطف علی مجرور الباء (في 
المعطوف علیه) قیل : عطف الخاص علی العام شائم نحو: من کانّ در 
مکی ورشله. وحنریل ومیکئل فک له عَدوٌ للگفرین ٩6‏ [البتره: ]٩۸‏ 
آجیب : بأن الأصل عدم الدخول الا مجازاً فلا یترك الحقيقة الا للضرورة. 

(وورد آیضا) هذا دلیل ثالث (جعل الایمان شرط صحة الأعمال کما في 
قوله تعالی : «فمن عم مرت لمحت وهو مژین) « فلا گفران نیو 
[الانبیاء : ۹6] 1 لا بطلان لعمله بل یجزی به » فعدم کفران العمل مشروط 
بالایمان بدلالة آسلوب الکلام » وقیل: لاآن الحال قید العامل وشرطه (مع 
القطع آن المشروط لا یدخل في الشرط لامتناع اشتراط الشيء بنفسه) وذلك لان 
العمل الصالح مشروط بالایمان الذي هو مجموع التصدیق والاقرار والعمل » 
فالعمل مشروط بنفسه؛ لآن جزء الشرط شرط. 

(وقد ورد آیضاً (ثبات الایمان لمن ترك بعض الاعمال) هذا دلیل رابع (کما 
في قوله تعالی: ۴ رن یمان من لوب افتتلوا 4 « فاسلخوا ما > 


۵: 


[الحجرات : ٩‏ (علی ما مر) في شرح فول المصنف : الکبيرة لا تخرج العبد 
المومن من الایمان (مع القطع بأنه لا بحقق الشيء بدون رکنه) آي : جزئه فلو 
کان العمل رکن الاایمان کان تارکه غیر مومن . 

(ولا یخفی آن هذه الوجوه) الاربعة ([نما تقوم حجة علی من یجعل الطاعات 
رکناً من حقيقة الایمان بحیث آن تارکها لا یکون مومناً) ضرورة انتفاء الکل 
بانتفاء الجزء کما هو رأي المعتزلة والخوارج (لا علی من ذهب الی آنها رکن 
من الایمان الکامل) وهو الذي یکون صاحبه غیر مستحق للعذاب (بحیث 
لا بخرج تارکها عن حقيقة الایمان) وهو الذي یکون صاحبه ناجیاً عن العذاب 
الابدي (کما هو مذهب الشافعي) وآهل الحدیث ۰ وتحقیق هذا المقام : آن 
السلف وآهل لحدیث جعلوا العمل جزء الایمان » واستدل بعضهم بحدیث 
علي رضي الّه عنه قال : فال رسول الّه صلی الّه تعالی علیه وسلم : (الایمان 
عقد بالقلب واقرار باللسان وعمل بالارکان» رواه ابن ماجه » وفی صحته 
کلام » وبالجملهة: هو مذهب جمع کثیر من الصحابة والتابعین لکن هو لاء 
صرحوا بأن تارك العمل مومن ۰ وهذا مشکل؛ لژن انتفاء الجزء یستلزم انتفاء 
الکل » وکان البخاري صاحب «الصحیح» رحمه ال یمالغ في آن العمل من 
الایمان حتی قال : کتبت الحدیث عن ألف وثمانین نفساً ‏ ولم أکتب الا عمن 
قال : الایمان قول وعمل » ومع دلك قال في فوله علیه الصلاة والسلام : 
«لا یزین الزاني حین يزني وهو مومن»: لا یکون هذا مومناً تاما ولا یکون له نور 
الایمان انتهی . وللعلماء في توجیه کلامهم وجهان: الاول : ما اختاره الشارح 
فی مصنفاته وهو آن الایمان یطلق علی ما هو آساس النجاة عن العذاب المخلد 
وهو التصدیق وحده آو مع الاقرار » وعلی الکامل المنجي عن کل عذاب وهو 
التصدیق والاقرار والعمل » فالاول مقابل الکفر » والثانی مقابل العصیان . 
وأورد علیه : آنه لا یبقی لهم نزاع مع المتکلمین حینتذ مع آن النزاع مشهور . 

وجیب : بأن النزاع في آن الایمان عند الاطلاق ینصرف الی الاأول عند 


المتکلمین ۰ ولی الثانی عند هل الحدیث . 
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الثانی : ما اختاره العلامه جلال الدین الدوانی وهو آن المعتزلة جعلوا 
الاعمال جزءاً من حقيقة الایمان داخلة في قوامه فیلزم من عدمها عدمه » آما 
السلف فجعلوها جزء عرفية لا یلزم من عدمها عدمه کالشعر والظفر والید 
والرجل للانسان » وکالاوراق والاغصان للشجرة » ولا یلزم من انعدام هذه 
الاجزاء انعدام الانسان والشجرة » فلفظ الایمان عندهم موضوع للقدر 
المشترك بین التصدیق وبینه وبین الاعمال کما آن المعتبر في الشجرة المعينة في 
لعرف هو القدر المشتركك بین ساقها ومجموع ساقها مع الشعب والاوراق » فلا 
بحکم بانعدام الزیمان ما بقي العضننیق + کما لا یسکم بانعدام الشجر؟ ة ما بقي 
ساقها. 

(وقد سبق تمسکات المعتزلة) علی کون العمل جزء الایمان في شرح قول 
المنصف رحمه الّه: والکبيرة لا تخرج العبد المومن من الایمان » المذکور 
هنالك تمسکان علی آن مرتکب الکبيرة لا ممن ولا فاسق لکن الجمع یطلق 
علی المثنی مجازاً بل حقيقة عند قوم » وخروج صاحب الکبيرة من الایمان » 
وکون العمل جزء الایمان متلازمان (بآجوبتها فیما سبق) هذا مستدرك . 

(المقام الثاني : آن حقيقة الایمان) زاد لفظ الحقيقة تحرزا عن الایمان 
الکامل؛ فانه لا خلاف فی زیادته ونقصانه (لا تزید) بزيادة الطاعات 
(ولا تنقص) بالمعاصي . علم آن العلماء اختلفوا في زيادة الایمان ونقصانه 
علی آربعة مذاهب : الأول: مذهب کثیر من السلف وهو آنه یزید وینقص بناء 
علی آن العمل جزء منه » وهو مروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن آبي طالب 
ومعاذ بن جبل وعبد ال بن مسعود وآبي الدرداء وعبد الّه بن عباس 
وعبد الّه بن عمر وآبی هريرة وحذيفة وعائشة رضي الّه عنهم » ومن التابعین 
ومن بعدهم عمر بن عبد العزیز وکعب الاحبار وعروة والشافعي وآحمد بن 
حنبل » وروی بعض المحدئین في ذلك آحادیث؛ فعن معاذ بن جبل رضی ال 
عنه قال : قال رسول الله لاه : «الایمان یزید وینقص» رواه الجوزقانی وقال: 
حسن » ولکن قال الامام مجد الدین اللغوي: لم یصح في رفعه حدیث » 
وبالجملة : مقالات الصحابة والسلف فیه کثیرة » وفی ي المرفوع خلاف . 
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تن سب کر اد ی اد ی اقا ری وقد بروی 
قبه أحادیث ولکن المحدنین آجمعوا علی آنها مو ضوعه کحدیث آبي هريرة 
رضی الّه عنه آن وفد ثقیف سألوا عن الایمان هل یزید وينة ینقص ؟ قال النبي که : 
ازیادته کفر ونقصانه شرلك» قال البخاري : من حدث به ضرب وحبس . 


ثم الامام الاأعظم |نما یستدل بأن الاذعان لا یقبل التفاوت ۰ فلا یلزم من 
بطلان الحدیث بطلان مذهبه . 


الثالث : مذهب القاضي عضد الدین وهو آنه یزید وینقص مع آنه التصدیق 
وهو یقول بأن الظن یکفي تصدیقاً . ولو سلم آن التصدیق هو الیقین فلا نسلم 
آن الیقین لا یقبل التفاوت » وهو قول غریب مخالف للجمهور. 


الرابع: مذهب قوم آنه یزید ولا ینقص بناء علی آن الشخص مژمن 
اجمالا » ثم یزید تصدیقه بالتفضیل » ومن العجب : آن بعضهم استدل بما 
روي عن معاذ بن جبل رضی الّه عنه : آنه کان یورث المسلم من الکافر » 
ولا یورث الکافر من المسلم » ویقول: سمعت رسول اللّه ار یقول : «الایمان 
یزید ولا ینقص» وخفي علیهم آن هذه الزيادة والنقصان معنی آخر علی نحو 
قولهم : الاسلام یعلو ولا یعلی کما یدل علیه کلام معاذ (لما مر) في بحث 
تعریف الایمان (من آنه التصدیق القلبي الذي بلغ حد الجزم والاذعان » وهذا 
لا بتصور فیه زيادة ولا نقصان) لآن الزائد والناقص هو الظن لا الیقین (حتی آن 
من حصل له حقيقة التصدیق فسواء آتی بالطاعات آو ارتکب المعاصی فتصدیقه 
باقع بحاله لا ققیر قه اصا) لا شید الطاغانت ول ی سای 6اه 
استدل تس بالزيادة والنقصان بقوله تعالی  :‏ هو لآ لته نی لوب 
لمو مین لمزدادوا ی یا * [الفتح: ۶4 وقوله تعالی : ول یت عم مش وت 
(یماناکه [اننال: ۲۲ ۰ وقوله تعالی : ۶ ویْداد لت اسنواایکا که زالمدثر : ۳۱]. 


وأجیبت بو جو ه الو جه : الاو مادکره بقوله : (والایات الدالة علی زيادة 
الایمان محمولة علی ما ذکره آبو حنیفة) الامام الاعظم (آنهم) آي: الصحابة 
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(کانوا آمنوا في الجملة) آي : یمان جمالیاً وهذا بتصدیق الشارع في کل ما جاء 
به مجملاً (ثم بأتي) أي: کان يأتي (فرض بعد فرض ‏ وکانوا یژمنون بکل 
فرض خاص) قال عبد الّه بن عباس رضی الّه عنهما: «آول ما جاء به النبی عُا 
التوحید » فلما آمنوا باه وحده آنزل الصلاة والزكاة » ثم الحح ثم الجهاد 
فازدادوا ایماناً مع ایمانهم». کذا في «الکشاف» . 


(وحاصله : آنه کان یزید بزيادة ما یجب به الایمان وهذا لا بتصور في غیر 
عصر النبی جف) لاآن الدین قد کمل وتم ۰ والوحي قد ختم . 

(وفیه نظر : لآن الاطلاع علی تفاصیل الفرائض ممکن في غیر عصر 
النبي #) فان آحدنا لا یطلع علی جمیع الفرائض دفعة ۰ بل یطلع علی بعضها 
فیزمن به ثم علی بعض آخر فیژمن به . 

(والایمان یجب خالاً فیما علم (جمالا» وتفصیلاً نیما علم تفصیلاً) جواب 
سوّال پرد عل النظر» وتقریر السوال : آن آحدنا (ذا اعتقد آن النبی یف صادق فی 
کل ما بلغ صار ایمانه مشتملاً علی جمیم الفرالض المنزلة فلا یمکن الزيادة 
علیه» وتقریر الجواب : آن المومن بالاجمال ذا علم بعد لك آن الصلاة فریضة 
والصیام فريضة وجب آن یژمن بکل واحد تفصیلاً ۰ وهذا زيادة في الایمان . 


(ولا خفاء فی آن التفصیلی آزید) من الاجمالی؛ لژن ما یتعلق به الاجمالی 
آمر و احد و هو ما حاء یه الشارع > و ما یتعلق به التمصیلی آمور کثيرة » 
فالاجمالی تصدیق واحد » والتفصيلي تصدیقات (بل آکمل) المراد به الترقي 
في الزيادة والمبالغة فیها ۰ وقال بعضهم: قوله: آزید ممنوع » وقوله: بل 
زيادة في العلم بل کمال فیه » والبحث في الزيادة لا في الکمال » وفیه بحث . 

(وما ذکر) سابقاً فی تعریف الایمان (من آن الاجمالي لا بنحط عن درجته) 
آي : درجة التفصیلی فانما (هو فی الاتصاف باأصل الایمان) والمساواة فی أصل 
الایمان لا یمن التفاوت في الکمال » کما آن اتصاف رجلین بالشجاعة لا یمنم 


۵:1 


(وقیل) جواب ان عن الایات والمجیب مام الحرمین وهو مع کونه شافعیاً 
یقول : الایمان لا یزید ولا ینقص : (آن الثبات والدوام علی الایمان هو التصدیق 
زيادة علیه في کل ساعة) آي : کل آن (وحاصله : آنه یزید بزيادة الازمان لما آنه 
عرض) لآن التصدیق علم والعلم من الاعراض (لا یبقی الا بتحدد الامثال) فان 
الاأشاعرة علی آن بقاء العرض محال» وما یتوهم من بقائه فانما هو بفنائه في کل 
آن وتجدد مثله نی هذا الاآن» وتحریر الجواب : آنه لیس المراد بالزيادة فی الایات 
زيادة حقيقة التصدیق في نفسه بل زيادة آعداده وهذا بالاستمرار علیه وعدم 
الذهول عنه؛ فان الاستمرار یوجب تجدد الأمثال وحصول آعداد کثيرة من 
التصدیق في کل وقت . قال ٍمام الحرمین : وبهذا ینحل ما قیل من آنه لو لم یقبل 
الایمان الزيادة والنقص لزم مساواة الاأنبیاء وغیرهم في الایمان ووجه الانحلال : 
ال نی الا نتاه: :غتکو. لعصمتهم عن الغفلف وتصدیق غیرهم یفع علی 
الفترات » فایمان الانبیاء آکثر وآزید من یمان غیرهم مع آن الایمان في نفسه 
لا یقبل التفاوت » وهذا کرجلین یملك آحدهما درهماً والاخر مائة لف درهم 
مع مساواة الدراهم فاحفظ هذا التوضیح؛ فانه مهم » ومن العجائب : آن بعض 
اکابر المحشین زعم آن ما نقله الشارح استدلال من القائلین بأن الایمان یزید 
وینقص؛ فاعترض علیه : بن النزاع في زيادة حقيقة الایمان لا فی زيادة آعداده. 


(وفیه نظر ؛ لآن حصول المثل بعد انعدام الشيء لا یکون من الزیادة) من 
بیان للشيء في شيء (کما في سواد الجسم مثلاً) فان بقاءه |نما هو بتجدد 
الأمثال مع آنه لا يشتد السواد ساعة فساعة ۰ وعندنا في هذا النظر نظر؛ لان 
التصدیقات المتجددة وان کانت منصرمة بحسب وجودها الخارجی لکنها 
حسنات باقية فی الحکم الشرعي ۰ وهکذا حال ساثر الحسنات والسیثات فانها 
اعراض تنعدم وتتجدد » ومع هذا توصف بالقلة والکثرة شرعاً بل عرفا؛ 
فیقال : مکارم زید آکثر من مکارم عمرو ۰ فالقیاس علی سواد الجسم فاسد؛ 
لآن کلامنا في آمر شرعي لا في بحث فلسفي . 

(وقیل): جواب الث عن الایات : (المراد) فی الایات (زيادة ثمرته) أي: 
ای و وف اس ان و 
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عطف علی الثمرة آو الزيادة » والاشراق: درخشیدن (وضیائه) هو آوکد من 
النور کما علم من قوله تعالی : ۶ هو یج من ض ی روا [یونس: 
۰ (فی القلب فانه) أي : ما ذکر من الثمرة والنور (یزید بالأعمال) آي : الصالحة 
ی ای ار ی ی فا 
التصدیق بل زيادة ثمراته. 


وههنا جواب رابع: وهو آن المراد بالایمان في الایات هو الکامل الذي 
یکون الأعمال داخلة فیه لا التصدیق فقط . والأول قابل للزيادة والنقص 
(جماعاً » والکلام في الثاني . 


(ومن ذهب الی آن الأعمال جرء من الایمان) وهم المحدئون والمعتزلة 
والخوارج (فقبوله) الضمیر للایمان والعائد ی الوصول محذوف؛ آي : عنده؛ 
ویحتمل آن یکون الضمیر للموصول والقبول بالمعنی المقابل للانکار (الزيادة 
والتقصان ظامر ؛ ولهذا قیل : ان هذه المسألة) آي : مسألة زيادة الایمان ونقصانه 
وعدمهما (فرع مسألة کون الطاعات جزءا من الایمان) القائل هو الامام الرازي 
وجماعة من المتکلمین » وملخص کلامهم : آن النزاع لفظي؛ لانه فرع تفسیر 
الایمان؛ فان قلنا: الایمان هو التصدیق فلا یقبل التفاوت؛ لأن الواجب هو 
الیقین والتفاوت نما هو نی الظن» وان قلنا : الأعمال داخلة فیه فهو یقبله انتهی . 


(وقال بعض المحققین) هو القاضی عضد الدین صاحب «المواقف» ذکره 
في «المواقف» و«رسالة الایمان»: (لا نسلم آن حقيقة التصدیق لا بقبل الزيادة 
والتقصان) کما زعم الجمهور (بل یتفاوت قوة وضعفً) اعترض علیه بان الزيادة 
والتقصان غیر القوة والضعف؛ اٍذ الأولان یستعملان فی الکمیات » والاخیران 
في الکیفیات ۰ فالکلام غیر مرتبط . ۱ 

وأجیب : بأن الضمیر في یتفاوت راجع اٍلی الزيادة والنقصان » وقد یجاب 
بأن التفاوت قوة وضعفاً من آمارات التفاوت زيادة ونقصاناً في الکم . 


وأجاب بعضهم : بأن المراد بالزيادة والنقصان في التصدیق هو القوة 
والضعف ؛ لانه کیف فلا یقبل القسمة ولا الزيادة والنتقصان بالمعنی المستعمل 
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في الکم » فالمعنی : لا نسلم آن حقيقة التصدیق لا یقبل القوة والضعف بل 
یتفاوت قوة وضعفاً » وأقول: جمیع الاجوبة سهو » ومنشژه الغفلة عن کلام 
القاضی » والحق : آنه آراد آن التصدیق یقبل الزيادة والنقصان بحسب کمية 
ما یصدق به » والکیف یقبلهما تبعاً لمعروضه ‏ لا تری آن بیاض ثوبین آکثر 
من بیاض وب؟ ثم آضرب عن هذا وانتقل !لی ما هو آبلغ منه فقال: بل 
التصدیق یتفاوت في نفسه مع قطع النظر عن کمية المصدق فافهم ولا تخبط . 

(للقطع بأآن تصدیق آحاد الأمة لیس کتصدیق النبي یِةْ) والقاضي یدعی 
الاجماع علیه . ویژیده ما في «صحیح البخاري» عن عبد الّه بن آبي مليکة 
قال: آدرکت ثلائین من آصحاب النبي ی ما منهم آحد یقول: انه علی ایمان 
جبریل ومیکائیل » بل قد روی الطبراني في «الاوسط» حدیثاً مرفوعاٌ بمعنی ما 
قال عبد الّه » ولکن الجمهور علی آن التفاوت لیس فی نفس التصدیق » بل 
فیما سواها من الکمالات المرتبة علی التصدیق ؛ ولذا قال آبو مطیع: ایمان آهل 
السماء والأرض واحد لا یزید ولا ینقص. ومجکی هذا عن مامنا الاعظم یضاً. 

(ولذا قال ابراهیم) خلیل الرحمن (علیه السلام: و ولکن یط نی 4) 
قال اه تعالی : ود ال (ژاهعم زب آرن کیت تحي آلموق عال اولم وین قال بل 
وک یمیت قیال مد تلف سر لک سل عل کل جبل نج 
جر هن ینک سا (بره: ۲5۰]) وهذا دلیل ثان ۰ وتقریره: آن 
(براهیم علیه السلام طلب زيادة التصدیق بالبعث بعد حصول التصدیق به ‏ 
ولا یجوز آن یطلب التصدیق؛ لأنه کان مومناً قبل ذلك بل نبیاً مرسلا ‏ 
ولا یجوز الکفر علی الانبیاء باجماع آهل السنة. 

وآما القائلون بأن الایمان هو اليقین الذي لا مزید علیه وآن ما تحته کفر فلهم 
في الاية آقاویل : الأول: آن اليقین الاستدلالي وان کان بحیث لا مزید علیه 
لکنه لا آمن معه من عروض الوساوس بخلاف الیقین الحسي . 

الثانی : آنه آوحی الیه آنی اتخذت خلیلا » وعلامته آنی أحیی بدعائه 
الموتی 1 ابراهیم علبه السلام آن یعلم آنه هو ام و6 عن 
الانتظار » وهذا یحکی عن جعفر الصادق رضي الّه عنه . 
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الثالث : آنه آراد آن یعرف منزلته وقدره عند الّه سبحانه فیطمئن بأن ال 
تعالی لم پرد سواله ولو کان عن آمر عظیم . 

الرابع : آنه آراد بقلبه رجلا من آحبابه » وهذا منقول عن الامام ابن فورك ‏ 
ولا یخفی بعده. 

الخامس : آنه سوال علی طریق الادب » والمقصود: رب اقدرنی علی 
احیاء الموتی لیطمئن قلبی عن هذه الامنية . 

السادس : آنه لما احتج علی المشر کین بأن ال يحي ویمیت استدلالا آراد 
فاحفظ هده الوجوه؛ فانها غریبه . 

واعلم آن الشارح لم یستوف النقل » وقد آفاد القاضی آن التصدیق یزید 
وینقص بخسبت الذات ویبحسب المتعلق ؛ اف بچسب الدات : فلانه من 
الکیفیات النفسانية المتفاوتة فی القوة والضعف » وهذا بوجهین : آحدهما: آن 
الظن الغالب الذي لا یخطر معه احتمال النقیض کاف فی الایمان » وایمان 
العوام من هذا القبیل . 

تانبهما: لو سلم آنه لا بد من اليقین فلا نسلم آن اليقین لا یقبل الشدة 
والضعف ‏ وآما بحسب المتعلق: فلأن الایمان الاجمالي کاف في الخروج عن 
الکفر » لکن کلما اطلع المکلف علی فرد من آفراد ما جاء به الرسول وجب 
علیه التصدیق به » وهذا تصدیق مغایر للاجمالی السابق فیزداد آجزاء الایمان 
بزيادة متعلقانه . 
هل القبلة في الایمان راجعة اٍلی خمسة : آحدها: آنه التصدیق. 

انیها : آنه التصدیق والاقرار » وهما لأهل السنة. 

الثها : آنه التصدیق والاقرار والعمل » وهو لاأهل الحدیث والمعتزلة . 

رابعها : آنه الاقرار » وهو للکرامية. 
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خامسها: آنه المعرفة » وهو للقدریة » وقد وفع الفراغ عن البحث في 
المذاهب الاربعة الأول » وبقي البحث مع القدرية (وهو آن بعض القدریة) 
بسکون الدال وفتحها: فرقة من المبتدعة سمیت؛ لأنهم ینسبون الافعال اٍلی 
قدرة العباد » آو لانهم ینکرون القدر؛ أي: تقدیر الحق سبحانه الآمور في 
الازل (ذهب اٍلی آن الایمان هو المعرفة) أي : معرفة الّه تعالی ورسوله صلی ال 
تعالی علیه وسلم (واطق) آی : آجمم (علماونا علی فساده لأن اهل الکتاب) 
ای الیهود والنصاری (کانوا یعرفون نبوة محمد صلی ال علیه وآله وسلم کما 
کانوا بعرفون آبناء‌هم) اقتباس من قوله تعالی : ۶ باتهم الککب یرو که 
مروت بش که [البقر:: ۱6۲ وذلك لاأن النبي ی مذکور ی الکتب 0 
بأسماته وآوصافه وشمائله وشکل آعضائه » وتولده بمکة ‏ وهجرته الی مدينة 
بل مع آسماء أصحابه » وكيفية خلافتهم بعده وکانوا ینتظرون خروجه » بل |نما 
توطن أسلاف الیهود المدينة لیدرکوا سعادة التوطن بمهاجره » فلما بعث کفروا 
به حسدأ وف غراننت: ادللف:ه ان عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه قال 
لعبد الّه بن سلام رضي ال عنه وکان بهودیاً قد أسلم: هل تعرفه کما تعرف 
ابنك ؛ قال : آنا آشد معرفة بمحمد ع فانی لا آشك آنه المنعوت فی کتابنا » 
وأما ابني فلا آدري ما فعلت آمه فقال _ «وفقك الّه یا ابن سلام؛ رواه 
الثعلبي (مع القطع بکفرهم؛ لعدم التصدیق ‏ ولان من الکفار) عطف علی 
قوله : لآن آأهل الکتاب (من کان یعرف الحق بقیناً وانما کان ینکر عنادا 
واستکباراً) کأکثر کفار قریش کانوا یقولون فیما بینهم : ان محمداً صلی الّه علیه 
واله وسلم علی الحق ویستکبرون عن اتباعه (قال اه تعالی : «#وععدوا؟») آي : 
انکر فرعون وقومه (۷ ما 4#) بمعجزات موسی علیه السلام (و4) قد 
( رها هم 4) آي: والحال آنهم علموا بالیقین ها٩حی‏ ( نت 0۳ 
علة للجحد ؛ 1 ظلماً علی آنفسهم آو علی بني |سرائیل؛ لان موسی علیه 
السلام قال لفرعون : « فازسل معا ی وتیل ولا تیم 4 (س ۷ آو بالایات 
لعدم آداتهم حقها (« وعر 4 [انمل: ۶) ای : تکبر وقد : تم الرد علی القدرية 
بهذا القدر . 
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لم شرع في تحقیق الفرق بقوله : (فلا بد من الفرق بین معرفة الاحکام) 
لشرعية ۰ والمراد بالحکم النسبة الحكمية (واستیقانها وبین التصدیق بها 
واعتقادها لیصح کون الثاني) آي : التصدیق والاعتقاد (ابماناً دون الأول) آي : 
المعرفة والاستیقان » وفي هذا المقام عندنا بحث : وهو آن الیهود وال فرعون 
کانوا ینکرون باللسان » وعلیهم من آمارات التکذیب ما لا یحصی ؛ فیحتمل 
آن یکون الحکم بکفرهم لهذا؛ لقصورهم معرفتهم واستیقانهم عن درجة 
التصدیق کالحکم بکفر المصدق المقر !ذا باشر آمارة التکذیب » فالرد علی 
القدرية غیر تام والحاجة اٍلی الفرق غیر واقعة. نعم؛ لو ذکرتم من یعرف النبوة 
ویستیقنها ولا یباشر الانکار وآمارات التکذیب » ومع هذا حکم الشارع بکفره 
لتم الزام القدرية ومست الحاجة ٍلی الفرق ولکن اثباته عسیر » اللهم الا آن 
یدعی هذا في آبي طالب » آو یقال: قد عرف من قواعد الشرع کفر العارف 
المستیقن بل تصدیق فافهم . 

(والمذ کور في کلام بعض المشائخ) لبیان الفرق (آن التصدیق عبارة عن ربط 
القلب) آي : عقده (علی) صلة للربط (ما علم من) صلة علم . آو بیان لما 
(آخبار المخبر) آي : جعل القلب آخذا له بالقبول و کفه عن آن ینکره (وهو) آي : 
التصدیق بمعنی الربط (آمر كسبي) آي: حاصل بالکسب (یثبت باختیار 
المصدق؛ ولهذا یثاب علیه) مع آنه لا ثواب علی ما لا مدخل فیه للکسب 
والاختیار کما آنه لا عقاب (ویحعل رأس العبادات) مع القطع ین العبادات 
مکسوبة » والا لم یأمر بها الشارع (بخلاف المعرفة فٍنها ربما تحصل بلا کسب 
کمن وقع بصره علی جسم فحصل له معرفة آنه جدار آو حجر) فالحاصل : آن 
التصدیق الايماني کسبي اختياري » وآما المعرفة والاستیقان فانما کان یقع في 
قلوب الکفار من غیر اختیارهم وکسبهم » فلا یکون ایمانا. 

واعترض علیه : بأن علم الملائكة والانبیاء بما آوحي الیهم ضروري غیر 
کسبي . فیلزم آلا یکون تصدیقاً وایمانا. 

وأجیب آولاً: بمنع کونه ضروریاً » وثانیاً: بانهم مکلفون بآن یحصلوه ثانی 
بالکسب . کذا آفاده الشارح في «التهذیب» . 
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(وهذا) یوافق (ما ذکر بعض المحققین) یرید آن حاصل کلام بعض المشائخ 
وبعض المحققین واحد (من آن التصدیق هو آن تنسب باختيارك التصدیق اٍلی 
المخبر حتی لو وقع ذلك) آي : نسبة الصدق الیه (في القلب من غیر اختیار لم 
یکن تصدیقاً ون کان معرفة) والی هذا انتهی بیان الفرق . 

ثم اعترض الشارح علیه وقال : (وهذا) آي : کون التصدیق اختباریاً (مشکل 
لأن التصدیق من آقسام العلم) لما صرح المحققون ومنهم الشارح بأن التصدیق 
الايماني هو التصدیق المنطقي الذي هو آحد قسمي العلم. 

(وهو) آي : العلم (من الکیفیات النفسانية دون الأفعال الاختبارية) الكيفية : 
نوع من العرض سمي بها؛ لانه یسال عنه بکیف وهي آقسام : فمنها: الكيفية 
النفسانية؛ آي : القائمة بما له نفس؛ آي : روح كالحياة والقدرة والعلم والارادة 
والغم والفرح والفعل نوع آخر من العرض ۰ وقد تقرر آن آنواع العرض متباينة 
لا یصدق بعضها علی بعض فکون الکیفیات النفسانية فعلاً محال (لْنا) شروع 
فی الاستدلال علی آن التصدیق لیس باختياري » ولو کان حاصلاً بالکسب؛ 
اي : [قامة البرهان (ذا تصورنا النسبة بین شیئین) کالعالم والحدوث (وشککنا 
في آنها بالاثبات آو النفي » ثم آقيم البرهان علی ثبوتها فالذي بحصل لنا 
بالبرهان هو الاذعان والقبول لتلك النسبة) وقد آجمع العقلاء علی آن العلم 
الحاصل بالبرهان لیس في اختیار العبد وان کان اقامة البرهان باختیاره » کما آن 
الرژية بالبصر لیس في اختیار العبد وان کان فتح العین وتحریکها باختیاره » 
وتفصیل الکلام : آنهم اختلفوا؛ فقال الشیخ آبو الحسن الاشعري : جری العادة 
الالهية بایجاد هذا العلم عقب البرهان کایجاد الاحراق عقب مماسة الثار . 

وقال الامام الرازي وکثیر من الاشاعرة: ٍن العلم بالنتيجة واجب الحصول 
عقلاً للبرهان؛ فان من علم آن العالم متغیر وکل متغیر حادث استحال آن 
لا یعلم آن العالم حادث . 

وقال المعتزلة: هذا العلم متولد من البرهان » ومعنی التولید: آن یوجب 
الفعل فعلا آخر بلا اختیار الفاعل کالقتل بالسهم المرمي؛ فان الرامي قد یموت 
قبل وصوله. 
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وقال الفلاسفة : البرهان یجعل الذهن مستعدا لفیضان العلم من الواهب 
الفیاض فیضاناً واجباً لا یتخلف ۰ فکلمة الکل متفقة علی آن العلم الحاصل 
بالبرهان اضطراري غیر اختياري . 

ثم لما ثبت آن الحاصل بالبرهان هو الاذعان ثبت آن الاذعان لیس من 
الاْفعال الاختيارية وهو المطلوب ‏ وانما آطنبنا؛ لأن هذا المقام يشتبه علی 
بعض النظار . (وهو) آی : الاذعان (معنی التصدیق والحکم والاثبات والایقاع) 
ٍشارة اٍلی جواب لما قد یظن من آن التصدیق والحکم والاثبات والایقاع آلفاظ 
علی آن مسماها فعل اختياري » وحاصل الجواب : آنه لا عبرة بالاسامي بل 
بالمسمی وهو الکیفیة المعبر عنها بالمذعان والقبول . 


(نعم) شروع في الجواب عن الاشکال (تحصیل تلك الکيفية) المسماة 
بالاذعان والتصدیق (یکون بالاختیار في مباشرة الأسباب) الجار متعلق 
بالاختیار » والأسباب: هي الترتیبات بین الحد الاصغر والاوسط والاکبر 
والصغری والکبری (وصرف النظر) آي: جعل القوة العاقلة مصروةة الی 
تحصیلها (ورفع الموانع) من الشواغل (ونحو دلك) کرعاية الشروط المذکورة 
في انتاج کل شکل من الاربعة » وحاصل الجواب: آنه لیس المراد بکون 
التصدیق اختیارياً آن یکون من نوع العرض المسمی بمقولة الفعل ؛ بل آن یکون 
طریق کسبه فعلاً اختیاریاً . وهذا لا ینافی کون المکسوب من مقولة الکیف 
کالتصدیق الحاصل من ترتیب المقدمات ‏ کما آنه لا ینافی کون المکسوب من 
مقولة الوضع کالقیام والقعود » و من مقولة الانفعال کالتسخن والتبرد. 

(وبهذا الاعتبار) آي : باعتبار آن طریق کسب الایمان فعل اختياري (یقع 
التکلیف بالایمان) ٍشارة لی دفع ما قیل من آنه لو کان التصدیق کیفاً لم یصح 
التکلیف به؛ اذ الشارع لا یکلف الا بالفعل الاختياري » وتوضیح الدفع : 
ما آفاده الشارح في «رسالة الایمان» من آنه لیس المراد بکون المأمور به اختیاریا 
ومقدوراً آن یکون في نفسه من مقولة الفعل کما توهم بل آن یقدر المکلف علی 
تحصیله » وکثیر من واجبات الشرع کذلك کالقيام والرکوع والسجود » فهي 
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من مقولة الواضع ولکن آمر العبد بها؛ لانه قادر علی تحصیلها . 

(وکان هذا هو المراد بکونه کسبیاً اختباریا) والی ههنا انتهی الجواب » وقد 
اجاب بعضهم عن الاشکال بأن الکیف هو التصدیق المنطقي؛ لأنه قسم من 
العلم ۰ وآما التصدیق الايماني ففعل لا کیف » وقد رد علیه الشارح في کتبه 
واختار آن التصدیق المنطقی والايماني واللغوي واحد. 

(ولا تكفي المعرفة في تحصیل التصدیق) ولذا قالوا: من وفع في قلبه صدق 
النبی 92 بلا اختیار لم یکن ذلك ایماناً بل یکلف بکسبه حتی یتحقق التصدیق 
(لأنها) آي : العرفة (قد تکون بدون ذلك) آي : بدون الکسب . وأورد علیه : آنه 
بلزم آن یکون تصدیق الملانكة والاأنبیاء بما آوحی الیهم والصدیقین بما سمعوا 
من النبي یه ؛ وما وقع في قلوبهم من مشاهدة المعجزة خارجاً عن الایمان . 

وآجاب الشارح عنه في بعض مولفاته بالتزام آحد آمرین: ما آنه کسبي . 
واما آنهم مکلفون بتحصیله انیا بالکسب . 

ثم لما حقق الشارح الفرق بین المعرفة والیقین وبین التصدیق بأن الاو قد 
یکون بلا اختیار فلا عبرة به في الایمان کان لسائل آن یقول : یلزم علی هذا آن 
یکون المعرفة والیقین مع الاختیار ٍیماناً والحال آنکم آنکرتم علی من یقول : 
الایمان هو المعرفة . فاجاب عنه بقوله : (نعم یلزم آن یکون المعرفة اليقينية 
المکتسبة بالاختیار تصدیقاً ولا بأس بذلك ؛ لاأنه حینثذ بحصل المعنی الذي یعبر 
عنه بالفارسية به گرویدن ۰ ولیس الایمان والتصدیق سوی ذلكث) حاصل 
الجواب : آن هذا لا یلزم لکن لا یضرنا؛ فان الاختیار یجعل المعرفة تصدیقاً 
وانما آنکرنا علی القدرية اکتفاء‌هم بالمعرفة فقط بلا اشتراط الاختیار . 
(وحصوله للکفار المعاندین المستکبرین ممنوع) بل الحاصل لهم هو المعرفة 
الاضطراریة؛ فلذا لم تعد یمان والی ههنا انتهی بیان الفرق بین المعرفة 
الحاصلة للکفار والتصدیق الحاصل للمومنین . 

(وعلی تقدیر الحصول فتکفیرهم یکون بٍنکارهم باللسان واصرارهم) أي : 
باتهم (علی العناد والاستکبار وعلی ما هو من علامات التکذیب والانکار) هذا 
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فرق ثان شرعي بین معرفة المعاندین وتصدیق المومنین ۰ وحاصله: آنا لو 
سلمنا آنه لا فرق بین المعرفة واليقین والتصدیق . وأن التصدیق کان حاصلا 
لهولاء المعاندین فنقول : نما کفروا لأنه لا عبرة بالتصدیق المقارن بعلامات 
التکذیب ؛ لما قد علم من الشرع آن المومن المصلي الصائم ذا آنکر باللسان 
شیناً من ضروریات الدین کفر ولو کان تصدیقه باقیاً . وهذا الجواب آوجز من 
الاأول وأحسن. 

وههنا مسائل ضرورية: الاولی: قد ظهر لك آن الایمان لا یخرج عن 
التصدیق والاقرار والعمل باجماع الکل » وآنها صادرة عن العبد باختیاره » 
فالایمان حادث مخلوق له سبحانه » والعجب من بعض المنسوبین الی الفقه 
حیث زعموا آن الایمان غیر مخلوق . وآن القائل بخلقه کافر وان الامام الاعظم 
قدس سره قائل بکفره حاشاه عن هذا » وآن البخاري [مام المحدئین نفي من 
بخارا للقول بخلقه » وذکروا في هذا المقام کلمات رکيكة ظاهرة البطلان؛ 
فمنها : استدلالهم أولاً: بآن الایمان لا له لا ال محمد رسول الّه » وهو في 
القران» والقران غیر مخلوق » وثانیاً: بأن الایمان من هداية الّه تعالی ‏ 
وهدایته غیر مخلوقه . 

ومنها: قول بعضهم : (ٍن نصف الایمان غیر مخلوق وهو لا له الا ال 
ونصفه مخلوق وهو محمد رسول ال . 

ومنها: قول بعضهم: من قال بخلق الایمان فهو کافر » ومن قال بأنه غیر 
مخلوق فهو مبتدع » وبالجملة : هذا من مضار ترك علم الکلام والطواف حول 
الالفاظ وعدم تحقیق المعاني وکان الواجب علیهم تنزیه کتب الفقه عن هذه 
الخرافات . 

الثانية : یمان الیأس غیر مقبول وهو یمان الکافر عند الموت (ذا انکشف 
آحوال الاخرة علیه » وهذا باجماع آهل السنة الا آن بعضهم علی آنه لو سمم 
فلیس من یمان الیأس ۰ واستدل الامام آبو منصور الماتريدي بأن التواب علی 
الایمان هو بمقابلة تعاب الفکر في الاستدلال ولا استدلال حینتذ للانکشاف 
البديهي » وفیه نظر » والمعمول علی التصوص . 
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واختلف في توبة الفاسق عند الیأس ؛ ففي «الفتاوی الحنفیة» : الصحیح آنها 
تقبل ۰ والامام الرازي والجمهور علی آنها لا تقبل؛ لقوله تعالی: « وَلیسَت 
لوَجَه یلربت یمَمَوَ السیعات َو دا حَصَر أحدَهم المّثْ ال لِن نت 
من 4 [الساء: ۰۲۱۸ وفي الحدیث : «یقبل توبة العبد ما لم یغرغر» آخرجه 
الترمذي والحاکم . 

الثالثة : اختلف فی یمان المقلد وهو الذي یومن اتباعاً لمن بحسن الظن به 
من غیر استدلال؛ فقال مالك والاوزاعي وأبو حنيفة: صحیح » وقال الامام 
الحليمي وجماعة: غیر صحیح » وعن الاشعري فیه روایتان » وزعم المعتزلة 
آنه لا بد آن یتمکن في کل مسألة من العقائد علی (قامة الدلیل ودفع شبهات 
الخصم » وهذا تکلیف بما لا یطاق وحاکم بعض العلماء فقال : یجب الایمان 
بالاستدلال علی العاقل لا علی العوام . 


ثم اعلم آنه لا یجب آن یکون الاستدلال علی نهج المنطق والکلام بل من 
رأی مصنوعاً عجیباً فقال : سبحان الّه فهو مستدل فی التوحید . 


(والایْمَانْ والاشلامٌ وَاحدٌ) آي : کل مومن مسلم ‏ وکل مسلم مومن خلافاً 
لبعض علماء الحدیث؛ فانهم ذهبوا الی آن الایمان هو التصدیق والاقرار » 
والاسلام آداء الطاعات من التصدیق والاقرار والصلاة والصوم وغیرها 
والتحرز عن المنهیات » فکل مسلم مومن ۰ ولیس کل مومن مسلماٌ. (لآن 
الاسلام هو الخضوع) بضمتین : فروتنی کردن (والانقیاد) متابعت کردن ۰ وهو 
في الأصل : اکشیذشدن یقال : قاده فانقاد (بمعنی قبول الأحکام والاذعان) في 
تفسیر الخضوع والانقیاد بالقبول والاذعان نظر؛ فانه دعوی لا بد لها من 
حجة ‏ والظاهر آن الانقیاد آداء الاحکام لا (ذعان لها فقط (وذلك) آي : القبول 
والاذعان (حقيقة التصدیق علی ما مر) في بحث تفسیر الایمان » وقد تقرر آن 
التصدیق هو الایمان . 


آنهما متساویان بلا ترادف . 


-/ 


آجیب آول: بان المعنی : ودلك یستلزم حشقه التصدیق .» قاتا 


(ویویده) ای : الاتحاد (قوله تعالی : * تا من کان فپا») في مدائن قوم 
لوط علیه السلام (* من ریت ) بیان لمن (* فا وحَذنا ها ربیب 46) واحد 
(2 من امامت که [الذاریات: ۳۵]) وهم لوط وآهله » وملخص هذه القصة: آن 
الحق سبحانه آرسل لوطاٌ علیه السلام اٍلی سبع مدائن من الکفار فکذبوه . 
فارسل الّه تعالی الیه الملائكة في صورة البشر فأمروه آن بخرح بأهله من 
مدینتهم؛ لان العذاب لا ینزل علی القوم ما دام النبي فیهم ۰ فخرج لوط مم 
آهله وقت السحر ۰ فحمل جبریل علیه السلام مدائنهم ثم ضربها في الارض 
مقلوبة » وفي الاية مذمة لأهل القری حیث مکث فیهم النبي مدة یدعوهم فلم 
یمنوا به حتی لم یوجد فیهم بیوت من المسلمین . 

وتقریر الاستدلال بالاية علی وجهین: آحدهما: آن معناها لم نجد في 
القری أحداً من المژمنین الا هل بیت من المسلمین ۰ والاأصل في الاستثناء 
الاتصال ولا یجوز حمل (غیر) علی الصفة؛ لأن قولك : ما وجدنا بیتاً غیر بیت 
من المسلمین یستلزم الکذب ؛ لکثرة البیوت في قراهم » ولا بد من تقدیر هل ؛ 
لآن الظاهر آن کلمة (من) بيانية » ویجب آن یکون المبین والمبین من جنس 
واحد . 

وآورد علیه : آن الاستثناء لا یستلزم اتحاد المستثنی والمستثنی منه بل یجوز 
آن یکون الاول عم ؛ کقولك : آخرجنا العلماء فلم نجد الا النحاة . 

الغانی : آن قوله: من متام # صلة لقوله: فما وجدنا آخر لرعاية 
لقواصل, > فالمعتی : ما وجنثا من السلمین غیر بیت:: ولا شك آن السک 
کان با خراج المومنین ؛ لقوله تعالی : « ارجام کان فپامن امن [الذاریات : 
۰ فلو کان المسلم آعم آو آخص لم یصح قوله: ما وجدنا من المسلمین غیر 
پیت ؛ لعدم کون الحکم بالا خراج وعدم الوجدان علی جنس واحد. 


(۱) بیاض في الاأصل . 
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وأورد علی الوجهین : آنهما لا یقتضیان !لا صدق المومن والمسلم علی ال 
لوط وهو لا یستلزم اتحادهما؛ لجواز صدق الامور المختلفة علی ذات واحدة 
کالراکب والکاتب علی زید. آقول: ولضعف الاستدلال قال الشارح : ویژیده 
فجعله مویدا لا حجدة. 


(وبالحملة: لا یصح في الشرع آن یحکم علی أحد بأنه مومن ولیس 
بمسلم . آو مسلم ولیس بممن) |ٍشارة ٍلی دلیل آخر علی الاتحاد » وعندنا فیه 
بیحث ؛ لژن عدم الصحة لیس مسلماً عند الخصم ولا ثابتاً بدلیل » وقد صرح 
مزلاء بأن المصدق العاصي مومن ولیس بمسلم (ولا نعني بوحدتهما سوی 
هذا) 2 عدم صحة سلب آحدهما عن الاخر » وهو المسمی بالتساوي ‏ 
ولیس المدعی الترادوف وهو اتحادهما بحسب المفهوم کما ذهب الیه قوم 
فصعب علیهم اثبات الترادف » وذکر بعضهم : آن قدماء المشائخ یطلقون 
الترادف ویریدون به التساوي » کما آن صاحب *«التبصرة» ذکر آن الایمان 
والاسلام مترادفان ثم ذکر لکل منهما مفهوماً علی حدته . 

(وظاهر کلام المشائج آنهم آرادوا) بالاتحاد (عدم تغایرهما بمعنی آنه 
لا ينفك آحدهما عن الاخر لا الاتحاد بحسب المفهوم) تأیید لقوله: لا نعني 
بوحدتهما سوی هذا » واشارة الی دفع سژال : وهو آن قولهم باتحاد الایمان 
والاسلام قول بترادفهما » ووجه الدفع: آنهم آرادوا بالاتحاد نفي المغايرة 
المصطلحة عندا لمتکلمین؛ فان الغیرین عندهم : ما ينفك آحدهما عن الاخر 
لا الا تحاد العرفي . 

(کما ذکر في «الکفایة» من آن الایمان هو تصدیق الّه تعالی فیما آخبر به من 
آوامره ونواهیه) جمم الامر والنهي علی خلاف القیاس ۰ آو جمع آمرة وناهية 
بتأویل الاية » آو بتاء النقل ۰ آو جمع آمر وناه؛ فان جمع الفاعل من غیر ذوي 
العلم یجوز علی فواعل » ووصف النص بالامر والنهي مجاز شائع » ومن بیان 
لما آخبر به . 

وآورد علیه : آن الامر والنهي انشاء ضد الاخبار فکیف یصح بیانه بهما؟ 

آجیب بوجوه : آحدها: آن معنی الاخبار هو الارسال. 


ارهز 


انیها: آن الأمر بالشيء في حکم الاخبار بأنه واجب » وکذا النهي في حکم 
الاخبار بأنه حرام . 

ثالغها : آن المراد بالأوامر والنواهی المأمورات والمنهیات » وقد آخبر بأن 
هذا واجب وهذا حرام » وفیه آن لتصریح بالترکیب الخبري قلیل جدا 
وبالتأویل یل الی الجواب الثاني . 

(والاسلام هو الانقیاد والخضوع لالوهینه) تفن و کسر. لاه هدند 
الباء (وذا) 1 الخضوع والانقیاد (لا بتحقق الا بقبول الأمر والنهي) آي : 
لتصدیق بحقیقتهما (فالایمان لا ينفك عن الاسلام حکماً فلا یتغایران) لأن 
التغایر عند الأشاعرة فرع الانفکاك ۰ ثم الأظهر آن یقول : وجودا آبدل قوله: 
حکماً؛ لیتفرع علیه نفي التغایر » ولکن لما کان انفکاکهما حکماً من لوازم 
انفکاکهما وجودا آقام اللازم مقام الملزوم. (ومن آثبت التغایر بقال له: 
ما حکم من آمن ولم یسلم » آو آسلم ولم یژمن؟ فان آثبت لاحدهما حکماً لیس 
بثابت للاخر ظهر بطللان قوله) انتهی کلام (الکفایة»؛ اد المعلوم من الشرع آن 
حکمهما واحد في الدنیا والاخرة » وان لم یثت ظهر عجزه عن اثبات دعواه ‏ 
ولم یذکر هذه الشرطية؛ لظهورها » ووقع في بعض النسخ : فان آثبت لاحدهما 
حکماً لیس بثابت للاخر فیها والأظهر بطلان قوله » ومعنی قوله : فبها فمرحباً 
بهذه الحالة؛ أّي : ثبت مطلوبه » وکثیرا ما یحذف لدلالة الکلام علیه » ثم ان 
حاصل النسختین واحد ولکن لا بد من تقدیر کلام بعد الشرطية الاولی وهو 
استثناء نقیض المقدم ؛ لینتج نقیض التالي؛ أي : لکنه لا یثبت حکما کذلك فلا 
یثبت مطلوبه . 

(فان قیل : قوله تعالی: ‏ لب الاب ءاما 4) هم سکان البادية من 
العرب ولیس له واحد من لفظه نزلت في نفر من بني آسد قدموا المدينة في زمن 
تا و اون ان سا ای مها زوسن 
علی النبي ی یقولون: هاجرنا اليك بعیالنا ولم نحاربك کما حاربك العرب 
( للم نیو وکیکن در سَمتاگ4 [الحجرات: ۱4] صریح في تحقق الاسلام بدون 
الایمان) فثبت التغایر بینهما (قلنا : المراد) من عدم التغایر (ن الاسلام المعتبر 
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فی الشرع لا یوجد بدون الایمان وهو في الاية) لغوي (بمعنی الانقیاد الظاهر من 
غیر انقیاد الباطن) فالحاصل : آن کلامنا في الاسلام الشرعي » والمذکور في 
الاية ال سلام اللغوي وهو الانقیاد الظاهري فالمعنی : قل : لم یوجد منکم 
لتصدیق الباطني » بل الانقیاد الظاهري للطمع . 

ان قلت : الاسلام في اللغة الانقیاد مطلقاً فکیف فسره بالظاهر المخالف 
للباطن؟ 

فلت لته السایفو اسلت ال ند 

(بمنرلة التلفظ يکلمة الشهادة من غیر تصدیق فی باب الایمان) پرید آن 
الانقیاد الظاهر من غیر الانقیاد الباطن لا یسمی اسلاماً فی الشرع ۰ کما آن 
التصدیق اللساني بلا تصدیق باطن لا یسمی (یماناً في الشرع . 

وأجیب عن الاية بوجهین آخرین : آحدهما: آن الاسلام في الاية مشتق من 
السلم وهو الصلح ضد الحرب . 

انیهما: آنها لا تصرح بتحقق الاسلام بدون الایمان بل تحقق القول 
بالاسلام بدونه وهو لا یستلزم تحقق مسماه في نفس الامر . 

(فان قیل : قوله علیه السلام) في الحدیث المشهور بحدیث جبریل وهو 
مروی عن عمر بن الخطاب رضی الّه عنه قال : بینما نحن عند رسول الّه کِد 
ذات یوم ٍذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر » لا نری 
علیه آثر السفر ولا یعرفه منا آحد حتی جلس الی رسول الّه که » وقال: 
یا محمد آخبرنی عن الاسلام قال: («الاسلام آن تشهد آن لا له الا اه وآن 
محمداً رسول له جٌَِ » وتقیم الصلاة ۰ وتژتي الز کاة ۰ وتصوم رمضان) فیه رد 
علی من قال : لا یجوز آن یقال: جاء رمضان بل شهر رمضان؛ لانه من آسماء 
له تعالی وقد آنکر الامام النووي کونه اسماً الهیاً (وتحح البیت ان استطعت الیه 
سبیلا») وسئل النبي ی عن السبیل فقال : «الزاد والراحلة» رواه الحاکم عن 
آنس ۰ وأجمعوا علی آن آمن الطریق من الاستطاعة » واختلف فی البحر ‏ 
والصحیح: الوجوب ذا غلب سلامة السفن ۰ وتمام الحدیث قال: صدقت 
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فأخبرني عن الایمان » قال: «آن تومن باله وملاتکته وکتبه ورسله والیوم 
الاخر » وتمن بالقدر خیره وشره» قال: صدفت ثم انطلق فقال: «یا عمر 
آتدري من السائل؟» قلت : الّه ورسوله آعلم » قال: «فانه جبریل آتاکم یعلمکم 
دینکم» رواه البخاري ومسلم والحدیث طویل واختصرناه (دلیل علی آن الاسلام 
هو الاعمال لا التصدیق القلبي) وقد تقرر آن الایمان هو التصدیق القلبي 
فیتغایر ان . 


(قلنا : المراد) في الحدیث (آن ثمرات الاسلام وعلاماته ذلك) آي : الشهادة 
والاقامة الی اخرها ‏ والمراد بالعلامات الشهادتان؛ لدلالتهما علی التصدیق » 
وبالثمرات العبادات الاربع؛ لان صحتها متفرعة علی التصدیق (کما قال علیه 
السلام لقوم) من قبيلة عبد القیس » وهي قبيلة من ولد ربيعة (وفدوا علیه) آي : 
قدموا علیه بطریق الرسالة یقال : وفد فلان علی الامیر وفادة بالکسر من حد 
ضرب فهو وافد » وهم وفد بفتح وسکون کصاحب وصحب . وکان آشراف 
العرب یقدمون علی رسول اله چا وینظرون آحواله ویسمعون مقاله » ثم 
یرجعون لی قبائلهم فیخبرونهم بأحواله » ومنهم من یرجم مومناً فیدعو قومه 
الی الایمان . وعن ابن عباس رضی الّه عنه قال: ان وفد عبد القیس لما أ توا 
النبي ع قال : «من القوم؟» - آو قال : من الوفد؟ - قالوا: ربيعة » قال : مرحباً 
بالقوم - آو بالوفد - غیر خزایا ولا ندامی» قالوا: یا رسول الّه نا لا نستطیم آن 
نأتيك الا في الشهر الحرام وبیننا وبينك هذا الحي من کفار مضر » فمرنا بأمر 
فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة قال: («آتدرون ما الایمان بال 
وحده؟») آي : حال کونه متوحداً (قالوا: الّه ورسوله علم) منا بذلك » (قال: 
«شهادة آن لا اله الا ال وآن محمداً رسول الّه » واقام الصلاة») آي : اقامتها 
وحذفت التاء؛ لجوازه عند الاضافة («وایتاء الز كاة وصیام رمضان ۰ وأن تعطوا 
من المغنم الخمس») رواه البخاري ۰ والمغنم بفتح المیم : ما یغنمه المسلمون 
من آموال دار الحرب ۰ وقد فرض الّه سبحانه آن یوخذ خمسه له ورسوله 
ویقسم الباقي بین الغانمین » ووجه الاستدلال بهذا الحدیث : آن هذه الاعمال 
المذکورة لیست جزءا من الایمان فلا بد آن یکون معنی الحدیث آنها ثمرات 
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الایمان وعلاماته » وکذا في الحدیث الثاني . (و کما قال علیه السلام: «الایمان 
بضع) بالکسر : ما بین الثلائة والعشرة » وأصله : القطعة من الشيء وهذا قطعة 
من العدد («وسبعون شعبة») بالضم : غصن الشجرة ‏ وفي بعض الروایات : 
بضع وستون ۰ وفي بعضها: آربع وستون » وفی اصحیح آبي عوانة": ست 
2 آو سبع وسبعون علی سبیل التردید » والتطسی. آن المختمد اک ها 
وذکر القلیل لا ینافی وجود الکثیر («آعلاها قول : لا اله الا ال » وأدناها (ٍماطة 
الأذی عن الطریق») الاماطة : الدفع ‏ والاذی بالقتح : کل ما يدي » والمراد 
الحجر والشوك ونحوهما » والحدیث رواه البخاري ومسلم عن آبي هريرة 


ر ضي ابثّه عنه . 


واعلم آن بعض الائمة قد تصدی لجمع الطاعات الموصوفة بأنها من 
الایمان فی الحادیث فقال ابن حبان: قد وجدتها سبعاً وسبعین : الایمان باله 
ال )ها )در ما سرام وه قاری کی 
ورسله ۰ ۷) والقدر ۰ ۸) والیوم الاخر ۰ )٩‏ ومحبة ال » ۱۰) والحب له 
۱ والبغض له ۰ ۱۲) ومحبة النبی صلی الّه تعالی علیه وسلم ‏ ۱۳) واعتقاد 
تعظیمه ؛ آما الصلاة علیه واتباع سنته فداخلان فیه ۰ ۱6) والاخلاص ما ترك 
الریاء والتفاق فداخلان تحته » ۱۵) والتوبة » ۱5) والخوف ‏ ۱۷) والرجاء ‏ 
۸) والشکر ۰ )۱٩‏ والوفاء بالوعد » ۲۰) والصبر » ۲۱) والرضاء بالقضاء ‏ 
۲) والحیاء » ۲۳) والتوکل ۰ ۲4) والرحمة » ۲۵) والتواضم » آما تعظیم 
الکبیر والرحمة علی الصغیر وترك الکبر والعجب فداخلة فیه ۰ ۲۰) وترك 
الحسد ۰ ۲۷) وترك الحقد ۰ ۲۸) وترك الغضب ۰ ۲۹) والنطق بالتوحید » 
۰ وتلاوة القران » ۳۱) وتعلم العلم ۳۲) وتعلیمه » ۳۳) والدعاء ۰ ۳۶) 
وذکر الّه سبحانه والاستغفار داخل فیه ۰ ۳۵) والتطهر » ۳۲) وستر العورة ‏ 
۷) وصلا:ة الفرائض ۰ ۳۸) وصلاة النفل » )۳۹٩‏ والزکاة » 4۰) وصدةة 
التطوع » ۰ وفك الرقاب ۰ ۲ والجود والطعام والضيافة داخلان فیه ‏ 
۳ وصیام الفرض ۰ 46) وصیام النفل ۰ 4۵) والاعتکاف » 47) وطلب ليلة 
القدر » 4۷) والحج ۰ 4۸) والعمرة » )4٩‏ والطواف » ۵۰) والفرار بالدین 
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من الفتن » ۵۱) والوفاء بالنذر » ۵۲) والتحري بالیمین؛ آي: الاهتمام 
بشأنها » ۵۳) وآداء الکفارات ۰ ۵۶) والتعفف بالنکاح » ۵۵) والقیام بحقوق 
العیال » ۵) وبر الوالدین » ۵۷) وتربية الاولاد ۰ ۵۸) وصلة الرحم . )۵٩‏ 
وطاعة السید ۰ ۲۰) والرحمة علی العبد ۰ )٩۱‏ والعدل فی الامارة » ۷۲) 
ومتابعة الجماعة ۰ ۳) وطاعة آولي الأمر ۰ 14) والاصلاح بین الناس ۰ وقتل 
الخوارج والبغاة داخل فیه ۰ 1۵) والاعانة علی الخیر » والامر بالمعروف 
والنهی عن المنکر داخلان فیه » 17) واقامة الحدود 1۷) والجهاد ۰ ۱۸) وأداء 
میا تام ای )وال حسات ال انار : 
۱) وحسن المعاملة مع الناس وجمع المال من الحلال داخل فیه ۰ ۷۲) 
واٍنفاق المال في حقه وترك التبذیر والاسراف داخل فیه ۰ ۷۳) ورد السلام ‏ 
6 وجواب العاطس ۰ ۷۵) وکف الضرر عن الناس ۰ ۷۲) واجتناب اللهو ‏ 
۷) واماطة الاذی عن الطریق » وقد یتعقب علیه آشیاء لکن یمکن !دراجها 
فیمامر ‏ فاحفظ هده الفائدة فانها شريقة . 


(وٍذا رْجد من العبد دیق والافراز صعٌ آن ول : آنا مُوْمن حفا؛ لتحقق 
الایمان ۰ ولا ينبغي آن یقول: آنا مُوْمن نْ شاء ال تعالی) اعلم آن الائمة 
اختلقوا في جواز الاستثناء في الایمان؛ فالحنفية علی المنع عنه وترکه مستدلین 
بوجوه: آحدها: آن الاستثناء یبطل العقود فکذا الایمان . 


انیها: عن عطاء رضی اه عنه قال: آدرکت الصحابة یقولون: نحن 
المسلمون والمومنون ۰ وقال رجل : آنا مومن ان شاء الّه تعالی » قال ابن 
عباس رضي الّه عنه : أتوّمن ال ورسوله؟ قال: نعم » قال: قل: آنا مزمن 
حقاً . ثم قرآ قوله تعالی : « والیمک »منوا جوا جوا ی سل اه وا 
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4 سم مرت 
تاک هم اون ماگ4 [الانفال : ۰۲۷1 


۰ 


ءاووا ونصرو 


یز 9 


الثها: آن الّه سبحانه فرض الصلاة والصیام علی المژمنین خاصة ‏ قمن 
شك في ایمانه لم یلزمه شيء منها ۰ ومن اللطائف : آنه دخل عبد الّه علی آحمد 
فقال : ما اسمك؟ قال : آحمد قال: آتقول: آنا آحمد ان شاء الّه تعالی؟ قال: 


4 


۷ ۰ قال: لا تستثنی فیما سماكك آبوك وقد سماك اله تعالی فی القرآن مومنا 


وسأل الامام بو حنيفة رحمه الّه رجلاً دلیل الاستثناء قال : آتبم (براهیم في 
قو له : ِ» یت ی : ۸۲] قال : هلا اتبعته 
في فوله - # آولم نو من ال ۹6 (البترة: ۰ 

وذهب الشافعية الی آنه یکره و ی اس ی 
وتات اواوا ری ای اسم سکع ری 
حججهم : قوله تعالی : تما ألمومتورت زین دا دکر له وجلت قلوبم ولِذا یت 
عم سم زادتهم یماناگ۹ 7الانفال: ۲[ 

(لأنه ان کان للشك) کما یقتضیه کلمة ان في الاستعمال الغالب » والمراد 
الشك فی الحال (فهو کفر لا محالة) ونظیره بطلان الطلاق والعتاق والیمین 
بالاستثناء (وان کان للتأدب) آي: الاتصاف بالادب مم الّه سبحانه (واحالة 
الأمور لی مشية اه تعالی) عطف تفسیر للتأدب ۰ والاحالة : سیردن (آو للشك 
في العاقبة والمال) أي : المرجع (لا في الان والحال) وذلك لآن العبد في خطر 
عظیم من سوء الخاتمة کما تری من ارتداد ابلیس وبلعم پن باعور وبرصیصا 
الراهب وأمية ابن آبي الصلت بعد ما کانوا في مرتبة عالية من العبادة » وذکر 
عند الحسن البصري رحمه الّه حدیث رجل هو آخر من یخرج من النار فقال : 
ليتني کنت یاه » فتعجبوا منه قال: آلیس یخرج منها ولا یخلد؟ قال یوسف 
الأسباط : دخلت علی سفیان الثوري فبکی الليلة کلها » فقلت : آتبکی من 
الذنوب؟ فرفع تبنة من الارض وقال : اتتیت اخوضعلی اه مه هداب وتا 
عشی سلب الایمان » وکان یقول : ما آمن آحد علی دینه الا سلب. 

(آو للتبرك بذکر الّه تعالی) کما في زيارة القبور ؛ فعن بريدة رضي الّه عنه 
قال : کان رسول الّه کج یعلمهم |ذا خرجوا اٍلی المقابر: «السلام علیکم آهل 
الدیار من المومنین والمسلمین وانا ٍن شاء الّه بکم لاحقون» رواه مسلم مع آن 
للحوق مقطوع به بلا شك ۰ وکذا قوله تعالی : ۶ لخن سید آلحَرام ٍن‌شاء 
له * الفتح: ۲۷] (آو التبري) معناه بالفارسية : بیزارشدن » وفي بعض النسخ : 
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الواو بدل آو » لکن آأو اصح؛ لآن التبرك والتبريی وجهان مستقلان » بقي آن 
الفرق بینهما وبین التأادب خفي . 

(عن تر كية نفسه) وقال الّه تعالی : ۲ وا کرک انش 3۳ [النجم : ۳۲] (وعن 
العجاب بحاله) والاعجاب : خودیسندی کردن ۰ فهذه وجوه آربعة للجواز 
(فالاأولی تر که) جزاء الشرط (لما آنه یوهم بالشك ؛ ولهذا) آي : لان ترکه أولی 
بلا وجوب (قال : ولا ینبغی دون آن یقول : لا یجوز ؛ لانه ٍذا لم یکن للشك فلا 
معنی لنفي الجواز کیف) یکون له معنی (و) الحال آنه (قد ذهب لیه) آي : ٍلی 
الجواز (کثیر من السلف حتی الصحابة والتابعین) وینسب ال عبد اه بن مسعود 
رضی الّه عنه الصحابي وذا عجب؛ لان بناء مذهب النفية علی حدیثه واجتهاده 
وقد بالغ بعض النفية في النم حتی قال العقيلي : لا بجوز نکاح المرأة الشافعية؛ 
لانهم کفروا بالاستثناء » وهذه جرأة عظیمة وتعصب لا یرضاه الحق سبحانه . 

ومما احتج به صاحب «الکفایة» علی المنع عن الاستثناء مطلقاً : آن قولکم : 
آنا ممن ان شاء اللّه تعالی کقول الشاب : آنا شاب ان شاء الّه تعالی » ولا شك 
آن الثانی کلام مهمل آو کذب ۰ فکذا الاول فأجاب عنه بقوله : (ولیس هذا مثل 
فولك : آنا شاب ان شاء اله تعالی ؛ لآن الشاب لیس من آفعال المکتسبة . ولا 
مما یتصور علیه البقاء فی العاقبة والمال . ولا مما یحصل به تزكية النفس 
والاعجاب) حاصل الجواب مم استواء الکلامین: آن في الایمان ثلائة آمور 
مصححة للاستثناء غیر موجودة فی الشباب : آحدها: آن الشباب لیس من 
الأفعال الاحتيارية فلا یتصور فی استغنائه تأدب ؛ لان التأدب ههنا تر لك دعوی 
القدرة والکسب مع وجودهما بخلاف الایمان؛ فانه کسبی اختياري فیجوز فیه 
التادب بترك الدعوی. 

تاتهاه ان ااغتاف لا تصور اس نو غلی میلست نت 
لم یکن من الامور التی تشك في بقاء‌ها عاقبة الامر لم یحسن الاستثناء فیه علی 
سبیل ابهام العاقبة بخلاف الایمان؛ لآن العاقبة فیه مبهمة. 

ثالثها : آن الشباب لیس من الاعمال الصالحة فلا یتصور فیه الافتخار الذی 
یتصور في العمل الصالح » فلا بصح فیه الاستثناء الدافع للافتخار » بخلاف 
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بات فانه رئیس , الاعمال سس بل الا ستناء رد ّ ‌ 
ای ات یجوز فی دف 
والتقوی !جماعاً فکذا في الایمان . 


ثم لا یخفی آن هذا التمثیل یشیر اٍلی استحباب الاستثناء في الایمان؛ لاد 
قولك : آنا زاهد متق بلا استثناء لا یستحسن لا في الشرع ولا في عرف 
المسلمین » ولکن لا یخفی آن بین دعوی الایمان ودعوی الزهد من الفرق في 
باب الاعجاب کما بین السماء والارض . 


(وذهب بعض المحققین) في توجیه جواز الاستثناء (الی آن الحاصل للعبد 
هو حقيقة التصدیق الذي به یخرح عن الکفر لکن التصدیق في نفسه قابل للشدة 
والضعف) مذا وان کان خلاف الجمهور القائلین بأن اليقین لا یقبل التفاوت ۰ 
لکن بعضهم يدعي الضر ورة قبه » وال جماع علی آن تبصدیق الائیاء علیهم 
السلام آقوی من تصدیق اتاد الام ۰ وقد مر البحث فیه (وحصول التصدیق 
الکامل المنجي) عن العذاب (المشار الیه بقوله تعالی : * أولَیک هم الموَمون ما 
رت من زته قرو حکریل 6 لا ای اه تمالی) 
جوازه » بل لا یجوز ترك الاستثناء . 


وعندنا فی کلام الشرح ببحت ؟ لاّنه ان آراد النحاة من العذاب الآبدي فهو 
حاصل بآدنی مراتب التصدیق لاخراجه عن الکفر ۰ وان آراد النجاة من العذاب 
مطلقاً فمجرد التصدیق لا یکفی فی ذلك ولو کان فی غاية القوة » بل لا بد من 
آداء الطاعات وترك المعاصي اللهم الا آن یقال : التصدیق مع العمل قوي کامل 
وبدونه ضعیف ۰ وکان الافضل آن یقال: الحاصل للعبد هو الایمان المخرج 
عن الکفر وحصول الایمان الکامل المنجی عن دخحول النار فی مشیثه اه 
تعالی ۰ ویفهم من کلام بعضهم وجه آخر قریب منه وهو آن العبد وان وجد من 
نفسه التصدیق لکن غیر مأمون من آن یرتکب بعض منافیات التصدیق وهو غیر 
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منبه له » ومن نظر في باب آلفاظ الکفر من الفتاویات ظهر علیه آن الکفر آقرب 
من شراك التعل ۰ فالاستثناءه صحیح . 

(ولما نقل عن بعض الاشاعرة) تمهید لقول المصنف : والسعید قد یشقی 
(آنه یصح آن بقال : آنا ممن ان شاء اه تعالی بناء علی آن العبرة) آي : الاعتبار 
(في الایمان والکفر والسعادة والشقاوة) هما الطاعه والمعصيهة آعم من الا یمان 
والکفر » وفیل: یساویانهما (بالخاتمة حتی ان المومن السعید من مات علی 
الایمان وان کان طول عمره) طول: منصوب علی الظرفیة (علی الکفر 
والعصیان ۰ والکافر الشقي من مات علی الکفر - نعوذ باه منه - وان کان طول 
عمره علی التصدیق والطاعة علی ما آشیر الیه بقوله تعالی في حق ابلیس : وان 
من آلکنفریرت ه [البقرة: ۳۶]) فان لفظ الماضي یدل علی آن کفره سابق علی عدم 
سجوده مع آنه کان مجتهداً في الطاعات حتی عَذّ من الملائكة تغلیباً. وفیه 
بحث ؛ آما آولاً: فلجواز آن یکون المعنی کان في علمه تعالی » وأما ثانیا: 
فلان کفره سابق علی نزول الاية » وآما ثالعاً: فلان ‏ کأن بمعتشی ضار کفیر 
الاستعمال » ولعل قول الشارع: (آشیر) |شارة اٍلی ضعف الاستدلال (وبقوله 
علیه الصلاة و السلام : «السعید من سعد في بطن آمه » والشقي من شقي في بطن 
امابوا آتیزاز پدند ینیع عن آبي هريرة رضي الّه عنه » ومعناه علی 
ما صح في الاحادیث : آن الملك الموکل بالنطفة یکتب عمر الجنین ورزقه 
وسعادته وشقاوته » ولا یخفی آن الشارح ذکر ثلائة وجوه لجواز الاستثناء: 
فالأول : التبرك آو هضم النفس ۰ والثانی: الشك في حصول الایمان الکامل . 
الثالث : الشك في ایمان الخاتمة وان کان الحاصل في الحال ایماناً مع العمل ‏ 
فظهر الفرق بین الثاني والثالث . (آشار) جواب لما (ٍلی بطال ذلك بقوله: 
وّالسَعید قد یَشقی بأن یرند بعد الایمان) نعوذ بالّه منه آو يعصي بعد الطاعت 
(وَالشْقیُ قد بسعّد بآن یمن بعد الکفر) آو یطیع بعد العصیان . 

وآورد علیه : آن تغیر السعادة والشقاء محال؛ لاه یوجب التغیر في الاسعاد 
والاشقاء وهما من صفات ال تعالی » وتغیرها محال » اجاب بقوله: (والتفیر 
یکون علی السَعادة وَالشمَاوَة) اللتین هما من آحوال العبد (دُوْنّ الاشعاد 
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والاشقاء) بل العبد الواحد یتعلق به الا سعاد مرة وال شقاء مرة بللا تغیر فیهما کما 
یتعلق به الحیاء مرة والاماته مرة بلا تغیر في صفه التکوین . 

(وهمّا من صفات الّه تعالی) الکلام علی الحصر ؛ آي : الصفة الالهية هو 
الاسعاد والاشقاء » لا السعادة والشقاوة » وبدون الحصر یقم الکلام جنبیاً عن 
الجواب فافهم (لما آن الاسعاد تکوین السعادة ۰ والاشقاء تکوین الشقاوة فلا 
تغیّر علی اله تعالی ولا علی صفایه) بل فیما یتعلق به التکوین ولا استحالة فیه 
(لما مر من آن القدیم لا یکون محلاً للحوادث) وکل ما یقبل التغیر فهو حادث؛ 
لان ما ثبت قدمه امتنعم عدمه ۰ فهذا دلیل من الشارح علی آن تغیر ذات ال 
تعالی وصفاته محال » ولا یخفی علی المتأمل آن دلیل الشارح غیر مطابق 
لمدعی المصنف؛ لاآن مقصود المصنف آن تخیر السعادة والشقاوة لا یوجب 
تغیرا فی ذاته وصفاته تعالی » ولیس مطلوبه آن التغیر فی ذاته وصفاته محال 
فافهم . ۱ 

(والحق آنه لا خلاف) بین الحنفية والشافعية (فی المعنی ؛ لانه ان آرید 
بالایمان والسعادة محرد حصول المعنی) ی لتصدیق وال قرار (فهو حاصل 
في الحال) بلا شك ۰ وان آرید) بالایمان والسعادة (ما پترتب علیه النجاة 
والئمرات فهو في مشيتة اله؛ للقطع بحصوله في الحال ۰ فمن قطع بالحصول) 
ام منع الاستثناء (آراد الأول) ام مجرد حصول المعنی (ومن فوض الی 
المشیئة) آي : استثنی (آراد الثانيی) آي : ما یترتب علیه النجاة . 
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آ نسن اظ ۳۳۳ ۳ : 
الکلام ۵ شي النبوة 


قال المصنف رحمه الّه: (وفي ازسال الرْشُل) بضمتین وقد یسکن السین 
(جمع رسول فعول من الرسالة وهو) ذکّر الضمیر ؛ لأن المصدر لا یجب اعتبار 
تائه (سفارة العبد) السفارة: التوسط علی سبیل ایصال الخیر من طرف الی 
طرف (بین الّه سبحانه وبین ذوي الالباب) آي : ذوي العقول جمع لب بالضم » 
وانما خصهم؛ لانه لا یبعث الرسول اٍلی المجانین والحیوانات العجم » وفیه 
ار اختنا ۰ من زعم آن لکل نوع من الحیوانات 
رسولا من جنسهم؛ لقوله تعالی  :‏ وان من لا لا فها تنب ه (فاطر: ۰1۳4 
وشدد القاضی عیاض الانکار علیه ؛ لانه یلزم اتصاف الکلب والخنزیر بالنبوة » 
آما الاية فالمراد بها آمم البشر . 

انیهما: جهلة الفلاسفة زعموا آن من کمل عقله فلا یحتاج الی النبي » 
ویحکی عن سقراط آنه قیل له: لو هاجرت لی موسی علیه السلام لکان خیرا؟ 
فقال : نحن معاشر الیونان لا حاجة بنا الی تهذیب غیرنا » ولکن الحق آنه 
مفتری ؛ فانه کان من الزهد والعبادة بحال عظيمة حتی قتل علی النهی عن عبادة 
الاصنام » وبالجملة: کانت آعاظم الفلاسفة تلامذة الأنبیاء والمجاهدین في 
اتباعهم . 

(من خلیقته) آي : مخلوقاته وهومستدرك » ولا یبعد آن یکون !شارة ٍلی 
دفع شبهة الکفار وهي : آن النبي یبعث بالتکلیف وهو اٍضرار بالخلق » ودفعها: 
آن تصرف الّه سبحانه في خلقه لیس بظلم (لیزیح) علة للسفارة » والازاحة: 
الازالة؛ آي: لیزیل الّه سبحانه آو العبد (بها) بالسفارة (عللهم) جمع علة 
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وکلاهما بالکسر؛ آي : آمراضهم من الجهل والشکول والشبهات (فیما قصرت 
عنه عقولهم من مصالح الدنیا) کقوانین العدل (والاخرة) کالثواب الابدي ‏ 
ومن: لبیان ما قصرت (وقد عرفت معنی الرسول والنبي في صدر الکتاب) 
والمختار عند الشارح مساواتهما » وهو الظاهر من کلام المصنف؛ اٍذ علی 
تقدیر کون النبي آعم کان الحق آأن یقول: وفي !رسال الأنبیاء (جکمة) مبتداً 
مخر (أي : مصلحة وعاقبة حمیدة) آي : منافع للمرسل الیهم (وفي هذا) آي: 
في قوله : حکمة (!شارة اٍلی آن ارسال الرسل واجب) لأن فعل الحکیم لا یکون 
علی خلاف الحکمة. 

ولما کان مذهب المعتزلة آن بعث الرسل واجب علی الّه سبحانه بحیث 
یستحیل ترکه؛ ومذهب الاشاعرة آنه لا یجب علیه شیء ۰ والبعث فضل منه 
والعادة الالهية جارية به تفضلاً أصلح الکلام بقوله : (لا بمعنی الوجوب علی ال 
تعالی) کما زعمت المعتزلة فانه باطل (بل بمعنی آن قضية الحکمة تقتضیه) 
القَضيهة بتشدید للباء : حکم القاضي والحاکم وصنع الصانع وتقدیره » شبه 
الحکمة بالحاکم و الصانع والاول آظهر » فالمعنی : آن حکم المصلحة يقتضي 
الارسال (لما فیه من الجکم) بکسر ففتح جمع حکمة ( والمصالح) والحاصل : 
آن الوجوب عادي بمعنی آن العادة الالهية جارية بالارسال؛ لان الحکمة 
تقتضیه ؛ آي : ترجح جانب وقوعه مع جواز ترکه » والماتريدية یعترفون بهذا 
الوجوب ویفارقون المعتزلة في اللفظ فیقولون: هذا وجوب من الّه تعالی 
لا علیه؛ رعاية للادب . ۱ 

(ولیس) الارسال (یممتنع) آي : بمحال (کما زعمت السمنية) بضم السین 
وفتح المیم : کفارسومنات وهي بلدة بالهند (والبراهمة) قوم من قدماء کفار 
الهند ینسبون الی برسمن الهندي ۰ واعترض علیه : بأن بعض البراهمة یقولون 
بنبوة ابراهیم وادم علبهما السلام . ودفعه ظاهر؛ لان انکار بعضهم يکفي 
کقولك : بنو فلان قتلوا » واستدل هوّلاء علی الامتناع بوجوه: آحدها: آن 
الارسال لا یمکن الا بقول الّه سبحانه: آرسلتك » وهو لا یوجب الیقین؛ 
لجواز آن یکون من کلام الجن . 


و أجیب: بأنه یجوز آن ینصب الحق سبحانه علیه دلیلا و یخلق في الرسول 
علماً ضروریاٌ. 

انیها : آن جبریل ان کان جسماً وجب آن یراه کل آحد من الحاضرین » وان 
کان مت دا کان رونت خخار. 

وأجیب : بآن خالق الرژية هو الحق سبحانه » فیجوز آن یکشف الملك علی 
الرسول » ویحجبه عن غیره. 

ثالثها : آن التکلیف مضرة للعباد فلا یکون مصلحة لهم . 

وأجیب : بأنه مشقة قليلة موجبة لمنافع عظیمة دائمة. 


(ولا بممکن يستوي طرفاه) في نظر العقل بحیث لا یرجح العقل جانب 
وقوعه » ویرجحه الّه بمحض ارادته (کما ذهب [لیه بعض المتکلمین) وهم 
جمهور الأْشاعرة القائلین بآن العقل لا یحکم بالحسن والقبح » وآن الّه سبحانه 
یفعل ما یشاء بمحض رادته بلا غرض داع » والشارح قد جری في هذا المقام 
علی رأي الماتريدية » ومن العجائب : ما ذکره بعض المحشین من آن قوله: 
(ولا بممکن يستوي طرفاه) رد علی من یعترف بالامکان وینکر الوقوع لعدم 
المرجح » وغفل عن قوله: کما ذهب الیه بعض المتکلمین؛ لأن المتکلم 
لا یکون الا من آهل القبلة » ولا یتصور منهم انکار الرسالة » وفي «الکفایة» : 
قال عامة آ هل الحق: ان الارسال من الّه تعالی من قبیل الممکنات » وقال 
طائفة من آصحابنا: اٍنه واجب من الّه تعالی علی معنی آنه من مقتضیات الحکمة 
انتهی . 

(ثم آشار) المصنف رحمه الّه (ٍلی وقوع الارسال) بقوله: قد آرسل 
(وفائدته) بقوله: مبشرین ومنذرین ومبینین (وطریق ثبوته) بقوله : وآیدیهم 
بالمعجزات (وتعیین بعض من ثبتت رسالته) بقوله: آول الانبیاء ادم علیه 
السلام » وآخرهم محمد علیه السلام فقال : (َقَدٌ سل ال تعالی من البشر الی 
البشر) لیستأنس الامة برسولها » ولانه لا یستطیم کل واحد من الناس آن یری 
الملاتکة. ثم اعلم آن کلام المصنف مبني علی ذکر الغالب في الوقوع والاهم 
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بالبیان » والا فالمذهب آن محمدا ما مبعوث الی الثقلین » وههنا بحثان : 
الول: آن من الملاتكة رسلاً قال الّه تعالی: ۷ له یی مرت که 
ژسلا یرت لین 4 الحج: ۷۰] وهم المقربون الذین یبلغون الأمر والنهي الی 
عوام الملائكة واٍلی الأنبیاء البشر . 
الثاني : احتلف في آن من الجن رسلا ام ل٩؟‏ فقیل : نعم؛ لقوله تعالی : 

2 یمک لن رالاس آلر یرک سل نکم فصو سکم ءایی 4 [الانعام : ۱۳۰] 
وقیل: لا ۰ ورسل الجن في الاية هم الذین یسمعون الشرع من النبي ویبلغونه 
الی قومهم کالجن الذین سمعوا القرآن ببطن نخلة . 

(مَبَشرینَ لاأمل الایمان والطاعة بالجنة والئواب) تعمیم بعد تخصیص 
(رَمْتذرین لأهل الکفر والعصیان بالنار والعقاب ؛ فان ذلك) آي : العلم بالئواب 
والعقاب وآسبابهما (مما لا طریق للعقل الیه) و آما ما ذکره الفلاسفة من المعاد 
الروحاني فلعلهم آخذوه عن الانبیاء واخترعوه لتأویل النصوص الناطقة بالمعاد 
الجسماني » علی آن بیانه قاصر؛ لأنهم حصروا سبب الثواب في العلم 
والعقاب فی الجهل (وان کان) آي: |ن حصل طریق للعقل (فبآنظار) آي : 
تتخمتان بافکار (ذقیقه لا عیسر) تللت الانظان ((الا لو اعد ,بعد واحد) ایضعب 
العقل القوي المستعد لهذه الانظار قلیل الوجود » فلا یوجد اثنان فی قرن واحد 
وهذه مبالغة » وهلاء هم الذي نشأوا في فترة الأنبیاء واهتدوا ٍلی بعض الأمور 
الشرعية بعقولهم ؛ فمنهم: زید بن عمرو بن نفیل القرشي کان یوحد الّه سبحانه 
ولا یأکل مما یذبح علی الاصنام » وکان یقول: خلق الّه الشاة وآنزل لها من 
السماء رزقا ثم آنتم تذبحونها علی غیر اسمه » ومن شعره : 
ریب واحسدا آم آلسف رب آدیسن اذا انقسمت الامور 
ترکت اللات والعزی جمیعاً کذلك یفعل الرجل البصیر 

وقد یزعم آنه نبي ولم یصح ‏ ومنهم: آبو بکر الصدیق رضي الّه عنه لم 
یعبد صنماً قط وکان یعتقد آن الکفر باطل ۰ ومنهم: آبو ذر الغفاري الصحابي 
رضي ال عنه قال : صلیت قبل آن أَوُمن بالنبي صلی الّه تعالی علیه و سلم أعواما 
کما في «صحیح مسلم» . 


بش ۵اه 


(ومبیتین للنّاس ما یحتاجون له من آمُور الدّنا والدّین) قدم الدنیا؛ لأنها 
آقدم » وعکس الشارح لأن الدین آشرف (فانه تعالی خلق الحنة والنار وأعد) 
الاعداد: تیارکردن (فیهما الثواب والعقاب» وتفاصیل آحوالهما) مبتد 
واخبر: مما لا یستقل » والضمیر للثواب والعقاب » آو للجنة والنار » والول 
آوفق بقوله : الاول والثانی (وطریق الوصول رل الاأْول) بأداء الطاعات (والاحتراز 
عن الثانی) بترك السیئات (ما لا بستقل به العقل) وفي هذا المقام ازشکال صعب : 
وهو آن الصحیح عند الاشاعرة آن من لم یبلغه الدعوة فهو ناج سواء کان في زمن 
ی و و ار ی ی و موی یی تیارب 
السیوطی : اتفق علیه الائمة والاشاعرة من أهل الکلام والأصول. 1 
۱ هافر فالخ وم کی 
ی 6 [الاسراء: ۰ انتهی » فعلی هذا یکون ترك الارسال 
للخلق ۰ والجواب : آن ٍطلاق النجاة مذهب جمع » وهناك مذاهپ آخر : 

آحدها: التعذیب علی من لم یعرف وجود الواجب ووحدته مع آن الادلة 
علیه کثیرة. 

انیها : التعذیب علی من عبد غیر الحق سبحانه » والفرق بین المذهبین آن 
الخالي عن المعرفة والشرك معذب علی الاول لا علی الثاني » والفریقان علی 
تأویل الرسول والاية بالعقل » آوعلی ارادة التعذیب العاجل في الدنیا . 

الثها : آن هل الفترة یمتحن بالرسول یوم القيامة » وعن آبي هريرة رضي 
له عنه قال: (ذا کان پوم القيامة جمع الّه هل الفترة والمعتوه والمولود 
والأصم والابکم ثم آرسل البهم رسولاً آن ادخلوا النار » فیطیعه السعداء فتکون 
علیهم برداً وسلاماً . ومن لم یدخلها یسحب الیها فیقول الّه تبارك وتعالی: 
ی سب و ی بش 20 : اقرژواان 
7 شثتم : وم کا مَعَین عق یک روا ٩‏ السراه: 60۱۰ وهذا حدیث صحیح 
س موقوفاً ومرفوعاً بألفاظ جمعناها بالمعنی» رواه آحمد واسحاق بن 
راهویه وعبد الرزاق وغیرهم » وهذا المذهب هو الصحیح ‏ واختاره السيوطي 
وحمل علیه النجاة الذي حکی اتفاق الاشاعرة علیه . 
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ثم نقول: لا یخفی علی عاقل آن هذا الامتحان آشد وآهول من رسال 
الاأنبیاء بتکلیف الطاعات بل تعذیب من جهل الواجب تعالی و عبد غیره أیضاً 
آشد من ارسالهم؛ لآن الاهتداء بالمعجزة آسهل من الاهتداء بالبراهین في 
الالهیات » فاحفظه ؛ فانه من خواص الکتاب . 

لم شرع في بیان الحوائج الدنيوية بقوله: (وکذا خلق الاجسام النافعة 
والضارة) من الأدوية والسمیات » وقد ثبت آن علم الطب ومنافع الادوية 
ومضارها نما عرفت بالوحي . ثم آخذها الحکماء عن الانبیاء وبسطوها 
ویجوز آن یعد الکواکب السعدة والنحسة من جملة الاجسام النافعة والضارة 
وقد نزل علمها علی ادریس علیه السلام » ثم اندرس بعد دهور فخلط فیه 
الناس ۰ والمنجم یصیب [ذا حکم علی قاعدة نبوية » ویخطیء [ذا حکم علی 
غیرها ۰ وهکذا الحال في علم الرمل ونزوله علی دانیال علیه السلام » وفسر 
بعض المحشین الاجسام النافعة والضارة بالحلال والحرام » وفیه بحث ؛ لن 
الحل والحرمة عندنا من الاحکام الثابتة بالشرع فقط لا من توابع کیفیات 
الأجسام کما زعم المعتزلة . 

(ولم یجعل للعقول والحواس الاستقلال بمعرفتها) ومن زعم آن الحکماء 
عرفوها بالتجارب فلم یدقق النظر في عجائب المنافع والمضار ۰ وکیف یدرك 
العقل آن رطوبة الکبد المشوي يشفي عمی اللیل کحلا » واذا کان المشتري مع 
کف الخضیب في وسط السماء أجیب الدعوة؟ 

نم شرع في بیان الحوائح العامة للدین والدنیا بقوله : (وکذا جعل القضایا) 
اي : الاحکام الواقعة فیها وهو مفعول آول (منها ما هي ممکنات) مفعول ثان ‏ 
ویجوز آن یکون حالا » والجعل بمعنی الخلق (لا طریق للعقل ٍلی الجزم بأحد 
جانبیه» من الایجاب والسلب کصفءة السمع والبصر للحق سبحانه » وحشر 
الأجساد ۰ ووجود سدرة المنتهی » واللوح المحفوظ علی السماء » وظهور 
المهدي والدجال » ونزول عیسی علیه السلام » وانقطاع مملکة الکسری » 
وخراب الدیار من اليمین الفجور » والبرکة في العمر والزرق من صلة الرحم 
(لی غیر ذلك ما لا یحصی مع الانتفاع بها في الدین والدنیا. 
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(ومنها : ما هي واجبات) بنظر العقل کحدوث العالم (آو ممتنعات) كشريك 
الواحد سبحانه وکونه في جهة ومکان (لا تظهر) تلك الواجبات والممتنعات 
(للعقل الا بعد نظر) آي : فکر (دائم) آي : طویل (وبحث کامل بحیث لو بشتغل 
الانسان به) بالنظر والبحث. وأفرد الضمیر؛ لانهما كشيء واحد آو بتأویل 
المذکور (لتعطل آکثر مصالحه) من تدبیر المعاش (فکان من فضل الّه ورحمته 
(رسال الرسل لبیان ذلك) |شارة ال القضایا» آو ال جمیم ما ذکر من الجنة والثار 
وما بعدهما (کما قال الّه تعالی : وم أَرْسسَلک؟) یا محمد صلی الّه علیه واله 
وسلم (*لَة4) حال علی سبیل المبالغة نحو: زید عدل » من الضمیر 
المرفوع آو التصوب والثاني آظهر آو مفعول له (۳ یوت [لانبیاء: ۱۰۷]) 
قد یستشکل کونه رحمة للکافرین » ویجاب: بأن حرمانهم لقصورهم وعدم 
قبولهم الرحة وأجاب بعضهم : بآن الأمم السابقة کانت تخسف وتمسخ بخلاف 
آمته . وآورد علیه : بأنه لا یلائم سیاق کلام الشارح؛ لانه استشهد بالاية علی آن 
(رسال الرسل کلهم رحمة » ولانه آراد بالرحمة بیان منافع الدین والدنیا. 

واعلم آن ما ذکره المصنف رحمه الّه والشارح ابطالٌ لشبهة منكري النبوة 
وهي آن العقل مستقل بمعرفة الامور فلا حاجة اٍلی الانبیاء. 

وبقي في هذا المقام آبحاث شریفة: البحث الاأول: قال الحکماء 
الاسلامیون : لا بد في النبي ثلائة شروط : 

آحدها: الاطلاع علی المغیبات » وهذا باتصال روحه بالملائكة المقربین؛ 
اي : العقول المنتقشة بصور الکائنات . 

انیها : آن یطیعه هیولی العناصر فیتصرف فیها ما یشاء ؛ من قلب الهواء ماء 
واحداث السحب والامطار والزلازل والصواعق؛ وهذا لآن کل نفس فهي 
متصرفة في بدنها فلا یبعد من النفس القوية آن تتصرف في جسم آخر . 

ثالثها : آن یری القوی المجردة متمثلة ویسمع کلامهم وحیاً ولکن لا وجود 
لصورهم وکلامهم الا في الحس المشترك کالرژیا الا آن غیرهم لا یجد نحو 
ذلك الا في النوم وهم یجدون لك في اليقظة؛ لقوة نفوسهم . 
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ثم قالوا: یجب وجود مثل هذا الشخص؛ ذ به یتم نظام المعاد والمعاش » 
والفیاض جل شأنه يعطي آدنی ما یحتاج الیه کالحاجب لکف العرق عن 
العین » فکیف لا يعطي ما هو من أعظم ما یحتاج الیه؟ هذا ملخص کلامهم في 
اثبات النبوة » وللمتکلمین مناقشات علیه » ولکن في کلام الصوفية تلمیحات 
توافق بعضه . 

البحث الثاني : زعم الحکماء آن کمالات النبوة تابعة لاستعداد مادة البدن 
واعتداله » وردهم المتکلمون بان الحق سبحانه یختص برحمته من یشاء » وفي 
کلام صاحب «الفتوحات» ما یوافق الحکماء ۰ وعندي: آنهم لو جعلوا اعتدال 
البدن من الشروط العادية لم یبعد . 


البحث الثالث : شرط الجمهور في النبي الذکورة . وشذ بعضهم فذهب 
الی نبوة مریم علیهاالسلام ۰ بل أم موسی علیهما السلام » بل امرأة فرعون » 
ودلیلنا: آنه لا یجوز مارة المرأة (جماعاٌ » فکیف یجوز نبوتها؟ . 

البحث الرابع : المشهور آن النبي یبعث بعد آربعین ؛ لانه حين یکمل العقل 
وفي الدلیل نظر » بل المعتمد فیه التقل » وقال القاضي آبو بکر المتکلم: کان 
عیسی علیه السلام تشیو لا تبحم الصا لقوله في المهد: * وجعلی نیا * 
ام 

وأجیب : بأنه کقوله علیه السلام : «کنت نبیاً وادم بین الماء والطین» . 

(وَيُْمُمْ؛ آي: الانبیاء) اشارة الی التساوي «بالمْمُجرّات الَاقضَات 
للعادات جمع معجزة) التاء للمبالغة کعلامة ونسابة » آو للنقل من الوصفية اٍلی 
الاسمية . آو بتأویل أيةٌ معجزة (وهی آمر بظهر بخلاف العادة) آي : العادة 
الالهية . وکل فعل تکرر صدوره عن الصانع سبحانه فهو منسوب ٍلی المادة . 
۱9 

وزعم بعضص بعض الناس آن المراد هي العادة البشریه وهو مخالف لکلمات 
المشائخ وان آمکن تصحیحه (علی بد مدعي النبوة) احتراز عن الکرامات 
والاستدراجات (عند تحدي المنکرین) آي : معارضتهم (ضافة المصدر الی 
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الفاعل » آو اٍلی المفعول وفیه احتراز عن الارهاصات (علی وجه) حال من 
فاعل یظهر (یعحز المنکرین عن الاتیان بمثله) یحتمل آن یکون بیاناً لوجه 
التسمية بعد التعریف ‏ وآأن یکون من جملة التعریف احترازا عن الساحر 
والکاهن المدعي للنبوة . هذا مجمل الکلام » ولتوضیحه آبحاث : 

البحث الاول: آقسام الخوارق سبعة: آحدها: المعجزة من الانبیاء. 
انیها : الکرامة للاولیاء . ثالثها: المعونة لعوام المومنین ممن لیس فاسقاً ولا 
ولیا. رابعها: الارهاص للنبي قبل آن یبعث کتسلیم الأحجار علی النبي صلی 
ال تعالی علیه واله وسلم ۰ وآدرجه بعضهم في الکرامة » وبعضهم في 
المعجزة مجازا. خامسها: الاستدراج للکافر والفاسق والمجاهر علی وفق 
غرضه » سمی به؛ لاأنه یوصله بالتدریج الی النار . سادسها: الاهانة للکافر 
والفاسق علی لاف خرضه کما ظهر عن مسیلمة الکذاب؛ 3 تمضعض فی ما 
فصار ملحا ومس عین الاعور فصار آعمی . سابعها: السحر لنفس شريرة 
تستعمل آعمالاً مخصوصة باعانة الشیاطین ۰ ومنهم من لا یعده خارقاً؛ لأن 
العادة جارية بظهوره عن کل من یزاول هذه الأعمال » والکهانة من السحر: 
وهي ال خبار بما سمع من الجن . 

البحث الثانی : اختار الشارح الامر بدل الفعل؛ لآن المعجزة قد تکون عدماً 
کعدم |حراق النار » ومن اختار الفعل قال : المعجزة بتبرید النار . 

الیحث الثالث : تیب ۲ لا یکون المعجزة مقدوراً للنبي » فاذا 
مشی علی الماء وطار فی الهواء فلیس المعجزة مشیته وطیرانه بل نفس القدرة 
علیهما والقدرة لیس مقدورة له : ولصحیح آنفس المشي والطیران معجزة 

البحث الرابع: شرط بعضهم التصریح بالتحدي ۰ والصحیح : آن القرائن 
الدالة علی التحدی کافية . 

البحث الخامس : شرط الجمهور آن یکون المعجزة مقارنة للتحدي فان 
المتقدم علی التحدي لم یکن لها احتصاص بتصدیق النبي » ولا بأس بالتأخر 
زمناً قلیلا » واعترض علیه : باتفاقهم علی الاعجاز |ذا قال: معجزتي آن 
ینخسف هذا الجبل بعد شهر » فانخسف مع آنه غیر مقارن . 
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اجیب : بأن المعجزة |خباره بالغیب وهو مقارن نعم ؛ ظهور صفة الاعجاز 
متأخر عن وجود المعجز ولا محذور فیه . 

البحث السادس : شرط بعضهم آن یطابق المعجزة التحدي » فاذا قال : 
معجزتي آن ینطق هذا الشجر ولم ینطق بل نطق الحجر لا یکون معجزة ۰ وتر که 
الشارح ؛ لدلالة التحدي علیه التزاماً؛ لآن المتحدي یطلب شاهدا ولا شاهد 
بدون الموافقة » وقد یقال : ترکه لأن ظهور الخارق عن الکاذب » وعندنا فیه 


البحث السابع : قالوا: لا یجب تعیین المعجزة بل یکفیه آن یقول: آنا اتیکم 
بخارق من الخوارق فان عارضه معارض قال القاضي : بطل الااعجاز » وقال 
غیره: لا یبطل الا |ذا کان مماثلاً للخارق الاأول؛ مثل آن یکونا کلاهما آنطق 
حجرا ولذا کان المعجز معیناً فلا بد في المعارضة من الممائلة . 


البحث الثامن : اذا قال : معجزتی آن ینطق هذا الحجر فنطق بأنه کاذب فهل 
یکون معجزة؟ قال الأصحاب: لابل اهانة تزید الجزم بکذبه ‏ وذا قال: 
معجزتی آن ینطق هذا المیت فنطق بأنه کاذب؛ اختلف الاصحاب فیه قال 
لقاضی : بطل الاعجاز کالحجر ۰ وصحح بعض العلماء خلافه؛ لأن المعجز 
(حیاژه وقد وقع » ثم المیت ذو فدرة واختیار فیکون کغیره من المکذبین » 
وقال بعضهم : هذا [ذا عاش مدة بعد الاحیاء وأما |ٍذا نطق وعاد میتاً في الحال 
فهو کتکذیبه . 

البحث التاسع : آجمع المحققون علی آن ظهور الخارق عن المتنبي - وهو 
الخاذب فی دعوی النبوة- محال؛ لآن دلالة المعجزة علی الصدق قطعية ‏ 
وقیل : لو جاز لزم عجز اله سبحانه عن تصدیق آنبیائه » وقالوا: قد دل 
الاستقراء علی عدم ظهوره » وکان مسیلمة الکذاب المتنبي یلطخ یده بالادوية 
فیمسح رس الاقرع لینبت شعره » وکان طليحة بن خویلد المتنبي یجعل البيضة 
في الخل والنوشادر حتی تلين فیجعلها في الزجاجة فیصب علیها الماء لیعود 
(لی حالها » وهکذا کانوا یفعلون الحیل العادية بلا ظهور خوارق . 
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وههنا |شکالات ثلاثة: الأول: حكي عن النقاش آنه ادعی النبوة و 
یرسم الداثرة بلا فرجار ویزعم آنه معجز . 

قلت : حکاية لا سند لها علی آن آحدنا لو استعمل ذلك لقدر علیه . 

الثاني: کیف لا یظهر الخارق من المتنبي ویظهر من مدعي الاألوه 
کفرعون والدجال؟ ۱ ۱ 

آجیب : بأن خارق المتنبي یبطل حکمة ارسال الرسل لاشتباه الصاد 
والکاذب » بخلاف خارق المتأله للادلة القاطعة علی آن الواجب لیس بجس 
محتاج ٍلی الا کل والشرب . 

الثالث : صح آن صبیاً نشأً من یهود المدينة یسمی ابن صیاد وادعی النبوت 
فلقیه النبي صلی الّه تعالی علیه واله وسلم فأضمر له بعض سورة الدخان فقال 
اين صیاد : آضمرت الدخ وهذا خارق من المتنبي الکاذب . 

آجیب : بأنه لم یدرك المضمر بکماله بل بعضه » وهذا الجواب لیس 
بمرضی عندي » وتحقیق الجواب یتوقف علی اراد الحدیث وهو آن ۳ 
صلی ال علیه وآله وسلم انطلق في رهط لی اين صیاد فوجده یلعب مع الصبیان 
فقال ان صیاد : آتشهد آني رسول الّه؟ فقال : امنت بالّه وبرسله » ثم قال النبي 
صلی الّه علیه واله وسلم: «ماذا تری؟» قال: يأتینی صادق وکاذب ‏ قال 
رسول الّه صلی الّه علیه واله وسلم : «لني خبأت لك خباً - وخباً له یوم تأتي 
السماء بدخان مبین - فقال : هو الدخ » فقال: «اخسا» کذا في «صحیح البخاري 
ومسلم) . 

فأقول : نما یمتنع الخارق عن المتنبیء |ذا وجب التخلیط ولا تخلیط هنا؛ 
لاعترافه بأنه کاهن یأتیه من الجن مخبر صادق و کاذب . 

البحث العاشر : نقض تعریف المعجزة بسحر المتنبیء وکهانته عند 
التحدي . 

وأجیب آولاً: بأنه یستحیل ظهورهما عن المتنبیء الا مقروناً بدلیل الکذب 
کما في قصه ابن صیاد » ولا نقض بالمفروض. 
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وثانیاً : بأنا لا نسلم آن السحر والکهانة مما یعجز المتحدي عن معارضتهما 
لترتبهما علی آسباب معلومة في علم السحر والکهانة » بل قال بعضهم : هما 
عادیان لا خارقان . 


(وذلك) آي: التأیید ثابت (لانه لولا التأیید بالمعجزة لما وجب) أي: لم 
یجب (قبول قوله » ولما بان) آي : لم یظهر (الصادق في دعوی الرسالة عن 
الکاذب) واحتلف العقلاء في كيفية دلالة المعجزة علی الصدق؛ فالحکماء علی 
آنه بطریق الوجوب؛ آي: لا یمکن تخلف العلم بصدقه عن المعجزة؛ لان 
الذهن یستعد له وافاضة المبدیء الفیاض علی المستعد واجب . وقال 
المعتزلة : بطریق التولید کتولد حرکة المفتاح من حرکة الید » وقال الاشاعرة: 
بجري العادة لا لهية کما قال : «وعند ظهور المعجزة یحصل الجزرم بصدفه بطریق 
جري العادة بأن ال تعالی) الباء الاولی: متعلقة بالجزم والثانية: بیحصل » 
والثالثة: بجري (بخلق العلم الضروري) بلا نظر وکسب ‏ بالصدق متعلق 
بالعلم (عقیب ظهور المعجرة وان کان عدم خلق العلم ممکناً في نفسه وذلك) 
91 حصول العلم الضروري بالمعجزة مع (مکان نقیضه (کما لذا ادعی آحد 
بمحضر من جماعة آنه رسول هذا الملك الیهم ثم قال للملك : ان کنت) آنا 
(صادقاً) في دعوی آني رسولك (فخالف عادتك وقم عن مکانك ثلاث مرات) 
بأن تقوم ثم تجلس ثم تقوم وهکذا (ففعل الملك بحصل) جزاء |ذا (للحماعة 
علم ضروري عادي) منسوب الی العادة الجلهية (بصدقه في مقالته وان کان 
الکذب ممکناً في نفسه) لاحتمال آن یکون قیام الملك لامر آخر غیر تصدیقه و 
لتصدیق الکاذب . (فاٍن الامکان الذاتی بمعنی التجویز العقلي) قید بذلك؛ لآن 
آهل العرف یطلقون الامکان علی ما لایخالف العادة وهو آخص من الذاتي ؛ 
لاْن تکلم الصبي ممکن بالذات لا في العرف » والامکان العرفي ينافي حصول 
العلم القطعي فانك لا تکاد تجزم بوقوع المطر الیوم باسکندرية آو بعدم وقوعه 
(لا ينافي حصول العلم القطعي کلعمنا بآن جبل آحد) بضمتین جبل بمدينة (لم 
ینقلب الیوم) و فیما مضی ‏ والأول آظهر (ذهباً مع امکانه) آي: !مکان 
الانقلاب (في نفسه) قال المحققون: العلم العادي علم يقيني ضروري جرت 
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عادة الّه تعالی بخلقه في العاقل مع حکم العقل بأن نقیضه غیر محال ۰ ومثلوه 
بتمئیل غریب وهو آنا نعلم قطعاً آنا اذا خرجنا من الببت لم ینقلب آوانیه وخشب 
السقف رجالا علماء بالعلوم الدقيقة من المخروطات والمجسطي مع آن العقل 
یحکم بمکان الانقلاب في نفسه ۰ آما عندنا: فلأن الصانم جل شأنه مختار 
یفعل ما شاء » وآما عند الفلاسفة: فلجواز آن یتفق وضع فلكي غریب تقتضي 
الانقلاب ومن رجع الی وجدانه علم آن تجویز العقل الانقلاب لا یدفع العلم 
القطعي بعدم الانقلاب » وهذا من عجائب القدرة. 

(نکذا ههنا) آي : عند ظهور المعجزة ویحتمل آن یقال : عند قیام الملك : 
(یحصل العلم القطعي بصدقه بموجب العادة) بکسر الجیم اضافة الصفة اٍلی 
الموصوف ‏ ویقال بفتحها مصدر ميمي بمعنی الایجاب (لانها) آي : العادة 
الالهية الجارية بخلق العلم الضروري (آحد طرق العلم کالحس) فکما آن العلم 
الحسي قطعي فکذا العادي . 

(ِن قلت: الضروري منحصر في البديهي والحسي والوجداني والفطري 
والحدسي والمجرب والمتواتر . 

قلت : العادي من الحدسي . وبهذا ینحل مایزعم آن الاسیاب. عند 
المشائخ منحصرة في الحس والعقل والخبر المتواتر » ووجه الانحلال: آن 
العادي مندرج عندهم فی العقل . 

واعلم آن لن ینکر النبوة شبهات نی دلالة العجزة عل صدق النبي : فالاولی : 
آنه حتمل آن یکون العجزة فعلاً للرسول لا فعلا للحق تعالی » وانما یقدر علیها 
مع عجز غیره عنها؛ اما لاأن نفسه مخالفة لسائر النفوس في الماهية » آو لاأن في 
مزاجه خاصية فیصدر عنه ما لا بصدر عن غیره » آو لانه ساحر بسحر لا یعرفه 
غیره آو عارف بطلسم آو ماهر بالنجوم یعرف الوضع الفلكي القتضي لفعل غریب. 

الثانية : آنه یحتمل آن یکون المعجزة فعلاً لبعض الملائكة آو الشیاطین 
لقصد اضلال الخلق » وعصمهة الملك انما تعرف من النبي » فلا یجوز التمسك 
بها علی صدفه . 
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الثالثة: سلمنا آنها من فعله تعالی لکن لا نسلم آنه قصد بها تصدیق 
ال ها ایا فلاأنه لا غرض لفعله تعالی عندکم » وأما ثانیاً: فلأنه یجوز 
آن تکون لاجابة دعوة » وأما الیا: فلجواز آن یقصد بها امتحان الخلق 
کالاستدراجات لیتحرزوا عنه باجتهادهم فیکون لهم ثواب . 

الرابعة: یجوز آن یخلق الّه تعالی المعجزة لتصدیق الکاذب؛ لائه لا یقبح 
عند الااشاعرة من الّه تعالی شيء . 

الخامسة: آنه یحتمل آن لا یبلغ التحدي من هو قادر علیه . 

السادسة: یحتمل آن یسکت القادر علی التحدي طمعاً لی النبي آو خوفاً 
و که او لا شققا له اف مور المغانه. 

السابعة : یحتمل آن لا یکون خارقاً بل ابتداء لعادة آراد له تعالی جریانها » 
فأجاب الشارح عن الکل جواباً واحداً بقوله: (ولا یقدح في ذلك العلم احتمال 
کون المعجزة من غیر الّه تعالی) کالنبی آو ملك آو شیطان (آو کونها لا لغرض 
التصدیق) بل لامتحان الخلق (آو کونها لتصدیق الکاذب) مثله بعض المحشین 
باستدراجات فرعون . وهو سهو؛ فانها من الامتحان (الی غیر ذلك من 
الاحتمالات) کالاحتمالات الثلائة الاخيرة (کما لا یقدح في العلم الضروري 
الحسي بحرارة النار (مکان عدم الحرارة للنار بمعنی آنه لو قدر عدمها لم یلزم 
محال . و أوّل الاثبیاء دم وآخرزهم مُحمّد علیهما الصلاة والسّلام . آما نبوة آدم 
علیه السلام : فبالکتاب الدال علی آنه قد آمر ونهی) قال الّه تعالی : ۷ ومْتادم 
سکن آنت وَرَومک الْجَةَ فلا من حیث شتشما ولا کتربا هو مره که [الاعراف: ]۱٩‏ (مع 
القطع بأنه لم یکن في زمنه نبي آخر بالاجماع) فلا یرد آنه یحتمل آن یکون الامر 
والنهي علی لسان نبي آخر (فهو) آي: الأمر والنهي (بالوحي لا غیر) آأي: 
ا بتبلیغ نيي آخر ۰ وفي بعض النسخ: فهو المخصوص بالوحي لا غیر » 
والضمیر لادم علیه السلام ۰ واعترض علیه أولاٌ: بقوله تعالی : « واوحیا ال 
آرموععت آن اتضمیه دا خفت علیه طالتیه نی ابر وا تماق ولا ره [لتصص: ۷ 
فهذا وحي وأمر ونهي ولا نبوة وکذا مریم قیل لها: « الا رن [مریم: :۲۲ 
« ومیل جنع َو [مریم: ۲۰]. 


مه ی سر مش 
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واجیب بالتزام نبوتهما؛ ولکن التحقیق آنه لا نبوة في النساء » وآجاب 
بعضهم : بن الوحي المستلزم للنبوة هو ما کان للتبلیغ » ووحي آدم علیه السلام 

ات آن المختار عند العلماء آن الامر والنهي کان قبل نبوته وتمسکوا 
بذلك في رد من ینکر عصمة الانبیاء بعدا لنبوة » وفسروا الاجتباء بالنبوة في 
قوله تعالی : وعصیع ءادم رم ففوی شم احتبنه رب 4 (طه: ۱ واستدلوا علیه بأنه 
کان في الجنة ولا آمة هناك فلا نبوة. وأجیب : بمنع ذلك کله ودفع الاستدلال 
بان حواء آمته وبأنه یجوز الوحي لتکمیل نفس النبي بلا تبلیغ . 

(وکذا السنة) فعن آبي ذرّ رضی الّه عنه قلت : يا رسول اله أي الأنبیاء کان 
آول؟ قال : «ادم» قلت : یا رسول اره ونيي کان؟ قال : انعم نيي مکلم» رواه 
یا رسول اه ؛ آنبی کان ادم؟ قال : (یعم» رواه الحاکم واین ‏ حبان فن 
(صحیحهماا . 

(والاجماع) علی نبوته من السلف وأهل السنة (فاٍنکار نبوته علی ما نقل عن 
البعض) من المبتدعة (یکون کفرا) قلت: جاء في الحدیث : «زن نوحاً علیه 
السلام آول رسول بعثه الّه» کما في (صحیح مسلم» آجیپ : آي : بعثه الّه الی 
الکفار بخلاف ادم وشیث ؛ فانهما آرسلا لی المومنین لتعلیم الشرائع . 

(وآما نبوة محمد صلی الّه علیه وله وسلم : فلائه ادعی النبوة و آظهر المعجزة) 
وکل من ادعی وأظهر فهو نبي (آما دعوی النبوة : فقد علم بالتواتر » وآما (ظهار 
المعحرة : فلو جهین : آحدهما: آنه آظهر کلام انلّه تعالی) القرآن (وتحدی به 
البلغاء) التحدي : المعارضة والمخاصمة » والبلیغ من یقدر علی ترکیب کلام 
یستحسنه آهل اللسان (مع کمال بلاغتهم) وذلك آن العرب کانوا عند بعث النبي 
صلی ال تعالی علیه وآله وسلم في غاية من التفاخر في البلاغة » وکان بعضهم 
یعارض بعضاً بنظمه ونیره حتی یقال : علقت القصائد السبع بباب الکعبة وهي 
لامرء القیس بن حجر الكندي» وطرفة العبد البكري» ولبید بن ربيعة العامري» 


۸ 


وعنتره العبسي » وعمرو بن کلئوم التغلبي » والحارث بن جندة الیشکري 
فجعل الّه معجزته من نوع البلاغة کما جعل معجزة موسی علیه السلام من جنس 
زمانهما » وفي تاریخ الفلاسفة آن جالي نوس کان في عصر عیسی علیه السلام . 

(فعجزوا عن معارضة آقصر سورة منه) فان اه تعالی دعاهم آولاً لمعارضة 


۳ نز ۳ 


جمیعه حیث قال : ۷ تن دی مه [الطرر: ۰۲۳4 ثم قال: «فَانوأ بش 


سور یله 4 [هود: ۱۳] ۰ نم قال : « انوا شور من مه که [البقرة: ۲۲۳ فعجز وا 
عن الکل (مع تهالکهم علی ذلك) آي: حرصهم علی المعارضة » واأصل 
التهالك : آن یزدحم الحیوانات علی شيء حتی یهلك بعضهم بعضاً حرصاً علی 
آخذه (حتی خاطروا بمهجهم) غاية للعجز » والمخاطرة: الایقاع في الخطر 
والهلاك » والباء زائدة » والمهج جمع مهجة وهي الروح آو الدم مطلقاً » آو دم 
القلب؛ آي : آوقعوا آرواحهم آو دماءهم في الخطر بالمحاربات (وآعرضوا عن 
المعارضة بالحروف (لی المقارعة) هي الضرب الشدید من الجانبین (بالسیوف) 
کما هو شأن العاجز عن اقامة الحجة (ولم ینقل عن آحد منهم مع توفر الدواعي) 
آي: کثرة الاسباب الداعية ٍلی النقل (الاتیان) مفعول ما لم یسم فاعله لینقل 
(بشیء مما یدانیه) آي : یقارب القران مفاعلة من الدنو بضمتین وتشدید الواو 
وهو القرب » وفیه مبالغة؛ آي: لم یأتوا بما یقاربه فضلا عما یساویه في 
البلاغة ‏ وهذا جواب عن شبههة المعاندین حیث قالوا: یحتمل آن یکون 
بعضهم عارض القرآن ولکن ستره صحابه ولم ینقلوه » وتقریر الجواب: آن 
الأعداء یومثذ آکثر من الرمل والحصی من المشرکین والمنافقین والیهود 
والتصاری . فالعادة حاکمة بالضرورة بأن المعارضة لو وقعت لنقلوها وستر 
الصحابة مما یزید حرص المخالفین علی النقل (فدل ذلك) آي : عجرٌ البلغاء 
قطعاً (علی آنه من عند الّه تعالی وعلم به صدق دعوی النبي ی علماً عادیا 
لا یقدح فیه شیء من الاحتمالات العقلية علی ما هو شأن العلوم العادية) !شارة 
(لی جواب بعض شبه الملاحدة؛ فمنها: آنه یحتمل آن یکون محمد صلی ال 
تعالی علیه وسلم بارعا في فن البلاغة فائقاً علی آهل زمانه . 
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ومنها: آنه یحتمل آن یکون في العرب من یقدر علی المعارضة لکن سکت 
خوفاً آو طمعا و حیاء . 

ومنها: آنه یحتمل آن القادر علی المعارضة لم یبلغه قصة تحدي البلغاء 
القران . 

وفی هذا المبحث مسائل شریفة : المسألة الأولی : اختلف المسلمون فی 
وجه اعجازه الذی أعجز العرب علی آقوال : فأحدها: آنه البلاغة القصوی فوق 
طاقة التشر..) وهو مختار الجمهور وعرفوا البلاغه علی وجوه ‏ لکن الصحیح 
آنها آمر ذوقی لا یمکن التعبیر عنه کوزن الشعر والملاحة وتناسب النغمات . 

تانیها: آنه الصرفة وهو مختار الاستاذ آبي !سحاق والنظام المعتزلی 
والشریف المرتضی الشیعی زعموا آن القران لیس فی البلاغة فوق طاقة البشر 

تالثها : الاسلوبت الغریب الخارج عن نثر العرب ونظمها » وهذا مختار 
بعض المعتز له . 
اپ بکر البافلانی: 

المسألة الثانية : قد ذکر المحققون آنواعاً من الاعجاز فی القرآن: آحده : 
الا خبار بالمغیبات من الوقائع المستقبلة و آسرار المنافقین . 


الایات علی قلوبهم . 
ثالثها : التحصن عن الزيادة والنقصان مع طول الزمان وحرص الاعداء سیما 
الشیعة والملاحدة علبه . 
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رابعها : السلامة عن الاختلاف مع الطول » وذکر بعضهم هذه الوجوه فیما 
فیما أعجز العرب ۰ ولیس بوجه؛ اذ ٍعجاز العرب موجود في آقصر سورة في 
کل زمان بخلافها » فاعرف . ۱ 

المسألة الثالثة : اختلف في آن العلم بکون القرآن معجزا بديهي آو نظري؛ 
والذي اختاره القاضي الباقلانی آنه ضروري علی العربي العارف بالبلاغة ‏ 
ونظري علی غیره. 

المسألة الر ابعة : بو بای ار مار بان پعسون ترا ؛ 
وفیه نظر + لقوله تعالی : انوا سور من مَفله 46 [لبترن: ۲۳] ولآن الاعجاز ثبت 

بمکة والقران لم یکمل نزوله ۰ وقال القاضي : المعجز سورة طويلة کانت آو 
قصيرة » وقال بعضهم : آقصر السور کالکوثر وما یساویه في عدد الحروف 
معجز ۰ واستدل بعضهم بقوله تعالی  :‏ فلیانواً حریث مَنلهء [الطور: ۳4] علی 
آن قلیله و کثیره معجز ولو اية قصيرة . 

السالهالتاسهه ‏ الاهط وی افار ان او عرنه لها دق 
نجد خطب الفصحاء وقصائدهم ابلغ. قلنا: هذا من قصور المعرفة بکلام 
العرب ۰ وکان کفار قريش مع شدة عداوتهم یرقصون رژسهم |ذا سمعوه التذاذاً 
به » ویقولون: لا يشبه کلام البشر » ویزعمون من شدة آثره في القلب آنه 
سحر . 

انیها : آن الصحابة اختلفوا فی آن التسمية والفاتحة والمعوذتین من القران 
فلو کان معجزاً ببلاغته لم یشتبه علیهم فانهم عرب. 

قلنا: التسمية من القرآن (جماعاً » وٍنما الخلاف في کونها جزءاً من کل 
سورة » وانکار الفاتحة والمعوذتین مروي عن ابن مسعود رضي الّه تعالی عنه 
لکن المحققین علی آنه موضوع ‏ آو آنه رجع عنه. 

ثالثها: آن الصحابة لما جمعوا المصاحفٌ لم یکتبوا الایات الا ٍذا آتی 
حافظها بشاهدین . قلنا: کان بعض القرآن نسخ تلاوته فکان طلب الشهود علی 
آنه غیر منسوخ القراءة. 


‌ 


رابعها : قال ۷ وَمَا لته مغر که [یس: 14] وقال : « ول له یک کی 
مین 4 [الاعراف : 1۱۸۳ من بحر المتقارب » وقال: ۲ آن تا لوحت تقو وا که [آل 
عمران: ]٩۲‏ من الرمل قلنا: ما لم یقصد نظمه فلیس بشعر وکثیرا ما یقم کلام غیر 
الشعراء موزونا بلا قصد . 

خامسها: قال: ما فرْطتَا نی آلکتب من مَیّْو 6 [لانعام: ۳۸] ولیس فیه 
الحوادث اليومية وجزئیات مسائل الطب والفلسفة بل الفقه ایضاٌ. آجیب : بأنه 
آراد بالکتاب اللوح ۰ آو بالشيء آصول الدین . 

سادسها: آن فیه تکرارا بلا فائدة کقصة آأم موسی علیه السلام وکما في 
سورة الرحمن. آجیب: بآن للتکرار فوائد من التوکید والایقاظ والاهتمام 
بالشیء؛ ولذا قیل : ان الّه تعالی یحب الصلاة وموسی فاأکثر ذکرهما 
والتکرار للمصلحة کثیر فی کلام بلغاء العرب . 

سابعها: آن فیه لحناً نحو : |ن هذان لساحران؟» علی قراءة ان المشددة. 
اجیب : بأآن بعض العرب لا یعملون اد » وبعضهم یثبتون آلف المثنی في 
الأحوال » وآما ما نقل عن عثمان رضي له عنه آن فیه لحناً فموضوع عند 
المحققین » آو مأول بسهو الکاتب. 

امنها: آن فیه تناقضاً نحو: » و ری حقَ لکم ما نی الارض جییکا ثع 
سَتَویَ ال السَماء 46 [البفرن: ٩‏ وفي موضح آخر ذکر خلق السماء تم قال : 
والاض بعد دک دنه که [النازعات : ۳۰] آجیب : نان خلق الاارض مقدم ودحوها 
متخر ویطلب تمام هذه المباحث من کتابنا «سدرة المنتهی» . 


(وثانیهما : آنه قد نقل عنه من الأمور الخارقة للعادة ما بلغ القدر المشترك 
منه) كلمة ما مفعول مالم یسم فاعله » والضمیر في منه راجم [لیه » ومن 
الأولی بیان له (آعني) بالقدر المشترك (ظهور المعجزة حد التواتر) مفعول بلغ 
(ون کانت تفاصیلها) آي : تفاصیل الأمور (آحادا) ی : آخبار احاد (کشحاعة 
علي رضي الّه عنه وجود حاتم) یرید آن تواتر القدر المشترك یفید القطع کما آن 
الشجاعة والجود معلومان قطعاً مع آنهما منقولان في ضمن حکایات نقلت کل 
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واحدة منها بأحاد الرواة (وهي) آي: الامور آو تفاصیلها (مذکورة في کتب 
السیر) بکسر السین وفتح الیاء: جمع سيرة بالکسر: هي الخصلة وهي کتب 
یذکر فیها حوال الأنبیاء والأولیاء » وقد رویت خوارق لا تحصی عن النبي 
صلی الّه تعالی علیه وسلم کتکلم البهائم مرات » والأحجار مرات ۰ والاشجار 
مرات » وشهادة الکل بنبوته » وبکاء جذع النخل یوم ترك الاتکاء به » واشباع 
الخلق العظیم من طعام قلیل مرات عديدة » ونبوع الماء من آصابعه حتی کفی 
قوماً کثیرً » وشفاء الأْمراض الصعبة من لمسه في الساعة » والتثام الجراحات 
والعظام المنکسرة والاعضاء المقطوعة في اللحظة » واظلال الغمامت 
وانشقاق القمر » والاخبار بالمغیبات الکثيرة جداً لی غیر ذلك مما جمعه هل 
الحدیث في مجلدات وصرحوا بآن ما ترکوه آکثر مما ذکروه. 


وههنا بحث: وهو آن القاضي عیاض المالكي قال: قد بلغ کثیر من 
المعجزات حد التواتر والشهرة والحکم بأنها آخبار الاحاد ناشیء من قلة النظر 
فی الاحادیث » وکم من حکم یتواتر عند قوم لا عند قوم؛ فان بعض الناس 
یعلم وجود بغداد بالتواتر وبعضهم لا یعرف اسمه » وروی حدیث شق القمر 
علي وعبد الّه بن مسعود واین عمر وابن عباس وأنس وحذيفة وجبیر بن مطعم 
رضي الّه تعالی عنهم بعدما نطق به القران » وروی حدیث نبع الماء وبر کة قلیله 
جماعة من الصحابة فمنهم : آنس وجابر وابن مسعود رضي الّه تعالی عنهم » 
والأحادیث فیه کثيرة جدا » وروی آأحادیث برکة الطعام بضعة عشر من 
الصحابة » وروی آحادیث کلام الشجر واجابتها حکمه جماعة؛ فمنهم: علي 
وابن عباس وابن مسعود وابن عمر وأنس وأسامة ویعلی بن مرة وبريدة وجابر 
رضي الّه عنهم » وحدیث بکاء الجذع متواتر رواه بضعة عشر من الصحابة ‏ 
وحدیث اجابة دعائه متواتر معلوم بالضرورة » ثم روی آکثر هذه الاأحادیث عن 
الصحابة آضعافهم من التابعین ثم لم تزل رواتها في تزاید » هذا ملخص کلام 
القاضي وهو الحق ۰ فعلی هذا یکون حکم الشارح بکون تفاصیلها آحاداً لقلة 
تتبع الروایات آو مبنیاً علی تقدیر التسلیم والتنزل عن تواتر کل منها الی تواتر 
معنی المجموع؛ لاآن الاول مما قد ینکره المنازع بخلاف الثاني . 


2۸۹ 


ان قلت : المتواتر ما سمع من قوم فأین سماع هذه الاحادیث؟ قلت : نظر 
الکتاب والسماع متساویان في افادة العلم؛ فانه (ذا بلغك مکتوبات عن قوم 
واشتملت علی مضمون واحد حصل العلم به قطعاً بلا سماع فکذلك کتب 
الحدیث المتفرقة في آقطار الارض شرقاً وغرباً تفید العلم القطعي لناظرها 
فاحفظ هذه الفائدة الجلبلة . 

(وقد پستدل آرباب البصائر) جمع بصيرة وهي العقل المهتدي الی الحق 
(علی نبوته بوجهین: آحدهما:) هذا من افادات الامام محمد الغزالي 
وحاصله: آن کماله کمال الاأنبیاء فهو نبی (ما تواتر من آحواله قبل النبوة) من 
الصدق والامانة فکانت قریش تقول: انه لم یکذب قط » وکانوا یلقبونه 
بالامین » ومن الوفاء بالعهد حتی آقام علی مکانه ثلائة یام لرجل قال له : آنا 
اتيك الساعة » وحسن الخلق » والتجنب عن الاأصنام وعادات الجاهليت 
وعبادة الحق سبحانه في غار حراء . 

(وحال الدعوة) آي : دعوة الناس الی الایمان من تحمل المشاق الشديدة فی 
تبلیغ الحق والاجتهاد باللسان والسنان » ودعوة الملوك الجبابرة کملك غسان 
وکسری فارس وقیصر الروم ونجاشي الحبشة ومقوقس مصر وغیرهم » مع آن 
بعضهم آوعده بالبطش فلم یخف مع قلة آعوانه و آسبابه . 

(وبعد تمامها) حین فتح البلاد ودخل الناس في دین الّه آفواجا وأطاع 
العرب کلهم ۰ وجاءته الهدایا والرسل من ملوك الاطراف؛ فانه لم یغیر آخلاقه 
من المسكنة والتواضع للفقراء » والشفقة علی الیتامی والارامل » والقناعة 
بطعام قلیل وئوب خشن ومسکن ضیق » کمساکن المساکین » وقد کانت 
تجلب الیه الاموال العظيمة من الغنائم والخراجات فینفقها علی الناس 
رای و تا رم دا و 
آنه قاتلهم أجمعین فقال : * قَال انیب 1 و ور او 
آلرتحمیرک؟ [یوسف : .]٩۲‏ 

(وأخلاقه العظيمة) جمع خلق بضمتین » آما سخاوته : فلم یسأل عن شيء 
فقال : لا . 


0۹۰ 


وآما شجاعته : فلم یفر قط ولو عظم البأس یوم حد وحنین » وکان یقوم في 

وأما حلمه: فروي آنه جاءه يهودي یسأله دیناً فجلس معه حتی صلی الناس 
العشاء » فجعلت الصحابة پهذدونه » فنهاهم النبي ی الوا : يهودي یحبسك 
قال : «ٍن لصاحب الحق مقالاً» فأسلم اليهودي ۰ وقال : کنت أجدت حلمه کما 

فی التوراة . 

و اما آضیعه: فخساک ابه ی سم آن نکن تم ملکا اوشا دا )تفاختا: 
ایکون اعدا ع فانه دخل علیه رجل فجعل یرتعد من هیبته قال : «لا تخف 
فاني لست بملك ولکني اين امرأة تأکل القدید» ولو جمعت أخلاقه لصارت 
دفاتر من غیر آن تحصی کیف وقد قال ال تعالی « وک لح عظیم 46 [القلم : 
. 

(وأحکامه الحکمية) 1 المشتملة علی الحکمة من اداب الطهارة و الصلاة 
وقواعد النکاح والطلاق والبیع والهبة والقضاء والشهادة والمواریث وغیرها مما 
فصّل في الفقه مع أدلته بحیث لو تأمل العاقل فیه علم آن هذا التدبیر من حکم 
الامام محمد الشیبانی لامنوا بلا شك . 

(واقدامه حیث یحجم الأبطال) الم قدام : التقدم : وال حجام : التأخر 
والفرار والجین ۰ والاأبطال: جمع بطل بفتحتین وهو الشجاع الذي یبطل دماء 
المقتولین فلا یقتص منه » وصح آن الناس انهزموا عما حوله یوم حنین وهجم 
علیه العدو فجعل یزجر بغلته علیهم ویقول : 
ااسیاامتی ی یات انیا ات تسا اس تما 

(ووئوقه) آي : اعتماده (بعصمة الّه تعالی) آي : حفظه (في جمیع الاحوال) 
قد صح آنه کان یأمر بعض الصحابة لیحرسوه اللیل فلما نزل: وال بوک 
من لاس ۹ [المائدة: 1۲۷ ] فال : : «انصرفوا فقد عصمني ال تعالی» فلم یأمر بحر استه 
بعد , 


(وثباته علی حاله) من غیر جزع واضطراب (لدی الاهوال) جمع هول : وهو 
الخوف : آأي: عندها آما الهجرة من مکة الی المدينة لیلاً والاختفاء فی الغار 
فکال نام اه بان شا ان راما عله وال رها فا وتیل از 
القتال » ومع ذلك لما وقف المشرکون علی الغار وقال آبو بکر رضي الّه عنه : 
لو نظر آحدهم اٍلی قدمیه لابصرنا قال : «ما ظنك بائنین الّه الثهما؟!» (بحیث 
لم یجد آعداژه مع شدة عداوتهم له وحرصهم علی الطعن منه) الجار متعلق بلم 
یجد (مطعناً) مفعول لم یجد (ولا ٍلی القدح فیه) الجار صلة القدح (سبیلا) آي : 
ثبت آوصاف کماله بحیث لا مطعن فیه للعدو . 


نم لا یخی آن ما ذکره الشارح هي آحواله الظاهرة » وآما الباطنة فأجل 
واعظم منها لکنها حجبت عن العوام؛ ولذا قال العارف آبو یزید البسطامي 
رحمه اللّه : لو بدا للخلق من النبي 6 درة لم یقم لها ما دون العرش (فان 
العقل) بعد الاطلاع علی سيرة الأنبیاء الماضیین (یجزم) کجزمه في سائر العلوم 
العادية (بامتناع اجتماع هذه الأمور في غیر الانبیاء وأن یجمع الّه تعالی) عطف 
علی اجتماع (هذه الکمالات في حق من یعلم) الحق تعالی (آنه) الضمیر (لمن 
يفتري علیه) بدعوی الرسالة والکتاب وتشریع الأوامر والنواهي (ثم یمهله) 
عطف علی یجمع (ثلائاً وعشرین سنة) فان النبي صلی الّه تعالی علیه وآله وسلم 
بعث وعمره آربعون سنة » وتوفي وعمره ثلاث وستون سنة علی الصحیح . 
وقد ادعی بعض الکذابین النبوة کمسيلمة اليمامي والاسود العنسي وسجاح 
الکاهنة » فقتل بعضهم وتاب بعضهم » وبالجملة : لم ینتظم آمر الکاذب في 
النبوة الا آیاماً معدودة. (ثم یظهر) يقوي الّه سبحانه (دینه علی سائر الادیان) 
کماو عده في القرآن » ووقوع الاظهار في بعض الأزمنة والبلاد کاف في صدق 
الوعد فلا یرد آنه قد یغلب الکفار علی بعض بلاد الاسلام ۰ آما غلبة الکفر في 
آواخر الزمان فهو ثابت باخبار النبي صلی الّه تعالی علیه واله وسلم فهو من 
دلائل نبوته (وینصره علی آعدائه ویحبی آثاره) من الکتاب والحدیث » وشرائعه 
من الفرائض والسنن (بعد موته لی بوم القیامة) وبعض هذه الامور وان کان 
للمخالف دعواه في غیر الاثبیاء لکن مجموع هذه الامور حجة قاطعة حدسية . 


۵۹ 


ای و با ی ی ی بای ی 
فهو نبي (آنه ادعی لك المر العظیم) ی النبوة (بین آظهر قوم) بضم الهاء 
جمع ظهر خلاف البطن » ویقال: هو بین ظهورهم وأظهرهم: 5 کان في 
وسطهم وهم یحیطون به » ومن زعم آن معنی آظهر قوم آغلب قوم فلم یعرف 
اللغة «لا کتاب لهم ولا حکمة معهم) آي : لا شریعة (وبین لهم الکتاب 
والحکمة وعلمهم الأحکام والشرائع) من الواجبات والسنن والمحرمات 
والمباحات (وأتم مکارم الأخلاق) من الحیاء والجود وصلة الرحم واکرام 
الضیف ونحوها؛ آي : آظهرها وعلمها الناس بحیث لا مزید علیه (وأکمل کثیرا 
من الناس في الفضایل العلمية والعملية » ونوّر العالم بالایمان والعمل 
الصالح . وآظهر الْه دینه علی الدین کله کما وعده) بقوله  :‏ هو ار أرَسَلَ 
ریم رسولم بألفدی ودین لح لیظهرم 1 عَل آلزن کل [التوبة : ۳۳] (ولا معنی للنبوة 
والرسالة سوی ذلك) واعلم آن شواهد نبوته صلی الّه علیه واله وسلم کثيرة 
فمنها : نصوص التوراة والانجیل » ومنها: بشارة هل الکتاب قبل مولده وبعده 
الی آن بعث فجحدوه الا قلیل » ومنها: |خبار الکهنة عند مولده وبعثه » 
ومنها: ما وجد في الکنائس القديمة مکتوباً وفي الأحجار منقوشاً قبل آن 
یتولد » ومنها: هواتف الجن لاصحابهم من الانس ۰ ومنها: ما ظهر لبلة 
مولده؛ من خمود نار مجوس ۰ وشق ایوان کسری » ونزول النجوم » واضاءة 
ما بین السماء والأرض الی غیر ذلك مما فصل في التواریخ . 


ثم شرع في (ثبات آن نبوته عامة وأنه لا نبي بعده بقوله : (واذا ثبت نبوته) 
والحال (آنه قد دلٌ کلامه وکلام ال المنزل علیه) علی متعلقه بدل (آنه خاتم 
النبیین وآنه مبعوث لی كافة الناس) آي : جمیعهم بتشدید الفاء من الکف وهو 
المنع کان اجتماعهم یمنم خروج فرد عنهم (بل الی الجن والانس) ففي 
الحدیث : «آرسلت اٍلی الخلی كافة وختم بي النبیون» رواه مسلم وفي القران: 
« وک رسولٌ َ اک لین 4 [احراب: نع این یاس ری 9 


ها یی فوله تال ۶ رما اتساتک الا کاَفَه لاس6 (سباه ۷۸ قال : 
(آرسله الی الجن والانس) رواه الدارمي » بل ذهب بعض العارفین الی آنه 
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مبعوث الی الملاتكة والشجر والحجر آأیضا آخذا بقوله : «أرسلت الی الخلق 
کافة» » وبما روي من شهادة الااشجار والااحجار بنبوته . 

(ثبت آنه آخر الأنبیاء) جزاء الشرط وفیه خلاف لبعض الشيعة زعموا:آن 
الائمة الائني عشرة آنبیاء » ولليزيدية آتباع پزید بن آنيسة فرقة من الخوارج 
زعمت آنه سیبعث من العجم نبي بکتاب » وینسخ هذا الدین بدین الصائبین ‏ 
وهذا ضلال و کفر . 

فان قلت : فما تقول في قوله علیه السلام: «سیکون بعدي لائون کلهم . 
يدعي آنه نبي ولا نبي بعدي الا ما شاء الّه؟» . 

قلت : قال أئمة الحدیث : هذا الاستثناء ء موضوع وضعه محمد بن سعید 
الشامي المصلوب صلب علی الزندقة » ولو صحت فماولة بعیسی علیه 
السلام » وما یذکر عن الامام محمد الغزالی رحمه الّه في هذا المقام فافتراء 
علیه . ۱ 


(وآن نبوته لا یختص بالعرب کما زعم بعض النصاری) بل بعض الیهود 
ایضا؛ وذلك لأن بعض کل من الفریقین آنکر نبوته رأساً والبعضص الا خر 
زعموا آنه مبعوث الی العرب فقط ؛ لانهم آمیون ولا حاجة الی لنبي لاهل 
الکتاب » وهذا الزعم منهم باطل ؛ لانه ادعی البعث الی الناس - 2 جمیعاً » والنبي 
معصوم عن الکذب باجماع منا ومن هل الکتاب . 

(فان قیل : ) اعتراض علی کونه خاتم النبیین (قد رود في الحدیث) کما في 
«صحیح البخاري ومسلم» وغیرهما (نزول عیسی علبه الصلاة والسلام بعده . 
قلنا : نعم) قد ورد (لکنه) آي : عیسی علیه السلام (یتابع محمدأ مْ) فیحکم 
علی شریعته (لآن شریعته قد نسخت فلا یکون اٍلیه الوحي) آي : لتجدید الشرع 
آما نفي الوحي مطلقاًٌ فمحتاج ٍلی دلیل (ونصب آأحکام) جديدة. 

فان قلت : قد جاء في «صحیح البخاري ومسلم»: آن عیسی علیه السلام 
یضم الجزیة؛ آي : لا یقبلها عن الکفار بل یجبرهم علی الاسلام » وهذا حکم 


۶ 


آجیب : بأن هذا من آخبار النبي صلی ال علیه وآله وسلم بان قبول الجزية 
حکم موقت الی نزوله فیکون عدم قبولها من آحکام هذا الشرع » وقد یجاب : 
بانه قد ينتهي الحکم بانتهاء علته من غیر آن ینسخه شرع جدید کسقوط نصیب 
مولفة القلوب بعدما آعز الّه تعالی الاسلام . 

(بل یکون خليفة رسول الّه 25) سئل شیخ الاسلام الحافظ ابن حجر 
العسقلاني رحمه اله آن عیسی علیه السلام یجتهد آو یقلد؟ قال : یأخذ الاحکام 
عن نبینا محمد صلی الّه تعالی علیه وسلم بلا واسطة ۰ ومن العجائب : ما ذکره 
بعض المنسوبین الی العلم في کتاب سماه «آنیس الجلساء»: ان الخضر علیه 
السلام کان یدخل علی الامام آبي حنيفة رحمه الّه کل یوم ویأخذ منه الشريعة » 
فمات الامام بعد خمس سنین فکان خضر یزور قبره یتعلم منه حتی آکمل علم 
الشرع في خمس وعشرین سنة آخری ۰ ثم آمر الّه تعالی الخضر علیه السلام آن 
یذهب اٍلی الامام آبي القاسم القشيري ویعلمه ما تعلم عن آبي حنيفة رحمه ال 
فعلمه في ثلاث سنین ما تعلم من آبي حنيفة في لائین سنة » فصار القشيري 
وحید عصره في العلم والکرامات » وصنف آلف کتاب ووضعها في الصندوق 
وآمر تلمیذه آن یطرح الصندوق في نهر جیحون ففعل فرآی الماء قد انشق وظهر 
منه ید لاأخذ الصندوق فسأل الشیخ عن هذا السر » فقال: اذا نزل عیسی بن 
مریم طلب الکتب المحمدية فلا یجدها فینزل جبریل علیه السلام ویقول : آمرلٌ 
له تعالی آن تذهب اٍلی نهر جیحون وترکع رکعتین وتقول : يا آمین الصندوق آنا 
عیسی فأعطني الصندوق فیسلمه الیه فیعمل بمذهب آبي حنيفة رحمه ال انتهی 
کلامه . وهذا بهتان عظیم » ولا يشك عاقل في آن روح الّه تعالی وکلمته 
لا ینحط عن درجهة المجتهدین . 

(نم الاصح آنه يصلي بالناس ویمهم) عطف تفسیر (ويقتدي به المهدي) 
الامام الموعود (لانه آفضل) من المهدي (فامامته آولی) في هذا التصحیح نظر » 
وکذا في دلیله ؛ لأن المعتمد في آمثاله النقل لا العقل » وعن جابر رضي الّه عنه 
مرفوعاً: «لا تزال طائفة من آمتي یقاتلون علی الحق » ظاهرین الی یوم القيامة 
فینزل عیسی بن مریم علیه السلام فیقول آمیرهم : تعال صل لنا ۰ فیقول : لا ان 
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بعضکم علی بعض آمراء تکرمة الّه هذه الاْمة» رواه مسلم » وفي حدیث آخر : 
«یقول المهدي: تقدم فصل بالناس ۰ فیقول عیسی علیه السلام: نما آقیمت 
الصلاة لك فيصلي خلف رجل من ولدي» رواه الطبراني » وعن آبي سعید 
مرفوعاً: «منا الذي يصلي عیسی بن مریم خلفه» رواه آبو نعیم » وعن عمار بن 
یاسر رضي الّه عنه مرفوعاً: «یا عباس ان الّه تعالی ابتدا هذا الامر بي و سیختمه 
بغلام من ولدك یملوها عدلاً کما ملشت جوراً وهو الذي يصلي بعیسی» رواه 
الدارقطنی والخطیب » وقال فی «الصواعق»: یصلی المهدي بعیسی کما فی 
۷ التفتازانی فلا شاه 24 لان القضد بامام: 
المهدي نما هو اظهار آن عیسی نزل تابعاً لهذه الشريعة » ثم قال: یمکن 
الجمع بن عیسی يقتدي بالمهدي آولا؛ لاظهار هذا الغرض ۰ ثم بعد ذلك 
يقتدي به المهدي علی قاعدة اقتداء المفضول بالاأفضل انتهی » وعندي فی هذا 
الجمع بحث ؛ لأن الحاجة الیه (نما هو عند تعارض الحدیئین » ولم یرد حدیث 
في اقتداء المهدي بعیسی علیه السلام . 

(وَقَدْ ری بیان عددهم في بعض الاأحادیث علی ما روي آن النبي صلی ان 
علیه وآله وسلم سئل عن عدد الأنبیاء فقال : «مائة آلف واأربعة وعشرون آلفا») 
عن آبی آمامة قال : قال آبو ذر رضي الّه عنه : قلت : يا رسول الّه کم وفاء عدة 
الأنبیاء؟ قال: «مائة آلف واأربعة وعشرون آلفاً» الرسل من ذلك ثلائمائة 
وخمسة عشر جماً غفیرا» رواه حمد » وعن آبی ذر رضی الّه عنه قال: قلت : 
یا رسول الّه کم الرسلون؟ قال : «ثلاثمائة وبضعة عشر جماً غفیرا» رواه آحمد . 

(وفی روایة: «منتا آلف وألف وآربعة وعشرون آلفا») وأظن آن الحافظ 
جلال الدین قال: لم آقف علی هذه الرواية » وقال الجلال المحلي في 
ات بعث الّه سبحانه ثمانية الاف نبي آربعة الاف من بني اسرائیل » وأربعة 
اد نی سا اقا تن هو یی فد اقب لقنو باه آنییه تن 
ي خر رضي ان عته هو امعم 

(والاولی آن لا ب2 یقتَصَر علی عدد في السمیة) آي : في ذکر الأنبیاء (فقَدٌ قال 
ال تعالی : « منهم مه من قصَضا یک وینهم تنم تقصسش عاحلاف 6 فان ۷۸ 


۵۹۹ 


ی ّ- : ی مش فا ی ی یز 
ولا یمن) یمن : فعل مجهول من الامن (في ذکر العدد آن بدخل فیهم من لیس 
منم |ٍن ذکر عدد آکثر من عددهم ۰ آو یخرّح منهم من هو فیهم [ن ذکر عدد أقل 
اشتماله علی جمیع الشرائط المذکورة في آصول الفقه لا یفید الا الظن) وهی 
مرتداً بطل . 

انیا : عقله الکامل ولو سمع صغیر ثم روی کبیرا صح. 
الخسائس کالاکل في الطریق » والصحابة کلهم عدول عند آهل الحق . 
لا بد من التعدیل ۰ آما من بعدهم : فالتعدیل ٍجماعاً » ویقبل رواية المبتدع الا 
آن یکون بدعته کفرا آو یوافق روایته برمته و یکون داعیاً الی بدعته و یستحل 
الکذت کالخطابية . 

رایعها: الضیط : وهو تحقیق اللفظ وفهم معناه عند السماع ثم حفظه الی 
وفت الر و اية ۰ ویجور الر واية بالمعنی عند الجمهور للعالم الحاذق 4 وعن 
آبی حنيفة روایتان . 

خامسها: اتصال الاسناد ولم یعتبره بعض الحنفية ۰ وزعموا آن الثقة لذا 
رفع الحدیث فحسن الظن يقتضي آن الحدیث بلغه متصل الاسناد ۰ والمختار 
عند محققیهم قبول الارسال من التابعین وأتباعهم فقط » وآما الجمهور فلا 

سادسها: آن لا یکون الخبر مخالفاً للقران » ومثلوه بالحدیث الدال علی 
مدة بقاء الدنیا لتص القران علی آن علم الساعة عند الّه تعالی وحده. 

سابعها: آن لا یخالف الحدیث المتواتر و المشهور » ومثلوه بحدیث 
القضاء بشاهد ویمین؛ لانه یخالف قوله علیه السلام: «البينة علی من ادعی 
والیمین علی من آنکر" وهو مشهور . 


2۹۷ 


امنها : آن لا یکون فی حادثة یقتضی العادة شهرته کحدیث انتقاض الوضوء 
بمس الذکر وحمل الجنازة؛ فانه لو صح لم یروه الاحاد لعموم البلوی . 

تاسعها : آن لا یکون متروك الاحتجاج به في عهد الصحابة مع اختلافهم في 
المسألة کحدیث وجوب الزکاة في مال الصبی؛ فان الصحابة اختلفوا فیه ولم 
یحتح آحدهم بالحدیث فعلم آنه لیس بحدیث . 

عاشرها: آن لا ینکره الراوي ولا یعمل بخلافه کحدیث بطلان نکاح المراة 
بلا ٍذن الولي رواه الترمذي عن عروة عن عائشة رضي الّه عنه » ثم سأل بعضهم 
الزهري عنه فلم ینکروه » وحدیث غسل الاناء سبعا من ولوغ الکلب مروي عن 
آبی هريرة رضی الّه عنه » وثبت عنه الاکتفاء بثلاث . 
کحدیث |خراج الزاني عن وطنه سنة؛ فان عمر وعلیاً رضي الّه عنهما لم یرضیا 
حداً لم یترکاه کالجلد ولو ارتد المجلود » ولاهل الحدیث شروط وکلام في 
بعض الشروط المذکورة ومحل استقصائها کتابنا «کوثر النبی علیه السلام» . 

نب ي ام و یهار یوت سا یی و 
و قال : ی [النجم : ]بل ان نما یمتبر فی العملیات حتی 
کان الثابت بالظن واجباً » وعندنا في اطلاق ن نفی العبرة نظر ؛ لآن المشائخ 
ذکروا الظنیات في عقائدهم کتفاضل الملك والبشر » والسلف نقلوا الاحادیث 
الأآفراد في آحوال المعراج والقبر والجنة والنار مع آنه لا حظ للعمل فیها » فلو 
لم یعتقدها کان روایتها عبثاً ووجودها وعدمها متساویاً وذا باطل » بل الحق آن 
المذموم هو الظن الفاسد آو الظن فیما یمکن فیه اليقین بالاستدلال مع التکلیف 
باليقین فیها کوجود الواجب ووحدته وصدق النبي صلی اللّه تعالی علیه وسلم » 
آما الظن بحکم الدلیل الظني مع عدم (مکان تحصیل اليقین فغیر مذموم 
فاحفظه ۰ فکثیر اما یقع فیه الخطاً عن النحاریر . 


۵۹۸ 


ومما یژید ما ذکرنا: آن آبا البرکات النسفی آورد سژالاً علی آن خبر الواحد 
لا پفید اليقین » وتقریره: آن الأحادیث الافراد في الأحکام الا خرة لا حظ لها 
الا في العلم » ثم آجاب بان عقد القلب علیها نوع من العمل ؛ لآن العقد مغاثر 
للعلم ؛ آما ولا فلان المقلد یعتقد بلا علم ذ العلم ضروري آو استدلالي وهو 
عار عنهما ها بان ی ی وت 
تعالی : « وَحَدوا بهاواستیقتنها آنفسپم نما و6 (النسل: ۱6] انتهی ملخصاً 

(خصوصا) يرید آن خبر الواحد لا یعتبر فی العقائد ولا سیما مثل هذا 
الخبر ؛ لاشتماله علی الموانع عن العبرة کما فضّلها بقوله: (ذا اشتمل) خبر 
الواحد (علی اختلاف روایة) کما سبق من رواية: «مائة آلف» و«مائتی آلف» وقد 
تقرر آن الاختلاف یوجب التشكيك المتعارض (وکان) عطف علی اشتمل 
(القول بموجبه) بفتح الجیم؛ آي: بما یوجبه الخبر الواحد ویقتضیه (مما 
یفضی) الافضاء: رسانیدن (الی مخالفة ظاهر الکتاب) وهو قوله تعالی : 

شنهدر من قمضا لک مرو هم تن لم ‏ تصط تقَصس عیَل 4 [غانر: ۷۸] (وهو) آی: 
ظاهره (آن بعض الأنبیاء لم یذکر للنبي یّْ) ان قلت: فیجب ترك الاقتصار 
ولا یصح قول المصنف رحمه الّه : والأولی آن لا یقتصر؟ 


لقصص لا پستزم عدم ذکر عددهم مجماً . وفي|قحامالشارح 3 لفظ لفظ (ظاهر) 
اشارة البه 4 3 : فلانه یحتمل تأخر الحدیث عن الاية. 


ای و و و و و 
مذا المقام (وهو عدّ النبي من غیر الأنبیاء و غیر النبي من الأنبیاء بناء) علة 
لقوله : یحتمل آو مخالفة آو عد فافهم (علی آن اسم العدد اسم خاص في 
اراد م۱ سای ایا وا سای اه کل کی ما باس مییه 
الکتیر کما قیل في قوله تعالی: ان ککنیز ‏ تا من بر اه 4 
[التوبة : ۲۸۰ ۰ وفي قوله علیه السلام : «ستفترق آمتي علی ثلاث وسبعین فرقة»؟ 


۹۹ 


قلت : فسروا بالمعنی المجازي » والشارح آراد عدم الاحتمال بحسب 
المعنی الحقيقي . 

(وکلهم کانوا مخبرین مبلغین عن الّه تعالی ؛ لأن هذا) آي : الاخبار والتبلیغ 
(معنی النبوة والرسالة) قیل : لف ونشر؛ لآن النبي من ینبیء: آي: یخبر ‏ 
والرسول من یبلغ وهي نکتة جيدة. 

(صادقین ناصحین للخلق) آي : یطلبون الخیر لهم «لثلا یبطل فائدة البعثة 
والرسالة » وفي هذا ٍشارة الی آن الانبیاء معصومون عن الکذب) في التبلیغ 
وغیره (خصوصاً فیما یتعلق بأمر الشرائع وتبلیغ الا حکام وارشاد الأمة) فان 
لعصمة فیها آظهر ‏ والالفاظ الثلائة متقاربة جمعها للایضاح ۰ واحترز بها عن 
نحو : جاء زید » وذهب عمرو (وآما عمدا) فالظاهر من کلامه أنه تفصیل لمطلق 
الکذب سواء کان في التبلیغ آو غیره » ولکن المطابق لکلام المتکلمین و کلامه 
في مصنفاته آنه تفصیل الکذب في التبلیغ ۰ وآما الکذب في الامور الدنيوية 
فکسائر الذنوب وهو مختار الخيالي المدقق (فبالاجماع) وأیضاً: المعجزة تدل 
علی صدقه في کل ما یبلغ (وآما سهواً فعند الأکثرین) آي : ذهب الجمهور الی 
عصمتهم عن الکذب في التبلیغ مه 2 ومنهم : الاستاذ آبو اسحاق 
الاسفرایینی » وینسب الخلاف الی القاضی الباقلانی بناءٌ علی آن المعجزة انما 
اه و107 ۰ ۳ الع لا ان الباقلانی لا ینکر 
العصمة ولکنه یقول: حجة العصمة هو الاجماع والتصوص لا المعجزة ‏ 
واختار القاضي عیاض المالكي العصمة عن الکذب مطلقاً في التبلیغ وغیره 
سهوا وعمداً » وادعی |جماع السلف علیه؛ لأنهم کانوا یبادرون اٍلی تصدیقه 
من غیر توقف واستفسار عن العمد والسهو؛ ولأن من عرف الکذب منه فات 
الوثوق بحدیثه » وهذا ينافی حکمهة النبوة . 

(وفي عصمتهم عن سائر الذنوب) أي : ما سوی الکذب في التبلیغ (تفصیل 
وهو آنهم معصومون عن الکفر قبل الوحي وبعده بالاجماع) قال عیاض : 
تعاضدت الأخبار علیه ولم ینقل نبوة في کافر واستدل بعضهم بأنه یوجب حجهة 
الکفار علیهم (وکذا عن تعمد الکباثر) آي : بعد النبوة » والمراد بها غیر الکفر 


"۰ + 


(عند الجمهور) وهم ما سوی الحشوية (خلافاً للحشویة) بفتح الحاء وسکون 
الشین وفتحها: قوم من المبتدعة » وفي وجه تسمیتهم خلاف » وقیل : لانهم 
مجسمة والجسم محشو؛ آي: مملوء » وقیل: نسبوا الی الحشاء وهو 
الجانب ؛ لانهم کانوا یجلسون في جلس الحسن البصري فأنکر کلامهم » فقال : 
ردوا هلاء لی حشاء الحلقة؛ آي : جانبها » وقیل : لانهم یعتمدون الرواية بلا 
تحقیق . والحشو فضول الکلام » وقیل : نسبوا الی حشوة من قری خراسان . 

(ونما الخلاف في آن امتناعه بدلیل السمع) وهو مذهب جمهور الاشاعرة 
قالوا: العصمة عما سوی الکذب في التبلیغ لا تعرف بالعقل؛ لآن المعجزة نما 
تدل علی تصدیقهم في التبلیغ وحده » بل نما تعرف بالتصوص واه جماع قبل 
ظهور المخالفین ۰ وهو مختار القاضي الباقلانی (آو العقل) وهو مذهب بعض 
الاشاعرة وجمهور المعتزلة مستدلین بأن ظهور الکبيرة ینفر الناس عنهم وهذا 
ینافی حکمة الارسال » وهو مختار الاستاذ آبي |سحاق . 

وآورد علیه : آن التنفیر في الظهور لا في الصدور » والصدور لا یستلزم 
الظهور . 

(وآما) صدور الکبيرة بعد النبوة (سهواآ) و کذا علی سبیل الخطاً فی الاجتهاد 
(نحوزه الأکثرون) وفي «شرح المواقف» ولالمقاصد؟: المختار خحلافه » 
وحکی القاضي عیاض الاجماع علی العصمة عن الکباثر بلا قید عمداً وسهواً 
(وآما الصغائر) بعد النبوة (فتجوز عمداً عند الجمهور) ومنهم امام الحرمین 
(خلافاً للجبائی وأتباعه) من المعتزلة » وقد تبع الشارح هنا صاحب "المواقف) 
وفیه قصور؛ لآن منع الصغيرة عمداً مختار مذاهب الاشاعرة کما في «شرح 
المواقف» وهو مختار الشارح في «التهذیب» و«شرح المقاصد» ۰ والجبائية 
قالوا: لا یصدر الصغيرة الا علی سبیل سهو آو خطاً فی الاجتهاد . وقال جمع 
من المعتزلة کالجاحظ والنظام : یجوز صدور الصغيرة عمدا بشرط آن ینبهوا 

(وتجوز) الصغاثر (سهواً بالاتفاق) هذا مذهب آکیر الأشاعرة وأکثر المعتز لة 
کذا في «شرح المواقف» » وبعض المشائخ علی المنع فدعوی الاتفاق محل 


«۱ 


نظر » وقال القاضي عیاض : ذهب طائفة من محققي الفقهاء والمتکلمین اٍلی 
العصمة عن الصغاثر کالعصمه عن الکباثر للاختلاف في الصغاثر واشکال 
تمایزها عن الکباثر » ولأن المعلوم من السلف الاقتداء بکل ما صدر عن النبي 
صلی الّه تعالی علیه وسلم والاحتجاج به انتهی (الا ما یدل علی الخسة) 
بالکسر ؛ آي : لا یجوز الصغيرة التي تخرج صاحبها عن الشرافة الی الخساسة 
والرذالة لا عمداً ولا سهوا؛ لأنها توجب نفرة الناس عنه (کسرقة لقمة) قیل : 
لسرقة من الکباثر . آجیب : بان الکبيرة هي السرقة الموجبة للقطع » ونصابها 
عشرة دراهم عند الامام الاعظم ‏ وثلائة دراهم عند مالك رحمه الّه (والتطفیف) 
هو عدم تعدیل الکیل والوزن في الاأخذ والعطاء (بحبة) بوزن حبة » (لکز 
المحققین) ممن ذهب (لی تجویز الصغائر عمداً وسهواً (اشترطوا آن ینبهو 
علیه) آي : یخبرهم الحق سبحانه بأن هذا لا یلیق (فینتهوا عنه) من الانتهاء » و 
من التنبه » والراد : ترکها والاستخفار عنها (هذا) اشارة (لی ما ذکره بقوله : وکذا 
عن تعمد الکبائر [لی ههنا (کله بعد الوحي ‏ وآما قبله فلا دلیل علی امتناع 
صدور الکبیرة) عند آکثر آهل السنة وجمع من العتزلة . كذا في «شرح المواقف». 

(وذهب المعتزلة) وبعض آأهل السنة (الی امتناعها؛ لأنها توجب النفرة 
المانعة عن اتباعهم) 0 اتباع النبي (فیفوت مصلحة البعثة) وهي اقتداء الاْمة 
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(والحق) عند الشارح في العصمة قبل النبوة (منع ما یوجب النفرة) ولو کان 
صادرا عن آبائهم (کعهر الأْمهات) العهر : الزنا (والفجور) آي : الزنا في الانبیاء 
بقرينة ما بعده » والمطابق لکلام «شرح المواقف» الزنا في الاباء » وقد یفسر 
بغجور الامهات لکن الحمل علی التأسیس آولی من التأکید » ثم لا یخفی آن 
و ی یت اک ات 
الکباثر مطلقاً 
یکون کلاماً مستأنفاً » وهذا الذي اختاره الشارح منسوب في «المواقف» اٍلی 


ی ۱ ی 
هو مذهب المعتز ل2؟ 


قلت : هذه کلها نکات بعدا لوقوع ذکرت لمناسبة الحکم بالواقع لا نکات 
قبل الوقوع حتی تکون دلیلا مستقلاً في |ثبات الحکم بحسب العقد المحض . 


(ومنعت الشيعة صدور الصغيرة والکبيرة قبل الوحي وبعده) سهوا و عمدا 
(لکنهم جوزوا اظهار الکفر) (شارة ٍلی حماقتهم في الافراط والتفریط حتی لم 
یجوزوا الصغيرة قبل الوحي ولو سهواً . وجوزوا (ظهار الکفر حال النبوة (تقیة) 
آي : خوفاً من الاعداء علی وزن فعيلة » والتقية : من اعظم آصولهم وبنوا علیها 
کل ما صدر عن علي رضی ال عنه و آولاده الائمة العظام من الثناء علی الشیخین 
واه سراف تفه واسطوت ع #ارعنوها + یروا بر + تعاین: 
«َ رمک ند نک که [الحجرات : ۰.۱۳ ونقلوا عن جعفر الصادق رحمه 
له آنه قال : التقية ديني ودین ابائي » ولا یخفی علی عاقل آن (ظهار خحلاف 
الحق خوفاً یمنع الوثوق بأقوالهم وأفعالهم » بل المعلوم من أحوال الانبیاء 
رو که آتباعهم هو |علان الحق علی رغم آنف الملوك والجبابرة 
مع قلة الاعوان وکثرة الاعداء . 

بقي ههنا تنبیهان : التنبیه الأول : المذکور في کلام الشارح هو مذهب عامة 
المتکلمین » وخالفهم جمهور جمع من العلماء » فذهبوا الی العصمة عن 
الصغاثر والکباثر قبل الوحي وبعده وهو مختار آبي المنتهی شارح «الفقه 
الاکبر * » والشیخ عبد الحق المحدث الدهلوي ۰ وقال بعض المشائخ : زلات 
الانبیاء بسبب زيادة قربهم اٍلی الّه سبحانه » وفي «تفسیر النسفي»: ان أئمة 
سمرقند لا یطلقون اسم الزلة علی آفعال الأنبیاء ؛ لانها نوع ذنب » ویقولون: 
فعل الفاضل وترك الافضل فعوتبوا علیه ؛ لأن ترك الافضل منهم کترك الواجب 
من الغیر » وقال الشیخ آبو منصور الماتريدي: الأنبیاء أَحقّ بالعصمة من 
الملائکة؛ لان الامم مأآمورون باتباع الانبیاء لا الملائکة. 
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واختار القاضي عیاض عصمتهم بعد الوحي عن کل صغيرة و کبيرة » ونسبه 
لی طائفة من المحققین وقال : قد اختلف في عصمتهم قبل النبوق والصحیح 
ان شاء اللّه تعایی : تنزیههم من کل عیب انتهی کلام القاضي» وزبدة مستدلاتهم : 
آن النبي |ٍذا نهی عما فعل صار مطعناً للناس وکان فعله عذرا للعوام . 

ان قلت : قهذه العصمة مذهب الشیعة؟ قلت: اولا: لا باس فی الاتفاق 
الاتفاقی ؛ ٍذ مقصود المشائخ اتباع الحق لا وفاق الشيعة » وثانیاً: آن بین 
الفريقین بعد المشرقین ؛ لأن الشيعة علی تجویز الکفر تقية . 

ان قلت : ذکر بعض الفقهاء آن من ذهب الی عصمة الانبیاء عن المعاصي 
فهو کافر؛ لانه رة النصوص کقوله تعالی : 9 وعصیح ءادم ریم ففوی 6 طه: ۱۲۱] 
واستدل بعضهم علی کفر الشيعة بهذا. 

آجیب : بن الحق سبحانه وتعالی سمی ترك الافضل منهم معصیة؛ لعلو 
شأنهم وعظم رتبتهم » ولا یجوز هذه التسمية من غیره؛ لأن الملك |ذا عاتب 
وزیره بخطاب خشن لم یجز للسوقي آن یخاطبه بذلك الاسم ‏ والّه سبحانه 
اعلم. 

التنبیه الثاني : استدل الامام الرازي وأتباعه علی عصمة الابیاء عن الکبيرة 
مطلقاً والصغيرة عمدا بوجوه: آحدها: قوله تعالی : * لایتال عهری آلللین که 
[البقرة: ۱۲۶] والمذنب ظالم » لا یقال: المراد عهد الامامة؛ لأنا نقول : لو سلم 
فعهد النبوة آولی . 

انیها : وجوب اتباعهم في آقوالهم وأفعالهم. 

ثالثها : یلزم آن یضاعف عذابهم کما قال الّه تعالی : وی ی 
منک بح بو بجع لها السداب سعَین6 [لاسراب: ۳۰ 

رابعها : الفاسق مردود الشهادة فیلزم تکذیبهم . 

خامسها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر واجب ل ندب ۰ فیکون 
زر جرهم مشروعاً وهو باطل اجماعاً؛ لقوله تعالی: ۷ لن 1 بوذوت له ورسول 


من ٩‏ [الاحزات : ۵۷]. 


(جماعاً 


۷ ۳۳ سم مر گت ی مس ور 


السابع : قوله تعالی: « ولد صَدَقَ عم الیش طَنَم موه لا فرّا من 
موی 4 [سبا: ۰ فان خرجت الانبیاء عن القریق لزم تفضیل غیرهم؛ لقو له 
تعالی : ۶ سر ند تک مرا 1۱۳۰ 

الثامن : قد ذم ال سبحانه الذین یأمرون الناس بالبر وینسون آنفسهم » 
وکون النبي مذموماً باطل اٍجماعاً. 

التاسع : قوله تعالی بعد ذکر الانبیاء: » نم کانوا سدرعونک یی 
۲ يت وس یه 

لماشر : قوله تعالی حکاية عن ابلیس : لا مین ل لا عبادق منهم 
الْمَعْلصیت>4 [ص: سا وی و 
اص: 47] » وفي یوسف : من عبادنا السْمْلصیت [یرسف: ۰۲۲4 وبعض هذه 
الوجوه وان خص بعض المطلوب لکن مجموعها یدل علیه » بل بعضها يعطي 
العصمة عن الصغيرة بالسهو أیضاً فتأمل . 

(ٍذا تقرر هذا) أي: عصمة الاأنبیاء بعد الوحي » وعندنا في هذا التفریم 
نظر ؛ لاآن الشارح رحمه الّه قد توسع في بیان العصمة سابقأحتی جوز الصغائر 
عمدا ۰ ورجح صدور الکبيرة سهوا ثم تضایق في التفریع حتی لم یجوز الا ترك 
الاولی وهو لیس بکبيرة ولا صغيرة » فهذا التفریع نما یناسب مذهب من یدقق 
في عصمتهم حتی لا یجوز الصغيرة سهواً » ویمکن آن یجاب بوجهین: 
آحدهما: آنه ضیق فی التفریق رعاية للأدب کما جرت سنهة العلماء بحمل 
مان خن خی اسان والسلف علی آأحسن التأویلات وان کان صدور 
الصغائر والکباثر جائزا عنهم . 

انیهما: آن الشارح رحمه الّه اختار بقوله: والحق منع ما یوجب النفرة 
عصمتهم بعد النبوة عن کل صغيرة وکبيرة بناء علی آنهما من بعد الوحي من 
المنقرات » کما هو مذهب بعض المشائخ .. 


۰ 


(فما نقل عن الانبیاء علیهم السلام مما بشعر یکذب آو معصیة؛ فما کان 
منقولاً بطریق الأحاد فمردود) فقد صرح غیر واحد من الأئمة بان نسبة الرواة الی 
الکذب آو الخطاً آولی من نسبة الأنبیاء ٍلی المعاصی؛ فمنه: ما روي آن 
النبي وا کان یحضر مع المشرکین اذا استلموا الاصنام. قال الامام آحمد: 
موصو م: 

ومنه: ما روي آن النبي ی نظر اٍلی زینب فاستحسنها » فعرف ذلك زوجها 
زید فطلقها » فتزوجها النبي صلی الّه علیه واله وسلم . 

ومنه: ما روي آن النبي یا قراً (سورة النجم) فلما بلغ ذکر اللات والعزی 
ومناة وهي آصنام الکفار آجری مدحها علی لسانه ففرحت قریش. 

ومنه: ما روي آنه شك في عصمة عائشة رضي الّه عنها بعدما نزل القرآن بها 
فلم یستیقن ٍلی آن رأی صفوانٌ مجبوباً یوم صعد شجرة فنزعت الریح |زاره. 

ومنه: ما روي عن یوسف علیه السلام هم بالفاحشة حتی جلس بین رجلي 
زلیخا » والحق: آنه رأی البرهان فلم یهم. هکذا استفاده صاحب *الفتوحات 
المکیة» عن یوسف علیه السلام في الرژیا . 


ومنه : ما روي آن داود علیه السلام استحسن امرأة وزیره فارسله للحرب 
مرة بعد آخری لیقتل فقتل فتزوجها » ولکن في هذا المقام بحث: وهو آن 
الحکم بالرد لیس علی اطلاقه بل اذا لم یصح الاسناد آو لم یقبل التأویلات؛ 
فان بعض آحادیث هذا الباب مروي بسند صحیح مع قبوله التأویل الفصیح » 
فالمسارعة الی الرد غیر مرضية . 

قال الشیخ جلال الدین السيوطي : قد وقع للامام الرازي والقاضي آبي بکر 
الباقلانی وامام الحرمین والامام ابن فورك والقاضي عیاض والامام الغزالي 
رحمهم الّه واخرین آجلاء انکار آحادیث صحیحهة حتی ما رواه البخاري ومسلم 
اعتماداً علی صعوبة الظاهر » مع قبول التأویل » وتعجب منهم آأثمة الحدیث 
انتهی مختصرا؛ فمن ذلك : قوله تعالی : «لم یکذب [براهیم الا ثلاث کذبات» 
وفسرت بقوله : نی سَقم ٩‏ [الصافات: ۹ وقوله : « بل تلم یرهم به 
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[ الا تناه: ۰۳ وقوله حین سئل عن زوجته : هده آحتی 1 و هذا حدیت صحیح 
ای نات نیت لانها فی صورة الکذب فهی 


ی مر تم میا مین ابراهیم علیه السلام 
یر ال الکهاکت: 2 هد رل 4 (لانام: ۷۹ وله ان همزة الا ستفهام 
محذوفه » والمعنی : آهذا ربي بزعمکم؟ ۰ کقوله حین قیل له : انیت کر نش 
الاصنام : «بل نصلر یرهم 4 [الانبیاء : ۰۲7۳ والتأویل : آن تعظیم الکفار 
الصنم الاضخم آغضبه وحمله علی الکسر » آو آنه آراد بالکبیر نفسه؛ لأنه کان 
آعظم بدناً منها. (ان آمکن) الصرف عن الظاهر (والا) أي: وان لم یمکن 
(فمحمول علی ترك الاولی) نحو : ۷ وعص ءادم ریم ففوی 46 [طه: ۱ وفول 
موسی علیه السلام: ال رییغت یی تفر لي 4 (اتصس: ۱۱) وقال غیر 
واحد من الائمة: سمی ال ترك الاأولی منهم عصیاناً لعظم منزلتهم کما قیل : 
حسنات الأبرار سیثات المقربین » واستغفار الأنبیاء من ترك الاولی هضماً 
لنفوسهم » والا فلیس من الذنب ولا عقاب علیه (آو کونه قبل البعثة) کما قیل 
في آکل ادم علیه السلام الشجرة » وکما قیل في |خوة یوسف علیه السلام علی 
تقدیر آنهم آنبیاء » لکن بعض العلماء صحح آنهم لیسوا بأنبیاء » وال آعلم 
بالصواب . (وتفصیل ذلك في الکتب المبسوطة) ک اشرح المواقف 
و«المقاصد» واشفاء» القاضي عیاض وقد دکرنا بعض ما یتعلق » بهذا المقام ‏ 
ول کر یله من 

(وأفضل الایاءمُحمّد علیه لام لقوله تعالی  :‏ کحم خر أم4ه الایة) 
آي : تممم الاية : ۷ رت لاس تامروت بالمعزوفی تن تیک 
[ال زان ۰ (ولا شك آن خيرية الأمة بحسب کمالهم في الدین ؛ وذلك) آأي : 
کمالهم في الدین (تابع لکمال نبیهم الذي یتبعونه) لا یخفی آن الدلیل خطابي ؛ 
لاأن کلتا المقدمتین في حیز المنع؛ آما الأولی: فلما قرره القوم من آن الخيرية 
کثرة الثواب ۰ والثواب فضل من الّه تعالی » ولا یلزم آن یکون علی حسب 
الطاعة . 


و ما الغانية : فلأنه ۳ 

وعندنا في الاستدلال وجهان: آحدهما: الاجماع فهو قول لم یعرف له 
مخالف من آهل السنة بل من أهل القبلة کلهم . 

انیهما: الاحادیث المتظاهرة کقوله علیه السلام: «ن الّه فضلني علی 
الأنبیاء » وفضل آمتي علی الامم» رواه الترمذي ‏ وقوله: «آنا سید الناس یوم 
القیامة» رواه مسلم » وقوله: «آنا آکرم الأولین والاخرین علی الّه ولا فخر 
رواه الترمذي والدارمي » وقوله: «ذا کان یوم القيامة کنت مام النبیین 
وخطیبهم وصاحب شفاعتهم غیر فخر» رواه الترمذي » وأمثالها کثيرة. 
ان قلت: صح آن یهودیاً قال: والذي اصطفی موسی علی البشر فلطمه 
انصاري فقال النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم: الا تخيروني علی موسی» ؛ 
وقال : «لا تفضلوا بین الانبیاء» رواهما البخاري ومسلم ۰ وفی الحدیث : امن : 
قال : آنا خیر من یونس فقد کذب» رواه البخاري » وصحخ آنه جاء رجل وقال : 
یا خیر البرية فقال : «ذاك ابر اهیم» . 

قلنا: أصل التفضیل بین الأنبیاء قطعي ؛ لقوله تعالی :  «‏ لت سل فسَنتا 
بمضهم عَل بعض 6 [البترة: ۲۵۳] وقوله تعالی : « وق فا بمض لین علل بت که 
[الاسراء : ۵۵]. 

وآما هذه الاحادیث : فأجیب عنها بوجوه: آحدها: آنها منسوخة وفیه آن 
الخبر لا ینسخ . 

انیها: آنها قبل آن یعلم آنه آفضل الکل » وفیه : آنه یلزم الکذب » ویجاب 
بأن المعنی: آن الحکم هکذا في ظني » فهو خبر عما في الظن لا عما في 
الواقع . 

الثها: آنه قال ذلك تواضعاً » وفیه ما فی السابق » ویجاب بأنه انشاء 
للتواضع » والانشاء لا یحتمل الصدق والکذب . 


() مکذا في الاصل . ولعله سقط من الناسخ. 
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رابعها: آنه نهی عن التخیر الذی یژدی اٍلی تنقیص المفضل علیه و اهانته . 

خامسها: آنه آراد بالنهي استواءهم في النبوة وعدم تفاضلهم فیها » ویخص 
حدیث یونس بجواب سادس؛ وهو آن قصته مما یوهم قلة صبره » فنهی 
المسلمین آن یزعم بعضهم آنه آقوی صبرا منه » ویدل علیه رواية: «لا یقولن 
آحدکم: آنا خیر من یونس". 

(والاستدلال بقوله علیه السلام: (آنا سید ولد آدم») السید : الرئیس من 
سادهم سیيادة بالکسر وسیدودة » وهو فعیل عند الکوفیین » وفیعل عند 
البصریین ۰ واستدل الاولون بوجهین: آحدهما: آن السید یجمع علی سادة 
وفیعل لا یجمع علی فعلة بخلاف فعیل كسري وسراة » وان لم یکن لهما 
تال 

انیهما: آن السید یکسر علی سیائد بالهمزة » والقاعدة: آن حرف العلة ان 
و ی ی ید اد وی ی ی وی 
مفعلة ‏ والا قلب نحو صحائف جمع صحيفة » واحتح ط قون ‏ نان فلت 
الواو وادغامها في الیاء لا یکون الا !ذا کان الثاني متخر کاً » والولد بالضم 
فسکون: جمع ولد بفتحتین » واحد وجمع یطلق علی الابن والبنت . 
(ولا فنخر) أي : لا آقول هذا فخرا ولکن تبلیغاً للحق » والحدیث رواه الترعدي 
عن آيي سعید (ضعیف ! لاأنه لا یدل عل کونه افضل من آدم بل من آولاد آدم) 
وأجیب بوجوه: آحدها: آن هذا خلاف ما یفهمه آهل اللسان؛ فانهم یستعملون 
ولد ادم بمعنی نوع الانسان . 

انیها: آن في ولد ادم من یفضل علیه کابراهيم وموسی ۰ ولکن التفضیل 
محل نظر ؛ اذ قیل : ادم أفضل الکل بعد نبینا ما 

ثالثها : آن للحدیث تتمة موضحة للمطلوب هو قوله : «وما من بني ادم فمن 
سواه الا تحت لوائي» 

(والملاتکة) جمع ملاك بسکون اللام وفتح الهمزة » والتاء لتأنیث الجمع » 
وملاك مقلوب مألك من الالوكة وهي الرسالة؛ لآن الّه تعالی پرسلهم اٍلی 


۹ 


الانبیاء والی المصنوعات؛ لتدبیرها بأمره سبحانه » وهذا مختار الکسائی 
والجمهور 3 وقال این نان ملاأك مشتق من الملكث بزيادة الهمز: ؛ لژن اه 
تعالی جعلهم مالکین للمور » وقال ابو عبیدة : ملالك مصدر میمی بمعبی 
مفعول من لا : (ذا آرسل ۰ وأنکر صاحب «القاموس» هذه اللغة . 

واختلف العقلاء فی حقيقة الملائکة؛ فأهل السنة علی آنهم اجسام لطيفة 
نور انبه ۰ وقال الحکماء : جواهر مجردة ۰ 1 التصوص الْناطقهة بنزولهم 
من السماء وصعودهم الیها ومشاهدة الانبیاء لیاهم » وزعمت النصاری آنهم 
آرواح الصالحین المفار قة عن الابدان . 


ومن مهمات المسائل : التفرقة بین الملك والجن والشیاطین ۰ فالصحیح : 
آن الماك نوخ شریف مجبول علی الخیر والطاعة > والجن نوخ مغایر تلمللت قی 
الماهية من شأنه الخیر والشر والثانی آغلب » والشیطان کل خبیث ومتمرد من 
لجن ۰ وآیضا: الجن ذکور واناث متناسلون مکلفون مخاطبون بالوعد والوعید 
ی ۳و و ی 
حیث المادة؛ فعن عائشة رضي اللّه عنها قالت : قال رسول اله ص: «حلقت 

الملاتكة من نور » وخلق ق الجن من مارج من نار » وخلق ادم مما وصف لکم» 
رواه مسلم ۰ والمراد بالنور مادة نورانية آلطف وآشرف من النار » واختار جمم 
ومنهم القاضي البيضاوي آن قسماً من الملك خلقوا من نار » وأجاب عن 
حدیث عائشة رضي الّه عنه بآن المراد بالنور هي النار المصفاة اللطيفة » وشنع 
علیه جلال الدین السيوطي في هذا التأویل تشنیعاً کثیرا وقال: هو ثمرة 
التوغل في الفلسفة وقلة معرفة الحدیث . 

(عبَاد الم تعالی العَاملون بأمره» یرید آنهم معصومون ۰ وقد اختلف في 
عفستهی فالمکار ای سضوی :عنام سضیة وقال بعض العلماء: 
العصمة خاصة بالمرسلین والمقربین منهم » وقال نیم ۲ ای نف 
«عقیدته" : آما الملاتكة فکل من وجد منه الکفر فهو من أمل النار کابلیس ‏ 
وکل من وجد منه المعصيهة لا الکفر فعلیه العقاب » ودلیله : قصه هاروت 
.ماروت انتهی ۰ وقال القاضي : الصواب عصمة جمیعهم . 


۱۰ 


(علی ما دل علیه قوله تعالی :) ۲ و 
کرمورک ( لا مقوتم بالقولی #) 1 لا یسبق قولهم قوله » فلا یتکلمون 
الا (ذا آمرهم بالتکلم ‏ (* وهم بأمرو. یِتَمَلُوک؟ [الابیاه: ۲۷]) في تقدیم الجار 
آنهم لا یعملون الا بما آمرهم الّه سبحانه » والاية نزلت في خزاعة حیث قالوا: 
الملائكة بنات الّه کما ذکره المفسرون » فلا یرد آنه یجوز آن تکون الاية في 
عیسی وعزیر علیهما السلام رداً علی الیهود والتصاری حیث زعموا الولدية 
فیهما . ولو ابتداً الشارح الاية من قوله : « بل عباد مکرمورک 4 [الانبیاه: ۲۰] 
کان في غاية الحسن . 

ان قلت : ما بعد الاية یدل علی خلاف العصمة وهو قوله تعالی  :‏ # ومن 


وم ۱ 


بل منم وت زٍله من نوف جزییه جهن 6 [الاانبیاء 1 


0 


ِ" بئه علی سپیلالفرض کقولهتملی ور تقول یا بعش الاقاول 2 
فده مه بای م2 مه آلوتین که [الحاقة : 6-46 ]. 


(ٍن قیل : قال ابن عباس رضي الّه عنه وقتادة في تفسیر الاية: ان ابلیس دعا 
ان اعد تیه قتتی ا وک قله: ۱ 

قلت : ات ی نوی و بأقوال غیرهما من الائمة » وقال الله 
تعالی: «وم من نی السَمَوتِ والارض ومن عندم لا کرو عن عبادته ولا 
حون 6 [الانبیاء: ]۱٩‏ الاستحسار: الاعیاء والتعب من العمل الکثیر 
وتا لشا ده خاندم و شست اون ال لا نم العبادة لهم کالتنفس لبنی ادم » 
و للخصم آن یقول : ان الاية خاصةه بالمقربین کما یدل علیه قوله : # ومن 
عندم؟. 

(ولا یوصَمُونّ بدكورَة ولا أنونة؛ ٍذ لم یرد بذلك نقل) آما التذکیر في 
الضمائر واسناد الأفعال فکما فی الاسماء الالهیة؛ وذلكث لشرافة التذکیر 
(ولا دلْ علیه عقل » وما زعم عبدة الأصنام آنهم بنات ال تعالی فمحال باطل . 
وافراط) آي : تجاوز عن الحق في جانب الکمال (في شأنهم) لانه رفعهم عن 
العبودية الی الولدية (کما آن قول الیهود: زن الواحد فالواحد) الفاء : للتعقیب ؛ 


(۱ 


اي : بعد الواحد منهم (قد یرتکب الکفر ویعاقبه ال بالمسخ) هو تبدیل الصورة 
مت ات اد توت ی ت یی رخا وی سای 
التجاوز في الحق في جانب النقصان (و: تقصیر) عطف تفسیر (في حالهم . فان 
قیل : آلیس قد کفر |بلیس وقد کان من الملانكة بدلیل صحة الاستثناء منهم؟) 
في قوله تعالی: ‏ ولد فا لک اسجدوا لدم جوا (۷۷ ابلیس 4 تالبفرد: ۱۳۸ 
والاصل في الاستثناء هو المتصل والمنقطع مجاز . 


سر قیرح 


(قلنا: لا) آي: لیس من الملائكة (۷ کان من آلجن سَقَ ») آأي: خرج 
(عَنْ آمر ریدء که [الکهف : ۵۰]) ال سجود ادم علبه السلام . وهذا اقتباس 
واشارة الی آن کونه جنیاً ثابت بالنص (لکن لما کان فی صفة الملائكة فی باب 
العبادة ورفعة الدرجة و کان نیا واحدا) بین ملائكة لا بحصی عددهم (مغمورا) 
آي : مستورا ومستغرقاً (فیما بینهم صح استثناژه منهم تغلیبا) والحاصل : آنه 
کان مأموراً مع الملائكة لکن عبر عن المجموع بالملائکة؛ لآن التغلیب باب 
شائع في العرب کالقمرین والعمرین . 

واجیب أیضا: بان الاستثناء منقطع والمجاز مع القرينة نصف کلام 
العرت. 

واعلم آن العلماء اختلفوا في آن ابلیس ملك آو جني؟ فالمشهور 
والصحیح : هو الثاني نی فالدلیل الأول : قوله تعالی : * کان من 
الجنْ فُفَسق؟ [الکهف : ۰ 

آجیب بوجوه: آحدها: کان في علم ال مسخه جنیاً کقوله: آو واسککبر 
کمن الکریت؟ [البقرة: ۰۲۳4 


#پوبو: تعالی : ور ۳۸ ۵ [الصافات : ۸ ردا علی 


5 


رابعها: آن صنفاً من الملك یسمون الجن » ویروی عن ابن عباس رضي ال 
عنه قال : کان من سکان الأرض وهم یسمون بالجن ۰ وعنه قال: کان خازناً 
علی الجنة وخزانها تسمی بالجن ۰ وفي صحته الروایتین نظر . 
والدلیل الثاني: آنه لا نسل للملائكة ولابلیس نسل؛ لقوله تعالی: 
مس .ار سر سم ری سم 
« آفنتّخذوتم ودرته. وب [الکهف : ۵۰] 
وأجیب بوجوه: آحدها: عن.اين عباس رضي آن ضرباً من اللاتكة یتوالدون 
ایضاً یقال لهم : الجن » وقال السيوطي : لم أَقّف علیه وهذا |ٍنکار منه 
۱ الثها : آنه مسخ عن صورة الملك فصار له نسل بعد المسخ . 
والدلیل الثالث : التصوص الناطقة بان الملائكة من النور ولبلیس من النار . 
وأجیب بو جوه . آحدها ؛ آن بعض الملائکة من النار ۰ ولا شك آن الثار 
نور . 
انیها : آن النار التي خلق منها ابلیس بمعنی النور کما في قول موسی : 
اي ءامََتَ تاراگه (طه: ۱۰] آي : نورأْ. 
وذهب جماعة الی آنه من الملائكة مستدلین بوجوه: آحدها: آنه مروي عن 
علي وعبد ال بن مسعود وعبد ال بن عباس وغیرهم رضي له عنهم > دفي 
انیها : آنه عذب علی ترك السجود مع آن الامر للملانكة. 
ذکر الأصاغر کما آن النساء مکلفات مع آن ظواهر الخطابات للرجال . 
تالثها : ار وقد آجاب عنه الشارح . 
النبی عِءٍ قال : ما آدري لعلی آبتلی بما ابتلی به ابلیس وکان من الملائکة» رواه 


۳ 


ن قلت : ما تحقیق هذا الکلام؟ قلت : الصحیح آنه من الجن کما اختاره 
جلال الدین السيوطي مع حذافته بالاحادیث ۰ وقوله تعالی : * کانْ من الْجن 6 
[الکهف : ۵۰] نص فیه » وما قیل فی تأویله تکلیف بارد » وما حکی عن الصحابة 
من کونه ملکاً فأنکره القاضي عیاض ۰ وال سبحانه آعلم. ۱ 

(وآما هاروت وماروت) استدل المخالف بقصتهما من وجهین : آحدهما: 
ما روي آن الملائكة افتخرت بطاعاتهم علی بني ادم عند الّه سبحانه » فقال 
الحق سبحانه : اني رکبت فیهم الشهوات » فقالوا: لو رکبتها فینا ما عصیناك 
فقال : اختاروا منکم فاختاروا ملکین هاروت وماروت ۰ فرکب فیهما الشهوة 
واهبطا ٍلی الارض حاکمین ببابل - بلدة بالعراق - فعشقا امرأة یقال لها: 
زهرة » فحملتهما علی الزنا وشرب الخمر فخیرهما الّه سبحانه بین عذاب الدنیا 
والاخرة فاختارا عذاب الدنیا؛ لأنه آسهل فهما منکوسان یعذبان الی ما شاء له 
سبحانه » وقد روی آهل الحدیث هذه القصة بأسانید کثيرة عن الصحابة . 


انیهما: قوله تعالی : "2 واتبعوا آ ما لوا الط عَل مب سأیمتن ومَا 
یمن ولو ویرک کنروایمینون اشات الخ وم سکن 
بجّابل ه 0[ 
۲ ذم الّه سبحانه الیهود بأنهم اتبعوا علم السحر المنقول من تعلیم الشیاطین 
وهاروت وماروت ‏ وقد نزه الّه سبحانه سلیمان عن تعلیم السحر بقوله : * وم 


مک جر 


مر سُلیَمن # [البتر:: ۱۰۲] فعلم آن تعلیمه کفر . 


(فالاصح آنهما ملکان) بفتح اللام (شارة الی دفع جوابین ذکرهما بعض 
الافاضل؛ فاحدهما : آنهما ملکان بکسر اللام » وقد قریء: «وما آنزل علی 
الملکین؟» بکسرها » وعن الحسن البصري رحمه ال : آنهما رجلان من أهل 
باب » ووجه الدفع : آن هذه القراءة شاذة » والمتواتر فتح اللام » والجواب 
بأنه مجاز عن صلاحهما تکلف . 

وثانیهما : آنهما شیطانان ببابل » وتفسیر الاية آن ما آنزل نفي » والملکین 
جبریل ومیکائیل؛ آي: لم ینزل علیهما السحر کما زعم الیهود » وهاروت 


۹۱ 


کم 


وماروت عطف بیان للشیاطین » وهذا الوجه مروي عن ابن عباس رضي 
بالاسناد » ووجه الدفع : آنه خلاف المشهور . 

(لم یصدر عنهما کفر ولا کبیرة) آما الاثار المروية في قصة زهرة؛ فقال 
الامام الرازي والقاضي عیاض والقاضي البيضاوي : موضوعة » آو منقولة عن 
مفتریات الیهود . 

(وتعذیبهما [نما هو علی وجه المعاتبة) علی شيء من الزلة والسهو لا علی 
کفر آو کبيرة (کما یعاتب الأبیاء علی الزلة والسهو) هکذا قرره الشارح في 
مصنفاته » وهو في غاية البعد؛ لاآن عتاب الانبیاء لم یکن تعذیباً ولا سیما هذا 
التعذیب الشدید » والعجب من الشارح حیث آنکر صدور الکبیرة » واعترف 
بالعذاب مع آنهما مرویان معا برواية واحدة. فان صحت الرواية فهما ابتان 
معاً » ون بطل صدور الکبيرة بطل التعذیب أیضاً. 

(وکانا یعظان الناس) الوعظ : ینددادن (ویعلمان السحر ویقولان : * تما 
تفت که که 0 امتحان من اله ( ۷ ولا که 46 [البقرة: ۲ وذلك لآن الحق 
سبحانه آنزلهما امتحاناً للعباد ویزجرانهم عن السحر » ومن تبراً من الایمان 
علماه السحر بعد النهي والزجر » فهذا العمل طاعة منهما علی وفق آمر ال 
سبحانه لا معصية (ولا کفر في تعلیم السحر) آما قوله تعالی : ۷ وَمّا مر 
شیم » فرد علی الیهود حیث زعموا آن سلیمان کان ساحراً وادعی التبوة 
کذباً » وقیل  :‏ وَمَاکفرسلیَمنْ؟»؛ آي : وم یعمل به « وک میرک 
کرو [ابتر:: ۱۰۲] باعتقاده والعمل به حال کونهم یعلمون الناس السحر (بل 
فی اعتقاده) آي : اعتقاد کلمات الکفر وقلما یخلو السحر عنها آما الاعتقاد 
کون السحر مزثراً فلا بأس به بل هو عن معتقدات أهل السنة خلافاً بعض 
العتزلة (والعمل به) قال الحققون ومنهم الامام آبو منصور الاتريدي: لیس 
عمل السحر علی اطلاقه کفراً » بل !ذا کان فیه تکذیب ما وجب الایمان به 
فکفر ۰ ولا فکبيرة » وقال بعض العلماء : کفر مطلقاً وهو ظاهر کلام الشارح. 

(وثه تعالی کب آنزلها علی آنبیائه علیهم السلام) ذکر آبو معین النسفي في 
«عقائده»: نزل علی شیث بن ادم خمسون صحیفة » وعلی ادریس ثلائون » 


۱۵ 


وعلی ابراهيم عشراً » وعلی موسی قبل غرق فرعون عشراً. ثم آنزل علیه 
التوراة » وعلی عیسی نجیل ۰ وعلی داود الزبور » وعلی نبینا صلی الّه تعالی 
علیه وسلم القرآن . 

وذکر بعضهم : علی آدم عشر بدل عشر موسی ۰ وقال وهب بن منبه : علی 
ابراهیم عشرین » ولم یذکر عشر موسی » وعدد الکتب علی الروایات مائة 
وأربع لکن الأفضل آلا یحصر العدد کما في الاأنبیاء ؛ لاأن هذه الروایات لیس لها 
سند فوي . ۱ 

(وبینَ فیها أمُرهٌ ونهیهٌ ووعده ووَعیده) یستعمل الوعد فی الثواب » والوعید 
الفقای فعض ال متا بان احدقماء آن لکشت تفتواه:عا 
الترخیا والقتاه علی ال تعالی والقضی ایض ریشگه جع القصضی داش 
في الوعد والوعید » ویبقی التوحید والثناء خارجین . 

انیهما: آن اشتمال القرآن علی هذه الأمور ظاهر » وآما اشتمال سار 
الکتب ففیه بحث ؛ لأن الزبور لیس فیه حکم بل المواعد والقصص ‏ وکلاهما 
سخیف ؛ آما الاأول: فلانه لم یقصد الحصر . وآما الثاني: فان اشتمال بعض 
الکتب علی الامور الاربعة کاف في صحة |رجاع الضمیر ؛ نحو: بنو فلان قتلوا 
علی آن عدم الاشتمال علی ما عدا الاربعة غیر معلوم. 

(و کلها کلام اه ) آي : دالة علی الکلام النفسي (وهو) ی : النفسي 
(واحد . ونما التعدد والتفاوت في النظم المقروء والمسموع) دفع الاشکال یرد 
علی کون الکتب کلام الّه تعالی » وتقریر الاشکال : آن الکلام صفة واحدة 
شخصية عندکم ۰ واأیضاً: ان تعددت فاستنادها ٍلی الذات ان کان بالاختیار لزم 
استناد القدیم الی المختار » وان کان بالایجاب لزم الترجیح بلا مرجح؛ لان 
نسبته الموجب (لی جمیع الأعداد علی سواء فثبت وحدة الکلام . 

ثم ٍن تعدد الکتاب ونزولها علی لغات مختلفة وتفاوتها في الفضيلة تنافي 
الوحدة » وحاصل الدفع : آنه لا تعدد ولا تفاوت في النفسي القائم بذاته تعالی 
بل في النظم الدال علیه » ویجوز آن یفسر کلام الشارح بوجه آخر وهو آن یراد 


۹ 


بکلام ال تعالی الکلام اللفظي ‏ ویقصد به دفع مایزعم من آن الکتب کلها 
نزلت من عند الّه تعالی » فلا یجوز تفضیل بعضها علی بعض ۰ وتحریر 
الجواب : آنه واحد؛ آأي: جمیع الکتب متحدة في کونها کلام الّه سبحانه 
لا تفاوت في الفضیلة من حیث الكلامية » ولنما تفاوتت الکمالات موضوعة 
في النظم . 

ان قلت : الوجه الأول لا یلائم قوله : کما آن القرآن کلام واحد » والثاني 
قوله : وانما التعدد للزوم استدراکه . 

آجیب عن الاول : بآن معناه آن القرآن دال علی الکلام واحد » و معناه : آنه 
درجة واحدة من حیث الکلامیه والتشبیه نما هو في التساوي من وجه والتفاوت 
من وجه فافهم » وعن الثانی: بأن المراد بالتعدد التفاوت وانما ذکر التعدد 
استطر ادا . 

(وبهذا الاعتبار) آي : باعتبار النظم (کان الاأفضل هو القرآن) وذلك بوجوه: 
آحدها : آن قراء‌ته آکثر ثواباً من قراء‌تها بل التعبد بقراء‌تها منسوخ. 

الثانی : آن نظم القران معجز بخلافها . 

الثالث : آن القرآن محفوظ عن التغییر بزيادة أو نقص بخلافها . 

رم التوراة) کتاب موسی علیه السلام » رم الأنحیل) کتاب عیسی علیه 
السلام اسمان آعجمیان علی ما اختاره الزمخشري والبيضاوي ‏ وقال قوم من 
البصریین والکوفیین : عربیان؛ لأن اللام لا یدخل الاعلام العجمية » فالتوراة: 
تفعلة بفتح العین عند بعض الکوفیین » وبکسرها عند الفراء مشتقة من وری : 
اذا آوقد النار؛ لأنها ضیاء من الضلال » آو من وری : |ذا تکلم بکلام مستور ؛ 
لأن التوراة آکثرها (ٍشارات » والانجیل من النجل: وهو الماء الخارج من 
الارض؛ لانه مستخرج من اللوح المحفوظ . آو لانه نافع کالماء » وقیل: هو 
الاأصل ؛ لاأنه اصل الدین . 

(ثم الزبور) کتاب داود علیه السلام فعول بمعنی مفعول؛ آأي : مکتوب من 
زبر: اذا کتب » ثم کون القران آفضل مجمع علیه » آما الترتیب في الباقي 


۰۷ 


فمحتاج الی الدلیل » وفي بعض النسخ : ثم التوراة والانجیل والزبور . 

(کما آن القرآن کلام واحد) آي : في درجة واحدة من الفضيلة (لا یتصور فیه 
تفضیل) من حیث انه کلام الّه سبحانه؛ لأن هذا الشرف یعم الایات والسو, 
کلها . 

نم باعتبار القراءة والکتابة یجوز آن یکون بعض السور أفضل کما ورد في 

الحدیث) فعن الحسن البصري قال : قال رسول الّه ع: «آفضل القران سورة 
البقرة» رواه الحارث ابن آسامة » وعن آبی بن کعب عن النبي ی قال : «أعظم 
اية نی کتابة الّه اية الکرسي» رواه مسلم » وعن آنس رضي الّه عنه قال : قال 
النبی ع: «ٍن لکل شيء قلباً. وقلب القرآن یس» رواه الدارمي » وعن ابن 
عباس رضي الّه عنه قال : قال رسول الّه 2 : «(ذا زلزلت تعدل نصف القران » 
وقل هو الّه آحد تعدل ثلث القرآن » وقل یا آیها #لکافرون ربع القران» رواه 
الترمذي. آما الافضلية من حیث الکتابة : فلم آجد فیها حدیثاً الا آن المشائخ من 
العرفاء یذکرون لکتابة بعض السور والایات عن تجاربهم منافع عظیمة؛ من 
شفاء المرضی وتسخیر القلوب ودفع الافات والکروب » وك آن تستدل 
ال ورن آبان عن آنس رضي له عنه قال : قال رسول الّه ج: «من کتب : بسم 
له الرحمن الرحیم فجوّده غفر ال له» رواه آبو نعیم » ولکن آبان ضعیف » 
وکذا الاستدلال بالتخدیث علی الافضلية غیر صریح الا آنه قد یشیر تخصیصه 
بالذکر اٍلی اختصاصه بهذه الفضیلة. 

(وحقيقة التفضیل آن قراءته آفضل لما آنه آنفع) من حیث کثرة الثواب 
والنجاة من المکروهات (آو ذکر الّه فیه آکثر) عطف علی قوله : هو آنفع » آو 
علی قوله : قراءته أفضل . 

واعلم آن الذي ذکره الشارح في استواء السور من حیث الكلامية ‏ 
وتفاضلها من وجوه خر هو مذهب المحققین بعد اختلاف کثیر فیه ؛ 
والمذاهب فیه ثلائة: الاول: مذهب الامام مالك وآبي الحسن الاشعري 
والقاضي الباقلاني : آن؛ لا یجوز تفضیل بعض القرآن علی بعض ؛ لانه يودي 
الی تتقیص المفضول علیه . 


۱۸ 


الثاني: مذهب (سحاق بن راهویه: وهو التفضیل ۰ واختاره الامام الغزالي 
رحمه الّه » وقال: ان کان معه نور البصيرة لا یرشدك (ٍلی الفرق بین سورة 
الا خلاص وسورة تَبّت ۰ فقلد صاحب «الرسالة» فی قوله : فاتحة أفضل سورة 
القر ان:. ۱ 

الثالث : مذهب المحققین الجامع بین أدلة الفریقین : وهو آنه لا تفاضل في 
الشرف الذاتي؛ لتساویه من حیث کونه کلام الّه سبحانه » وٍنما التفاضل بوجوه 
آخر : آحدها: الثواب في القراءة وان کان لا یظهر علینا علته کما لا یظهر علة 
اختصاص بعض الأیام بمزید الثواب کیوم جمعة وعرفة. 

انیها: الاشتمال علی المعانی الشريفة کصفات الحق سبحانه وتوحیده 
والبعث ونحوها من آمهات العقائد ولعله راجع ٍلی الاول . 

الشها : الاشتمال علی الأحکام الدينية؛ فان الایات المشتملة علی الأمر 
والنهي خیر في ذلك من ایات القصص . 

رابعها؛ المنافع العاجلة کما فی اية الکرسي من دفع کل بلاء » وفاتحة 
الکتاب من جلب کل خیر . 

خامسها: البلاغة وقد صرح علماء البیان کالشارح في «المطول» یکون 
بعض الاية آبلغ من بعض مع آن کلها في الدرجة العلیا من البلاغة . هذا 
ما التقطناه من کلام الائمة » واکتفی الشارح ببعض الوجوه؛ لأنها آشهر » ثم 
الظاهر عندی: آن آصحاب المذهب الاول نما ینکرون التفضیل من حیث 
الشرف الذاتي آو علی وجوه تزدي الی تنقیص المفضول علیه . فاندفع عنهم 
تشنیع بعض العلماء بأن انکار التفضیل مع کثرة حادیث عجیب ‏ وأیضاٌ: من 
الظاهر آن آصحاب المذهب الثانی لا ینکرون التساوي من حیث الکلامية 
فمختار الکل هو المذهب الثالث اه النراع الا لفظیاً. 

(ثم الکتب نسخت بالقرآن تلاوتها) مفعول ما لم یسم فاعله آو بدل من 
الضمیر (و کتابتها) من الدلائل علی نسخهما آنهما غیر مأئورین عن السلف مم 
جهدهم في آنواع الطاعات » ثم معنی النسخ علی ما ذکره بعض العلماء آنه 


0 


لا یجوز تلاوتها ولا کتابتها کما لا یجوز العمل بأحکامها المنسوخة ‏ ویدل 
علیه حدیث جابر رضي ال عنه : آن عمر رضي الّه عنه آتی بنسخة من التوراة 
فجعل یقرژها ووجه رسول اله وف یتغیر فقال : «لو بدا لکم موسی فاتبعتموه 
وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل » ولو کان حیاً وأدرکني لاتبعني» رواه 
الدارمي واختصرناه . 

وعندي: حرمة التلاوة والکتابة (هانة عظيمة لا تناسب الکتب الالهیت 
فمعنی نسخهما: نسخ کونهما طاعة مسنونة کتلاوة القرآن و کتابته » آما الحدیث 
فلعله خاص بمورده وزمانه؛ لکثرة الیهود یومثذ بالمدينة » وحرصهم علی 
(ضلال المسلمین » وتنفیرهم الناس عن الاسلام » فکان اشتغال الصحابة 
یومئذ بالتوراة مظنة فتنة کما نهی النبي و عن کتابة الحدیث؛ تثلا یختلط 
بالقران » وآمر السلف بتجرید القران حتی عن الاعجام » ثم جوزوه للاأمن من 
الاختلاط . والّه سبحانه آعلم. (وبعض آحکامها) کالسبت وهو الاشتغال 
بالعبادة یوم السب وقرض الثوب من البول . 

(والمعرَامْ رو الم علیه المّلام في الیقظة) بالفتح في الفارسیة : بيداري 
ضد النوم (بشخصه) آي : بجسده لا بالروح فقط (!لی السّماء » ثم لی ما شاء 
له تعالی من العلی) جمع العلیا تأنیث الاعلی؛ آي : الجنة والكرسي والعرش 
(حقّ ؛ آي: ثابت بالخبر المشهور) هو الذي برویه جماعة لا یبلغون حد التواتر 
(حتی ان منکره یکون مبتدعاٌ) الجمهور علی آن منکر الحدیث المتواتر کافر . 
ومنکر المشهور فاسق » ومنکر خبر الاحاد آئم » هذا هو الصحیح ۰ ومن 
العجائب ما في «الظهیریة»: من آن منکر المشهور کافر الا عند عیسی بن آبان 
آحد عظماء الحنفية » وذکر بعضهم : آن المبتدع هو من آنکر تفاصیل المعراج؛ 
فان الأخبار فیها آحاد ۰ وآما من آنکر أصل المعراج فیکفر ؛ لآن القدر المشترك 
متواتر » وهذا لا یبعد عن الثواب . 

(وانکاره وادعاء استحالته) بتشدید الدال (نما یبتنی علی آصول الفلاسفة) 
آي : قواعدهم کقولهم: خرق الافلاك محال » وآن الحركة السريعة من الاارض 
الی العرش ثم !لی الاارض في الزمن القصیر خارج عن طوق البشر » وآن کرة 
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النار محرقة لا یمکن النفوذ عنهما. «وللا) آي: وان لم یبن الکلام علی 
اصولهم (فالخرق والالتئام علی السماوات جائز) لآن دلیل امتناع الخرق غیر 
تام » والتصوص شاهدة بوقوعه نحو: 8 ]دا منم * [الانشتای: ۱] و لد 
آلسَماء رت [الانفطار : ۱] وذکر الالتئام استطر ادي . 

(والاجسام) کلها علوية آو سفلية (متمائلة) آي : متفقة الحقيقة؛ لانها مر کبة 
من الجواهر الفردة وهي متمائلة » فلیس اختلاف الاأجسام الا بالعوارض . کذا 
قرره المشایخ رحمهم الّه (یصح علی کل ما یصح علی الاخر) فیجوز خرق 
السماء کخرج العناصر من الهواء والماء » ویجوز الحركة بهذه السرعة من 
البشر کجوازها من فلك الأفلاك المتحرك في طرفة العین بل آکثر » ویجوز تبرد 
النار کالماء والهواء (والّه تعالی قادر علی الممکنات کلها) فهو قادر عل الخرق 
او 9 

(وقوله : في اليقظة !شارة ٍل الرد علی من زعم آن العراج کان في المنام) وهو 
قول جمع من آهل السنة (علی ما روي عن معاوية رضی الّه تعالی عنه) قال 
القسطلاني : معاوية بن آبي سفیان رضی الّه عنه ولد حرب کاتب الوحي لرسول 
اه م؛ ذو المناقب الجمة » المتوفی في رجب سنة ستین انتهی (انه سثل عن 
المعراج فقال : کانت رژیا صالحة) آي : صادقة » وهذا الاثر رواه ابن جریر . 

(وروي عن عانشة رضي له عنها) هي آم المومنین الصديقة بنت آبي بکر 
الصدیق رضي ال عنهما » صاحبة المناقب الرفيعة » الحافظة لعلم الحدیث 
والفقه حتی قیل : روي عنها ثلث الشريعة » وکانت الصحابة !ٍذا آشکل علیهم 
مسألة رجعوا الیها » وکان النبي ی یحبها حبّاً شدیداً » تزوجها وهي ذات تسع 
سنین ۰ ومات عنها وهی ذات ثمانی عشرة ‏ وماتت بعد الخمسین اما سنة 
خمس آو ست آو سبع آو ثمان (آنها قالت: ما فُقد) بلفظ المجهول؛ أي: 
ما غاب یقال : فقدته؛ آي: لم آجده (جسد محمد وی ليلة المعراج) رواه ابن 
جریر ۰ وفي سنده مقال (وقد قال الّه تعالی: « وما نا انیا ال یتک 4) 
وصف الرژیا بالموصول اشارة ٍلی آنها رژیا وحي » آو تعظیماً لها (« لاه 
ناس [الاسراء: 0۰]) آي : امتحاناً لهم هل یصدقون بها آم ینکرونها؛ 


۳۱ 


(وأجیب بأن المراد) بالرژیا في الاية وقول معاوية رضي الّه عنه (الرژیا 
بالعین) وهذه لغة وان کان المشهور استعمال الرژیا في المنام » وهذا التویل 
منقول عن ابن عباس رضي الّه عنه قال في تفسیر الایة: ۰ (هي رژیا عين آریها 
النبي و ليلة آسري به الی بیت المقدس) رواه البخاري . 

وأجیب عن الاية بوجوه آخر : آحدها: آنه ری في منامه آنه دخل مکة فتأخر 
وقوع تعبیره سنة » واستعجله الناس فکان امتحاناً لهم . 

انیها: آنه آري في وقعة بدر ما في اليقظة واما في النوم آن الکفار قلیل 
لینجع الصحابة رضي الّه عنه علی 0 کما في قوله تعالی : * ولد 

یکموهم | از تیم وه میرک قبلا سکم ن آعینهم یی له مرا کار 
مق 6 [ااتنان 6 ومن قال : یو و دی و لانه موضع 
النوم في العرف . 

الثها : آنه رای آمراء بني آمية علی منبره ینزون کالقردة ‏ والفتنة ما ظهر في 
دولتهم من الظلم . 

واجیب عن آثر معاوية رضي الّه عنه : آنه لم یحضر زمن املعراج؛ لن 
(سلامه وقع یوم صلح الحديبية آو یوم فتح مکة ۰ وکلاهما بعد المعراج بدهر ‏ 
فحدیث الحاضرین آرجح کعمر بن الخطاب وعبد الّه بن مسعود رضي ال 
عنهما . 

(والمعنی) آي : معنی قول عائشة رضي الّه عنها (ما فقد جسده عن الروح 
بل کان مع روحه ۰ وکان المعراج للجسد والروح جمیعاً) واعترض علی هذا 
التْویل بوجوه آحدها: آن فقد الجسد هو عدم وجدانه في مظنة الوجدان بخلو 
مکانه عنه » وأما (ذا انتقل الروح عن الجسد وثبت الجسد في موضعه لا یقال : 
۱ 


تانبها: آنه وجد في بعض الطریق : «ما فقد جسده ولکن عرج بروحه» . 
وأجیب : بأن الباء بمعنی مع کقولهم : دخلت علیه بثیاب السفر . 


۳ 


نالشها : جاء فی روایه : (ما فقدت حسده) » قال المحقمون : وهده الر واية 
باطلة . 


و آجاب العلماء عن قولها بوجوه آخر : آخن‌ها: آن سنده ضعیف . 


انیها: آن عائشة رضي الّه عنها لم تکن زمن المعراج زوجه ولا في سن من 
یضبط ‏ ولعلها ما ولدت یومئذ علی الخلاف في تاریخ الاسراء » فحدیث 

الثها: آن المعراج وقع مرتین: مرة بالجسد » ومرة بالروح » وقولها 
حعاية عن الثانی . 


(وقوله: بشخصه !شارة الی الرد علی من زعم آنه کان للروح فقط) ثم 
استدل علی آن المعراج بالشخص في الیقظة بقوله (ولا یخفی آن المعراج في 
المنام آو بالروح لیس مما ینکر کل الانکار) آي : انکارا کثیر. 

(والکفرة) بالفتحات جمع کافر (آنکروا آمر المعراج غاية الانکار) ذکر 
صاحب «الکشاف» وغیره : آن النبي اد ذکر المعراج لام هانیء ۳ طالب 
فقالت : لا تذکره لقریش ‏ قال : «ٍني فاعل» فخرج اٍلی المسجد الحرام فذ کره 
لابي جهل ۰ فنادی آبر جهل يا معشر قریش فاجتمعوا فمن ضاحك ۰ ومن 
مستعجب » ومن مستهزیء (بل کثیر من المسلمین قد ارتدوا بسبب ذلك) زعماً 
منهم آن هذا کذب » وروي آنه سعی قوم الی آبي بکر رضي الّه عنه » وقالوا: 
هل سمعت ما قال صاحبك؟ قال: آنا آصدقه علی آبعد من ذلك ۰ فسمی 
الصدیق من یومئذ » وذکر العلماء علی اليقظة دلائل آخر : آحدها: ۳ 
الأحادیث من قوله: «رکبت البراق» » و«أتیت بیت المقدس ثم عرج بنا ٍلی 
السماء» اٍلی غیر ذلك من الالفاظ اذ تأویلها بالمنام صرف عن الظاهر ۰ وفي 
روایة عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه : «ثم رجعت الی خديجة وما تحولت عن 
جانبها» وقالت آم هانیء: صلی العشاء ونام بیننا فلما صلی الصبح قال : «یا آم 
هانیء لقد صلیت معکم العشاء ثم جثت بیت المقدس فصلیت فیه ثم صلیت 


الغداه معکم الان» : 


البارحه فی معانت فلم حدك ‏ فأجاب : اد جبریل حمله 7۳ المسجد 


‌ 


الا قصی . 


تالشها : حدیث آبی هريرة وجایر رصی ایژه عنهما: «آن تا سا آنی «ع 


(وقوله : ٍلی السماء ٍشارة اٍلی الرد علی من زعم آن المعراج في البقظة لم 
یکن الا (لیبیت المقدس) ثم کانالی السماء في العنام » والمقدس پفتحالمیم 
و کر اللالغلو علی الفصیح : : مصدر ميمي ۰ والمشهور ضم المیم وتشدید الدال 
مع فتحها؛ ا بیت اه سبحانه » وهو قبلة آکثر الانبیاء بأرض الشام علی 
آربعین مرحلة من مکة. (علی ما نطق به الکتاب) اشارة الی: استدلال الزاعم 
وهو آن الحق سبحانه مدح نفسه وعبده علی |سرائه بجنده ٍلی بیت المقدس > 
فلو کان عرج بجسده اٍلی السماء کان آحق بالذکر؛ لانه آدل علی عظم قدرته 
وشرف عبده + ولم یتعرض الشارح لدفع هذا الدلیل؛ لضعفه ٍذ لا یجب علی 
الّه سبحانه شيء ۰ وأیضاً: الحدیث شعبة من القرآن؛ لقوله تعالی : #ومّایتطق 
ی ی 4-۳ قال ال تا سبح بج الزی 
اراس دق لامرن ۱ آمسجد الحرار ام ٍل امد الاتصاالزی برها ‏ حول 4 [الاسراء: 
۳ بعض النسخ ۰ والاسراء : هو الاذهاب لیلا یقال : : سری 
بقتحتین : ی ی ی و ای ک لا 
للدلالة علی قلة الوقت » والمسجد الحزام : الکعبة؛ من الحرمة بمعنی العظمة 
آو ضد الحلال؛ للنهي عن الصید وقطع النبات فیه » والمسجد الأقصی : بیث 
المقدس؛ لاأنه کان آبعد المساجد عن الحجاز » والبركة حوله بکثرة الانبیاء 
احیاتهم و آمواتهم » آو بالانهار والااشجار . 


بقی ههنا بحثان : البحث الأول : القائلون بأن المعراج منام استدلوا بما وقم 
فی بعض الأحادیث فی آول القصة کنت نائماً » وفی آخرها: «فاستیقظت وآنا 
با لمسجد الحرام» . 
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وأجیب عن الأول : بأنه کان نائماً فأیقظه جبریل وذهب به . 

وعن الثانی أولاً: بآن المعنی رجعت الی الأحوال البشرية التی کنت علیها 
بعد الغيبوبة عنها بمشاهدة الاسرار الالهية. وثانیاً: بان معنی استیقظت 
آصبحت . وثالثاً: بانه استیقاظ من نوم آخر بعد الرجوع . ورابعاً: بآن هذا اللفظ 
نما وقع عن رواية شريك عن آنس رضي الّه عنه وهي منکرة؛ فان شریکاً روی 
في هذا الحدیث آن المعراج قبل آن پیعث » وهذا خلاف الاجماع. 

البحث الثاني : ذهب بعض العلماء اٍلی آن الاسراء في النوم بالجسد جمعاً 
بین الاأحادیث؛ فان الانماء تنام آعینهم ولا تنام فلوبهم » وکان الحکمة فی 
ما روي من آنه صلی بالانبیاء فی بیت المقدس » وتکلم معهم في السماء ‏ 
ویمکن آن یجاب : بأنه کان له في المعراج حالات مختلفة من النوم والیقظة . 

(وقوله: ثم الی ما شاء اه تعالی |شارة الی اختلاف آقوال السلف) بعد 
اتفاقهم علی العروج الی السماء السابعة (فقیل: الی الجنة) وقد نطقت 
قدمه عند منتهی بصره - فأتی بیت المقدس وصلی فيه رکعتین » ثم عرج به الی 
السماوات فلقی علی السماء الاولی ادم ۰ والثانبة عیسی ویحبی ۰ والثالثة 
یوسف ۰ والرابعة (دریس ۰ والخامسة هارون » والسادسة موسی » والسابعة 
ابر اهیم مسنداً ظهره الی الفیت المعمور » ثم رأی سدره المنتهی » وأدخل 
الجنة کذا فی «الصحیحین) . 
کالسریر للملك مع تنزهه عن الجلوس والمکان کجعله الکعبة بیتاً » وزعم 
الحکماء آنه فلك الأفلاك المتحرك من المشرق والمغرب ۰ وهو رجم بالغیب . 

(وقیل: الی فوق العرش) هذا مبني علی آن العرش لیس نهاية لعالم 
الأجسام خلافاً للفلاسفة » ولا دلیل لهم علی ذلك الا نفي ما لا یدل علیه 
الدلیل استحساناً. 


(وقیل : الی طرف العالم) آي : نهاية عالم الاأجسام التي لیس وراء‌ها مکان 
ولا هواء بل لعدم الصرف آما الامتداد الموهوم فوهم باطل . 

واعلم آن تفصیل الاجسام العلوية مما لا یعلمه الا الّه سبحانه » وآما 
ما ذکره الحکماء من انحصارها في الافلاك التسعة والکواکب فانما قصدوا 
العدد الذي یضبط به الحرکات العلوية » ولا دلیل علی نفی الزائد » وذهب 
صاحب *الفتوحات» (لی |ثبات الأفلاك السبعة للسیارة » ثم الفلك البروج » ثم 
الفلك الاطلس » ثم الكرسي » ثم العرش ۰ وقال الشیخ آبو الحسن الرفاعي : 
صعدت في الفوقانیات ٍلی سبعمائة آلف عرش فقیل لي : ارجم لا وصول لك 
الی العرش الذي عرح الیه محمد یف انتهی » والّه تعالی اعلم بملکوته . 


ماما کر آمیاب شیر کاشممین مزع وقیره من ختالب یله ماع 
ومشاهدة أصناف الملائكة فی کل سماء فأکثرها من الموضوعات ‏ فعليك 


(فالاسراء وهو من المسجد الحرام الی بیت المقدس قطعي) آي : يقيني 
(ثبت بالکتاب) آي: القران ویکفر منکره (والمعراج من الارض اٍلی السماء 
مشهور) ی : ثبت بالحدیث المشهور فلا یکفر منکره بل یفسق ۰ (ومن السماء 
(لی الحنة آو العرش آو غیر ذلك آحاد) بمد الهمزة: مروي بخبر الاحاد 
ویأئم منکره. واعترض علیه : بأنه ينافي ما سبق من قوله: آي: ثابت بالخبر 
المشهور » وأجیب بآن المشهور هو العروج من السماء الی ما فوقها » والاحاد 
هو خصوصية الجنة آو العرش . 

(ثم الصحیح آنه علیه الصلاة والسلام (نما ری ربه بفواده) آي : بقلبه 
(لا بعینه) اختلف السلف والخلف فیه علی آقوال : آحدها: انکار الرژیا وهو 
قول عائشة رضي الّه عنها والمشهور عن ابن مسعود رضي الّه عنه و یی هريرة » 
وعن مسروق قال لعائشة رضی ال عنها: هل رأی محمد ربه؟ قالت : «لقد قف 
هم وا فلت 8 سنا نک آن متا راعی هت کلب فا فایم ول 
تعالی : « 2 دا فد تکان قاب تون آو أَدن ه [النجم : ]٩-۸‏ الایات قالت : (ذزا؛ 
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جبریل کان يأتیه في صورة الرجل ۰ وأتاه هذه المرة في صورته التي هي صورته 
فسلٌ الافق) کما رواه البخاري ومسلم . 

انیها : ثبات الرژية بالقلب وهو رواية عن ابن عباس رضي الّه عنهما قال 
القاضي عیاض : جاء في الحدیث: «لم آره بعيني ولکن رآیته بقلبي مرتین» ‏ 
وعن ابن عباس رضي الّه عنه قال : سئل هل رآیت ربك؟ قال : «رأیته بفژادي» 
رواه اپن جریر . 

الثها: [ثبات الرژية بالعین وهي الرواية المشهورة عن ابن عباس رضي ال 
عنه » وعلیه الشیخ آبو الحسن الاشعري » وفي «شرح مسلم» للامام محيي 
الدین النووي : هو الراجح عند آکثر العلماء . 

رابعها: التوقف وهو رأي سعید بن جبیر » واختار الشارح القول الثاني 
علی الثالث ؛ لانه موید بالحدیث . ولاأنه لا یدل علی الرژية بالعین نص ‏ وأما 
قول ابن عباس رضی ال فلعله اجتهادی » وأما حدیث جابر رضی الّه عنه: 
«رأیت ربي مشافهة» لا شك فیه ففي ثبوته نظر ۰ ولا یفرنك وقوعه في «غنية 
الطالبین» المنسوبة ٍلی الغوث الاعظم عبد القادر جيلاني قدس سره العزیز » 
فالنسبة غیر صحيحة ‏ والاأحادیث الموضوعة فیها وافرة. 

(وگرامَات الاوْلیَاء حَقّ ۰ الولي: هو العارف باله تعالی وصفاته بحسب 
آتک اعصت هون آز بای ماد موی یر الانگان 
(المواظب) صفة العارف؛ آي : الملازم (علی الطاعات) حتی قیل : ان الولي 
الکامل لا یترك المندوب (المجتنب عن المعاصی) حتی انه یخرج بالکبیرة 
واصرار الصغيرة عن الولاية (المعرض عن الانهماك) آی : الاستغراق (فی 
اللذات والشهوات) آراد المباحات » وآما الاجتناب عون کل ما یلذ ویشتهی 
فلیس من الطريقة المحمدية » بل من فعل رهبان التصاری والهنود » وقد صح 
النهي عنه في الا حادیث . 

(وکرامته ظهور آمر خارق للعادة من قبله) بکسر القاف وفتح الباء؛ آي : من 
جانبه (غیر مقارن) نعت لامر آو حال منه (لدعوی النبوة) شارة لی دفع شبهة 
المنکرین للکرامات ۰ وهي اشتباه النبي والولي (فما لا یکون مقروناً بالایمان 
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والعمل الصالح یکون استدراجاٌ) سواء صدر عن کافر آو عن مومن فاسق . 
ومما یجب آن یعلم آن من واظب علی الریاضات الشاقة ظهرت عنه الخوارق 
ولو کان کافراً » وهذا امتحان شدید لضعفاء المسلمین » وسبب لضلالهم 
وسوء اعتقادهم بالشر ائع ‏ فلیحفظ المومن ایمانه عن هذه الافت وسمي 
استدراجا؛ لانه سبب الوصول اٍلی النار بالتدریج . 

(ما یکون مقروناً بدعوی النبوة یکون معجزة) واعلم آن الکرامات آنکرها 
المعتزلة والاستاذ آبو !سحاق الاسفرایینی ۰ ومن العجیب آن قبر الأستاذ ینقض 
دعواه؛ لآن الدعاء عنده یستجاب وهذه کرامة » ولکن المحقق : آن الاستاذ 
لا ینکر الکرامات رأساً بل یقول : ما کان معجزة للنبی لا یکون کرامة للولی ؛ 
وقد أجمع المحققون من آهل السنة علی حقية الکر امات . ۱ 

(والدلیل علی حقية الکر امات : ما تواتر عن کثیر من الصحابة ومن بعدهم) 
وصنف فیها الامام الفقیه حافظ الحدیث آبو العباس جعفر بن محمد النسفي 
المشهور بالامام المستغفري من أعاظم ما وراء النهر کتاباً سماه «الدلائل» ‏ 
وروی فیه کرامات غريبة بأسانید مسلسلة ۰ ومن نظر في کتب «تاریخ الاولیاء» 
وجد عجائب. (بحیث لا یمکن انکاره) ان قلت: کیف لا یمکن وقد آأنکره 
قوم؟ قلت : معناه لا یصح انکاره عند العقل الثاقب (خصوصاً الاأمر المشترل) 
وهو ظهور الکرامة (وان کانت التفاصیل آحاداً) في ظاهر العبارة عندنا نوع 
تدافع ؛ لان قوله: (خصوصا) یدل علی آن بعض التفاصیل أیضا بلغ التواتر 
وبطلان الانکار » لکن الامر المشترلك أحق بذلك » وقوله: وان کانت التفاصیل 
احاداً یدل علی آنه لم یتواتر من الکرامات لا القدر المشترك فلو ترك قوله: 
حصوصاً » وقال : بحیث لا پمکن انکار الامر المشترك لکان آحسن. 

(وأیضاً: الکتاب ناطق بظهورها) آي : الکرامة (من مریم) آم عیسی علیه 
السلام (ومن صاحب سلیمان علیه السلام) وهو وزیره اصف (وبعد ثبوت 
الوقوع لا حاجة لی اثبات الجواز) قدماء المتکلمین یثبتون جواز الکرامة ثم 
وقوعها » ویستدلون علی الجواز بآن الکرامة آمر ممکن؛ اذ لا یلزم من فرض 
وقوعها محال لذاته » وقد تقرر آن الحق سبحانه قادر علی کل ممکن ۰ وآنه 
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لا غرض لفعله حتی یعوقه بعض الاغراض عن خلق ممکن ۰ فثبت جواز 
الکرامة » وانما یفعلون ذلك؛ لاأنه لا یجوز الاستدلال بالتصوص علی الامر 
ثبت وقوعها بالتواتر ثبت جوازها » فوجب حمل النصوص علی ظواهرها؛ 


(ثم آورد المصنف کلاماً شیر الی تفسیر الکزامة) في قوله : نقض العادة 
للولي (والی تفصیل بعض جزئیاته المستبعدة) من جري العادة (جداً) بالکسر 
والتشدید بمعنی : القطع جدا جداً (فقال : فیظهر الکرامة علی طریق تقض العَاة 
للولی) اللام متعلق بقوله : یظهر (ین قطع المسافة لبيدة ة فی المُدة الَلیلة) بیان 
للکر امة آو نقض العادة (کاتیان طتاخت سلیمان علیه السلام وهو آصف) بمد 
الهمزة وکسر الصاد (بن برخیا علی الأشهر) وفیل : الخضر علیه السلام ‏ 
وقیل : جبریل علیه السلام » وقیل : ملك کان یژیده (بعرش بلقیس) الباء متعلقة 
بالاتیان » وبلقیس بکسر الباء والقاف : اسم امر أة کانت تملك الیمن وکان لها 
عرش عظیم فکتب [لیها سلیمان علیه السلام آن تأتي الیه مسلمة فسارت الیه 
فأراد سلیمان علیه السلام آن یظهر علیها معجزة فأحضر صاحبه عرشها بأمر 
سلیمان علیه السلام (قبل ارتداد الطرف) الطرف : هو النظر » وارتداده: عبارة 
ی یرک یتح ید پجوی و موی مسج 
القران : : «ق یا الما یک یی ی ریما قبل آن بانون مسلویت تال عفریت من من آن 
اد قآ تم یاو وق امین ال ای عنم علر ین الکتب آ ا ایك به 
یل آن وید الک فک 46 سل : ۰ وقال بعضهم : ان سلیمان علیه السلام هو 
الاتي بالعرش ‏ وقوله: #ااً ايِك 4 خطاب منه للعفریت . (مع بعد المسافة) 
وهی مسيرة شهرین ۰ وآنکر یعض الفقهاء قطع المسافة البعيدة في المدة القليلة 
من الولی وعارضه بعض الفقهاء فقال : من نکر ذلك کفر مستدلا بهذه القصة ‏ 
ولکن عندنا في کونها من قطع المسافة نظر ؛ لأن الظاهر آن اصف آحضر العرش 
بتصرف باطني لا بآن یذهب ویحمله » ومن اللطاتف : ما ذکره بعض الصوفية 
قائلین بتجدد الامثال في الاأجسام: (ن عرشها انعدم في سباً وتجدد عند 


۳۹ 


سلیمان علیه السلام ۰ والافضل هو الاستدلال بما تواتر عن الأولیاء کما فعله 
الشارح في «التلویح ۷ » وقال الشیخ آبو عبد ال الیاة فعي (مام مکه : ان الشیخ 
رکن الدین آبا الفتح القرشي الملتاني والشیخ نصیر الدین سراح الدهلوي 
بصلیان في المسجد الحرام ۰ و آمثاله في تواریه المشائخ آکثر من آن یحصی . 


(وظهور الطعَام والشراب واللبّاس عند الحَاجَة کما في حق مریم رضي ال 
عنها: « لدع مها رهبا الیضرابت 4 اي: المسجد وسمي موضم العبادة 
محراباً کأنه آلة لحرب الشیطان (۶ وج نها فا #) وکانت آم مریم امرأة 
صالحة فحملت بطناً ونذرت آن تجعل ولدها من خدام بي بیت المقدس . فولدت 
مریم فحملتها |ٍلی خدام البیت فأخذها زکریا علیه السلام وکان رئیسهم وکانت 
خالة مریم في نکاحه فبنی لها في المسجد مکانا رفیعاً وأغلق علیها الباب ‏ 
وکان یصعد الیها بسلم ویأتیها بطعامها وشرابها فیجد عندها فاكهة الصیف في 
الشتاء وفاكهة الشتاء فی الصیف (* قا46) زکریا (9۶ یم من ای عنا 4) 1 
من یر (َت شر ند که مریم ۷) وآورد علیه : آنه یحتمل آن یکون 
ٍرهاصاً لعیسی آو معجزة لزکریا علیهما السلام » والجواب : آنه تکلف؛ آما 
الاْول : فلاأنه قبل تولد عیسی ۰ وآما الثاني : فلأن قول زکریا : « ان ی نذا > 
لا پلائمه » وکونه امتحاناً خلاف الظاهر . 


(والمشي علی الماء) کما نقل عن کثیر من الاولیاء ؛ فروي آنه کان للشیخ 
آحمد بن خضرویه آلف مرید یمشون علی الماء ویطیرون علی الهواء (والطیَان) 
بفتح الیاء (في الهّاء کما نقل عن جعفر بن آبي طالب) هو آخو علی المرتضی 
رضي الّْه عنهما ۰ کان من عظماء الصحابة » هاجر اٍلی الحبشة وقدم المدينة 
یوم فتح خیبر فقال النبي ی : «لا آدري آنا بفتح خیبر آفرح آم بقدوم جعفر؟» آو 
کما قال ۰ وذکره النبي عة فی النجباء الرقباء کما رواه الترمذي ‏ آرسله 
لنبي #5 في عسکر الی الشام فاستشهد ۰ وقطعت یداه فجعل ال سبحانه له 
جناحین یطیر بهما » وعن آبی هريرة رضی الّه عنه قال : قال رسول اه ع: 
«رآیت جعفراً بطیر في الجنة مم الملاتکة» رواه الترمذي؛ ولذا یسمی الطیار 
ففي کلام الشارح نظر ؛ لآن الطیران بعد الموت خارج عما نحن فیه . 
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(ولقمان السرخسي وغیرهما. وّکلام الجمّاد والعجماء) منث آعجم وهو 
ما لا یتکلم من الحیوانات (آما کلام الجماد: فکما روي آنه کان بین سلمان) 
بالفتحم صحابي جلیل القدر حتی جاء في الحدیث : «سلمان منا هل البیت» ‏ 
وایضاً: قال: «لو کان الایمان عند الثریا لناله رجال من هولاء» رواه الشیخان 
نصا فال : «الجنة تشتاق الی ثلائة: علي » وعمار » وسلمان» رضي ال 
عنهم رواه الترمذي » واصله: رامبرمُز بلدة بفارس خرج یطلبٍ دین الحق 
فتنصر » ثم آخذه بعض الظلمة بالرق فتناوله بضعة عشر رباً حتی قدم المدينة 
فعرف النبی و بعلاماته » فأسلم واشتری نفسه من مالکه » ویروی آنه عاش 
مائتین وخمسین سنة » وقیل : ثلاث مائة وخمسین سنة » وأدرك بعض آوصیاء 
عیسی علیه السلام (وآبي الدرداء) من کبار الصحابة والمجتهدین حتی قیل : 
انتهی علم الصحابة الی عمر وعلي وأبي بن کعب وزید بن ثابت وآبی الدرداء 
وابن مسعود رضي الّه عنهم آجمعین (رضي ال عنهما قصعة) بالفتح : اناء 
معروف » وبالفارسية: کاسه (فسبحت وسمعا تسبیحها) رواه البيهقي وآبو نعیم 
کلاهما في «دلائل النبوة» . 


(وآما کلام العجماء : فتکلم الکلب لأصحاب الکهف) وهم سبعة رجال من 
الممنین هربوا من وفیانوس الملك حین دعاهم الی الشرك فاتبعهم کلب 
فطردوه فتکلم وقال : لا تطردوني فاني آحب آولیاء له تعالی . (وکما روي آن 
النبی عِ قال بینا) بین : ظرف للزمان والمکان اذا ضیف الی المفرد نحو : 
الجملة الاسمية آو الفعلية فحینثذ یجب آن یستعمل فی الزمان خاصة » وآن 
یلحقه آلف الاشباع آو ما » وآن یکون فیه معنی المجازات وآن یکون بعد جملة 
هي جوابه نحو: بینا آنا قائم جاء زید » وبینما آمشی لقیت عمرو وقد ید کر 
فی الجواب حرف المفاجات وهو اذ » واذا نحو: بینا آنا جالس اذ جاء بکر » 
ولم یرضه الأصمعي ‏ و قد اخطاً؛ لثبوته فی الاحادیث » وبین علی الاول: 
منصوب بالجواب ۰ وعلی الثانی: بمعنی المفاجأت لا بالجواب؛ لانه فی 
محل الجر باضافة حرف المفاجات والمجرور لا یعمل في ما تقدم علی الجار 


۳۱ 


(رجل) مبتداً خبره (یسوق بقرة) السوق : راندن » والتاء للتًنیث آو للوحدة (قد 
حمل علیها) آي : وضع علیها شیثا ثقیلا » وفي رواية : ابینا رجل راکب علی 
بقرة» والمنافاة مدفوعة بأنه کان راکباً وحاملا (ٍذ التفتت البقرة) الالتفات : النظر 
الی یمین آو شمال آو خلف (وقالت : اني لم آخلق لهذا . وانما خلقت 
للحرث) أي : للزراعة وفیه تصریح بأن الحمل علی البقر ظلم (فقال الناس) 
آي : الصحابة (سبحان الّه بقرة تکلم) بضم المیم وحذف (حدی التائین » وکان 
هذا القول تعجباً لا جحودا (وقال النبی ع: آمنت بهذا) آی : بأن الّه سبحانه 
قادر علیه » والحدیث رواه البخاري ومسلم عن آبي هريرة رضي الّه عنه مع 
قلیل تفاوت و قبه فقال : (فانی آَومن به وآبو بکر وعمر» وماهما نمه ۰ وهدا 
فضيلة عظیمة للشیخین » وفی کون الحدیث دلیلا علی الکرامة نظر؛ اِذ لیس 
تکلم البقرة من تصرف آحد من الأولیاء » ولم آر من الشراح من تعرض له. 


(وغیرٌ ذلك من الاشیاء مثل رژية عمر رضی الّه عنه وهو علی المنبر 
بالمدینة) صلی ال علی مشرفها (جیشه) نصب بالرژية (بنهاوند) موضع بالعجم 
طوله ثلاث وثمانون درجة » وعرضه آربع وثلائون کما في الزیج وهو علی آکثر 
من خمسمائة فرسخ عن المدينة (حتی قال لامیر جیش : يا ساریة) هو اسم 
الأمیر (الحبل الحبل) نصب علی التحذیر (تحذیرا) علة لقال (من وراء الحبل) 
آی : مما خلفه (لمکر عدو هناك) آي: لاختفائه لیضرب علی المسلمین من 
حیث لا یعلمون وفیه نظر ستعرفه (وسماع ساریة) عطف علی روّية (کلامه مع 
بعد المسافة) روي آن عمر بن الخطاب بعث جیشا وأمر علیهم سارية بن زنیم 
فبینا هو یخطب علی المنبر یوم الجمعة بمدينة اذ ترك الخطبة وقال : يا سارية 
الجبل الجبل ثلاث مرات فالتفت الحاضرون بعضهم الی بعض حتی قال 
بعضهم : انه مجنون » فقال علي رضي الّه عنه : لیظهرن ما قال » ثم سأله 
عبد الرحمن بن عوف وکان بستأنس به فقال: رایت المشرکین هزموا ٍخوانت 
ویأتونهم هن یبن آیدیهم وظهورهم » فأمرتهم آن یسندوا ظهورهم الی الجبل 
حتی یقاتلوا من وجه واحد » فجاء بشیر بعد شهور وقال: حاربنا العدو وفت 
الصلاة الجمعة فهزمونا فسمعنا منادیاً ینادی: یا سارية الجبل فلحقنا بالجبل 


۳ 


فانهزم العدو وهذا ملخص ما رواه البيهقي وآبو نعیم والخطیب وابن مردویه » 
فعلی هذا یکون قوله: الجبل منصوباً بتقدیر التزم ونحوها » وعلی ما ذکره 
الشارح بتقدیر اتق ولکن المعتمد ما رواه المحدئون . 

(و کشرت خالد رضی الّه عنه) هو خالد بن الولید بن مغيرة القرشی هاجر 
بعد الحدييية وأسلم ولقّبه البي صلی ال تعالی علیه وسلم سیف ال ؛ لاجنهاده 
الشدید في الجهاد زمن النبي صلی الّه تعالی علیه وسلم وبعده (السم) هو دواء 
یقتل |ذا شرب اما في الساعة » واما بالمهل حتی بعد سنته (من غیر التضرر به) 
ذکر الدميري من علماء الشافعية آن نصاری الحيرة آرسلوا الیه عبد المسیح 
المعمر بأکثر من ثلاث مائة وخمسین سنة فجاء وفی یده قارورة فقال خالد : ما 
هو؟ قال: سم الساعة » آرید آن آشربه اٍذ رآیت منك ما آکرهه » فأخذه خالد 
وذکر اسم الّه وشربه » فانصرف رسولهم وأخبرهم بهذا العجب ‏ فصالحوه 
ولم یحاربوه وقال القاري الهروي في تخریج الکتاب : رواه آبو یعلی والبيهقي 
وآبو نعیم في «الدلائل» . 

(و کجریان النیل) نهر عظیم يجري تحت مصر من المغرب والجنوب !لی 
المشرق والشمال (بکتاب عمر رضي الّه عنه) روي آنه لما فتح عمرو بن العاص 
لصحابي مصر في عهد عمر بن الخطاب قال له آهلها: ان النیل لا يجري الا 
بان یلقی فیه جارية بکر مع آفضل ما یکون من الحلي والثیاب ذا مضی (حدی 
عشرة لیلة من هذا الشهر » فقال عمرو رضی الّه عنه : هذا لا یکون فی 
الاسلام » فجف النیل حتی آراد الناس الجلاء » فکتب |لی عمر رضی ال عنه 
فاستحسن عمر رضي الّه عنه نهیه عن القاء الجارية » وبعث بهذا الکتاب لیلقی 
في النیل : من عبد الّه عمر آمیر المومنین (لی نیل مصر : آما بعد فان کنت تجري 
فا وا ی و وان ان اه ان پیت انا هار از 
بجريك ۰ فجری من وقته اٍلی یومنا رواه آبو الشیخ واختصرناه » وفي سنده من 
لا یعرف . (وآمثال هذا آکثر من آن یحصی) کما یظهر من کتب الصوفية . 

(ولما استدل المعترلة المنکرون لکرامات الأولیاء بأنه لو جاز ظهور خوارق 
العادات من الأولیاء لاشتبهت بالمعجزة فلم یتمیز النبي من غیره) وهذا محال؛ 


۳۳ 


لابطاله حکمة بعث الأنبیاء (آشار ٍلی الحواب بقوله : وَیکون ذلك ؛ أي: ظهور 
خوارق العادات من الولی الذي هو من آحاد الامة مُعْجة لول الذي ظهرّت 
هذه الکرامَة احدٍ ین أه له بظهر بهّا؛ اي : بتلك الک امة یه ولی ولن 
یکون ولع الا وأن کون مُحقا) اي : : صاحب حق (في دیانته) بالکسر بمعنی 
الدین القوي (ودیانتهامبتدا وخبره (الافر ا بالقلب واللسان) پرید آن المر اد 
بالاقرار ههنا لیس ما یقابل التصدیق بل ما یعمها (برسالة رشوله مع الطَاعةَ له 
في آوامره ونواهیه حتی لو ادعی هذا الولي المظهر) للخارق «الاستقلال بنفسه 
وعدم المتابعة) للنبي (لم یکن ولیاً) بل کافراً (ولم بظهر علی یده ذلك) أي : 
الخارق الذي یسمی کرامة بل !نما یظهر عنه الاستدارج (والحاصل): أی 
حاصل الجواب (آن الاأمر الخارق للعادة فهو) هذه الفاء قليلة الوقوع في کلام 
البلغاء (بالنسبة ٍلی النبي معجرة سواء ظهر من قبله) بکسر ففتح ؛ آي : من جانبه 
(آو من قبل آحاد آمته ۰ وبالنسبة الی الولي کرامة) آي: |ذا ظهر عن الولي 
(لخلوه عن دعوی نبوة من ظهر ذلك من قبله) لآن الولي لا يدعي النبوة ‏ 
ولا بد في المعجزة من دعواها » ثم یار الی فروق ثلائة بین صاحب المعجزة 
والکرامة فقال: (فالنبي لابد من علمه یکونه نبیاً ومن قصده اظهار خوارق 
العادات) لان التحدي لا یمکن بدون القصد (ومن حکمه قطعا بموجب 
المعجزات) آأي: لا بد من آن یکون حکم النبي قطعیاً مفیداً لليقین بمقتضی 
معجزاته الدالة علی صدقه ۰ وفي عبارة الشارح نوع قصور ‏ ولعل شیثاً سقط 
من النساخ : (بخلاف الولی) فانه قد لا یعرف ولایته بل ربما اعتقد آنه من شرار 
الناس هضماً لنفسه ۰ وآیضا: لا یلزمه اظهار الخارق قصداٌ » بل نهی کبار 
مشائخ الطريقة عن ذلك مخافة آن يژدي اٍلی الاعجاب اللهم الا !ٍذا اشتدت 
الحاجة » وأیضاً: لیس خبر الولي مقطوع الصدق فقد یغلط الکشف . 


1۱ 


۲۳ ما لقن تج 


الکلام في الامامه 


(وافضل البشر) ذکر المحققون آن فضيلة المبحوث عنها في الکلام هي کثرة 
القواب ؛ آي : عظم الجزاء علی آعمال الخیر » لا شرف النسب ۰ والا لزم آن 
ایکون ول القی افص شم ای اللی من ها ولا کف و الطاعانت 
الظاهر ة ؛ ات نی ضای سس نها لأن انفاق آحدنا جبل آحد ذهباً 
و ی ۳۳ 
2 اصل الخیر هو الاخلاص فی العمل » ومحبة الحق سبحانه » ودوام 
الحضور معه » وهي آمور باطنة؛ ولذل قال بکر بن عبد اه المزني : ما فضلکم 
آبو بکر رضي الّه عنه بصوم وصلاة ولکن بشيء في قلبه انتهی » فلا یخفی آن 
کثرة الثواب لا تعلم الا باخبار الشارع ولا مدخل فیها للعقل والمناقب الظاهرة 
فاحفظ ؛ فاٍنه یحل کثیرا من شبه الشيعة (بَعد نبینا) صلی الّه علیه وسلم اعلم آن 
المذهب عند آهل السنة ما رواه الحاکم وابن عدي والخطیب عن آبي هريرة 
رضی الّه عنه آن رسول اله ققْ قال : «آبو بکر وعمر خیر الأولین والاخرین » 
وخیر آهل السماوات » وخیر بر اها: الارضین الا النبیین والمرسلین» ثم ان 
العلماء + بستمملون کلمة بعد في امثال هذا المقام بمعنی بعدية الشرف فیقولون: 
أفضل الأنبیاء بعد نبینا ٍبراهیم » وأفضل الکتب بعد القران التوراة » فعلی هذا 
عبارة المصنف قصور ؛ لافادتها تفضیل الخلفاء ء علی باقي الاتاه 2-6 
۲ الشارح رحمه الّه : (والاحسن آن یقال : بعد الأنبیاء) لثلا یلزم فضل الخلفاء 

الانبیاء ونما لم یقل : والواجب لامکان حمل البعدية علی الزمانية کما 

بذرله : (لکنه آراد البعدية الزمانية ولیس بعد نبینا نبي) فلا پلزم تفضیل 

علی : نبی؟ (ومع ذلك لا بد من تخصیص عیسی علیه السلام) یرید آن کلام 


۳۵ 


المصنف مع تأویله بالبعدية الزمانية لا یخلو عن قصور؛ لاآن عیسی علیه السلاه 
حي علی السماء الرابعة بعد زمان نبینا ما » فیجب آن یراد آن الافضل بعد 
نبینا مه سوی عیسی علیه السلام آبو بکر . 

قلت : وفیه قصور اخر وهو آنه لا یفید تفضیل الخلفاء علی الامم الماضية 
مع آنه من المعتقدات المهمة آیضا. 

(ٍذ لو آرید کل بشر یوجد بعد نبینا) آي: یکون حیاً بعده سواء ولد قبله و 
بعده (انتقض) کلام المصنف (بعیسی علیه السلام؛ لاله موجود) بعد نبینا » وقد 
یجاب بأن المراد هو الوجود الموصوف بالبعدية فقط لا بالبعدية والقبیلة معا 
(ولو آرید کل بشر یولد بعده) لثلا ینتقض بعیسی علیه السلام (لم یفد) کلام 
المصنف (التفضیل عی الصحابة) لانهم ولدوا قبله. آو في زمنه لا بعده » (ولو 
آرید کل بشر هو موجود علی وجه الارض) في زمانه علیه السلام (لم یفد التفضیل 
علی التابمین ومن بعدهم) وکذا علی الامم السابقة » ویمکن آن یجاب بأنه قد 
صح آن الصحابة آفضل من التابعین ومن الامم السابقة؛ لقوله تعالی: «# كت 
خر أَرجَت لاس [آد عمران: ۰ فالفضل علی الصحابة یوجب الفضل عل 
الکل. فالکلام دال عی الطلوب لکن غیر مصرح به ؛ ولذا قال : والااحسن ؛ لآن 
التصریح في نحو هذا المقام آفضل » (ولو آرید کل بشر یوجد علی وجه الاأرض 
بعد زمانه في الجملة) سواء کان تولده في زمانه آو بعده آو قبله لیدخل الصحابة 
والتابعون ومن بعدهم (انتقض بعیسی علیه السلام) لانه ینزل علی وجه الاارض . 

[ن قلت : هذا تکرار لما مر من قوله : لٍذ لو آرید کل بشر یوجد بعد نبینا 
ی نی ۲ 

ی ای 3۳۳ 70۳ 
علی الاول متحققة بعد نبینا ما في کل زمان » وعلی الثاني لا یتحقق ق الا عند 
نزول عیسی علی الارض . 

بقي ههنا بحثان : الاول: وجه تخصیص عیسی علیه السلام بالذکر مع آن 
الخضر والالیاس و(دریس آیضاً من الاحیاء هو آن حياة عیسی علیه السلام ثابت 
بالااحادیث المتواترة » وفي هولاء الکرام الثلائة خلاف . 


۳۹ 


الثانيی: قال بعض المحققین: یمکن حمل کلام المصنف علی بعدية 
الشرف؛ لآن اقتران الحکم بوصف النبوة یشعر بالحاق الانبیاء کلهم نبینا صلی 
ال علیه وسلم . 

(آبو بکر الصَدّیق) بالکسر والتشدید کان اسمه قبل الاسلام عبد الکعبقت 
فسماه النبي یف عبد الّه » وقد نزل تسمیته بالصدیق من السماء » وروي آنه آمن 
بنبوته و قبل نبوته حین آخبر بحیرا بأنه سیبعث نبیاً » ولم یسجد لصنم قط 
(الذي صدق) بیان لوجه التسمية (في النبوة من غیر تلعثم) آي : توقف ۰ وعن 
ابپن عباس رضي الّه عنه آن رسول ال مار قال : «ما کلمت في الاسلام أحداً الا 
وآبی علي وراجعني في الکلام الا ابن آبي قحافة فاني لم أکلمه فی شيء الا قبله 
واستقام علیه» رواه آبو نعیم (وفي المعراج بلا تردد) مع شدة انکار الناس آمر 
المعراج حتی قیل : ارتد لذلك بعض من امن . 

رم عُمّر الفاژوق الذي فرق بین الحق والباطل) بیان لوجه التسمية . 
والفاروق مبالغة الفارق (في القضایا والخصومات) فقد روي آن منافقاً خاصم 
یهودیاً فاحتکما الی رسول ال ی فحکم لليهودي فلم یرض المنافق » وقال : 
نتحاکم ٍلی عمر رضي الّه عنه فأخذ عمر رضي الّه عنه سیفه وقتل المنافق » 
وقال: هکذا آقضي لمن لم یرض بقضاء الّه ورسوله » فقال جبریل : «|ن عمر 
رضي الّه عنه فرق بین الحق والباطل فسمي الفاروق» رواه ابن آبي حاتم 
واختصرناه » وقال ابن عباس رضی الّه عنه : سالت عمر : لم سمیت الفاروق؟ 
قال: (أسلمت والمسلمون مختفون خوفاً من قریش ؛ فقلت: يا رسول ال 
نحن علی الحق فلا نختفي فخرجنا حتی دخلنا المسجد فأصاب قریشاً حزن 
شدید فسمانی رسول الّه جل الفاروق یومثذ) رواه ابن عساکر واختصرناه » وهو 
آول من سمي بأمیر الممنین . 

رم عثمان ذو النورین؛ لان النبي یا زوجه رقیة) بضم ففتح فتشدید (ولما 
ماتت رقية زوجه آم کلثوم) وکلتاهما من بنات النبي و من خديجة رضي ال 
عنها » وزعمت الروافض آنهما من ربائبه وهو باطل ۰ وسمي بنتا الرسول یا 
نورین ؛ لشرفهما » آو لآن رسول الّه سماهما کریمتین؛ فعن عائشة رضي ال 
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عنها مرفوعاً: «ٍن الّه آوحی الي آن آزوج كريمتي من عشمان» رواه الخطیب » 
.الکریمتان: العینان کقولهم: من أحب کریمتیه فلا یکتب بعد العصر » 
ولا حاجة الی آن یقال : سمیتا باسم آبیهما لآن النور من اسمائه چا فانه تکلف . 
(ولما ماتت آم کلثوم قال: لو کان عندي ثالثة لزوجتکها) عن عصمة بن مالك 
مرفوعاً: «زوجوا عثمان لو کان لي ثالثة لزوجته ۰ وما زوجته الا بالوحي من 
اله» رواه الطبرانی بل قال علي رضی الّه عنه : سمعت رسول اله هه یقول : «لو 
آن لي آربعین ابنة لزوجتك واحدة بعد واحدة؟ رواه اين عساکر . 

ثم علیٌ المرتضی) الارتضاء: برکزیدن (من عباد الّه) متعلق بالمرتضی 
(وخلص آصحاب رسول ال وق) بالضم والتشدید جمع خالص عطف علی عباد 
اه (علی هذا) آي: علی (الترتیب المذکور وجدنا السلف) هم الصحابة 
والتابعون وأتباعهم » والمراد آکثرهم » وقال بعض المحشین : المراد من 
السلف الصحابة والتابعون فقط . وآما الذي توقف في عثمان وعلي رضي ال 
عنهما والذي فضل الثاني علی الأول فمن المتأخرین انتهی . (والظاهر آنه لو لم 
یکن دلیل علی ذلك لما حکموا بذلك) لآن عادتهم شدة الاجتهاد في تحقیق 
الحق ۰ وفي «المواقف»: وحسن ظننا بهم یقتضی بأنه لو لم یعرفوا ذلك لما 
آطبقوا علیه ۰ فوجب علینا اتباعهم في ذلك القول وتفویض ما هو الحق الی ال 
تعالی انتهی . 

(وآما نحن فقد وجدنا دلائل الحانبین) آي : الشيعة وآهل السنة (متعارضة 
ولم نجد هذه المسألة مما یتعلق به شيء من الأعمال آو یکون التوقف فیه مخلا 
بشیء من الواجبات) پرید آن هذه المسألة ظنية » ودلیلها حسن الظن بالسلف 
ولولا تقلدهم لکان السکوت عنها أفضل ؛ آما ول" فلان دلائل الشيعة وآأهل 


وآما انیا : فلگن المسألة اعتقادية لا عملية » والاکتفاء بالظن انما یجوز فی 
العملیات لا فی الاعتقادیات . 


فی الکل بحث؛ آما فی الاو : فلان آدلة هل السنة حادیث صحيحة واضحة 
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الدلالة » وآما أدلة الشيعة فاما موضوعات ‏ آو غیر واضحهة الدلالة فلا 
تعارض ۰ وینکشف هذا بالنظر في کتب الحدیث لکن علماء الکلام بمراحل عن 


علم الحدیث . 


وآما فی الثانی : فلان الحکم بعدم كفاية الظن في الاعتقادیات لیس علی 
اطلاقه ؛ وذلك لانا نجد علماء السنة سلفهم وخلفهم یذکرون فی کتب الاعتقاد 
مسائل مظنونة کتفضیل الملك علی الأنبیاء آو بالعکس . وآن أفضل الانبیاء بعد 
نبینا ادم آو |براهيم آو موسی آو عیسی علیهم السلام » وآن أفضل الصحابة 
العشرة المبشرة » ثم آهل بدر » ثم آحد » ثم الشجرة ‏ وآن الخلافة ثلائون 
سنة مستدلین بخبر الواحد » وآن المجتهد یخطیء ویصیب خلافاً لبعضهم ‏ 
وکأقوالهم المضطربة في عصمة الانبیاء » وقول بعضهم: الایمان لا یزید 
ولا ینقص ۰ وبعضهم : یزید وینقص الی غیر ذلك » فعلم آن عدم جواز الظن 
فی العقائد [نما هو حیث یطلب اليقین کالتوحید والرسالة » واذا کان الظن 
فاسداً کظن المشر کین الذین نعی علیهم القرآن اتباع الظن » وآما ذا آفاد الدلیل 
الظني مسألة اعتقادية جاز تسلیمها علی حسب الظن بل وجب ذلك للقطع بأن 
الدلیل قد آفاد الظن بکونها حقاً+ ولثلا یلزم |همال کثیر من الاحادیث الافراد 
المروية فی الاعتقادیات وجعل وجودها کعدمها کأحادیث تفصیل أحوال القبر 
والحشر ‏ وأما فی الثالث : فلان المسائل التی یتوقف الواجبات علیها قلیلة 
جدا فعلم آن فائدة الاعتقادیات لیست محصورة في توقف الواجبات علیها 
الاعتقاد مقصود بنفسه » ولو سلم فنقول: هذه المسألة یدور علیها ابطال 
مذهب الشيعة ؛ فان آول أصولهم آن علیاً رضي الّه عنه آفضل الکل یفرَعون علیه 
آنه آشبه الصحابة بالنبي وق » فهو الخليفة . وأن مذهبه هو الحق لا مذهب 
غیره » وآأن : حیث استخلفوا غیره مع آنه أفضل واعلم 
واشجع . وآن الظالمین غیر عدول فلا یصح رواية الحدیث عنهم فیبطل کل 
حدیث رواه آهل السنة ۰ وهذا هو ترتیبهم فی تضلیل ضعفاء المسلمین » 
وفساده آشد من فساد مذهب المعتزلة والجبرية وآشباههم ۰ فیجب علی العلماء 
الاهتمام بمسألة الافضلية » وانما آطنبنا الکلام في هذا المقام ؛ لأن الشارح قد 
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بها کثیرا من طلاب العلم » والّه یقول الحق وهو يهدي السبیل . 


(وکأن السلف) کأن صلها للتشبیه» وقد تستعمل فی موارد الظن وهو المراد 
(کانوا متوقفین في تفضیل عثمان علی علیٍ رضي الْه عنهما) اعترض علیه بآنه مناف 
اه ها هر او اس وا خسن ما ای هار از اش 
وکان بعضهم متوففین فلا منافاة بین كلامي الشرح ولا بین کلامه وما نقل عن 
بعض السلف : آن علیاً رضی الّه عنه فضل من عثمان رضی الّه عنه » ویمکن 
عندي: آن یجاب بأن المشار لیه بقوله: علی هذا وجدنا السلف هو تفضیل 
آبي بکر علی علی رضي الّه عنهما. وهذا التخصیص وان لم یساعده اللفظ لکن 
یدل علیه آن البحوث عنه بین آهل السنة والشيعة هو تفضیل آحدهما عی الاخر 
(حیث جعلوا من علامات السنة واماعة تفضیل الشیخین) آي بکر وعمر رضي ‏ 
اه عنهما (ومحبة الختنین) عثمان رضي الّه عنه وعلی رضي الّه عنه » والختن 
بفتحتون : زوج البنت» ودلیل توقفهم الا کتفاء بذکر المحبة فیهما من غیر تعرض 
للتفضیل کما في الشیخین ۰ وحسبك دلیلا علی الاهتمام بمسألة الافضلية آنها 
من علامات السنة (والانصاف) اأصله جعل الشيء نصفه» ثم طلق علی الصلح 
بین الخصمین بقسمة المتاع المنازع فیه بینهما نصفین » ثم أطلق علی العدل بین 
الخصمین (آنه ان آرید بالافضلية کثرة الثواب) آي : کثرة امحزاء علی آعمال الخیر 
من الدرجات الرفيعة في الجنان وکثرة التقرب اٍلی الرحمن (فللتوقف جهة) لان 
کثرة الثواب لا تعرف بالعقل؛ ولذا توقف الامام مالك حین قیل له : ی الناس 
آفضل بعد نبیهم؟ فقال: آبو بکر رضي ال عنه وعمر رضي ال عنه بلا شك 
فقیل له : وعثمان رضی ال عنه وعل رضی الّه عنه؟ قال : ما آدرکت أحدا اقتدی 
تفتشیا آختهیا ها از خر وکذا توقف [مام الحرمین و آبو العباس القلانسي . 

(واٍن آرید کثرة ما یعده ذوو العقول من الفضائل) من متعلقة بقوله : یعده 
(فلا) لآن فضائل علي رضي الّه عنه کثيرة جداً من الکمالات العلمية والجهاد 
والاجتهاد في الطاعة والبلاغة في المواعظ » وملازمة النبی ولا فی الحضر 
والسفر » وتشرفه بازدواج سيدة النساء وأبوية الریحانتین ۱ وانشعاب طرق 
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الصوفية منه » وکثرة ورود الاحادیث من مناقبه . وظهور الخوارق عنه . 
وشجاعته وسخاوته الی غیر ذلك مما ذکره علماء الحدیث؛ ولذا ذهب بعضص 
العلماء الی آنه آفضل من عثمان رضي الّه عنه کالامام آبي بکر بن خزيمة 
وسفیان اللوري » وهو رواية ضعيفة عن الامام آبيي حنيفة رحمه ال . 

ان قلت ما الحق في هذا المقام؟ 

قلت : قد تقرر آن المبحوث عنه هی الافضلية بمعنی آكثرية الثواب وآنها 
ا تعرف الا بأخبار الشارع » وآن المناقب الظاهرة لا تدل علیها » ثم نا نجد 
دلائل شرعية علی آن عثمان رضي الّه عنه آفضل آحدها: حدیث عبد الّه بن 
عمر رضی الّه عنه قال : کنا نقول ورسول ال عٍَِ حی : آفضل آمته بعده آبو بکر 
رضي اه عنه ثم عمر رضي اه عنه ثم عثمان رضي اله عنه فبلغ ذلك رسول ال 
َاٍ فلا ینکره رواه الترمذي . 

وانیهما: نصوص السلف؛ فعن علی رضی ال عنه قال: (خیر الناس فی 
هذه الامة بعد آبي بکر رضي الّه عنه عمر الفاروق رضي اله عنه ثم عثمان ذو 
النوري رضي له عنه ثم آنا) رواه الحافظ آبو سعد السمان کما في «فصل 
الخطات» ۰ بل حکی آبو منصور البغدادي الاجماع علی آن عثمان رضي اه 
عنه آفضل ۰ وعن عبد ال بن عمر رضي الّه قال: آجمع المهاجرون والانصار 
علی آن خیر هذه الامة آبو بکر رضی الّه عنه وعمر رضی الّه عنه وعشمان رضی 
له عنه » رواه خيثمة بن سعد 9 الا مام النووي في «شرح #۳ 
الصحیح المشهور تقدیم عثمان علی علي رضي الّه عنهما انتهی ۰ وفي 
«التعرف» : آجمع الصوفية علی تقدیم آبي بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضي 
ال عنهم » وذکر القاضي عیاض عن الامام مالك : آنه رجع عن التوقف (لی 
هذا » وحکی القسطلانی عن سفیان الثوري آنه رجع عن تفضیل علي رضي ال 
عنه ٍلی تفضیل عثمان رضی الّه عنه » فاحفظ هذا التحقیق . 

بقي ههنا بحثان : الاول: قال بعض المحشین : في کلام الشارح هذا شائبة 
من الرفض » وتعقبه محش آخر وقال: الاعتراف بفضائل علي رضي الّه عنه 
ومناقبه لیس رفضاً. 
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قلت : الاعتراف بمناقبه رکن الایمان لکن لم یکن یخی علی الشارح آن 
مراد هل السنة بالافضلية آكثرية الواب » فالتردید لیس علی ما ينبغي ‏ وقد 
یزعم آن معنی قوله : (فلا) آن فضائل عثمان رضي الّه عنه آکثر ۰ ولیس بوجه؛ 
لأن فضائل علی رضی الّه عنه آشهر وآکثر » وسبب ذلك علی ما ذکره بعض 
الاکابر من آهل البیت : آن الخوارج والظلمة من بني آمية کانوا یبالغون في ذمه 
وتتقیصه فصار هذا سباً لحرص السلف علی رواية حادیث مناقبه ونشر فضائله 
ردّا علی آعدائه . 

الثاني: هل یجوز لاحد آن یحب علیاً رضي الّه عنه آکثر من الثلاة مع 
الاعتقاد بالافضلية علی الترتیب » قال في الكروري: لا باس به » وفي الناطقي 
عن آبي حنيفة قال : من قال: علي رضي الّه عنه آحب ال من الجمیع فهو رجل 
وغل + آي : فاسد » وقال بعض الکبراء: (ن غلب علی قلبك حب آحد الاربعة 
فاستره . 

قلت : آراد الحب الغیر الاختياري ؛ والامر بالستر حفظ لادب الشرع ‏ 
ولعل الامام الاعظم آنکر علی القائل لتصریحه بذلك ۰ وحقق بعضهم ان کان 
الحب للدین فیجب آن یکون علی ترتیب الافضلية . وان کان لامر آخر 
کالانتساب الیه فلا باس لکن لا ينبغی |فشاء ذلك ۰ وآما فضل آولادهم فلا شك 
آن آولاد فاطمة رضي الثه عنها آفضل ؛ للاحادیث » وقد بقال : فضل غیرهم 
علی ترتیب فضل آبائهم وفیه نظر ؛ لعدم الدلیل الشرعي علیه. 

(وخلافتهم ؛ آي: نيابتهم عن رسول ال ما بحیث یجب علی کافة الأمم) 
اي : جمیع طواتف المومنین من کفه : لذا منعه کأن (حاطة الجماعة تمنع خروج 
آحدهم (الاتباع) آي : اتباع النائب وفي الكافة احتراز عن القاضي (ابتة علی 
هذا الترتیب) آي : ترتیب الافضلية (یعنی : آن الخلافة بعد رسول الّه عا 
لأبي بکر رضي اه عنه . ثم لعمر رضي ال عنه . ثم لعلمان رضي اه عنه . ثم 
لعلي رضي الّه عنه؛ وذلك لآن الصحابة رضي الّه عنهم قداجتمعوا بوم توفي) 
ماض مجهول من توفاه؛ أُي: آخذه وقبضه » وقد یستعمل معلوماً علی آن 
المیت أخذ نصیبه من الحیاة » وهذا التأویل محكي عن علی رضي الّه عنه 
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(رسول الله چا فی سقيفة بنی ساعدة) متعلق باجتمعوا » والسقيفة : الصفة علی 
وزن سفينة وهي الموضع المسقف الذي لا جدار له في جانب آو اکثر بمعنی 
المفعول من سقفت البیت بالفتح آسقفه بالضم: اذا جعلت له سقفاً » وبنو 
ساعدة قوم من الاأنصار ونما اجتمعوا لنصب الخليفة حفظاً لدین الاسلام 
ومخافة اختلال النظام لقلة الممنین وکثرة الکافرین (واستقر رآیهم بعد 
المشاورة والمنازعة) بین المهاجرین والانصار (علی خلافة آبي بکر رضي ال 
عنه) صحت الروایات فی آن الاأنصار اجتمعوا في سقیفتهم یریدون آن یبایعوا 
سعد بن عبادة الانصاري » وکان من آشرافهم فمشی الیهم المهاجرون فقال 
لهم آبو بکر رضي الّه عنه : قال النبي و : «الائمة من قریش وقد رضیت لکم 
آحد هذین الرجلین: عمر بن الخطار رضي ال عنه » وبا عبيدة بن الجراح 
رضي الّه عنه» وکثرت الاصوات حتی قال عمر : (یا معشر الانصار آلستم 
تعلمون آن رسول ال و آمر آبا بکر یوم الناس في الصلاة فما لکم تخرونه؟) 
فقالوا: معاذ ال آن نژخره » وقال سعد بن عبادة لابی بکر : نحن الوزراء وآنتم 
الامراء » فأخذ عمر رضی الّه عنه بید آبي بکر رضي الّه عنه فبایعه » ثم 
المهاجرون » ثم الاأنصار ۰ وتفصیل هذه القصة في «الصواعق» فأجمعوا علی 
دلك . 


وما قیل : ان سعد بن عبادة رضي ال عنه لم یبایعه وخرج من المدينق 
وما روي آنه ازدحموا علی بيعة آبی بکر فقتلوه بأقدامهم فلم یصح شی- 
منهما » وذکر بعض العلماء آن الاجماع وان کان حجة علی اطلاقه لکنه بعد 
التنقیح والمشاورة تم وأکمل (فأجمعوا علی ذلك وبایعه) مفاعلة من البیع . 
وفي العرف : وضع الید علی الید علی قصد العهد والمیثاق بعدم المخالفة (علي 
رضی الْه عنه علی رژوس الأشهاد) آي : بمحضر الشاهدین علانية لا سرا وخفية 
(بعد توقف کان منه) اختلف الروایات فیه علی آقوال : فاحداها: آنه بایعه فی 
الاول؛ فعن آبي سعید الخدري رضی الّه عنه قال في حدیث السقیفة: (صعد 
آبو بکر رضي الّه عنه المنبر فنظر في وجوه القوم فلم یر علیاً رضي الّه عنه فدعاه 
فجاء فقال: يا ابن عم رسول ال جٍ آردت آن تفرق المسلمین؟» فقال: 
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لا تثریب يا خلیفة رسول الّه َقٌ فبایعه) رواه الحاکم والبيهقي وصححه این 
حبان » وانما توقف ساعة لاشتغاله بغسل النبی ید . 

انیها : آنه بایع بعد ستة آشهر بعد موت فاطمة الزهراء رضي ال عنها . 
وهذا في «صحیح البخاري ومسلم» . 

وثالئها : وهو الصحیح الجامع بین القولین : آنه بایعه في آول الامر ثم تأخر 
عن صحبته حتی آعاد البيعة بعد ستة آشهر ‏ واختلف فی سبب التأخر علی 
آقوال : ۱ 

فالأول : آنه کان مشغولا بخدمة فاطمة رضي الّه عنها فانها لم تزل مريضة 
بعد موت رسول اه عََْ حزناً علیه . 

من ار کان لم یرض بتأخیره عن المشاورة؛ فعن علی آنه قال عند 
البيعة : یا آبا بکر نا لنری آنك أحق بالخلافة ونعرف فضلك ولکن آخرنا عن 
المشورة » فقال : والّه ما کنت فیها راغباً ولکنی خفت الفتنة . رواه الدارقطنی . 

والثالث : آنه کان مشغولاً بجمع القرآن ۰ وروی | بن داود آن آبا بکر رضي 
له عنه قال: آکرهت (مارتی؟ قال: لا ولکن حلفت لا آرتدي بردائی الا اٍلی 
الصلاة حتی آجمع القرآن . 

الرابع : آنه توفقف لحز نه علی رسول اللّه 3 مح علمه آن الامر کفاه 
المهاجرون والاأنصار » وعندي: آنه لا تناقض بین الوجوه الاربعة بل کان 
مجموعها سبب التأخر فاحمظها وایالك والوساوس الشيطانية . 

(ولو لم تکن الخلافة حقاً لما اتفقق علیه الصحابة) لأن (جماع الأمة علی 
الباطل ممنوع ولا سیما الصحابة الذین هم أفضل البشر بعد الانبیاء » وأجاب 
الروافض بأنهم ارتدوا بعد موت النبي یف الا آربعة نفر : آبو ذر » وسلمان ‏ 
والمقداد » وعلی رضصی ابّه عبهم » ونقلوا لك عن جعفر الصادق افتر اء 
باطلاً ۰ ولا یخفی آن من بلغت حماقته بتکفیر الصحابة آجمع فلیس بأهل 
الخطاب ۰ وذکر بعض الاکابر آن الروافض شر من الیهود والنصاری؛ فان 
البهود علی آن خیر الامم آصحاب موسی ۰ والنصاری علی آن خیرهم آصحاب 
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عیسی ۰ والروافض علی آن شر الناس اصحاب محمد یف . وقال ال مام 
الرازي : نملة وادي النمل أعقل من الرافضي فانها قالت : : 9 اد لوا سکم لا 
َطح سیم وجنودم وه لا عون 4 [انسل: ۱۱۸ فانها لم تجوّز الظلم من 
آصحاب سلیمان عمداً علی النمل ۰ والروافض یعتقدون الظلم من أصحاب 
النبي وا علی آهل بیته (ولنازعه علي رضي اه عنه کما نازع معاوية رضي ال 
عنه) لانه لم یکن خليفة مع خلافة علیْ فحاربه علي رضي الّه عنه حتی قتل من 
الطرفین لوف کثيرة . 

وأجیب : بأنه لم یکن له شوکة زمن آبي بکر رضي الّه عنه » وهو باطل؛ 
لان بني هاشم یومثذ في غاية العز؛ لقرب عهد رسول ال جَة وکثرة اتباعهم » 
0 ار جک وقیی اي کی ای و ی مین ۳ از + ۱۳9۲ 
سمع آبو قحافة آن الناس بایعوا ابنه قال : آرضي بذلك بنو عبد مناف قیل : نعم 
قال : لا رافع لما وضعت ‏ وم جهالات بعش الزوافض هم یرون ما 
رضي الّه عنه بسکوته عن الخصومة . (ولاحتج علیه) علی آبي بکر رضي الّه عنه 
آو علی خلافة نفسه » واذا وصلت الاحتجاج والشهادة ب(علی) جاز دخول 
ی ی ۱ ی ۱۲۳/۳ 
الشیعة) فانهم قالوا: نص النبي ی علی آن الخليفة بعده علي رضي الّه تعالی 
عنه » وهذا باطل؛ لانه لو کان کذلك لم یصح آن یسکت علي رضي الّه عنه عن 
(ظهار النص ؛ لآن السکوت عن الحق والرضاء بالباطل لا یجوز . 

وأجیب : بأنه خاف عن شرهم ‏ وکذلك کل ما روي من اتباع علي رضي 
له عنه الخلفاء الثلائة واعترافه بفضلهم نما کان للتقية ». وهذا في غاية 
البطلان؛ لأنه نسبة الذل اٍلی آسد اه الغالب ۰ ولو ثبت التقية لارتفع الاعتماد 
عن آقوالهم وآفعالهم . وما روی جعفر الصادق آنه قال : التقة ديني ودین 
آبائی » وأنه قال: لیس منا من لم یتق فافتراء » ولو ثبت الرواية فالمراد الخوف 
من الّه سبحانه » وکیف یصح التقية وفي القرآن: « قلا توا الشکاس 
حون 4 [الماند: 46] (وکیف یتصور في حق أصحاب رسول اله ی الاتفاق 
علی الباطل وترك العمل بالنص الوارد) مع آن القرآن ناطق في مواضع کثيرة 
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بمدحهم » وآأنهم خیر آمة یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر » وآنهم 
طائعون للحق . 

(ثم ان آبا بکر لما آیس) الایاس: ناامیدشدن مقلوب یئس ؛ ولذا لم یقلب 
یاژه لفاً » وقد یزعم آن کل منهما لغة برأسه؛ لآن مصدر آحدهما الایاس ‏ 
قالا خر بای (مه تایه فال این من ری اه هت کان سیب فوات آی یگ 
رضي الّه عنه وفاة رسول الّه 3 فما زال جسمه ینقص حتی مات رواه الحاکم 
(دعا عشمان وأملی علیه) الاملاء : خواندن (کتاب عهده لعمر رضی الّه عنه) 
آي : الخلافة » روي آنه شاور جمعاً من العظماء المهاجرین والاأنصار فی عمر 
رضي ال عنه فقالوا: لیس فینا مثله » فقال لعثمان: (اکتب : بسم ال الرحمن 
الرحیم هذا ما عهد آبو بکر بن قحافة في آخر عهده في الدنیا خارجاً عنها 
وعند ول عهده بالاخرة داخلاً فیها حیث یژمن الکافر ویوقن الفاجر ویصدق 
الکاذب : نی استخلفت علیکم بعدي عمر بن الخطاب رضي ال عنه فاسمعوا 
له وآطیعوه » وأني لم آل الّه ورسوله ودینه ونفسي وایاکم خیرا » فان عدل 
فذلك ظني فیه وعلمي به » وان بدل فلکل امریء ما اکتسب ۰ والخیر آردت 
ولا آعلم الغیب * وسیعلرلَی ما مق ییون 4 اشمراء: ۲۲۷] والسلام 
علیکم ورحمة الّه) رواه الواقدي کما في «الصواعق! . 

(فلما کتب ختم الصحيفة وآخرجها لی الناس) وانما فعل ذلك خوفاً من آن 
یکره ذلك بعض الناس وکان عمر رضي الّه عنه غضوباً في دین الّه ولا یخاف 
لومة لاثم (وآمرهم آن یبایعوا) بوضع الید علی الصحيفة (بمن في الصحيفة 
فبایعوا . حتی مرت بعلي فقال : بایعنا بمن فیها وان کان عمر رضي الّه عنه) ان 
قلت : نقیض الشرط في مثل هذا الکلام آولی بالجزاء فیدل علی آنه کره مبايعة 
عمر رضي الّه عنه . 

قلت : هذا |ذا لم یکن في الکلام نکتة آخری ۰ وآما في هذا الکلام نکات : 
کالاشارة اٍلی آن هذا الامر غیر مستور علیه » وکالرد علی من کان یکره عمر 
رضي الّه عنه » وكتسلية آبي بکر رضي الّه عنه بأنه راض بما فعل » وقیل: 
تقدیر الکلام ون کان عمر رضي الّه عنه فبطریق الاأولی علی حد: «نعم العبد 
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صهیب لو لم یخف الّه لم یعصه» ولا یبعد عندي آن یکون هذه الکلمة من سهو 
بعض الرواة آو کذبهم؛ فان الثابت ما جاء عن یسار بن حمزة قال: (لما ثقل 
آبو بکر رضي اه عنه قال : يا آیها الناس اني قد عهدت عهدا آفترضون به؟ 
فقالوا: رضینا » فقال علی رضی ال عنه : لا نرضی الا آن یکون عمر رضی ال 
عنه » قال: فانه عمر رضي الّه عنه) رواه ابن عساکر . ۱ 

(وبالجملة وقع الاتفاق علی خلافته ۰ ثم استشهد عمر رضي ال عنه) بلفظ 
المجهول؛ آي: صار شهیدا وکان يصلي صلاة الفجر فضربه آبو للژة 
المجوسي غلام مغيرة بن شعبة الصحابي بخنجر؛ وذلك لانه شکا ٍلی عمر 
رضي ال عنه عن سیده وقال : قد وضع علي خراجاً ثقیلا فلم یصدقه وقال : ان 
کسبك لا یقصر عن خراجحك » وکان آبو لولوة حاذقاً بکثیر من الصناعات 
فغضب علیه حتی جرحه یوم الاربعاء فمات یوم الاحد. 

(وترك الخلافة شوری) بالضم: المشاورة؛ آي : ذات مشاورة (بین ستة: 
عثمان وعلی وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبیر وسعد بن آبي وقاص رضي 
اه عنهم) بأن یختاروا اصلحهم للخلافة » ولم یقصد آن یکون کلهم خلفاء 
یتشاورون فی الامور کما قیل؛ فان تعدد الخلفاء باطل » والجواب: بأن 
الشوری يقتضي آن یکون المجموع کلهم كخليفة واحد فلا تعدد فاسد آیضا؛ 
لتعاضد الروایات علی خلافه » وعن آنس رضی الّه عنه : (آرسل عمر رضی ال 
عنه ٍلی آبی طلحة الانصاري رضي الّه عنه قبل آن یموت بساعة فقال: کن في 
خمسین من الانصار مع هوّلاء النفر أصحاب الشوری ؛ فانهم یجتمعون في بیت 
فقم علی الباب فلا تترك أحداً یدخل علیهم ولا تترکهم يمضي الیوم الثالث 
حتی یژمروا آحدهم) رواه ابن سعد . 

(ثم فوض الاأمر) التفویض : سیردن (خمسهتهم) فاعل التفویض (اٍلی 
عبد الرحمن بن عوف ورضوا بحکمه لیختار) من شاء (فاختار) هو عثمان رضي 
اه عنه وبایعه بعد ثلاث لیال من موت عمر رضي الّْه عنه (بمحضر من الصحابة 
فبایموه وانقادوا لأوامره وصلوا معه الجمع والاعیاد) مع آنه لا یجوز صلاة 
الجمعة والعید الا خلف الخليفة آو نائبه (فکان !جماعا) وصرح بالانقیاد 
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والصلاة؛ لاأن الخوارج خرجوا علیه حتی قتلوه فکان مظنة عدم الاجماع . (ثم 
استشهد عثمان رضی اله عنه) . ی 


وذلك لانه فتح البلاد الکثيرة ة وقسم الغنائم الوافرة علی الناس حتی صار 
مساکینهم آمراء 1 واختلط بالصحايبة آقوام من انجل از المسلمین من العرب 
والعجم 1 فحدث الاهواء المختلفة . 


وکان حلیماً رحیماً لا یغلظ للناس فاختل نظام الخلافة حتی اجتمع بالمدينة 
آقوام یتظلمون من عماله . ثم بدا لهم آن حاصروا داره وکانت معظم عساکر 
المسلمین یومثذ ٍلی الثغور فآراد علي والزبیر رضي الّه عنهما ومن کان بالمدينة 
من الصحابة آن یقاتلوهم فنهاهم عثمان رضي اللّه عنه » وقال : مالی آدعوکم 
اٍلی الجنة وتدعونني الی النار » لا آکون آول من سل السیف علی المبسلمین » 
فخرج علي رضي الّه عنه یقول : اللهم تعلم آني من المعذورین » ودخل علیه 
مغيرة بن شعبة الصحابي رضي الّه عنه فقال : اخرج اٍلی الشام ؛ فان بها ميرك 
معاوية رضی الّه عنه ینصرلك فقال : لا آفارق دار هجرة النبی یار . ودخل علیه 
الحسن بن علي رضي الّه عنهما فقال : یا آمیر المزمنین اتذن لنا حتی ندفع هذا 
القوم عنك بالسیف قال: یا ابن آخي ارجع واجلس في بيتك حتی يأتي ال 
بأمره » فلا حاجة الی سفك الدماء » وکان غلمانه جمعاً عظیماً فأخذوا الاسلحة 
یریدون القتال فقال: من آلقی سلاحه فهو حر » وقال: رأیت النبي و في 
المنام یقول : يا عثمان |ن قاتلتهم نصرت وان لم تقاتل آفطرت الليلة عندنا » 
وآنا آحب آن آفطر مع رسول ال ی » فأصبح صائماً » وأمر علي رضي ال عنه 
الحسن والحسین رضي ال عنهما آن یحفظا باب داره » فوثب بعض البخاة 
علی جدار الدار فدخلوا علیه وهو یقراً القران والمصحف في حجره فذبحوه 
ظلماً بين عصر الجمعة ومغربها ۰ وأخبر علي رضي ال عنه بذلك فجاء ولطم 
الحسن والحسین رضي الّه عنهما فقالا : حفظنا باب داره وما لنا من علم بما 
وراء‌ها. 


()_ بیاض في الاأصل . 


وبالجملة : ین تما ای او + تین مدای رصی ۳ نوم ین 
القتال فهم معذورون في ترك القتال ‏ وکان مدة الحصار اثنین وعشرین یوماً. 
هذا ملخص روایات الباب » واله آعلم بالصواب . 

(وترك الأمر مهملاً) اي : لم یفوض الخلافة [لی آحد (فاجتمع کبار 
المهاجرین) هم الذین ارتحلوا من آوطانهم الی رسول الّه کل بمدينة سموا 
مهاجرین ؛ پیرمه الوطن «والانصار) هم آهل المدينة نصروا النبی تا 
ی ییا ما کید و معا ی 
لها » ومکذا کانت الصحابة رضي الّه عنهم زاهدین في الدنیا » وما روي آنه 
قال : الآن رجع الحق اٍلی آهله » فموضوع. 

(وبایعوه لما کان أفضل آهل عصره وأولاهم بالخلافة) واعلم آن بعض 
الناس یزعم آن خلافة علي رضي الّه عنه لم تثبت بالاجماع ؛ لآن بعض الصحابة 
رضي الّه عنهم خالفوه وحاربوه. 

وأجیب بوجوه: آحدها وهو الحق: آن صحة الخلافة غیر محتاجة اٍلی 
الاجماع . بل يكفي بيعة بعض آهل الحل والعقد حتی قیل: يکفي الواحد 
منهم » وقد بایع علیّاٌ لوف المهاجرین والانصار . 

ثانیها: آن آهل الاجماع هم آهل الاجتهاد الذین لیس فیهم فسق وبدعة فلا 
یکون البغاة من آهله » وهذه کلمة تشبه کلمات الروافض؛ فان المذهب عندنا 
آن أصحاب الجمل والصفین عدول ؛ لأنهم اما مجتهدون » واما مقلدون لهم . 

الثها : ما ذکره الشارح بقوله : (وما وقع من المخالفات والمحاربات) من 
عاتشة رضي الّه عنها وطلحة والزبیر ثم معاوية رضي الّه عنهم (لم یکن عن نزاع 
في خلافة) بل کان المحاربون یسلمون خلافته (بل عن خطاً في الاجتهاد من 
معاویة) خصه بالذکر؛ لأنه حربه آشهر من حرب الباقین » والخطاً هو 
الاستعجال فی طلب قصاص عثمان رضی ال عنه؛ زعماً آن التأخیر یوجب . ۰ 
جرا العوام علی الأکابر » ۱ المطلوب » وتفصیل هذه القصة 
علی ما ثبت عند هل الحدیث : آن قوماً من الصحابة رضي الّه عنهم طلبوا من 
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علي رضي الّْه عنه آن یقتص من قتلة عثمان رضي الّه عنه وکان القتلة ممن بایم 
علیاً رضی الّه عنه واتبعه » وکان آشدهم طلباً لذلك عائشة رضي ال عنها 
وتوقف علي رضي الّه عنه الی آن یستقر آمر الخلافة؛ فان البغاة کانوا جمعاً 
عظیماً نحو آربعة آلاف » بل قیل : نحو عشرین ألفاً » والجمع بین الروایتین : 
آنهم ازدادوا شیئاً فشیئاً . فسخطت عائشة رضي الّه عنها وخرجت الی بصرة ‏ 
وقالت : لا آقیم بمدينة حتی یقتص من البغاة فتبعها جمع من الصحابة رضي ال 
عنهم تکریما لها . وخرج علي رضي الّه عنه خلفها یطلب منها الرجوع فابت 
حتی بلغت البصرة ففشا النزاع بین الفريقین اٍلی آن وقع الحرب ‏ فقتل طلحة 
والزبیر رضي الّه عنهما » وعقر جمل عائشة رضي اله عنها » وقتل حولها قوم 
کثیر لا یترکون الجمل حماية لحرم رسول اله جَید؛ ولذا یسمی حرب الجمل 
یذهب بعائشة رضی الّه عنها اٍلی المدينة ‏ ثم جمع معاوية رضي الّه عنه 
العساکر وکان من آقارب عثمان رضی الّه عنه فوق الحرب بصفین - بکسرتین 
و تشدید الفاء -: وهو موضع علی شط القرات ویسمی حرب صفین » فاستمر 
القتال آیاماً کثيرة حتی وقع صلح. 

نم ان آمل القبلة فی تلك الحروب علی مذاهب : فمذهب الهشامية من 
المعتزلة : آن الکل کذب ۰ ونعم المذهب هذا لولا تواتر الا خبار بها . 

وذهب العمرية والواصلية من المعتزلة : الی آن الفریقین فاسقان حتی قال 
واصل بن عطاء: لو شهد الجمیع علی باقة بقل لم آقبل شهادتهم . 

وذهب الخوارج: اٍلی آن الفریقین کافران . 

وذهب الروافض : اٍلی آن من قاتل علیاً رضی الّه عنه فهو کافر . 

وقال آهل السنة: کان الحق مع علي رضي ال عنه وآن من حاربه مخطیء 
في الاجتهاد فهو معذور » وأن کلا من الفریقین عادل صالح » ولا یجوز الطعن 
فی آحد منهم ؛ للاحادیث المشهورة في مدح الصحابة رضي الّه عنهم والنهي 
عن سبهم » وهذا هو الحق فمادا بعد الحق الا الضلال . 
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ومعاوية رضي الّه عنه هو آپو عبد الرحمن بن آبي سفیان بن حرب بن 
آمية بن عبد شمس بن عبد مناف » أسلم یوم فتح مکة وقال بعضهم : آسلم قبله 
ولکن کتم ٍسلامه خوفاً من آبیه . وکانت آخته آم حبيبة رضي اله عنها زوج 
النبي مق . وکان صاحب رواية في الحدیث ومجتهدا في الفقه حلیماً جوادا 
شدید المعرفة بقوانین السلطنة » ولاء عمر بن الخطاب رضی ال عنه الشام ؛ 
وآقره عثمان رضي الّه عنه » ثم استقل بالملك بعد تسلیم الحسن بن علي رضي 
اه عنهما الخلافة الیه » فولي الشام آربعین سنة نيابة واستقلالا » ومات في 
رجب سنة ستین وهو ابن ثمان وتسعین سنة وکان عنده رداء النبي ی وشعره 
وظفره فقال: كفنوني في ردائه . واجعلوا شعره وظفره في مقلتي ومناخيري 
وفی » وخلوا بيني وبین آرحم الراحمین . رضي الّه تعالی عنه . 

(وما وقع من الاختلاف بین الشيعة وآهل السنة في هذه المسألة) آي : خلافة 
الصحابة رضي الّه عنهم (وادعاء کل من الفريقین النص في باب الامامة) زعم 
الشيعة آن النبي هل نص علی آن الامام بعده علي رضي الّه عنه وهو افتراء 
عندنا . وذهب بعض آصحابنا الی آنه نص علی خلافة آبي بکر رضي الّه عنه . 
وعن محمد بن الزبیر رضی الّه عنه قال : قلت للحسن البصري : اشفینی مما 
اختلف فیه الناس ؛ هل کان رسول اله ما استخلف آبا بکر رضی اله عنه؟ قال : 
آوفی ذلك شكث؟! وال الذي لا له الا هو لقد استخلفه . رواه ابن عساکر » 
وقال جمهور آهل السنة: لم یستخلف آحداً » وعن علي رضي ال عنه قیل له: 
الا تستخلف؟ فقال: (ما استخلف رسول اله عَار فأستخلف) رواه الحاکم 
و صححه ) والجمع : آنه پوجد في الاحادیث تصریحات ولشارات کثيرة في 
حقية خلافته ولکن النبي عفر لم یحمل الناس علی بیعته کما حملهم آبو بکر 
رضی الّه عنه علی بيعة عمر » فاعتمد المثبتون الأول ونظر النفاة (لی الثانی » 
اک اک بای اقلا اتیب بات واه مه اقا ما اه ینز از 
الاأسئلة والجوبة من الطرفین مذکور فی المطولات) «کالمواقف» و«المقاصدا 
بل قد آفرد العلماء هذا البحث بالمو لفات «کالصواعق» وهالنواقض*. 


(والخلافة بعد) النبي قق (ثلائون سنة ثم بعدها ملث) بالضم والسکون : 
بادشاسي (وامارة) بالکسر : آمیرشدن؛ والفرق: آن الخلافة نيابة الرسول وا 
والملك والامارة هو السلطنة آعم من آن یکون نيابة عن النبی و آم لا (لقوله 
علیه الصلاة والسلام : «الخلافة ثلائون سنة ثم تصیر) أي : الخلافة («ملکاه) 
بالضم («عضوضا») العض : کزیدن » والعضوض نعت منه؛ أي: تصیر 
الخلافة سلطنة ظالمة . فشبه الظالم بالسباع ووصف الملك بوصف مالکه 
مجازاً . والحدیث رواه آحمد والترمذي وأبو داود وابن حبان وصححه عن 
سفينة مرفوعاً: «الخلافة ثلائون عاماً ثم یکون بعد ذلك الملك» وفي رواية: 
«الخلافة بعدي لائون سنة ثم تکون ملکاً عضوضا . 

(وقد استشهد علي رضي ال عنه علی رأس ثلائین سنة) أي : نهایتها (من 
وفاة رسول اله جٌِ) هذا تقریب. والتحقیق: آنه کان بعد علي رضي الّه عنه نحو 
ستة آشهر باقية من ثلائین سنة وهی مدة خلافة الحسن بن علی رضی الّه عنهما 
وکان کمال ثلائین عند تسلیم الحسن رضي ال عنه الخلافة لی معاوية رضی اه 
عنه » وذکر بعضهم آن خلافة آبي بکر رضي الّه عنه سنتان وثلائة آشهر ‏ وعمر 
رضي الّه عنه عشر سنین وستة آشهر ۰ وعثمان رضي الّه عنه ائنتا عشر سنة الا عدة 
آیام » وعلي رضي الّه عنه آربع سنین وتسعة آشهر وکان سبب شهادته : آنه اجتمع 
ثلائة من الخوارج وقالوا: هاجت الفتن من علي رضي الّه عنه ومعاوية رضی ال 
عنه وعمرو بن العاص رضي ال عنه فلنقتلهم» فاختار عبد الرحمن بن ملجم علیا 
رضی الّه عنه » واختار برك بن عبد اللّه معاوية رضی اللّه عنه » واختار عمرو بن 
یرنه این اس ی وهی تسقای خای ان از سیب 
علیَاً رضي الله عنه وهو خارج |لی صلا الفجر فقتله » وآصاب بر بن عبد ال 
معاوية رضي الّه عنه فضربه بالسیف علی عجزه فأخذوه فخلاه معاوية رضي ال 
عنه لما کان حلیماً صبوراً وانقطع |نزاله ونسله » ولم یصب عمر بن بکر عمرو بن 
العاص؛ لانه کان مریضاً لم یخرج الی الصلاة واستخلف غیره فقتل خلیفته . 

(فمعاوية رضي ال عنه ومن بعده لا یکونون خلفاء بل ملوکاً وأمراء) لأنهم 
بعد ثلائین (وهذا) آي : انتهاء الخلافة علی ثلائین سنة (مشکل؛ لآن هل الحل 
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والعقد) آي : المجتهدین » والحل: کشادن » والعقد: بستن » والمجتهد 
صاحب التجویز والمنع » ومن فسر أهل الحل والعقد بأمل مکة ومدينة فلم 
یصب (قد کانوا متفقین علی خلافة الخلفاء العباسية) هم سبعة وئلائون من نسل 
عبد اللّه بن عباس رضي الّه عنه عم النبي و (وبعض المروانیة) وهم عشرة من 
نسل مروان بن الحکم بن آبي العاص بن آمية بن عبد الشمس بن عبد المناف » 
والحاصل : آن السلف کانوا یصلون مع هولاء الجمع والاعیاد ویتولون باٍذنهم 
القضاء ویعزون في رکابهم ویحرمون الخروج علیهم ویعتقدونهم خلفاء مع 
آنهم بعد ثلائین سنة (کعمر بن عبد العزیز مثلاً) ابن مروان بن الحکم وهو 
خامس الخلفاء الراشدین » صاحب الحدیث والاجتهاد والتقوی والعدل 
والکرامات والمناقب الرفيعة » توفي یوم الجمعة في آواخر رجب سنة احدی 
ومائة » ولا یخفی آن اطلاق العباسية وتقیید المروانية بالبعض مبني علی 
اشتهار العباسية في الألسنة بلقب الخلافة » ولا فحالهم کحال المروانية من 
صلاح بعض وفساد بعض ۰ وکذا حال آهل الحل والعقد في اتباع الفريقین 
غلی الیو ام 


وتفصیل الخلفاء والملوك آن آولهم بعد النبي ی آبو بکر رضي ال عنه . 
ثم عمر رضي الّه عنه » ثم عثمان رضي الّه عنه » ثم علي رضي الّه عنه » ثم 
الحسن رضي الّه عنه الی ثلائین سنة » ثم معاوية رضي الّه عنه نحو عشرین 
سنة » ثم یزید ثلاث سنین ونصفاً ‏ ثم ابنه معاوية آربعین یوماً » وکان رجلا 
صالحا ولکن عزل نفسه ومات » ثم مروان بن الحکم تسعة آشهر ۰ ثم ابنه 
عبد الملكث احدی وعسشرین سنه ) نم اینه الولید عشر سنین » نم احوه 
آشهر ۰ ثم یزید بن عبد الملك آربعاً » ثم هشام بن عبد الملك عشرین ‏ ثم 
الولید بن یزید بن عبد الملك سنة وشهرین ۰ ثم یزید بن الولید خمسة آشهر ‏ 
ثم [براهیم بن الولید آربعة آشهر » ثم مروان بن محمد بن مروان بن الحکم نحو 
حمس ستین وانقضی به دول المر و انية ۰ نم قام العباسیون فأولهم عبد اللّه 
الملقب بالسفاح بن محمد بن علي بن عبد ال عباس آربع سنین » ثم آخوه 
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المنصور اثنین وعشرین سنة » ثم منحمد بن عبد الّه الملقب بالمهدي عشر 
سنین وکان من الصلحاء » ثم ابنه الهادي موسی سنة » ثم هارون الرشید ثلائاً 
وعشرین ۰ ثم ابنه الامين » ثم آخوه المأمون الفلسفی عشرین ۰ ثم آخوه 
المعتصم باه تسعاً ‏ ثم ابنه هارون الوائق با ستأً » ثم آخوه جعفر المتوکل 
علی الّه آربعة عشر » ثم محمد المنتصر باه ستة آشهر » ثم آحمد المستعین 
بان بن المتوکل ۰ ثم المعتز باه آربعاً » ثم محمد المهتدي بالّه سنة واحدة 
ثم آحمد المعتمد علی الّه بن المتوکل عشرین سنة » ثم آحمد المعتضد بال 
ریک و یاب را نو ۹ 
۱ 
عشر » ثم القادر باه حدی وآربعین » ثم القائم باه نحو خمسا وآربعین » ثم 
المقتدي بأمر ال نحو عشرین » ثم المستظهر باله خمساً وعشرین » ثم 
المسترشد باه سبعة عشر » ثم الراشد بالّه نحو سنة » ثم المقتضی لامر ال 
خمساً وئلائین ۰ ثم المستنجد باله عشراً . ثم المستضیء بآمر الّه آربع سنین ‏ 
ثم الناصر لدین الّه سبعاً وآربعین » ثم ابنه الظاهر بالّه نحو ثلائة عشر » ثم ابنه 
المستنصر بالّه نحو ثلائة عشر » ثم المستعصم باه نحو ائنتي عشر » فخرج 
التتار - وهم کفار الترك - فقتلوه في بغداد » نم قتلوا من المسلمین دکورهم 
وانائهم وصبيانهم فی بلاد المسلمین مالا یحصی وتمت دولهة العباسية ۰ ومن 
سور یزان ار ای ۱ في «تاریخ الخلفاء» للسيوطي . 


(ولعل المراد) من الحدیث (آن الخلافة الکاملة التی لا یشوبها شیء من 
المخالفة) آی : مخالفة الخليفة الحق (ومیل عن المتابعة) ام ات اه 
متابعة النبي ی في الزهد و کمال التقوی ۰ وقیل : معناه مخالفة الناس الخليفة 
ومیلهم عن متابعته . وآورد علیه: آن هذا لم یوجد الا في الشیخین (تکون 
نلائین سنة وبعدها قد تکون وقد لا تکون) ومما یدل علی آن الخلافة لم تنقطع 
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علی ثلائین قوله علیه الصلاة والسلام : «لا یزال الدین قائماً حتی یکون علیکم 
اثنا عشر خليفة کلهم من قریش» رواه آحمد ومسلم. 

ٍن قلت : هذا قدح عظیم في معاوية رضي الّه عنه ؛ لانه ول من کان ملکاً 
بعد ثلائین » وأهل السنة لا یجوزون قدحه. 


قلت : لاهل الخیر مراتب بعضها فوق بعض ‏ وکل مرتبة منها یکون محل 
قدح بالنسبة الی التي فوقها » وکان الامام الغزالي بعدما آخذ في التصوف 
یتأسف علی ما مضی من عمره فی التصنیف حتی الفقه؛ ولذا قیل : حسنات 
الابرار سیئات المقربین » ی تاه قوله علیه الصلاة والسلام : «[ني 
لاستغفر الّه في الیوم آکثر من سبعین مرة» بأنه کان داثم الترقي وکلما کان یترقی 
(لی مرتبة استغفر عن المرتبة الي کان فبلها . وادا نقرر ذلك فنقول: کان 
الخلفاء الراشدون لم یتوسعوا في المباحات وکان سیرتهم سيرة النبي ی في 
الصبر علی ضیق العیش والجهد في الاتصاف والاتقاء عن مقتضیات الطبائم 
البشرية » وآما معاوية رضي الّه عنه فهو وان لم یرتکب منکرا لکنه توسع في 
المباحات ولم یکن في درجة الخلفاء الراشدین في آداء حقوق الخلافة لکن عدم 
المساواة بهم لا یوجب قدحاً فیه » ومما یدل قوله علیه الصلاة والسلام : «أول 
من یثلم سنتي رجل من بني أمية یقال له یزید» کما في «الصواعق» . 

(ثم الاجماع علی آن نصب الامام واجب) آراد (جماع آهل السنة والشيعة 
والمعتزلة لا آهل السنة فقط بدیل قوله : وانما الخلاف ‏ ولا الفرق کلها؛ لآن 
الخوارج لا یوجبونه وهم في ذلك علی ثلاث فرق: الفرقة الاولی: من لم 
یوجبه مطلقاً مستدلین بوجوه آحدها: آن فیه الفتن وسفك الدماء. آجیب : بأن 
مضار النصب آعظم من مضار الترك وفي المثل: لولا السلطان لاکل بعض 
الناس بعضاً. 

انیها : آن الوصول اٍلی السلطان متعسر فکیف الانتفاع به؟ 


وأجیب: بان شیوع سیاسته کافي . 
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وثالشها: آنا نری هل البوادي والجبال ینتظم آمورهم بلا |مام. تا 
بالمنم ۰ بل هم کلاب وذتاب یعض بعضهم بعضاً علی آن لکل قوم منهم رئیسا 
ینتظم آمرهم 

رابعها: آن للامامة شروطاً قلما توجد في کل عصر بل لا توجد فیلزم تركك 
الواجب . أجیب : بأآن الواجب نصب من جمع الشروط ومع فقده لا وجوب فلا 
ترك للواجب والاحسن آن یقال : ان لم یوجد جامع الکل نصب جامع الاکثر . 

الفر قة الثانية قالت : نصبه واجب عند سکون الفتن لا عند هیجانها؛ لعسر 
اجتماع الناس علی الامام في الفتن . آجیب . بآن الأمر بالعکس؛ لان الطبائع 
حینتٍ ترغب فیمن یسکن الفتن. 

الفرقة الثالثة: زعمت الوجوب وقت الفتن لا وقت الامن؛ لعدم الحاجة 
آجیب : بأن الامن التام بلا (مام محال عادي ‏ ولو سلم فیجب نصبه مخافة آن 
یقع الفتن فلا یکون لها مانع ومسکن . 

(وٍنما الخلاف في آنه یجب علی اه تعالی) وهذا قول الشيعة الامامية 
والاسماعيلية فاحتجوا بأن نصبه لطف بالامة واللطف واجب علی الّه سبحانه ؛ 
لآن تر که بخل . 

واجیب آولاً: بأنه لا یجب علی الّه شيء؛ اٍذ لا حاکم علیه . وثانیاً: بأن 
اللطف هو الامام الظاهر؛ فان الخفي خال عن فوائد الامامة » فیلزم ترك 
الواجب عنه تعالی علی مذهبکم من آن الامام هو المهدي الخفي » (آو علی 
الخلق بدلیل سمعي) وهذا عند هل السنة (آو علی الخلق بدلیل عقلي) وهذا 
مذهب المعتزلة والزيدية مستدلین بأن الامام لطف یحمل الامة علی الخیر 
ویزجرهم عن الشر » وکل ما کان کذلك فهو واجب علی الّه تعالی » ودفع: 
بأنه لو وجب علی الّه تعالی لم یخل الزمان عن الامام » واللازم باطل » 
وأیضاً: قد ثبت آنه لا یجب علی اله تعالی شيء. 

(والمذهب) آي : مذهب آهل السنة علی آن اللام للعهد آو علی آن ما سواه 
لیس بمذهب : (أنه یجب علی الخلق سمعاٌ) وقد ذکر الشارح علیه ثلائة أدلة 
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فقال : (لقوله علیه الصلاة والسلام : «من مات ولم یعرف !مام زمانه") سواء کان 
في زمانه اٍمام ولم یعرفه و لم یکن في زمانه امام أصلاً («فقد مات ميتة 
جاهلیة») بالاضافة » والميتة بالکسر مصدر للنوع ‏ والجاهلية: هي الحالة التي 
کان الناس علیها قبل الاسلام ؛ آي : مات مثل موت آهل الجاهلية » وفیه تشدید 
عظیم » ویجب آن بخص بمن یمکنه النصب والبيعة ویتساهل فیه » والحدیث 
في «صحیح مسلم» عن ابن عمر رضي الّه عنه قال : قال رسول اله جلٍ: «من 
مات بغیر امام مات ميتة جاهلیة» ۰ وفي رواية لمسلم آیضاً مرفوعاً: «من مات 
ولیس في عنقه بیعة مات میت جاهلیة» . 


(ولان الامة قد جعلوا آهم المهمات بعد وفاة النبي ی نصب الامام) مخافة 
آن یتفرق اجتماع المسلمین ویختل نظام الدین (حتی قدموه علی الدفن و کذا بعد 
موت کل امام) من الخلفاء الراشدین ومن بعدهم » وهذا (جماع علی کون 
النصب من المهمات «ولان کثیراً من الواجبات الشرعية یتوقف علیه) علی 
نصب الامام » وقد تقرر في صول الفقه آن ما یتوقف علیه الواجب فهو واجب 
(کما آشار الیه) ٍلی التوقف (بقوله : والمسلمون لا بد لهم من امام یقوم بتنفیذ 
آحکامهم المشروعة)؛ آي : اجرائها » والباء للتعدية (ولقامة حدودهم) ِ 
ما فرض علی فساق من حد الزنا والخمر والقذف (وسد نغورهم) الشته: 
المنم » والئغور بالضم: جمع غر؛ آي : آطراف دار الاسلام الملاصقة بدار 
الحرب . آراد بسدها حفظها بالحصون والجیوش لمنم الکفار (وتجهیز 
جیوشهم) التجهیز : (عطاوّك المسافر ما یحتاج الیه » ومنه تجهیز البنات عند 
الزفاف (وأخذ صدقاتهم) زکاة النصاب والعشر والخراج توخذ من آغنيانهم 
وتقسم علی فقرائهم (وقهر المتغلبة) آي: الغالبین بلا حق من الظلمة 
والغاصبین (والمتلصصة) آي : السارقین المبالفین في السرقة (وقطاع الطریق) 
بالضم والتشدید؛ آي: من یرصد الطریق للنهب (واقامة الجمع والاعیاد) وهي 
من أعظم شعاثر الاسلام (وقطع المنازعات الواقعة بین العباد وقبول الشهادات 
القائمة علی الحقوق) |ٍن قلت : القطع والقبول یتحققان من الحکم یضأٌ. 


فلت : قد لا یتحققان منه کما في الحدود والقصاص فلا بد فیها من الا مام 
و نائبه » وأیضا: الطبائم مجبوله علی التمرد فلا ینقطع فطع الحکم وفبوله؛ 
لعدم القهر . 

(وتزویج الصغار) جمح صغیر (والصغائر) جمع صغيرة (الذین لا أولیاء 
لهم) آي : لیس لهم من الاقارب من یدبر آمرهم ؛ وذلك لانه لا ینفق المال علی 
ذلك الا صاحب بیت المال (وقسمة الغنائم) وذلك لان الطمع لا ینقطع لا بمنع 
من له قهر (ونحو لك من الامور التعی لا یتو لاها احاد الامة) وقد اطنب 
المصنف اطناباً لا یناسب المختصر تنبیهاً علی الاهتمام بنصب الامام ورشادا 
للائمة الی ما یجب عليهم (فان قیل : لم لا یجور الاکتفاء بذي الشوکة) آي : 
سياسة وغلبة (في کل ناحية) طرف من الارض بأن یکون في بخاری امام » وفي 
الاسلام (قلنا: لانه) آي : الاکتفاء (يودي ٍلی منازعات ومخاصمات مفضیدة) 
الافضاء : رسانیدن (ٍلی اختلال آمر الدین والدنیا کما نشاهد في زماننا هذا) من 
المحاربات بین ملوك الاسلام ۰ ولا یخفی آن نصب من یتملك بلاد الاسلام 
کلها مشکل » وکنت آتعجب منه حتی رأیت في «المواقف آنه لا یجوز العقد 
لامامین في آرض متضالئقة الاقطار » وآما في آرض وسيعة بحیث لا یسم الواحد 
تدبیرها فهو محل الاجتهاد انتهی » وأظن آن الجواز آرجح. 

(فٍن قیل : فلیکتف) آمر مجهول (بذي شوکة له الرياسة العامة ماماً کان) 
اي : موصوفاً بصفات الامامة كالقرشي العاقل السائس (أو غیر مام) کالامیر 
الذي لیس بقرشي (فاٍن انتظام الامر بحصل بذلك کما في عهد الاتراك) جمع 
ترك بالضم: وهو قوم عظیم في الاقلیم الشمالي من الارض من آولاد ترك بن 
یافث بن نوح علیه السلام » وکانوا من آشد الکفار عداوة للمسلمین » و قد 
تغلبوا في المائة السادسة علی بلاد الاسلام فقتلوا من السلمین ما لا یحصی بما 
وراء النهر وبغداد ونیسابور وغیرها » ثم ملکوها دهرا » ثم أسلم ملکهم غازان 
فأسلموا وملکوا بعد الاسلام دهر ومن نسل الترك ملوك ما وراء النهر وقوم 
جغتا الذین ملکوا الهند وقطعوا عنها الکفر ومراد الشارح الاتراك المسلمون . 
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(قلنا: نعم بحصل بعض النظام في آمر الدنیا) کدفع قطاع الطریق 
والسارقین والمتغلبین (لکن یختل آمر الدین) لآن الملك ان لم یکن موصوفً 
بشرائط الامامة لم ینفذ الاأحکام الشرعية منه سیما |ذا کان جاهلاً بها (وهو 
المتصود الاهم والعمدة العظمی ۰ فان قیل : فعلی ما ذکر من آن مدة الخلافة 
ثلائون سنة یکون الزمان بعد الخلفاء الراشدین خالیاً عن الامام فیعصي الامة 
کلهم) لترکهم الواجب (ویکون میتتهم ميتة جاهلیة) وهذا باطل ؛ لان الامة 
لا تجتمع علی الضلالة » ولا یخفی آن هذا السوال لا ورود له بعدما قرر من 
قبل آن المراد الخلافة الکاملة » ولکن آورده لیذکر عنه جواباً انیا غیر الذي مر 
ذکره (قلنا : قد سبق آن المراد الخلافة الکاملة) ‏ وآأما الخلافة المطلقة فلا حد 
لها (ولو سلم فلعل دور الخلافة) آي : زمانها ينقضي بثلائین (دون دور الرمامة 
بناء علی آن الامام آعم) وهذا بأن یکون الامام صاحب الرياسة علی المسلمین 
سواء کان علی سنة الخلفاء الراشدین آم لا وهذا مما یساعده اللغة؛ فان 
الامام کل من یقتدی به سواء کان علی طريقة محمودة آو مذمومة ؛ لقوله تعالی : 
وَجَعََهَم یمه ذغورت رل الکار 4 [لتصص: 4۱] والخليفة من یکون نائباً 
خلف النبي و » فلا بد آن يمشي خلفه علی طریقه . 


(لکن هذا الاصطلاح) آي: کون الامامة آعم من الخلافة (مما لم نحده 
للقوم) من أهل السنة ۰ آو من المتکلمین کلهم (بل من الشيعة من) یعکس هذا 
الاصطلاح و (یزعم آن الخليفة آعم) فان الخليفة عندهم السلطان عادلا کان آو 
ظالماً » والامام آحد الائمة الائنی عشر . 


(ولهذا یقولون بخلافة الاْئمة الثلائة) فیعبرون عنهم بالخليفة الاأول والثاني 
والثالث ۰ والعجب مما کتب بعض الفضلاء علی الهوامش یقولون؛ آأي: 
لا یعتقدون (دون امامتهم وأما بعد الخلفاء العباسية فالامر مشکل) اٍذ لیس 
بعدهم خلافة لا کاملة؛ لانقضاء ثلائین سنة » ولا ناقصة؛ اذ لم یوجد بعدهم 
قرشي یکون له الرياسة العامة علی بلاد الاسلام ونصب غیر القرشي لا یجوز » 
فیلزم آن تعصی الامة کلها بتر ك نصب الامام . 
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وأجیب : بأنهم لم یترکوه عن اختیار بل عن اضطرار ۰ والوعید علی الترك 
الاختياری فلا (ٍشکال » وقد یجاب : بان المراد بالامام في الحدیث هو 
النبی ی 

(ثم ينبغي آن یکون الامام ظاهراً لیرجع) بلفظ المجهول (الیه) في المهمات 
فیقوم( بالمصالح لبحصل ما هو الغرض من نصب الامام لا مخفیاً عن آعین 
الناس + خوفاً من الأعداء وما للظلمة من الاستیلاء) عطف علی الأعداء ‏ 
ومن : بيانية » والاستیلاء : الغلبة (ولا منتظراً خروجه) نعت مخفیاً اسم مفعول 
(عند صلاح الزمان وانقطاع مواد الشر والفساد) 1 آصوله (وانحلال نظام آهل 
الظلم والعناد) الانحلال : بالحاء المهملة: الزوال ۰ والمقصود الشيعة حیث 
قالوا: (مام ها الزمان هو محمد المهدي و لفساد الز مان 1 والی 
تفصیله آشار بقوله : (لا کما زعمت الشيعة خصوصا الا مامية منهم) فان الشيعة 
آقسام منهم الزرامية قالوا: الخلیفة بعل علی رصی له عنه اینه محمد بن 
الحنفیة » ثم ابنه عبد الّه » ثم الخلفاء العباسية . 

ومنهم : الجاردوية قالوا: الامامة بعد الحسن والحسین رضي اللّه عنهما 
شوری في اولادهما » فکل من خرح بالسیف منهم فهو [مام . 

ومنهم : المنصورية ساقوا الامامة الی الامام محمد الباقر » ثم (لی رئیسهم 
المنصور العجلی والذي ید کر ه الشارح مذهب الا مامية خاصه . 
علي رضی الّه عنه) لا یحصی مناقبه وآولاده خمس وثلائون » والذکور منهم 
تسعة عشر وأهل العقب من آبنائه خمس : الحسن والحسین ومحمد بن الحنفية 
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مرتین » وأنفق نصف ماله ثلاث مرات » ومن آعظم مناقبه تسلیم الخلافة حفظاً 
للدماء مع ما کان معه من عساکر کالجبال » وفي «الصواعق» سمته زوجته 
جعدة بنت قیس بأمر یزید بن معاوية رضي الّه عنه . . .۳ . 

ومن نسب ذلك الی معاوية رضي الّه عنه فقد آخطاً. مات سنة تسع وآربعین 
آو سنة خمسین ۰ وعمره سبع وآربعون سنة فمع الرسول الّه جٍ سبع سنین ثم 
آبیه ثلائین » ثم في الخلافة ستة آشهر ثم بالمدينة بقية العمر » ودفن بالبقیع 
وعقبه من ولدیه الحسن المثنی بن الحسن بن علي » وزید بن الحسن بن علي 
رضي الّه عنهم » وکان للحسن المثنی خمسة بنین : عبد الّه وابراهیم والحسن 
المثلث وجعفر وداود رضي الّه عنهم » وزعمت الشيعة آن الحسن رضي ال 
عنه بن علي رضي الّه عنه لا عقب له ۰ وآن الحجاج استأصلهم ‏ وهذا کذب 
محض . 


(ثم آخوه الحسین) آبو عبد ال استشهد یوم الجمعة عاشر المحرم سنة 
احدی وستین عند شط الفرات بقرب كوفة » وله ست وخمسون سنة وآشهر ‏ 
رت وابتلی الذین حاربوه بأصناف من البلاء 
والموت القبیح » وکان متولي الحرب عبید الّه بن زیاد آمیر الکوفة » وصاحب 
العسکر عمر بن سعد في ستة الاف ۰ ومباشر القتل شمروسنان بن آنس 
النخعي ۰ ثم ان قوماً من المسلمین آرادوا الانتقام منهم فبایعوا المختار بن 
آبی عبید فملکوا الکوفة » وحاربوا عبید الّه بن زیاد بالموصل علی شط الفرات 
یوم عاشوراء فقتلوه سنة تسع وتسعین » ولما قتل جاءت حية فطفقت تدخل فمه 
وشمرا آقبح القتل » وکذلك آکثر صحابهم ولکن المختار آخبر بعد لك بأنه 
له عنه آربعة آبناء: علین الاصغر » وعلی الاکبر وعبد الّه المستشهدان 
تک وا مب وتخعی. فان اضتهی. ۲ : 


() بیاض في الاصل . 
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(ثم ابنه عليٌ زین العابدین) هو علي الاأصغر التابعي المدني صاحب 
الحدیث الکثیر والزهد والورع ۰ یکنی آبا محمد » وآبا الحسن » وأبا بکر 
ویلقب زین العابدین ؛ لکثرة عبادته وخشوعه وبکائه خوفاً من الّه سبحانه » واذا 
توضاً اصفر لونه وارتعش آعضاژه فسثئل فقال : آلا تدرون من أقّف بین یدیه؟! 
وکان يصلي في الیوم والليلة آلف رکعة » ووقم حریق في البیت وهو ساجد 
فناداه الناس ۰ فلم یرفع رأسه ثم سئل عنه فقال : آشغلتني نار الاخرة » وعن 
جابر رضی الّه عنه قال: کنت جالساً عند النبی عَلاٍ والحسین فی حجره فقال : 
«یا جابر یولد له ولد اسمه علی |ذا کان یوم القيامة نادی مناد لیقم سید 
العارفین ۰ فیقوم ولده ثم یولد له ولد اسمه محمد فان آدرکته یا جابر فأقرثه مني 
السلام» رواه ابن المدينی » وأمه شهر بانو بنت یزدجرد بن شهریار بن شیرویه 
بن برویز بن هرمز بن نوشیروان المشهور بالعدل جاءت في السبي حین فتحت 
الصحابة رضي الّه عنهم فارس ۰ وکانت ولادته لسنتین بقیتا من خلافة علي 
رضي الّه عنه » وقیل : سنة ثلاث وثلائین ۰ وفیل : سنة خمسین وکان له یوم 
کربلاء نحو ائنین وعشرین سنة ولم یقاتل؛ لأنه کان مریضاً » وتوفي سنة آربع 
وتسعین ۰ ویحکی آن الولید بن عبد الملك آحد ملوك المروانية سمّه » ودفن 
ی سر 
وضیقه » وخلف أحد عشر ابناً وتسع بنات » وقیل 1 

(ثم ابنه محمد الباقر) هو آبو جعفر المدني التابعي الفقیه العارف بالّه لقب 
باقرا+ لاه بقر العلم؛ أي: شقه فعرف خفایاه » آو لأنه تبقر في العلم؛ آي : 
توسع » بلغه جابر سلام النبي وا » مات سنة آربع عشرة ومائة . وقیل: ثماني 
عشرة » وکان عمره مان وخمسین سنهة کما في «تاریخ البخاري» ۰ ودفن في 
قبرالحسن بن علي رضی الّه عنه وخلف ست بنین » وثلاث بنات . 

(ثم ابنه جعفر الصادق) هو آبو عبد الّه المدني العلامة الصوفي الفقیه 
المحدث المجاهد في صدق المقال » وأمه آم فروة بنت القاسم الفقیه بن 
محمد بن آبي بکر الصدیق رضي الّه عنه » ولد سنة ثمانین بالمدينة وتوفي 
بالمدينة سنة ثمان وآربعین ومائة » ودفن في قبر الحسن بن علي رضي ال 
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تعالی عنهم ۰ ومن افاداته : من حزنه مر فقال خمس مرات : ربنا؛ آنجاه الّه من 
الحزن وآعطاه ما آراد » وطلب منه آبو مسلم الخر اساني آن بختار الخلافة فلم 
یفعل حتی جعل آبو مسلم الخلافة في آل عباس . 

(ثم ابنه موسی الکاظم) یکنی آبا [براهیم وآبا الحسن ویلقب بالعبد الصالح 
وبالکاظم؛ لکظمه الغیظ ‏ وکان یسجد سجدة بعد الطلوع (لی الاستواء » 
وکان یبلغه عن رجل آنه یژذیه بلسانه فیبعث الیه آلف دینار » وکان یسکن 
المدينة حتی طلبه بعض ملوك العباسية الی بخداد فمات هناك یوم الجمعة 
لخمس مضین من رجب سنة ثلاث وثلائین ومائة » وعمره آربع وخمسون سنة 

فی الفصول » کان له سبعة وثلائون ولدا ما بین ذکر وأئثی » ودفن بمدينة 
السلام لتي هي البخداد الغريي علی الساحل الغريي من دجلة » وآولاده تسع 
وخمس . وعقبه من آربعة عشر رجلا. 

(ثم ابنه علي الرضا) هو آبو الحسن علي الملقب بالرضا؛ لأنه رضي به 
المخالف والموافق ولد بالمدينة یوم الخمیس الحادي عشر من ربیع الاول سنة 
ثلاث وخمسین ومائة وقیل غیر ذلك ۰ وهذا بآرض طوس ودفن في قبة هارون 
الرشید ۰ وقد عرف الخليفة مأمون العباسي قدره وعظمه وطلبه لی خراسان 
وسلم الیه الخلافة وخحطب باسمه وزو جه آحد بناته » ولکنه لم یباشر الخلافة ‏ 
ویقال : سمه مأمون بعد ذلك » ولم یصح . ومن کلامه : لمحسننا کفلان من 
التواب » ولمسیتنا ضعفان من العذاب . 

ثم ابنه محمد التقي) هو آبو جعفر الثاني الملقب بالجواد » والتقي 
ولا عقب للرضا الامنه توفی سنة عشرین ومائتین . وله حمس وعشرون سنت 
ودفن ببغداد عند جده الکاظم وخلف ثلاث بنین وأربم بنات . 

ثم ابنه علي النقي) هو آبو الحسن الملقب بالنقي -بالنون والقاف - 
الطاهر ویلقب بالهادي والزكي آیضاً » ولد في الثالث عشر من رجب سنة آربم 
عشرة ومائتین ۰ وقیل غیر ذلك بالمدينة » وتوفي یوم الائئین لثلاث لیال بقین 
من جمادی الاخرة سنة آربع وخمسین ومائتین في بلدة عسکر » ویلقب 
بالعسكري وعسکر بلدة بناها الخليفة المعتصم بالّه العباسي ۰ وکان الخلفاء 


۳ 


یسکنون بغداد فضاقت بغداد بعساکره » واستخاث آهلها من غلمانه وکانوا 
ثمانية الاف » فانتقل ٍلی آرض آهواز وبنی بها بلدة حسنة وآقام بها مع عسکره 
ولذا سمیت العسکر واسمها الاصلي سر من رأی؛ أي: من رآها صار مسرور 
نم سمیت سامرا بتشدید الراء » ثم سامرة للتخفیف . 

ثم ابنه الحسن العسكري) یکنی آبا الحسن ویلقب بالعسكري الثاني ‏ 
تولد یوم الجمعة سادس ربیع الاأول سنة حدی وثلائین ومائتین . 

(ثم ابنه محمد القاسم) الصحیح محمد آبو القاسم کما ذکره غیر واحد . 
ویحتمل آن یکون تصحیف القائم بالهمزة؛ فانه من آلقاب المهدي؛ لانه یقوم 
بالخلافة ۰ ولعل الشارح خلط بین اللقب والكنية » وفي الجمع بین اسم 
النبي هه وکنیته بحث بل قد ورد النهي عن التکني بکنیته آیضاً » وتفصیله : آن 
الأحادیث في هذا الباب علی أقسام . 

الاول: «سموا باسمي ولا تکنوا بكنيتي» رواه البخاري ومسلم » وبه آخذ 
الشافعي رحمه الّه تعالی . 

الثاني: «من یسمی باسمي فلا بتکنی بكنيتي ۰ ومن تکنی بكنيتي 
فلا یتسمی باسمي» رواه الترمذي ۰ وهو قول المام محمد الحنفي . 

الثالث : جاءت امرأْة الی النبی ی وقالت : انی ولدت غلاماً فسمیته محمدا 
وسمیته آبا القاسم فذکر لي آنك تکره ذلك قال : «ما الذي آحل اسمي وحرم 
کنيتی؟ وما الذي حرم کنيتي وأحل اسمي ؟ رواه آبو داود وبه آخذ مالك 
وقال : هو ناسخ للنهي . 

الرابع : قال علي رضي الّه عنه : يا رسول الّه ٍن ولد لي من بعدك ولد آسمیه 
باسمك وآکنیه بکنیتك؟ » قال: «نعم» قال علي رضي الّه عنه : وکانت رخحصة 
لي رواه الترمذي مصححاً » وکذا کنی علي رضي الّه عنه ابنه محمد بن الحنفية 
آبا القاسم ۰ وأخذ بعضهم من هذا الحدیث آن النهي خاص بزمانه ج؛ رفعاً 
للاشتباه بالنداء والذکر ۰ وبعضهم آن الرخصة خاصة لعلي رضي الّه عنه في 
آولاده ویدل علیه ما رواه ابن عساکر آن طلحة قال لعلي: جمعت بین الاسم 
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والکنية» وقد نهي عنه؟ فدعا علي رضي الّه عنه جماعة من الصحابة فشهدوا بآن 
النبي وی رخصه لعلي رضی الّه عنه وحرمه علی سواه انتهی» ولعل تکنية المهدي 
من هذا القبیل (المنتظر) بلفظ المفعول (المهدي) وکان ولادته. .۰. الخ"" 
(وقد اختفی في السرداب) هو البیت الخفي في جوف الارض ۰ وکان اختفاژه 
سنة ست ومائتین » وقیل : سنة خمس في بلدة سر من رأی » والشيعة ٍلی یومنا 
یجتمعون علی باب هذا السرداب وینادونه ویحملون الی هذا السرداب نفائس 
آموالهم (خوفاً من آعدائه) وهم الخلفاء العباسية فانهم کانوا لا یرضون باجتماع 
الناس علی العلویین حسدا وخوفاً من خروجهم للخلافة (وسیظهر) قبل 
الساعة (فیملاً الدنیا فسطاً وعدلاً کما ملئت) قبل خروجه (جوراً وظلماً 
ولا امتناع في طول عمره وامتداد آیام حیاته) کما زعم بعض الطبیعیین آن العمر 
الانساني لا یجاوز مائة وعشرین سنة (کعیسی علیه السلام) رفع حیا الی السماء 
ویعود الی الارض ثم یموت (والخضر علیه السلام) بکسر الخاء وسکون الضاد 
آو بفتح الخاء وکسر الضاد اختلف في اسمه ونسبه فقیل : بلیا بن ملکان » 
وقیل : ولد ادم علیه السلام لصلبه » وقیل: ابن مالك آخي لاس ۰ وقیل : هو 
ولد فرعون وهو قول شاذ » والصحیح: آنه نبي معمر محجوب عن الابصار 
یبقی اٍلی آخر الدنیا » وآنکر حیاته جماعة منهم البخاري [مام المحدئین » وقال 
صدر الدین القونيوي الصوفي : وجوده في عالم المثال ولیس لهژلاء حجهة 
قوية » آما حدیث: «لو کان الخضر حیاٌ لزارنيی» فلیس بصحیح کما قال 
السخاوي ۰ والحجهة فی وجوده ما تواتر عن الأولیاء والصلحاء من ملاقاته . 
قال الشیخ العارف علاء الدولة السمناني: الخضر یمرض کثیراً ويداوي نفسه 
ویتجدد آعضاژه في کل مائة وعشرین سنة وهو حسن الخلق جواد يعطي النقود 
والثیاب عالم بالکمیاء ویتزوج ویولد له » ولا یعرفه الزوجات ولا الاولاد ‏ 
ویدخل الاسواق ویبیع ويشتري سیما في سوق منا وأکله ونومه قلیل » ویحب 
الصوت الحسن » ویلحقه في السماع رقص ووجد » وربما بقي مغلوباً یوما 
وليلة ویواظب علی قوله : يا حي یا قیوم یا لا اله الا آنت آسالك آن تحيي قلبي 


۱ هکذا في الاأصل ‏ ولعله سقط من الناسخ . 


1 ۸ 


بمعرفتك آبدا انتهی ملخصاً وذکرنا في «مرام الکلام» ابسط منه . (وغیرهما) 
کدریس والیاس علیهما السلام والدجال الشقي الی ههنا کلام الشيعة . 

ثم دفع الشارح مذهبهم بقوله : (وآنت خبیر بأن اختفاء الامام وعدمه سواء 
في عدم حصول الأغراض المطلوبة من وجود الامام) کاقامة الحدود ودفم 
الکفار والظالمین (وآن خوفه من الأعداء لا بوجب الاختفاء بحیث لا یو جد منه 
الاسم بل غاية الأمر آن یوجب) خوفه منهم (اختفاء دعوی الامامة) بآن یسکت 
عنها مطلقاً ویظهرها علی خواصه لا علی العوام (کما في حق آبائه) من الحسین 
الشهید؛ آي : العسکري (الذي کانوا ظاهرین علی الناس) الظهور ههنا: ضد 
الخفاء لا بمعنی الغلبة کما یوهمه کلمة علی (ولا یدعون الامامة) ان قلت : کان 
الملوك العباسية یژذونهم مخافة آن یذعوا الامامة » فلعله احتفی لذلك؟ 

قلت : قد انقرضت العباسية منذ دهر طویل فما سبب الاختفاء؟! 

(وایضاً: ) دلیل ثالث علی بطلان قولهم (عند فساد الزمان) آي : آهله ‏ وقد 
صح النهي عن سب الدهر في الحدیث بلفظ : «لا تسبوا الدهر؛ فان" ال هو 
الدهر» رواه البخاري ومسلم » وذکر بعضهم آن الدهر من الاسماء الالهية فهذا 
وجه النهي » وقال بعضهم : کانوا ینسبون الحوادث اٍلی الدهر ویذمونه فنهي؛ 
لژٌن ال تعالی مرسل الحوادث فعلی الأول یکون النهي خاصاً بلفظ الدهر . 
وعلی الثاني یعم الزمان آیضاً والأحوط ترك الکل. (واختلاف الاراء) أي: 
الأفکار وهذا بالبدع آو عدم اتفاقهم علی مام (واستیلاء الظلمة) آي : غلبتهم 
(احتیاج الناس الی الا مام آشد) دفعاً للمفاسد (وانقیادهم له آسهل) فان الا مام 
یکون عادلاً دافعاً للافات عنهم کما في قصة اجتماع الناس علی فریدون لدفع 
الضحال الظالم . 

وههنا آبحاث شريفة : الأول : اختلف أهل الملة فی الحسن بن محمد هذا 
علی مذاهب : فأحدها مذهب الامامية : من آنه المهدی الموعود » ویدفعه 
ما صح في الحدیث من آن اسم والد المهدي عبد الّه. 


الثاني : ما قیل : انه لا وجود له؛ لآن الحسن العسكري لم یعقب . 


۹1 


الثالث : آنه قد مات » وذکر الشیخ علاء الدولة السمناني: آن علي بن 
الحسین البغدادي کان قطب زمانه » فلما توفي صلی علیه محمد بن الحسن 
العسكري » وجلس مجلسه تسع عشرة سنه وکان قبل ذلك قد اختفی » ودخل 
في الابدال » ثم توفاه الّه بروح وریحان » ودفن بالمدينة المطهرة ‏ وصلی 
علیه القطب القائم مقامه عثمان بن یعقوب الخراساني انتهی . وقال الشیخ 
القطب عبد الّه اليافعي امام مکة: لن محمد بن الحسن الذي یلقبه الامامية 
بالمهدي مات سنهة خمس وستین ومائتین وهم یزعمون آنه مخفي انتهی . 


الرابع : مذهب بعض آهل السنة من المکاشفین: من آنه حي » ونقل عن 
الشیخ عبد الوهاب الشیخ الشعراني فال : مولد المهدي لیلة نصف شعبان سنهة 
خمس وخمسین ومائتین وهو باق اٍلی آن یجتمع بعیسی علیه السلام هکذا 
آخبرني الشیخ العارف حسن العراقي و کان قد اجتمع به انتهی » والفرق بین هذا 
المذهب وقول الامامية آنهم یزعمون آنه الخليفة من حین اختفاثه اٍلی آن یظهر » 
وآن خلافة غیره باطلة » ولکن یرد علی هذا المذهب آن اسم آبیه لیس عبد ال 
فلعل في النقل سهوا » ویمکن آن یجاب آنه مهدي من جملة المهدیین غیر 
المهدي الکبیر الموعود » والّه سبحانه أعلم . 

البحث الثاني : تواترت الاحادیث في خروج المهدي و آفردها بعض العلماء 
بالتألیف » وملخصها: آنه من هل بیت النبی ِا » وأنه یملك الارض ویملوها 
بالعدل بعد ما ملثئت بالجور وأنه یلاقی عیسی علیه السلام » وبالجملة: 
فالتصدیق بخر و جه واجچت. ۰ وما یزعم آنه قد مضی وآنه محمد بن عبد ال 
المنصور تالث الخلفاء العباسبة آو عمر بن عبد العزیز الاموي ۰ آو محمد بن 
مستدلا بحدیث : «لا مهدي الا عیسی بن مریم» لأن الحدیث لا یصح. 


البحث الثالث : اختلف في آن المهدي من آولاد الحسن رضي الّه عنه آو 


الحسین رضی اللّه عنه ۰ والراجح هو الاول کما رواه آبو داود عن علي رضي ال 
عنه ) وجمع بعضهم بانه من صلب حسني وبطن حسينية ۰ وذکر بعض العلماء 


"۹۷ 


فی ذلك نکتة وهی آن الحسن رضی الّه عنه تر لك الخلافة فجعل اللّه من صلبه 

البحث الرابع: ذکر کثیر من الاولیاء والعلماء آوقاتاً مخصوصة لظهور 
المهدي ۰ وقد مضی آکثرها » وقد کنت آری آن الحق السکوت؛ لان آشراط 
الساعة کالساعة في |بهام الوقت حتی رأیت محمد الحافظ البخاري رفع حدیثاً 
في لك والعهدة علیه . 


(ویکون من قريش ولا یجوز من غیرهم ولا بختص ببني هاشم وآولاد عليَ 
رضي ال عنه يعني : یشترط آن یکون الامام قریشیا) هکذا وقع في بعض النسخ 
بلفظ التصغیر ویاء النسبة » وذکب بعض الکبراء آن هذه الکلمة نسبة في 
العرب » وآأن الصحیح في النسبة: قرشي بفتحتین » وفي بعضها: بلفظ 
التصغیر بل نسبة من باب تسمية الرجل باسم القبیلة (لقوله علیه الصلاة 
والسلام : «الاْنمة من قریش») وجه الاستدلال : آن الجمع المعرف باللام یبطل 
معنی الجمعية ویکون لاستغراق الافراد کما تقرر في الأصول (وهذا وان کان 
خبرا واحداً لکن لما رواه آبو بکر رضی ال عنه محتجاً علی الأنصار) حین آرادوا 
آن یکون الخلافة فیهم لا في قريش (ولم ینکره حد) بل عملوا به (فصار مجمعا 
علیه) وههنا بحث : وهو آن جعله خبر الاحاد من قلة تتبع الأحادیث کما هو 
عادة المتکلمین؛ فانه حدیث متواتر رواه نحو آربعین صحابیاً کما فی 
«الصواعق» » ومن زعم آنه آقل من نصاب المتواتر کذبه التجارب والرجوع الی 
الوجدان عند سماع الاخبار . 

ٍن قلت : لو سلم آنه آخبر الاحاد فلا بأس؛ لأن مسألة الامامة من الفروع » 
وقد تقرر آن العمل بالخبر الواحد واجب . 


قلت: نعم » لکن للشيعة یجعلونها من الاصول الاعتقادية » وکثیر من 
المتکلمین لا يكتفي فیها بالخبر الواحد » ولو سلم فالحجة الأقوی خیر من 
القویة . 


۹۸ 


(ولم یخالف فیه) آي : في اشتراط القرشية (!لا الخوارج وبعض المعتزلة ‏ 
ولا پشتر ط آن یکون هاشمیا) آي : من آولاد هاشم بن عبد مناف (آو علویا) 
الشرطان لبعض الشيعة (لما ثبت بالدلائل من خلافة آبی بکر وعمر وعثمان 
رضي الّه عنهم) وأوئقها الاجماع » وقد ورد في بعض الایات وکثیر من 
الاحادیث ما یدل علی صحة خلافتهم (مع آنهم لم یکونوا من بني هاشم وان) 
وصلية (کانوا من قریش؛ فان قریشاً اسم لاولاد النضر بن کنانة) وهو الملقب 
بفریش اد لا عند الجمهور : لاّنه اجتمع یوماً في وب فقالو ا: نقرش ؛ آي : 
اجتمع من قولهم: قرشه: !ذا جمعه من باب ضرب ونصر. آو لانه جاء !ٍلی قومه 
فقالوا: کأنه جمل قریش؛ آي : شدید » وقیل : قریش بن یخلد بن غالب بن 
فهر کان قدوتهم ی سفر التجارت وکان الناس یقولون : جاء عیر فریش وفیل : 
سموا به لاجتماعهم في الحرم » وقیل: لانهم کانوا یجمعون التجارات » 

(وماشم هو آبو عبد المطلب) بتشدید الطاء (جد رسول الب عطف علی 
1 لعید المطلب (فانه محمد ین عبد الّه) کان حسن الوجه بری بور 
النبي ی . وعاش ثمان عشرة سنة وروی بأسانید ضعيفة آن النبي وق دعا ربه 
فأحیاه وآمنته آم رسول اله و فامنابه » واختار الامام الرازي آنهما ماتا علی ملة 
|براهیم علیه السلام » والجمع : آن الاحیاء کرامة لهما لیضاعف وابهما » وقد 
آلف الحافظ المحقق جلال الدین السیوطی رسائل ستاً فی اثبات (یمانهما 
وایمان جمیع آباء النبي و الی آدم علیه السلام ۰ وتبعه محققو المتأخرین » 
وعارضه علی بن سلطان القاري برسالته فی [ثبات کفرهما ‏ فرأی آستاذه 
ابن حجر مکی فی منامه آن القاری سقط من سقف فانکسرت رجله فقیل : هذا 
جزاء ٍهانته والدي رسول اله ار » فوقع کما رأی » ومن آراد کشف مشکلات 
هذه المسألة فلینظر فی «رسائل السیوطی!. 

(بن عبد المطلب) اسمه شیبه وسمي عبد المطلب لأن هاشماً قال لأخیه 
المطلب بن عبد مناف : آدرك عبدك بمدينة وکان قد ذهبت به آمه اٍلی آخواله بنيی 
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عبد النجار آحد قبائل الأنصار » وقیل : جاء به المطلب وهو فی ثیاب دنسة 
فقیل له: من هو؟ فقال : عبدي واستحی آن یقول هو ابن آخي » ثم أحسن حاله 
سنة. (بن هاشم) اسمه عمرو » ولقب هاشما؛ لهشمه الثرید للناس في 
القحط . (بن عبد مناف) بالفتح اسم صنم (بن قصي) بضم القاف وفتح الصاد 
واسمه زید و مجمع ولقب به؛ لأنه بعد عن قومه ٍلی بلد قضاعة وهم قوم من 
العرب (بن کلاب) جمع کلب لانه اتخذ الکلاب للصید ‏ ولان العرب کانوا 
الدعاء بنا باسم السباع لاعدائنا » آو مصدر بمعنی المکالبة وهو المخاصمة 
والمحاربة فیکون کالسمه بالشجاع (ین مرة) بضم المیم و تسشدید الر اء رین 
کعب) کان صاحب [رشاد ویجمم قریشاً یوم الجمعة ویخطب ویخبرهم بأمر 
النبي ی ویأمره باتباعه ویقول : یا ليتني کنت معه حین یخالفه قومه (بن لوي) 
وقال القاري الهروي : الاصح آن قریشا لقبه » وآن من لم یکن من آولاده فلیس 
بقرشي بل کناني (بن نضر) قیل : اسمه قیس ولقب نضراً لنضارة وجهه؛ آي : 
حسنه (بن کنانة) بکسر الکاف (بن خزیمة) بضم الخاء فتح الزاي وعن ابن 
عباس رضي ال عنه آنه کان مومناً (بن مدرکة) اسم فاعل سمی عمراً ولقب 
مدرکة؛ لاأن آباه خرج في ابله فنفرت من آرنب فأدرکها عمرو فسمي مدرکة ‏ 
وطبخها آخوه عامر فسمي طابخة (بن [لیاس) بکسر الهمزة المقطوعة ۰ وقیل 
من آهدی البدن الی الکعبة » وکان ینکر علی آولاد (سماعیل انحرافهم عن 
دین الحق ویعظهم حتی ردهم الی رأیه » وفي الحدیث : لا تسبوا ٍلیاس فانه 
کان مومنا» . 


(بن مضر) علی وزن عمر من مضر اذا ابیض آو مضر اللبن اذا حمض » 
وکلاهما من باب نصر وشرف وعلم ۰ لقب به؛ لبیاض لونه ۰ آو لأنه کان یحب 
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مسلماً علی ملة |براهیم » ویقال : انه سقط عن البعیر فأصیبت یده فقال : وا یداه 
وایداه وکان حسن الصوت فطربت الابل فصار ذلك آأصل الحداء فی العرب 
لانه لما ولد رأی آبوه فی وجهه نوراً فأطعم طعاماً کثیراً » وقال : هذا کله نزر؛ 
آي : قلیل في حق هذا الولد » وقیل : لانه کان قلیل النظیر (بن معد) بفتح المیم 
والعین وتشدید الدال » یروی آن بختنصر الملك الکافر السفاك دخل بلاد 
العرب پرید قتلهم فأوحی الی آرمیاء - حد الأنبیاء لبنی اسرائیل - آن ائت معدا 
واحمله ی الشام 3 آمره فانه یخرج من ولده خاتم الانبیاء (بن عدنان) بفتح 
العین یسمی آبا العرب والیه ينتهي النسب ومن جاوزه حتی انتهی اٍلی آدم فقد 
حطاً عند المحققین » وقال الحافظ ابن دحیة: آجمع العلماء علی آن 
النبي جَیٍ: |نما انتسب الی عدنان ولم یجاوزه » وقال عبد الّه بن مسعود رضي 
له عنه : کذب النسابون بعد عدنان. 

(فالعلوية والعباسیة) آي: آولاد عباس عم النبي وق ۰ وانما تعرض 
ولکن مات علی الکفر کما في «صحیح البخاري ومسلم» خلافاً للشيعة (ابنا 
المهاجرین من أسلم آبواه وبنوه وبناته الا آبو بکر رضی الّه تعالی عنه (عثمان) 
عطف بیان لابی قحافة (بن عامر بن عمر بن کعب) بن سعد بن تیم بن مرة (بن 
کعب بن لوّي) . 

(وّلا یشتَرط في الامّام آنْ کون مَعْصومَا) آي : معصوماً عن الذنوب خلافاً 
للشيعة ‏ ومطلوبهم عن ذلك ابطال خلافة کل من عدا الائمة الائنی عشر 
زاعمین آن العصمهة لا تعرف الا من جهة الشارع » والشارع آخبر بعصمهة الائني 
عشر فقط فینحصر الامامة فیهم ۰ وأیضاأً: قالوا: قد وجد عن الخلفاء الثلائة 
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ذنوب : آحدها: آن آبا بکر رضي الّه عنه منع الارث عن فاطمة رضي الّه عنها 
مع ثبوته بالکتاب . 

انیها : آنه منم عنها قرية فدك وادعت الهبة من رسول اله جَاٍ وشهد بها علي 
رضي الّه عنه » وجو ابهما: آنه عمل بما سمعه من النبي ج: انحن معاشر 
الأنبیاء لا نورث ما ترکناه صدقة» ولا یجوز الحکم بلا تمام نصاب الشهادة ‏ 
یقال : ولذا لم یغیر علي رضي الّه عنه هذا الحکم في خلافته . 

الشها : آن النبي ی ولی عمر رضي الّه عنه الصدقة ثم عزله » ثم آبو بکر 
رضي الّه عنه نصبه للخلافة . 

وأجیب : بآنا لا نسلم العزل بل انتهی العمل بانتهاء المعمول » ولعل العزل 
کان لامر آخر لا لعدم الاهلية . 

رابعها: آن الثلائة تخلفوا عن جیش آسامة وقد نصبه النبی یلار فی مرض 
موته اٍلی الشام» وقال: «لعن الّه من تخلف عنه» وجعل الثلائة فیهم الا علیً 
رضي الّه عنه . 

آجیب : بمنع صحته . 

خامسها: آن آبا بکر رضي الّه عنه قطع یسار السارق » وأحرق فجاء 
السلمي بالنار وهو یقول : آنا مسلم » والتعذیب بها کبيرة. 

اجیب : بمنعه صحته ولو سلم فالقطع من غلط الجلاد » والاحراق من 
الاجتهاد تهدیدا » وکان فجاءة من الزنادقة . 

تا رازن بن الولید رضي الّه عنه قتل مالك بن نويرة وهو مسلم 
شماق خرس ختااق اشرسیایی مهف کنر کر ری اقخد اه 
"۳ ۱ 

آجیب : بأنه قتله لردته » وشبهة العقد تسقط الحد علی آن صححة هذا العقد 
من المجتهدات » وقیل : کانت مطلقة مالك . 

سابعها: 3و وق 6۸9 اياق پیت اي بضی ا وی 
فاطمة والحسنان رضي الّه عنهم ؛ لتأخره عن البيعة . 
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امنها : آن عمر رضي الّه عنه منع الخمس عن آهل البیت . 

فلنا: لم یصح . بان ستي قستوا کي له یاه اخیاه ) وقال 
ابو حنيفة رحمه الّه : لاحظ لاغنيائهم من الخمس. 

تاسعها: آنه نهی عن متعة النساء بعد ثبوتها بالقرآن والسنة. قلنا: صح عن 
علی وغیره من الصحابة رضی الّه عنهم آنها منسوخة کما فی «الصحیحین؟ . 

عاشرها : آنه نهی عن متعة الحج . 

قلنا : اجتهاد . 

الحادي عشر : آنه خرق کتاب فاطمة رضی الّه عنها حین ندم آبو بکر رضي 

فلنا : بهتان عظیم . 

الثانی عشر : آن عشمان رضی الّه عنه ولی آقاربه الفسقة » ومذاظلم . 

القالت یر( ابه کان تون افارزته تست هال: المستلسین:: 

قلنا : کان الایثار من مال نفسه فان تموله مشهور . 

آجیب : بأنه کان لأنعام الصدقة » وقد سبقه الیه الشیخان . 

الخامس عشر: آنه ضرب عبد الّه بن مسعود رضی الّه عنه حتی مات » 
وأحرق مصحفه » وضرب عمار بن یاسر رضي الّه عنه حتی آصابه فتق » ونفی 
آبا ذر الغفاري رضی الّه عنه اٍلی الربذة. 

فلنا : لا نسلم قصه این مسعود رصی الثّه عنه ‏ والاحراق عان لا جتماع 
الصحابة علی مصحف واحد لنفی الخلاف » وعمار رضی له عنه وآبو ذر 
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رضی الّه عنه آغلظا علیه فأدبهما وللامام ذلك (ٍذا رأی المصلحة؛ ولذلك فتل 

السادس عشر : آنه أسقط القود عن عبد الّه بن عمر رضي الّه عنه حين فتل 
الهرمزان ملك الاهواز بعدما اسلم. 

قلنا : انه ظن عبد الّه رضی الّه عنه آن ارتد وکان عبد الّه رضی الّه عنه من 
عظماء الصحابة المجتهدین فکان قتله اجتهادیاً فلا قصاص » فهذه نبذة من 
البات ‏ وبالجملة: فأکثر ما دکر وه من معا لته الصحايبة رصی ابثّه عنهم 
موضوع » وما صح منها فمن الخطاً الاجتهادي ۰ والمجتهد مأجور في خطه 
لا ماخود ولو سلم وفوع الذنب منهم فلا باس » ولا پشتر.ط العصمهة في 
الخلافة » ویکفیهم ما وعدهم الّه من المغفرة والجنة » والغيبة من اعظم 

(لما مر من الدلیل علی امامة آبي بکر رضي اه عنه مع عدم القطع بعصمته) 
رید آن آمامة آبي بکر رضی الّه عنه صحيحة قطعاً بالاجماع ۰ فلو کانت العصمة 
شرطاً لکان عصمته معلومة قطعاً لکن لا قطع بها » فالعصمة لیست بشرط . 

ان قلت: هذه الحجهة کالمصادرة علی المطلوب؛ لانهم آرادوا بهذا 
الاشتر اط ابطال خلافة آبی بکر رضی الّه عنه . 

قلت : لیس مقصودهم مقصورا علی ابطال خلافته فقط » بل ابطال خلافة 
کل من سوی الائنی عشر . والاجماع حجه فاضية علی کل من الطرفین » فهو 
کما پدل علی صححة خلافة آبی بکر رضی الّه عنه یدل علی اشتراط العصمت 

(وأیضاً: الاشتراط هو المحتاج ٍلی الدلیل) لأنه دعوی لا بد لها من مثبت 
(وآما عدم الاشتراط فيكفي فیه عدم دلیل الاشتراط) ان قلت : عدم العلم بالدلیل 
لا یدل علی عدم المدلول » والا لزم نفی آکثر الموجودات؟ 

قلت : هذا فی المباحث العقلية » وآما فی العملیات فلیس الامر کذلك بعد 
استقراء الادلة؛ ولذا انحصر الفرائض والمحرمات فیما بلغنا مع احتمال آن 
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یکون فیها ما لم یحمله الرواة ۰ آو انقرض حاملوه؛ وذلك لآن الظن کاف في 
العملیات . 

واعلم آن تحقیق ماهية العصمة من المزالق » وملخصه: آنهم ذکروا 
للعصمة تعریفین : آحدها: عدم خلق الّه الذنب في العبد » فعلی هذا یکون 
المعصوم من لا یخلق فیه ذنب » وغیر المعصوم من خلق فیه الذنب ۰ فیکون 
مساویاً للمذنب بالضرورة. 

انیهما: ملکة نفسانية تمنعم عن المعاصي » واصل هذا منقول عن 
الحکماء . وذکر صاحب "المواقف» وغیره: آن التعریف الأول مبنی علی 
رل رال خافره من انگاه السکات: کیان العوسفام واه 
ویدل علیه قوله علیه الصلاة والسلام: «المعصوم من عصمه الّه» رواه 
البخاري » والثانی: مبني علی آصول الفلاسفة من الاستناد الی الأسباب 
والاستعدادات انتهی ملخص کلامهم . 

وعندي: آن التطبیق علی آصول آأهل السنة سهل بأن یقال : العصمة ملکة 
نفسانية یخلقها الّه سبحانه في العبد فتکون سبباً عادیاً لعدم خلق الذنب فیه ‏ 
وبالجملة : فعلی هذا التعریف لا یلزم آن یکون غیرالمعصوم مذنباً؛ لجواز آن 
یکون الشخص خالیاً عن هذه الملكة » ولکن لا یصدر عنه الذنب بمحض حفظ 
الحق سبحانه من غیر سبب ۰ و[ذا عرفت هذا ظهر لك آنه یجوز علی التعریف 
الثاني آن یقال: آبو بکر رضي الّه عنه غیر معصوم . ولا یجوز ذلك علی 
التعریف الاول؛ لآن ذلك حکم علیه بکونه مذنباً » وهذه کلمة سب والعیاذ باه 
منها ۰ بل یقال: هو غیر واجب العصمة » آو غیر مقطوع العصمة کما قال 
الشارح؛ لثلا یلزم [ثبات الذنب » وهکذا الحال حیث يجري البحث بین آهل 
السنة والشيعة فی عصمة آأهل البیت فاحفظ هذا الفرق؛ لیحفظك عن الحيرة 
والخبط + فمن الخبط في هذا الباب: ما وقع لعلماء السند من المنازعات 
وتحریر المکاتبات في عبارة «الصواعق» حیث ذکر اعتراض الشيعة بأن الزهراء 
رضي الّه تعالی عنها ادعت فدك وشهد لها هل البیت وهم معصومون عن 
الکذب والخطاً 
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وجواب آهل السنة : بأنا لا نسلم العصمة فتحیر بعض علماء السند ۰ وقال : 
آي ذنب صدر عنهم قیل بنفي العصمة عنهم وحفي علی المتحیر آن العصمة 
المنفية انما هي بالمعنی الثاني فلا یوجب نفیها صدور دنب . 

وایضاٌ: من الخبط فی هذا الباب : ما ذکره بعض المحشین نظراٌ الی 
التغریت الاول آن آبا نکن رضی له عنه ملانبه لاله رخا بانه قیر معضیوه 
وغیر المعصوم مذنب » ویدل علیه احرافه فجاءة بالنار وقطع یسار السارق » 
والقضاء بلا علم ذنب انتهی . 

قلت : ظهر لك آن القائلین بأنه غیر معصوم هم أصحاب التعریف بالملکة ‏ 
والقائلین بان غیر المعصوم مذنب هم آصحاب التعریف بعدم الخلق ‏ 
فلا یتکرر الحد الاوسط » وبعبارة آخری نقول: ان آرید نفي العصمة بمعنی 
عدم الخلق فلا نسلم الصغری بل نقول: هو غیر مقطوع العصمة » کما آشار 
الیه الشارح ۰ وان آرید نفي العصمة بمعنی الملكة فلا نسلم الکبری » ولیت 
شعري کیف یتصدی آمثال هولاء للتضیف؟ 

وایضاً: من الخبط في هذا المقام : ما قیل : اٍنه کان علی الشارح آن یقول : 
مع عدم عصمته کما قال غیره » لا آن یقول : مع عدم القطع بعصمته » ولکنه 
راعی الأدب » وفیه نظر ؛ لأن الشارح ذکر التعریف بعدم الخلق فلا یجوز منه 
نفي العصمة؛ لثلا یلزم (ثبات الذنب » وتحقیق هذ المقام من خواص 
مولفاتنا » واه اعلم . 

(احتج المخالف) وهم الشيعة علی اشترط العصمة (بقوله تعالی) لا براهیم : 
3 ان جَاعلک للگایی ماما قالَ ومن در ( ال لا یال عهری الم [البقرد: 
۶ سأل |براهیم آن یکون من ذریته آئمة فقال : لا تنال عهدة الامامة الظالمین 
منهم (وغیر المعصوم ظالم) لصدور الذنب منه » وهذا بناء علی التعریف بعدم 
الخلق (فلا یناله عهد الامامة ۰ والجواب: المنع) اي : منم قولهم: غیر 
لمعصوم ظالم (فاٍن الظالم من ارتکب معصية مسقطة للعدالة مع عدم التوبة 
والاصلاح) آي : تدارکها بالعمل الصالح (فغیر المعصوم لا پلزم آن یکون 
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ظالماً) لجواز آن یرتکب صغيرة فقط » آو کبيرة ولکن یتوب عنها ویصلح 
العمل » فیخرج عن العصمة ولا یدخل في حد الظلم » وهذا الجواب مبني 
علی التعریف بعدم الخلق کما اختاره في هذا الکتاب ۰ وأما |ذا فسرنا العصمة 
بالملكة کما اختاره في «شرح المقاصد» فالجواب في غاية الوضوح : وهو آن 
غیر المعصوم لا یلزم آن یکون مرتکب الذنب؛ لجواز آن لا یکون للشخص 
ملکة الاجتناب ۰ ومع هذا یکون یکون محفوظاً عن الذنب . 

واعلم آن لهم في الجواب عن الاية وجوهاً آخر : آحدها: آن المراد بالظالم 
الکافر ؛ لقوله تعالی : رک آلترک اظام عظط ع که الشان ۱۳ 

ثانیها : آن المراد بالظالم من یتعدی علی الغیر فهو آخص من العاصي . 

الشها : آن المراد بالعهد عهد النبوة لا الامامة. 

وللشيعة في الاستدلال علی العصمة وجوه آخر : الاول: ان الامام ینصب 
الی الامر والنهي » فلو عصی لوجب نصب [مام آخر لنهیه ویتسلسل . وأجیب : 
بأن فائدته غیر محصورة في ذلك کما مر في کلام المصنف . 

انیها : القیاس علی النبي عَ؛ لانه خلیفته . وأجیب : بالفرق العظیم. 

الثها : آنه واجب الطاعة؛ لقوله تعالی : ۲ آطیعوا اه ویو ارو ول الک 
ینکرگ» (الساء: 04] فیلزم طاعة العاصي . 

آجیب : بآن طاعة آولی الاأمر محصورة فیما لا بخالف الشرع . 

(وحقيقة العصمة) آي : ماهیتها (آن لا بخلق ال تعالی في العبد الذنب مع 
بقاء قدرته واختیاره) واختار الشارح في اشرح المقاصد» التعریف بالملکة » 
ولیس هذا تناقضاً؛ لعدم التفاوت في المقصود من التعریفین ۰ وزعم الفاضل 
الخيالي آن ماهية العصمة هي الملکة . وآما عدم الخلق فهو غایتها ومالها » 
وهذا من جملة الخبط في هذا المقام؛ لاأن کون عدم الخلق حدا للعصمة 
مشهور » ویدل علیه قول الشارح : (وحقیقه العصمه) . 

(وهذا معنی قولهم : هي) آي : العصمءة (لطف من الله تعالی بحمله) 
العبد (علی فعل الخیر ویزجره عن الشر مع بقاء الاختیار تحقیقا للابتلاء) عله 


۷۷ 


لبقاء الاختبار » وهذا تکملة للتعریف » والابتلاء : هو الامتحان بالتکلیف » 
ولا شنک ان عدم القدرة علی الذنب ينافي التکلیف باجتنابه » وهذا التعریف 
منقول عن المعتزلة » ولکن لما غیر مخالف لتعریف الاشاعرة فی المال ذکره 
تأییدا لبقاء القدرة . ۱ 


(ولهذا) أي : لاشتراط بقاء القدرة (قال لیخ آبو منصور : لا تزیل المحنة) 
اي : الامتحان (وبهذا ظهر فساد قول من قال) هم بعض الشيعة (نها) آي : 
العصمة (خاصية في نفس الشخص) آي : روحه (آو في بدنه یمتنع بسببها صدور 
الذنب عنه » کیف ولو کان الذنب ممتنعاً لما صح تکلیفه بترك الذنب ولما کان 
مثاباً علیه) آي : کیف یصح هذا التعریف والحال آن کون الذنب محالا ينافي 
التکلیف والئواب » وعندي: آن هذا الدلیل الزامي علی الشیعة؛ فانهم یذهبون 
مذهب المعتزلة في الحسن والقبح العقلیین ۰ وأما علی مذهبنا فیجوز التکلیف 
والئواب؛ اذ لا یقبح من اللّه سبحانه شيء. 


(ولا) یشترط (آن یکون أفضل أهل زمانه) خلافاً للشيعة » وغرضهم ابطال 
خلافة من عدا الائمة الائنی عشر زاعمین آن الافضلية لا تعلم الا بالنص 
ولا نص في غیرهم » واستدلوا علی الاشتراط بان لمامة المفضول قبيحة عقلا 
والقبیح لا بصدر عن الّه سبحانه » وبن المعلم لو استخلف علی الصبیان من 
لیس آعلمهم عذ ذلك سفهاً ودفعهما ظاهر من کلام الشارح . (لآن المساوي 
في الفضيلة بل المفضول الاأقل علماً وعملاً ربما کان آعرف بمصالح الامامة 
ومفاسدها و أقدر علی القیام بمواجبها) لان أعظم مدار السلطنة هو علی المهارة 
بأمور الدنیا لا علی المهارة بالعلم الشرعي وکثرة العبادة » والمواجب: جمم 
موجب بالفتح؛ آي : ما یوجبه الخلافة من العدل وحفظ الثغور (خصوصاً |ذا 
کان نصب المفضول آدفع للشر وآبعد من !ثارة الفتنة) لکونه ذا شوكة عظیمة ‏ 
والاثارة: برانکیختن . 


(ولهذا) آي : لعدم اشتراط الاْفضلية (جعل عمر رضی الّه عنه الامامة شوری 
بین الستة مع آن بعضهم) وهو عثمان وعلي رضي ال تعالی عنهما (أفضل من 


۷۸ 


بعض) وهذا الاحتجاج تحقيقي » ولم یقصد به الزام الشيعة » فلا یرد آن فعل 


(فٍن قیل : کیف یصح جعل الامامة شوری بین الستة مع آنه لا یجوز نصب 
(مامین فی زمان واحد؟ قلنا: غیر الحائز هو نصب (مامین مستقلین بحیث یجب 
طاعة کل منهما علی الانفراد) وٍنما کان غیر جائز (لما یلزم في ذلك من امتثال 
آحکام متضادة) علی تقدیر تخالفهمافي آمر؛ بأن یأمر آحدهما به وینهی الاخر 
عنه : واأما في الشوری (فالکل بمنزلة امام واحد) هذا قول بعضهم » ولکن 
الصحیح آن عمر رضي الّه عنه آراد آن یتشاوروا ویختاروا آحدهم للامامت 
ولا (شکال علی هذا التقدیر آیضا. 


(ویشترط آن یکون من آهل الولایة) آي : التصرف في الامور (أي: مسلماً 
حراً ذکراً عاقلاً بالغاٌ) ثم ذکر الدلائل علی؛ اللف والنشر (ٍذ ما جعل الّه تعالی 
للکافرین علی الممنین سبیلاً) اقتباس من القرآن » والسبیل التصرف ۰"ومن 
ههنا قالوا: یحرم علی السلطان آن ینصب العمال من أهل الذمة (والعبد مشغول 
بخدمة المولی) والامام یجب آن یکون فارغاً لتدبیر المصالح (مستحقرآفی آعین 


وأطیعوا وان استعمل علیکم عبد حبشي» رواه البخاري . 

اجیب : بأنه مبالغة محمولة علی الفرض والتقدیر . 

(والنساء ناقصات عقل ودین) اقتباس من الحدیث 1 وسئل النبي ی عن 
معناه فقال ما حاصله: «آن شهادنها نصفب شهادة الرجل فذلك من نقصان 
عقلها . وتمکث آیاماً لا تصلی ولا تصوم فذلك من نقصان دینها» وفي 
آبي بکرة الثقفي قال: لما بلغ رسول اله چا آن آهل فارس ملکوا علیهم بنت 
کسری ۰ قال: «لن یفلح قوم ولوا علیهم امرأة* رواه البخاري » وأیضاً: هي 


۷۹ 


مأمورة بالتستر وترك الخروج اٍلی مجامع الرجال » وأیضاً: قد آجمع الامة علی 
عدم نصبها حتی في الا مامة الصغری . 

(والصبي والمجنون قاصران عن تدبیر الأمور والتصرف في مصالح 
الحمهور) آي : : عامة الخلق » وأصله: الکثیب العظیم من الرمل ۰ قیل : آراد 
بالمجنون المعتوه هو الذي في عقله بعض خلل؛ فان المجنون الخالص 
لا یصلح أصلا فلا حاجة الی نفیه » وعندي: آن الاطلاق أفضل؛ لأنه مدلول 
اللفظ » والمجنون لا ینصب نفسه حتی یقال : لا یصلح بل یجوز آن ینصبه غیره 
من الحمقی محتجاً بانه ابن الملك فالمنفی غیر مستدرك . 

(سائسا؛ آي: مالکاً للتصرف في آمور المسلمین بقوة رأیه ورویته) بفتح 
الراء وتشدید الیاء : الفکر القوي (ومعونة بأسه) في قلوب الناس (وشوکته) 
اي : قوته القاهرة من العساکر والسیف ۰ وأصل الشوکة تحا رونت :: 

(قادراً بعلمه) بأحکام الشرع علی فصل الخصومات ۰ وشرط الجمهور آن 
یکون بالغاً درجة الاجتهاد في الأحکام الاعتقادية والفرعية » ولم یشترط 
بعضهم وهو الأشبه » ولعل من شرطه کان في العصر الاول وآهل الاجتهاد 
یومئذ کثیر » ومن نفاه کان بعدهم والاجتهاد في یومنا آعز من الکبریت 
الأحمر » (وعمله) الصالح » ولا یخفی آن الطباع راغية اٍلی متابعة الصلحاء 
فیکون الصلاح من آسباب القدرة (وعدله وکفایته) ار اصابة الر أي في 
المعاملات » وفي «التهذیب»: هو شرط عند الجمهور (وشجاعته) شرط 
الأکیر ؛ 0 1 ولم یشترط بعضهم؛ لاأنه 
لا یلزم آن یباشر الامام الحرب بنفسه بل یکیفیه نصب الشجعان لها (علی تنفیذ 
الأحکام) کحد الزنا والسرقة والقذف علی کل خسیس وشریف (وحفظ حدود 
الاسلام) من الکفار » وهذا أَقل ما ينبغي » والا فالعزيمة فتح دار الحرب . 


(وانصاف المظلوم من الظالم) ذ الاخلال بهذه الأمور مخل بالفرض من 
نصب الا مام » ومن رأی في نفسه العجز عنها لم یجز آن ینصب نفسه . 


1۸۰ 


وههنا بحاث شريفة : البحث الأول : ملخص الکلام فی شروط الامامة عند 
الاشاعرة آنها تسعة؛ فمنها: الحرية والذکورة والعقل والبلوغ والعدل » وهي 
بالاتفاق بین الفرق کلهم » ومنها: القرشية » ونفاها الخوارج » ومنها: 
الشجاعة والاجتهاد فی المسائل والتدبیر المصیب » وهذه الثلائة شرطها 
جمهور الأشاعرة » ونفاها بعضهم مستدلاًبانها لا توجد مجتمعة في شخص لا 
نادرا جداً » وفي النائبین الموصفین بها کفاية . 


البحث الثاني : ذکر المحققون آنه ذا ۸ یوجد الامام الوصوف بهذه الصفات 
عندي الوجوب؛ حفظاً للشرع ودفعاً للمضار ‏ وهل یجب طاعته کما یجب 
طاعة الامام؟ لم آر فیه کلاماً » والظاهر الوجوب حفظاً للنظام » واه آعلم. 

التخت. العالت: فرط الکهه روط کی ۱ ها لماش توالعایه 
والحسینیه علی اختلاف مذاهبهم » وشرط غلا تهم ظهور المعجزة علی یده 
والعلم بجمیع المسائل » وآخرج آبو جعفر القمي بسنده ٍلی الامام علي بن 
موسی الرضا قال : یکون الامام سخی الناس وآشجم الناس وأعلم الناس » 
ویولد مختونا » ویری من خلفه کما یری من امامه » واذا تولد وفع علی راحته 
رافعاً صوته بالشهادتین » ولا یحتلم ۰ وینام عینه ولا ینام قلبه » ویکون عنده 
ذو الفقار ومصحف فاطمة رضي الّه عنها » وصحيفة فیها آسماء متابعیه ٍلی یوم 
القيامة » ولا یری له بول وغائط ۰ ویستجاب له کل دعاء . انتهی مختصرآ. 

وزعم الشیخ محمد حافظ البخاري في «فصل الخطاب»: آن القمي هو الذي 
روی له البخاري ق کتاب الطب امن صحیحه». وهذا سهو عظیم من هذا الشیخ» 
بل هو شیعی کاذب یری فی باب الا مامة منکرات » وهدامما یجب حفظه . 

البحث الرابع: طرق ثبوت الامامة آربعة : الطریق الأول: نص الشارع ‏ 
وهذا بالاجماع من الفرق » وهل وقع نص في ملتنا علی خلافة أحد؟ قال 
الشيعة : لعلی رضی الّه عنه » وقال بعض آهل السنة: لابی بکر رضی الّه تعالی 
عنه » وقال جمهورهم : لم ینص علی خلافة أحد . 


۸۱ 


قلت : وقد صح للمهدي وعیسی علیه السلام . 

الطریق الثاني : نص الامام السابق وهذا باجماع هل السنة. 

الطریق الثالث : بيعة آهل الحل والعقد باجماع آهل السنة والمعتزلة وبعض 
الشيعة الزيدية خلافاً لأکثر الشيعة مستدلین بوجوه: أحدها: آن الامامة نيابة 
الرسول فلا تثبت الا بقوله . 

انیها: آن هل الحل والعقد لا یجوز لهم التصرف في الخلائق ۰ فکیف 
یجوز لهم نصب من یتصرف؟ وأجیب عنهما: بأن البیعة مظهرة لکونه خليفة 
الرسول؛ أي : علامة دالة علی آن الشارع نصبه لا مثبتة للخلافة » ونقض الثاني 
بالشاهد ؛ اِذ یجب اتباع قوله » مع آنه لا تصرف له في المشهود علیه . 

الثها: آن القضاء تصرف جزئي ولا ینعقد بالبيعة فکیف التصرف الكلي 
العظیم؟ 

آجیب : بأنا لا نسلم عدم انعقاد القضاء بالبيعة ففیه خلاف بین العقهاء » ولو 
سلم فهو عند وجود الامام آما عند فقده فیجوز بل یجب [قامته لاحکام الشرع . 

رابعها : آن البيعة تستلزم المفاسد والفتن ؛ لآن هل کل اقلیم یبایعون اماماً 
فیقع النزاع . 

شیب بان ضترن الق 2 کف 

خامسها: آن العصمةء والعلم بجمیع المسائل شرط وأهل البيعة 
لا یعرفونها. 

آجیب : بأنهما لیسا بشرط . 

سادسها: آن عدم الکفر شرط |جماعا وهو مر مبطن . 

آجیب : بأن النظر کاف في أحکام الشرع؛ ولذا نهي عن التجسس . 

سابعها : آن النبی و لم یهمل المسائل غیر المهمة کاداب الخلاء » فکیف 
یهمل هذا الامر العظیم » وبعد تعیینه الخليفة لا اختیار لأهل البيعة . 


۸۲ 


امنها: فوله تعالی : # الوم لت لک دینک 4 [المائدة: ۳] وترك الاأمة 

اجیب عنهما: بأن تفویضه النصب الی الامة کاف في عدم الاهمال ۰ وفي 
«الاکمال» : آما اثبات التفویض فتمسك بعضهم فیه بقوله علیه الصلاة و السلام : 
«ما راه المسلمون حستاً فهو عند الّه حسن» ۰ وقوله: «لا یجتمع آمتي علی 
الضلالة» وعندنا فیه نظر؛ لآن الاول من کلام ابن مسعود علی المختار ‏ 
والثاني وارد في (جماع الامة کلها؛ ونصب الامام بحصل ببعضهم » بل الحق 
نما لما آجمع الامة علی آن المامة تصح بالبيعة دل هذا الاجماع علی آن حکم 
الّه تعالی کذلك . 

الطریق الرابع : آن يستوي رجل موصوف بصفات الامامة علی البلاد ویدعو 
الناس الی بيعة ویأمر بالمعروف وینهی عن المنکر ۰ وهذا باتفاق الاشاعرة 
والزيدية والجباتي؛ وذلك لحصول المنافع المطلوبة من نصب الامام خلافا 
لاکثر الشيعة القائلین بأنه لا (مامة الا بالنص . 

البحث الخامس : لا حاجة في البيعة الی الاجماع بل يكفي بيعة بعض أهل 
الحل والعقد؛ وذلك لآن عمر عقد الامامة لابي بکر رضی الّه عنهما » و کذلك 
عبد الررحمن بن عوف لعثمان رضي الّه عنهما » وجوز الصحابة رضي الّه عنهم 
ذلك فبایعوهما علی الامامة بعد ذلك » وقال بعض الاشاعرة: یجب آن یکون 
بيعة الافراد بحضرة جم غفیر من المسلمین حتی یشتهر البيعة وینقطع النزاع . 

البحث السادس : |ذا وقع البيعة لرجلین فان کانا في آقطار متباعدة ففیه 
حلاف ؛ فقیل : یترکان » وأما ن کانا فی آرض لا تسعهما عزل الموخر ‏ وان 
وقعت البيعة معاً آو لم یعلم التقدم والتأخر بطلت البیعتان واستزنفت کذا في 
«شرح المواقف. 

(ولا ینعزل الامام بالفسق؛ آي : بالخروح عن طاعة الثه تعالی والجور ؛ آي: 
الظلم علی عباد الّه تعالی) تخصیص بعد تعمیم (لانه قد ظهر الفسق وانتشر 
الحور من الامة والأمراء) الذین کان الائمق‌یستعملونهم کالحجاج بن یوسف 


۸۳ 


کان عامل عبد الملك بن مروان علی العراق والحجاز (بعد الخلفاء الر اشدین 
وکان السلف ینقادون لهم ویقیمون الجمع والاعیاد بٍذنهم) آورد علیه : آن 
الانقیاد کان اضطرارا قلنا: ثبت الانقیاد سرا وعلانية » وعن زیاد العدوي 
التابعی قال : کنت مع آبي بکرة تحت منبر ابن عامر وهو یخطب وعلیه ثیاب 
رقاق. قلت: انظروا الی آمیرنا یلبس یاب الفساق فقال آبو بکرة: اسکت 
سمعت رسول اله ی یقول : امن آهان سلطان الّه فی الاأرض آهانه الّه» رواه 

(ولا یرون الخروج علیهم) آي : لا یعتقدون جوازه بل جعلوا هذه العقيدة 
من علامات السنه » قال فی «قوت القلوب»: ومن عقود القلب التی هی السنة 
المجمع علیها آن یعتقد آن الامامة في فریش الی یوم القيامة » وأن لا یخرج 
علی الاأتمة بالسیف ویصبر علی جورهم کذلك السنة. 

وسئل العارف الامام آبو محمد سهل بن عبد الّه التستري: أي الناس خیر؟ 
قال : السلطان » قیل : کنا نری آنه شر الناس ۰ قال : ینظر الّه فی سلامة آموال 
الفسلشت وآبکارهم فیغفر له جمیع ذنوبه » وقال: الخشبات السود المعلقة 
الخليفة |ذا کان غیر صالح فهو من الابدال » واذا کان صالحاً فهو القطب الذي 
یدور علیه الدنیا. وقال: من آنکر امامة السلطان فهو زندیق » ومن دعاه 
السلطان فلم یجب فهو مبتدع . وقال: النبي : «یکون علیکم آمراء 
عنه آن رسول اه عٍ قال: «من کره من آمیره شیئاً فلیصبر علیه ؛ فانه من خرج 
من السلطان قید شبر مات ميتة جاهلیة» رواه البخاري ومسلم ۰ والأحادیث 
فی الصبر علی جوره وترك مخالفته کثيرة » ولو احتج بها الشارح لکان آولی » 
وسقط الواو في بعض النسخ علة لفعل السلف » ولکن [ثباتها حسن عطفاً علی 
قوله : لأنه قد ظهر الفسق . (لآن العصمة لیست بشرط ابتداء) لآنه یجوز نصب 
غیر المعصوم (فبقاء آولی) آي : بقاء غیر المعصوم علی الخلافة آولی بالجواز 
من نصبه ؛ وذلك لانه لا ضرورة في النصب . آما عزله : فیحتاج اٍلی اضطراب 
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وفتنة » وفیه نظر + لآن العصمة بمعنی عدم الفسق شرط ابتداء؛ لآن العدالة 
مشروطة ۰ وآما بمعنی ملکة الاجتناب فلیست بشرط ابتداء ولا انتهاء لکن 
عدمها لا یستلزم وجود الفسق . 

ومهنا بحث من الاشکالات القویة: وهو آن الحسین بن علي رضي ال 
عنهما خرج علی بزید مع آن معاوية رضي ال عنه نصبه وبایعه الصحابة رضي 
اللّه عنهم . 

واجیب: بآن وجوب طاعة هذا الشقي علی بضعة النبي ی غیر معقول . 
ولا یخنی آن هذا الجواب لیس علی قانون الشرع لما سمعت من انعقاد الامامة 
ببيعة رجل واحد من أهل الحل والعقد » ثم وجوب طاعة الاأمیر ولو فاسقا 
جائراً » وعندي في الجواب وجوه: آحدها: ما حكي آنه لم یخرج للخلافة بل 
لیستوطن الکوفة » لکن الروایات الصحيحة بخلافه . 

انیها: آن اجتهاده حکم بأن خلافته غیر صحیحة؛ لأن الحسن بن علي 
رضي الّه عنهما سلم الخلافة اٍلی معاوية رضي الّه عنه بشرط آن لا یجعلها في 
آولاده ویکون الآمر بعده شوری في المسلمین . 

ان قلت : فلم خالفه معاوية رضي اللّه عنه؟ 

قلت : آدی نظره اٍلی آن الشرط انقضی بموت الحسن رضي الّه عنه . 

ان قلت : سلمنا آن التسلیم غیر صحیح لکن قد بایعه الناس حتی الصحابة 
رضي الّه عنهم . ۱ 

فلت رو آن بیعتهم وقعت جبر ولو سلم فکانت متفرعة علی 
التسلیم ۰ فاٍذا فسد الأصل فسد الفرع؛ ولذا صح عن آهل المدينة آنهم خلعوا 
بیعته ؛ آي : عزلوه » وقد کان فیهم الصحابة رضي الّه عنهم وعظماء التابعین 
رحمهم ال . 

(ن قلت : صح نهي عبد الّه بن عمر رضي الّه عنهما الناس عن الخروج علی 
یزید وخلعه؛ فعن نافع قال: لما خلع آهل المدينة یزید بن معاوية آجمع ابن 


عمر رضی اللّه عنه حشمه وولده ۰ وقال : سمعت رسول اه جاٌ یقول : اینصب 
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لکل غادر لواء یوم القيامة ونا قد بایعنا هذا الرجل علی بیع الّه تعالی ورسوله 
وان لا آعلم غدرا أعظم من آن یبایع الرجل علی بیع الّه ورسوله ثم ینصب له 
القتال » وني لا اعلم أحداً منکم خلعه الا کانت الفیصل بيني وبینه» رواه 
البخاري ومسلم . 

قلت : حکم مجتهد لا یلزم مجتهداً اخر . ان قلت : لو کان جواز الخروج 
علی یزید من المجتهدات فما وجه التشنیع علی فاتلیه؟ 

قلت : لم یتقلدوا في ذلك مجتهداً بل فعلوه بهوی نفوسهم ‏ وأیضاأً: هتکوا 
الحرمات؛ من نهب الحریم وحمل الذراري الی الشام خلاف وجه التکريم ‏ 
وأیضاٌ: قال الحسین رضي الّه عنه : احملوني الی یزید لابایعه فأبوا ٍلا قتله . 

الثها: لعله وجد ما یدل علی کفره ۰ وقد تقرر آن منع الخروج نما هو ذا 
لم یبلغ فسق اللامام الکفر » ویروی من شعر یزید فوله : 
وشمه کرم برجها قعر ولها ومطلعها السافقي ومغربها فمي 
فان حرمت یوماً علی دین آحمد فخذها علی دین المسیح بن مریم 

وقوله یوم حمل الیه رأس الحسین رضي الّه عنه : 
لعست هباشم بالملك فلا جسرجسء ولا وحسي نزل 
لست من حذف ان لم آنتقم من بنی آحمد ماکان فعمل 

والعهدة علی الرواة. 

ورابعها: ان جواز الخروج علی الفاسق من المجتهدات ۰ فلعل اجتهاده 
اقتضی ذلك . 

خامسها: لعل یزید کان حین نصب فاسقاً فلم یصح نصبه أصلاً کما هو 
مذهب قوم » وانما نصبه معاوية رضي الّه عنه ظناً بصلاحه کما روي عنه آنه 
قال : اللهم ان کان یزید علی ما آظنه والا فنعجل موته » وقد استجیب دعاژه 
فلم یطل ملکه. 

(وعن الشافعي رحمه الّه) هو الامام آبو عبد الّه محمد بن اٍدریس بن 
عباس بن عثمان بن شافعي بن سائب بن عبید بن عبد یزید بن هاشم بن 
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مطلب بن عبد مناف یلقب بالشافعي » والمطلبي نسبة اٍلی الجد » وأم الشافعي 
رحمه له هي آم الحسن بنت حمزة بنت القاسم بن یزید بن الحسن بن علي بن 
آبي طالب رضي اه تعالی عنهم ۰ تولد الشافعي سنة مائة وخمسین وهي سنة 
وفاة الامام الاعظم رحمه الّه » وقیل: تولد یوم وفاته » ونشاً بمکة وحفظ 
القران وموطاً مالك وهوابن عشر سنین » وآفتی الناس وهو ابن خمس عشرة 
سنهة » ثم قدم المدينة ولازم الامام مالك بن نس واستفاد منه » ثم ارتحل الی 
بغداد ثم ای مصر ۰ واستوطنه وصنف في آصول الدین آربعة عشر مجلداً. 
وفی فروعه ما یزید علی مائة » والامام آحمد رحمه الّه من تلامذته » وکان 
یقول : الشافعي رحمه الّه کالشمس . وقال: لم آعرف الناسخ والمنسوخ حتی 
جالست الشافعي رحمه الّه » مات یوم الجمعة سلخ رجب سنة آربع ومائتین 
وقبره بقرابة مصر مشهور یتبرك به (زن المام ینعزل بالفسق والجور) وان لم 
یعزله آحد (وکذا کل آمیر) من الأمراء والمحتسبین (وقاض) فلا ینفذ عنده 
تصرف هو لا ء بعد الفسق . 

واعلم آن في عزل الامام الفاسق مذاهب : الاول: آنه لا ینعزل ولا یجوز 
عزله وهو المشهور . 

الثانی : آنه لا ینعزل بنفسه ولکن یجوز عزله » وهو لبعض الحنفية » فال 
الامام الصابوني في «البدایة»: لو ارتکب الامام کبيرة یستحق العزل عندنا 
وینعزل عند الشافعي » وکذا عند المعتزلة والخوارج انتهی ۰ ویمکن حمل 
کلام المصنف علی هذا المذهب ولکن المتبادر من قول الشارح ولا یرون 
الخروج علیهم هو المذهب الاول » اللهم الا آن یفسر بأنه لا یوجبون الخروج 
علیهم . 

الثالث : آنه یجب الخروج ان فحش فسقه » وعن بعض السلف قال : 
ما خرجنا علی یزید حتی خفنا آن ینزل من السماء حجارة. 

(واصل المسألة آن الفاسق لیس من أهل الولایة) آي: التصرف (عند 
الشافعي ؛ لانه لا ینظر لنفسه) آي : لا یتفکر في صلاح نفسه ۰ وقیل : لا یرحم 
نفسه حیث یجلب عذاب الّه سبحانه (فکیف بنظر لغیره » وعند آبي حنيفة من 
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آهل الولاية حتی یصح للآب الفاسق تزویج ابنته الصغیرة) اجماعاً فکذا یجوز 
(مامة الفاسق+ ولذا کان العدالة عند شرط الاولوية لا شرط الجواز ‏ 
وآبو حنیفة هو الامام الاعظم نعمان بن ثابت الكوفي » تولد سنة ثمانین وتوفي 
سنة مائة وخمسین ۰ واختلف في آنه من التابعین آو آتباعهم » والصحیح هو 
الاول » وفی «کشف المنار»: لقي ستة من الصحابة: نس بن مالك » 
وعبد الّه بن حارث » وعبد الّه بن آنیس ۰ وعبد اله بن آبي آوفی ۰ ووائلة بن 
اسقع ۰ ومعقل بن یسار رضي الّه عنهم » وفي جابر بن عبد الّه رضي الّه عنه 
خلاف انتهی » ولا یحصی مناقبه في العبادة والتقوی والعلم والاجتهاد حتی 
قال الامام الشافعي رحمه ال : الناس کلهم عیال علی آبي حنيفة رضي الّه عنه 
في الفقه » وذکر الشیخ العارف بن عبد الوهاب الشعراني الشافعي رحمه ال : 
آنه رأی فی مکاشفاته بحرا ینشعب منه آنهار فسأل عنه فقیل : هو بحر الشریعة ‏ 
و فان متافت عت ففی ای اه ری ات ات 
آنه صاحب الر آي لا الحدیث کالشافعی فافتر اء ] خ اتباعاً للحدیث من 
ای ار فد ای اه مس هن رای 
الشافعي جمعوا الأحادیث الموافقة لمذهبهم ولم یفعل ذلك علماء مذهبنا ‏ 
والا فأحادیث مذهبنا موجودة في الصحاح والسنن والمسانید والمعاجیم » 
ولعل ال سبحانه یوفقنا لجمعها . وقد یروی في مناقبه : «سراج آمتي 
آبو حنیفة» » وهو موضوع کأحادیث ذمه وذم الشافعي رحمه ال . 


(والمسطور فی کتب الشافعیة) لعل هذه رواية عن الشافعی والروایات توجد 
عن المجتهدین من آهل مذهبه مختلفه » اما لا ختلاف اجتهادهم آو لوهم 
الرواة » ویحتمل آن یکون هذا قول بعض المجتهدین من آهل مذهبه (آن 
القاضي ینعزل بالفسق بخلاف الامام . والفرق: آن في انعزاله) آي: الامام 
(ووجوب نصب غیره [ثارة الفتنة لما له من الشو کة بخلاف القاضی ۰ وفی رواية 
النوادر) اعلم آن الروایات المشهورة عن الامام الأعظم في الفقه تسمی ظاهر 
الروایة » وقد صنف فیها المتون المشهورة ک «المیسوط» و«الجامع الصغیر ) 
و«الکبیر» ۰ و«الزیادات) ۰ و«السیر» ۰ و«اکنز الدفائق » » و او فایه الر وایات) ۰ 
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وغیر المشهورة تسمی بالنوادر وقد صنف فیها کتاب انوادر ابن سماعة ‏ 
و«نوادر ابن رستم» (عن العلماء الثلائة) هم الامام الاعظم وصاحباه القاضي 
آبو یوسف رحمه الّه یعقوب آحد حفاظ الحدیث حتی قال : أحفظ عشرین آلف 
حدیث منسوخ » والامام محمد رحمه الّهبن الحسن الشيباني صاحب 
المصنفات الجليلة زهاء ثلائمائة وسبعین مجلداً ‏ وکان الشافعي یمدح علیه 
ویطیب ویقول: یکلمنا محمد علی قدر عقولنا ولو کلمنا علی قدر عقله لم 
نعرفه » وکان ذكي العقل؛ ولذا قل رجوعه في المسائل » ورأی بعض آحبار 
الیهود کتابه «الجامع الکبیر» فأسلم فسئل عن ذلك فقال : لو ادعی صاحب هذا 
الکتاب النبوة لعجز الناس عن معارضة کتابه » فالنبی الذي یکون صاحب هذا 
الکتاب من آنباعه صادق سحقاً بلا شك (آنه لایجوز قضاء الفاسق) والرواية 
المشهورة الجواز (وقال بعض المشائخ: [ذا قلد الفاسق) ماض مجهول من 
التقلید وهو جعل القلادة في العنق؛ آي : جعل القضاء في عنقه (ابتداء یصح) 
قضاژه (ولو قلد وهو عدل) ثم فسق (ینعزل بالفسق لآن المقلد) اسم فاعل؛ 
آي : الذي نصب القاضي وهو الامام آو نائبه (اعتمد عدالته فلم یرض بقضاثه 
بدونها) بدون العداله . 

(وفي فتاوی قاضي خان) هو الامام فخر الدین احد عظماء الحنفية 
المجتهدین (آنهم آجمعوا علی آنه) آي: القاضي (ذا ارتشی) آخذ الرشوة 
(لا ینفذ قضاژه فیما ارتشی) آي : في الحکم الذي آخذ الرشوة علیه ؛ وآما في 
غیره من الاحکام فینفذ علی الصحیح (وذا آخذ القاضی القضاء بالرشوة) بأآن 
اعطی الناس الرشوة حتی ینصبه قاضیاً (لا یصیر قاضیاً ولو قضی لا ینفذ 
قضاژه) واٍنما ذکر مسائل القضاء طردا للباب ولآنها آخت الامامة . 
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الکلام في العقاند المتفر قه 


قال المصنف رحمه اله (وَیحورٌ الصَلاءٌ خلت کل بر وّفاجر) البر بفتح الباء : 
من یعمل بالطاعات ویجتنب الکبیرة والااصر ار علی الصغیرة » والفاجر : 
ضده » وفیه خلاف للشیعة؛ فانهم یشترطون العصمة فی امامة الصلاة کما 
یشترطونها في (مامة الخلافة؛ ولذا یژخرون الصلاة حتی یصلونها في آخر 
الوقت فرادی انتظارا للامام المهدي وبعضهم مجمع الغرب مع العشاء دك . 

(لقوله علیه الصلاة والسلام : «صلوا خلف کل بر وفاجر») آورد المحدئون 
هذا الحدیث عن علي بن آبيي طالب وعبد اللّه بن مسعود وأبي الدرداء 
وابي هريرة رضي الّه عنهم بالفاظ مختلفة؛ فمن ذلك : حدیث آبي هريرة رضي 
له عنه قال : قال رسول الله و : «صلوا حلف کل بر وفاجر » وجاهدوامع کل 
بر وفاجر» رواه البيهقي ۰ وعن ابن عمر رضي الّه عنه عن النبي صلی الّه علیه 
واله وسلم قال: «خحلف من قال: لا اله الا اله» رواه الطبرانی بسند شدید 
الضعف ۰ وذکر السخاوي: طرق هذا الحدیث واهية کلها کما صرح به غیر 
واحد من العلماء » وأصحها حدیث مکحول عن آأبي هريرة رضي الّه عنه ) 
وفیه انقطاع ؛ لآن مکحولا لم یدرك آبا هريرة رضي الّه عنه انتهی » وقال المجد 
اللغوي : لم یصح في هذا الباب حدیث . 

(ولأن علماء الأمة کانوا یصلون خلف الفسقة) بفتحتین جمع فاسق «وأهل 
الاهواء) من یتبع في الاعتقاد ما بهواه نفسه ولا یتبع السنة والجماعة (والبدع) 
بکسر ففتح جمع بدعة: وهي کل ما حدث في الدین علی خلاف السنة » وهم 
المعتزلة والشيعة والخوارج والجبرية وآشباهه (من غیر نکیر) آي : من غیر انکار 
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آحد من العلماء » فصار ذلك اجماعاً فلا یضر مخالفة المبتدعة بعد انعقاده 
(وما نقل عن بعض السلف) کالامام آبي حنيفة رحمه اه (من المنع عن الصلاة 
خلف الفاسق والمبتدع فمحمول علی الکراهة؛ اِذ لا کلام في کراهة الصلاة 
خلف الفاسق والمبتدع) ان قلت : کیف الکراهة مع قوله علیه الصلاة والسلام : 
«صلوا خلف کل بر وفاجر؟ . 

قلت : لو صح الحدیث فهو لبیان الجواز » وهذا لا ينافي الکراهة کما شرع 
الشارع الطلاق مع قوله علیه الصلاة والسلام : «آبغض الحلال لی الّه الطلاق» 
رواه آبو داود. 

(هذا) آي : جواز الصلاة خلف الفاجر (ٍذا لم ید الفسق والبدعة الی حد 
الکفر ۰ وآما لٍذا آدی) آي : بلغ حد الکفر کما في الشيعة القائلین بألوهية علي 
رضي له عنه والمنکرین لخلافة الشیخین علی الصحیح (فلا کلام في عدم 
جوازالصلاة ۰ ثم) لعطف الکلام علی الکلام ومعنی الترانحي تأخر رتبة 
المعطوف عن رتبة المعطوف علیه (المعتزلة وان جعلواالفاسق غیر مزمن لکنهم 
یحوزون الصلاة خلفه ؛ لما آن شرط الامامة عندهم حدم الکفر) سواه کان مومتا 
آو کان بین المنزلتین «(لا وجود الایمان بمعنی التصدیق والاقرار والأعمال 
جمیعا) و آما وجود الایمان بمعنی التصدیق والاقرار فشرط عندهم آیضاً » ومن 
جهالاتهم : عدم تجویز الصلاة خلف آهل الستة بناء علی تکفیرهم . 

(وَیْصَلی) بلفظ المجهول؛ أي : صلاة الجنازة (علی کل بر وفاجر ٍذا مات 
الفاجر علی الایمان) بحسب الظاهر (للاجماع) فان السلف لم یزالوا بصلون 
علی الفساق (ولقوله علیه الصلاة والسلام : «لا تدعوا الصلاة») آي : لا تتر کوا 
من الودع وهو الترك » وزعم النحاة آن ماضي هذه الباب لا یستعمله العرب 
(«علی من مات من آهل القبلة») لم یجد القاري الهروي لهذا الحدیث تخریجاً 
من لفظه » وعن ابن عمر رضی الّه عنه عن النبي صلی الّه علیه واله وسلم قال : 
«صلوا علی من قال : لا له الا الّه» رواه الطبرانی بسند ضعیف جدا ۰ وقد تقدم 
حدیث آبي هريرة رضي الّه عنه یرفعه: «صلوا علی کل بر وفاجر» رواه 
البيهقي » وأنت تعرف ضعف الحدیث فمدار المسألة علی الاجماع . 


۱ 


(فٍن قیل : آمثال هذه المسائل) من جواز الصلاة خلف الفاجر ووجوب 
الصلاة علیه (انما هي من فروع الفقه) لآن موضوعها العمل (فلا وجه لایر ادها 
فی آصول الکلام) الاضافة: کشجرة الاراك. (وان آراد) المصنف (آن اعتقاد 
حقية ذلك واجب) آي : یجب الاعتقاد بجواز الصلاة خلف الفاجر ووجوب 
الصلاء علیه (وهذا من الأصول) لآن الحکم المتعلق بالاعتقاد یکون من أصول 
الکلام (فجمیع مسائل الفقه کذلك) آي : یرد علیه آنه یلزم علی هذا آن یکون 
جمیع مسائل الفقه من الکلام ؛ لآن الاعتقاد بحقیتها واجب ؛ اذ یجب الاعتقاد 
بأن الصلاة فريضة » والخمر حرام ۰ والسوالك سنة » وآن کل ما آدی الیه رآي 
المجتهد فالعمل به واجب . 

(قلنا: انه لما فرغ من مقاصد علم الکلام؛ من مباحث الذات والصفات 
والافعال) وهو بحث خلق آفعال العباد الی قوله : والأصلح لیس بواجب علی 
له تعالی (والمعاد) وهو بحث عذاب القبر وآحوال البعث والثوات والعقات 
(والنبوة والامامة) والتحقیق : آن بحث الامامة من الفروع؛ اذ حاصله وجوبت 
نصب الامام علی العباد . وهذا من الاحکام المتعلقة بالعمل لکن لما کان 
للر وافض في مسائلها آقوال فاسدة یتفرع علیها (بطال الشرع جعلها العلماء من 
اصول الکلام ۰ (علی قانون آهل الاسلام) حال آو نعت » والقانون: لفظ 
سرياني بمعنی القاعدة والاصل (وطریق السنة والجماعة) وقد آشار الشارح في 
ضمن الکلام ٍلی تعریف علم الکلام الحق ۰ واحترز بالقصد الاول عن الفلسفة 
الالهیة » وبالثاني عن کلام المعتزله والروافض وأشباههم (حاول) آي : فصد 
وهو جزاء لما (التنبیه علی نبذ) آي : قلیل (من المسائل التي بها یتمیز آهل السنة 
من غیرهم) وفیه !شارة نی آن تلك المسائل کثيرة کوجوب غسل الرجلین 
وحرمة نکاح المتعة » وحرمة ادبار الزوجة خلافاً للشيعة في الکل (مما خالف 
فیه) بیان لنبذ آو المسائل (المعتزلة) نحو: المعدوم لیس بشیء (آو الشیعة) 
کالمسح علی الخفین (آو الفلاسفة) کأشراط الساعة (آو الملاحدة) کحمل 
النصوص علی ظواهرها بلا تأویل (آو غیرهم من آهل البدع والاهواء) کالکرامية 
القائلین بان الولي قد یفضل النبي (سواء کانت تلك المسائل من فروع الفقه) 


۹ 


کالمسح (آو غیرها من الجزئیات المتعلقة بالعقائد) كشهادة الجنة للعشرة 
المبشرة رضي الّه تعالی عنهم . 

(وَیِکفُ) بلفظ المجهول «(عَنْ ذکر الصّحابة الا بخیر) کفه؛ آأي : منعه 
فکف ؛ آي : امتنع » فهو لازم ومتعد » فعلی اللزوم یکون المرفوع هو الجار 
والمجرور ‏ وعلی المتعدی محذوفاً؛ أي : اللسان » والصحابة جمع صاحب : 
وهو من صحب النبی عٍِ ولو ساعة من الایمان ومات مومناً : وفیه أیحاث : 
لا صحابی الا من آقام سنة آو غزا غزوة. 

واستدل الجمهور آولاً: بآن الصحبة تعم القلیل والکثیر ؛ یقال: صحبه 
ساعة » وانیاً: بآن الوفود صحابة بالاجماع کجریر بن عبد اله مع قلة مکثهم 
عنده . 

الثاني: من مات مرتداً بطل صحبته وحدیثه کربيعة بن أمية بن خلف 
القرشی ؛ تنصر فی خلافة عمر رضي ال عنه ۰ وأخرج آحمد في *المسندا 
حدیثه » ولعله لم یعرف ردته » آو لم یجعلها قادحة في الرواية . 

الثالث : من ارتد ومات مژمناً احتلف فیه وینسب الی الامام أعظم آنه لیس 
بصحایی ۰ والی الشافعي آنه صحابي نعم ؛ روایته مقبولة ؛ لداعت لا تیه 

الرابع : اختلف فیمن رآه بعد الموت قبل الدفن كأبي ذژیب الشاعر فقیل : 
صحابی + لأن حیاته ما صحيحة ۰ وقیل : لا؛ فان هذه الحياة لا یتعلق بها 
الاحکام الدنيوية کالشهید . 

الخامس : اختلف فیمن راه قبل الوحي مژمناً کزید بن عمرو بن نفیل مومن 
الفترة ۰ والصحیح : آنه لیس صحابیاً » وکذلك من راه فضفا اناد سیهت 
کیحیر اء الر اهب علی ما اختاره العسقلانی . 

آما عدد الصحابة : فقال الحافظ آبو زرعة الرازي : قبض رسول الّه ماد عن 
مائة آلف وأربعة عشر آلفاً من الصحابة رضي الّه عنهم . 


۹۳ 


(لما ورد من الاحادیث الصحیحة) والحسنة (في مناقبهم) قال النبي صلی 
له علیه واله وسلم: «طوبی لمن راني وامن بي » وطوبی لمن رأی من راني 
ولمن رأی من راني ۰ طوبی لهم وحسن ماب رواه الطبراني » وفال : ۷۷ یمس 
الثار مسلما رآني ار رأی من راني» رواه الترمذي » وقال : «خیر القرون قرنی» 
رواه الحاکم ‏ وأمثالها کیره بل 23 وره الثناء علیهم في القران کقوله تعالی : 

7 ه وت ۱ الکنار رح 7 رهم سیف لفت : 
۹ وقوله تعالی : ( # لمّ رضر له عن اآمومیبرک ذ ببایفونکک نت الَجرو 
[الفتح : ۱۸ ]۰ 

(ووجوب الکف عن الطعن فیهم) عطف علی المناقب ویبعد آن یعطف علی 
ما ورد (کقوله علیه الصلاة والسلام : «لا تسبوا آصحابی») الب : دشنام کردن 
(«فلو آن احد کم آنفق مثل آحد») بضمتین : اسم جبل («ذهباً ما بلغ مد آحدهم») 
بالضم والتشدید : ریع الصاع بالجماع کذا في «النهایه» ۰ وهو رطل وئلث عند 
آهل الحجاز ۰ ورطلان عند آهل العراق باختلاف المکائیل والموازین في 
البلاد » وقیل : ما یملاً الکفین من الرجل المعتدل !ذا مذهما؛ ولذا یسمی مدا 
(«ولا نصیفه») النصیف : مکیال صغیر » والضمیر لحدهم ‏ ویجوز آن یراد 
نصف المد فانه جاء النصف والنصیف بمعنی ۰ والمعنی : آن عمله القلیل 
أفضل عند ال من العمل الکثیر من غیرهم؛ لشرف الصحبة » والحدیث رواه 
البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن آبي سعید ‏ ومسلم واين ماجه عن 
آبيي هريرة رضي الّه عنه . 

(وکقوله علیه الصلاة والسلام : (آکر موا آصحابي») الٍ کرام : گرامی داشتن 
(«فانهم خیارکم») جمع خیر (الحدیث) عن عمر رضي الّه عنه قال : قال 
رسول الّه جَا: «اکرموا أصحايي فانهم خیارکم ثم الذین یلونهم » ثم یظهر 
العذب حتی لن الرجل لیحلف ولا یستحلف ۰ ویشهد ولا یستشهد الا من سره 
بحبوحة الجنة فلیلزم الجماعة فان الشیطان مع الفذ وهو من الائنین آبعد ‏ 
ولا یخلون رجل بامرأة؛ فان الشیطان ثالثهم » ومن سرته حسنة وساءته سیئته 
فهو ممن» رواه النسائي . 


1۹ 


(وکقوله علیه الصلاة والسلام: «الّه اله») بالنصب علی التحذیر («في 
آصحابي») آي : اتقوا له في أصحابي (« لد تتخذوهم غرضا») جمع غرض وهو 
ما پنصب المرمی الیه » وبالفارسية: نشانه. آي: لاتجعلوهم محل سب 
وطعن . («من بعدي ؛ فمن أحبهم فبحبي آحبهم») ماض معلوم » والضمیر 
المرفوع الی (من) » والباء : للسببية» آو الملابسة؛ آي : بسبب حبه اياي آحب 
صحابي وقد یزعم آنه مضارع التکلم ‏ والمنصوب (لی من («ومن آبفضهم 
فيبغضي آبغضهم») والمعنی علی السببية : آن حبهم ناشیء عن حبي ۰ وبخضهم 
ناشیء عن بغضي » وعلی الملابسة آن حبهم ملازم لحبي . وبغضهم ملازم 
لبغضي («ومن آذاهم») بمد الهمزة من الایذاء («فقد آذاني ومن آذاني فقد آذی ال 
ومن آذی الّه فیوشك») بکسر الشین آي : یقرب («آن یأخذه») آي : یعذبه ال 
سبحانه » والحدیث رواه الترمذي عن عبد الّه بن معقل بلفظ : «الّه اه فی 
أصحابي الّه اه في صحابي» ولعل الشارح کتبه کذلك فزعم النساخ آن التکر ار 
من السهو ‏ وآورد بعض العلماء علی هذه الأحادیت اشکالا: وهو آن الخطاب 
اما اٍلی المومنین آو لی الکفار » وکلاهما مشکل؛ آما الاو : فلانهم آصحاب 
فلا معنی لقوله: «مد آحدهم» وقوله: فانهم خیارکم ۰ وآما الثاني: فظاهر من 
لفظ الاحادیث . 

وأجیب : بعد اختیار الأول بوجوه: آحدها: آن الخطاب للحاضرین فی 
الذهن ممن یجیء بعده . ۱ 


تانبها : آن الخطاب لمن کان في عصره ولم یصحبه لبعده » فخاطبهم علی 
لسان الرسل . 

الئها : آن الخطاب للاطفال وهم مومنون مع آنهم لیسوا بصحابة علی قول . 

رابعها: آن المخاطب من لم یطل صحبته و لم یغز معه غزوة علی مذهب 
من یشترط في الصحابي طول الصحبة آو الغزوة » والحق عندنا: آن الخطاب 
اللّه عنه قال: کان بین خالد بن الولید رضی الّه عنه وعبد الرحمن بن عوف 


ه۹ 


رضصی اللّه عنه شیء فسبه خالد فقال رسول الّه صلی الّه علیه واله وسلم : 
تسبوا حداً من آصحابی؛ فان آحدکم لو آنفق مثل أحد ذهباً ما درك مد 
آحدهم ولا نصیفه» رواه مسلم . 

[ن قلت : کان المطلوب هو الکف عن الصحابة کلهم لا عن کبارهم فقط . 

قلت : آهل العلم یفهم من هذه الاحادیث آن علة الحکم هي الصحبة وان 
کان من طالت صحبة أحق وألیق بالحکم » والاحادیث في هذا الباب کثیرة؛ 
ففي الحدیث : «من سب اصحابي فعلیه لعنة الّه والملائكة والناس آجمعین» 
رواه الطبراني > وقال : (ان شرار امتي اجر ژهم علی اصحابي » رواه این 
عدي ‏ وقال: «!ذا رآیتم الذین یسبون آصحابي فقولوا: لعنة ال علی شرکم» 
رواه الخطیب ۰ وقال: (لعن اره من سب أصحابی » رواه الطبرانی فهده 
ال حادیث تعم الصحابة کلهم . 

(ثم في مناقب کل من آبي بکر وعمر وعنمان وعلي والحسن والحسین 
آجمعین (آحادیث صحصحه) وحسنه ) والظاهر : آن مراد الشارح بالصحیح 
ما یعم الصحیح والحسن باصطلاح آهل الحدیث » ثم آحادیث هذا الباب کثيرة 
وقد جمعها صاحب «الصواعق» وغیره » ولنذکر بعضها تبرکاً قال النبي ع: 
«آبو بکر خیر الناس الا آن یکون نبی» رواه الطبرانی » وقال: «حب آبی بکر 
وشکره واجب علی آمتي» رواه اين عساکر وقال: آبو بکر وعمر مني بمنزلة 
السمع والبصر من الرآس» رواه آبو نعیم 1 وقال: «لو کان بعدي نبی لکان 
عمر بن الخطاب رضي الّه عنه» رواه الحاکم ۰ وقال : «عشمان وليي في الدنیا 
ووليي في الاخرة» رواه آبو یعلی ۰ وقال: «ٍنما یشبه عثمان بأبینا ابراهیم» رواه 
ابن عدي » وقال: «النظر الی وجه علی عبادة» رواه الحاکم » وفال: «علی 
مني بمنزلة رأسی من بدني» رواه الخطیت ۰ وقال : (الحسن والحسین سیدا 
شباب آهل الجنة» رواه الترمذي » وقال: ٩فضل‏ عائشة علی النساء کفضل 
الثرید علی الطعام» رواه البخاري » وقال : «طلحة والزبیر جاراي في الجنة» 
رواه الترمذی. 


۹1 


(وما وفع بینهم) آي : بین الصحابة (من المحاربات) کحرب الجمل وحرب 
صفین «والمنازعات) کمنازعة عباس وعلي رضي الّه عنهما في آرض بني 
النضیر في خلافة عمر رضي الّه عنه (فله محامل) آي: مواضع حمل 
(وتأویلات) والمجمل: آنهم کانوا یطلبون الحق ولکن یصیب بعضهم في 
الاجتهاد ویخطیء بعضهم ۰ والمخطیء في الاجتهاد غیر مأخوذ بل مأجور ‏ 
وهکذا جرت عادة السلف الصالحین بحمل آفعال الصحابة علی مقاصد 


صحصحه ۰ 


‌ 


ومما ملاأت الروافض به آفواههم نزاع فاطمة رضي ان عنها مع آبي بکر 
رضي الّه عنه » والصحیح : آنها طلبت میراث النبي صلی الّه علیه واله وسلم » 
فقال آبو بکر رضي الّه عنه : سمعت رسول الّه صلی الّه علیه واله وسلم قال : 
الا نرث ولا نورث ما ترکنا صدقة» ولم یتفرد بروایته بل صدقه في هذا الحدیث 
عثمان وعلي والعباس وسعد والزبیر وعبد الرحمن بن عوف وآمهات 
الممنین ۰ وأیضاً: ادعت آن النبي صلی الّه علیه وله وسلم وهب فد منها 
فسألها البينة فلم یتم نصاب الشهود ۰ فما فعل آبو بکر رضي الّه عنه موافق 
لقواعد الشرع » ولذلك لم یغیره علي رضي الّه عنه في خلافته » وصح من 
عظماء هل البیت الاعتراف بأن ما فعله بو بکر رضی الّه عنه حق ‏ وآن آبا بکر 
رضي اه عنه وقف علی باب فاطمة حتی رضیت » وأما ما بروی من آن آبا بکر 
رضی ال عنه آراد آن یعطیها حقها فمنعه عمر رضی الّه عنه وآن عمر ضربها 
۱ ۱ 

(فسبهم والطعن فیهم ن کان مما یخالف الادلة القطعية فکفر ؛ کقذف عانشة 
رضی الّه عنها) آي : نسبتها الی الزنا آعاذها الّه تعالی کما یقوله الشيعة الشنيعة ؛ 
وذلك لأنه قد نزل في عصمتها ثماني عشر آية في آول سورة النور » والا فبدعة 
وفسق ۰ وقد اختلف الفقهاء في حکم من سب الصحابة رضي الّه عنهم 
وأرضاهم » فافتی بعضهم بآن سبّاب الشیخین یقتل حذاّ فلا تقبل توبته » 
وبعضهم بأنه یقتل للکفر فیقبل توبته . وبعضهم بأنه لا یقتل بل یعذب عذاباً 
شدیداً . وفي سب غیرهما التعذیب علی حسب رآي القاضي . 


۹۷ 


(وبالجملة : لم ینقل عن السلف المجتهدین والعلماء الصالحین جواز اللعن 
علی معاوية رضي الّه عنهه وأحزابه) جمع حزب بالکسر وهو الجماعة (لآن غاية 
آمرهم البغي والخروج عن الامام) عطف تفسیر وهو آمیر المزمنین علي رضي 
له عنه (وهو لا یوجب اللعن) لا یخفی آن الشارح قصر ما في حق هذا 
الصحابي حیث اکتفی بعدم جواز اللعن ۰ وأقول : قد صرح علماء الحدیث بأن 
معاوية رضي الّه عنه من کبار الصحابة ونجبائهم ومجتهدیهم » ولو سلم آنه من 
صغارهم فلا شك في آنه دخل في عموم الحادیث الصحيحه الواردة في 
تشریف الصحابة رضي الّه عنهم » بل قد ورد فیه بخصوصه أحادیث کقوله علیه 
الصلاة والسلام : «اللهم اجعله هادیاً ومهدیاً واهد به» رواه الترمذي » وقوله 
علیه الصلاة والسلام : «اللهم علم معاوية الحساب والکتاب وقه العذاب* رواه 
آحمد » وما قیل: من آنه لم یثبت في فضله حدیث فمحل نظر » وکان السلف 
یخضبون من سیّه وطعنه » وقیل لابن عباس رضی اه عنه : ان معاولة صلی 
الوتر رکعة واحدة » قال : دعه فانه فقیه صحب رسول الّه ی کما في «الصحیح 
البخاري» ۰ وسبه رجل عند الخليفة الراشد عمر بن عبد العزیز فجلده » وقال : 
اخر آمیر المومنین یزید فجلده . وقیل للمام الجلیل عبد الّه بن المبارك : 
آمعاوية آفضل آم عمر بن عبد العزیز رضي الّه عنهما؟ قال : غبار فرس معاوية 
رضي الّه عنه |ٍذا غزا مع رسول اله و آفضل من عمر ۰ وقال القاضي عیاض 
المالکی في «الشفاء»: قال مالك : من شتم آحدا من أصحاب رسول ال صلی 
له علیه واله وسلم آبا بکر آو عمر آو عثمان آو معاوية آو عمرو بن العاص ؛ فان 
قال : کانوا علی کفر وضلال قتل ۰ وان شتمهم بغیر هذا من مشاتمة الناس نکل 
نکالاً شدیدا انتهی . وقد آلفنا فی هذا الباب رسالة » وسمیناها : «الناهية عن ذم 
معاویة» رضي اللّه عنه . 

(وانما اختلفوا فی یزید بن معاویة) ولد سنة خمس وعشرین وفیل : ست » 
وقیل: سبع » واه الامر بعد آبیه ثلاث سنین وآشهر کذا في «جامع 
الاصول» ۰ وما یحکی آن النبي صلی ال علیه واله وسلم آبصر معاوية یحمله 
فقال : «آهل الجنة یحمل النار» فموضوع . وکذا ما ذکره الشيعة آنه راهما 


۹۸ 


فقال : «هما في النار" وذلك؛ لانه ولد في آواخر خلافة عثمان رضي الّه عنه » 
نم انه: قد,روي عنه آمور آخر منکرة من الفسق والفجور » وآشد المنکرات 
"ما جزي علی آهل البیت رضي الّه عنهم (حتی ذکر في «الخلاصة؟) کتاب معتمد 
في الفقه الحنفي وغیره ک «!حیاء العلوم» للغزالي (آنه لا یجوز اللعن علیه ولا 
علی الحجاج) بن یوسف ۰ وهذا ترقي من الظالم الی الأظلم » والحجاج من 
بنی ثقیف آهل الطائف » وأمه فارغة بن همام کانت تحت الحارث بن کلدة 
طبیب العرب ۰ فدخل علیها صباحاً وهی تخلل الأسنان فطلقها فقالت : 
ما الذنب؟ قال: زن اکلت صباحاً فانت حريصة » وان تخللت من طعام البارسة 
فقذرة . فقال : تخللت من شظایا السواك » ثم تزوجها یوسف فولدت الحجاج 
لا دبر له ولا یرجون حیاته فظهر الشیطان فشق دبره وسقاه الدم فعاش ‏ 
فاستعمله عبد الملك بن مروان ملك بني امية علی العراق والحجاز » فظلم 
ظلماً شدیداً وقتل آلوفاً کثيرة من آهل بیت النبوة والعلماء المجتهدین والزهاد 
اه وال ایا انا لاش قاس ال وله ولن مات 
و ی ود یک ی وی ام و 

مر بقتله فاستقبل القبلة وفال: # نی وَجَهت وجهی ی نطر الکتوّب 
مس سر مرت ام لمع مکور ٩6‏ [الانمام : ۷۹] قال : اصرفوه عن القبلة 
قال : ۷ مایت و توا فک وج و زلبتد: ۱۱۰) قال : اطرحوه علی الارض منکوساً 
قال : « #ج تک وفپا دم 46 (طه: ۰0] فقتله ودعا علیه سعید عند قتله فلم 
یستطع قتل أحد بعده ۰ ولم ٍ یعش الا خمسة عشر یوماً » وکان [ذا نام استیقظ 
فزعاً وقال : آخذني سعید بدمه » وعن عمر بن عبد العزیز قال : رأیت في المنام 
جيفة ملقاة فقلت : ما آأنت؟ قال: آنا الحجاج قدمت علی الّه فوجدته شدید 
العقاب فقتلني بکل قتلة قتلتها ۰ وها آنا موقوف بین يدي اه فأنتظر ما ینتظر 
الموحدون. 


وعن آشعث الحرانی قال : رآیت الحجاج بحال سيئة فسألته فقال : ما قتلت 
احداً الا قتلني بها ۰ قلت: ثم مه قال: ثم آمر بي اٍلی النار » قلت ثم قال : 
آرجو ما یرجو آأمل لا له الا الّه ذکرهما السیوطی فی «شفاء الصدور. 
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(لأْن النبي صلی ال علیه وآله وسلم نهی عن لعن المصلین) قال القاري 
الهروي : ورد هذا المعنی فی عدة آحادیث (ومن کان من آهل القبلة) هو الذي 
يصلي زلی الکعبة وجعل هذا من علامات الاسلام؛ لأن غیرنا من آهل الملل 
لا یصلون الیها » ولان الصلاة أعظم شعار الایمان ؛ وفي الحدیث : «من صلی 
صلاتنا واستقبل قبلتنا وأکل ذبیحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة له وذمة رسوله» 
رواه البخاري . 

(وما نقل من لعن النبي صلی اه علیه وآله وسلم لبعض من آهل القبلة) وکان 
هذا نادر الوقوع جداً (فلما آنه یملم من آحوال الناس ما لا یعلمه غیره) فیحتمل 
آنه علم موته علی الکفر » وههنا وجه آخر آصح وآعجب وهو آن النبي صلی ال 
علیه وآله وسلم قال: «اللهم اٍني أتخذ عندك عهدا لن تخلفنیه فانما آنا بشر ‏ 
فأی المومنین آذیته و شتمته آو لعنته آُو جلدته فاجعلها له صلاءّ وزكاة وقربة 
تقربه بها اليك یوم القیامة» رواه مسلم فلعنه علی الممن رحمة علیه وطهارة 
وأجر له » فلا حجة فیه لغیره علی جواز اللعن . 

وذکر بعض المحققین : آن هذا اللعن لیس مما یقصد معناه بل هو مما جرت 
به عادة العرب کقولهم : تربت یداك ولکن لما کان ظاهره طرداً عن الرحمة جبر 
نقصانه بهذا العهد . 

(وبعضهم أطلق اللعن علیه) منهم ابن الجوزيِ المحدث وصنف کتاباً سماه 
و و ی و یسیو ایو کر 
مک ویک تم خن ۲۲ ۳۰ ] ومنهم القای دیفس 
بقوله علیه الصلاة والسلام » مر , آخاف أهل المدينة ظلماً آخافه الّه تعالی شأنه 
وعلیه لعنة الّه والملائكة والناس آجمعین» وصح آن یزید آرسل جیشاً الی مدينة 
حتی قتلوا آهلها وظلموا ظلماً عظیماً » وتسمی هذه الوقعة وقعة الحرة لکن في 
دلالة الاية واحدیث عل لعنه بخصوصه نظر» وقوله : (لما آنه کفر حین آمر بقتل 
الحسین رضی ال عنه) فیه بحث ؛ لاأن الأمر بالقتل معصية لا کفر علی قواعد 
اه لش وال مر بالق لس رکه وال تکانکا اس پالمشه کاق ‏ 


۱۷ ۰ ۰ 


(واتفقوا علی جواز اللعن علی من قتله آو آمر به آو آجازه ورضي به) آما من 
رل ۶ ی 2 


۷ ی ۳ يم مر محر 4 - سم مس ی کم سر کی 
قتله : فلقوله تعالی : * ومن نمَتل مامت مدا فجزاژه جهنم خلدا 
فپا وعْض عَضبب له که ولمم 4 [النساء : .]٩۳‏ 


وآما الامر : فلانه شريك القاتل في الاثم . 


وأما من آجاز ورضی : فلاآن الرضاء بالمعصية کفر » و أیضاً قال الّه تعالی : 
ان بوذوت ام وریسوله مه الق لدب وا رو زلاحراب: ۰۲0۷ وقال اه 
تمالی : ۴ آلا لت مه عل الظللمیت ٩‏ [مود: ۱۸) ولا شك آن قاتله والامر به 
والراضي به موذ ظالم » وعندنا فیه بحث؛ لاأنه ان آراد لعن الشخص المعین 
فدعوی الاتفاق غیر مسموعة الا فیمن رضی ومات علیه بلا توبة؛ لأن الرضاء 
شتا این سس هی شضت کت وا زا های واگ ردان مر عله سم 
من خرط القتاد » وان رید اللعن بالوصف العام » فالاتفاق مسلم لکن لا یلزم 
منه جواز اللعن علی الشخص المعین الذی یوجد هذا الوصف فیه کما سنحققه . 


(والحق آن رضاء یزید بقتل الحسین رضی ال عنه واستبشاره) آي : سروره 
بذلك (واهانته آهل بیت النبي صلی الّه علیه وآله وسلم مما تواتر معناه وان کان 
تفاصیله آحاداً) وآنکر ذلك بعض العلماء ومنهم الامام الغزالي رحمه ال 
وقالوا: لم یثبت مذا أصلا » ولا یجوز آن یقال : آمر بقتله آو رضي به؛ لاأنه 
لا یجوزنسبة مزمن ٍلی کبيرة و کفر من غیر تحقیق » بل الذي تولی قتاله هو 
آمیر الكوفة عبید الّه بن زیاد وکان یزید علی مسافة شهر ذهاباً ورجوعاً فلا یمکن 
آن يأتي آمره في ذلك الزمن القلیل » وروي آن یزید نکر علی ابن زیاد وقال : 
زرعت لی العداوة فی قلب کل بر وفاجر » وقال: رحمك اللّه يا حسین رضی 
له عنه لقد قتلك رجل لم یعرف حق الرحم . ۱ 

(فنحن لا نتوقف في شأنه) أي : في قبح فعله بل نجزم بأنه قبیح الفعل ۰ آو 
لا نتوقف في شأن اللعن بل نجزم بجوازه » وفیه نظر؛ لآن الرضا والاستبشار 
(نما یکون کفرا (ذا کان بالمعصية من حیث هی معصية . وآما للعداوة الدنيوية 
فلا کما قرره المحققون (لعنة له علیه وعلی أنصاره واعوانه) اي : جنوده الذین 


۷" 


حاربوا الحسین رضي الّه تعالی عنه ۰ ولا یخفی آن الشارح بنی کلامه علی 
جواز لعن الفاسق وان لم یتحقق موته علی الکفر » وهذا خلاف التحقیق . 

واعلم آنه کثر الاختلاف في هذا المقام والذي حققه المحققون هو آن اللعن 
ثلائة آقسام : آحدها: اللعن بالوصف العام الوارد في الشرع نحو : لعن الّه علی 
الکفار والبهود » وهذا جائز حتی (نه صح في بعض الصغاثر کقوله علیه الصلاة 
والسلام: «لعن الّه الواشمات والمستوشمات» رواه الشیخان ۰ وقوله علیه 
الصلاة والسلام : «لعن اله المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء 
بالرجال» رواه البخاري ۰ بل فی بعض المکروهات آیضاٌ کقوله علیه الصلاة 
والسلام : «لعن الّه المحلل والمحلل له* رواه احمد . 

انیها: اللعن علی الشخص المعین الذي صح موته علی الکفر باخبار 
الشارع کفرعون وأبي جهل وابلیس ۰ وهو جائز . 

الا هلی شخ لم یم موه علیاکفروهو لا جوز سول ان سیر 
متا وکان تست الظاهر. موامتا آو کافرا؛ لجواز آن یوفق الّه سبحانه الکافر 
للاسلام » وعن عبد ال بن عمر رضی ال عنه قال: قال رسول الّه ی یوم 
آحد : «اللهم العن آبا سفیان » اللهم العن الحارث بن هشام » اللهم العن 
سهیل بن عمرو ۰ للم العن صفوان ین ی فنزلت : « لس الک من الکتر کیه 
توب عم آو و مَذَبَهم هم ظلموت ٩۶‏ [ال عمران: 0ب تیم ون روا 
ی 
ودلیلهم: آن الشارع نهی عن اللعن وشدد علیه؛ ففیه الحدیث: لا یکون 
الممن لعانا» رواه الترمذي ۰ وقال: «لا تلعنوا بلعنة اله» رواه آبو داود 
وقال: «من لعن شیثاً لیس له بأمل رجعت اللعنة علیه» رواه الترمذي . ثم قد 
صح اللعن عنه بالوصف العام وعلی الشخص الهالك علی الکفر » فوجب 
الاقتصار علیهما وبقي القسم الثالث محظورا ولا سیما |ٍذا کان الشخص مومناً 
بحسب الظاهر؛ لقوله علیه الصلاة والسلام: «سباب المسلم فسوق» رواه 
البخاري » وقوله علیه الصلاة والسلام : العن المژمن کقتله» رواه مسلم ‏ 
ولا سیما اٍذا مات؛ لقوله علیه الصلاة والسلام : «لا تسبوا الأْموات فانهم قد 
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آفضوا ٍلی ما قدموا» رواه البخاري ۰ وبهذا ظهر آن استدلالهم علی لعن یزید 
بالتصوص العامة غیر صحیح ۰ وأن معنی اللعن فیها هو ذم الفعل لا تجویز لعن 
کل شخص یفعله فاحفظ هذا التحقیق ‏ ولا تکن من الذین لا یراعون قواعد 
الشرع ویحکمون بان من نهی عن لعن یزید فهو من الخوارج. نعم ؛ قبح آفعاله 
مشهور وحب أهل البیت واجب لکن النهي عن لعنه لیس للقصور في حبهم بل 
لقواعد الشرع والّه تعالی آعلم . 

(ونشهد بالجنة للعشرة المبشرة الذین بشرهم النبي و بالجنة حیث فال 
النمي و : «آبو بکر في الجنة » وعمر في الجنة ۰ وعثمان في الجنة ۰ وعلي في 
الجنة . وطلحة في الجنة . وزبیر في الجنة ‏ وعبد الرحمن بن عوف في 
الحنة ۰ وسعد بن آيی وقاص في الجنة) ۰ وقد مر آحوالهم («وسعید بن زید في 
الجنة») آحد السابقین اٍلی الاسلام بارشاد آبي بکر رضي الّه عنه («وآبو 
عبيدة بن الجراح في الجنة») آحد قدماء الصحابة رضي الّه عنه وآشدهم زهدا 
عن الدنیا » وسماه النبي تا آمين هذه الامة کما في «الصحیحین» » وهولاء 
کلهم من فریش ۰ والحدیث رواه الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف رضي ال 
عنه » وابن ماجه عن سعید بن زید رضي الّه عنه . 

(وکذا نشهد بالجنة لفاطمة) بنت رسول الّه ها من خديجة رضي الّه عنها 
وکانت آکرم بناته علیه . وعاشت بعد اللبی تا ستة آشهر (والحسن والحسین 
رضي الّه عنهما؛ لما ورد في الحدیث الصحیح : «ٍن فاطمة رضي الّه عنها سيدة 
نساء آهل الحنة») واستدل بعض العلماء بهذا الحدیث علی آنها آفضل من عائشة 
رضي اله عنها وغیرها من النساء رضي الّه عنهن ۰ وقال بعضهم : عائشة 
افضل ؛ لقوله علیه الصلاة والسلام: «فضل عائشة علی النساء کفضل الثرید 
علی الطعام» رواه الشیخان » وذهب بعضهم الی المساواة » وبعضهم الی 
التوقف . 

(«وآن الحسن رضی الّه عنه والحسین رضی الّه عنهما سیدا شباب آهل 
الجنة») بالفتح والتخفیف جمم شاب . وهو اسم لسن الفتاة آیضاً » والخلفاء 
الاربعة کهول فلا یفید التفضیل علیهم » وهذا حدیث حذيفة عن النبي ی قال : 


۷ «۳ 


«ٍن هذا ملك لم ینزل الارض قط قبل هذه الليلة استأذن ربه آن یسلم علی 
ویبشرنی بأن فاطمة سيدة نساء هل الجنة » وأن الحسن والحسین سیدا شباب 
آهل الجنة» رواه الترمذي » وفي کلام الشارح ره علی من رعم اد تا 
خاصة بالعشرة ۰ ومن نظر في الأحادیث وجد کثیرا من الاشخاص المبشرین 
کخديجة وعائشة وحمزة وعباس وجعفر الطیار وأم سلیم الانصارية وبلال 
الموذن وسعد بن معاذ وعبد الّه بن سل م وعمار بن پاسر وسلمان القارسي 
وثابت بن قیس بن شماس وصهیب رضي الّه عنهم ۰ ولعل الباعث علی 
اشتهار العشرة بالبشارة لوقوع بشارتهم في حدیث واحد » آو لقصور الشيعة عن 
معرفة حقهم . 
(وسائر الصحابة) آي : بقیتهم آر جمیعهم (لا یذکرون الا بخیر) ولو روي 
عنهم آمور موسوسة کمعاوية وعمرو بن العاص ومغيرة بن شعبة وبسر بن ‏ 
آرطاة » ویحمل آمورهم علی اجتهادهم بل الاأفضل السکوت عن ذکرها؛ حفظا 
للدین عن الوساوس؛ فان الانکار علی کل واحد منهم ثلمة في الایمان (ویرجی 
لهم آکثر مما یرجی لغیرهم من المژمنین) من المغفرة » بل قد صح البشارة 
لاصحاب غزوة بدر وهم ثلاثمائة وثلائة عشر » ولاصحاب بيعة الرضوان وهم 
روج پیب ی 
بت ی ین بل آمتح وتل أویت آفطم در ی نان ۳۹ 
ی ود لس #6 [الحدید: ۱۰] بل جاء في الحدیث : تم 
۳ 


(ولا نشهد بالجنة والنار لاحد بعینه) حتی ن صبیاً من الأنصار توفي فقالت 
عائشة رضي الّه عنها: عصفور من عصافیر الجنة ۰ فأنکر علیها النبي وق کما 
في «صحیح مسلم» (بل نشهد بأن المومنین من آهل الجنة . وآن الکافرین من 
آهل النار ونری) آي : نعتقد (المسح علی الخفین في الحضر) بفتحتین : الوطن 
لحضور الشخص عند آهله (والسفر لانه) آي : المسح (ون کان زیادة علی 
الکتاب) لأن ما فی القرآن هو سل الرجلین (لکنه بالخبر المشهور) والزيادة 
علی القرآن بالحدیث المشهور جائز ب(جماع الأصولیین؛ کوجوب الجماع في 


۷۰ 


تا ات وی ی : «حق تنکم 
روج رمک [البقرة : ۲۳۰] والنکاح حقيقة في العقد علی المشهور » بل جوز ال مام 
الشافعي رحمه الّه الزيادة بخبر الواحد آیضاً؛ ولذا قال بأن قراءة الفاتحة فريضة 
في الصلاة ؛ لقوله علیه الصلاة والسلام : «لا صلاة الا بقاتحة نحة الکتاب» مع آن 
الحق سبحانه قال فاوره وا ما نس فرح آن ۹6 [المزمل : » 

وقال بعض العلماء: المسح ثابت بالکتاب أیضاً » لآن قوله تعالی : 
۳ وامتهرا برءوسرکم ررکم 4 [المائدة: ۲ ] فا تالضات والجر » و کلاهما 

(وفیه خلاف للشيعة) وکذا الخوارج ۰ والشيعة آنکروا المسح علی الخفین 
وأوجبوا المسح علی الرجلین عملاً بقراءة الجر وانکارا لقراءة النصب ۰ آو لآن 
الواو بمعنی مع وهو باطل ؛ للاحادیث الصحيحهة في اسباغ سل الرجلین . 

(وسئل علي بن آبي طالب رضی الّه عنه عن المسح علی الخفین) السائل 
شریح بن هانیء قال: آتیت عائشة آسألها عن المسح علی الخفین فقالت : 
عليك باین ۳ طالب فسأله ؛ فان کان یسافر مع رسول اه عَ فسألناه (فقال : 
جعل رسول اله حَدٍ ثلائة آیام ولیالیهن للمسافر » ویوماً ولبلة للمقیم) رو اه 
7۳۳ ی ۳ بو اي باتي ۱۳ 
آبو بکرة بالهاء » وهو صحابي من ثقیف ۰ واسمه نفیع بن حارث آو مسروح ۰ 
ولما حاصر النبي و حصن الطاتف آمر آن ينادي بأن کل عبد نزل من الحصن 
فهو حر » فنزل آبو بکرة من الجدار علی بکرة - وهی خشبة مستديرة یجعل 
علیها الحبل لاخراج الدلو من البتر - فکناه النبي ی آبا بکرة » وصحفه النساخ 
بحذف التاء » فیزعم آنه آبو بکر الصدیق رضي الّه عنه » ثم یقال : کیف قدم 
حدیث علیّ رضی الّه عنه علی حدیث آبی بکر رضی الّه عنهما ‏ ویجاب بأن 
الحدیث الفعلي آقوی من القولي ۰ وهذا السوال » والجواب : مع آنهما مبنیان 


۷۰ 


علی الفاسد فاسدان آما السوال : فلان آمثال هذا التقدیم لا تضر عند صحهة 
لعقيدة » وآما الجواب: فلأنا نسلم آن الاول فعلي ثم لا نسلم الترجیح بل 
الأمر بالعکس ؛ لان الفعل ربما کان من خصائصه علیه السلام . (عن رسول ال 
بَد : آنه رخص) فعل ماض معلوم من الترخیص ۰ وفي کثیر من النسخ : آنه قال 
«رخص بلفظ المجهول الماضي ۰ وفي بعضها؛ آنه قال: «آرحص» بلفظ 
المتکلم المعلوم المستقبل ۰ وکلاهما للتصحیف (للمسافر ثلاثة آیام ولیالیهن 
وللمقیم یوماً ولیلة ؛ ذا تطهر) قال بعض المحققین: ذکر صيعة التکلف 
والمبالغة؛ للاشارة الی آن المراد الطهارة الکاملة (فلسس خفیه آن یمسح 
علیهما) في محل نصب علی آنه مفعول رخص ۰ والحدیث رواه ابن خزيمة 
والدارقطني والترمذي وصححه الخطابي . 


(وقال الحسن البصري) آحد عظماء التابعین : (آدرکت سبعین) وفي بعض 
النسخ: آربعین » والاول آصح (نفراً من الصحابة یرون المسح علی الخفین) 
یحتمل آن یکون من الر آی بمعنی الاعتقاد » ون یکون من الرواية وکتب بوا 
واحدة من تصرف النساخ » آو لآن هل الخط یکتفون في مثله بواو واحدة ‏ 
ویرجحه ما قال النووي في (شرح مسلم»: قال الحسن البصري: حدنني 
سبعون من أصحاب رسول اله و : آن رسول اله وا کان یمسح علی الخفین . 


(ولهذا) آي: لکثرة رواة حدیث المسح ۰ وقیل : الضمیر راجع !لی قول 
الحسن وهو تقصیر بلا قاصر مع آنه خبر الواحد فلا یزاد به علی الکتاب رقال 
النهار) آي : الدلیل الواضح من الاحادیث ۰ وفي بعض النسخ : حتی جاءني فیه 
الدلیل مثل ضوء النهار . 


(وقال الکرخی) آبو الحسن من آعاظم علماء الأصول علی مذهب الحنفية 
من فقهاء العراق: (ني آخاف الکفر علی من لم ٍ بر المسح علی الخفین؛ لان 
تفا الأحادیث "۳ جامت فیه في حیز التواتر) ی : في مکانه ولم 


پتواتره » وجمع بعضهم رواته فجاوزوا ثمانین منهم العشرة المبشرة انتهی ؛ 
ولذا قال القاضی آبو یوسف : یکفر منکره. 


(وبالجملة : من لا بری المسح علی الخفین فهو من هل البدعة) اجماعاً من 
آهل السنة الا آنها بدعة فسق عند بعضهم » وبدعة کفر عند بعضهم (حتی سئل 
آنس بن مالك) الظاهر : آنه هو آنس بن مالك بن النضر الانصاري الخزرجي 
خادم رسول اله جٍَِ . شرف بالخدمة وهو ابن ثمان آو تسم » وخدمه عشر 
سنین وقالت آمه آم سلیم: يا رسول الّه آنس خادمك فادع له » فدعا له 
بالبر کة » فبورك له فی الدین والدنیا؛ فمن الاول : کثرة رواية الحدیث » ومن 
تا ان محله کات یر ی وان سا تام الم تشر 
زاره یدزت ای الما و رعاش اک مه هاندسته م قفا مه لت و 
خحلافة عمر بن الخطاب [لی بصرة لیعلم الناس الدین ۰ ومات بها سنة احدی 
وتسعین رضي الّه عنه » وربما یقع في القلب آن المسوول مالك بن آنس 
صاحب المذهب الرابع (عن السنة والجماعة فقال : آن تحب الشیخین) آبا بکر 
وعمر رضي الّه عنهما (ولا تطعن في الختنین) عثمان وعلي رضي الّه عنهما ‏ 
والختن : زوج البنت (وتمسح علی الخفین) وهذا اهتمام بأمور الثلائة » والا 
فلیس علامات السنة والجماعة محصورة فیها » ولعل اختصاصها بالذکر لقصور 
المعاصرین آو الحاضرین فیها . 

واعلم آن العلماء اختلفوا في آن الغسل أفضل آم المسح؟ علی مذاهب: 
آحدها : آن الغسل أفضل؛ لانه عزيمة والمسح رخحصة وهو مذهب الشافعية ‏ 
ومختار صاحب «الهدایة» . 

انیها : آن المسح أفضل مخالفة للمبتدعة وهو مختار آحمد بن حنبل . 

الثها: آنهما متساویان وهو مختار المجد اللغوي قال : لم یکن النبي کا 
یتکلف نزعاً ولبساً بل [ذا توضاً وهو غیر لابسهما غسل » وان توضاً وهو 
سوام 


(ولا نحرّم نبیذ التمر وهو آن ینبذ) آي: یطرح » والنبذ بالفارسية: 
انداختن ۰ وهذا الترکیب کثیرا ما یستعمل » وفیه بحث لا یخفی ویجاب : بأن 
لا تجعل المضارع في تأویل المصدر في جمیع المواضع بل في بعضها ‏ 
والمشهور تقدیر المضاف اما في المبتداً آو في الخبر؛ آي : عمله آن ینبذ آو هو 
ذو نبذ (تمراً وزبیبً) هو العنب الیابس » وبالفارسية : مویز وهو مبني علی آن 
مراد المصنف هو نبیذ التمر والزبیب کلاهما ولکن اکتفی بالتمر من باب ذکر 
الخاص وارادة العام » ومن باب حذف المعطوف کقوله تعالی: « سرّْیلٌ 
تتیگم الحَرّ 4 [سل: ۸۱] آي : والبرد (في الماء فیجعل في [ناء من خزف) 
بفتحتین الاناء من الطین المطبوخ » وبالفارسية: سفال ‏ والجعل تفسیر للنبذ 
فافهم. (فیحدث فیه) في الماء (لذع) بالذال المعجمة والعین المهملة: 
سوختن » وبالدال المهملة والغین المعجمة : کزیدن » وکلاهما صحیح » 
والمراد حدة الطعم » وفي بعض النسخ: فیحدث فیه نوع حموضة (کما في 
القفاع) بالضم والتشدید: شراب یتخذ من الحبوب کالحنطة والشعیر والذرة 
(وکانه نهي عن ذلك) آي : النبیذ (في بدء الاسلام) آراد بدء غلبته وهذا بمدينة 
فلا پرد آن بدء الاسلام کان بمکة ولم یحرم بها خمر ولا نبیذ (لما کانت 
الجرار) بالضم جمع جرة بالفتح وهي اناء من الخذف وبالفارسية : سبو (آواني 
الخمور) الآواني . جمع اناء » والخمور جمع خمر ؛ لانها انواع تمرية وعنبية . 


(ولا یبلغ ولي درجة الأنبیاء) في القرب اٍلی الّه سبحانه تعالی (لان الاأنبیاء 
معصومون مأمونون عن خوف الخاتمة) بخلاف الاولیاء؛ فان کثیراً منهم أزله 
الشیطان ۷ عن الایمان 0 باعور ۰ تس که ید ۰ بل کمی 


شم و من 


حرف هت و 2 ۳ [یونس : ۰.1۸۲ 
منم هده الکمالات بخلاف ااولیاء ۰ وعندي. 1 آن الکز مت الابة في 
شأن یوم القيامة . 


(مکرمون بالوحي ومشاهدة الملك) ان قلت: قد صح مشاهدة الاولیاء 
الملك ؛ فان عمر بن الخطاب ب رضي ال عنه رأی جبریل علیه السلام » وکذا 
عبد الّه بن عباس رضی الّه عنهما؟ 

قلت : هذا نادر الوقوع » ومع هذا کان من برکة اتباع النيي کف . 

ٍن قیل : ذکر المفسرون آن السامري الساحر ری جبریل راکباً علی الفرس 
عند غرق فرعون فقبض من تراب حافر فرسه فجعله في بطن العجل فصار له 
خوار . 

قلت : الساحر یتخلق بأخلاق الشیاطین وینصبغ بمزاجهم ۰ فیری الملك 
کمایراه الشیطان » وهذه رژية مذمومة بخلاف رژية النبي الملك . 

(مأمورون بتبلیغ الأحکام ورشاد الأنام) بقصر الهمزة ومذها: الخلق 
مطلقاٌ » وقیل : کل ما دت علی وجه الأرض . وقیل : الجن والانس . 

ٍن قلت : الولي أیضاً پرشد الأنام؟ قلت : ارشاد النبي أعظم من (رشاده 
أضعافاً مضاعفة » بل لا یبلغ الولي الرشد الا بارشاد النبي » ولا یکمل الا 
بکمال متابعته والااستفاضة من جنابه . ۱ 
ظاهره؛ لما تقرر من آن النبي قبل البوة یکون ولیً (فما نقل) عن بعض الکرامة 
(من جواز کون الولي آفضل من النبي کفر وضلال) لا یخنی آن الدلیل المذکور 


لا یستلزم الکفر » ولو اتتلل باله جماع وکون أفضلة النيي من ضروریات 
لدین کان الحکم بالکفر صحیحاً : ومن المخالفین في هذه العقيدة الشيعة؛ 


زعم بعضهم آن علیاً رضي الّه عنه يساوي الانبیاء ؛ لقوله علیه الصلاة والسلام : 
امن آراد آن ینظر الی ادم في علمه والی نوح في تقواه والی ابراهیم في حلمه 
والی موسی في هیته وی عیسی في عبادتهفلیظر ای علي بن أيي طالب 
رضي الّه عنه» . 


واجیب : مد تلم صحة الحدیثه تشه ل نوی وزعم بعضهم آنه 


(نمم ؛ قد یقع تردد في آن مرتبة النبوة آفضل أم مرتبة الولاية بعد القطع بان 
النبي ی متصف بالمرتبتین) والقطع (بأنه آفضل من الولي الذي لیس بنبي) اعلم 
یی تبقاع اتسیو کی مرش ود لین علی 137 این افش من 
الولی اختلفوا في آن نبوة النبي آفضل آأم ولایته؟ فقیل : الولاية أفضل بوجوه: 
ادها آنها توسته: لت ال السی مشهانه: فقط مر «اتوت اسط چیه الق 
والعباد . 

تانبها : آن تصرف التبلیغ ینقطع بالموت » وتصرف الولاية لا ینقطع؛ فان 
کمالات آولیاء الامة من آثار ولاية النبي بعد موته . 

الثها: آن الولاية کمال باطني والنبوة کمال ظاهري ۰ والکمال الباطني 
آ فا ۱ ۱ 

وقیل : نبوته أفضل من ولایته؛ لانها صفة لا یشارکه فیها غیره » وبها 
یتفضل في قرب الحق سبحانه علی غیره ۰ وبهذا التحقیق ظهر معنی ما نقل عن 
بعض الصوفية : ان الولاية آفضل من النبوة » واندفع عنهم تشنیع العلماء . 

نعم ؛ الافضل آن لا یطلق ذلك القول بل یقال : ولاية النبي آفضل من نبوته. 
ان قلت : قد حکی عن القطب الاعظم عبد القادر الجیلانی قدس سره العزیز آنه 
قال : خضنا بحرا وقف الاأنبیاء علی ساحله . 

قلت : آراد الاحوال التی لا یحسن صدورها عن الاأنبیاء کالوجد والرقص 
رالشطحیات؛ فان الحق سبحانه حفظ الأنبیاء عنها بتوسیع بواطتهم ۰ وکانت 
تجري فیها بحار العشق والذوق ولا یغلب علیهم الاحوال ۰ والحکمة فیه آنهم 
آهل مکانة ورزانة وقدوة فحفظوا عمّا لا یستحسنه العوام . 

(ولایصل العبد ما دام عاقلاً بالغاً (لی حیث یسقط عنه الأمر والنهي) أي : 
مقام سقوطهما (لعموم الخطابات الوادرة في التکالیف) يعني : آن نصوص الامر 
رای رت ماه ول ال بان ی سین لیم » باقرن باشقی 3 زنگار 
لعمومها (واجماع المحتهدین علی دلك) ای علی عدم ف نت وخحص 
المجتهدین (شارة الی آن المعتبر هو (جماعهم. 


۷۱۰ 


(وذهب بعض المباحیین) بالضم جمع مباحي منسوب الی المباح : وهم قوم 
آباحوا المحرمات من الخمر والزنا (الی آن العبد ذا بلغ غاية المحبة وصفا قلبه 
واختار الایمان علی الکفر من غیر نفاق بسقط عنه الأمر والنهی ولا یدخله ال 
تعالی النار بارتکاب الکباثر) ویقرب من هذا المذهب مذهب المرجنة » قالوا: 
لا یضر مع الایمان معصية کما لا ینفع مع الکفر طاعة . 


(و) ذهب (بعضهم (لی آنه یسقط عنه العبادات الظاهرة ویکون عبادته 
التفکر) فی کمالات الحق سبحانه » واستدل المباحیه بقوله تعالی : # واعَبد 
رتكف حی یک الیتیت #4 [الحجر : ]۹٩‏ والجواب : آن المفسرین أجمعوا علی آن 
المراد باليقین الموت ‏ فالاية لنا لا علینا. 


(وهذا کفر) لاأنه انکار للتصوص والاجماع (وضلال؛ فاٍن آکمل الناس في 
لمحبة والایمان هم الأنیباه خصوصاً حبیب ال 2 مع آن التکلیف في حقهم آتم 
وأکمل) فانهم یعاتبون 3 الاافضل لقن ای الی الاانبیاء آقرب ) 
فالتکلیف علیه آشد؛ لقوله تعالی : « بنساء ال من یب منکن بمَحک ثَه 
بصعت لها المَذَابٌ عم 44 [الاحزاب: ۰۳۰ وقال الامام علي بن موسی 
تراه قیت ها ماع سا دی اقا از وتف 
علی النبي و الوضوء لکل صلاة » وقیام اللیل وجاز له صوم الوصال بخلاف 
الامة . 

(وآما قوله علیه الصلاة والسلام : «ٍذا آحب الّه عبداً لم یضره ذنب») لم یجد 
القاري الهروي لهذا الحدیث تخریجاً مع حرصه علیه » وقال: روي في معناه 
جیت تمعن اي 395 9 زب برض من تمد کی خاه سید 
ا لسن لم ساتع رت ا خن زاین نان 4 ولا بخنی آن توافق الحدیئین في 
المعنی غیر مسلم . (فمعناه : آنه عصمه من الذنوب) آي : حفظه من آن یرتکب 
ذنباً (فلم یلحقه ضررها) لانه فرع ارتکابها ۰ وقال بعض الصوفیة: معناه آن 
الذنوب لا تجره الی الکفر » والعذاب الذي یعقبه الثواب الأبدي لیس بضرر . 


۷۱ 


ان قلت : قال في «تحفة البررة» عن الشیخ روزبهان الکبیر المصري قال : 
قیل لی مرات : اترك الصلاة؛ فانك لا تحتاج الیها فقلت : يا رب لا أطیق ذلك 
کلفتی شیثا اخر . 

قلت : کان ذلك امتحاناً » ولکنه کان من المتمسکین بالشريعة فلم یخطیء . 

ان قلت : نقل عن بعض العرفاء آن العرفان یسقط التکلیف . أجیب : بأن 
المحققین منهم فسروا التکلیف بالكلفة بمعنی المشةة » فالمعنی : ان العارف 
لا یجد من العبادة مشقة بل یتلذذ بها 


(والنصوص) جمع نص وهو في اللغة القطم ۰ وفي اصطلاح آهل الشرع : 
کلام الّه ورسوله یا سمي به للقطع بصحة مدلوله (من الکتاب والسنة) من 
بيانية (تحمل علی ظواهرها) آي : علی المعاني الظاهرة بحسب الوضع اللغوي 
ات والوضع الشرعي المشهور : فی آهل الا سللام (ما لم یصرف 
عنها) آي ۰ عن الظواهر «دلیل قطعی) من برهان عقلي آو (جماع آو نص قاطع 
(کما في الایات التي تشعر ظواهرها بالجهة والجسمیة) کقوله تعالی تس 
عَل المرش سنوی 46 [طه: ۰ وقوله تعالی : «ید لفق آیدیم 4 لنح: ۰ 
(ونحو دلك) کالمجيء في قوله تعالی : با ۱۳ 
۲ والدلیل لقطعي هو آن الجهة والجسمية تنافي الوجوب الذاتي » وفیل : 
قوله تعالی : * ی کتله.تی ۶ ء 6 [الشوری: ۰۲۱۱ 

(لا یقال: هذه) آي: ایات الجهة والجسمية (لیست من النص بل من 
المتشابه) هذا السژال مبني علی معنی آخر للنص علی مصطلح الاأصولیین » 
قالوا: کلام الشارع بحسب ظهور معناه آربعة آقسام: ظاهر » ونص ‏ 
ومفسر » ومحکم . فالظاهر: ما ظهر منه المراد بالنظر ٍلی صيغة اللفظ ‏ 
والنص : ما کان آوضح منه لا من حیث اللفظ بل لان المتکلم ساق الکلام لهذا 
المراد » فقوله تعالی :> # واأحل امه سیم وحم اربرآکه [البقرة: ۰ اهر في الحل 
والحرمة » ونص في التفرقة ؛ بین البیع والربا؛ لأنه نزل رد للکفار في قولهم : 
« وکا ی مقل اربرا > ابتره: ۰ والمفسر : ما بلغ في الظهور الی آن لم 


۷" 


یقبل التأویل کأیات حشر الأموات والتخصیص؛ کقوله تعالی: *# فسجَد 
ایک کلهم حون که [الحجر: ۰ والمحکم : ما لا یقبل النسخ کقول علیه 
السلام : «الجهاد ماض الی یوم القیامة» . 

وأیضاً: کلام الشارع بحسب خفاء معناه آربعة آقسام: خفي » ومشکل » 
ومجمل » ومتشابه » فالخفي : ما لا یظهر المراد منه لعارض غیر الصیغة ‏ 
ولا یحتاج الی التأمل الکثیر؛ کقوله تعالی: « والکارق والسَارَة فَفط وا 
آیر یم [الماندة: ۳۸] فانها خفية في حق النباش ۰ والعارض الموجب للخفاء 
احتصاص النباش باسم غیر السارق ۰ ثم یظهر بالتأمل القلیل آن النباش آأقل 
جناية من السارق؛ لانه آخذ ما لا یحتاج الیه الاحیاء فلا یقطع » والمشکل : 
ما یدرك معناه الخفي بعد تأمل کثیر کقوله تعالی : ۷ قواربرا من وس که [الانسان: ۱۲] 
فهو مشکل؛ لأن القواریر من الزجاج ۰ ثم یظهر بالتأمل آنها في صفاء القواریر 
وبیاض الفضة » والمجمل : ما لا یتبین المقصود منه الا ببیان الشارع ؛ کقو له 
تعالی : « وآقیغوا ام ت وءانوا و462 [البقرة : 1۳] فان الصلاة في اللغة : الدعاء ‏ 
والزکاة: النماء » وانما عرف المقصود من بیان رسول ال جَْ » والمتشابه : 
ما انقطع الرجاء عن معرفة معناه کمقطعات آوائل السور عند جمهور السلف » 
وهو المختار وان تکلم قوم منها بعقولهم » ومن المتشابه عند الجمهور هم : 
الایات والاأحادیث المشعرة بالجهة والجسمية وهو الأسلم وان فسرها قوم 
بالحمل علی المجازات . 

(لْنا نقول : المراد بالتص ههنا لیس ما بقابل الظاهر والمفسر والمحکم بل 
ما یعم آقسام) النظم من الثمانية المذکورة » والنظم : فی اصطلاح الاصول : لفظ 
الشارع . واختاروا النظم علی اللفظ تأدیاً ان اللفظ طرح الشيء من الفم (علی 
ما هو متعارف علیه) في غیر آصول الفقه (والعدول) مبتداً» خبره: الالحاد 
(عنها) 1 عن الظاهر (الی معان بدّعیها آهل الباطن وهم الملاحدة) جمع 
ملحد بالضم: وهم قوم ظاهرهم الرفض وباطنهم الکفر » ومقصودهم [بطال 
دین الاسلام ۰ وأصل هذا المذهب من اختراع مجوس فارس؛ فانهم لما 
انقرض دولتهم بجهاد الصحابة آرادوا تضلیل العوام بهذا المذهب » فأسقطوا 


ج۳ِ(ِآ!" ۷ 


التکلیفات من الصلاة والصوم » وآباحوا المحرمات حتی نکاح المحارم 
فاتبعهم خلق کثیر حتی حصل لهم شوکة عظيمة فقتلوا کثیراً من المسلمین 
ومنعوا الناس عن الحج حتی قطع الّه سبحانه دولتهم » وروي آنهم لما آفسدوا 
بمکة قالوا: کیف قول ربکم : #۲ ومن دَعَلهْ كانَ ءامّا 6 [آل عمران: ۷ فقال بعض 
العلماء : معناه من دخله فأمنوه » ولهم آلقاب کثيرة فلقبوا بالاسماعیلية؛ 
لاثباتهم الامامة لاسماعیل بن جعفر الصادق رحمه الّه تعالی » ولانتسابهم 
الیه » وبالباطنیة؛ لقولهم بالمعاني الباطنة » وبالقرامطة؛ لان من آکابرهم 
صمدان بن فرمط فرية بواسط » وبالحرمية لاباحتهم المحارم » وبالسبعية؛ 
لقولهم : ان الرسل سبعة: ادم » ونوح » وابراهيم » وموسی ۰ وعیسی ؛ 
ومحمد صلی الّه تعالی علیهم وسلم » والمهدي . وأنه لا بد في کل زمان من 
سبعة یدبر الدین » وبالباكية؛ اِذ من رژسهم بابك بأذربیجان » وبالحمرة 
للبسهم الحمرة في زمن بابك ۰ آو تسمیتهم المسلمین حمیرا 

(وسموا بالباطنية ؛ لادعائهم آن النتصوص لیست علی ظواهرها بل لها معان 
باطنة) کقولهم : الجنة |راحة البدن عن تکلیف الشرع » والنار مشقة التکلیف » 
والوضوء محبة الامام » والغسل تجدید العهد معه (لا یعرفها الا المعلم) بکسر 
اللام آو فتحها وهو الامام المعصوم المخفي عن عامة الخلق » ویزعمون آن 
لهم رئیساً یأغذ العلم عن الامام ویعلمهم ویسمونه الحجة (وقصدهم بذلك نفي 
الشريعة بالکلية) لدعواهم آن جمیع ما فهمه العلماء من معاني النصوص غلط 
(الحاد) هو في اللغة: المیل عن شيء الی شيء ۰ ومنه : اللحد؛ لانه مائل اٍلی 
جانب القبر (آي: میل وعدول عن الاسلام ۰ واتصال واتصاف بالکفر ؛ لکونه 
تکذیباً للنبي ی فیما علم مجیثه به بالضرورة) من وجوب الصلاة والصیام 
وحرمة الخمر ونکاح المحارم ونحوها. 

(وآما ما ذهب الیه بعض المحققین) وهم الصوفية کصاحب *الفتوحات 
المکیة» والسلمی صاحب «حقائق التفسیر» (من آن النصوص محمولة علی 
ظواهرها . ومع ذلك ففیها (شارات خفية الی دقائق تتکشف علی آرباب 
السلوك) الی الّه سبحانه ۰ والجملة: نعت الدقائق (یمکن التطبیق بینها وبین 


۷ 


الظواهر المرادة) آأي: لا تخالف الظواهر » وهذا نعت ثان للدقائق آو 
للاشارات . (فهو من کمال الدین) خبر لقوله: ما ذهب (ومحض العرفان) 
المحض بالقتح : الخالص . والعرفان بالکسر : معرفة الحق سبحانه ویصدقهم 
قوله صلی اللّه علیه واله وسلم: «لکل ایغ ظهر وبطن» رواه محيي السنة؛ فمن 
ذلك : قولهم في قصة طالوت: ان الّه تعالی آمرنا بجهاد النفس وهو 
کجالوت ۰ وابتلانا بالدنیا وهو کالنهر فمن عبرها ولم یشرب منها آو قنع منها 
بغرفه خلص عنها وجاهد النفس وقتلها » ومن حرص علیها لم یشبع منها ولم 
یمکن العبور عنها . 

ومنه : فولهم في فوله تعالی : آن لوا ال ی تفقوا معا حون (آد عمران: 
۲ انه افناء لصمات البشر . 

ومنه : قولهم في قوله تعالی : * فاحم یف که (طه: 0۱7: انه آمر بترك الدنیا 
والاخرة في حب الّه سبحانه . 


مس رس چ ور سر سس سر از 


ظ 

ومنه : قولهم في فوله تعالی : # ویحَد گم ال تمس * [آل عمران: ۲۲۸: انه 
نهی عن التفکر فی ذاته . 

ومنه: قولهم في قوله تعالی: # فُرواً ال اه 4 [الذاریات: 5۰]: آمر بالفناء 
فیه ۰ ومن راجع في صحفهم وجد العجائب . 

(وردٌ الصوص بأن ینکر الأحکام التي دلت علیها النصوص القطعیة) آي : 
غیر المحتملة للتأویل (من الکتاب والسنة) آي : الحدیث المتواتر (کحشر 
الأجساد مثلا) فان التصوص الواردة فیه بلغت من الوضوح حداً یأبی عن تأویلها 
باللذة والالم الروحانیین » وفي الکلام |شارة ٍلی کفر الفلاسفة ‏ والمأول انما 
یکون معذورا [ذا لم ینکر القطعیات الواضحة (کفرّ؛ لکونه تکذیباً صریحاً بُ 
لانه قد نزل في عصمتها آیات في آول سورة النور . 

(واستخلال المعصیة) أي : اعتقاد کونها حلالاً (صغيرة کانت آو کبیرة کفد) 
لانه تکذیب الشارع (ٍذا ثبت کونها معصية بدلیل قطعی) هو الکتاب والسنة 


۷ ۵ 


لمتواترة » فالأول: کالخمر » والثاني: کوضم الحدیث؛ فان قوله علیه 
الصلاة والسلام : «من کذب علی متعمدا فلیتبواً مقعده من النار؛ حدیث متواتر ؛ 
فما زعم بعض المتصوفة من جواز الوضع للترغیب والترهیب کفر » واما 
الاجماع ففیه خلاف وتفصیل ۰ والمذکور في الاصول الحنفية: آن الاجماع 
علی مراتب : فالاقوی اجماع الصحابة مع تصریحهم بالحکم المجمع علیه ‏ 
وهو قطعي کالاية والخبر المتواتر » ویکفر منکره » ثم الذي صرح به بعض 
خلاف ممن سبقهم وهما کالحدیث المشهور » ویضلل منکرهما ویفسق ‏ تم 
اجماعهم علی قول سبقهم فیه مخالف وهو کخبر الواحد یأئم منکره ولا یفسق؛ 
فالاجماع الاول قطعي ۰ والبواقي ظنية. 


وفي «شرح مختصر الحاجب»: انکار حکم الاجماع الظني لیس بکفر 
(جماعاً » وفي الاجماع القطعي مذاهب : آحدها: کفر » ثانیها: لیس بکفر ‏ 
الثها وهو المختار: آن ما علم کونه من الدین بالضرورة کالعبادات الخمس 
یوجب الکفر اتفاقاً » واٍنما الخلاف في غیره » والحق : آأنه لا یکفر انتهی . ثم 
المختار آن المعصية آعم من آن تکون بعینها کأکل الدم آو بغیرها کأکل 
المسروق ۰ وقال بعضهم : لا یکفر باستحلال الحرام لغیره . 


(وقد علم دلك فیما سبق) حیث فال المصنف : والااستحلال کفر ۰ ولعل 
المصنف آعاده؛ لأن المذکور سابقاً استحلال الکبیرة . 


(والاستهانة بها) آي : بالمعصية ‏ والاستهانة: اسان دانستن (والاستهراء 
علی الَريعَة کف ؛ لآن ذلك من آمارات التکذیب . وعلی هذه الأصول) آي : 
کفر المستحل والمستهین والمستهزی- (یتفرع ما ذکر في الفتاوی) اي : فتاوی 
علماء ما وراء النهر؛ فانه المراد عند الاطلاق کالنجم للثریا » و«الکتاب» 
لکتاب سیبویه «من آنه |ٍذا اعتقد الحرام حلالاً فان کان حرمته لعینه وقد ثبت 
بدلیل قطعي) کلحم الخنزیر (یکفر والا فلا بأن یکون حرمة لغیره) کالا کل في 
نهار رمضان؛ فانه حرام للوقت » وکوطء الزوجة الحائض ؛ فانه حرام لعارضص 


۷1 


الدم . (آو قد ثبت بدلیل ظني) وهو المکروه التحريمي کأکل النخاع والخصية؛ 
فانه ممنوع بخبر الواحد وهو ظني . 


(وبعضهم لم یفرق بین الحرام لعینه ولغیره) وهو الصحیح؛ لان الاستحلال 
في الوجهین تکذیب للشارع بلا فرق (فقال : من استحل حراماً قد علم في دین 
النبي وق تحریمه) احتراز عن الحرام الذي لم یشتهر حرمته کالوشم وهو تأبیر 
الجلد ثم وضع الائمد ونحوه علیه لیبقی المحل ملونا (کنکاح دوي الارحام) 
کالبنت والام والاخت (آو شرب الخمر آو آکل ميتة آو دم و خنزیر من غیر 
ضرورة) متعلق بالشرب والاکل ۰ والضرورة کالجوع المهلك والمرض الذي 
لا علاج له (فکافر) خبر لمن (وفعل هذه الاشیاء بدون الاستحلال فسق) آراد 
الاستحلال وما فی حعمه کالاستهانة (ومن استحل شرب النبیذ الی آن سکر 
کفر) فانه وان کان مباحاً عند أهل السنة لکن القدر المسکر منه حرام قطعاً 
وروي. آن لا شرب النبیذ من سقاء عمر رضي اللّه‌عنه فسکر فحده فقال : 
[نما شربت من سقائك . قال : نما ضربتك الحد لسکر لك . 


(آما لو قال للحرام : هذا حلال لترویج السلعة) الترویج: واج داون 
والسلعة : رخت؛ آي: لیرغب اٍلیها المشتري (آبو بحکم الجهل) آو عدم العلم 
بکونه حراماً (لا یکفر ) لعدم اتکذیب (ولو تمنی آن یکون الخمر حلالا و 
لا یکون صوم شور رمضان فرضاً لما شق؛) أي: صعب (علیه) الصوم 
(لا یکفر) وهکذا الحکم في سائر الفرائض الشاقة من الحح والجهاد » آما لو 
قال ذلك تهاوناً بها فهو کفر » وعلی هذا یحمل ما قاله بعض الائمة : آنه من قال 
عند مقدم رمضان : جاء الضیف الثقیل فقد کفر (بخلاف ما |ذا : تمنی آن لا بحرم 
الزنا وقتل النفس بغیر حق فانه یکفر) والقاعدة : آن کل ما کان حراماً في شرائم 
جییخ اناد یی مه کی ۸ ناج مقر حرع نی هقی وکا 
(لآن حرمة هذا) الزنا والقتل (ثابتة في جمیع الأدیان) الالهية (موافقة 
للحکمة) خبر ثان » وقیل: حال يعنی : ان دوام الحرمة یدل علی آن الحکمة 
الالهية اقتضت الحرمة الابدية مع قطع النظر عن الاأزمان والأشخاص » بخلاف 
ما حرم بعد الحل کالخمر؛ فان الحکمة اقتضت حرمته بالنظر لی الزمان 


۷ ۷ 


والاشخاص ففي الأول : یکون المطلوب بالتمنی تبدل الحکمة ۰ وفي الثاني 
الحکمة فقد آراد آن یحکم ال تعالی ما لیس بحکمة وهذا جهل عظیم بربه) 
والجهل بالله تعالی کفر » وعندي فی هذا الدلیل نظر 

(وذکر الامام السرخسي في کتاب «الحیض»: آنه لو استحل وطء امر آته 
الحانض یکفر) لائه [نکار لقوله تعالی - « قاروا َلسَء ی المجیض ولا کرو 
1 نْ 4 [البقرة: ۲۳۲] (وفي الئو ادر عن محمد) ال مام الرباني صاحب 
ابيي حنيفة رحمهما اله تعالی (آنه لا یکفر لاحتمال) آن یکون للاستقذار 
لا للتحریم » ویوافقه قول الامام آبي یوسف فیمن حلف آن لا یطاً امر آته حراما 
فجامعها في الحیض آنه لا یحنث ۰ وکذا قولهم : ان الزوج الثاني |ٍذا جامع 
المطلقة بالئلاث فی الحیض حلت للاول . 

(وهو الصحیح) وقال ابن رستم أحد الائمة الحنفیة : انه ٍن استحل علی 
زعم آن النهي لیس للتحریم لم یکفر » وان استحل مع العلم بأن النهي یفید 
الحرمة کفر » وعندي: آن هذا القول آعدل » (وفي استحلال اللواطة بامر آته 
التلوث بالقذر » ولم یثبت ۱۳ 
ضعیة کم نله اسيوطيعن البخاريوانساتيوظیر رحد لا بالجملع! 
بقوله تعالی : « او عزث لک ما رک جک ابر + ۷۴ وهذا القول 
وان کان خطاًظاهر لکن خلاف بعضهم یکفي في مدم تکفیر المستحل . 

(ومن وصف ال تعالی بما لا پلیق به) بالضرورة العقلية آو الدينية کالجهل 
والظلم والکذب والفقر والزوجة آو الولد » آما وصفه بالجسمية والجهة فقیل : 
کفر ۰ وقیل : لا لانه من النظریات الدقيقة نعم ؛ من ذهب من المجسمة الی آنه 
لائة آشبار آو کسمك یتلالو ونحوه من الخرافات الباطلة فلا شك فی کفره (آو 
یواح یاه ارام رای کی برد کر مين وله آي ۳۳۳5 
المطلقة ثلائاً (أو آنکر وعده آو وعیده یکفر ‏ وکذا لو : تمنی آن لا یکون) آي : 


۷۸ 


(لا یوجد نبي من الأنبیاء علی قصد استخفاف)اي: زعم آنه لا فائدة في بعتهم 
آو عداوة » وتخصیص القصد یدل علی آنه لیس کفرا علی الاطلاق کما |ذا قاله 
عجزا عن آداء التکلیفات » ولکن عندي آن هذا التمني کفر علی اطلاقه . 

(وکذا لو ضحك علی وجه الرضاء ممن تکلم بالکفر) آي: علی سبیل 
استحسان الکفر ۰ آما (ذا کان الکلام مضحکاً بالاضطرار فلا کفر. هکذا قال 

(وکذا لو جلس علی مکان مرتفع) کجلوس الواعظین (وحوله جماعة 
یسألونه مسائل ویضحکون منه ویضربونه بالوسائد) جمع وسادة بالکسر 
بالفارسية : بالش ۰ وهذا الکلام یحتمل وجوهاأً: آحدها: آن یکون ضرب 
الوسادة بمعنی وضعها للجالس کقولهم: ضربت الخيمة. 

انیها: آن یکون الضرب علی حقیقته لاهانة الواعظ » ووتخصیص الوسادة 
بالذکر ؛ لن واقعة الفتوی کانت کذلك . 

ثالثها : ان الشارح لعله خلط بین الروایتین : آحدهما: یضعون له الوسائد ‏ 
والثانية: یضربونه بالمخراق فاختل کلامه » وعبارة «الفصول العمادیة» هکدا: 
رجل یجلس علی مکان مرتفع ویتشبه بالمذکرین ومعه جماعة یضحکون منه ثم 
یضربونه بالمخراق کفروا جملتهم انتهی. والمخراق بالفارسیه: تازیانه 
(یکفرون جمیعاً) الجالس والسائلون؛ لاستخفافهم بالشرع » وفي العمادیة»: 
وکذا (ذا لم یجلس علی مکان مرتفع ولکن یستهزیء بالمذکرین والقوم 
یضحکون کفروا ۰ وکذا من تشبه بالمعلم ویأخذ الخشب بیده ویجلس القوم 
حوله کالصبیان ویستهزیء بالمعلم والقوم یضحکون کفروا جمیعاً انتهی . 

(وکذا لو آمر رجلاً آن یکفر باه تعالی) قال الامام آبو حنيفة رحمه ال : 
یکفر کفراً لما مر آولاً (آو عزم علی آن یأمره یکفر) قال في «سیر الأجناس»: 
یکفر بعزمه علیه (وکذا لو لقن) التلقین : آموختن (لامرأته بکفر لتبین) آي : 
لتنقطع والبین من الأضداد جاء بمعنی الوصل والانقطاع جمیعاً (من زوجها) فان 
آحد الزوجین !ذا ارتد انقطع النکاح ۰ وهذه حيلة معروفة؛ ولذا آفتی آبو القاسم 


۷ ۹ 


الصفار وآبو جعفر الهندواني والامام اسماعیل الزاهد البخاري وبعض مشائخ 
سمرقند رحمهم الّه تعالی آنه لا ینقطع النکاح بارتدادها قطعاً للاحتیال » وعامة 
مشائخ بخاری وسمرقند آفتوا بالفرقة وقطعوا الاحتیال والجبر علی النکاح 
بالزوج الاول . 

ثم الدلیل علی کفر الامر والعازم والملقن هو آن الرضاء بالکفر کفر » ومن 
العلماء من لا بری الرضاء بالکفر کفراً علی اطلاقه بل اذا کان علی وجه 
الاستحسان وهو مختار شیخ الاسلام خواهر زاده » وقال: اذا آحب موت 
تیاو ی وا ی وس ی 

نبینا وعلیه الصلاة والسلام : « ربا اطیش عَل مهتم اد عل فلویه تلا بر 
ع ماب لبون : : ۸۸]. 
(وکذا لو قال عند شرب الخمر والزنا: بسم اله)لاستخفافه بانم له 
.سبحانه » ون قال بعد الفراغ : الحمد له فقیل : لا یکفر؛ لاحتمال آنه شکر 
علی عدم الافتضاح . 

(وکذا !ذا صلی لغیر القبلة) بلا ضرورة ولا نافلة سفر (آو بغیر الطهارة 
متعمداً) یکفر لانه استخفاف بعبادة الحق سبحانه وان وافق ذلك ‏ آأي : الصلاة - 
لقبلة لآن الأعمال بالنية » ثم کفر المصلي الی غیر الکعبة منصوص عن الامام 
آبی حنيفة رحمه اه » وقال رکن الاسلام علي السفيدي: لا یکفر » وکلام 
شمس الائمة الحلواني یدل علی اٍنه یکفر ان فعل استهزاء واستخفافاً » وأما کفر 
المصلي بغیر الطهارة وهو مختار الفقیه آبي اللیث والصدر الشهید » وقال 
الحلوانی: لا یکفر » وقال بعض المشائخ: من آحدث في صلاته واستحی 
ومضی في صلاته لم یکفر + ولکن یجب آلا یقصد رکوعاً ولا سجوداً » وآما 
الصلاة في وب نجس فکفر عند آبي اللیث لا عند علي السفيدي. ه 

(وکذا لو أطلق كلمة الکفر) آي : تکلم بها (استخفافا) آي : علی آن التکلم 
بها سهل لا بأس فیه (لا اعتقادا) فانه ٍذا اعتقدها فالکفر ظاهر لا یحتاج (ٍلی 
الذکر ۰ ومن تکلم بها ولم یعلم آنها كلمة الکفر قال عامة المشائخ: اٍنه یکفر 
ولا یعذر بالجهل ۰ ومن قصد التکلم بغیرها فجرت علی لسانه بلا قصد کمن 


۷۳۰ 


آراد آن یقول : آکلت فقال: کفرت قال محمد: یکفر ؛ وقال بعضهم : لا یکفر 
وهو الصحیح عندي . ثم قالوا: هذا الخلاف (نما هو في کفره عند الّه تعالی ‏ 
آما القاضي فلا یصدقه في ذلك کذا في «العمادیة» (لی غیر ذلك من الفروع) 
وقد بسطها آصحاب الفتاویات قالوا: ومن صدر عنه ما یوجب الکفر حبطت 
حسناته ووجب !عادة الحج وتجدید النکاح بعد تجدید الایمان » ولا یکفیه 
الاتیان لکلمة الشهادة علی حسب العادة ما لم یقصد تجدید الایمان ولکن یجب 
علی المفتی |ذا کان فی المسألة وجوه توجب التکفیر » ووجه واحد یمنعه آن 
لا یحکم بالکفر کذا في «العمادیة». 

(والیس من الّه تعالی کفر) سواء کان في الحوائج الدنيوية آو الاخروية 
(لأنه لا ییآس من روح اله) بالفتح : رحمته (الا القوم الکافرون) اقتباس من قوله 
و وی مب هی کشت ویه 
ولا انوا ين توح انم لا بیش ین رو هلا موم لکیفروت 4 (یرنس: ۱۸۷ 
(والاأمن من الّه تعالی کفر؛ لاأنه لا يأمن مکر ال الا القوم الخاسرون) مکر اف 
تعالی : هو آن یأخذ المجرم بالعذاب بغتة بعد امهاله » وهذا اقتباس من الاية » 
وفي الاستدلال به خفاء ؛ لأن الخسران لا پنحصر : فی الکفر ۰ والظاهر عندي: 
الاستدلال بأن الامن تکذیب لنصوص الوعید کما آن آلبانن تکیت وکین 
الوعد » وأیضا: الایس ینکر قدرة له سبحانه علی الاحسان » والامن ینکر 
قدرته علی البطش . 

واعترض علیه : بان آهل الجنة آمنون والکفر لا یباح آبدا. 

وأجیب : بآنهم آمنون عن العذاب لا عن الجلال الالهي » وعندي: آن 
الکفر هو الأمن في دار التکلیف ۰ وآما في الاخرة فلا » کما آن استحلال الخمر 
کفر بعد تحریمه لا قبله . 

(فان قیل : الجزم ین العاصي یکون في النار یس من الّه تعالی ۰ وآن 
المطیع في الجنة آمن من الّه تعالی) آي: جزم العاصي بأن العاصي في النار 
یاس » وجزم المطیع بان المطیع ۸ في الجنة آمن (فیلزم آن یکون المعتزلي کافرا 
مطیعاً کان آو عاصیاً؛ لأنه ما آمن آو یائس) لانه ٍن کان مطیعاً اعتقد آن ثوابه 


۷ ۳۱ 


واجب علی الّه تعالی » وأن عذابه محال » وان کان عاصیاً اعتقد آن خلوده فی 
التار واجب علی ال تعالی » وأن ثوابه محال » والایس بالیاء: اسم فاعل من 
ایس مقلوب من یئس من باب علم » ولم یعلوا ایس مع آن الیاء متحرك 
وما قبلها مفتوح ؛ لأن الکلمة مقلوبة ولذا لم یقلب الیاء في اسم الفاعل همزة؛ 
لانه تابع لاعلال الماضي (ومن قواعد آمل السنة آنه لا یکفر) مجهول من 
لتکفیر وهو النسبة ٍلی الکفر (آحد من آهل القبلة) معناه اللغوي: من يصلي الی 
الکعبة آو یعتقدها قبلة » وفي اصطلاح المتکلمین: من یصدق بضروریات 
الدین؛ آي: الامور التي علم ثبوتها في الشرع واشتهر + فمن آنکر شیناً من 
الضروریات کحدوث العالم وحشر الاجساد وعلم الّه سبحانه بالجزئیات 
وفرضية الصلاة والصوم لم یکن من آهل القبلة ولو کان مجاهداً في الطاعات » 
وکذلك من باشر شیثاً من آمارات التکذیب کسجود الصنم والاهانة بأمر شرعي 
والاستهزاء علیه فلیس من آهل القبلة » ومعنی عدم تکفیر آمل القبلة : آن 
لا یکفر بارتکاب المعاصی . ولا بانکار الأآمور الخفية غیر المشهورة. هذا 
یه رن واستیه: 


(قلنا: هذا) آي : جزم المعتزلي العاصي بأن العاصي في النار والمطیع في 
الجنة (لیس بیأس واأمن لأنه علی تقدیر العصیان لا بیأس آن یوفقه اه تعالی 
للتوبة والعمل الصالح ۰ وعلی تقدیر الطاعة لا يمن آن یخذله) والخذلان : 
ترك الحفظ والنصر (فیکتسب المعاصي . وبهذا یظهر الجواب عما قیل : ان 
المعتزلی |ذا ارتکب کبيرة لزم آن یصیر کافرا؛ لیأسه من رحمة ال تعالی) ذکره 
(تماماً لکلام القائل » والا فقد مر الجواب عنه (ولاعتقاده آنه لیس بمژمن 
وذلك) آي : ظهور الجواب عنه (لأنا لا نسلم آن اعتقاد استحقاقه النار) علی 
تقدیر عدم التوبة (یستلزم الیأس) لأنه یعتقد آنه لو تاب زال عنه الاستحقاق 
ولا نسلم (آن اعتقاد عدم ایمانه المفسر بمجموع التصدیق والاقرار 
والأعمال) کما هو تفسیر المعتزلة (بناء) علة للاعتقاد آو عدم (یمانه (علی انتفاء 
الاأعمال) بارتکاب الکبیرة؛ فان العمل عندهم یعم الفعل والترك (یوجب الکفر) 
خبر آن آي: لا نسلم آن هذا الاعتقاد یوجب الکفر؛ آما عندنا فظاهر؛ لن 


۷"! 


الاعمال عندنا خارجة عن الایمان » وآما عندهم: فلأن تارك العمل لا مژمن 
ولا کافر . 


(هذا) آي : خذ هذا . آو تم هذا (والجمع بین قولهم : لا یکفر آحد من آهل 
القبلة » وقولهم : یکفر من قال بخلق القرآن آو استحالة الرژیة) آي : رژية ال 
تعالی في الجنة (آو سب الشیخین آو لعنهما) فعلان ماضیان معطوفان علی 
قال » آو مصدران معطوفان علی خلق القرآن (وآمثال ذلك) ککفر من آنکر 
الحوض والصراط والمیزان (مشکل) ورفع الاشکال بوجوه: آحدها: آن عدم 
التکفیر مذهب الشیخ الاشعري وأتباعه من علماء الکلام وهو المروي في 
«الملتقی» عن الامام الاعظم . والتکفیر مذهب الفقهاء فلا (شکال ؛ لعدم اتحاد 
القائل بالنقیضین . 

انیها: آن الادلة القطعية من الکتاب والسنة واجماع السلف دلت علی آن 
القرآن کلام الّه تعالی » وآن الرژية واقعة » وأن للشیخین رضي ال عنهما شرفا 
عظیما؛ فمن آنکر آمثال ذلك فلا تصدیق له فلا یکون من آهل القبلة . 

ثاللها : آن التکفیر تهدید وتغلیظ ولیس محمولاً علی ظاهره. 

(وتصدیق الکاهن بما یخبر به عن الغیب کفر ؛ لقوله علیه الصلاة والسلام : 
«من آتی کاهناً نصدقه بما بقول فقد کفر بما آنزل علی محمد یف*) هذا کلام 
عبد له بن مسعود رضي الّه عنه کما رواه الحاکم بسند صحیح ۰ ولعل الشارح 
نسبه ٍلی الشارع؛ لانه مذکور في ضمن الحدیث المرفوع عن آبي هريرة رضي 
له عنه قال : قال رسول الّه عِز: «من آتی کاهناً فصدقه بما یقول ‏ آو آتی امرأهة 
في دبرها فقد بریء مما آنزل علی محمد وقِهٍ» رواه آحمد والترمذي وأبو دارد 
والنسائي » آو لاآن کلام الصحابي في غیر المسائل الاجتهادية یحمل الرفع لکن 
کون التکفیر مما لا یجری فیه الاجتهاد محل نظر . 


(والکاهن : هو الذي یخبر عن الکوائن في مستقبل الزمان) آي : عما سیکون 
في المستقبل (ویدعی معرفة الاسرار)کالدفائن وما في الضمیر (ومطالعة علم 
الغیب) لو اکتفی علی المطالعة آو العلم لکان آخصر لانهما بمعنی واحد الا آن 


ور 


یر اد بالعلم المعلوم (و کان في العرت_ کهنة) بالفتحات جمع کاهن (یدعون 
معرفة الأمور) آي : المغیبات (فمنهم من کان یزعم ار لوا بفتح الر اء 
المهملة و کسر الهمزة وتشدید الیاء : فعیل بمعنی مفعول من الرژية؛ آي : رفیقاً 
من الجن يراه الرجال » فال الخيالي : فال في «الصحاح»: یقال : به رئي من 
الجن : آي: مس والمعنی: آن له تعلقاً وقرباً من الجن انتهی » والصحیح: 
ما قلنا کما یظهر علی من تتبع الاستعمالات والجوهري کثیر الوهم (وتابعة) 
بالنصب علی رئیاً والتابعة : جّي یتبع الرجل ویذهب معه آینما ذهب ‏ والتاء 
للتقل من الوصفية اٍلی الاسمية » وقال صاحب «القاموس»: الجني تابع ‏ 
والجنية تابعة » فالتاء للتاست. (فيلقي) الجن المسمی بالرئي والتابع ۰ (الیه 
الاخبار) اما القاء الأخبار الحالية فظاهر؛ لآن الجنی یسیر فی أقطار الأرض 
فيأتیه بما آبصر وسمع » وأما الاخبار المستقبلة فقد جاء في الحدیث الصحیح 
في «البخاري ومسلم» وغیرهما: «آن الحق سبحانه يوحي لی الملانكة بما 
قضی به من الامور المستقبلة » فیتذاکرونه تحت السماء فیصعد الجن فیسمعون 
بعض کلامهم قبل آن يصيبهم الشهاب » فیخلطون معه الکذب ویخبرون به 
الکهان ۰ فیصدق الکاهن بالكلمة التی بلغته من السماء* هذا ملخص مافی 
لاحادیث ؛ وهولاء کانوا یزعمون آن الجن تعلم الغیب وهو کفر؛ ذ لا بعلم 
الغیب الا اللّه سبحانه کما في نصوص القر ان . 

(ومنهم : من یزعم آنه بستدرك الأمور) آي : یدرکها (بفهم آعطیه) ماض 
مجهول ۰ وأحد الضمیرین للفهم » والاخر لی من الموصولة » وهذا من 
دعوی العلم بالغیب وهو کفر . 

(والمنجم ٍذا ادعی العلم بالحوادث الاتية) و کذا الحالية الغاثبة عن الحواس 
(فهو مثل الکاهن) فیکون کافراً . و کذلك یکون مصدقه کافراً » آما (ذا زعم آنه 
یستدل بعلامات فلکية علی سبیل الظن کاستدلال الطبیب بالنبض علی حال 
المریض فلا یکفر . 

(وبالحملة : العلم بالغیب آمر تفرد به الّه تعالی لا سبیل للعباد الیه الا باعلام 
منه) بالوحي (والهام بطریق المعحزة آو الکرامة آو (رشاد) عطف علی اعلام 


۷ 


(لی الاستدلال بالأمارات) آي: العلامات کأوضاع النجوم وأشکال الرمل ‏ 
والادلة المذکورة في الطب علی كيفية المزاج وسرعة البرء آو الهلاك والبحارین 
(فیما یمکن ذلك فیه) بخلاف ما |ذا لم یکن الاستدلال علیه؛ فانه لا یمکن 
معرفته الا بوحي آو الهام کالقيامة وأ شراطها (ولهذا) آي : لما ذکر من آن العلم 
الاستدلالي لیس من علم الغیب الخاص بالحق سبحانه (دکر في «الفتاوی») 
آي : فتاوی علماء ما وراء النهر (آن قول القائل عند رژية هالة القمر) هي دائرة 
بیضاء حول القمر في سحاب رقیق: (یکون مطر) آي : یوجد هذا مقول القول 
(مدعیاً علم الغیب لا بعلامته کفر) آما |ذا استدل بأن الهالة ندل علی رطوبة 
الهواء » ورطوبة الهواء سبب آكثري للمطر فلا کفر . 

واعلم آن للناس في مسألة الغیب کلمات غیر منقحة » والتحقیق : آن الغیب 
ما غاب عن الحواس والعلم الضروري والعلم الاستدلالي » وقد نطق القرآن 
بنفي علمه عمن سواه تعالی » فمن ادعی آنه یعلمه کفر » ومن صدق المدعي 
کل + اما ما اي باس او ضوره ان دایز فلین بقیپ + و9 کفر قي #مرا: 
ولا في تصدیقه علی الجزم في اليقيني . والظن في الظني عند المحققین . 
وبهذا التحقیق اندفع الاشکال في الأمور التي یزعم آنها من الغیب ولیست منه؛ 
لکونها مدر کة بالسمع آو بالبصر آو الضرورة آو الدلیل فأحدها: آخبار الانبیاء؛ 
لأنها مستفادة من الوحي ومن خلق العلم الضروري فیهم » آو من انکشاف 
الکوائن علی حواسهم 

تانبها : خبر الولي ؛ له مستفاد من النبي » آو من رژية صالحة » آو من الهام 
لهي آو انظر ي لوح افوظ ‏ ومو بت من هل کف را مه 

نقضی التعیاه: 


تالثها : آخبار المحاسب بالکسوف والخسوف؛ لأنه بدلائل هندسية قطعية . 

رابعها: آخبار المنجم والرمال؛ لأن النجم والرمل علمان استدلالیان 
منزلان عی بعض الانبیاء ثم اندرسا وخلط الناس فیهما ۰ فمن استدل بقاعدة 
نبوية صاب فی الخبر . 


ه‌۳! ۷ 


خامسها: خبر الکاهن؛ لأئه مما یخبره الجن عن مشاهدة أو سماع عن 
الملائکة الذین عرفوا الکوائن المستقبلة بالوحي ۰ ثم نقول : قد نطق کثیر من 
الاحادیث وآقوال السلف بکفر المنجم والکاهن ومن یصدقهما » وذکر غیر 
واحد من المحققین آن التکفیر خاص بمن يدعي علم الغیب آأو زعم النجوم 
مدبرة بالاستقلال » آو یزعم الجن عالمة بالغیب . 

فلت : ومع هذا لیس الاشتغال بالنجوم والکهانة وتصدیقها من فعل 
الصالحین » ولا شك آن فیهما اخلالا بعقائد ضعفاء المسلمین؛ لزعمهم آن 
المخبر عالم الغیب علی آن الکاهن یصعب آن یسلم (یمانه لاستمداده من 
الشیاطین . فاحفظ هدذا التحقیق ؛ فانه منن خواص مولفاتنا. 

(والمعدوم لیس بشیء) اعلم آن من جملة ما اختلف فیه المعتزلة والاشاعرة 
مسألتین متعلقتین بالمعدوم : الاولی : آن الاشاعرة قالت : المعدوم لیس بثابت 
في الخارج » وطابقهم علیه الفلاسفة » وزعم المعتزلة آن المعدوم الممکن 
ثابت في الخارج ولیس منفیاً. 

الثانية : آن الاشاعرة قالت : المعدوم لا یسمی شیناً نی اللغة والعرف» وقال 
المعتزلة : یسمی شیناً» و کلام المصنف یجوز آن یکون بیاناً للمسألة الأولی علی 
آن الشيء مرادف الثابت ۰ وأن یکون بیاناً للثانية؛ ولذا قال الشارح: (ٍن آرید 
بالشیء الثابت المتحقق) تفسیر للثابت (عل ما ذهب الیه بعض المتکلمین من آن 
الشيئية ترادف الوجود والثبوت) وهو مختار الشارح حیث قال في آول الکتاب : 
الشیء عندنا الوجود» والثبوت والتحقق والوجود والکون آلفاظ مترادفة انتهی » 
ومنع بعضهم ترادف الشيئية والوجود وفال : هما متساویان في الصدق بلا اتحاد 
ال توا با تفر نواعت سوه ونکت هویم لاش رن 
واجب الشيئية » وممکن الشيئية » وبأن قولك : السواد موجود یفید » وقولك : . 
السواد شیء لا معنی له ؛ ولذا اختار صاحب «الواقف» و «التجرید» لفظ الصادقة 
بدل الترادف» ووقع في بعض نسخ هذا الکتاب أیضاً تساوق بدل ترادف 
والساوقة: هو التصادق آعم من الترادف والساواق ویمکن آن مجاب بأنه لا جب 
قیام آحد المترادفین مقام الاخر ؛ لأنه یقال : صلی الّه علیه. ولا یقال دعا علیه . 


"۳آ"۷ 


(والعدم یرادف النفي) فکل معدوم فهو منفي ۰ وانما ذکر هذه القضية تماما 
للنقل والا فلا حاجة الیها (فهذا حکم ضروري) جزاء الشرط ؛ آي: قول 
بوجوه: آحدها: آن الوجود عند الاشاعرة عین الذات فرفع الوجود رفع للذات . 

ثانیها : آن الذوات الممکنة المعدومة من کل نوع غیر متناهية عندهم » فلو 
کانت ثابتة في الخارج آبطلها برهان التطبیق . 

الثها: آن العدم صفة نفي والموصوف بصفة النفي منفي ؛ واستحسن 
الامدي هذا الوجه جداً » واستقبحه العضد جداً لاتصاف الموجود بالمسلوب 
کزید بالعمی . 

رابعها: آن ثبوت المعدوم ینافی کونه مقدورا؛ لاّنه آزلی آما الوجود فعند 
المعتز لة حال ؛ اي : لا موجود ولا معدوم ۰ والحال عندهم غیر مقدور فیلزم 
آن لا یکون الصانع قادرا علی شیء ولا موجودا له (لم ینازع فیه الا المعتزلة 
القائلون بأن المعدوم الممکن ابت في الخارج) فانهم زعموا آن الماهية 
فان لها المنفي ویسمی المعدوم المحال والممتنم وغیر الثابت 
كشريك الباري . 

تانیهما: الثابت ویسمی المتحقق والشیء ۰ وهو !ما موجود کالشمس ولما 
معدوم ممکن کالحوادث الموجودة بعد سنة ۰ فالنفي عندهم آخص من العدم > 
والوجود احعص من الثشبوت » واستدلوا علی ثبوت المعدوم الممکن بوجوه: 
آحدها: آن المعدومات متمایزة وکل متمایز فهو ابت في الخارج؛ آما 
الصغری : فلان بعضها معلوم دون بعض ۰ وبعضها مقدور للبشر دون بعض ‏ 
وآما الکبری فلأن التمایز فروع قبول الاشارة العقلية » وما لا ثبوت له في نفسه 
لا یمکن الا شارة الیه . 

وأجیت : بانکم ان آردتم التمایز في الخرج فالمقدمة الاولی ممنوعة ‏ آو 
في الذهن فالثانية » وبالجملة: تمایز المعدومات وثبوتها کلاهما في الذهن 
لا في الخارج . 


۷ !۳۷ 


الثاني : آن المعدوم الممکن موصوف بالامکان والامکان صفة ثبوتية فلا بد 
لها من موصوف ثابت . 

وأجیب : بأن الامکان لیس ثبوتیاً بل آمر اعتباري سلبي؛ لأنه سلب 
الضرورة. 

الثالث : آنا نحکم علی المعدومات (حکاماً ايجابية صادفة والایجاب حکم 
بثبوت شيء بشيء ۰ وهذا فرع ثبوت المثبت له . 

وأجیب : بأن الثبوت في الذهن يكفي صحة الحکم ‏ ولنذکر تفريعاتهم 
علی هذا: الاصل الاول: آن الذوات آزلية فهي غیر مجعولة » وتأثیر الجاعل 
انما هو [خراجها من العدم اٍلی الوجود. 

الثاني : آن الذوات متساوية في کونها ذاتاً وانما اختلفت بصفاتها . 

الثالث : قال ابن عیاش : تلك الذوات في حالة العدم عارية عن جمیع 
الصفات » وآورد علیه الثبوت والامکان » وقال جمهورهم : موصوفه بصفات 
الاجناس فقط ۰ وهي التي یقم بها اختلاف الذوات في الجنسية کالجوهرية 
والعرضية » وقال آبو یعقوب الشحام : موصوفة بکل صفة حتی قال: رجل 
معدوم رکب فرسا معدوماً بیده سیف معدوم وهو سفسطة . 

الرابع : اختلفوا في آن الجوهر المعدوم هل یوصف بالتحیز؟ قال الشحام : 
نعم » وقال محققوهم: لا . 

الخامس : اختلفوا فی آن الذوات المعدومة هل توصف بالجسمیة؟ منعه 
جمهورهم : وقال آبو الحسین الخیاط : نعم. 

السادس : اختلفوا في آن العدم صفة للمعدوم آم لا؟ منعه آکثرهم » وقال 
آبو عبد الّه البصري : نعم. 

السابع : زعموا آنا بعد العلم بآن للعالم صانعاً قادرا عالماً نحتاج الی |ثبات 
وجوده بالدلیل؛ لان الاتصاف بالصفات لا یدل علی الوجود قال الامام : هذه 
جهالة ظاهرة . 
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(واٍن آرید آن المعدوم لا یسمی شین فهو بحث لغوي) بضم اللام وفتح 
لغین منسوب (لی اللغة (مبني علی تفسیر الشيء بأنه الموجود) وهو مختار هل 
السنة (آو المعلوم) باللام » وقد یصحف بالدال فیقع خبط عظیم » ووجه 
التصحیف : مقابلة الموجود وهو مختار بعض المعتزلة » والمعلوم یعم 
الموجود والمعدوم . 


(آو ما یصح آن یعلم ویخبر عنه) وهو مختار جمهور المعتزلة ویعم الموجود 
والمعدو ۰ وهذا التفیر آعم من السابق؛ لأن المتبادر من المعلوم هو المعلوم 
بالفعل فلا یشتمل کثیراً من الذوات التي لم یتعلق بها علومنا » وهذا سبب 
عدولهم عن المعلوم الی ما یصح و کم ال رای ا ای کی 
من القدیم والحادث » ولا یعزب عن العلم القدیم موجود ولا معدوم . 

ان قلت : کان یکفیهم التعریف (بما یصح آن یعلم) بلا حاجة ٍلی قولهم : 
ویخبر عنه؟ 

قلت : لعلهم قصدوا به دفع ما یتوهم من آن المعدومات لا تصح آن تعلم لذ 
العلم نسبة لا بد لها من طرفین » ووجه الدفع : آنا نخبر عن المعدومات مع آن 
الحکم علی المجهول المطلق محال » فثبت آنها معلومة. 

(فالمرجع) آي : فالرجوع لتحقیق ما هو الحق من هذه التفاسیر (ٍلی النقل 
وتتبع مواد الاستعمال) من القران والحدیث وکلام فصحاء العرب » وتفصیل 
هذا البحث : آن للعقلاء في تفسیر الشيء اأقوالاً: آحدها: مذهب جمهور 
الاشاعرة وهو آن کل شيء ان 8 ۱3 :2 9 
المعدوم الا مجازاً مستدلین أولا : بقوله تعالی : « آولا یکره الاضم آ عنه 0 
من بل ول يك شیاه [مریم : 0۷] آي : موجودا وثانیاً: بآن آهل العرف واللغة [ذا 
قیل لهم : الموجود شيء قبلوه ۰ واذا قیل : الموجود لیس بشيء آنکروه . 


واعترض علیهم الا بقوله تعالی : * او له عَلْ کل شیو رم 6* [البقر: 
اذ لا قدرة علی الموجود؛ لژن ایجاد الموجود محال . أجیب : بأن المحال هو 


۷۳۹ 


ایجاد الموجود بوجود سابق لایجاد الموجود بوجود هو آثر هدا الایجاد » 
واللازم هو الثاني لا الاول . 


۳۹ ۲ ۱ ان هب ی فد ها سم رن ۶ جر 4 وم ۳ 
وثانیا: بقوله تعالی: ولا لقولن یشایء اي فاعل ذلای عدا 3 الا آن یشاء 


له 46 [الکهف : ۲۳]. 

وأجیب : بأنه مجازیاً بالنظر ٍلی ما یژول نحو: «من قتل قتیلا فله سلبه» » 
«ولقنوا موتاکم بلا له الا لا الّه». 

وثالثاً: بقوله تعالی : « رک رل لسَاعَة شین عظیم؟ه (الحج: ۱] وأجیب : 
بانه لما یژول ۰ وبآنه للمبالغة في [ثباتها نحو : ۶ نم فی آلصور* [الکیف: .]۹٩‏ 

انیها: مذهب بعض الاشاعرة آن الشیء یطلق علی الموجود سواء کان 
موجوداً وقت الاطلاق آو قبله و بعده » وهذا آجود من الول؛ اذ لا پرد علیه 
الایات الثلاث » والأصل عدم المجاز » واحتج علیه القاضي البيضاوي بأنه في 
الاصل مصدر شاء 1 ثم استعمل بمعنی الفاعل تارة ویمعنی المفعول مرة 1 
ولا شك فی آن ی موجود و کدا المشیء ؛ لاْن المتبادر مشی- الوجود . 
ولان العدم لیش بمشيء؛ ولذا یقال: ما شاء الّه کان وما لم يشاً لم یکن . 
والمسألة خطابية یکتفی فیها بالظن . 

الثها : مختار الجاحظ ومعتزلة البصرة : وهو آن الشيء هو المعلوم. 

رابعها: آنه ما یصح آن یعلم ویخبر عنه وهو مختار جمهور المعتزلة ‏ 
ویلزم علی القولین آن یکون المستحیل شیئاً وهو خلاف !جماعهم » ولعلهم 
ذهبوا لی آن المستحیل لا یعلم » ولا یصح آن یعلم کما ذهب الیه قوم 
مستدلین بأنه لا صورة له في العقل آما الحکم في نحو قولك : اجتماع النقیضین 
محال فانما هو علی صورة آخری علی فرض آنها اجتماع النقیضین . 

الخامس : قول آبي عیاش : آنه القدیم » وفي الحادث مجاز ‏ ویدفعه کثرة 

۱ ۱ من یه بر 2 ور 1 

استعماله فی الحادئات نحو : * اک له طْ کل‌شیء فده ال :۰ ۰۱۲۰ وآمثاله 
مما لا یحصی . 


۷۳۰ 


التال ت- قول نت ۳ آنه 0 وید فعه قو له تعالی : و 

وم ایو ان فاعل دای عَدَا َ 7 لا" آنیشاه مه > [الکهف : ۲۳ ۲ ]. 

السابع : قول الجهمية : نه الحادث » ويرده قول لبید : 

آلا کل شیء ماخلا ال باطل 

لأن أصل الاستثناء الاتصال. هذا ملخص المذاهب » ولا یخفی علی 
الخبیر آن هذا المبحث مما لا یعظم جدواه؛ ولذا ترك الشارح تحقیقه » وأیضاً 

[ن قلت : ما حمل المشائخ علی [یراد هذا البحث اللغوي في کتب الکلام؟ 

قلت : کان أصل البحث هو آن المعدوم ثابت ام لا ۱ ولکن لما استدل 
بعض المعتزلة علی ثبوته بنحو قوله تعالی : ارگ رلزلة آلاعَة تی؛ عظ 2 
[الحح: ۱] انجرّ البحث الی تحقیق معنی الشيء . 

ٍن قلت : ما الفائدة في اثبات آن المعدوم لیس بثابت؟ 

قلت : له ثمرات مذكورة في کلام المتأخرین » ومنها: آن الماهیات 
مجعولة ؛ وذلك لانه لو قدم الذوات لم تکن مجعولهة للمختار » ومنها: آنهم 
استدلوا علی عموم قدرته تعالی بأن المصحح للمقدورية الامکان » فنسبة 
الذوات الممکنة الیه تعالی کلها علی السواء » فتخصیص البعض بالمقدورية 
تر جح بلا مرجح 1 وهذا الدلیل مو قوف علی آن المعدوم لیس بشيء ؛ فان 
الذوات المعدومة المتمائزة کما زعمه المعتزلة جاز آن یکون لبعضها 
خحصوصیات مانعه من تعلق القدرة ؛ ولذا قال صاحب (المواقف»: انها من 
آمهات المسائل الکلامية » ولکن یراد المصنف هذه المسألة غیر موجه؛ فانه 
قد سلك مسلك قدماء المتکلمین فی ترك الابحاث الفلسفية . ولا حاجة له فی 
المیختصر الی هذا الأصل . 

(وفي دعاء الأحیاء للأموات وصدقتهم؛ اي : صدقة الاحیاء عنهم؛ أي: 
عن الأموات نفع لهم آي: للاموات خلافاً للمعتزلة تمسکاً) علة خلاف أو حال؛ 


۷۱۳۱ 


اي : متمسکین (بأن القضاء لا یتبدل) سواء سبق بالنعيم آو العذاب ۰ وعلی 
الوجهین : لا نفع للدعاء والصدقة » والجواب بوجهین: آحدهما: آن الشارع 
الصادق آخبرنا بنفعهما فیجب الایمان به وان قصر العقل عن سر القضاء 
والقدر . 

انیهما: آنه لو کان القضاء مبطلا للأسباب لزم ترك الاسباب المعاشية 
والشرعية من الزراعة والتجارة والتحرز عن السباع والافاعي ولبس الدروع 
والاسلحة في الحروب والعلاج والاحتماء » بل الطاعات والتحرز عن 
المعاصي الی غیر ذلك من الاسباب التي فعلها النبي ف وآمر بها. 

وقد یجاب: بأن القضاء علی قسمین: مبرم لا یتبدل » ومعلق یتبدل 
کالقضاء بآن زیدا (ن دعا الّه سبحانه للرزق رزقه » والا فلا » وعندنا فیه بحث؛ 
لاه تعالی عالم من الازل بکل ما یقع اجماعاً ففي المثال المذکور لا بد آن 
یکون عالماً بأنه یدعو فیرزق » آو عالماً بآنه لا یدعو فلا یرزق من غیر ترد 
وشك ۰ ثم لا بد آن یقع ما سبق في علمه بلا تبدل ولا لزم آن ینقلب علمه 
جهلا فالقضاء کله منزه عن التبدل وکل ما آوهم خلافه من کلام الشارع آو 
السلف فموول فاحفظه . 

(وکل نفس مرهونة بما کسبت) دلیل ثان لهم مقتبس من قوله تعالی 7 
نها کت رهیتد: ی ای [المدثر : ۳۹-۳۸) آي : کلهم محبوس بعمله 
لا اوه وا نو 

(والمرء ء مجزي بعمله لا بعمل غیره) دلیل ثالث مستنبط من قوله وآن 
ی الاشتن لا ما سکن 46 [النجم: ۹ وبیانه : آن الدعاء والصدقة من عمل غیره 
فلا ینفعه » وأجیب بوجوه: آحدها: آن الاية منسوخة بقوله تعالی : وال 
و لیم ذریهم پایعن ماب یم ریب [الطور : ۲۱] آرید الحاق الابناء بدرجة 
الاباء ذ في الجنة وان کانوا ف في الصلاح هکذا فسره النبي عٍ. 

لثني: قال عکرمة: نها خاصة بقوم ابراهیم وموسی علیهما السلام . 


(۱) هکذا في الاصل » ولعله سقط من النساخ. 


۷۳ 


الثالث : قال الربیع بن آنس : آرید بالانسان الکافر . 


الرابع : قال الحسین بن الفضل : لیس له الا ما سعی من طریق العدل » آما 
من طریق الفضل فیجوز . 

(ولنا : ما ورد ی الأحادیث الصحاح من الدعاء للمو ات) فقد صح آن 
النبي وق آتی مقبرة البقیع فاستغفر لاهلها . وقال: «آمرني جبریل بهذا». 
(خصوصاً فی صلا: الحنازة) فان أحادیث الدعاء فیها متواترة المعنی (وقد 
توارثه السلف) آي : آخذه التابعون عن الصحابة و آتباع التابعین عن التابعین 
کالمال المأخوذ بالورائة فصار (جماعاً من الامة في کل قرن منهم (فلو لم یکن 
للاموات فیه) ی : في الدعاء (نفع لم یکن له) آی : للدعاء » وقیل : للتوارث 
وهو قصور (معنی ‏ وقال علیه الصلاة والسلام : «ما من میت بصلي علیه آمة») 
و جماعة («من المسلمین پبلغون») صفة انية آو حال («مائة کلهم یشفعون له 
الا شفعوا فیه») بلفظ المجهول من التشفیم ؛ ات قبلت شفاعتهم في حقه . 
والحدیث رواه مسلم عن آنس بن مالك . 

(وعن سعد بن عبادة) بصم العین منن آشراف الأنصار وهو الذی آرادت 
الانصار آن یستخلفوه بعد النبی ار ۰ ولکنهم لما سمعوا حدیث : «الائمة من 
فریش» بایعوا آبا بکر رضي الّه عنهم » وفي موته خلاف ؛ فقیل : کان یومثذ 
محموماً فلما ازدحم الناس علی بيعة آبي بکر مات سعد رضي الّه عنه في 
الازدحام » وقیل : لم یبایع آبا بکر رضي الّه عنه وخرج من المدينة حتی بال في 
حجر فقتله الجن » وقالت فی ذلك شعرا: 
فتلنا سل الخزرج سعد بن عبادة رمیناه بسهمین فلن نخطاً فواده 


وعندي في صحة الروایتین نظر » والصحیح: آنه بایم آبا بکر رضي الّه عنه 
وهو أعظم عند اه من آن یقتله الجن » وذکر صاحب *الفتوحات المکیة» : آن 
النبي ول آمره في رژیا بعض الصالحین آن یمدح الانصار سیما سعد بن عبادة » 
وآمر حسان بن ثابت الشاعر الصحابي آن ینظم مطلم القصيدة فقال حسان : 
شغف السها وبمقلتسي ومزاري فعلی الدموع معولي ومشاري 


۷۳۳ 


فأمر النبی یار آن یأتی مقبرة کذا ویجد فیها رجل فیعطیه القصيدة ففعل 


سعد سلییل عبادة افتخضرت به یسوم السقيفت معشر الانصار 


(آنه قال: يا رسول الّه؛ ان آم سعد) برید نفسه (ماتت فأي صدقة آفضل؟ 
قال : «الماء») ولعل هذا لقلة الماء في المدينة یومئذ (فحفر بثراً وقال : هذه) 
آنث لان البتر مونث سماعي (لام سعد) رواه آبو داود و النسائي » (وقال علیه 
الصلاة والسلام: «الدعاء یرد البلاء والصدقة تطفیء») الاطفاء: آتش آفسرد 
کردن («غضب الرب») رواه آبو الشیخ عن آبي هريرة رضي الّه عنه » وتقریر 
الاستدلال: آن الرد والاطفاء وقع عاماً فیعم الداعي والمتصدق وغیرهما 
والحي والمیت . 

(وقال علیه الصلاة والسلام : «زن العالم والمتعلم») آي : طالب العلم («ذا 
مر علی قرية فان الّه تعالی برفع العذاب عن مقبرة تلك القرية آربعین یوما») هذا 
الحدیث موضوع کما ذکره الحافظ جلال الدین . 

(والأحادیث والاثار) في الفرق بین الحدیث والأثر آقوال: اشهرها: آن 
الحدیث ما روی عن النبي یا ویسمی المرفوع ۰ والاثار ما روي عن الصحابة 
والتابعین ومن بعدهم من السلف ویسمی الموقوف » وقد یطلق الکل علی الکل 
(فی هذا الباب آکثر من آن یحصی) آما الأحایث فمنها: حدیث آبی هريرة رضی 
اه عنه یرفعه : «ٍذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث : صدقة جارية . 
وعلم ینتفع به . وولد صالح یدعو له»رواه مسلم. ومنها: حدیث آبي سعید 
الخدري رضي ال عنه یرفعه : «یتبع الرجل یوم القيامة من الحسنات آمثال 
الجبال فیقول : آنی هذا؟ فیقال : باستخفار ولدك لك» رواه الطبرانی » ومنها: 
حدیث این عباس رضی الّه عنه پرفعه : «ما المیت فی قبره الا ۳ الغریق 
المتغوث ینتظر دعوة تلحقه من آب آو آم آو ولد آو صدیق ثقة ۰ فاذا لحقته کان 
آحب من الدنیا » وان الّه لیدخل علی آهل القبور من دعاء أمل الأرض آمثال 
الجبال » وان هدية الاحیاء ٍلی الاموات الاستغفار لهم» رواه البيهقي . 


۷۳ 


ممنها: عن محمد الباقر رضی الّه عنه : آن الحسن والحسین 
۳ اه عنهما کانا یعتقان عن علي رضي الّه عنه بعد موته. رواه ابن آبي 
شيبة » ومنها: عن مالك بن دینار قال : دخلت المقبرة ليلة الجمعة فاذا آنا بنور 
ی 
منهم في هذه اللبلة فاسیغ الوضوء وصلی رکمتین وقرافیهما ‏ ۰ *#قل یتاما 
الکفرورت 6 [الکافرون: ۰]۱ و ۲ فل هو آ له آحد 46 [الاخلاص : ۲۱ وجعل 
وابهما لأهل المقابر » فأدخل الّه علینا الضیاء والنور والفسحة » قال مالك : 
فلم آزل آقرژها في کل جمعة » فرأیت النبي وا في منامي یقول یا مالك : غفر 
له لك بعد والنور الذي اهتدیته لی آمتي ولك واب وبنی الّه لك بیتاً في الجنة 


دا تعالی یحیب الدعوات توقای الحاجات ؛ ۳ « آدعون 
ستجحب ی تمام الایة : # وال رز گم آدغون [ مت 1 ان آزرک 


تزع مان یناج رس > * [غافر: 1۰] وفیه وجهان من 
التفسیر : آحدهما: آن الدعاء بمعنی ی العبادة بقرينة ما بعده ۰ فالمعنی : اعبدوني 
آثبکم » ویعضده حدیث نعمان بن بشیر قال : سمعت رسول الّه وق یقول علی 
المنبر : «لن الدعاء هو العبادة ثم قرآ» « ادغون أسَعَحب لَجر 4 [غافر: ۰ رواه 
آحمد والترمذي وآبو داود والنسائی ومحيي السنة. 

انیهما : آن الدعاء بمعنی السوال والمراد بالعبادة الدعاء مجازاٌ من اطلاق 
العام علی الخاص ‏ آو نزل الاستکبار عن الدعاء منزلة الاستکبار عن العبادة ‏ 
ویعضده حدیث آبي هريرة رضي الّه عنه قال : قال رسول ال ما : «من لم یسأل 
له غضب علیه» رواه محيي السنة > وکلام الشارح مبني علی هذا الوجه وهو 
الرجح الطابق لظاهر اللفظ . آما حدیث نعمان فالحصر للمبالغة » ومعناه: آن 
الدعاء افضل العبادة کما جاء ی حدیث اخر : «الدعاء مخ العبادة» رواه الترمذي . 

(ولقوله علیه الصلاة والسلام : (یستحات للعید ما لم یدع بائم) کطلبه 
یی و وتا یو ی ی خوس و 
بین ذوي الارحام («ما لم یستعجل یستعحل») أي : في الاجابة » وقد ذکر المفسرون آن 


۷۹۳۵ 


موسی وهارون علیهما السلام طلبا هلاك فرعون فقال الّه تعالی: * و بت 
دعوتکمایه فهلك فرعون بعد آربعین سنة » وهذا حدیث آبی هريرة رضی ال 
عنه قال : قال رسول اله ص : «یستجاب للعبد ما لم یدع باثم او قطيعة رحم 
ما لم یستعجل 4 قیل : یا رسول الّه ما الاستعجال؟ قال : «یقول : قد دعوت ‏ 
وقد دعوت فلم آر یستجاب لي » فیستحسر عند ذلك ویدع الدعاء" رواه مسلم 
کما في «المشکاة» » والعجب مما ذکره علي القاري في تخریح آحادیث هذا 
الکتاب ناقلا عن بعض الحفاظ آن قوله: «یستجاب للعبد ما لم یدع بائثم آو 
قطیعة رحم» رواه آحمد والحاکم من حدیث آبي سعید الخدري رضي الّه عنه » 
وقوله: «مالم یستعجل» قطعة من حدیث آخر رواه البخاري ومسلم عن 
آبی هريرة رضي الّه عنه . 

(ولقوله علیه الصلاة والسلام : «[ن ربکم حيي») بیاء مکسورة ثم یاء مشددة 
علی وزن فعیل من الحیاء » والمعنی یفعل فعل صاحب الحیاء والا فحقيقة 
الحیاء انکسار وانفعال لا یصح منه تعالی » ومکذ التأویل في غضبه وضحکه 
وفرحه («کریم يستحيي من عبده |ذارفع یدیه الیه») للسوال («آن پردهما صفرأ») 
بالکسر الخالي يستوي فیه المذکر والمونث والمفرد والجمع؛ لاأنه في الأصل 
مصدر والحدیث رواه الترمذي وآبو داود عن سلمان الفارسي رضي الّه عنه . 

(واعلم آن العمدة في ذلك) أي : ما علیه الاعتماد في اجابة الدعاء (صدق 
النیة) آي : العزم المحکم علی الطلب کدعاء الغریق لاهل الساحل ۰ وفي 
الحدیث : «اذا دعا آحدکم فلا یقل : اللهم اغفر لي ان شئت » ولکن لیعزم» 
رواه مسلم . 

(وخلوص الطویة) ای القلب » والظاهر آنه آراد حسن الظن باللّه وقوة 
الرجاء بالجابة » ولعل المراد تخلیص الباطن عما لا یرضی به الحق سبحانه . 

(وحضور القلب) مع الحق سبحانه بحیث لا یخطره عند الدعاء شيء آخر ‏ 
والمقصود من هذا الکلام هو الجواب عن |شکال مشهور وهو آنا نری کثیراٌ من 
الدعوات لا تجاب بل یعد الاجابة من الخوارق مع آن الّه تعالی لا یخلف 
المیعاد » ورسوله ع صادق » وحاصل الجواب: آن حصول الاجابة 


۷۳۹ 


بلا تخلف مشروط بالخلوص والحضور وهذا قلیل بل هناك شروط واداب 
کثيرة ذکرها الجزري في آول «الحصن الحصین» منتخبة من الاحادیث 
الصحيحة » ومن آوکدها: آکل الحلال ولبسه » وفي الحدیث عن آبي هريرة 
رضصي له عنه قال: قال رسول ال لا : «ان اه طیت ...۲ الخ » ثم «ذکر 
الرجل یطیل السفر آشعث اعن نم لته ال السهاه: ۳1 
حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنی یستجاب لذلك» رواه 
مسلم و أحمد والترمذي. 

(لقوله علیه الصلاة والسلام: «ادعوا اله وآنتم موقنون بالاجابة») آي: 
معتقدون آن الّه لا پرد دعاءکم من فضله ۰ وقال بعض العلماء : وأنتم علی حالة 
تستحقون بها الاجابة من رعاية الشرائط («واعلموا آن ال تعالی لا بستحیب 
الدعاء من قلب الغافل») الظاهر التوصیف ویحتمل الا ضافة («ل۰۱») من اللهو 
تفسیر لغافل » والمراد بهما غیر الحاضر مع الحق سبحانه » والحدیث رواه 
الترمذي والحاکم عن آبی هريرة رضي الّه عنه » وفي بعض النسخ : واعلم آن 
له لا یستجیب الدعاء » وزعم بعض المحشین آنه من کلام الشارح » وهذا 
وهم بل هو من الحدیث . 

ان قلت : قد یستجاب الدعاء مع فقد هذه الشرائط مع آن المشروط لا یو جد 
بدون الشرط ؟ 

فلت : هي شروط لا ستحقاق الداعي الاجابة بحیث لا یرد دعاژه آلبتتف 
وان آجاب الّه سبحانه الدعاء بلا استحقاق الداعی فذلك من محض فصله 
وکرمه کشفاء المریض بلا علاج . ۱ 

واعلم آنهم ذکروا في جواب الاشکال وجوهاً غیر ما ذکره الشارح: 
آحدهما: آن نصوص الاجابة قد آضمر فیها المشينة بدلالة قوله تعالی : ۶ بل 
یاه عون فبَکشف ما یعون له ان ام [الانعام: 4۱]. 


الثانی : آنه لیس الاجابة حصول المقصود بل قوله تعالی: لبيك عبدي » 
وهذا الجواب لیس بشيء لدلالة کثیر من الأحادیث علی خلافه . 


۷۳۷ 


الثالث : آن الاجابة هو آن یفعل الحق سبحانه ما هو خیر للعبد وهذا لازم 
للدعاء ؛ فعن آبي سعید الخدري رضی الّه عنه پرفعه : «ما من مسلم یدعو بدعوة 
لیس فیها ثم ولا قطيعة رحم الا آعطاه الّه بها لحدی ثلاث : ما آن یعجل له دعوت 
واٍما آن یدخرها له ی الاخرق ولما آن یصرف عنه من السوء مثلها رواه آحمد. 

(واختلف المشائخ في آنه هل یجوز آن یقال : یستجاب دعاء الکافر فمنعه 
الجمهور ؛ لقوله تعالی: #ومَا دم کف الا سک 4 [غافر : 0۰]) آي: ضیاع 
استعیر الضلال لعدم الاجابة؛ لجامع عدم الوصول الی المطلوب . 

وأجیب : بأن هذا دعاژهم للخلاص عن العذاب الابدي » قال الّه تعالی : 
۲ وال ال ف الا لِحرَتَة جَهتَم آدعوارت‌کم موف عا یمام العدّاب ق الوا ونم 
تک ایک سکم باکت الوا بل قالواعادعوا وم دعتژا لگ دفرن الاف 
صلل 46 [غافر ۰ ویدفم : بأن اللفظ عام ‏ وتقییده نسخ له بلا ضرورة (ولانه 
لا بدعو اه تعالی ؛ لأنه لا یعرفه لأنه ون أقَرَّ به) وذلك لن آکثر الفرق الضالة 
یعترفون بوجود الحق سبحانه (فلما وصفه بما لایلیق به) كالشريك في العبادة 
والولد (فقد نقض [قراره) ومذا الدلیل فی غاية الضعف؛ آما أولاً: فلان 
الوصف بما لا یلیق به نما یستلزم الجهل بصفاته تعالی لا الجهل بذاته » فکیف 
یقال : انه لا یدعو اه سبحانه . 

وأما ثانیً: فلآن الحکم في جواز الاجابة لا في استحقاقها فیجوز آن یجاب 
الکافر بلا استحقاق » !ما رحمة من الّه سبحانه آو ابتلاء کالحال فی ترزیقه 
وتوسیع النعم علیه (وما روي في الحدیث : «ن دعوة المظلوم وان کان کاف ا 
یستحاب») رواه الا مام امن عم تشر بان هاللت رضي الّه عنه (محمول علی 
کفران النعمة) آي : القصور في آداء شکرها » والکفران یعم الکفر والفسق 
والقصور في الطاعات وعلیه حمل بعضهم قوله علیه الصلاة والسلام : امن ترك 
الصلاة متعمدا فقد کفر . 


(وجوزه بعضهم؛ لقوله تعالی حكاية عن ابلیس : ۷ قالّ آنظزن 4) آأي : 
آمهلني بالحباة (فمال ابثّه تعالی : # اتف من المنظرن ‏ [الاعراف : ۶ وهذه اجابة) 


۷۳۸ 


واجیب بوجهین : آحدهما: آنه سأل المهلة الی یوم البعث » ولعله آراد الحياة 
الاْبدية ؛ لا موب یمد الیمث فلم یجید وآمهله ژلی اتفخة ال ولی کم یدل لب 
فوله تعالی : * قرب فأنطرف ال بو شون 23 فال نك ین المظرین 25 ال بو 
ألوفَت المعلو م6 [الحجر: >۳۸-۳]. 

ودفع أولاً: بأنه آجاب بعض دعائه وکفی به حجة ۰ وثانیاً : بأن یوم الوقت 
المعلوم هو یوم البعث » ولا یلزم عدم موته لجواز آن یموت في آوله ثم یبعث 
في آوساطه » وثالثاً: بآن نفختي الموت والبعث تقعان في یوم واحد » وأیام 
الاخرة توازي آلوف السنین من الدنیا. 

وثانیهما: ان معنی قوله: * ]نك من المظرن * [اعراف: :۱]: ان مهالك 
ثابت فی قضائی لا آنها سبب دعوتك کما یدل علیه اسمية الجملة وتوکیدها. 
تاش بانه حلاف آسلوب الکلام . 

(والیه ذهب آبو القاسم الحکیم) وهو الشیخ الامام اسحاق بن محمد 
|ٍسماعیل بن زید السمرقندي ۰ کان من الجامعین بین العلم الظاهر والباطن » 
وقالوا: لم یکن نظره من العرش اٍلی الثری الا الی الّه عز وجل وکان معاملته مع 
الخلق طلباً لحظوظهم دون حظه » ویضرب له المثل في الحلم وحسن الخلق 
ولقب بالحکیم لما کان یتکلم بالمعاني الدقيقة الشريفة » وقد دون العلماء 
نکات حکمته ۰ وکان شريك الشیخ علم الهدی آبي منصور الماتردي في العلم 
واصطحبا الی آن فرق بینهما الموت ‏ ی فا ان مق 
وئلائمائة بسمر قند (وآبو نصر الدبوسي) . 

(وما آخبر به النبی ی من آشراط الساعة؛ آأي: علاماتها) جمع شرط 
بفتحتین وهو العلامة » والساعة القيامة !ما لآن یوم البعث مع طوله کساعة عند 
له تعالی » واما ان البعث یقع في ساعة واحدة (من خروح الدجٌال) بتشدید 
الجیم مبالغة من الدجل وهو الخلط والتلبي سمي به؛ لانه یخلط الباطل 
والحق » وقد تواترت الأحادیث في خروجه وخوّفت الأنبیاء آممهم عن شره ‏ 
وهو بهودی آعور العین پسلطه الّه سبحانه علی الأرض امتحاناً للعباد ویدعی 
الالوهية » ویظهر عنه استدراجات عظيمة فیقول للرجل: لو حییت لك من 


۷۳۹ 


مات من أملك فهل تومنون بأني ربکم؟ فیقول: نعم » فیأمر الشیاطین بأن 
نصوروا في صور الموتی ویژن به خلق کثیر ۰ فمن آمن به صار في سعة عیش 
؛ تنعم » ومن کفر به ابتلي بقحط شدید » ویدخل في کل قرية في آربعین ليلة الا 
مکة والمدينة؛ فان الملاتكة تحفظهما » ثم یحاربه المسلمون بالشام وآمیرهم 
المهدي خليفة اللّه فتقع حروب عظيمة فینزل عیسی علیه السلام فیقتله . 

وهل الدجال موجود آو یتولد؟ فالصحیح هو الاأول » وقد صح عن تمیم 
الداري الصحابي رضي الّه عنه : آنه رکب البحر فلعب الموج بالسفينة شهرا 
فنزلوا جزيرة فوجدوا اٍنساناً عظیم امحسد مقیدأً فأخبرهم آنه الدجال. وأنه یخرج 
ذا آذن له ی الخروج فأخبر تمیم بذلك رسول اله ما وصدقه النبي ول نی ذلك . 

وقد صح آن یهودیاً تولد :بالمدينة یقال له: ابن صیاد وظهر عنه الکهانة 
ودعوی النبوة ولم یزل النبی و یخاف آنه الدجال » وقال آبو بکرة الثقفي : 
وجدت في ابن صیاد وأبیه وآمه العلامات التي ذکر لنا رسول الّه ما في الدجال 
وأبیه وأمه » وکان عمر بن الخطاب وابنه عبد اللّه وجابر الانصاری یعتقدون آنه 
الدحال » وروي عنه أنه آظهر الم سلام ت الق وتاب ومات بالمدينة ۰ 
وقال جابر : فقدناه یوم الحرة وهو یوم حارت هل المدينة عسکر یزید بن 
معاوية » وقیل : آخذته صاعقة وألقته فی جزيرة » قال علماء الأحادیث : قصة 
ایو او رای ورد وا سای ۱ 


۱ مج وچ مر که دایه ‏ ی ام 


(روداية الأرض) قال الله سبحانه : #۷ و ادا وقع الْول عم آخرحنا هم داجَه 
لَارّض مهم 46 [النمل : ۷۲ آي تست مت هه ستد 
نطقت احاد الاأحادیث وآثار الصحابة بأنها تخرج من عند الکعبة بعد ۳ 
الارض » وطولها ستون ذراعاً ولها قوائم وجناحان فتسیر في الأرض 
فلا یدرکها طالب » ولا یعجزها مارب » فتبیض وجه المومن کأنه کوکب 
7 ۱0 
کافر » وتخطم آنفه » وعن آبي الزبیر قال: رأسها کالثور » وآذنها کالفیل » 
وقرنها کالایل » وصدرها کالاسد » ولونها کالنمر » وقوائمها کالبعیر » وبین 
کل مفصلین اثنا عشر ذراعاً » والحدیث المرفوع في تفصیل آحوالها قلیل . 


۷۰ 


وزعمت الشيعة آن الدابة علي رضي الّه عنه یخرج قبل القيامة ویبعث معه 
الشيعة ویحشر له آبو بکر وعمر ومعاوية رضي الّه عنهم واهل السنة کلهم 
فیقتلهم بأشد العذاب ۰ ثم یملك الأرض هو والائمة المعصومون من آولاده 
آلوفاً من السنین ویسمونه الر جعة » ویذکرون فی هذا الباب آقاویل عن جعفر 
الصادق رضی اللّه عنه کذب محض ؛ وبهتان عظیم . 


(ویأجوج ومأجوح) بالهمزة آو الالف وقراً بهما القرآن؛ فقیل : عربیان علی 
یفعول ومفعول من اج النار : اذا اشتعلت » ومنع صرفهما للعملية والتأیث 
بتأویل القبيلة » واختار الکسائي آنهما آعجمیان وهما قبیلتان من آولاد یافث بن 
نوح علیه السلام کانوا یسکنون في الطرف الشرقي الشمالي من الأرض ۰ 
وأجسادهم عظیمة وأخلاقهم سباعية » فکانوا یدخلون البلاد فیفسدون حتی 
قیل : کانوا یأکلون الناس ۰ فسدّ ذو القرنین الملك طریقهم فحبسهم الّه سبحانه 
وراء الجبل » ویروی من کثرة تناسلهم ما یتحیر به العقل ۰ وقد نطق القران 
مجملا » والحدیث مفصلا بأنه سیفتح طریقهم » وذلك في زمن عیسی علیه 
السلام فیدخلون الأرض ویخربونها ویتحصن الناس في الجبال اٍلی آن یهلکهم 
له سبحانه » وقد صح في الحدیث آنهم من آهل النار . 

(ونزول عیسی علیه السلام من السماء) قد صح في الحدیث : «آن عیسی 
علیه السلام ینزل من السماء اٍلی الأرض فیقتل الدجال » ویکسر صلیب 
النصاری ۰ ولا یقبل الجزية من الکفار » ویجبرهم علی الایمان » فلا یبقی 
علی الأرض الا دین الاسلام » ویکثر المال حتی لا یقبل الصدقة آحد » 
ولا یکون بین اثنین حسد وعداوة» والاأحادیث في ذلك کثيرة متواترة المعنی » 
وجاء في الحدیث : «أنه یتزوج ویولد له ثم یموت فیدفن معي في قبري» رواه 
ابن الجوزي ۰ ولبعض الائمة فی هذا الحدیث نظر » واختلف الروایات في 
ده تگیفی الارشن1 ققی #صیعیع مستل۲6: سم ستین و ااستط اج 
آربعین سنة ؛ وجمع الحافظ ابن کثیر بین الحدیئین: بأنه رفع الی السماء وله 
ثلاث وثلائون سنة » ویمکث بعد النزول سبعاً » فالمذکور في «مسند آحمد؛ ‏ 
هو مجموع مکثه قبل الصعود وبعد التزول » وقال السيوطي : کنت آجمع بذلك 


۷:۱ 


ثم ظهر لي ان مکثه بعد النزول آربعون؛ لان الحدیث فیه رواه آحمد عن عائشة 
رضي الّْه عنها مرفوعاً وأبي هريرة رضي ال عنها موقوفاً ؛ والطبراني عن 
آبي هريرة وابن مسعود مرفوعاً وآبو داود وابن حبان عن آبي هريرة مرفوعاً 
و آلفاظه نصوص مفسرة لا تحتمل التأویل؛ کقوله تعالی: «فینزل عیسی 
ابن مریم فیقتله ثم یمکث عیسی في الارض آربعین سنة اماماً وحکما مقسطا» 
رواه آحمد » آما حدیث : «سبع» فانما رواه مسلم عن عبد ال بن عمر وحده ‏ 
ولیس صریحاً في لبث عیسی؛ فان لفظه هکذا: «فیبعث الّه عیسی بن مریم 
فیطلبه فیهلکه ثم یمکث الناس بعده سبع سنین لیس بین اثنین عداوة؟ ۰ ویحتمل 
آن یکون المعنی بعد موت عیسی علیه السلام » وهذا هو الراجح کما یدل علیه 
(ثم) التراحي ۰ والمعنی : آن الناس بعد عیسی یلبثون مدة علی سنن عهده ثم 
یتغیرون ۰ وجاء فی رواية: «أنه یمکث خمساً وأربعین» رواه ابن الجوزي » 
وفي سنده کلام 0 صح فلا ینافیه حدیث : «آربعین» لأن النیف کیرا 
ما یحذف عن العشرات . فاحفظ هذا التحقیق فانه نادر . 


(وطلوع الشمس من مغربها) وجاء في الاأحادیث آنه یقم قریباً من خروج 
الدابة ما قبله وما بعده قبل نفخة الصور بزمان قلیل » وقد صح في آحادیث 
کثيرة آنه لا یقبل ایمان الکافر وتوبة الفاسق بعده ‏ وجاء في بعض الاثار : آن 
الليلة تطول جدا فیعرف آصحاب قیام اللیل آنها لا تخلو عن حکمة » فیعبدون 
الّه ویتوبون ساثئر اللبلة فتطلع الشمس من مغربها مسلوبة النور حتی تتوسط 
السماء فیموت کثیراً من الناس فزعاً ثم تغرب ۰ ثم یکون طلوعها علی الحالة 
المعهودة ۰ والفلاسفة یأولونه بتغیر الأحوال العلوية وهو مبني علی أصولهم 
الفاسدة . 

(فهو حق) خبر لقوله : ما آخبر (لأنها آمور ممکنة آخبر بها الصادق) فیجب 
الایمان بها (وقال حذيفة بن آسید الغفاري) حذيفة بضم الحاء المهملة وفتح 
الذال المعجمة تصغیر حدذفة » وهي في اللغه : شاة صغيرة سوداء » وآسید 
بفتح الهمزة وکسر السین : صفة من آسد الرجل : [ذا صار کالأسد » والغفاري 
بکسر الغین المعجمة وتخفیف الفاء وتشدیدها: غلط منسوب الی غفار قبيلة 


۷: 


من العرب » وفیهم دعا النبي وی بقوله : «غفار غفرها الّه تعالی» رواه مسلم ‏ 
وحذيفة له صحبة » ویکنی آبا سريحة بسین مهملة مفتوحة وحاء مهملة » وقال 
اي : من فوق کما في رواية آخری عنه قال : کان النبي تا في غرفة ونحن آسفل 
منه فاطلع علینا.. . احدیث رواه مسلم (ونحن نتذاکر فقال : ما تذکرون؟ فقلنا: 
(فذ کر الدخان) عن حذيفة قال: یا رسول الّه ما الدخان؟ فتلا هذه الاية  :‏ بوم 
تا ألسَمَاءٌ داي مُبین #6 [لدخان: ۱۰] یملاً ما بین المشرق والمغرب یمکث 
السکران یخرج من منخریه وأذنیه ودبره رواه محيي السنة في «المعالم» ۰ وهو 
قول ابن عباس وابن عمر رضي الّه عنهما و اصحیح البخاري ومسلم» . 

عن عبد الّه بن مسعود آنه آنکر قصة الدخان نکاراً شدیداً » وفسر الاية بأن 
ما بین السماء والارض کهينة الدخان من شدة الجوع . 

(والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عیسی بن مریم ویأجوج 
قعر الأرض کالغرق فی الماء (خسف بالمشرق . وخسف بالمغرب) آرید 
المشرق والمغرب بالنسبة الی العرب (وخسف بجزيرة العرب) الجزيرة: 
الأارض اليابسة في البحر من الجزر وهو القطع سمیت؛ لانقطاعها عن الماء 
وسمي العرب جزيرة لاحاطة البحر الاعظم بجنوبه » وبحر قلزم بغربیّه » وبحر 
عمان بشر فیه » ونهر دجله وبهر الفرات بشماله » وهدا الخسف یقع بالبیداء 
یبایعون خلبفة راشدا و هو کاره للخلاافة فبقصد عسکر من الشام لیحاربوه 
فیخسف بهم البیداء» کما رواه أحمد الحاکم . 


وسیعة من العرب علی جنوب مکه وجاء في روایه : اتخرج من فعر عدن» 


۷:۳ 


وعدن قرية من الیمن علی ساحل البحر (تطرد الناس) الطرد: راندن (لی 
محشرهم) آي: آرض الشام کما قد ثبت في الحدیث : «آن المحشر بالشام» 
وفي روایة: «تنزل معهم اذا نزلوا» والحدیث رواه مسلم في «صحیحه؟ . 
وآبو داود والترمذي والنسائي . 

آل قلت: کیف پحشر بنو آدم والجن والحیوانات کلها بأرض الشام وهي 
آضیق من ذلك؟ 

قلت : یتوسع الارض بقدرته تعالی . 

(والاحادیث الصحاح في هذه الأشراط کثيرة جداً . وقد روي أحادیث) 
مرفوعة الی النبي یه (وآثار) جمع آثر بفتحتین ؛ آي : آقوال الصحابة والتابعین 
(في تفاصیلها و کیفیاتها فلیطلب) ذلك (في کتب التفسیر) علم یبحث عن معاني 
کلام ال سبحانه من الفسر وهو الکشف (والسیر) بکسر ففتح: جمع سيرة 
بالکسر وهي الخصلة والعادة » وکتب السیر: مایذکر فیها آحوال الانبیاء 
واتباعهم الکبار (والتواریخ) جمع تاریخ » وآصله تعیین الوقت » وکتب 
التاریخ : ما پذکر فیها الوقائع الماضية والحوادث المستقبلة . 

(والمحتهد) هو من یصرف الجهد - آي : الطاقة ‏ لادراك الحق الاعتقادي 
والعملي (في العقلیات) آي : المسائل التي لا تثبت الا بدلیل عقلي غیر مستنبط 
من الکتاب والحدیث والاجماع کوجود الواجب » آو یمکن (ثباتها بالعقل فقط 
کحدوث العالم » وأجمع الجمهور علی آن المجتهد فیها یخطیء ویصیب الا 
عبد الّه بن الحسن العنبري والجاحظ المعتزلیان؛ فانهما زعما آنه مصیب ‏ 
ولیس مرادهما آن کلاً من القولین حق مطابق للواقع کما اشتهر عنهما فانه جمع 
النقیضین ۰ ولا یقول بنحوه الا السوفسطائية . وهذان من آهل النظر » بل 
مرادهما آن المخطیء غیر مأخوذ بالعذاب ولو کان مشرکاٌ. 

وابطله هل الحق بما ثبت من فعل النبي و وأصحابه واجماع السلف من 
مقاتلة الکفار والحکم بخلودهم في النار من غیر آن یفرقوا بین المجتهد 
والمعاند منهم. «والشرعیات) هي الأمور التي لا بستقل العقل باثباتها 
(الأصلیة) آي : العقائد وأصول الفقه کعذاب القبر وکون الأمر للوجوب 


۷ 


(والفرعیة) آي : مسائل فروع الفقه کانتقاض الوضوء بالدم (قد یخطیء وقد 
یصیب ۰ وذهب بعض الاشاعرة) هم آهل السنة نسبوا اٍلی الشیخ آبي الحسن 
الأشعري » ثم لما خالفه علماء ما وراء النهر في المسائل وهم آتباع آبي منصور 
الماتريدي انقسم آهل السنة قسمین : الاشعرية آتباع الاشعري » والماتريدية 
اتباع الماتريدي ۰ وبقي لقب الأشاعرة عاماً یطلق علی الفريقین . 


(والمعتزلة الی آن کل مجتهد في المسائل الشرعیات التي لا قاطع فیها) 
اي : لیس فیها دلیل عقلي (مصیب) وفیه احتراز عما ثبت بقاطع کنکاح المتعة ؛ 
فان حرمته قد تثبت بالأحادیث الصحيحة والاجماع » فالقائل باباحته مخطیء 


ف 


(جماعاً 


(وهذا الاختلاف مبني علی اختلافهم في آن له تعالی في کل حادثة) من 
آفعال العباد (حکماً معیناً آم حکمه) تعالی (في المسائل الاجتهادية ما آدی ال 
تعالی) من التأدية » وهو التبلیغ (اليه رأي المجتهد) فعلی الاول یکون المصیب 
واحداً » وعلی الثاني یکون کل واحد مصیباً (وتحقیق هذا المقام : آن المسألة 
الاجتهادية ما آن لا یکون من نله تعالی فیها حکم معین قبل اجتهاد المجتهد ۰ آو 
یکون وحینثذ) أي : حین |ذا کان الحکم معیناً قبل الاجتهاد ((ما آن لا یکون من 
له تعالی علیه دلیل آو یکون » وذلك الدلیل) علی الشق الأول (!ما قطعی آو 
ظني فذهب الی کل احتمال جماعة) اعلم آن الاحتمالات آربعة: الاأول : آنه 
لا حکم قبل الاجتهاد بل الحکم ما راه المجتهد ‏ وهو مذهب آکثر المعتزلت 
فالحق علی هدا متعدد. 

الثانی : آن الحکم معین ولا دلیل علیه بل الاطلاع علی الحکم اتفاقي 
کالاطلاع علی الدفينة » والمخطیء مأجور علی التعب ۰ وهو رأي طائفة من 
الفقهاء والمتکلمین . 

الثالث : آن الحکم معین وقد نصب الّه سبحانه علیه دلیلا قطعیاً » وهو 
مذهب بعض المتکلمین » واختلفوا فی آن المخطیء هل یستحق العذاب؟ 
فقیل : نعم ؛ لآن الدلیل قطعي ۰ وقیل : لا+ لخفاثه. 


۷:۵ 


الرابع : آن الحکم معین والدلیل علیه ظني » وهو مدهب المحققین کما قا: 
الشارح . 
ف 


(والمختار : آن الحکم معین وعلیه دلیل ظني ان وجده) آي: الدلیل 
(المحتهد آصاب) في الحکم (وان فقده) 0 لم یجده (أخطاً والمکلف غیر 
محتهد باصابته) آي : ا(صابة الحکم (لغموضه وخفائه ؛ فلذلك) آي : للغموضص 
(کان المخطیء معذورا) وذکر بعض المحققین هذا !ٍذا لم یکن الصواب 
واضحاً » وان وضح فهو معاتب بترك المبالغة في السعي (بل مأجورآ) کما في 
الحدیث الصحیح . 

(فلا خلاف علی هذا المذهب في آن المخطیء لیس بائم بخلاف) المذهب 
الثالث «وانما الخلاف فی آنه مخطیء ابتداء آو انتهاء؛ آي : بالنظر الی الدلیل 
والحکم جمیعاً والیه ذهب بعض المشائخ ۰ وهو مختار الشیخ آبي منصور) 
ویستدل علیه بوجهین ضعیفین: آحدهما: اطلاق الخطاً في الحدیث 
بلا تخصیصه بالحم . 


انیهما : آن النبي و شاور آصحابه رضي له عنهم في آساری الکفار یوم 
بدر فقال عمر رضي الّه عنه : اقتلوهم » وقال آبو بکر رضي الّه عنه : خحذ القدیةه 
وخلهم ‏ ۰ ففعل النبي چا ما قال آبو بکر رضي الّه عنه فنزل  :‏ ولا کلب شَن 
1 سب لمکم فیعا دشر مد حدم مَدَا عم 46 [لاناد: ۰10۸ فقال النبي ی : «لو نزل 
العذاب ما نجا الا عمر» » فلو کان المجتهد مصیباً من وجه لما کانوا مستحقین 
لنز ول العذات . 

(آو انتهاء فقط ؛ آي : بالنظر ٍلی الحکم حیث آخطاً فیه وآصاب في الدلیل 
حیث آقامه علی وجهه) ای قانونه (مستجمعا لشرائطه) کایجاب الصغری 
وكلية الکبری في الشکل الاول (وآرکانه) من الاصغر والاکبر پات الاوسط 
(فأتي بما کلف به من الاعتبار) وذلك في قوله تعالی: ۳ نار روا کال 
الاتصدر ۹ [الحشر : ۲] فان الاية آمرة بالقیاس والاجتهاد (ولیس علیه نی الاجتهادیات 
اقامة احجة القطعية التي مدلولها حق ألبتة) لأن هذا خارج عن الوسع . 


۷۰ 


ولا یکلف الّه نفساً الا وسعها وهذا مختار صدر الشريعة » وفال: هذا 
ما قاله آبو حنيفة رحمه ال : کل مجتهد مصیب . 

والحق عند الّه واحد؛ فان المجتهد لو لم یکن مصیباً في الدلیل لم یصح 
هذا الکلام » واستدل علیه بوجهین: آحدهما قصة داود وسلیمان علیهما 
السلام؛ اٍذ سمي عمل کل منهما حکماً وعلماً » لکن خص سلیمان باصابة 
المطلوت», 

انیهما: آن تتصیف الاجر یدل علی آنه مصیب من وجه دون وجه. 

(والدلیل علی آن المجتهد قد یخطیء بوجوه: الاأول: قوله تعالی: 
« ها سلَمن 4 قال الّه تعالی : وَداود وسلعَنَ از مکمان نی میت لد 
نفْعت ه فیه عنم الم رسک بکبهم هریت 3 مها میسن وگلا من 
ها رین 6 نی : ۷۸] فقوله : داود متصوبب (آذکر) والظرف بدلا منهما 
واطحرث کان زرعاً آو عنباً» نفشت : تفرقت فیه وأکلته لیلا» شاهدین: حاضرین» 
فحکم داود علیه السلام بالغنم لاصحاب الحرث وکان قیمتها علی التساوي » 
فقال سلیمان وهو ذو !حدی عشر سنة: غیر هذا آرفق بالفريقین وهو آن یدفع 
الغنم ی آهل الحرث فینتفعوا بالبانها وشعرها. واحرث ای آهل الغنم لیصلحوه 
حتی یعود الی ما کان علیه » ثم یرد کل منهما علی الا خر فرجع داود الی قوله . 

(والضمیر للحکومة) وهي معهودة وان لم تکن مذکورة (آو للفتیا) بضم 
القاء : الفتوی وهو جواب السائل وخحص بالمسائل الشرعیة: (ولو کان من 
الاجتهادین صواباً لما کان لتخصیص سلیمان علیه السلام بالذکر جهة؛ لأن کل 
منهما آصاب الحکم حینئذ وفهمه) ولیس هذا قولا بالمفهوم المخالف » بل 
احتجاج بأسلوب الکلام » ثم الدلیل مبني علی آن الأنبیاء علیهم السلا 
یجتهدون وآنهم قد یخطئون في الاجتهاد وهو مذهب الجماهرة؛ لقوله تعالی : 
۶ عم اه علک لم نت له و قصة فداء آسری بدر » ولکنهم لا یقرون علی 
الخطاً؛ لثلا یفوت حکمة البعثة » وخالف قوم في الاول؛ لقوله تعالی : ۷ وا 
طق عن اوه ان هو لا وعی بو 6 [النجم: 4-۳] وجماعة فی الثانی + لأن الامة 
مأمورة باتباعهم فیلزم الامر باتباع الخطاً »۹ 


۷:۷ 


واعترض علی هذا الدلیل بوجهین : الأول : آنه یجوز آن یکون الحکمان 
بالوحي » والثاني ناسخاً للأول وانما خص سلیمان علیه السلام بالتفهیم ؛ لاأنه 
فهم الحکم الناسخ الذي علیه العمل . 

الثاني : آنه یحتمل آن یکون کل من الحکمین صواباً ولکن حکم سلیمان 
ان 

(الثانی : الأحادیث والاثار الدالة علی تردید الاجتهاد بین الصواب والخطاً 
بیش سا رت ترآ نو امش )وان کال مالیا اخادا موق بالات اما 
لو م تبلغ حد التواتر م تصلح للاستدلال عی الاصول کذا نی «التلویح» ۰ وعندنا 
فی بلوغها حد التواتر بحث » وکذا فی قطعية الدلیل الاْول » وکذا فی قطعية 
المسألة » والحق : آن المسألة ظنية يكفي فیها الظن ودون القطم خرط القتاد. 

(وقال علبه الصلاة والسلام : «ن آصبت فلك عشر حسنات ‏ وان آخطأت 
فلك حسنة واحدة») وعن عبد الّه بن عمرو بن العاص رضي الّه عنهما: آن 
رجلین اختصما الی النبی عَِةٍ فقال لعمرو : «اقض بینهما» قال : أقضی وأنت 
حاضر؟ قال: «نعم علی آأنك ان أصبت فلك عشرة آجور » وان اجتهدت 
وخطأت فلك آجر» رواه الحاکم وصححه . 

(وفی حدیت آخر جصل) آي : جعل النبي و (للمصیب آجرین . 
وللمخطیء جرا واحداٌ) وهو حدیث عبد الّه بن عمرو بن العاص عن النبی ماد 
قال : «ٍذا اجتهد الحاکم فأصاب فله آجران » ولذا ( 
رواه البخاري » والجمع بین الحدیئین : آن الأول من خواص المخاطب . 

(وعن ابن مسعود رضي الّه عنه) هو عبد ال بن مسعود بن غافل بالمعجمة 
والفاء من قبیلة هزیل بن مدركة » وکان من عظماء الصحابة وفقهائهم حتی قال 
امامنا آبو حنيفة رحمه الّه : هو آفقه الصحابة بعد الخلفاء الاربعة » وآکثر مدار 
مذهب الحنفية علیه » وقال حذیفة : هو آشبه الناس برسول الْه مج فی السيرة ۰ 
وقال النبي و : «ما حدثکم ابن مسعود فصدقوه» » وقال: «تمسکوا بعهده» . 
وقال: «لو کنت مومراً من غیر مشورة لاأمرت علیهم ابن آم عبد» وذک . 


۷ > ۸ 


النبی عٍ فی النجباء والرقباء والأحادیث الاربعة للترمذي ‏ وکان یحمل نعل 
رسول اللّه جر ووسادته وطهوره » وکان یقول : ما من آية الا وآنا آعلم بها آنها 
لم نزلت وکیف نزلت » ولو علمت آن أحدا آعلم مني بکتاب الّه لرحلت الیه » 
وبالجملة : مناقبه لا تحصی . مات بالمدينة سنة اثنین وثلائین » وما روي آن 
عثمان رضي الّه عنه ضربه لامتناعه عن تسلیم مصحفه فمن مفتریات الروافض . 

(اٍن آصبت فمن الّه تعالی) آي : من فضله وارشاده (والا فمن الشیطان) آي : 
من قصوري فی الاجتهاد وازلال الشیطان » وهذا الاثر رواه آحمد والترمذي 
والحاکم وصححاه (وقد اشتهر تخطئة الصحابة بعضهم بعضاً نی الاجتهادیات) 
ومنها: آن عباس بن عبد المطلب رضی ال عنه قال بالعول فی الفرائض ‏ 
وتبعه الصحابة رضي الّه عنهم وآنکره ابنه » وقال: والذي آحصی رمل عالج 

ومنها: آن ابن عباس رضي الّه عنه قال: یحل نکاح المتعة » فقال 
اين الزبیر : لو فعلت لرجمتك بحجارة دارك . 

ومنها: آن زید بن ابت قال: الاب یحجب الاخوة کالابن وابن الابن 
الابن کالابن » ولا یجعل الجد کالاب؟! 

ومنها: آنهم اختلفوا في عدة الحامل المتوفی زوجها؛ لآن المذکور في 
البقرة آن عدة المتوفی عنها زوجها: آربعة آشهر وعشرا » وفي سورة الطلاق : 
آن عدة الحامل وضع الحمل ؛ فقال علی رضی الّه تعالی عنه : عدتها آبعد 
الأجلین » وقال ابن مسعود رضی اه عنه : من شاء باهلته آن سورة الطلاق 
نزلت بعد سورة البقرة. 

ومنها: آن عمر بن الخطاب رضي الّه عنه منع آبا هريرة رضي الّه عنه عن 
الا فتاء لما راه یخطی- فی الاجتهاد که 

(الشالث : آن القیاس) هو ثبات الحکم في غیر المنصوص عاعتبارا 
بالمنصوص بسبب علة جامعة بینهما کاثبات الحرمة في الأفیون اعتباراً بالخمر 


۷:۹ 


سبب السکر وهو أعظم آبواب الاجتهاد (مظهر) للحکم الثابت عند الّه تعالی 
لا مثبت) للحکم لاآن الحاکم بالشرعیات هو ال تعالی (فالثابت بالقیاس ثابت 
بالتص معنی) ون لم یکن ثابتا به صریحا . 

(وقد آجمعوا علی آن الحق فیما ثبت بالنص واحد لا غیر ) فکذا الحق فیما 
ثبت بالقیاس واحد ۰ وفیه بحث آما أولاً: فلآن القیاس عند الخصم مثبت 
لا مظهر شره ها بان فلان الدلیل آخص من المدعی ؛ فان المدعی هو الاجتهاد 
والقیاس قسم منه . 

(الرابع: آنه لا تفرقة في العمومات الواردة في شريعة نبینا علیه الصلاة 
والسلام بین الأشخاص) قید بهذه الشریعة؛ لآن حال الشرائم السابقة غیر 
معلومة » ویروی آن الانبیاء کانوا یبعئون الی آقوام مختلفة بأحکام مختلفة في 


ان قلت : انکار التفر قة غیر مسلم لو جوب الجمعهة علی الر جال دون 
ایا ۸ وعلی الاحرار دون العسد ‏ وایاحه الحریر والذهب تا دون 


الرجال الی غیر ذلك؟ 
۸ 


(فلو کان کل مجتهد مصیباً لزم اتصاف الفعل الواحد بالمتنافیین من الخطر) 
اه المنع وهو یعم الحرمة والکراهة (والاباحة) حاصل الدلیل : آن الاحکام 
الثابتة بالنصوص العامة لجمیع الاشخاص ۰ فالصلاة فريضة علی کل شخص . 
والخمر حرام علی کل شخص ۰ وهکذا سائر الاحکام المنصوصة ۰ فينبغي آن 
یکون الاجتهادية أیضاً عامة لجمیع الاشخاص . فلو کان کل مجتهد مصیباً لزم 
آن یکون شرب المثلث مثلاً حراماً علی کل شخص لفتوی الشافعی ومباحاً 
علی کل شخص لفتوی الحنفي فیلزم اتصاف شربه بالحرمة والاباحة معك 


انم 


()_ بیاض في الاأصل . 


(والصحة والفساد) فیلزم آن تکون صلاة الفجر (ذا طلعت الشمس في 
حلالها صحيحة لفتوی آهل الحدیث ۰ وفاسدة لفتوی الحنفية . 

(والوجوبت وعدمه) فیلزم آن یکون الوتر ۳ لفتوی الحنفية » گ 
لفتوی الشافعية » ثم هذا الدلیل محل نظر؛ لآن عدم التفرقة في الاحکام 
المنصو صة لا یستلزم عدم التفر قة گ الاحکام الا جتهادية واختار بعضهم 
تغییر الدلیل کالشارح في «التلویح» ٍلی وجه آخر » وتقریره: لو کان کل مجتهد 
مصیباً لزم الجمع بین المتنافیین بالنسبة لی شخص واحد (ذا استفتی العامي 
مجتهدین حنفیاً وشافعیاً فآفتاه الول بحل النبیذ » والثانی بحرمته » ولم یسبق 
عمل هذا العامي علی شيء من الحل والحرمة حتی یلزمه الاستقرار علیه ولم 
یترجح آحدهما عنده حتی یقلده وحده فیکون النبیذ علیه حراماً وحلالا معاً في 
الواقعی » وهذا محال. ۱ 

(وتمام تحقیق هذه الادلة والحواب عن تمسکات المخالفین یطلب من کتابنا 
«التلویح») تمسك القائلون بأن کل مجتهد مصیب والحق متعدد بوجوه: منها: 
آنه لو کان الحق واحداٌ لزم التکلیف بما لا یطاق لآن المجتهد حیتئذٍ یکون 

ومنها: آن المصلین یتحرون القبلة ٍلی جهات مختلفة ولا یژمرون بالاعادة 
بعد ظهور القبلة جماعاً. 

آجیب : بان الشارح جعل قبلة المتحري جهة تحریه ؛ فقد روي آنه نزل في 
ذلك : ۷ قَأَیَما نو موجه و ٩‏ [لبقرة: ۱۱۰] (في «شرح التنقیح») قیل : هو 
شرح «للتوضیح» لا «للتنقیح» والجواب : آنه شرح لهما معاً کما یظهر للناظر 
ب ۰ ویشهد له کلام الشارح في خطبة«التلویح» فانه قال ما حاصله : آلهمت آن 
انصف الشرح بحیث یصیر المتن مشروحا ویزید الشرح بیانا ووضوحا. 

(ورسل البشر) آي : آنبیاژهم من ذکر الخاص ولرادة العام » والظاهر آن 
رأي المصنف مساواة الرسول والنبي کالشارح (أفضل من رسل الملائکة) هم 


۷:۱ 


الذین یأخذون الوحي عن ال میتعانه ویبلخونه ساثر الملائكة » وفي التنزیل : 
سار را کي مس 


له نی رت الم کء رسلا ویر لین الحج: ۷۰. 

(ورسل الملانكة آفضل من عامة البشر) آراد بهم الانبیاء والصلحاء ۰ آما الفساق 
فهم کالبهائم (وعامة البشر آفضل من عامة الملائكة » آما تفضیل رسل الملائكة 
علی عامة البشر : فبالاجماع بل بالضرورة) قال بعض المحشین : آراد الضرورة 
الدينية؛ آي : لا یحتاج ثبوته ٍلی دلیل في دین الاسلام (وآما تفضیل رسل البشر 
علی رسل الملائكة . وعامة البشر علی عامة الملائكة فلوجوه: الأول : آن ال 
تعالی آمر الملائكة بالسجود لادم علیه السلام علی وجه التعظیم والتکریم) |ٍشارة 
الی الجواب عما قیل : ان السجود لا یدل علی الافضلية؛ آما آولاً: فلانه یجوز 
آن یکون السجود الی الّه سبحانه وادم کالقبلة والمحراب » فلا یلزم فضلية ‏ 
والا لزم کون الکعبة آفضل من نبینا محمد ی . 


رأماثانیا:فلانه یجوز آن یکون السجود في عرف الملائكة کالسلام في 


وآما الثاً: فلانه یجوز آن یکون الأمر امتحاناً للمطیع والعاصي لا تکریماً 
لادم علیه السلام . 


(بدلیل قوله تعالی حکاية) آي : عن ابلیس نصب علی التمییز آو الحال : 
أرء نک هذا الزی کمت عَ که [الاسراء: 1۲] هذا اعترض منه علی الّه سبحانه 
ومعنی آرآیت: آخبرني کما جری به محاورة العرب » والکاف: لتأکید 
الخطاب ولا محل لها من الاعراب » وهذا مفعول آول » والموصول نعت له 
والمفعول الثاني محذوف . والمعنی : آخبرني عن هذا الکلام الذي کرمت علي 
لم کرمته علي؟ واعترض بأنه یجوز آن یکون التکریم بوجه آخر غیر السجود ‏ 
فلا یلزم الا التکریم علی ابلیس فقط ‏ والجواب : آن سیاق الکلام یدل علی آنه 
السجود » وقال سبحانه : « ولد لا که اسجدوا لدم فسجذوا ال" ابلیس عَل 
مأَسَجد من نت طبا ال رهب ها ری کرت عل لین آخرتن ال بو أللمَة 
لأحتَنکت دُریته. لا یلا6 [الاسراء: 1۲]. 


۷ «۰ 


( نا عَه من خی من کار وَعلمتَُ من طین 4 «الاعراف: ۱۲]) دلیل ثان علی آن 
السجود للتکریم؛ وذلك لاآن استدلال ابلیس علی خيرية نفسه في مقام 
المعارضة دلیل علی آن آمر السجود کان لخيرية ادم علیه السلام . 

(ومقتضی الحکمة الأمر للدنی بالسحود للاأعلی دون العکس) فیه نظر + لانه 
.قول بالقبح العقلي » والاشعري لا یقول به بل مذهبه آنه لا یقبح من الّه شيء » 
والجواب : آن الدلیل [لزامی علی المعتزلة والفلاسفة » آو مبنی علی مذهب 
الماتريدية من تنریه الحق سبحانه عما یستقبحه العقل . ۱ 

بقي في الدلیل بحث من وجوه: آحدها: آنه یدل علی تفضیل ادم فقط 
واجیب : بأنه لا قائل بالفضل . 

انیها : آنه یدل علی تفضیل رسل البشر لا علی تفضیل عوامهم علی عوام 
الملائکة. 

واأجیب : بأن الندعی آن مجموع الادلة تثبت المطلوبین لا آن کل واحد 
منهما مستقل في اثباتهما. 

ثالثها : آنه لا یتم الا |ذا کان الامر لجمیع الملائكة وهو غیر ثابت . 

آجیب : بأن قوله تعالی : ۵« سید المکیکة رکه کلهم ون [الحجر : ۰ یدفع 
وین رشن ام وی زان ٩‏ اقا مسا دا بین قا ی 
مطالعة جماله وجلاله لا یعرفون آدم ولا غیره من المخلوقات ‏ وأنهم لم 
یومر وا بالسجود دم له لام وآنهم العالون المذکورون في قوله تعالی 


وپلیس : سرت ام کنت من الما ما » اص: ۷۰) فهو مدفوع بهذه الاية وان ذکره 
بعض آهل الکشف . 


(الثاني : آن کل واحد من آهل اللسان) آي: لغة العرب ‏ والمراد من له 
معرفة بأسالیب کلامهم (یفهم من قوله تعالی: *# ول ءادم الانماء 4 الایة) 
نصب بمحذوف؛ آي: ی فرع نیگن نا 
ون باه وله ان کم مد يت الوا مبْحَتَکَ لا علم آنا | لماعت تک آت 


4 ی سب نز 


مینکیم ال دم آنينهم کل اه پاتمیین ال آلم آقل کم ان آعلم عیب 


۷۳ 


سوت والارض واء لم ما دون وَما تم کون که [البتره: ۳۳-۳۱] (آأن القصد منه 
الی تفضیل آدم علی نبینا وعلیه السلام علی الملانکة والی بیان زيادة علمه) وبیان 
(استحقاقه التعظیم والتکریم) وقرر بعضهم هذا الدلیل بأن آدم علی نبینا وعلیه 
السلام اعلم ‏ والاعلم أفضل؛ لقوله تعالی: هل یی انیت یوت وال لا 
یلو 4 [الزمر: 4) ویورد علیه : آن لهم علوماً عظيمة ضعاف العلم بالاسماء 
لمشاهدة اللوح المحفوظ والانظار والتجارب المتطاولة . 

وأیضا: لو تم لزم آن یکون الاعرف باللغات أفضل من غیره » والذي 
اختاره الشارح من دلالة سیاق الاية علی التفضیل أفضل . 

(الثالث : قوله تعالی : * رآ معط #) الاصطفاء : برکزیدن («2 اد 
و 4) قال الحاکم في «المستدرك»: سمي نوحا؛ لکثرة بکائه » واسمه عبد 
الغفار » فعلی هذا نوح عربي من النوحة » فال بعضهم: عجمي معناه الساکن 
واختلف في آنه قبل |دریس آو بعده؟ وقال اين جریر : ولد بعد وفات آدم بمائة 
وستة وعشرین عاماً » وقال ابن عباس رضي الّه عنه : کان بین آدم ونوح عشرة 
قرون رواه الحاکم ۰ وفي الحدیث المرفوع : «بعث الّه تعالی نوحا آربعین سنة 
فلبث فی قومه آلف سنة الا خمسین عاماً » وعاش بعد الطوفان ستین سنة حتی 
کثر الناس وفشوا» رواه الحاکم فی «المستدرل» والبشر بعده من نسله وحده قال 
له تعالی : ۷ وجعنا ذرتم هر باون ٩‏ [الصافات: ۷۷] وذکروا آن العرب والفرس 
والروم من آولاد سام » والحبش والسند والهند من آولاد حام » ویأجوج 
ومأجوج والصقلاب والترك من آولاد یافث » وهذه الثلائة آبناء نوح علیه 
السلام وهو آول من جاء بالنسخ وحرمة نکاح الاخت . 

( ۶ وَءال بُرَِیم 4) اسحق واسماعیل ویعقوب ویوسف وساثر آنبیاء بني 
اسرائیل ونبینا محمد یی وعلیهم. وابراهيم قیل: اسم سرياني معناه آب 
رحیم » وقال المژرخون: کان ولادته بعد آلفي سنة من خلق ادم وعاش مائة 
وخمسة وسبعین » وعن آبي هريرة رضي الّه عنه : مائتان رواه الحاکم . 

( وءال مرن 4) عمران: اسم رجلین صالحین آحدهما عمران بن یصهر 
وهو والد موسی وهارون علیهما السلام » وثانیهما: عمران بن ماثان وهو والد 


۷۵ 


مریم أم عیسی علیه السلام کان بعد الاو بآلف وثمان مائة سنة » والمذکور 
ههنا هو الثاني علی الصحیح بقرينة ما بعده وقیل : الاول . 

(« عَل الملمین #۶ [آد عمران: ۳ والملائكة من جملة العالم وقد خص من 
دللف) اي : مما دل علیه الاية (بالاجماع تفضیل عامة البشر علی رسل الملائکة) 
يعني . ظاهر الاية یدل علی تفضیل ال (براهیم وال عمران کلهم من الرسل 
رغیرهم علی جمیع الملائکة من الرسل وغیرهم » لکن تفضیل العامة من 
اولادهما علی رسل الملائکة وهو تفضیل رسل البشر علی رسل الملائكة وعامة 
البشر علی عامة الملائكة » وهذا مبني علی آن التخصیص انما وقع من الحکم 
الذي دل علیه الاية » وقصربعضهم فحمله علی التخصیص من بعض آلفاظها؛ 
وذلك اما تخصیص غیر الانبیاء من ال ابراهیم ؛ فیکون المراد آنبیاء أولادهما 
فیفید تفضیل رسل البشر علی الملائكة فقط لا تفضیل عامة البشر علی عامة 
الملائکة » واما تخصیص رسل الملائکة من العالمین فیراد بالعالمین ما سوی 
رسل الملائكة » فیفید تفضیل الرسل والعامة من البشر علی عامة الملائكة فقط 
لا تفضیل رسل البشر علی رسل الملاتکة. 

(ولا خفاء فی آن هذه المسألة ظنية یکتفی فیها) فعل مجهول » والظرف 
مفعول ما لم یسم فاعله (بالأدلة الظنیة) جواب سژال وهو آن العام الذي خص 
منه البعض یکون ظني الدلالة علی ما تقرر في الأصول ‏ فلا یصح دلیلا علی 
مسألة اعتقادية » وحاصل الجواب : آن المسائل الاعتقادية قسمان : آحدهما: 
ما یکون المطلوب فیه اليقین کوحدة الواجب تعالی ۰ وصدق النبي ی . 

وئانیهما: ما یکتفی فیها بالظن کهذه المسألة » والاکتفاء بالدلیل الظنی انما 
لا یجوز بالااول بخلاف الثاني . ۱ 

ان قلت : قد ذم القران اتباع الکفار الظن في دینهم. وقال تعالی : * اد الط 
لایمن من ی میا 4 [یونس: ۰ واستدل به المتکلمون علی آن الظن محظور في 
العقائد؟ 


قلت : المذموم والمحظور هو الاکتفاء بالظن تکاسلاً عن النظر الصحیح 
المفید لليقین حیث یکون المطلوب تحصیل الیقین ۰ وآما |ٍذا قام الدلیل الظني 


۷۵ 


علی حکم فلا محدور في اعتقاده علی حسب الظن ۰ بل یکون انکاره محظورا 
لکونه علی خلاف الدلیل . 

(الر ابع : ٍن الانسان بحصل الفضائل والکمالات العلمية والعملية مع وجود 
العوائق) من العوق وهو المنع (والموانع) عطف تفسیر (من الشهوة والغضب) 
الشهوة: قوة تجلب المنافع من مطعوم وملبوس ونحوهما » والغضب : قوة 
تدفع المضار؛ فمن آفة الاأول جلب الحرام » والثاني الایذاء بلا حق (وسنوح 
الحاجات) السنوح بالضم : الظهور عطف علی وجود آو الشهوة (الضرورية 
الشاغلة) آي : المانعة (عن اکتساب الکمالات ولا شك آن العبادات و کسب 
الکمالات مع الشواغل والصوارف) آي : الموانم (آشق) آي: آصعب (وآدخل 
في الاخلاص فیکون) آي : الانسان (انضل) من الملك ؛ اذ طاعتهم طبيعية 
کالتنفس للانسان » وهذا الدلیل الزامي لابتنائه علی الحسن والقبح العقلیین آما 
الاشاعرة: فیجوز عندهم الثواب الکثیر علی طاعة قليلة غیر شاقة » واستدل 
بعضهم علی المطلوب بقوله علیه الصلاة والسلام : «أفضل العبادات آحمزها 
بالحاء المهملة والزای المعجمة؛ آي : آشقها وفیه نظر من حیث صحة 
الحدیث ؛ اٍذ قال الزرکشي: لا یعرف » وقال ابن القیم : لا أصل له » وقیل : 
هو من قول ابن عباس رضي الّه عنه . 

(وذمب المعتزلة والفلاسفة وبعض الاأشاعرة) کالقاضی آبی بکر الباقلانی ‏ 
وآبي عبد الّه الحليمي » والاستاذ آبي اسحاق الاسفراييني ۰ والشیخ نی 
الدین بن العربي صاحب «الفتوحات» (ٍلی تفضیل الملائكة بوجوه: الأول : لان 
الملائکة آرواح محردة) عن المادة أي : لته تیا لا فانیه بالا جسام 
(كاملة بالفعل) فان الحکماء زعموا آن المجردات لیس بها کمال منتظر بل کل 
ما یمکن لها من الکمال فهو حاصل لها بالفعل ؛ لزعمهم آن الحدوث يستدعي ‏ 
مادة (مبرأة عن مبادیء الشرور والافات کالشهوة والغضب) تمثیل للمبادیء » 
وآکثر الافعال القبيحة صادرة عن هاتین القوتین (وعن ظلمات الهیولی 
والصورة) آي : عن الصفات الجسمانية المشابهة بالظلمات في منعها عن 
مشاهدة الأسرار الالهية (قوية علی الأفعال العحیبة) كتحريك السحب 


۷ ۹ 


والریاح » وانزال المطار » واحداث الخسف والز لازل وتصویر الاأجنة (عالمة 
بالکو اه تن) زعموا آن کل ما هو مجرد غیر متعلق ببدن فهو عالم بکل کائن ۰ لاآن 
العلم ممکن له » وکل ممکن له مکون حاصل بالفعل (ماضیها وآتیها) بدلان عن 
الکوائن (من غیر غلط » والحواب : آن مبنی ذلك) أي : بناژه (علی الأصول 
الفلسفية دون الاسلامیة) لآن الملائكة عندنا جسام لطيفة ولیست بمجردة ‏ 
فبطل ما فرعوا علی التجرد » ولو سلم التجرد فلا نسلم آن کل کمال ممکن فهو 
حاصل لها بالفعل وانها عالمة بکل کائن » وآیضاٌ: البحث نما هو عن الافضلية 
بمعنی آكثرية الثواب ۰ وکان الواجب علی الشارح آن یذکره یضا؛ لیکون جواباً 
عن الکمالات المسلمة عندنا کالتبری عن الشهوة والغضب والقوة علی الافعال 
العجيبة » ولکن تبع صاحب *المواقف» في الا کتفاء بما ذکر . 

(الثاني : آن الانبیاء مع کونهم افضل البشر یتعلمون ویستفیدون منهم بدلیل 
قوله تعالی: « عم سید آْفو 4) آحد مفعولي التعلیم محذوف؛ آي: علم 
الوحی النبی و ملك شدید قواه وهو جبریل علیه السلام » ومن قوته: أنه رفم 
مدائن قوم لوط علی جناحه علی السماء » ثم قلبها » وکان یصیح علی آمم من 
الکفار فیهلکون في الحین . 

(وقوله تعالی : * نرل بد6) آي : بالقرآن ( ارو لین ) وهو جبریل؛ لّنه 
امین ابلّه تعالی في تبلیغ الوحي بلا زيادة ونقص (2 علْ فك 46 [الشعراء: ۱۹۳ 
خص القلب؛ لانه معدن العلم (ولا شك آن المعلم آفضل من المتعلم ‏ 
والحواب : آن التعلیم من ال تعالی ۰ وملائکته انما هم المبلغون) واسناد 
التعلیم |ٍلیهم مجازي » وأیضاً: البحث في کثرة الثواب » وأیضا: کثیرآما یفوق 
المتعلم علی المعلم . 

(الثالث : آنه قد اطرد) بتشدید الطاء : ب 0 علی نهج 3 
بلا اختلاف (فی الکتاب والسنة تقدیم ذکرهم علی ذکر الانبیاء) نحو : ِ 
امن باه وماکیه» وکبه- ورسله که [البقرة: ۰۲۳۲۸۵ وفي الحدیث : «الایمان : 
تومن بالله وملائکته وکتبه ورسله» (وما ذلك الا لنقدمهم في الشرف تن 
والحواب : آن ذلك) آي : تقدیمهم في الذکر (لتقدمهم في الوجود) کما في قوله 


مر ۶و مقر کم 


تعالی : « هو الوم 5 که وله [البترة: ۲۵۵] اذ لولا رعاية التقدم 
في الوجود لکان تأخیر السنة آولی (آو لآن وجودهم آخفی) لا حتجابهم عن 
الابصار (فالایمان بهم آقوی) آي: آصعب حصولاً من الایمان بالرسل؛ لان 
الوهم قد ینکر وجود غیر المحسوسات «وبالتقدیم آولی) والحاصل : آنه لیس 
علة التقدم هو الشرف کما زعمتم » ویجوز آن یکون التقدیم؛ لتوقف الایمان 
بالرسل علی الایمان بالملاتكة ؛ لانهم المبلفون للوحي والاوامر والنواهيي. 
(الرابع : قوله تعالی : # آن یکت سیخ 4) الاستنکاف : عاروننك 
داشتن » والمسیح : عیسی علیه الصلاة والسلام سمي به؛ لاه کان یمسح 
المرضی فیعافون » أو لان جبریل علیه السلام مسحه حین ولد » آو لاْنه کان 
پلبس المسح ‏ ان الصوف ۲(« آن و تور عبْدا وه که) آي : لا يستحيي عن . 
العبودیة ر و المکیکه َو که [الساء: ۱۷۲] فان آهل اللسان یفهمون من 
ذلك آفضلية الملانكة من عیسی علیه السلام؛ ذ القیاس فی مثله) من التر کیبات 
(الترقی من الادنی زلی الأعلی یقال: لا بستنکف من هذا الأمر الوزیر 
ولا السلطان ۰ ولا یقال: السلطان ولا الوزیر» فثبت آن الملائكة أفضل من 
المسیح (لا قائل بالفصل) آي: بالفرق (بین عیسی علیه السلام وغیره من 
الانبیاء) أي: لا قائل بآنهم أفضل من عیسی علیه السلام وأآقل فضلاً من باقي 
الأنبیاء » فثبت فضلهم علی الکل . 
(والجواب : آن النتصاری استعظموا المسیح بحیث یرتفع) بزعمهم (من آن 
یکون عبداً ) بل قالوا: (ينبغي آن یکون ابناً له ؛ لأنه محرد لا آب له) تفسیر 
للمجرد » وهذا غیر التجرید الذي یقوله الفلاسفة في العقول والارواح (وکان 
یبریء الا کمه) الابراء: تخلیص المریض عن المرض ‏ وقال این عباس رضي 
له عنه : الاکمه: (من ولد آعمی) رواه ابن جریر » وفي روایته عنه قال: 
(الاکمه : الأعمی الممسوح العین) رواه ابن آبي حاتم » وزعم صاحب 
«الکشاف» آنه لم یکن في هذه الامة آکمه غیر قتادة بن دعامة التابعي المفسر ‏ 
وقال مجاهد: الاکمه من یبصر بالنهار دون اللیل رواه ابن المنذر (والأبرص) 
هو الذي علی جلده بیاض . قال هل التفسیر : وبعث في زمان الطب فابر ا فر 


۷ ۰۸ 


یوم خمسین ألفاً بشرط الایمان (ويحبي الموتی) قال معاوية بن قرة: سألوه 
(حیاء سام بن نوح فهتف فخرح آشمط ومات وهو شاب فسئل قال : ظننت آنها 
الصيحة رواه ابن آبي الدنیا . وکذلك آحیا عاذر صدیقه وابناً لعجوز . 

(بخلاف سائر عباد الّه من بني آدم) فٍنهم خلقوا من آب وأم ولم .۳.۰.۰ . 

(فرد) ال سبحانه (علیهم بأنه لا یستنکف من ذلك) من العبودية (المسیح 
ولا من هو آعلی منه في هذا المعنی) آي : في التجرد والافعال العجيبة (وهم 
الملائكة الذین لا آب لهم ولا آم ویقدرون باذن ال تعالی) صرح بذلك تحرزا 
عن مذهب المتفلسفة القائلین بأن العقول موجدة خالقة (علی آفعال آقوی) آأي : 
آصعب ۰ وصف الفعل بالقوة مجازا؛ لأن صاحبه قوي . 

(وأعجب من |براء الاکمه والابرص واحیاء الموتی فالتر قي والعلو) المفهوم 
من قوله : 2 ولا کیک 4 (ٍنما هو في آمر التجرد وظهار الثار القوية لا في 
مطلق الشرف والکمال) آورد علیه : آن وصف الملائكة بالمقربین یشعر بأن 
الترفي باعتبار القرب . 

وأجیب : بأن المقربین من الملائكة هم آشد قدرة علی الأفعال العجيبة من 
سائثر الملائكة (فلا دلالة علی آفضلية الملائکة) بالمعنی المبحوث عنه وهو 
آکثر ية الثواب . 

وههنا نکات شریفة: الأولی : قال صاحب «الفتوحات»: سألت النبی عَا: 
في المنام فقال : الملائکة أفضل من البشر ۰ قلت : ٍن سئلت عن الدلیل فما 
هو؟ قال: صح عندکم آني قلت عن الّه تعالی : «قال من ذكرني في ملاً ذکرته 
فی ملاً خیر منه» و کم من ذاکر ذکر اه سبحانه فی ملاً آنا فیهم » فذکره الّه تعالی 
فی ملاً خیر من ذلك الملاٌ؛ وهو ملاً الملائکت. فما سررت بشیء کسروري 
تاه ۱ 

وأجیب : بآن الکشف یحتمل الخطاً ولیس بجید ۰ بل الحق في جواب 
ما قال بعض آتباع الشیخ الاکبر رحمه الّه : ٍن هذا یدل علی تفضیل الملاً علی 


() _ بیاض في الاصل . 


الملاً لا الأفراد علی الأفراد » ویجوز آن یکون للملا النبوي عشرون ثواباً 
وللملاً الاعلی ثلائون » فیکون للنبی یا وحده عشرة » ولکل من الملاً الاعلی 
واحد. ۱ 

الثانية : قال الامام تاج الدین السبکي رحمه الّه آحد کبراء الشافعية : من 
مات ولم یخطر بباله تفضیل الملائكة آو عکسه رجوت آن لا یسأله الّه سبحانه 
عن ذلك ۰ وعن الامام الاعظم : آنه توقف في هذه المسألة لتعارض الاْدلة . 

الثالثة: قال صاحب "المواقف»: لا خلاف فی آن الاأنبیاء أفضل من 
الملائكة السفلية ‏ ونما النزاع في الملائكة العلوية » وفسر السید السند رحمه 
له السفلية بالارضية » والعلوية بالسماوية » ولکن بعض آدلة المعتزلة ينافي 
ش ی ۱ 

الرابعة : قال الامام فخر الدین الرازي رحمه الّه في «التفسیر الکبیر» : انعقد 
الاجماع علی آن نبینا محمدا ما آفضل من الملاتکة » والخلاف فیمن سواه 
قیل : فیه نظر ؛ لان استدلال المخالف بقوله تعالی : عم مدید افو 4 [النجم: 
۳ و رل په اروح ین لك 4 الشمراءه: ]۱٩۳‏ یدل علی عموم الخلاف » 
والجواب : آنه آراد (جماع أهل السنة؛ فقد حکی بعض الاکابر (جماعهم علی 
آنه آفضل الخلق کلهم حتی الکروبیین والکعبة والعرش العظیم صلی الّه علیه 
واله وأصحابه » والّه سبحانه وتعالی اعلم بالصواب » والیه المرجع والماب . 


وانی أخاف السهو فیه بعجلتی 


ف 


وقال الامام التافهت* شحمتد 


آبی الّه عن تصحیح غیر کتابه 
ولو نزل القتران من عند غیره 


فلست علی 2 عقلي و علمي بوائق 


وعم جمیسع الکتاتتات نوائله 
تما وس رهیا اتکسای انیا 2 
وأجدر فعل بالمزالق عاجله 
من الجنة الفردوس کانت منازله 
وکل کتساب غیره زل قائله 
لکتان کفینم: الاعتااف: مساول» 


آذا عرضت للناظرین مسائله 


ولکن علی فیض یدوم سلاسله 
وآوف لنا الکیل الوسیم مکائله 


۰ُِآ"۷ 


لقتد:مستی ضتب؛ وشات سا فتاه 


و جر ب ] ۰ و ۶و 
وجودك بر داخسر متموح 
۳ 


وغعات عن الغوّاص غعایه قعره 
وانت تعین العبد خیرم اعانهٍ 
ولو لم یعنه من جنابك عصمة 
ی عن شر حاسد 
واصحاسه لاخ ار 4 وا 


ات 


وآنت الذي یغنی الفقیر نوافله 
ولا ینتهی آنهاره وجداولسه 
اذا انقطعت آسبابه ووسائله 
شتسه هر و هط دلائه 
وخحصم لجوج بطمس ات باطله 


فا یضیا مواطله 


۳۳ 


معد مة 
ترجمة عمرالتسعی 

معرفة العقّائد 

حمائق الاشاء 

اسیاب العلم 

الصور و اللصدی 

امحواس ا-مسة 

الوا حد 

الکلام فی الامام 

حد وث العا! 

وحود الواحب تعای و تنزیا نها 
الکلام‌فیالصفات 

کلام فی صفة ال کلام 

الکلامفی الکوین 


کر 


۳۲۷۵ 


الکلام فی الر و 

الکلام‌فی خات الافعال 
الکلام‌فی الاستطاعة 
الکلام‌فی اکلیف 

الکلام فی الولید 
الکلام‌فیالاجل 

الکلام‌فی الرزق 

الکلام‌فی المدانة والاضلال 


الکلامفیان‌لایجب علی اه شیء 


الکلام‌فی اعد 

الکلام فی التواب و العقاب 
الکلام‌فی الامان 

الکلام فی النبوة 

الکلام‌فی الامامة 


الکلام فی العقائد الَفرقة 


0۷۰ 


۰ 


